
  التفسیر القیم لابن القیم

  محمد أويس الندوى/ جمع وترتيب 
الشیخ محمد أویس الندوي خریج ندوة العلماء في الھند بذل فیھ  ھذا التفسیر قام بجمعھ العلامة المحقق

المطبوع من مؤلفات الحافظ ابن القیم واستخرج منھا ھذه المجموعة القیمة من  جھدا مشكورا حیث قرأ
ومنھجھ  ھي لم تشمل القرآن كاملا إلا أنھا تعتبر نموذجا صالحا عن تفسیر ابن القیمللقرآن و تفسیره

  ....فیھ، كما أن المتدبر لھذا التفسیر ینتفع بھ نفعا عظیما
  

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  وبه نستعین ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم

  مقدمة ابن القیم

للمتقین ولا عدوان إلا على الظالمین وأشهد أن لا إله إلااالله وحده لا  الحمد الله رب العالمین والعاقبة

شریك له رب العالمین وإله المرسلین وقیوم السموات والأرضین وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

المبعوث بالكتاب المبین الفارق بین الهدى والضلال والغي والرشاد والشك والیقین أنزله لنقرأه تدبرا 

بصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانیه ونصدق به ونجتهد على إقامة ونتأمله ت

أوامره ونواهیه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى االله سبحانه من أشجاره وریاحین الحكم من 

المبین  بین ریاضه وأزهاره فهو كتابه الدال علیه لمن أراد معرفته وطریقه الموصلة لسالكها إلیه ونوره

الذي أشرقت له الظلمات ورحمته المهداة التي بها صلاح جمیع المخلوقات والسبب الواصل بینه 

وبین عباده إذا انقطعت الأسباب وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا یغلق إذا غلقت الأبواب وهو 

ء والنزل الكریم الذي لا الصراط المستقیم الذي لاتمیل به الآراء والذكر الحكیم الذي لا تزیغ به الأهوا

یشبع منه العلماء لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آیاته ولا تختلف دلالاته كلما ازدادت 

البصائر فیه تأملا وتفكیرا زادها هدایة وتبصیرا وكلما بجست معینه فجر لها ینابیع الحكمة تفجیرا 

ها وجواها وحیاة القلوب ولذة النفوس وریاض فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائ

القلوب وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح والمنادي بالمساء والصباح یاأهل الفلاح حي على الفلاح 

یا قومنا أجیبوا داعي االله وآمنوا به یغفر  31 46نادى منادى الإیمان على رأس الصراط المستقیم 

  لكم من ذنوبكم ویجركم من عذاب ألیم

  سمع واالله لو صادف آذانا واعیة وبصر لو صادف قلوبا من الفساد أ

  



خالیة لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابیحها وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت 

أبوابها وأضاعت مفاتیحها وران علیها كسبها فلم تجد حقائق القرآن إلیها منفذا وتحكمت فیها أسقام 

  عها بصالح العملالجهل فلم تنتفع م

واعجبا لها كیف جعلت غذاءها من هذه الأراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولم تقبل الإغتذاء 

بكلام رب العالمین ونصوص حدیث نبیه المرفوع أم كیف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمییز بین 

  الخطإ والصواب وخفى علیها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب

با كیف میزت بین صحیح الآراء وسقیمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها وأقرت على واعج

أنفسها بالعجز عن تلقى الهدى والعلم من كلام من كلامه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه 

لأقصى وهو الكفیل بإیضاح الحق مع غایة البیان وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى كلامه على ا

  من البیان

كلا بل هي واالله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها وحیرت العقول عن طرائق قصدها یربى فیها 

  الصغیر ویهرم فیها الكبیر

وظنت خفافیش البصائر أنها الغایة التي یتسابق إلیها المتسابقون والنهایة التي تنافس فیها المنافسون 

ن شمس الضحى وأین الثرى من كواكب الجوزاء وأین الكلام وتزاحموا علیها وهیهات أین السهى م

الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدلیل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم وأین الأقوال 

التي أعلا درجاتها أن تكون سائغة الإتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقدیمها وتحكیمها 

ین الآراء التي نهى قائلها عن تقلیده فیها وحذر من النصوص التي والتحاكم إلیها في محل النزاع وأ

  فرض على كل عبد أن یهتدي بها

ویتبصر وأین المذاهب التي إذا مات أربها فهي من جملة الأموات من النصوص التي لا تزول إذا 

  زالت الأرض والسموات 

  

ن مشكاته من كنوز الذخائر سبحان االله ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم م

وماذا فاتهم من حیاة القلوب واستنارة البصائر قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكرا وتقطعوا 

أمرهم بینهم لأجلها زبرا وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فاتخذوا لأجل ذلك القرآن 

  مهجورا

ثرت معاهده عندهم فلیسوا یعمرونها ووقعت ألویته درست معالم القرآن في قلوبهم فلیسوا یعرفونها ود

وأعلامه من أیدیهم فلیسوا یرفعونها وأفلت كواكبه النیرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا یحبونها وكسفت 

  شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فلیسوا یبصرونها

ا غارات التأویلات خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقیقة وعزلوها عن ولایة الیقین وشنوا علیه



الباطلة فلا یزال یخرج علیها من جیوشهم كمین بعد كمین نزلت علیهم نزول الضیف على أقوام لئام 

فعاملوها بغیر ما یلیق بها من الإجلال والإكرام وتلقوها من بعید ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز 

یاز أنزلوا النصوص منزلة الخلیفة في وقالوا مالك عندنا من عبور وإن كان ولا بد فعلى سبیل الإجت

هذا الزمان له السكة والخطبة وماله حكم نافذ ولا سلطان المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب 

ظواهر مبخوس حظه من المعقول والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لدیهم هو 

 13 2نصوصها على غیرها جهال لدیهم منقوصون الفاضل المقبول وأهل الكتاب والسنة المقدمون ل

  وإذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا یعلمون

  حرموا واالله الوصول بعدولهم عن منهج الوحي وتضییعهم الأصول

بهم أسبابها أحوج ما كانوا وتمسكوا بأعجاز لا صدور لها فخانتهم أحرص ما كانوا علیها وتقطعت 

إلیها حتى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وتمیز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه 

وبدا لهم من االله مالم یكونوا یحتسبون  48 39وانكشفت لهم حقیقة ما اعتقدوه وقدموا على ما قدموه 

  وسقط في أیدیهم عند الحصاد لما عاینوا غلة ما بذروه 

  

شدة الحسرة عند ما یعاین المبطل سعیه وكده هباءا منثورا ویاعظم المصیبة عند ما یتبین بواراق فیا

أمانیه خلبا وآماله كاذبة غرورا فما ظن من انطوت سریرته على البدعة والهوى والتعصب للآراء بربه 

  یه المعاذریوم تبلى السرائر وما عذر من نبذ الوحیین وراء ظهره في یوم لا تنفع الظالمین ف

أفیظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ینجو من ربه بآراء الرجال أو یتخلص من بأس االله 

  بكثرة البحوث والجدال وضروب الأقیسة وتنوع الأشكال أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخیال

كم هدى االله هیهات واالله لقد ظن أكذب الظن ومنته نفسه أبین المحال وإنما ضمنت النجاة لمن ح

على غیره وتزود التقوى وائتم بالدلیل وسلك الصراط المستقیم واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى 

  التي لا انفصام لها واالله سمیع علیم

وبعد فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودین الحق وبتكمیله 

ال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذین آمنوا وعملوا لغیره في هذین الأمرین كما ق

الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته 

العلمیة بالإیمان وقوته العملیة بالعمل الصالح وكمل غیره بالتوصیة بالحق والصبر علیه فالحق هو 

لا بالصبر علیهما والتواصي بهما كان حقیقا بالإنسان أن ینفق ساعات الإیمان والعمل ولا یتمان إ

عمره بل أنفاسه فیما ینال به المطالب العالیة ویخلص به من الخسران المبین ولیس ذلك إلا بالإقبال 

  على القرآن وتفهمه وتدبره

كفیل بمصالح العباد واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العنایة إلیه والعكوف بالهمة علیه فإنه ال



في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبیل الرشاد فالحقیقة والطریقة والأذواق والمواجید الصحیحة 

  كلها لا تقتبس إلا من مشكاته ولا تستثمر إلا من شجراته 

  

ونحن بعون االله ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن وعلى بعض ما تضمنته هذه 

ورة من هذه المطالب وما تضمنته من الرد على جمیع طوائف أهل البدع والضلال وما تضمنته الس

من منازل السائرین ومقامات العارفین والفرق بین وسائلها وغایاتها ومواهبها وكسبیاتها وبیان أنه لا 

لإنجیل ولا في یقوم غیر هذه السورة مقامها ولا یسد مسدها ولذلك لم ینزل االله في التوراة ولا في ا

  القرآن مثلها

  واالله المستعان وعلیه التكلان ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم

  سورة الفاتحة

  اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالیة أتم اشتمال وتضمنتها أكمل تضمن

ء الحسنى والصفات العلیا فاشتملت على التعریف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسما

إلیها ومدارها علیها وهي االله والرب الرحمن وبنیت السورة على الإلهیة والربوبیة والرحمة ف إیاك 

نعبد مبنى على الإلهیة وإیاك نستعین على الربوبیة وطلب الهدایة إلى الصراط المستقیم بصفة 

ته وربوبیته ورحمته والثناء والمجد كمالان الرحمة والحمد یتضمن الأمور الثلاثة فهو المحمود في إلهی

  لجده

وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسیئها وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بین 

  الخلائق وكون حكمه بالعدل وكل هذا تحت قوله مالك یوم الدین

  وتضمنت إثبات النبوات من جهات عدیدة

لیق به أن یترك عباده سدى هملا لا یعرفهم ما ینفعهم في معاشهم أحدها كونه رب العالمین فلا ی

ومعادهم وما یضرهم فیهما فهذا هضم للربوبیة ونسبة الرب تعالى إلى ما لا یلیق به وما قدره حق 

  قدره من نسبه إلیه

  رسله  الثاني أخذها من اسم االله وهو المألوه المعبود ولا سبیل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طریق

  

الموضع الثالث من اسمه الرحمن فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعریفهم ما ینالون به غایة كما 

لهم فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه 

ب والأرواح أعظم إنزال الغیث وإنبات الكلأ وأخراج الحب فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حیاة القلو 

من اقتضائها لما تحصل به حیاة الأبدان والأشباح لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الإسم حظ 



  البهائم والدواب وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك

الموضع الرابع من ذكر یوم الدین فإنه الیوم الذي یدین االله العباد فیه بأعمالهم فیثیبهم على الخیرات 

عاقبهم على المعاصي والسیئات وما كان االله لیعذب أحدا قبل إقامة الحجة علیه والحجة إنما قامت وی

برسله وكتبه وبهم استحق الثواب والعقاب وبهم قام سوق یوم الدین وسیق الأبرار إلى النعیم والفجار 

  إلى الجحیم

كون إلا على ما یحبه ویرضاه الموضع الخامس من قوله إیاك نعبد فإن ما یعبد به الرب تعالى لا ی

وعبادته وهي شكره وحبه وخشیته فطرى ومعقول للعقول السلیمة لكن طریق التعبد وما یعبد به لا 

سبیل إلى معرفته إلا برسله وبیانهم وفي هذا بیان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول یستحیل 

الرسول فقد أنكر المرسل ولم یؤمن به  تعطیل العالم عنه كما یستحیل تعطیله عن الصانع فمن أنكر

  ولهذا جعل االله سبحانه الكفر برسله كفرا به

الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقیم فالهدایة هي البیان والدلالة ثم التوفیق والإلهام وهو 

والدلالة بعد البیان والدلالة ولا سبیل إلى البیان والدلالة إلا من جهة الرسل فإذا حصل البیان 

والتعریف ترتب علیه هدایة التوفیق وجعل الإیمان في القلب وتحبیبه إلیه وتزیینه في القلب وجعله 

  مؤثرا له راضیا به راغبا فیه 

  

وهما هدایتان مستقلتان لا یحصل الفلاح إلا بهما وهما متضمنتان تعریف مالم نعلمه من الحق 

لإتباعه ظاهرا وباطنا ثم خلق القدرة لنا على القیام  تفصیلا وإجمالا وإلهامنا له وجعلنا مریدین

  بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم ثم إدامة ذلك لنا وتثبیتنا علیه إلى الوفاة

ومن هنا یعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة وبطلان قول من یقول إذا كنا 

الحق أضعاف المعلوم وما لا نرید فعله تهاونا مهتدین فكیف نسأل الهدایة فإن المجهول لنا من 

  وكسلا مثل ما نریده

أو أكثر منه أو دونه وما لا نقدر علیه مما نریده كذلك وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصیله فأمر 

یفوت الحصر ونحن محتاجون إلى الهدایة التامة فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهدایة له 

  وامسؤال التثبیت والد

وللهدایة مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها وهي الهدایة یوم القیامة إلى طریق الجنة وهو الصرط 

الموصل إلیها فمن هدى في هذه الدار إلى صراط االله المستقیم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه 

د على هذا هدى هناك إلى الصراط المستقیم الموصل إلى جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدم العب

الصراط الذي نصبه االله لعباده في هذه الدار یكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن 

جهنم وعلى قدر سیره على هذه الصراط یكون سیره على ذاك الصراط فمنهم من یمر كالبرق ومنهم 



ومنهم من یمر كالطرف ومنهم من یمر كالریح ومنهم من یمر كشد الركاب ومنهم من یسعى سعیا 

من یمشي مشیا ومنهم من یحبوا حبوا ومنهم المخدوش المسلم ومنهم المكردس في النار فلینظر 

العبد سیره على ذلك الصراط من سیره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا هل تجزون إلا ما كنتم 

  تعملون

إنها الكلالیب التي ولینظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سیره على هذا الصراط المستقیم ف

بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور علیه فإن كثرت هنا وقویت فكذلك هي هناك وما 

  ربك بظلام للعبید

  فسؤال الهدایة متضمن لحصول كل خیر والسلامة من كل شر 

  

الموضع السابع من معرفة نفس المسئول وهو الصراط المستقیم ولا تكون الطریق صراطا حتى 

ضمن خمسة أمور الإستقامة والإیصال إلى المقصود والقرب وسعته للمارین علیه وتعینه طریقا تت

  للمقصود ولا یخفى تضمن الصراط المستقیم لهذه الأمور الخمسة

  فوصفه بالإستقامة یتضمن قربه لأن الخط المستقیم هو أقرب خط فاصل

إلى المقصود ونصبه لجمیع من یمر  بین نقطتین وكلما تعوج طال وبعد واستقامته تتضمن إیصاله

علیه یستلزم سعته وإضافته إلى المنعم علیهم ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال یستلزم 

  تعینه طریقا

وأن هذا صراطي  153 6والصراط تارة یضاف إلى االله إذ هو الذي شرعه ونصبه كقوله تعالى 

م صراط االله وتارة یضاف إلى العباد كما في وإنك لتهدي إلى صراط مستقی 153 42مستقیما وقوله

  الفاتحة لكونهم أهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المارون علیه

  الموضع الثامن من ذكر المنعم علیهم وتمییزهم عن طائفتي الغضب والضلال

 فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة لأن العبد إما أن یكون عالما

بالحق أو جاهلا به والعالم بالحق إما أن یكون عاملا بموجبه أو مخالفا له فهذه أقسام المكلفین لا 

یخرجون عنها ألبتة فالعالم بالحق العامل به هو المنعم علیه وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع 

المغضوب علیه قد أفلح من زكاها والعالم به المتبع هواه هو  9 91والعمل الصالح وهو المفلح 

والجاهل بالحق هو الضال والمغضوب علیه ضال عن هدایة العمل والضال مغضوب علیه لضلاله 

عن العلم الموجب للعمل فكل منهما ضال مغضوب علیه ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به 

  أولى بوصف الغضب وأحق به 

  



بئسما اشتروا به  90 2عالى في حقهم ومن ههنا كان الیهود أحق به وهو متغلظ في حقهم كقوله ت

أنفسهم أن یكفروا بما أنزل االله بغیا أن ینزل االله من فضله على من یشاء من عباده فباءوا بغضب 

قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة من عنداالله من لعنه االله وغضب  60 5على غضب وقال تعالى 

شر مكانا وأضل عن سواء السبیل والجاهل  علیه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبدالطاغوت أولئك

قل یا أهل الكتاب لا  77 5بالحق أحق باسم الضلال ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى 

  تغلوا في دینكم غیر الحق

ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثیرا وضلوا عن سواء السبیل فالأولى في سیاق 

یة في سیاقه مع النصارى وفي الترمذي وصحیح ابن حبان من حدیث عدي الخطاب مع الیهود والثان

  /ح / بن حاتم قال قال رسول االله الیهود مغضوب علیهم والنصارى ضالون 

ففي ذكر المنعم علیهم وهم من عرف الحق واتبعه والمغضوب عیهم وهم من عرفه واتبع هواه 

نبوة لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع والضالین وهم من جهله ما یستلزم ثبوت الرسالة وال

  المشهود وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة

  وأضاف النعمة إلیه وحذف فاعل الغضب لوجوه

منها أن النعمة هي الخیر والفضل والغضب من باب الإنتقام والعدل والرحمة تغلب الغضب فأضاف 

طریقة القرآن في إسناد الخیرات والنعم إلیه وحذف إلى نفسه أكمل الأمرین وأسبقهما وأقواهما وهذه 

وأنا لا ندري أشر أرید بمن في الأرض أم أراد بهم  10 72الفاعل في مقابلتهما كقول مؤمني الجن 

فأراد ربك أن یبلغا أشدهم ویستخرجا  82 18ربهم رشدا ومنه قول الخضر في شأن الجدار والیتیمین 

فأردت أن أعیبها ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن أمري وتأمل  79 18كنزهما وقال في خرق السفینة 

حرمت علیكم المیتة والدم  3 5أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم وقوله  187 2قوله تعالى 

  وأحل لكم ما رواء ذلكم  24 4حرمت علیكم أمهاتكم ثم قال  23 4ولحم الخنزیر وقوله 

  

بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح  وفي تخصیصه لأهل الصراط المستقیم

الدائم وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر فكل الخلق في نعمه وهذا فصل النزاع في مسألة هل 

  الله على الكافر من نعمة أم لا

  فالنعمة المطلقة لأهل الإیمان ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر

  وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 34 14كما قال تعالى 

  والنعمة من جنس الإحسان بل هي الإحسان والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والكافر

  وأما الإحسان المطلق فللذین اتقوا والذین هم محسنون

مة فمن االله فأضیف إلیه ما وما بكم من نع 53 16الوجه الثاني أن االله سبحانه هو المنفرد بالنعم 



هو منفرد به وإن أضیف إلى غیره فلكونه طریقا ومجرى للنعمة وأما الغضب على أعدائه فلا یختص 

به تعالى بل ملائكته وأنبیاؤه ورسله وأولیاؤه یغضبون لغضبه فكان في لفظة المغضوب علیهم 

المطلقة منه وحده هوالمنفرد بها ما لیس  بموافقة أولیائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام وأن النعمة

  في لفظة المنعم علیهم

الوجه الثالث أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب علیه وتحقیره وتصغیر شأنه 

ما لیس في ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم علیه والإشادة بذكره ورفع قدره ما لیس في حذفه فإذا 

ك وشرفه ورفع قدره فقلت هذا الذي أكرمه السلطان وخلع علیه وأعطاه ما تمناه رأیت من قد أكرمه مل

  كان أبلغ في الثناء والتعظیم من قولك هذا الذي أكرم وخلع علیه وشرف وأعطى

وتأمل سرا بدیعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره فإن الإنعام علیهم 

ي هي العلم النافع والعمل الصالح وهي الهدى ودین الحق ویتضمن كمال یتضمن إنعامه بالهدایة الت

  الإنعام بحسن الثواب والجزاء فهذا تمام النعمة ولفظ أنعمت علیهم یتضمن الأمرین

وذكر غضبه على المغضوب علیهم یتضمن أیضا أمرین الجزاء بالغضب الذي موجبه غایة العذاب 

  ه سبحانه والهوان والسبب الذي استحقوا به غضب

  

فإنه أرحم وأرأف من أن یغضب بلا جنایة منهم ولا ضلال فكأن الغضب علیهم مستلزم لضلالهم 

وذكر الضالین مستلزم لغضبه علیهم وعقابه لهم فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب 

  ضلاله وغضب االله علیه

لزام واقتضاه أكمل اقتضاء في فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبین است

غایة الإیجاز والبیان والفصاحة مع ذكر الفاعل في أهل السعادة وحذفة في أهل الغضب وإسناد 

  الفعل إلى السبب في أهل الضلال

وتأمل المقابلة بین الهدایة والنعمة والغضب والضلال فذكر المغضوب علیهم و الضالین في مقابلة 

ذا كثیر في القرآن یقرن بین الضلال والشقاء وبین الهدى والفلاح فالثاني المهتدین المنعم علیهم وه

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون  4 2كقوله 

ختم االله على قلوبهم وعلى  7 2إن المجرمین في ضلال وسعر وقوله  47 54والأول كقوله تعالى 

 20غشاوة ولهم عذاب عظیم وقد جمع سبحانه بین الأمور الأربعة في قوله  سمعهم وعلى أبصارهم

 20فإما یأتینكم منى هدى فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقى فهذا الهدى والسعادة ثم قال  123

ومن أعرض عن ذكرى فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتني  124

  كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك الیوم تنسى فذكر الضلال والشقاءأعمى وقد كنت بصیرا قال 

  فالهدى والسعادة متلازمان والضلال والشقاء متلازمان



  فصل وذكر الصراط المستقیم مفردا معرفا تعریفین تعریفا باللام

وتعریفا بالإضافة وذلك یفید تعینه واختصاصه وأنه صراط واحد وأما طرق أهل الغضب والضلال 

وأن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق  153 6إنه سبحانه یجمعها ویفردها كقوله ف

  بكم عن سبیله فوحد لفظ 

  

الصراط و سبیله وجمع السبل المخالفة له وقال ابن مسعود خط لنا رسول االله خطا وقال هذا سبیل 

كل سبیل شیطان یدعو إلیه ثم قرأ  االله ثم خط خطوطا عن یمینه وعن یساره وقال هذه سبل على

قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به 

لعلكم تتقون وهذا لأن الطریق الموصل إلى االله واحد وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه لا یصل 

  إلیه أحد إلا من هذه الطریق

كل طریق واستفتحوا من كل باب فالطرق علیهم مسدودة والأبواب علیهم مغلقة ولو أتى الناس من 

هذا صراط علي  14 15إلا من هذا الطریق الواحد فإنه متصل باالله موصل إلى االله قال االله تعالى 

مستقیم قال الحسن معناه صراط إلي مستقیم وهذا یحتمل أمرین أن یكون أراد به أنه من باب إقامة 

عضها مقام بعض فقامت أداة على مقام إلى والثاني أنه أراد التفسیر على المعنى وهو الأدوات ب

الأشبه بطریق السلف أي صراط موصل إلي وقال مجاهد الحق یرجع إلى االله وعلیه طریقه لا یعرج 

على شيء وهذا مثل قول الحسن وأبین منه وهو من أصح ما قیل في الآیة وقیل علي فیه للوجوب 

وعلى االله قصد  9 16یانه وتعریفه والدلالة علیه والقولان نظیر القولین في آیة النحل وهي أي علي ب

السبیل والصحیح فیها كالصحیح في آیة الحجر أن السبیل القاصد وهو المستقیم المعتدل یرجع إلى 

  االله ویوصل إلیه قال طفیل الغنوي

  تشقلب وصرف المنایا بالرجال... مضوا سلفا قصد السبیل علیهم 

  أي ممرنا علیهم وإلیهم وصولنا وقال الآخر

  علیها طریقي أو علي طریقها... فهن المنایا أي واد سلكته 

فإن قیل لو أرید هذا المعنى لكان الألیق به أداة إلى التي هي للإنتهاء لا أداة على التي هي 

  للوجوب ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال 

  

ثم إلى  108 6إلینا مرجعهم وقال  23 30هم ثم إن علینا حسابهم وقال إن إلینا إیاب 3 - 882223

إن علینا جمعه  17 75ثم إن علینا حسابهم وقال  26 88ربهم مرجعهم وقال لما أراد الوجوب 

  وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها ونظائر ذلك 38 6وقرآنه وقال 



السالك على هذا الصراط على هدى وهو حق كما قیل في أداة على سر لطیف وهو الإشعار بكون 

فتوكل على االله إنك  79 27أولئك على هدى من ربهم وقال لرسوله  4 2قال في حق المؤمنین 

على الحق المبین واالله عز وجل هو الحق وصراطه حق ودینه حق فمن استقام على صراطه فهو 

  یس في أداة إلى فتأمله فإنه سر بدیععلى الحق والهدى فكان في أداة على على هذا المعنى ما ل

فإن قلت فما الفائدة في ذكر على في ذلك أیضا وكیف یكون المؤمن مستعلیا على الحق وعلى 

  الهدى

قلت لما فیه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته علیه واستقامته إلیه فكان في الإتیان بأداة 

ذا بخلاف الضلال والریب فإنه یؤتى فیه بأداة في الدالة على ما یدل على علوه وثبوته واستقامته وه

 39 6فهم في ریبهم یترددون وقوله  45 9على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه فیه كقوله تعالى 

 42فذرهم في غمرتهم حتى حین وقوله  24 23والذین كذبوا بآیاتنا صم وبكم في الظلمات وقوله 

  وإنهم لفي شك منه مریب 14

وإنا أو إیاكم لعلى هدى أو في ضلال مبین فإن طریق الحق تأخذ علوا  24 34وله تعالى وتأمل ق

  صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبیر وطریق الضلال تأخذ سفلا هاویة بسالكها في أسفل سافلین

قال هذا صراط علي مستقیم قول ثالث وهو قول الكسائي إنه على التهدید  41 15وفي قوله تعالى 

إن ربك لبالمرصاد كما یقال طریقك على وممرك على لمن ترید إعلامه  14 89نظیر قوله والوعید 

  بأنه

غیر فائت لك ولا معجز والسیاق یأبى هذا ولا یناسبه لمن تأمله فإنه قاله مجیبا لإبلیس الذي قال 

لي  لأغوینهم أجمعین إلا عبادك منهم المخلصین فإنه لا سبیل لي إلى إغوائهم ولا طریق 39 15

  علیهم 

  

فقرر االله عز وجل ذلك أتم التقریر وأخبر أن الإخلاص صراط علیه مستقیم فلا سلطان لك على 

عبادي الذین هم على هذا الصراط لأنه صراط علي ولا سبیل لإبلیس إلى هذا الصراط ولا الحوم 

  حول ساحته فإنه محروس محفوظ باالله فلا یصل عدو االله إلى أهله

هذا الموضع حق التأمل ولینظر إلى هذا المعنى ویوازن بینه وبین القولین الآخرین فلیتأمل العارف 

  أیهما ألیق بالآیتین وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف

وأما تشبیه الكسائي له بقوله إن ربك لبالمرصاد فلا یخفى الفرق بینهما سیاقا ودلالة فتأمله ولا یقال 

لي لمن لا یسلكه ولیست سبیل المهدد مستقیمة فهو غیر مهدد في التهدید هذا طریق مستقیم ع

  بصراط االله المستقیم وسبیله التي هو علیها لیست مستقیمة على االله فلا یستقیم هذا القول ألبتة

وأما من فسره بالوجوب أي علي بیان استقامته والدلالة علیه فالمعنى صحیح لكن في كونه هو المراد 



في غیر موضع الدلالة ولم یؤلف الحذف المذكور لیكون مدلولا علیه إذا بالآیة نظر لأنه حذف 

حذف بخلاف عامل الظرف إذا وقع صفة فإنه حذف مألوف معروف حتى إنه لا یذكر ألبتة فإذا 

قلت له درهم على كان الحذف معروفا مألوفا فلو أردت علي نقده أو علي وزنه وحفظه ونحو ذلك 

بیانه المقدر في الآیة مع أن الذي قاله السلف ألیق بالسیاق وأجل  وحذفت لم یسغ وهو نظیر علي

  المعنیین وأكبرهما

 12 92وسمعت شیخ الإسلام تقي الدین أحمد بن تیمیة رضي االله عنه یقول وهما نظیر قوله تعالى 

  إن علینا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى قال فهذه ثلاثة مواضع في القرآن في هذا المعنى 13

ت وأكثر المفسرین لم یذكر في سورة واللیل إذا یغشى إلا معنى الوجوب أي علینا بیان الهدى من قل

الضلال ومنهم من لم یذكر في سورة النحل إلا هذا المعنى كالبغوي وذكر في الحجر الأقوال الثلاثة 

السور  وذكر الواحدي في بسیطه المعنیین في سورة النحل واختار شیخنا قول مجاهد والحسن في

  الثلاث 

  

  فصل والصراط المستقیم هو صراط االله وهو یخبر أن الصراط علیه سبحانه

كما ذكرنا ویخبر أنه سبحانه على الصراط المستقیم وهذا في موضعین من القرآن في هود والنحل 

ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها إن ربي على صراط مستقیم وقال في النحل  56 11قال في هود 

وضرب االله مثلا رجلین أحدهما أبكم لا یقدر على شيء وهو كل على مولاه أینما یوجهه لا  76 16

یأت بخیر هل یستوي هو ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم فهذا مثل ضربه االله للأصنام 

التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل وهي كل على عابدها یحتاج الصنم إلى أن یحمله عابده ویضعه 

قیمه ویخدمه فكیف یسوونه في العادة باالله الذي یأمر بالعدل والتوحید وهو قادر متكلم غنى وهو وی

على صراط مستقیم في قوله وفعله فقوله صدق ورشد ونصح وهدى وفعله حكمة وعدل ورحمة 

ومصلحة هذا أصح الأقول في الآیة وهو الذي لم یذكر كثیر من المفسرین غیره ومن ذكر غیره 

ى الأقوال ثم حكاها بعده كما فعل البغوي فإنه جزم به وجعله تفسیر الآیة ثم قال وقال قدمه عل

  الكلبي یدلكم على صراط مستقیم

  قلت ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط

ول من المستقیم فإن دلالته بفعله وقوله وهو على الصراط المستقیم في أفعاله وأقواله فلا یناقض ق

  قال إنه سبحانه على الصراط المستقیم

  قال وقیل هو رسول االله یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم

قلت وهذا حق لا یناقض القول الأول فاالله على الصراط المستقیم ورسوله علیه فإنه لا یأمر ولا یفعل 



و الصنم الذي هو أبكم إلا مقتضاه وموجبه وعلى هذا یكون المثل مضروبا لإمام الكفار وهادیهم وه

  لا یقدر على هدى ولا خیر والإمام الأبرار وهو رسول االله الذي یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم 

  

وعلى القول الأول یكون مضروبا لمعبود الكفار ومعبود الأبرار والقولان متلازمان فبعضهم ذكر هذا 

ما للمؤمن والكافر یرویه عطیة عن ابن وبعضهم ذكر هذا وكلاهما مراد من الآیة قال وقیل كلاه

عباس وقال عطاء الأبكم أبي بن خلف ومن یأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان بن 

  مظعون

قلت والآیة تحتمله ولا یناقض القولین قبله فإن االله على صراط مستقیم ورسوله وأتباع رسوله وضد 

بوع والمعبود فیكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع ذلك معبود الكفار وهادیهم والكافر التابع والمت

وبعضهم ذكر الهادي وبعضهم ذكر المستجیب القابل وتكون الآیة متناولة لذلك كله ولذلك نظائر 

  كثیرة في القرآن

وأما آیة هود فصریحة لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو أن االله سبحانه على صراط مستقیم وهو 

 115 6ط مستقیم فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة سبحانه أحق من كان على صرا

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وأفعاله كلها مصالح وحكم ورحمة وعدل وخیر فالشر لا یدخل في 

أفعاله ولا أقواله ألبتة لخروج الشر عن الصراط المستقیم فكیف یدخل في أفعال من هو على الصراط 

  ل في أفعال من خرج عنه وفي أقوالهالمستقیم أو أقواله وإنما یدخ

وفي دعائه علیه الصلاة والسلام لبیك وسعدیك والخیر كله بیدیك والشر لیس إلیك ولا یلتفت إلى 

  تفسیر من فسره بقوله والشر لا یتقرب به 

  

إلیك أو لا یصعد إلیك فإن المعنى أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدرا فإن من أسماؤه كلها حسنى 

ها كمال وأفعاله كلها حكم وأقواله كلها صدق وعدل یستحیل دخول الشر في أسمائه أو وأوصافه كل

أوصافه أو أفعاله أو أقواله فطابق بین هذا المعنى وبین قوله إن ربي على صراط مستقیم وتأمل 

إني توكلت على االله ربي وربكم أي هو ربي فلا یسلمني ولا  56 11كیف ذكر هذا عقیب قوله 

ربكم فلا یسلطكم علي ولا یمكنكم مني فإن نواصیكم بیده لا تفعلون شیئا بدون مشیئته  یضیعني وهو

فإن ناصیة كل دابة بیده لا یمكنها أن تتحرك إلا بإذنه فهو المتصرف فیها ومع هذا فهو في تصرفه 

مة فیها وتحریكه لها ونفوذ قضائه وقدره فیها على صراط مستقیم لا یفعل ما یفعل من ذلك إلا بحك

وعدل ومصلحة ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ماله الحمد علیه لأنه تسلیط من هو على 

  صراط مستقیم لا یظلم ولا یفعل شیئا عبثا بغیر حكمة



فهكذا تكون المعرفة باالله لا معرفة القدریة المجوسیة والقدریة الجبریة نفاة الحكم والمصالح والتعلیل 

  واالله الموفق سبحانه

  ولما كان طالب الصراط المستقیم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه فصل

مریدا لسلوك طریق مرافقه فیها في غایة القلة والعزة والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس 

بالرفیق نبه االله سبحانه على الرفیق في هذه الطریق وأنهم هم الذین أنعم االله علیهم من النبیین 

الشهداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا فأضاف الصراط إلى الرفیق السالكین له وهم والصدیقین و 

الذین أنهم االله علیهم لیزول عن الطالب للهدایة وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبنى 

  جنسه

  ولیعلم أن رفیقه في هذا الصراط هم الذین أنعم االله علیهم فلا یكترث بمخالفة 

  

له فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرین عددا كما قال بعض السلف علیك بطریق  الناكبین عنه

الحق ولا تستوحش لقلة السالكین وإیاك وطریق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكین وكلما استوحشت في 

تفردك فانظر إلى الرفیق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن یغنوا 

نك من االله شیئا وإذا صاحوا بك في طریق سیرك فلا تلتفت إلیهم فإنك متى التفت إلیهم أخذوك ع

  وعاقوك

  وقد ضربت لذلك مثلین فلیكونا منك على بال

المثل الأول رجل خرج من بیته إلى الصلاة لا یرید غیرها فعرض له في طریقه شیطان من شیاطین 

علیه وتماسكا فربما كان شیطان الإنس أقوى منه فقهره  الإنس فألقى علیه كلاما یؤذیه فوقف ورد

ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة وربما كان الرجل أقوى من شیطان الإنس ولكن 

اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة فإن التفت إلیه أطمعه في نفسه وربما 

د في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثر فإن أعرض عنه فترت عزیمته فإن كان له معرفة وعلم زا

  واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أوالوقت لم یبلغ عدوه منه ما شاء

المثل الثاني الظبي أشد سعیا من الكلب ولكنه إذا أحس به التفت إلیه فیضعف سعیه فیدركه الكلب 

  فیأخذه

  التفرد ویحث على السیر والتشمیر للحاق بهم والقصد أن في ذكر هذا الرفیق ما یزیل وحشة

وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت اللهم اهدني فیمن هدیت أي أدخلني في هذه الزمرة واجعلني 

  رفیقا لهم ومعهم

  والفائدة الثانیة أنه توسل إلى االله بنعمه وإحسانه إلى من أنعم علیه بالهدایة

ن ذلك نعمة منك فاجعل لي نصیبا من هذه النعمة أي قد أنعمت بالهدایة على من هدیت وكا



  واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم علیهم فهو توسل إلى االله بإحسانه

والفائدة الثالثة كما یقول السائل للكریم تصدق علي في جملة من تصدقت علیهم وعلمني في جملة 

  من علمته وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك

  الله الهدایة إلى الصراط المستقیم أجل المطالب فصل ولما كان سؤال ا

  

ونیله أشرف المواهب علم االله عباده كیفیة سؤاله وأمرهم أن یقدموا بین یدیه حمده والثناء علیه 

وتمجیده ثم ذكر عبودیتهم وتوحیدهم فهاتان وسیلتان إلى مطلوبهم توسل إلیه بأسمائه وصفاته 

ان لا یكاد یرد معهما الدعاء ویؤیدهما الوسیلتان المذكورتان في وتوسل إلیه بعبودیته وهاتان الوسیلت

  حدیثي الإسم الأعظم اللذین رواهما ابن حبان في صحیحه والإمام أحمد والترمذي

أحدهما حدیث عبداالله بن بریدة عن أبیه قال سمع النبي رجلا یدعو ویقول اللهم إني أسألك بأني 

الأحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن له كفوا أحد فقال أشهد أنك االله الذي لا إله إلا أنت 

والذي نفسي بیده لقد سأل االله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى قال 

الترمذي حدیث صحیح فهذا توسل إلى االله بتوحیده وشهادة الداعي له بالواحدانیة وثبوت صفاته 

كما قال ابن عباس العالم الذي كمل علمه القادر الذي كملت قدرته  المدلول علیها باسم الصمد وهو

وفي روایة عنه هو السید الذي قد كمل فیه جمیع أنواع السؤدد وقال أبو وائل هو السید الذي انتهى 

  سؤده وقال سعید بن جبیر هو الكامل في جمیع صفاته وأفعاله وأقواله

له كفوا أحد وهذه ترجمة عقیدة أهل السنة والتوسل  وبنفي التشبیه والتمثیل عنه بقوله ولم یكن

  بالإیمان بذلك والشهادة به هو الإسم الأعظم

والثاني حدیث أنس أن رسول االله سمع رجلا یدعو اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 

اسمه الأعظم فهذا المنان بدیع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام یاحي یا قیوم فقال لقد سأل االله ب

  توسل إلیه بأسمائه وصفاته

وقد جمعت الفاتحة الوسیلتین وهما التوسل بالحمد والثناء علیه وتمجیده والتوسل إلیه بعبودیته 

وتوحیده ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب وهو الهدایة بعد الوسیلتین فالداعي به حقیق 

  بالإجابة 

  

كان یدعو به إذا قام یصلي من اللیل رواه البخاري في صحیحه من  ونظیر هذا دعاء النبي الذي

حدیث ابن عباس اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فیهن ولك الحمد أنت قیوم 

السموات والأرض ومن فیهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق 



اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعلیك توكلت وإلیك أنبت وبك والنبیون حق والساعة حق ومحمد حق 

خاصمت وإلیك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا 

  أنت فذكر التوسل إلیه بحمده والثناء علیه وبعبودیته له ثم سأله المغفرة

  لتي اتفقتفصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحید الثلاثة ا

  علیها الرسل صلوات االله وسلامه علیهم

  التوحید نوعان نوع في العلم والإعتقاد ونوع في الإرادة والقصد ویسمى

الأول التوحید العلمي والثاني التوحید القصدي الإرادي لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة والثاني بالقصد 

  یة وتوحید في الإلهیة فهذه ثلاثة أنواعوالإرادة وهذا الثاني أیضا نوعان توحید في الربوب

فأما توحید العلم فمداره إلى إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبیه والمثال والتنزیه عن العیوب 

  والنقائص وقد دل على هذا شیئان مجمل ومفصل

وعلى  أما المجمل فإثبات الحمد له سبحانه وأما المفصل فذكر صفة الإلهیة والربوبیة والرحمة والملك

  هذه الأربع مدار الأسماء والصفات 

  

فأما تضمن الحمد لذلك فإن الحمد یتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته 

والرضا عنه والخضوع له فلا یكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن محبته 

كمل وكلما نقص من صفات كماله والخضوع له وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أ

نقص من حمده بحسبها ولهذا كان الحمد الله حمدا لا یحصیه سواه لكمال صفاته وكثرتها ولأجل هذا 

لا یحصى أحد من خلقه ثناء علیه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا یحصیها سواه 

ل عنها فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولهذا ذم االله تعالى آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكما

ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر وهذه صفة إله الجهمیة التي عاب بها الأصنام نسبوها إلیه 

تعالى االله عما یقول الظالمون والجاحدون علوا كبیرا فقال تعالى حكایة عن خلیله إبراهیم علیه السلام 

عبد مالا یسمع ولا یبصر ولا یغني عنك شیئا فلو كان إله یا أبت لم ت 42 19في محاجته لأبیه 

إبراهیم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر وأنت إلهك بهذه المثابة فكیف تنكر علي لكن كان مع شركه 

أعرف باالله من الجهمیة وكذلك كفار قریش كانوا مع شركهم مقرین بصفات الصانع سبحانه وعلوه 

  واتخذ قوم موسى من بعده من حلیهم عجلا 148 7على خلقه وقال تعالى 

جسدا له خوار ألم یروا أنه لا یكلمهم ولا یهدیهم سبیلا اتخذوه وكانوا ظالمین فلو كان إله الخلق 

  سبحانه كذلك لم یكن في هذا إنكار علیهم واستدلال على بطلان الإلهیة بذلك

  فإن قیل فاالله تعالى لا یكلم عباده 

  



نهم من كلمه االله من وراء حجاب منه إلیه بلا واسطة كموسى ومنهم من كلمه قیل بلى قد كلمهم فم

االله على لسان رسوله الملكي وهم الأنبیاء وكلم االله سائر الناس على ألسنة رسله فأنزل علیهم كلامه 

لسلف الذي بلغته رسله عنه وقالوا لهم هذا كلام االله الذي تكلم به وأمرنا بتبلیغه إلیكم ومن ههنا قال ا

من أنكر كون االله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم لأن حقیقتها تبلیغ كلامه الذي تكلم به إلى 

فأخرج لهم  88 20عباده فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة وقال تعالى في سورة طه عن السامري 

هم قولا ولا یملك عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى أفلا یرون أن لا یرجع إلی

ضرب االله مثلا رجلین أحدهما  76 16لهم ضرا ولا نفعا ورجع القول هو التكلم والتكلیم وقال تعالى 

أبكم لا یقدر على شيء وهو كل على مولاه أینما یوجهه لا یأت بخیر هل یستوي هو ومن یأمر 

یة وهذا أمر معلوم بالعدل وهو على صراط مستقیم فجعل نفي صفة الكلام موجبا لبطلان الإله

بالفطر والعقول السلیمة والكتب السماویة أن فاقد صفات الكمال لا یكون إلها ولا مدبرا ولا ربا بل هو 

مذموم معیب ناقص لیس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن 

ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد 

في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكلیمه توحیدا لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر 

به إنكار للصانع وجحد له وإنما توحیده إثبات صفات كماله وتنزیهه عن التشبیه والنقائص فجعل 

  المعطلة جحد الصفات وتعطیل الصانع عنها 

  

دا وجعلوا إثباتها الله تشبیها وتجسیما وتركیبا فسموا الباطل باسم الحق ترغییا فیه وزخرفا ینفقونه توحی

 17 18به وسموا الحق باسم الباطل تنفیرا عنه والناس أكثرهم مع ظاهر السكة لیس لهم نقد النقاد 

على العدم والسكوت من یهد االله فهو المهتدي ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا والمحمود لا یحمد 

ألبتة إلا إذا كانت سلب عیوب ونقائص تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتیة وإلا فالسلب 

  المحض لا حمد فیه ولا مدح ولا كمال

وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمدیته وغناه وملكه وتعبید كل شيء له 

قالوا اتخذ االله ولدا سبحانه هو الغني له ما في  67 10ل تعالى فاتخاذ الولد ینافي ذلك كما قا

  السموات وما في الأرض

وحمد نفسه على عدم الشریك المتضمن تفرده بالربوبیة والإلهیة وتوحده بصفات الكمال التي لا 

یوصف بها غیره فیكون شریكا له فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه لأن الموجود أكمل من 

ولهذا لا یحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنا لثبوت كمال كما حمد نفسه بكونه لا  المعدوم

یموت لتضمنه كمال حیاته وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك كمال قیومیته وحمد 

نفسه بأنه لا یعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 



لكمال علمه وإحاطته وحمد نفسه بأنه لا یظلم أحدا لكمال عدله وإحسانه وحمد نفسه بأنه لا تدركه 

الأبصار لكمال عظمته یرى ولا یدرك كما أنه یعلم ولا یحاط به علما فمجرد نفي الرؤیة لیس بكمال 

یحاط به رؤیة  لأن العدم لا یرى فلیس في كون الشيء لا یرى كمال ألبتة وإنما الكمال في كونه لا

ولا إدراكا لعظمته في نفسه وتعالیه عن إدراك المخلوق له وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسیان 

  لكمال علمه

  فكل سلب في القرآن حمداالله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده ولتضمنه كمال ثبوت ضده

ونفي الحمد مستلزم لثبوت فعلمت أن حقیقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال وأن نفیها نفي لحمده 

  ضده 

  

  فصل فهذه دلالة على توحید الأسماء والصفات وأما دلالة الأسماء

  الخمسة علیها وهي االله والرب والرحمن والرحیم والملك فمبنى على أصلین

أحدهما أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله فهي مشتقة من الصفات فهي أسماء 

ك كانت حسنى إذ لو كانت ألفاظا لا معانى فیها لم تكن حسنى ولا كانت دالة وهي أوصاف وبذل

على مدح ولا كمال ولساغ وقوع أسماء الإنتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس فیقال 

  اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم واللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع ونحو ذلك

وذروا الذین یلحدون في  170 7ي أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فیها قال تعالى ونفي معان

أسمائه سیجزون ما كانوا یعملون ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم یجز أن یخبر عنها 

بمصادرها ویوصف بها لكن االله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله كقوله 

إن االله هو الرزاق ذو القوة المتین فعلم أن القوى من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة  58 51تعالى 

فلله العزة جمیعا فالعزیز من له العزة فلولا ثبوت القوة والعزة له لم یسم قویا ولا  10 35وكذلك قوله 

یحیطون  ولا 255 2فاعلموا أنما أنزل بعلم االله  14 11أنزله بعلمه  166 4عزیزا وكذلك قوله 

  بشيء من علمه

وفي الصحیح عن النبي إن االله لا ینام ولا ینبغي له أن ینام یخفض القسط ویرفعه یرفع إلیه عمل 

  اللیل قبل النهار وعمل النهار قبل

اللیل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إلیه بصره من خلقه فأثبت المصدر 

  الذي اشتق منه اسمه البصیر

  صحیح البخاري عن عائشة رضي االله عنها الحمد الله الذي وسع سمعه الأصوات وفي

  وفي الصحیحح حدیث الإستخارة اللهم إني أستخیرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فهو قادر بقدرة

  إني اصطفیتك على الناس برسالاتي وبكلامي فهو متكلم بكلام  144 7وقال تعالى لموسى 



  

ة كما في الصحیح عنه یقول االله تعالىالعظمة إزاري والكبریاء ردائي وهو وهو العظیم الذي له العظم

فالحكم الله العلي الكبیر وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحیاة االله أو  12 40الحكیم الذي له الحكم 

سمعه أو بصره أو قوته أو عزته أو عظمته انعقدت یمینه وكانت مكفرة لأن هذه صفات كماله التي 

  أسماؤه اشتقت منها

وأیضا لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم یسغ أن یخبر عنه بأفعالها فلا یقال یسمع 

ویرى ویعلم ویقدر ویرید فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها فإذا انتقى أصل الصفة استحال ثبوت 

  حكمها

حضة التي لم توضع وأیضا فلو لم تسكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام الم

لمسماها باعتبار معنى قام به فكانت كلها سواء ولم یكن فرق بین مدلولاتها وهذا مكابرة صریحة 

وبهت بین فإن من جعل معنى اسم القدیر هو معنى اسم السمیع البصیر ومعنى اسم التواب هو 

  اللغة والفطرةمعنى اسم المنتقم ومعنى اسم المعطي هو معنى اسم المانع فقد كابر العقل و 

  فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فیها والإلحاد فیها أنواع هذا أحدها

الثاني تسمیة الأوثان بها كما یسمونها آلهة وقال ابن عباس ومجاهد عدلوا بأسماء االله تعالى عما 

اة من المنان هي علیه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من االله والعزى من العزیز ومن

  وروي عن ابن عباس یلحدون في أسمائه یكذبون علیه وهذا تفسیر بالمعنى

وحقیقة الإلحاد فیها العدول بها عن الصواب فیها وإدخال ما لیس من معانیها فیها وإخراج حقائق 

معانیها عنها هذا حقیقة الإلحاد ومن فعل ذلك فقد كذب على االله ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب 

أو هو غایة الملحد في أسمائه تعالى فإنه إذا أدخل في معانیها ما لیس منها وخرج بها عن حقائقها 

  أو بعضها فقد عدل بها عن الصواب والحق وهو حقیقة الإلحاد 

  

فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها وإما بجحد معانیها وتعطیلها وإما بتحریفها عن الصواب وإخراجها عن 

الباطلة وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات كإلحاد أهل الإتحاد فإنهم  الحق بالتأویلات

جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها حتى قال زعیمهم وهو المسمى بكل اسم ممدوح عقلا 

  وشرعا وعرفا وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا تعالى االله عما یقول الملحدون علوا كبیرا

  الثاني أن الإسم من أسمائه تبارك وتعالى كما یدل علىفصل الأصل 

الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة فإنه یدل علیه دلالتین أخریین بالتضمن واللزوم فیدل على 

الصفة بمفردها بالتضمن وكذلك على الذات المجردة عن الصفة ویدل على الصفة الأخرى باللزوم 

لرب وسمعه بالمطابقة وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده فإن اسم السمیع یدل على ذات ا



بالتضمن ویدل على اسم الحي وصفة الحیاة بالإلتزام وكذلك سائر أسمائه وصفاته ولكن یتفاوت 

  الناس

في معرفة اللزوم وعدمه ومن ههنا یقع اختلافهم في كثیر من الأسماء والصفات والأحكام فإن من 

زم للحیاة وأن السمع والبصر لازم للحیاة الكاملة وأن سائر الكمال من علم أن الفعل الإختیاري لا

لوازم الحیاة الكاملة أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ینكره من لم یعرف لزوم ذلك ولا عرف 

  حقیقة الحیاة ولوازمها وكذلك سائر صفاته

  افإن اسم العظیم له لوازم ینكرها من لم یعرف عظمة االله ولوازمه

وكذلك اسم العلي واسم الحكیم وسائر أسمائه فإن من لوازم اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار فله 

العلو المطلق من جمیع الوجوه علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فمن جحد علو الذات فقد جحد 

  لوازم اسمه العلي 

  

لصحیح عن النبي وأنت الظاهر وكذلك اسمه الظاهر من لوازمه أن لا یكون فوقه شيء كما في ا

فلیس فوقك شيء بل هو سبحانه فوق كل شيء فمن جحد فوقیته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه 

الظاهر ولا یصح أن یكون الظاهر هو من له فوقیة القدر فقط كما یقال الذهب فوق الفضة والجوهر 

ر من الفائق فیها ولا یصح أن فوق الزجاج لأن هذه الفوقیة تتعلق بالظهور بل قد یكون المفوق أظه

یكون ظهور القهر والغلبة فقط وإن كان سبحانه ظاهرا بالقهر والغلبة لمقابلة الإسم الباطن وهو الذي 

  لیس دونه شيء كما قابل الأول الذي لیس قبله شيء ب الآخر الذي لیس بعده شيء

أفعاله ووضعه الأشیاء في وكذلك اسم الحكیم من لوازمه ثبوت الغایات المحمودة المقصودة له ب

مواضعها وإیقاعها على أحسن الوجوه فإنكار ذلك إنكار لهذا الإسم ولوازمه وكذلك سائر أسمائه 

  الحسنى

  فصل إذا تقرر هذان الأصلان فاسم االله دال على جمیع الأسماء الحسنى

لهیة له مع نفي والصفات العلیا بالدلالات الثلاث فإنه دال على إلهیته المتضمنة لثبوت صفات الإ

  أضدادها عنه

وصفات الإلهیة هي صفات الكمال المنزهة عن التشبیه والمثال وعن العیوب والنقائص ولهذا یضیف 

والله الأسماء الحسنى  180 7االله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الإسم العظیم كقوله تعالى 

م من أسماء االله ولا یقال االله من أسماء ویقال الرحمن والرحیم والقدوس والسلام والعزیز والحكی

  الرحمن ولا من أسماء العزیز ونحو ذلك

فعلم أن اسمه االله مستلزم لجمیع معاني الأسماء الحسنى دال علیها بالإجمال والأسماء الحسنى 



تفصیل وتبیین لصفات الإلهیة التي اشتق منها اسم االله واسم االله دال على كونه مألوها معبودا تألهه 

  الخلائق محبة وتعظیما وخضوعا وفزعا 

  

إلیه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبیته ورحمته المتضمنین لكمال الملك والحمد وإلهیته 

وربوبیته ورحمانیته وملكه مستلزم لجمیع صفات كماله إذ یستحیل ثبوت ذلك لمن لیس بحي ولا 

  ل لما یرید ولا حكیم في أفعالهسمیع ولا بصیر ولا قادر ولا متكلم ولا فعا

  وصفات الجلال والجمال أخص باسم االله

وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشیئة وكمال القوة وتدبیر أمر 

  الخلیقة أخص باسم الرب

ر إیذانا بثبوت وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن وكر 

  الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته

وكان بالمؤمنین رحیما  43 33فالرحمن الذي الرحمة وصفه والرحیم الراحم لعباده ولهذا یقول تعالى 

إنه بهم رءوف رحیم ولم یجيء رحمان بعباده ولا رحمان بالمؤمنین مع ما في اسم الرحمن  117 9

  ذا الوصف وثبوت جمیع معناه الموصوف بهالذي هو على وزن فعلان من سعة ه

ألا ترى أنهم یقولون غضبان للممتليء غضبا وندمان وحیران وسكران ولهفان لمن ملىء بذلك فبناء 

الرحمن  5 20فعلان للسعة والشمول ولهذا یقرن استواءه على العرش بهذا الإسم كثیرا كقوله تعالى 

الرحمن فاستوى على عرشه باسم الرحمن لأن ثم استوى على العرش  59 26على العرش استوى 

 156 7العرش محیط بالمخلوقات قد وسعها والرحمة محیطة بالخلق واسعة لهم كما قال تعالى 

ورحمتي وسعت كل شيء فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات فلذلك وسعت رحمته كل 

ل االله لما قضى االله الخلق شيء وفي الصحیح من حدیث أبي هریرة رضي االله عنه قال قال رسو 

كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش إن رحمتي تغلب غضبي وفي لفظ فهو عنده على 

  العرش

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش وطابق بین ذلك وبین قوله 

ل به خبیرا ینفتح لك ثم استوى على العرش الرحمن فاسأ 156 25الرحمن على العرش استوى وقوله 

  باب عظیم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم یغلقه عنك التعطیل والتجهم 

  

وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم 

ولأنه الیوم  ونحوها أخص باسم الملك وخصه بیوم الدین وهو الجزاء بالعدل لتفرده بالحكم فیه وحده



  الحق وما قبله كساعة ولأنه الغایة وأیام الدنیا مراحل إلیه

  فصل وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة وهي االله

والرب والرحمن كیف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب وكیف جمعت الخلق وفرقتهم فلها 

  الجمع ولها الفرق

ع لجمیع المخلوقات فهو رب كل شيء وخالقه والقادر علیه لا یخرج شيء فاسم الرب له الجمع الجام

عن ربوبیته وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره فاجتمعوا بصفة الربوبیة 

وافترقوا بصفة الإلهیة فألهه وحده السعداء وأقروا له طوعا بأنه االله الذي لا إله إلا هو الذي لا تنبغي 

  والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشیة والتذلل والخضوع إلا لهالعبادة 

  وهنا افترق الناس وصاروا فریقین فریقا مشركین في السعیر وفریقا موحدین في الجنة

  فالإلهیة هي التي فرقتهم كما أن الربوبیة هي التي جمعتهم

  ة الإلهیة والخلقفالدین والشرع والأمر والنهي مظهره وقیامه من صف

والإیجاد والتدبیر والفعل من صفة الربوبیة والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك 

وهو ملك یوم الدین فأمرهم بإلهیته وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبیته وأثابهم وعاقبهم بملكه 

  وعدله وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى

لرحمة فهي التعلق والسبب الذي بین االله وبین عباده فالتألیه منهم له والربوبیة منه لهم والرحمة وأما ا

سبب واصل بینه وبین عباده بها أرسل إلیهم رسله وأنزل علیهم كتبه وبها هداهم وبها أسكنهم دار 

  سبب الرحمة  ثوابه وبها رزقهم وعافاهم وأنعم علیهم فبینهم وبینه سبب العبودیة وبینه وبینهم

  

واقتران ربوبیته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته ف الرحمن على العرش استوى مطابق 

لقوله رب العالمین الرحمن الرحیم فإن شمول الربوبیة وسعتها بحیث لا یخرج شيء عنها أقصى 

ین ما یدل على شمول الرحمة وسعتها فوسع كل شيء برحمته وربوبیته مع أن في كونه ربا للعالم

  علوه على خلقه وكونه فوق كل شيء كما یأتي بیانه إن شاء االله

  فصل في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإیقاع الحمد على مضمونها

ومقتضاها ما یدل على أنه محمود في إلهیته محمود في ربوبیته محمود في رحمانیته محمود في 

وملك محمود فله بذلك جمیع أقسام الكمال كمال  ملكه وأنه إله محمود ورب محمود ورحمان محمود

  من هذا الإسم بمفرده وكمال من الآخر بمفرده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر

مثال ذلك قوله تعالى واالله غني حمید واالله علیم حكیم واالله قدیر واالله غفور رحیم فالغنى صفة كمال 

  والحمد صفة كمال واقتران غناه بحمده كمال

علمه كمال وحكمته كمال واقتران العلم بالحكمة كمال أیضا وقدرته كمال ومعفرته كمال أیضا و 



إن االله كان عفوا قدیرا واقتران العلم بالحلم  14 4واقتران القدرة بالمغفرة كمال وكذلك العفو بعد القدرة 
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ك الحمد على حلمك بعد علمك واثنان وحملة العرش أربعة اثنان یقولان سبحانك اللهم وبحمدك ل

یقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك فما كل من قدر عفا ولا كل من عفا 

یعفو عن قدرة ولا كل من علم یكون حلیما ولا كل حلیم عالم فما قرن شيء إلى شيء أزین من حلم 

وإن ربك لهو العزیز  9 26إلى رحمة إلى علم ومن عفو إلى قدرة ومن ملك إلى حمد ومن عزة 

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك  121 5الرحیم ومن ههنا كان قول المسیح علیه السلام 

أنت العزیز الحكیم أحسن من أن یقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحیم أي إن غفرت لهم كان 

هي كمال العلم فمن غفر عن عجز وجهل مصدر مغفرتك عن عزة وهي كمال القدرة وعن حكمة و 

بجرم الجاني لا یكون قادرا حكیما علیما بل لا یكون ذلك إلا عجزا فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة 

وعلم تام وحكمة تضع بها الأشیاء مواضعها فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحیم في هذا الموضع 

ها وقد فاتت فإنه لو قال وإن تغفر لهم فإنك الدال ذكره على التعریض بطلب المغفرة في غیر حین

أنت الغفور الرحیم كان في هذا من الإستعطاف والتعریض بطلب المغفرة لمن لا یستحقها ما ینره 

عنه منصب المسیح علیه السلام لا سیما والموقف موقف عظمة وجلال وموقف انتقام ممن جعل الله 

ة فیه ألیق من ذكر الرحمة والمغفرة وهذا بخلاف قول ولدا واتخذه إلها من دونه فذكر العزة والحكم

واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثیرا من الناس  36و 35 14الخلیل علیه السلام 

  فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحیم ولم یقل

مهم بأن توفقهم فإنك عزیز حكیم لأن المقام استعطاف وتعریض بالدعاء أي إن تغفر لهم وترح

للرجوع من الشرك إلى التوحید ومن المعصیة إلى الطاعة كما في الحدیث اللهم اغفر لقومي فإنهم 

  لا یعلمون

وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به وأن كل اسم 

  اب یناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره واالله الموفق للصو 

  

  فصل في مراتب الهدایة الخاصة والعامة وهي عشر مراتب المرتبة

الأولى مرتبة تكلیم االله عز وجل لعبده یقظة بلا واسطة بل منه إلیه وهذه أعلى مراتبها كما كلم 

وكلم االله موسى تكلیما  163 4موسى بن عمران صلوات االله وسلامه على نبینا وعلیه قال االله تعالى 

الآیة وحیه إلى نوح والنبیین من بعده ثم خص موسى من بینهم بالإخبار بأنه كلمه  فذكر في أول



وهذا یدل على أن التكلیم الذي حصل له أخصمن مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآیة ثم أكده 

بالمصدر الحقیقي الذي هو مصدر كلم هو التكلیم رفعا لما یتوهمه المعطلة والجهمیة والمعتزلة 

أنه إلهام أو إشارة أو تعریف للمعنى النفسي بشيء غیر التكلیم فأكده بالمصدر المفید وغیرهم من 

تحقیق النسبة ورفع توهم المجاز قال الفراء العرب تسمى ما یوصل إلى الإنسان كلاما بأي طریق 

راد وصل ولكن لا تحققه بالمصدر فإذا حققته بالمصدر لم یكن إلا حقیقة الكلام كالإرادة یقال فلان أ

إرادة یریدون حقیقة الإرادة ویقال أراد الجدار ولا یقال إرادة لأنه مجاز غیر حقیقة هذا كلامه وقال 

ولما جاء موسى لمیقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إلیك وهذا التكلیم غیر التكلیم  142 7تعالى 

  الأول الذي أرسله به إلى فرعون وفي هذا التكلیم

في الأول وفیه أعطى الألواح وكان عن مواعدة من االله له والتكلیم الأول لم  الثاني سأل النظر لا

یا موسى إني اصطفیتك على الناس برسالاتي وبكلامي  143 7یكن عن مواعدة وفیه قال االله له 

  أي بتكلیمي لك بإجماع السلف 

  

ب تقول العرب إذا كبرت وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه فالنداء من بعد والنجاء من قر 

الحلقة فهو نداء أو نجاء وقال له أبوه آدم في محاجته أنت موسى الذي اصطفاك االله بكلامه وخط 

لك التوراة بیده وكذلك یقوله له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه وكذلك في حدیث الإسراء 

الروایة قال وذلك بتفضیله بكلام االله  في رؤیة موسى في السماء السادسة أو السابعة على اختلاف

ولو كان التكلیم الذي حصل له من جنس ما حصل لغیره من الأنبیاء لم یكن لهذا التخصیص به في 

وما كان لبشر أن یكلمه االله إلا  51 42هذه الأحادیث معنى ولا كان یسمى كلیم الرحمن وقال تعالى 

إذنه ما یشاء ففرق بین تكلیم الوحي والتكلیم بإرسال وحیا أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا فیوحي ب

  الرسول والتكلیم من وراء حجاب

  فصل المرتبة الثانیة مرتبة الوحي المختص بالأنبیاء قال االله تعالى

وما كان لبشر أن  51 42إنا أوحینا إلیك كما أوحینا إلى نوح والنبیین من بعده وقال  -  126 4

وراء حجاب الآیة فجعل الوحي في هذه الآیة قسما من أقسام التكلیم وجعله یكلمه االله إلا وحیا أو من 

في آیة النساء قسیما للتكلیم وذلك باعتبارین فإنه قسیم التكلیم الخاص الذي هو بلا واسطة وقسم من 

  التكلیم العام الذي هو إیصال المعنى بطرق متعددة

فعله وحى وأوحى قال رؤیة وحى لها القرار  والوحي في اللغة هو الإعلام السریع الخفي ویقال في

  فاستقرت وهو أقسام كما سنذكره

  فصل المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فیوحى

  إلیه عن االله ما أمره أن یوصله إلیه



  فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبیاء لا تكون لغیرهم

لبشرى رجلا یراه عیانا ویخاطبه وقد یراه على صورته التي ثم هذا الرسول الملكي قد یتمثل للرسول ا

  خلق علیها وقد یدخل فیه الملك ویوحى إلیه ما یوحیه ثم یفصم عنه أي یقلع والثلاثة حصلت لنبینا

  فصل المرتبة الرابعة مرتبة التحدیث وهذه دون مرتبة الوحي الخاص 

  

رضي االله عنه كما قال النبي إنه كان في  وتكون دون مرتبة الصدیقین كما كانت لعمر بن الخطاب

  /ح / الأمم قبلكم محدثون فإن یكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب 

وسمعت شیخ الإسلام تقي الدین بن تیمیة رحمه االله یقول جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا وعلق 

بلنا إلیهم واستغناء هذه وجودهم في هذه الأمة ب إن الشرطیة مع أنها أفضل الأمم لاحتیاج الأمم ق

الأمة عنهم بكمال نبیها ورسالته فلم یحوج االله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا 

  منام فهذا التعلیق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها

  والمحدث هو الذي یحدث في سره وقلبه بالشيء فیكون كما یحدث به

  ث لأنه استغنى بكمال صدیقیتهقال شیخنا والصدیق أكمل من المحد

ومتابعته عن التحدیث والإلهام والكشف فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول فاستغنى 

  به عما منه

قال وكان هذا المحدث یعرض ما یحدث به على ما جاء به الرسول فإن وافقه قبله وإلا رده فعلم أن 

  مرتبة الصدیقیة فوق مرتبة التحدیث

وأما ما یقوله كثیر من أصحاب الخیالات والجهالات حدثني قلبي عن ربي فصحیح أن قلبه قال 

حدثه ولكن عمن عن شیطانه أو عن ربه فإذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحدیث إلى من 

لم یعلم أنه حدثه به وذلك كذب قال ومحدث الأمة لم یكن یقول ذلك ولا تفوه به یوما من الدهر وقد 

عاذه االله من أن یقول ذلك بل كتب كاتبه یوما هذا ما أرى االله أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب أ

فقال لا امحه واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب فإن كان صوابا فمن االله وإن كان خطأ فمن عمر 

كن خطأ واالله ورسوله منه برىء وقال في الكلالة أقول فیها برأیى فإن یكن صوابا فمن االله وإن ی

فمني ومن الشیطان فهذا قول المحدث بشهادة الرسول وأنت ترى الإتحادي والحلولي والإباحي 

  الشطاح والسماعي مجاهر بالقحة والفریة یقول حدثني قلبي عن ربي

فانظر إلى ما بین القائلین والمرتبتین والقولین والحالین وأعط كل ذي حق حقه ولا تجعل الزغل 

   والخالص شیئا واحدا

  



  فصل المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام قال االله تعالى وداود

وسلیمان إذ یحكمان في الحرث إذ نفشت فیه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدین ففهمناها سلیمان وكلا 

آتینا حكما وعلما فذكر هذین النبیین الكریمین وأثنى علیهما بالعلم والحكم وخص سلیمان بالفهم في 

ینة وقال على ابن أبي طالب وقد سئل هل خصكم رسول االله بشيء دون الناس فقال هذه الواقعة المع

لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلافهما یؤتیه االله عبدا في كتابه وما في هذه الصحیفة وكان فیها 

العقل وهو الدیات وفكاك الأسیر وأن لا یقتل مسلم بكافر وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى 

ري رضي االله عنهما والفهم الفهم فیما أدلى إلیك فالفهم نعمة من االله على عبده ونور یقذفه االله الأشع

في قلبه یعرف به ویدرك مالا یدركه غیره ولا یعرفه فیفهم من النص مالا یفهمه غیره مع استوائهما 

  في حفظه وفهم أصل معناه

النبویة وفیه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد  فالفهم عن االله ورسوله عنوان الصدیقیة ومنشور الولایة

ألف بواحد فانظر إلى فهم ابن عباس وقد سأله عمر ومن حضر من أهل بدر وغیرهم عن سورة إذا 

جا نصر االله والفتح وما خص به ابن عباس من فهمه منها أنها نعى االله سبحانه نبیه إلى نفسه 

فائه عن غیرهما من الصحابة وابن عباس إذ وإعلامه بحضور أجله وموافقة عمر له على ذلك وخ

ذاك أحدثهم سنا وأین تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص ویدق هذا حتى یصل إلى 

مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس فیحتاج مع النص إلى غیره ولا یقع الإستغناء بالنصوص في 

  النصوص إلى غیرهاحقه وأما في حق صاحب الفهم فلا یحتاج مع 

  فصل المرتبة السادسة مرتبة البیان العام وهو تبیین الحق وتمییزه من 

  

الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه بحیث یصیر مشهودا للقلب كشهود العین للمرئیات وهذه المرتبة هي 

وما  115 9حجة االله على خلقه التي لا یعذب أحدا ولا یضله إلا بعد وصوله إلیها قال االله تعالى 

كان االله لیضل قوما بعد إذ هداهم حتى یبین لهم ما یتقون فهذا الإضلال عقوبة منه لهم حین بین 

لهم فلم یقبلوا ما بینه لهم ولم یعملوا به فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى وما أضل االله سبحانه أحدا 

  قط إلا بعد هذا البیان

كثیرة وشبهات في هذا الباب وعلمت حكمة االله وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر وزالت عنك شكوك 

فلما زاغوا أزاغ  5 61في إضلاله من یضله من عباده والقرآن یصرح بهذا في غیر موضع كقوله 

وقولهم قلوبنا غلف بل طبع االله علیها بكفرهم فالأول كفر عناد والثاني كفر طبع  155 4االله قلوبهم 

ا لم یؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغیانهم یعمهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كم 110 6وقوله 

  فعاقبهم على ترك الإیمان به حین تیقنوه وتحققوه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم یهتدوا له

  فتأمل هذا الموضع حق التأمل فإنه موضع عظیم



والدلالة وأما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهذا هدى بعد البیان  17 41وقال تعالى 

وهو شرط لا موجب فإنه إن لم یقترن به هدى آخر بعده لم یحصل به كمال الإهتداء وهو هدى 

  التوفیق والإلهام

وهذا البیان نوعان بیان بالآیات المسموعة المتلوة وبیان بالآیات المشهودة المرئیة وكلاهما أدلة 

به رسله عنه ولهذا یدعو عباده  وآیات على توحید االله وأسمائه وصفاته وكماله وصدق ما أخبرت

  بآیاته المتلوة إلى التفكیر في آیاته المشهودة

ویحضهم على التفكر في هذه وهذه وهذا البیان هو الذي بعثت به الرسل وجعل إلیهم وإلى العلماء 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین  4 64بعدهم وبعد ذلك یضل االله من یشاء قال االله تعالى 

هم فیضل االله من یشاء ویهدي من یشاء وهو العزیز الحكیم فالرسل تبین واالله هو الذي یضل من ل

  یشاء ویهدي من یشاء بعزته وحكمته 

  

  فصل المرتبة السابعة البیان الخاص وهو البیان المستلزم للهدایة

ها عن القلب فلا الخاصة وهو بیان تقارنه العنایة والتوفیق والإجتباء وقطع أسباب الخذلان ومواد

إن تحرص على هداهم فإن االله لا یهدي  37 16تتخلف عنه الهدایة ألبتة قال تعالى في هذه المرتبة 

إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله یهدي من یشاء فالبیان الأول شرط وهذا  56 38من یضل وقال 

  موجب

  فصل المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع قال االله تعالى ولو علم

وما یستوي الأعمى  22 35 فیهم خیرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقد قال تعالى االله

والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوي الأحیاء ولا الأموات إن االله یسمع 

الحجة من یشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذیر وهذا الإسماع أخص من إسماع 

والتبلیغ فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة علیهم لكن ذاك إسماع الآذان وهذا إسماع القلوب فإن 

الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الآذان والقلب وتعلق بهما فسماع لفظه حظ الأذن وسماع حقیقة 

الذي هو حظ القلب معناه ومقصوده حظ القلب فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد 

  وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن

ما یأتیهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم یلعبون لاهیة قلوبهم وهذا  2 21في قوله 

  السماع لا یفید السامع إلا قیام الحجة علیه أو تمكنه منها

وغفلته وإعراضه بل یخرج  وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه فلا یحصل مع لهو القلب

  ماذا قال آنفا أولئك الذین طبع االله على قلوبهم 16 47السامع قائلا للحاضر معه 

والفرق بین هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن ومرتبة الإفهام أعم 



خر وهي أنها تتعلق فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه ومرتبة الفهم أخص من وجه آ

بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته ومرتبة السماع مدارها على إیصال المقصود بالخطاب إلى 

  القلب ویترتب على هذا السماع سماع القبول 

  

  فهو إذن ثلاث مراتب سماع الأذن وسماع القلب وسماع القبول والإجابة

  تعالى ونفس ومافصل المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام قال 

سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال النبي لحصیر بن منذر الخزاعي لما أسلم قل اللهم ألهمني رشدي 

  وقني شر نفسي

وقد جعل صاحب المنازل الإلهام هو مقام المحدثین قال وهو فوق مقام الفراسة لأن الفراسة ربما 

  یه والإلهام لا یكون إلا في مقام عتیدوقعت نادرة واستصعبت على صاحبها وقتا أو استعصت عل

قلت التحدیث أخص من الإلهام فإن الإلهام عام للمؤمنین بحسب إیمانهم فكل مؤمن فقد ألهمه االله 

رشده الذي حصل له به الإیمان فأما التحدیث فالنبي قال فیه إن یكن في هذه الأمة أحد فعمر یعني 

  إلى غیر الأنبیاء من المحدثین فالتحدیث إلهام خاص وهو الوحي

وإذ أوحیت إلى  111 5وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعیه وقوله  7 28إما من المكلفین كقوله تعالى 

وأوحى ربك إلى النحل  29 16الحواریین أن آمنوا بي وبرسولي وإما من غیر المكلفین كقوله تعالى 

  إلهامأن اتخذي من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون فهذا كله وحي 

وأما جعله فوق مقام الفراسة فقد احتج علیه بأن الفراسة ربما وقعت نادرة كما تقدم والنادر لا حكم له 

وربما استعصت على صاحبها واستصعبت علیه فلم تطاوعه والإلهام لا یكون إلا في مقام عتید 

  یعني في مقام القرب والحضور

ام ینقسم إلى عام وخاص وخاص كل واحد منهما والتحقیق في هذا أن كل واحد من الفراسة والإله

فوق عام الآخر وعام كل واحد قد یقع كثیرا وخاصة قد یقع نادرا ولكن الفرق الصحیح أن الفراسة قد 

  تتعلق بنوع كسب وتحصیل وأما الإلهام فموهبة مجردة لا تنال بكسب ألبتة

  عافصل قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى نبأ یقع وحیا قاط

  مقرونا بسماع إذ مطلق النبأ الخبر الذي له شأن فلیس كل خبر نبأ وهو نبأ خبر عن غیب معظم

ویرید بالوحي والإلهام الإعلام الذي یقطع من وصل إلیه بموجبه إما بواسطة سمع أو هو الإعلام 

  بلا واسطة 

  



یستحیل حصوله قلت أما حصوله بواسطة سمع فلیس ذلك إلهاما بل هو من قبیل الخطاب وهذا 

  لغیر الأنبیاء وهو الذي خص به موسى إذ كان المخاطب هو الحق عز وجل

وأما ما یقع لكثیر من أرباب الریاضات من سماع فهو من أحد وجوه ثلاثة لا رابع لها أعلاها أن 

یخاطبه الملك خطابا جزئیا فإن هذا یقع لغیر الأنبیاء فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن حصین 

  لسلام فلما اكتوى تركت خطابه فلما ترك الكي عاد إلیه خطاب ملكي وهو نوعانبا

  أحدها خطاب یسمعه بأذنه وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنین

والثاني خطاب یلقى في قلبه یخاطب به الملك روحه كما في الحدیث المشهور إن للملك لمة بقلب 

خیر وتصدیق بالوعد ولمة الشیطان إیعاد بالشر وتكذیب ابن آدم وللشیطان لمة فلمة الملك إیعاد بال

الشیطان یعدكم الفقر ویأمركم بالفحشاء واالله یعدكم مغفرة منه وفضلا وقال  268 2بالوعد ثم قرأ 

إذ یوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذین آمنوا قیل في تفسیرها قووا قلوبهم  12 8تعالى 

  ا معهم القتال والقولان حق فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهموبشروهم بالنصر وقیل احضرو 

ومن هذا الخطاب واعظ االله عز وجل في قلوب عباده المؤمنین كما في جامع الترمذي ومسند أحمد 

من حدیث النواس بن سمعان عن النبي إن االله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقیما وعلى كنفتي 

فتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع یدعو على رأس الصراط وداع الصراط سوران لهما أبواب م

یدعو فوق الصراط فالصراط المستقیم الإسلام والسوران حدود االله والأبواب المفتحة محارم االله فلا 

یقع أحد في حد من حدود االله حتى یكشف الستر والداعي على رأس الصراط كتاب االله والداعي فوق 

ي قلب كل مؤمن فهذا الواعظ في قلوب المؤمنین هو الإلهام الإلهي بواسطة الصراط واعظ االله ف

  الملائكة

  وأما وقوعه بغیر واسطة فمما لم یتبین بعد والجزم فیه بنفي أو إثبات موقوف على الدلیل واالله أعلم

  فصل النوع الثاني من الخطاب المسموع خطاب الهواتف من الجان وقد 

  

ا صالحا وقد یكون شیطانا وهذا أیضا نوعان أحدهما أن یخاطبه خطابا یكون المخاطب جنیا مؤمن

  یسمعه بأذنه

والثاني أن یلقى في قلبه عند ما یلم به ومنه وعده وتمنیته حین یعد الإنسى ویمنیه ویأمره وینهاه كما 

أمركم یعدهم ویمنیهم وما یعدهم الشیطان إلا غرورا وقال الشیطان یعدكم الفقر وی 120 4قال تعالى 

بالفحشاء وللقلب من هذا الخطاب نصیب وللأذن أیضا منه نصیب والعصمة منتفیة إلا عن الرسل 

  ومجموع الأمة

فمن أین للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني أو ملكي بأي برهان أو بأي دلیل والشیطان یقذف في 

دقت لكن الشأن النفس وحیه ویلقى في السمع خطابه فیقول المغرور المخدوع قیل لي وخوطبت ص



في القائل لك والمخاطب وقد قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه لغیلان بن سلمة وهو من 

الصحابة لما طلق نساءه وقسم ماله بین بنیه إني لأظن الشیطان فیما یسترق من السمع سمع بموتك 

  فقذفه في نفسك فمن یأمن القراء بعدك یا شهر

  دایته من النفس وعوده إلیهافصل النوع الثالث خطاب حالي تكون ب

  فیتوهمه من خارج وإنما هو من نفسه منها بدا وإلیها یعود

وهذا كثیرا ما یعرض للسالك فیغلط فیه ویعتقد أنه خطاب من االله كلمه به منه إلیه وسبب غلطه أن 

م اللطیفة المدركة من الإنسان إذا صفت بالریاضة وانقطعت علقها عن الشواغل الكثیفة صار الحك

لها بحكم إستیلاء الروح والقلب على البدن ومصیر الحكم لهما فتنصرف عنایة النفس والقلب إلى 

  تجرید المعاني التي هي متصلة بهما وتشتد عنایة الروح بها وتصیر في محل 

  

تلك العلائق والشواغل فتملأ القلب فتصرف تلك المعاني إلى المنطق والخطاب القلبي الروحي بحكم 

ویتفق تجرد الروح فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة وللقوة العادة 

الباصرة بشكل الأشخاص المرئیة فیرى صورها ویسمع الخطاب وكله في نفسه لیس في الخارج منه 

شيء ویحلف أنه رأى وسمع وصدق لكن رأى وسمع في الخارج أو في نفسه ویتفق ضعف التمییز 

  ستیلاء تلك المعاني على الروح وتجردها عن الشواغلوقلة العلم وا

فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب ومن سمع نفسه غیرها فإنما هو غرور وخدع وتلبیس وهذا 

  الموضع مقطع القول وهو من أجل المواضع لمن حققه وفهمه واالله الموفق للصواب

  أنه لا یخرقفصل قال الدرجة الثانیة إلهام یقع عیانا وعلامة صحته 

  سترا ولا یجاوز حدا ولا یخطىء أبدا

الفرق بین هذا وبین الإلهام في الدرجة الأولى أن ذلك علم شبیه بالضروري الذي لا یمكن دفعه عن 

القلب وهذا معاینة ومكاشفة فهو فوقه في الدرجة وأتم منه ظهورا ونسبته إلى القلب نسبة المرئي إلى 

  العین وذكر له ثلاث علامات

حداها أنه لا یخرق سترا أي صاحبه إذا كوشف بحال غیر المستور عنه لا یخرق ستره ویكشفه إ

خیرا كان أو شرا أو أنه لا یخرق ما ستره االله من نفسه عن الناس بل یستر نفسه ویستر من كوشف 

  بحاله

  الثانیة أنه لا یجاوز حدا یحتمل وجهین

وتجاوز حدود االله مثل الكهان وأصحاب الكشف أحدهما أنه لا یتجاوز به إلى ارتكاب المعاصي 

  الشیطاني

  الثاني أنه لا یقع على خلاف الحدود الشرعیة مثل أن یتجسس به على



العورات التي نهى االله عن التجسس علیها وتتبعها فإذا تتبعها وقع علیها بهذا الكشف فهو شیطاني 

  لا رحماني

خطأه كثیر كما قال النبي لابن صائد ما ترى قال  الثالثة أنه لا یخطىء أبدا بخلاف الشیطاني فإن

  أرى صادقا وكاذبا فقال لبس علیك فالكشف الشیطاني لا بد أن یكذب ولا یستمر صدقه ألبتة

  فصل قال الدرجة الثالثة إلهام یجلو عین التحقیق صرفا وینطق عن عین 

  

  الأزل محضا والإلهام غایة تمتنع الإشارة إلیها

هي الفناء في شهود الحقیقة بحیث یضمحل كل ما سواها في ذلك الشهود وتعود  عین التحقیق عنده

الرسوم أعداما محضة فالإلهام في هذه الدرجة یجلو هذا العین للملهم صرفا بحیث لا یمازجها شيء 

من إدراك العقول ولا الحواس فإن كان هناك إدراك عقلي أو حسي لم یتمحض جلاء عین الحقیقة 

ا الكشف عندهم لا یفهم عنه إلا من هو معه ومشارك له وعند أرباب هذا الكشف أن والناطق عن هذ

كل الخلق عنه في حجاب وعندهم أن العلم والعقل والحال حجب علیه وأن خطاب الخلق إنما یكون 

على لسان الحجاب وأنهم لا یفهمون لغة ما وراء الحجاب من المعنى المحجوب فلذلك تمتنع الإشارة 

  عبارة عنه فإن الإشارة والعبارة إنما یتعلقان بالمحسوس والمعقول وهذا أمر وراء الحس والعقلإلیه وال

وحاصل هذا الإلهام أنه إلهام ترتفع معه الوسائط وتضمحل وتعدم لكن في الشهود لا في الوجود وأما 

  الإتحادیة القائلون بوحدة الوجود فإنهم یجعلون ذلك

علون صاحب المنازل منهم وهو برىء منهم عقلا ودینا وحالا اضمحلالا وعدما في الوجود ویج

  ومعرفة واالله أعلم

  فصل المرتبة العاشرة من مراتب الهدایة الرؤیا الصادقة وهي من أجزاء

  /ح / النبوة كما ثبت عن النبي أنه قال الرؤیا الصادقة جزء من ستة وأربعین جزءا من النبوة 

ور إن أول مبتدأ الوحي كان هو الرؤیا الصادقة وذلك نصف وقد قیل في سبب هذا التخصیص المذك

سنة ثم انتقل إلى وحي الیقظة مدة ثلاث وعشرین سنة من حین بعث إلى أن توفي صلوات االله 

وسلامه علیه فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك جزء من ستة وأربعین جزءا وهذا حسن لولا ما 

  جزء من سبعین جزءاجاء في الروایة الأخرى الصحیحة إنها 

وقد قیل في الجمع بینهما إن ذلك بحسب حال الرائي فإن رؤیا الصدیقین من ستة وأربعین ورؤیا 

  عموم المؤمنین الصادقة من سبعین واالله أعلم 

  



والرؤیا مبدأ الوحي وصدقها بحسب صدق الرائي وأصدق الناس رؤیا أصدقهم حدیثا وهي عند 

كما قال النبي وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها فیتعوض المؤمنون  اقتراب الزمان لا تكاد تخطىء

  بالرؤیا وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما یغني عن الرؤیا

ونظیر هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة ولم تظهر علیهم لإستغنائهم عنها بقوة إیمانهم 

  مانهم وقدواحتیاج من بعدهم إلیها لضعف إی

نص أحمد على هذا المعنى وقال عبادة بن الصامت رؤیا المؤمن كلام یكلم به الرب عبده في المنام 

وقد قال النبي لم یبق من النبوة إلا المبشرات قیل وما المبشرات یا رسول االله قال الرؤیا الصالحة 

قد قال النبي لأصحابه لما أروا وإذا تواطأت رؤیا المسلمین لم تكذب و / ح / یراها المؤمن أو ترى له 

لیلة القدر في العشر الأواخر قال أرى رؤیاكم قد تواطأت في العشر الأواخر فمن كان منكم متحریها 

  /ح / فلیتحرها في العشر الأواخر من رمضان 

والرؤیا كالكشف منها رحماني ومنها نفساني ومنها شیطاني وقال النبي الرؤیا ثلاثة رؤیا من االله 

  /ح / ا تحزین من الشیطان ورؤیا مما یحدث به الرجل نفسه في الیقظة فیراه في المنام ورؤی

  والذي هو من أسباب الهدایة هو الرؤیا التي من االله خاصة

ورؤیا الأنبیاء وحي فإنها معصومة من الشیطان وهذا باتفاق الأمة ولهذا أقدم الخلیل على ذبح ابنه 

  إسماعیل علیهما السلام بالرؤیا

وأما رؤیا غیرهم فتعرض على الوحي الصریح فإن وافقته وإلا لم یعمل بها فإن قیل فما تقولون إذا 

  كانت رؤیا صادقة أو تواطأت

قلنا متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي بل لا تكون إلا مطابقة له منبهة علیه أو منبهة على 

یه فیتنبه بالرؤیا على ذلك ومن أراد أن اندراج قضیة خاصة في حكمه لم یعرف الرائي اندراجها ف

  تصدق رؤیاه فلیتحر الصدق

وأكل الحلال والمحافظة على الأمر والنهي ولینم على طهارة كاملة مستقبل القبلة ویذكر االله حتى 

  تغلبه عیناه فإن رؤیاه لا تكاد تكذب ألبتة 

  

حمة والمغفرة وسكون الشیاطین وأصدق الرؤیا رؤیا الأسحار فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الر 

وعكسه رؤیا العتمة عند انتشار الشیاطین والأرواح الشیطانیة وقال عبادة بن الصامت رضي االله 

  عنه رؤیا المؤمن كلام یكلم به الرب عبده في المنام

وللرؤیا ملك موكل بها یریها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله فیضربها لكل أحد بحسبه وقال مالك 

  ؤیا من الوحي وحى وزجر عن تفسیرها بلا علم وقال أتتلاعب بوحي اهللالر 

ولذكر الرؤیا وأحكامها وتفاصیلها وطرق تأویلها مظان مخصوصة بها یخرجنا ذكرها عن المقصود 



  واالله أعلم

  فصل في بیان اشتماله الفاتحة على الشفاءین شفاء القلوب وشفاء

  الأبدان

فإنها اشتملت علیه أتم اشتمال فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها  فأما اشتمالها على شفاء القلوب

  على أصلین فساد العلم وفساد القصد

ویترتب علیهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب فالضلال نتیجة فساد العلم والغضب نتیجة 

تتضمن فساد القصد وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جمیعها فهدایة الصراط المستقیم 

الشفاء من مرض الضلال ولذلك كان سؤال هذه الهدایة أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه علیه كل 

  یوم ولیلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهدایة المطلوبة ولا یقوم غیر هذا السؤال مقامه

  والتحقیق ب إیاك نعبد وإیاك نستعین علما ومعرفة وعملا وحالا یتضمن 

  

ن مرض فساد القلب والقصد فإن فساد القصد یتعلق بالغایات والوسائل فمن طلب غایة الشفاء م

منقطعة مضمحلة فانیة وتوسل إلیها بأنواع الوسائل الموصلة إلیها كان كلا نوعي قصده فاسدا وهذا 

شأن كل من كان غایة مطلوبه غیر االله وعبودیته من المشركین ومتبعي الشهوات الذین لا غایة لهم 

واءها وأصحاب الریاسات المتبعین لإقامة ریاستهم بأي طریق كان من حق أو باطل فإذا جاء ر 

الحق معارضا في طریق ریاستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل 

فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطریق وحادوا عنه إلى طریق أخرى وهم مستعدون لدفعه بحسب 

ذا لم یجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفیذ وإن جاء الإمكان فإ

الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا وأتوا إلیه مذعنین لا لأنه حق بل لموافقته غرضهم 

ن وإذا دعوا إلى االله ورسوله لیحكم بینهم إذا فریق منهم معرضو  50 48 24وأهواءهم وانتصارهم به 

وإن یكن لهم الحق یأتوا إلیه مذعنین أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم یخافون أن یحیف االله علیهم 

  ورسوله بل أولئك هم الظالمون

والمقصود أن قصد هؤلاء فاسد في غایاتهم ووسائلهم وهؤلاء إذا بطلت الغایات التي طلبوها 

م الناس ندامة وتحسرا إذا حق واضمحلت وفنیت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات وهم أعظ

الحق وبطل الباطل وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بینهم وتیقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح 

والسعادة وهذا یظهر كثیرا في الدنیا ویظهر أقوى من ذلك عند الرحیل منها والقدوم على االله ویشتد 

اء إذا حقت الحقائق وفاز المحقون وخسر ظهوره وتحققه في البرزخ وینكشف كل الإنكشافیوم اللق

  المبطلون وعلموا أنهم كانوا

  كاذبین وكانوا مخدوعین مغرورین فیاله هناك من علم لا ینفع عالمه ویقین لا ینجني مستیقنه 



  

وكذلك من طلب الغایة العلیا والمطلب الأسمى ولكن لم یتوسل إلیه بالوسیلة الموصلة له وإلیه بل 

لة ظنها موصلة إلیه وهي من أعظم القواطع عنه فحاله أیضا كحال هذا وكلاهما توسل إلیه بوسی

  فاسد القصد ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء إیاك نعبد وإیاك نستعین

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء عبودیة االله لا غیره بأمره وشرعه لا بالهوى ولا بآراء الرجال 

  الإستعانة على عبودیته به لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغیرهوأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم ب

فهذه هي أجزاء إیاك نعبد وإیاك نستعین فإذا ركبها الطبیب اللطیف العالم بالمرض واستعملها 

  المریض حصل بها الشفاء التام وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنین أو أكثر

رضان عظیمان إن لم یتداركهما العبد ترامیا به إلى التلف ولا بد وهما الریاء ثم إن القلب یعرض له م

  والكبر فدواء الریاء ب إیاك نعبد ودواء الكبر ب إیاك نستعین

وكثیرا ما كنت أسمع شیخ الإسلام ابن تیمیة قدس االله روحه یقول إیاك نعبد تدفع الریاء وإیاك 

  نستعین تدفع الكبریاء

الریاء ب إیاك نعبد ومن مرض الكبریاء والعجب ب إیاك نستعین ومن مرض  فإذا عوفى من مرض

الضلال والجهل ب اهدنا الصراط المستقیم عوفى من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافیة وتمت 

علیه النعمة وكان من المنعم علیهم غیر المغضوب علیهم وهم أهل فساد القصد الذین عرفوا الحق 

  الین وهم أهل فساد العلم الذین جهلوا الحق ولم یعرفوهوعدلوا عنه والض

  وحق لسورة تشتمل على هذین الشفاءین أن یستشفى بها من كل مرض

ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءین كان حصدك الشفاء الأدنى بها أولى 

ت عنه فهما خاصا اختصها به كما سنبینه فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن االله وكلامه وفهم

  من معاني هذه السورة

  وسنبین إن شاء االله تعالى تضمنها للرد على جمیع أهل البدع بأوضح البیان وأحسن الطرق

  فصل وأما تضمنها لشفاء للأبدان فنذكر منه ما جاءت به السنة وما 

  

  شهدت به قواعد الطب ودلت علیه التجربة

لصحیح من حدیث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعید الخدري أن فأما ما دلت علیه السنة ففي ا

ناسا من أصحاب النبي مروا بحي من العرب فلم یقروهم ولم یضیفوهم فلدغ سید الحي فأتوهم فقالوا 

هل عندكم من رقیة أو هل فیكم من راق فقالوا نعم ولكنكم لم تقرونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا 

طیعا من الغنم فجعل رجل منا یقرأ علیه بفاتحة الكتاب فقام كأن لم یكن به فجعلوا لهم على ذلك ق

قلبة فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي فأتیناه فذكرنا له ذلك فقال ما یدریك أنها رقیة كلوا واضربوا لي 



  معكم بسهم

وربما بلغت فقد تضمن هذا الحدیث حصول شفاء هذا اللدیغ بقراءة الفاتحة علیه فأغنته عن الدواء 

  من شفائه مالم یبلغه الدواء

هذا مع كون المحل غیر قابل إما لكون هؤلاء الحي غیر مسلمین أو أهل بخل ولؤم فكیف إذا كان 

  المحل قابلا

  فصل وأما شهادة قواعد الطب بذلك فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات

یة تثیر فیها سمیة ناریة یحصل الحمات والسموم وهي ذوات الأنفس الخبیثة التي تتكیف بكیفیة غضب

بها اللدغ وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها وكیفیتها فإذا تكیفت أنفسها الخبیثة 

بتلك الكیفیة الغضبیة أحدث لها ذلك طبیعة سمیة تجد راحة ولذة في إلقائها إلى المحل القابل كما 

من یوصله إلیه وكثیر من الناس لا یهنأ له  یجد الشریر من الناس راحة ولذة في إیصال شره إلى

عیش في یوم لا یؤذي فیه أحدا من بني جنسه ویجد في نفسه تأذیا بحمل تلك السمیة والشر الذي 

فیه حتى یفرغه في غیره فیبرد عند ذلك أنینه وتسكن نفسه ویصیبه في ذلك نظیر ما یصیب من 

تى یقضي وطره هذا في قوة الشهوة وذاك في اشتدت شهوته إلى الجماع فیسوء خلقه وتثقل نفسه ح

  قوة الغضب 

  

 2وقد أقام االله تعالى بحكمته السلطان وازعا لهذه النفوس الغضبیة فلولا هو لفسدت الأرض وخرجت 

ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن االله ذو فضل على العالمین وأباح االله  251

  من الأزواج وملك الیمین ما یكسر حدتهابلطفه ورحمته لهذه النفوس 

والمقصود أن هذه النفوس الغضبیة إذا اتصلت بالمحل القابل أثرت فیه ومنها ما یؤثر في المحل 

  بمجرد مقابلته له وإن لم یمسه فمنها ما یطمس البصر ویسقط الحبل

أثرت في المعین  ومن هذا نظر العائن فإنه إذا وقع بصره على المعین حدثت في نفسه كیفیة سمیة

بحسب عدم استعداده وكونه أعزل من السلاح وبحسب قوة تلك النفس وكثیر من هذه النفوس یؤثر 

في المعین إذا وصف له فتتكیف نفسه وتقابله على البعد فیتأثر به ومنكر هذا لیس معدودا من بني 

  آدم إلا بالصورة

فیها غضب وحمیة للحق هذه النفوس الخبیثة  والشكل فإذا قابلت النفس الزكیة العلویة الشریفة التي

السمیة وتكیفت بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانیها وما تضمنته من التوحید والتوكل والثناء على االله 

وذكر أصول أسمائه الحسنى وذكر اسمه الذي ما ذكر على شر إلا أزاله ومحقه ولا على خیر إلا 

ه من ذلك أثر تلك النفس الخبیثة الشیطانیة فحصل البرء نماه وزاده دفعت هذه النفس بما تكیفت ب

فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بضده وحفظ الشيء بمثله فالصحة تحفظ بالمثل والمرض 



یدفع بالضد أسباب ربطها بمسبباتها الحكیم العلیم خلقا وأمرا ولا یتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة 

ة فلو لم تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقیة ولم تقو نفس الراقي على التأثیر وقبول من الطبیعة المنفعل

  لم یحصل البرء

فهنا أمور ثلاثة موافقة الدواء للداء وبذل الطبیب له وقبول طبیعة العلیل فمتى تخلف واحد منها لم 

  یحصل الشفاء وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد بإذن االله سبحانه وتعالى 

  

ذا كما ینبغي تبین له أسرار الرقي ومیز بین النافع منها وغیره ورقى الداء بما یناسبه ومن عرف ه

من الرقي وتبین له أن الرقیة براقیها وقبول المحل كما أن السیف بضاربه مع قبول المحل للقطع 

  وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره وحسن تأمله واالله أعلم

لك فهي أكثر من أن تذكر وذلك في كل زمان وقد جربت أنا من ذلك في وأما شهادة التجارب بذ

  نفسي وفي غیري أمورا عجیبة ولا سیما مدة

المقام بمكة فإنه كان یعرض لي آلام مزعجة بحیث تكاد تقطع الحركة مني وذلك في أثناء الطواف 

قط جربت ذلك مرارا وغیره فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تس

عدیدة وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ علیه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم 

  أعهد مثله في الدواء والأمر أعظم من ذلك ولكن بحسب قوة الإیمان وصحة الیقین واالله المستعان

  الملل فصل في اشتماله الفاتحة على الرد على جمیع المبطلین من أهل

  والنحل والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة

  وهذا یعلم بطریقین مجمل ومفصل

أما المجمل فهو أن الصراط المستقیم متضمن معرفة الحق وإیثاره وتقدیمه على غیره ومحبته 

  والإنقیاد له والدعوة إلیه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان

ه وما جاء به علما وعملا في باب صفات الرب سبحانه والحق هو ما كان علیه رسول االله وأصحاب

وأسمائه وتوحیده وأمره ونهیه ووعده ووعیده وفي حقائق الإیمان التي هي منازل السائرین إلى االله 

  تعالى وكل ذلك مسلم إلى رسول االله دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم

خرج من مشكاة نبوته وعلیه السكة المحمدیة بحیث  فكل علم أو عمل أو حقیقة أو حال أو مقام

یكون من ضرب المدینة فهو من الصراط المستقیم وما لم یكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب 

  والضلال فما ثم خروج عن هذه الطرق الثلاث طریق الرسول وما جاء به وطریق أهل 

  



ي طریق من أضله االله عنه الغضب وهي طریق من عرف الحق وعانده وطریق أهل الضلال وه

ولهذا قال عبداالله ابن عباس وجابر بن عبداالله رضي االله عنهم الصراط المستقیم هو الإسلام وقال 

عبداالله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما هو القرآن وفیه حدیث مرفوع في الترمذي 

  ن عبداالله المزني طریق رسول االلهوغیره وقال سهل بن عبداالله طریق السنة والجماعة وقال بكر ب

ولا ریب أن ما كان علیه رسول االله وأصحابه علما وعملا وهو معرفة الحق وتقدیمه وإیثاره على غیره 

  فهو الصراط المستقیم

  وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة علیه جامعة له

مة الغضبیة وأمة أهل فبهذا الطریق المجمل یعلم أن كل ما خالفه فباطل وهو من صراط الأمتین الأ

  الضلال

  فصل وأما المفصل فبمعرفة المذاهب الباطلة واشتمال كلمات الفاتحة

  على إبطالها فنقول

الناس قسمان مقر بالحق تعالى وجاحد له فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى والرد على من 

  جحده بإثبات ربوبیته تعالى للعالمین

فلیه بجمیع أجزائه تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره وملیكه فإنكار وتأمل حال العالم كله علویه وس

صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده لا فرق بینهما بل دلالة الخالق على 

المخلوق والفعال على الفعل والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكیة المشرقة العلویة 

  من العكس والفطر الصحیحة أظهر

  فالعارفون أرباب البصائر یستدلون باالله على أفعاله وصنعه إذا استدل الناس

  بصنعه وأفعاله علیه ولا ریب أنهما طریقان صحیحان كل منهما حق والقرآن مشتمل علیهما

فأما الإستدلال بالصنعة فكثیر وأما الإستدلال بالصانع فله شأن وهو الذي أشارت إلیه الرسل بقولهم 

أفي االله شك أي أیشك في االله حتى یطلب إقامة الدلیل على وجوده وأي دلیل أصح  10 14ممهم لأ

وأظهر من هذا المدلول فكیف یستدل على الأظهر بالأخفى ثم نبهوا على الدلیل بقولهم فاطر 

  السموات والأرض 

  

على من هو دلیل وسمعت شیخ الإسلام تقي الدین بن تیمیة قدس االله روح یقول كیف یطلب الدلیل 

  على كل شيء وكان كثیرا ما یتمثل بهذا البیت

  إذا احتاج النهار إلى دلیل... ولیس یصح في الأذهان شيء 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار ومن لم یر ذلك في عقله 

  وفطرته فلیتهمها



بوحدة الوجود وأنه ما ثم وجود قدیم خالق ووجود  وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد القائلین

حادث مخلوق بل وجود هذا العالم هو عین وجود االله وهو حقیقة وجود هذا العالم فلیس عند القوم 

رب وعبد ولا مالك ومملوك ولا راحم ومرحوم ولا عابد ومعبود ولا مستعین ومستعان به ولا هاد ولا 

غضبان ومغضوب علیه بل الرب هو نفس العبد وحقیقته والمالك مهدي ولا منعم ولا منعم علیه ولا 

  هو عین المملوك والراحم هو عین المرحوم والعابد هو نفس المعبود وإنما التغایر أمر اعتباري

بحسب مظاهر الذات وتجلیاتها فتظهر تارة في صورة معبود كما ظهرت في صورة فرعون وفي 

ي صورة هاد كما في صورة الأنبیاء والرسل والعلماء صورة عبد كما ظهرت في صورة العبید وف

والكل من عین واحدة بل هو العین الواحدة فحقیقة العابد ووجوده أو إنیته هي حقیقة المعبود ووجوده 

  وإنیته

  والفاتحة من أولها إلى آخرها تبین بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم

  العالم نوعان نوعفصل والمقرون بالرب سبحانه وتعالى أنه صانع 

ینفي مباینته لخلقه ویقولون لا مباین ولا محایث ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن 

  یمینه ولا عن یساره ولا خلفه ولا أمامه ولا فیه ولا بائن عنه

  فتضمنت الفاتحة الرد على هؤلاء من وجهین 

  

بوبیة المحضة تقتضي مباینة الرب للعالم بالذات كما أحدهما إثبات ربوبیته تعالى للعالم فإن الر 

باینهم بالربوبیة وبالصفات والأفعال فمن لم یثبت ربا مباینا للعالم فما أثبت ربا فإنه إذا نفى المباینة 

لزمه أحد أمرین لزوما لا انفكاك له عنه ألبتة إما أن یكون هو نفس هذا العالم وحینئذ یصح قوله 

  ین ذاته ونفسه ومن ههنا دخل أهل الوحدة وكانوا معطلة أولا واتحادیة ثانیافإن العالم لا یبا

وإما أن یقول ما ثم رب یكون مباینا ولا محایثا ولا داخلا ولا خارجا كما قالته الدهریة المعطلة 

  للصانع

الم وأما هذا القول الثالث المشتمل على جمع النقیضین إثبات رب مغایر للعالم مع نفي مباینته للع

وإثبات خالق قائم بنفسه لا في العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه ولا 

  یمنته ولا یسرته فقول له

خبىء والعقول لا تتصوره حتى تصدق به فإذا استحال في العقل تصوره فاستحالة التصدیق به أظهر 

رف وصدقه علیه أظهر عند العقول والفطر من وأظهر وهو منطبق على العدم المحض والنفي الص

  صدقه على رب العالمین

فضع هذا النفي وهذه الألفاظ الدالة علیه على العدم المستحیل ثم ضعها على الذات العلیة القائمة 

  بنفسها التي لم تحل في العالم ولا حل العالم فیها ثم انظر أي المعلومین أولى به



مفكر في نفسه في الخلوة في هذا الأمر متجرد عن المقالات وأربابها واستیقظ لنفسك وقم الله قومة 

وعن الهوى والحمیة والعصبیة صادقا في طلب الهدایة من االله فاالله أكرم من أن یخیب عبدا هذا 

  شأنه وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكثر من إثبات رب قائم بنفسه مباین لخلقه بل هذا نفس ترجمتها

  للخالق تعالى نوعان أهل توحید وأهل إشراك وأهلفصل ثم المثبتون 

  الإشراك نوعان 

  

أحدهما أهل الإشراك به في ربوبیته وإلهیته كالمجوس ومن ضاهاهم من القدریة فإنهم یثبتون مع االله 

خالقا آخر وإن لم یقولوا إنه مكافىء له والقدریة المجوسیه تثبت مع االله خالقین للأفعال لیس أفعالهم 

الله ولا مخلوقة لهم وهي صادرة بغیر مشیئته ولا قدرة له علیها ولا هو الذي جعل أربابها  مقدورة

  فاعلین لها بل هم الذین جعلوا أنفسهم شائین مریدین فاعلین

فربوبیة العالم الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كلهم لأنها تقتضي ربوبیته لجمیع ما فیه من 

  ركات والأفعالالذوات والصفات والح

وحقیقة قول القدریة المجوسیة أنه تعالى لیس ربا لأفعال الحیوان ولا تناولتها ربوبیته وكیف تتناول 

مالا یدخل تحت قدرته ومشیئته وخلقه مع أن في عموم حمده ما یقتضي حمده على طاعات خلقه إذ 

  هو المعین علیها والموفق لها وهو

وما تشاءون إلا أن یشاء االله فهو  30 76موضع من كتابه الذي شاءها منهم كما قال في غیر 

محمود على أن شاءها لهم وجعلهم فاعلیها بقدرته ومشیئته فهو المحمود علیها في الحقیقة وعندهم 

أنهم هم المحمودون علیها ولهم الحمد على فعلها ولیس الله حمد على نفس فاعلیتها عندهم ولا على 

  ثوابه وجزائه علیها

ول فلأن فاعلیتها بهم لا به وأما الثاني فلأن الجزاء مستحق علیه استحقاق الأجرة على أما الأ

  المستأجر فهو محض حقهم الذي عاوضوه علیه

وفي قوله وإیاك نستعین رد ظاهر علیهم إذ استعانتهم به إنما تكون عن شيء هو بیده وتحت قدرته 

اء أوجده وإن شاء لم یوجده بمن لیس ذلك ومشیئته فكیف یستعین من بیده الفعل وهو موجده إن ش

  الفعل بیده ولا هو داخل تحت قدرته ولا مشیئته 

  

وفي قوله إهدنا الصراط المستقیم أیضا رد علیهم فإن الهدایة المطلقة التامة هي المستلزمة لحصول 

ن والتوفیق والإقدار الإهتداء ولولا أنها بیده تعالى دونهم لما سألوه إیاها وهي المتضمنة للإرشاد والبیا

وجعلهم مهتدین ولیس مطلوبهم مجرد البیان والدلالة كما ظنته القدریة لأن هذا القدر وحده لا یوجب 



الهدى ولا ینجي من الردى وهو حاصل لغیرهم من الكفار الذین استحبوا العمى على الهدى واشتروا 

  الضلالة بالهدى

  وهم المقرون بأنه وحده فصل النوع الثاني أهل الإشراك به في إلهیته

رب كل شيء وملیكه وخالقه وأنه ربهم ورب آبائهم الأولین ورب السموات السبع ورب العرش العظیم 

وهم مع هذا یعبدون غیره ویعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظیم وهم الذین اتخذوا من دون 

صیب من نعبدك لكن لیس لهم نصیب من االله أندادا فهؤلاء لم یوفوا إیاك نعبد حقه وإن كان لهم ن

  إیاك نعبد المتضمن معنى لا نعبد إلا إیاك حبا وخوفا ورجاء

وطاعة وتعظیما ف إیاك نعبد تحقیق لهذا التوحید وإبطال للشرك في الإلهیة كما أن إیاك نستعین 

ط الذین أنعمت تحقیق لتوحید الربوبیة وإبطال للشرك به فیها وكذلك قوله اهدنا الصراط المستقیم صرا

علیهم فإنهم أهل التوحید وهم أهل تحقیق إیاك نعبد وإیاك نستعین وأهل الإشراك هم أهل الغضب 

  والضلال

  فصل في تضمنها الرد على الجهمیة معطلة الصفات وذلك من وجوه

أحدها من قوله الحمد الله فإن إثبات الحمد الكامل له یقتضي ثبوت كل ما یحمد علیه من صفات 

ونعوت جلاله إذ من عدم صفات الكمال فلیس بمحمود على الإطلاق وغایته أنه محمود من  كماله

وجه دون وجه ولا یكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجمیع أنواع الحمد إلا من استولى على 

  صفات الكمال جمیعها فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها

یتضمن إثبات الصفات التي تستلزم من الحیاة والإرادة والقدرة  وكذلك في إثبات صفة الرحمة له ما

  والسمع والبصر وغیرها 

  

وكذلك صفة الربوبیة تستلزم جمیع صفات الفعل وصفة الإلهیة تسلتزم جمیع أوصاف الكمال ذاتا 

  وأفعالا كما تقدم بیانه

ا یرضى ویغضب مع نفي قیام فكونه محمودا إلها ربا رحمانا رحیما ملكا معبودا مستعانا هادیا منعم

  الصفات به جمع بین النقیضین وهو من أمحل المحال

  وهذه الطریق تتضمن إثبات الصفات الخبریة من وجهین

أحدهما أنها من لوازم كماله المطلق فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه ونزوله كل لیلة إلى 

  بوبیته وهكذا سائر الصفات الخبریةسماء الدنیا في نصف اللیل الثاني من لوازم رحمته ور 

الوجه الثاني أن السمع ورد بها ثناء على االله ومدحا له وتعرفا منه إلى عباده بها فجحدها وتحریفها 

عما دلت علیه وعما أرید بها مناقض لما جاءت به فلك أن تستدل بطریق السمع على أنها كمال 

  وأن تستدل بالعقل كما تقدم



  على الجبریة وذلك من وجوه أحدها منفصل في تضمنها للرد 

إثبات عموم حمده سبحانه فإنه یقتضي أن لا یعاقب عبیده على مالا قدرة لهم علیه ولا هو من 

فعلهم بل هو بمنزلة ألوانهم وطولهم وقصرهم بل هو یعاقبهم على نفس فعله بهم فهو الفاعل 

یأبى ذلك أشد الإباء وینفیه أعظم النفي لقبائحهم في الحقیقة وهو المعاقب لهم علیها فحمده علیها 

فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوا كبیرا بل إنما یعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقیقة 

  فهي أفعالهم لا أفعاله وإنما أفعاله العدل والإحسان والخیرات

لأمرین قط أن یكون الوجه الثاني إثبات رحمته ورحمانیته ینفي ذلك إذ لا یمكن اجتماع هذین ا

رحمانا رحیما ویعاقب العبد على مالا قدرة له علیه ولا هو من فعله بل یكلفه ما لا یطیقه ولا له علیه 

قدرة ألبتة ثم یعاقبه علیه وهل هذا إلا ضد الرحمة ونقض لها وإبطال وهل یصح في معقول أحد 

  اجتماع ذلك والرحمة التامة الكاملة في ذات واحدة 

  

لثالث إثبات العبادة والإستعانة لهم ونسبتها إلیهم بقولهم نعبد ونستعین وهي نسبة حقیقیة لا الوجه ا

مجازیة واالله لا یصح وصفه بالعبادة والإستعانة التي هي من أفعال عبیده بل العبد حقیقة هو العابد 

  المستعین واالله هو المعبود المستعان به

  بالموجب بالذات دون الإختیارفصل في بیان تضمنها للرد على القائلین 

  والمشیئة وبیان أنه سبحانه فاعل مختار وذلك من وجوه

أحدها من إثبات حمده إذ كیف یحمد على ما لیس مختارا لوجوده ولا هو بمشیئته وفعله وهل یصح 

ر حمد الماء على آثاره وموجباته أو النار والحدید وغیرها في عقل أو فطرة وإنما یحمد الفاعل المختا

بقدرته ومشیئته على أفعاله الحمیدة هذا الذي لیس یصح في العقول والفطر سواه فخلافه خارج عن 

  الفطرة والعقل وهو لا ینكر خروجه عن الشرائع والنبوات بل یتبجح بذلك ویعده فخرا

 الثاني إثبات ربوبیته تعالى یقتضي فعله بمشیئته واختیاره وتدبیره وقدرته ولیس یصح في عقل ولا

فطرة ربوبیة الشمس لضوئها والماء لتبریده وللنبات الحاصل به ولا ربوبیة شيء أبدا لما لا قدرة له 

  علیه ألبتة وهل هذا إلا تصریح بجحد الربوبیة

  فالقوم كنوا للأغمار وصرحوا لأولي الأفهام

مملوك له  الثالث إثبات ملكه وحصول ملك لمن لا اختیار له ولا فعل ولا مشیئة غیر معقول بل كل

  أفمن یخلق كمن لا یخلق أفلا تذكرون 17 16مشیئة واختیار وفعل أتم من هذا الملك وأكمل 

  الرابع من كونه مستعانا فإن الإستعانة بمن لا اختیار له ولا مشیئة ولا قدرة محال

  الخامس من كونه مسئولا أن یهدي عباده فسؤال من لا اختیار له محال وكذلك من كونه منعما

  في بیان تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئیات وذلك فصل



  من وجوه

أحدها كمال حمده وكیف یستحق الحمد من لا یعلم شیئا من العالم وأحواله وتفاصیله ولا عدد 

  الأفلاك ولا عدد النجوم ولا من یطیعه ممن یعصیه ولا من یدعوه ممن لا یدعوه 

  

ن إلها وأن یكون ربا فلا بد للإله المعبود والرب المدبر من أن یعلم الثاني أن هذا مستحیل أن یكو 

  عابده ویعلم حاله

  الثالث من إثبات رحمته فإنه یستحیل أن یرحم من لا یعلم

الرابع إثبات ملكه فإن ملكا لا یعرف أحدا من رعیته ألبتة ولا شیئا من أحوال مملكته ألبتة لیس بملك 

  بوجه من الوجوه

  مستعانا الخامس كونه

  السادس كونه مسئولا أن یهدي سائله ویجیبه

  السابع كونه هادیا

  الثامن كونه منعما

  التاسع كونه غضبانا على من خالفه

  العاشر كونه مجازیا یدین الناس بأعمالهم یوم الدین فنفي علمه بالجزیئات مبطل لذلك كله

  حدهافصل في بیان تضمنها للرد على منكري النبوات وذلك من وجوه أ

إثبات حمده التام فإنه یقتضي كمال حكمته وأن لا یخلق خلقه عبثا ولا یتركهم سدى لا یؤمرون ولا 

ینهون ولذلك نزه االله نفسه عن هذا في غیر موضع من كتابه وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة وأن 

ولا قدره حق یكون ما أنزل على بشر من شيء فإنه ما عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظیمه 

  قدره بل نسبه إلى ما لا یلیق به ویأباه حمده ومجده

فمن أعطى الحمد حقه علما ومعرفة وبصیرة استنبط منه أشهد أن محمدا رسول االله كما یستنبط منه 

أشهد أن لا إله إلا االله وعلم قطعا أن تعطیل النبوات في منافاته للحمد كتعطیل صفات الكمال 

  ندادوكإثبات الشركاء والأ

الثاني إلهیته وكونه إلها فإن ذلك مستلزم لكونه معبودا مطاعا ولا سبیل إلى معرفة ما یعبد به ویطاع 

  إلا من جهة رسله

الثالث كونه ربا فإن الربوبیة تقتضي أمر العباد ونهیهم وجزاء محسنهم بإحسانه ومسیئهم بإساءته 

  ةهذا حقیقة الربوبیة وذلك لا یتم إلا بالرسالة والنبو 

الرابع كونه رحمانا رحیما فإن من كمال رحمته أن یعرف عباده نفسه وصفاته ویدلهم على ما یقربهم 



إلیه ویباعدهم منه ویثیبهم على طاعته ویجزیهم بالحسنى وذلك لا یتم إلا بالرسالة والنبوة فكانت 

  رحمته مقتضیة لها 

  

ك یقضي التصرف بالفعل فالملك هو الخامس ملكه فإن الملك یقتضي التصرف بالقول كما أن المل

المتصرف بأمره وقوله فتنفذ أوامره ومراسیمه حیث شاء والمالك هو المتصرف في ملكه بفعله واالله له 

  الملك وله الملك فهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل

  وتصرفه بقوله نوعان تصرف بكلماته الكونیة وتصرف بكلماته الدینیة وكمال الملك بهما

ال الرسل موجب كمال ملكه وسلطانه وهذا هو الملك المعقول في فطر الناس وعقولهم فكل ملك فإرس

  لا تكون له رسل یبثهم في أقطار مملكته فلیس بملك

وبهذه الطریق یعلم وجود ملائكته وأن الإیمان بهم من لوازم الإیمان بملكه فإنهم رسل االله في خلقه 

  وأمره

وم الجزاء الذي یدین االله فیه العباد بأعمالهم خیرا وشرا وهذا لایكون السادس ثبوت یوم الدین وهو ی

  إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة وقیام الحجة التي بسببها یدان المطیع والعاصي

السابع كونه معبودا فإنه لا یعبد إلا بما یحبه ویرضاه ولا سبیل للخلق إلى معرفة ما یحبه ویرضاه 

  سله إنكار لكونه معبوداإلا من جهة رسله فإنكار ر 

الثامن كونه هادیا إلى الصراط المستقیم وهو معرفة الحق والعمل به وهو أقرب الطرق الموصلة إلى 

المطلوب فإن الخط المستقیم هو أقرب خط موصل بین نقطتین وذلك لا یعلم إلا من جهة الرسل 

  لحواسفتوقفه على الرسل ضروري أعظم من توقف الطریق الحسى على سلامة ا

التاسع كونه منعما على أهل الهدایة إلى الصراط المستقیم فإن إنعامه علیهم إنما تم بإرسال الرسل 

  إلیهم وجعلهم قابلین الرسالة مستجیبین لدعوته وبذلك ذكرهم منته علیهم وإنعامه في كتابه

ري بحسب العاشر انقسام خلقه إلى منعم علیهم ومغضوب علیهم وضالین فإن هذا الإنقسام ضرو 

  إنقسامهم في معرفة الحق والعمل به إلى عالم به 

  

عامل بموجبه وهم أهل النعمة وعالم به معاند له وهم أهل الغضب وجاهل به وهم الضالون هذا 

الإنقسام إنما نشأ بعد إرسال الرسل فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحیل 

نقسام ضروري بحسب الواقع فالرسالة ضروریة وقد تبین لك بهذه الطریق والتي بدون الرسالة وهذا الإ

قبلها بیان تضمنها للرد على من أنكر المعاد الجسماني وقیامة الأبدان وعرفت اقتضاءها ضرورة 

لثبوت الثواب والعقاب والأمر والنهي وهو الحق الذي خلقت به وله السموات والأرض والدنیا والآخرة 



  تضى الخلق والأمر ونفیه نفي لهماوهو مق

  فصل إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكلیم فإن

حقیقة الرسالة تبلیغ كلام المرسل فإذا لم یكن ثم كلام فماذا یبلغ الرسول بل كیف یعقل كونه رسولا 

لامه فقد أنكر رسالة ولهذا قال غیر واحد من السلف من أنكر أن یكون االله متكلما أو یكون القرآن ك

محمد بل ورسالة جمیع الرسل التي حقیقتها تبلیغ كلام االله تبارك وتعالى ولهذا قال منكرو رسالته 

إن هذا إلا سحر یؤثر إن هذا إلا قول البشر وإنما عنوا القرآن المسموع الذي  25 24 74عن القرآن 

  بلغوه وأنذروا به

  قوله قولهم تعالى االله عما یقول الظالمون علوا كبیرافمن قال إن االله لم یتكلم به فقد ضاهأ 

  فصل في بیان تضمنها للرد على من قال بقدم العالم وذلك من وجوه

أحدها إثبات حمده فإنه یقتضي ثبوت أفعاله لا سیما وعامة مواد الحمد في القرآن أو كلها إنما هي 

متضمنة لأفعاله الإختیاریة ومن على الأفعال وكذلك هو ههنا فإنه حمد نفسه على ربوبیته ال

المستحیل مقارنة الفعل لفاعله هذا ممتنع في كل عقل سلیم وفطرة مستقیمة فالفعل متأخر عن فاعله 

  بالضرورة

  وأیضا فإنه متعلق الإرادة والتأثیر والقدرة ولا یكون متعلقها قدیما ألبتة 

  

كل ما سواه فثبت أن كل ما سواه مربوب  الثاني إثبات ربوبیته للعالمین وتقریرما ذكرناه والعالم

والمربوب مخلوق بالضرورة وكل مخلوق حادث بعد أن لم یكن فإذا ربوبیته تعالى لكل ماسواه تستلزم 

تقدمه علیه وحدوث المربوب ولا یتصور أن یكون العالم قدیما وهو مربوب أبدا فإن القدیم مستغن 

  ذات فلا شيء من المربوب بغنى ولا قدیمبأزلیته عن فاعل له وكل مربوب فهو فقیر بال

الثالث إثبات توحیده فإنه یقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في خصائص الربوبیة والقدرة من 

  خصائص الربوبیة فالتوحید ینفى ثبوته لغیره ضرورة كما ینفى ثبوت الربوبیة والإلهیة لغیره

  له اهدنا الصراطفصل في بیان تضمنها للرد على الرافضة وذلك من قو 

  المستقیم إلى آخرها

ووجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام منعم علیهم وهم أهل الصراط 

المستقیم الذین عرفوا الحق واتبعوه ومغضوب علیهم وهم الذین عرفوا الحق ورفضوه وضالون وهم 

  الذین جهلوه فأخطأوه

  كان أولى بالصراط المستقیم فكل من كان أعرف للحق وأتبع له

ولا ریب أن أصحاب رسول االله ورضي االله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض فإنه من المحال 



أن یكون أصحاب رسول االله ورضى االله عنهم جهلوا الحق وعرفه الروافض أو رفضوه وتمسك به 

  الروافض 

  

فرأینا أصحاب رسول االله فتحوا بلاد الكفر  ثم إنا رأینا آثار الفریقین تدل على أهل الحق منهما

وقلبوها بلاد إسلام وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط 

المستقیم ورأینا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان فإنه قط ما قام للمسلمین عدو من غیرهم إلا 

لى الإسلام وأهله من بلیة وهل عاثت سیوف المشركین عباد كانوا أعوانهم على الإسلام وكم جروا ع

الأصنام من عسكر هولاكو وذویه من التتار إلا من تحت رءوسهم وهل عطلت المساجد وحرقت 

المصاحف وقتل سروات المسلمین وعلماؤهم وعبادهم وخلیفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم ومظاهرتهم 

  العامة وآثارهم في الدین معلومةللمشركین والنصارى معلومة عند الخاصة و 

  فأي الفریقین أحق بالصراط المستقیم وأیهم أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون

  ولهذا فسر السلف الصراط المستقیم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب

رسول االله ورضى االله عنهم وهو كما فسروه فإنه صراطهم الذي كانوا علیه وهو عین صراط نبیهم 

ذین أنعم االله علیهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال وقال أبو العالیة رفیع وهم ال

الریاحي والحسن البصري وهما من أجل التابعین الصراط المستقیم رسول االله وصاحباه وقال أبو 

 العالیة أیضا في قوله صراط الذین أنعمت علیهم هم آل رسول االله وأبو بكر وعمر وهذا حق فإن آله

وأبا بكر وعمر على طریق واحدة ولا خلاف بینهم وموالاة بعضهم بعضا وثناؤهم علیهما ومحاربة 

من حاربا ومسالمة من سالما معلومة عند الأمة خاصها وعامها وقال زید بن أسلم الذین أنعم االله 

  علیهم هم رسول االله وأبو بكر وعمر 

  

لیهم هم الخارجون عن أتباعه وأتبع الأمة له ولا ریب أن المنعم علیهم هم أتباعه والمغضوب ع

وأطوعهم أصحابه وأهل بیته وأتبع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر وأشد الأمة مخالفة له 

هم الرافضة فخلافهم له معلوم عند جمیع فرق الأمة ولهذا یبغضون السنة وأهلها ویعادونها ویعادون 

  باعه من بنیهم أكمل میراثا بل هم ورثته حقاأهلها فهم أعداء سنته وأهل بیته وأت

  فقد تبین أن الصراط المستقیم طریق أصحابه وأتباعه وطریق أهل الغضب والضلال طریق الرافضة

  وبهذه الطریق بعینها یرد على الخوارج فإن معاداتهم الصحابة معروفة

  فصل وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى

تین الكلمتین وعلیهما مدار العبودیة والتوحید حتى قیل أنزل االله مائة كتاب وأربعة كتب جمع ها



معانیها في التوراة والإنجیل والقرآن وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن وجمع معاني القرآن 

  عینفي المفصل وجمع معاني المفصل في الفاتحة ومعاني الفاتحة في إیاك نعبد وإیاك نست

وهما الكلمتان المقسومتان بین الرب وبین عبده نصفین فنصفهما له تعالى وهو إیاك نعبد ونصفهما 

  لعبده وهو إیاك نستعین

  وسیأتي سر هذا ومعناه إن شاء االله في موضعه

والعبادة تجمع أصلین غایة الحب بغایة الذل والخضوع والعرب تقول طریق معبد أي مذلل والتعبد 

وع فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له ومن خضعت له بلا محبة لم تكن التذلل والخض

عابدا له حتى تكون محبا خاضعا ومن ههنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرین حقیقة العبودیة 

والمنكرون لكونه محبوبا لهم بل هو غایة مطلوبهم ووجهه الأعلى نهایة بغیتهم منكرین لكونه إلها 

وإن أقروا بكونه ربا للعالمین وخالقا لهم فهذا غایة توحیدهم وهو توحید الربوبیة الذي اعترف به 

ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن االله  87 43مشركو العرب ولم یخرجوا به عن الشرك كما قال تعالى 

  ولئن سألتهم من خلق  38 39وقال تعالى 

  

لمن الأرض ومن فیها إلى قوله سیقولون الله قل فأنى  قل 89 84 22السموات والأرض لیقولن االله 

تسحرون ولهذا یحتج علیهم به على توحید إلهیته وأنه لا ینبغي أن یعبد غیره كما أنه لا خالق غیره 

  ولا رب سواه

والإستعانة تجمع أصلین الثقة باالله والإعتماد علیه فإن العبد قد یثق بالواحد من الناس ولا یعتمد علیه 

وره مع ثقته به لإستغنائه عنه وقد یعتمد علیه مع عدم ثقته به لحاجته إلیه ولعدم من یقوم في أم

  مقامه فیحتاج إلى اعتماده علیه مع أنه غیر واثق به

والتوكل معنى یلتئم من أصلین من الثقة والإعتماد وهو حقیقة إیاك نعبد وإیاك نستعین وهذان 

  في القرآن في عدة مواضع قرن بینهما فیها هذا أحدها الأصلان وهما التوكل والعبادة قد ذكرا

  وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب 88 11الثاني قول شعیب 

  والله غیب السموات والأرض وإلیه یرجع الأمر كله فاعبده وتوكل علیه 123 10الثالث قوله تعالى 

  كلنا وإلیك أنبنا وإلیك المصیرربنا علیك تو  4 60الرابع قوله تعالى حكایة عن المؤمنین 

واذكر اسم ربك وتبتل إلیه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو  9 8 73الخامس قوله تعالى 

  فاتخذه وكیلا

  قل هو ربي لا إله إلا هو علیه توكلت وإلیه أنیب 10 43السادس قوله تعالى 

یاك نستعین وتقدیم العبادة على فهذه ستة مواضع یجمع فیها بین الأصلین وهما إیاك نعبد وإ 

الإستعانة في الفاتحة من باب تقدیم الغایات على الوسائل إذ العبادة غایة العباد التي خلقوا لها 



  والإستعانة وسیلة إلیها

ولأن إیاك نعبد متعلق بألوهیته واسمه االله وإیاك نستعین متعلق بربوبیته واسمه الرب فقدم إیاك نعبد 

كما قدم اسم االله على الرب في أول السورة ولأن إیاك نعبد قسم الرب فكان من على إیاك نستعین 

الشطر الأول الذي هو ثناء على االله تعالى لكونه أولى به وإیاك نستعین قسم العبد فكان من الشطر 

  الذي له وهو اهدنا الصراط المستقیم إلى آخر السورة 

  

یر عكس فكل عابد الله عبودیة تامة مستعین به ولا ولأن العبادة المطلقة تتضمن الإستعانة من غ

ینعكس لأن صاحب الأغراض والشهوات قد یستعین به على شهواته فكانت العبادة أكمل وأتم ولهذا 

  كانت قسم الرب

  ولأن الإستعانة جزء من العبادة من غیر عكس ولأن الإستعانة طلب منه والعبادة طلب له

  لص والإستعانة تكون من مخلص ومن غیر مخلصولأن العبادة لا تكون إلا من مخ

ولأن العبادة حقه الذي أوجبه علیك والإستعانة طلب العون على العبادة وهو بیان صدقته التي 

  تصدق بها علیك وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته

عبودیته  ولأن العبادة شكر نعمته علیك واالله یحب أن یشكر والإعانة فعله بك وتوفیقه لك فإذا التزمت

ودخلت تحت رقها أعانك علیها فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنیل الإعانة وكلما كان العبد 

  أتم عبودیة كانت الإعانة من االله له أعظم

والعبودیة محفوفة بإعانتین إعانة قبلها على التزامها والقیام بها وإعانة بعدها على عبودیة أخرى 

  بد نحببهوهكذا أبدا حتى یقضي الع

  ولأن إیاك نعبد له وإیاك نستعین به وماله مقدم على ما به

لأن ماله متعلق بمحبته ورضاه وما به متعلق بمشیئته وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد 

مشیئته فإن الكون كله متعلق بمشیئته والملائكة والشیاطین والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي 

طاعاتهم وإیمانهم فالكفار أهل مشیئته والمؤمنون أهل محبته ولهذا لا یستقر في والمتعلق بمحبته 

  النار شيء الله أبدا وكل ما فیها فإنه به تعالى وبمشیئته

  فهذه الأسرار یتبین بها حكمة تقدیم إیاك نعبد على إیاك نستعین

سمه على فعلهم وفیه الإهتمام وأما تقدیم المعبود والمستعان على الفعلین ففیه أدبهم مع االله بتقدیم ا

وشدة العنایة به وفیه الإیذان بالإختصاص المسمى بالحصر فهو في قوة لا نعبد إلا إیاك ولا نستعین 

إلا بك والحاكم في ذلك ذوق العربیة والفقه فیها واستقراء موارد استعمال ذلك مقدما وسیبویه نص 

  على الإهتمام ولم ینف غیره 

  



ائل أن یعتق عشرة أعبد مثلا ثم یقول لأحدهم إیاك أعتقت ومن سمعه أنكر ذلك ولأنه یقبح من الق

  علیه وقال وغیره أیضا أعتقت ولولا فهم الإختصاص لما قبح هذا الكلام ولا حسن إنكاره

وإیاي فاتقون كیف تجده في قوة لا ترهبوا غیري لا  41 2وإیاي فارهبون  40 2وتأمل قوله تعالى 

إیاك نعبد وإیاك نستعین هو في قوة لا نعبد غیرك ولا نستعین بسواك وكل ذي تتقوا سواي وكذلك 

  ذوق سلیم یفهم هذا الإختصاص من علة السیاق

ولا عبرة بجدل من قل فهمه وفتح علیه باب الشك والتشكیك فهؤلاء هم آفة العلوم وبلیة الأذهان 

یقة ما لیس في الضمیر المتصل والفهوم مع أن في ضمیر إیاك من الإشارة إلى نفس الذات والحق

ففي إیاك قصدت وأحببت من الدلالة على معنى حقیقتك وذاتك قصدي ما لیس في قولك قصدتك 

  وأحببتك وإیاك أعني فیه معنى نفسك وذاتك وحقیقتك أعني

ومن ههنا قال من قال من النحاة إن إیا اسم ظاهر مضاف إلى الضمیر المتصل ولم یرد علیه برد 

  شاف

أنا في شأن وراء هذا لأشبعنا الكلام في هذه المسألة وذكرنا مذاهب النحاة فیها ونصرنا الراجح ولولا 

  ولعلنا أن نعطف على ذلك بعون االله

وفي إعادة إیاك مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلین ففي إعادة الضمیر 

لك مثلا إیاك أحب وإیاك أخاف كان فیه من من قوة الإقتضاء لذلك ما لیس في حذفه فإذا قلت لم

  اختصاص الحب والخوف بذاته والإهتمام بذكره ما لیس في قولك إیاك أحب وأخاف

  فصل إذا عرفت هذا فالناس في هذین الأصلین وهما العبادة والإستعانة

  أربعة أقسام

هم وطلبهم منه أن یعینهم أجلها وأفضلها أهل العبادة والإستعانة باالله علیها فعبادة االله غایة مراد

علیها ویوفقهم للقیام بها ولهذا كان من أفضل ما یسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته 

وهو الذي علمه النبي لحبه معاذ بن جبل رضي االله عنه فقال یا معاذ واالله إني لأحبك فلا تنس أن 

  / ح /  تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

  

فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب وجمیع الأدعیة 

  المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما یضاده وعلى تكمیله وتیسیر أسبابه فتأملها

 وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة قدس االله روحه تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته

ثم رأیته في الفاتحة في إیاك نعبد وإیاك نستعین ومقابل هؤلاء القسم الثاني وهم المعرضون عن 

عبادته والإستعانة به فلا عبادة ولا إستعانة بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته لا 

  على



وأعداؤه ویمد هؤلاء مرضاة ربه وحقوقه فإنه سبحانه یسأله من في السموات والأرض یسأله أولیاؤه 

وهؤلاء وأبغض خلقه عدوه إبلیس ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إیاها ومتعه بها ولكن لما لم تكن 

عونا له على مرضاته كانت زیادة له في شقوته وبعده عن االله وطرده عنه وهكذا كل من استعان به 

  رضاته قاطعا له عنه ولا بدعلى أمر وسأله إیاه ولم یكن عونا على طاعته كان مبعدا له عن م

ولیتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غیره ولیعلم أن إجابة االله لسائلیه لیست لكرامة السائل علیه بل 

یسأله عبده الحاجة فیقضیها له وفیها هلاكه وشقوته ویكون قضاؤها له من هوانه علیه وسقوطه من 

حمایة وصیانة وحفظا لا بخلا وهذا إنما  عینه ویكون منعه منها لكرامته علیه ومحبته له فیمنعه

یفعله بعبده الذي یرید كرامته ومحبته ویعامله بلطفه فیظن بجهله أن االله لا یحبه ولا یكرمه ویراه 

یقضي حوائج غیره فیسيء ظنه بربه وهذا حشو قلبه ولا یشعر به والمعصوم من عصمه االله 

  قدار وعتابه الباطن لها كما قیلوالإنسان على نفسه بصیرة وعلامة هذا حمله على الأ

  حتى إذا فات أمر عاتب القدرا... وعاجز الرأي مضیاع لفرصته 

فواالله لو كشف عن حاصله وسره لرأي هناك معاتبة القدر وإتهامه وأنه قد كان ینبغي أن یكون كذا 

  وكذا ولكن ما حیلتي والأمر لیس إلي والعاقل خصم نفسه والجاهل خصم أقدار ربه 

  

حذر كل الحذر أن تسأله شیئا معینا خیرته وعاقبته مغیبة عنك وإذا لم تجد من سؤاله بدا فعلقه فا

على شرط علمه تعالى فیه الخیرة وقدم بین یدي سؤالك الإستخارة ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة 

ا ولا یملك لنفسه بل استخارة من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له علیها ولا اهتداء له إلى تفاصیله

  ضرا ولا نفعا بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك وانفرط علیه أمره

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال تسأله أن یجعله عونا لك على طاعته وبلاغا إلى مرضاته ولا 

یجعله قاطعا لك عنه ولا مبعدا عن مرضاته ولا تظن أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده علیه ولا 

كل ما یمنعه لهوان عبده علیه ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان یمتحن بهما عباده قال االله  منعه

فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فیقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه  16و 25 89تعالى 

كرمته وما ذاك فقدر علیه رزقه فیقول ربي أهانن كلا أي لیس كل من أعطیته ونعمته وخولته فقد أ

لكرامته علي ولكنه ابتلاء علي وامتحان له أیشكرني فأعطیه فوق ذلك أم یكفرني فأسلبه إیاه وأخول 

فیه غیره ولیس كل من ابتلیته فضیقت علیه رزقه وجعلته بقدر لا یفضل عنه فذلك من هوانه علي 

عة الرزق أم یتسخط ولكنه ابتلاء وامتحان مني له أیصبر فأعطیه أضعاف أضعاف ما فاته من س

  فیكون حظه السخط

فرد االله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة فقال لم أبتل عبدي بالغنى 

لكرامته علي ولم أبتله بالفقر لهوانه علي فأخبر أن الإكرام والإهانة لا یدوران على المال وسعة 



لكرامته ویقتر على المؤمن لا لإهانته إنما یكرم من الرزق وتقدیره فإنه سبحانه یوسع على الكافر لا 

یكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته ویهین من یهینه بالإعراض عنه ومعصیته فله الحمد على هذا وعلى 

  هذا وهو الغني الحمید

  فعادت سعادة الدنیا والآخرة إلى إیاك نعبد وإیاك نستعین

  وهؤلاء نوعان فصل القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة 

  

أحدهما القدریة القائلون بأنه قد فعل بالعبد جمیع مقدوره من الألطاف وأنه لم یبق في مقدوره إعانة 

له على الفعل فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعریف الطریق وإرسال الرسل وتمكینه من 

ن أولیائه وأعدائه في الإعانة فأعان الفعل فلم یبق بعد هذا إعانة مقدورة یسأله إیاها بل قد ساوى بی

هؤلاء كما أعان هؤلاء ولكن أولیاءه اختاروا لنفوسهم الإیمان وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر من غیر 

أن یكون االله سبحانه وفق هؤلاء بتوفیق زائد أوجب لهم الإیمان وخذل هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم 

لا استعانة معه فهم موكولون إلى أنفسهم مسدود علیهم  الكفر فهولاء لهم نصیب منقوص من العبادة

طریق الإستعانة والتوحید قال ابن عباس رضي االله عنهما الإیمان بالقدر نظام التوحید فمن آمن باالله 

  وكذب بقدره نقض تكذیبه توحیده

هم لإرتباط النوع الثاني من لهم عبادات وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والإستعانة لم تتسع قلوب

الأسباب بالقدر وتلاشیها في ضمنه وقیامها به وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثیر له بل كالعدم 

  الذي لا وجود له وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول

اعل فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك ومن السبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الف

فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم فقل نصیبهم من إیاك نستعین ولم یجدوا ذوق التعبد بالتوكل 

  والإستعانة وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف

فهؤلاء لهم نصیب من التوفیق والنفوذ والتأثیر بحسب استعانتهم وتوكلهم ولهم من الخذلان والضعف 

وكلهم ولو توكل العبد على االله حق توكله في إزالة جبل عن والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وت

  مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله

  فإن قلت فما معنى التوكل والإستعانة 

  

قلت هو حال للقلب ینشأ عن معرفته باالله والإیمان بتفرده بالخلق والتدبیر والضر والنفع والعطاء 

وما لم یشأ لم یكن وإن شاءه الناس فیوجب له هذا اعتمادا  والمنع وأنه ما شاء كان وإن لم یشأ الناس

علیه وتفویضا إلیه وطمأنینة به وثقة به ویقینا بكفایته لما توكل علیه فیه وأنه ملي به ولا یكون إلا 



  بمشیئته شاءه الناس أم أبوه

في تجرد قلبه فتشبه حالته حالة الطفل مع أبویه فیما ینویه من رغبة ورهبة هما ملیان بهما فانظر 

عن الإلتفات إلى غیر أبویه وحبس همه على إنزال ما ینویه بهما فهذه حال المتوكل ومن كان هكذا 

ومن یتوكل على االله فهو حسبه أي كافیه والحسب  3 65مع االله فاالله كافیه ولا بد قال االله تعالى 

  لم یكن من أهل التقوى فهو الكافي فإن كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة الحمیدة وإن

القسم الرابع وهو من شهد تفرد االله بالنفع والضر وأنه ما شاء كان وما لم یشأ لم یكن ولم یدر مع ما 

یحبه ویرضاه فتوكل علیه واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه وطلبها منه وأنزلها به 

عند الخلق أو أحوالا من كشف وتأثیر فقضیت له وأسعف بها سواء كانت أموالا أو ریاسة أو جاها 

وقوة وتمكین ولكن لا عاقبة له فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال لا تستلزم الإسلام فضلا عن 

الولایة والقرب من االله فإن الملك والجاه والمال والحال معطاة للبر والفاجر والمؤمن والكافر فمن 

ه إیاه ورضاه عنه وأنه من أولیائه المقربین فهو من استدل بشيء من ذلك على محبة االله لمن آتا

أجهل الجاهلین وأبعدهم عن معرفة االله ومعرفة دینه والتمییز بین ما یحبه ویرضاه ویكرهه ویسخطه 

فالحال من الدنیا فهو كالملك والمال إن أعان صاحبه على طاعة االله ومرضاته وتنفیذ أوامره ألحقه 

لا فهو وبال على صاحبه ومبعد له عن االله وملحق له بالملوك الظلمة بالملوك العادلین البررة وإ 

  والأغنیاء الفجرة

  فصل إذا عرف هذا فلا یكون العبد متحققا ب إیاك نعبد

  إلا بأصلین عظیمین

  أحدهما متابعة الرسول 

  

  والثاني الإخلاص للمعبود فهذا تحقیق إیاك نعبد

  لى أربعة أقساموالناس منقسمون بحسب هذین الأصلین أیضا إ

أحدها أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة وهم أهل إیاك نعبد حقیقة فأعمالهم كلها الله وأقوالهم الله 

وعطاؤهم الله ومنعهم الله وحبهم الله وبغضهم الله فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه االله وحده لا یریدون 

ب المحمدة والمنزلة في قلوبهم ولا هربا بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طل

من ذمهم بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور لا یملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاة ولا 

نشورا فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا یكون من 

اهل بربه فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم ومن عرف االله عارف بهم ألبتة بل من جاهل بشأنهم وج

أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه ولا یعامل أحد الخلق دون االله إلا لجهله باالله 

  وجهله بالخلق وإلا فإذا عرف االله وعرف الناس آثر معاملة االله على معاملتهم



الله ولما یحبه ویرضاه وهذا هو العمل الذي لا یقبل االله وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر ا

الذي خلق الموت  2 67من عامل سواه وهو الذي بلا عباده بالموت والحیاة لأجله قال االله تعالى 

والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عملا وجعل ما على الأرض زینة لها لیختبرهم أیهم أحسن عملا قال 

أخلصه وأصوبه قالوا یا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن  الفضیل بن عیاض العمل الحسن هو

العمل إذا كان خالصا ولم یكن صوابا لم یقبل وإذا كان صوابا ولم یكن خالصا لم یقبل حتى یكون 

  خالصا صوابا والخالص ما كان الله 

  

ربه فمن كان یرجو لقاء  110 18والصواب ما كان على السنة وهذا هو المذكور في قوله تعالى 

ومن أحسن دینا ممن أسلم وجهه  125 4فلیعمل عملا صالحا ولا یشرك بعبادة ربه أحدا وفي قوله 

الله وهو محسن فلا یقبل االله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره وما عدا ذلك فهو 

شة عن النبي مردود على عامله یرد علیه أحوج ما هو إلیه هباء منثورا وفي الصحیح من حدیث عائ

وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا یزید عامله من االله إلا بعدا فإن / ح / كل عمل لیس علیه أمرنا فهو رد 

  االله تعالى إنما یعبد بأمره لا بالآراء والأهواء

  فصل الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة فلیس عمله موافقا لشرع

للناس المرائین لهم بما لم یشرعه االله ورسوله وهؤلاء  ولیس هو خالصا للمعبود كأعمال المتزینین

لا تحسبن الذین یفرحون  188 3شرار الخلق وأمقتهم إلى االله عز وجل ولهم أوفر نصیب من قوله 

بما أتوا ویحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ألیم یفرحون بما 

  والشرك ویحبون أن یحمدوا باتباع السنة والإخلاص أتوا من البدعة والضلالة

وهذا الضرب یكثر فیمن انحرف من المنتسبین إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقیم فإنهم 

یرتكبون البدع والضلالات والریاء والسمعة ویحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوه من الإتباع والإخلاص 

  لوالعلم فهم أهل الغضب والضلا

  فصل الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غیر متابعة الأمر

كجهال العباد والمنتسبین إلى طریق الزهد والفقر وكل من عبد االله بغیر أمره واعتقد عبادته هذه قربة 

إلى االله فهذا حاله كمن یظن أن سماع المكاء والتصدیة قربة وأن الخلوة التي یترك فیها الجمعة 

  اعة قربة وأن مواصلة صوم النهار باللیل قربة وأن صیام یوم فطر الناس كلهم قربة وأمثال ذلكوالجم

  فصل الضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغیر االله 

  



كطاعة المرائین وكالرجل یقاتل ریاء وحمیة وشجاعة ویحج لیقال ویقرأ القرآن لیقال فهؤلاء أعمالهم 

وما أمروا إلا لیعبدوا االله  5 98الحة مأمور بها لكنها غیر صالحة فلا تقبل ظاهرها أعمال ص

مخلصین له الدین فكل أحد لم یؤمر إلا بعبادة االله بما أمر والإخلاص له في العبادة وهم أهل إیاك 

  نعبد وإیاك نستعین

  فصل ثم أهل مقام إیاك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها

  خصیص أربع طرق فهم في ذلك أربعة أصنافوأحقها بالإیثار والت

  الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها

  قالوا لأنه أبعد الأشیاء عن هواها وهو حقیقة التعبد

  قالوا والأجر على قدر المشقة ورووا حدیثا لا أصل له أفضل الأعمال أحمرها أي أصعبها وأشقها

  جاهدات والجور على النفوسوهؤلاء هم أهل الم

قالوا وإنما تستقیم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض فلا تستقیم إلا بركوب 

  الأهوال وتحمل المشاق

الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنیا والتقلل منها غایة الإمكان واطراح 

  ث بكل ما هو منهاالإهتمام بها وعدم الإكترا

  ثم هؤلاء قسمان

فعوامهم ظنوا أن هذا غایة فشمروا إلیه وعملوا علیه ودعوا الناس إلیه وقالوا هو أفضل من درجة 

  العلم والعبادة فرأوا الزهد في الدنیا غایة كل عبادة ورأسها

لیه وتفریغ وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغیره وأن المقصود به عكوف القلب على االله وجمع الهمة ع

القلب لمحبته والإنابة إلیه والتوكل علیه والإشتغال بمرضاته فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعیة 

  على االله ودوام ذكره بالقلب واللسان والإشتغال بمراقبته دون كل ما فیه تفریق للقلب وتشتیت له

روا إلیه ولو فرقهم وأذهب ثم هؤلاء قسمان فالعارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمر والنهي باد

جمعیتهم والمنحرفون منهم یقولون المقصود من العبادة جمعیة القلب على االله فإذا جاء ما یفرقه عن 

  االله لم یلتفت إلیه وربما یقول قائلهم 

  

فكیف بقلب كل أوقاته ورد ثم هولاء أیضا قسمان منهم من یترك ... یطالب بالأوراد من كان غافلا 

  الفرائض لجمعیته ومنهم من یقوم بها ویترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعیتهالواجبات و 

وسأل بعض هؤلاء شیخا عارفا فقال إذا أذن المؤذن وأنا في جمعیتي على االله فإن قمت وخرجت 

  تفرقت وإن بقیت على حالي بقیت على جمعیتي فما الأفضل في حقي

رش فقم وأجب داعي االله ثم عد إلى موضعك وهذا لأن الجمعیة فقال إذا أذن المؤذن وأنت تحت الع



على االله حظ الروح والقلب وإجابة الداعي حق الرب ومن آثر حظ روحه على حق ربه فلیس من 

  أهل إیاك نعبد

الصنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فیه نفع متعد فرأوه أفضل من ذي النفع 

لفقراء والإشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه القاصر فرأوا خدمة ا

والنفع أفضل فتصدوا له وعملوا علیه واحتجوا بقول النبي الخلق كلهم عیال االله وأحبهم إلیه أنفعهم 

  رواه أبو یعلى/ ح / لعیاله 

  أحدهما من الآخر واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغیر وأین

  قالوا ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب

قالوا وقد قال رسول االله لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه لأن یهدي االله بك رجلا واحدا خیر لك 

ان له وهذا التفضیل إنما هو للنفع المتعدي واحتجوا بقوله من دعا إلى هدى ك/ ح / من حمر النعم 

واحتجوا بقوله إن االله / ح / من الأجر مثل أجور من اتبعه من غیر أن ینقص من أجورهم شيء 

وبقوله إن العالم لیستغفر له من في السموات ومن / ح / وملائكته یصلون على معلمي الناس الخیر 

  /ح / في الأرض حتى الحیتان في البحر والنملة في جحرها 

إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ینقطع عمله ما دام نفعه الذي  واحتجوا بأن صاحب العبادة

  نسب إلیه 

  

واحتجوا بأن الأنبیاء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدایتهم ونفعم في معاشهم ومعادهم لم یبعثوا 

اع بالخلوات والإنقطاع عن الناس والترهب ولهذا أنكر النبي على أولئك النفر الذین هموا بالإنقط

للتعبد وترك مخالطة الناس ورأى هؤلاء التفرق في أمر االله ونفع عباده والإحسان إلیهم أفضل من 

  الجمعیة علیه بدون ذلك

الصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك 

ى ترك الأوراد من صلاة اللیل الوقت ووظیفته فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وإن آل إل

  وصیام النهار بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن

والأفضل في وقت حضور الضیف مثلا القیام بحقه والإشتغال به عن الورد المستحب وكذلك في 

  أداء حق الزوجة والأهل

  لإستغفاروالأفضل في أوقات السحر الإشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر وا

  والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعلیم الجاهل الإقبال على تعلیمه والإشتغال به

والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فیه من ورده والإشتغال بإجابة المؤذن والأفضل في أوقات 

لخروج الصلوات الخمس الجد والنصح في إیقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إلیها في أول الوقت وا



  إلى الجامع وإن بعد كان أفضل

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الإشتغال بمساعدته 

  وإغاثة لهفته وإیثار ذلك على أورادك وخلوتك

والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعیة القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن االله تعالى یخاطبك 

  فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم علىبه 

  تنفیذ أوامره أعظم من جمعیة قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الإجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن 

  ذلك

یل والتحمید فهو أفضل والأفضل في أیام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سیما التكبیر والتهل

  من الجهاد غیر المتعین 

  

والأفضل في العشر الأخیر من رمضان لزوم المسجد فیه والخلوة والإعتكاف دون التصدي لمخالطة 

الناس والإشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعلیمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثیر من 

  العلماء

مسلم أو موته عیادته وحضور جنازته وتشییعه وتقدیم ذلك على والأفضل في وقت مرض أخیك ال

  خلوتك وجمعیتك

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم 

  فإن المؤمن الذي یخالط الناس لیصبر على أذاهم أفضل من الذي لا یخالطهم ولا یؤذونه

خیر فهي خیر من اعتزالهم فیه واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم والأفضل خلطتهم في ال

فیه فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حینئذ أفضل من اعتزالهم فالأفضل في كل وقت 

  وحال إیثار مرضاة االله في ذلك الوقت والحال والإشتغال بواجب ذلك الوقت ووظیفته ومقتضاه

عبد المطلق والأصناف قبلهم أهل التعبد المقید فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي وهؤلاء هم أهل الت

تعلق به من العبادة وفارقه یرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته فهو یعبداالله على وجه واحد 

وصاحب التعبد المطلق لیس له غرض في تعبد بعینه یؤثره على غیره بل غرضه تتبع مرضاة االله 

  تعالى أین كانت

  فمدار تعبده علیها فهو لا یزال متنقلا في منازل العبودیة كلما رفعت له منزلة 

  



عمل على سیره إلیها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى فهذا دأبه في السیر حتى ینتهي سیره فإن 

یت رأیت العلماء رأیته معهم وإن رأیت العباد رأیته معهم وإن رأیت المجاهدین رأیته معهم وإن رأ

الذاكرین رأیته معهم وإن رأیت المتصدقین المحسنین رأیته معهم وإن رأیت أرباب الجمعیة وعكوف 

القلب على االله رأیته معهم فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم ولم تقیده القیود ولم یكن 

ولو كانت راحة نفسه عمله على مراد نفسه وما فیه لذتها وراحتها من العبادات بل هو على مراد ربه 

ولذتها في سواه فهذا هو المتحقق ب إیاك نعبد وإیاك نستعین حقا القائم بهما صدقا ملبسه ما تهیأ 

ومأكله ما تیسر واشتغاله بما أمر االله به في كل وقت بوقته ومجلسه حیث انتهى به المكان ووجده 

ر مجرد دائر مع الأمر حیث دار یدین خالیا لا تملكه إشارة ولا یتعبده قید ولا یستولي علیه رسم ح

بدین الآمر أني توجهت ركائبه ویدور معه حیث استقلت مضاربه یأنس به كل محق ویستوحش منه 

كل مبطل كالغیث حیث وقع نفع وكالنخلة لا یسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكها وهو موضع 

االله فهو الله وباالله ومع االله قد  الغلظة منه على المخالفین لأمر االله والغضب إذا انتهكت محارم

صحب االله بلا خلق وصحب الناس بلا نفس بل إذا كان مع االله عزل الخلائق عن البین وتخلى 

عنهم وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها فواها له ما أغربه بین الناس وما أشد 

  نه إلیه واالله المستعان وعیه التكلانوحشته منهم وما أعظم أنسه باالله وفرحه به وطمأنینته وسكو 

  فصل ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة وهم في

  ذلك أربعة أصناف 

  

الصنف الأول نفاة الحكم والتعلیل الذین یردون الأمر إلى محض المشیئة وصرف الإرادة فهؤلاء 

سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا  عندهم القیام بها لیس إلا لمجرد الأمر من غیر أن تكون

لنجاة وإنما القیام بها لمجرد الأمر ومحض المشیئة كما قالوا في الخلق إنه لم یخلق ما خلقه لعلة ولا 

لغایة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إلیه منه ولیس في المخلوقات أسباب مقتضیات لمسبباتها ولا 

سببا للإحراق ولا الماء سببا للإرواء والتبرید وإخراج النبات ولا فیه  فیها قوى ولا طبائع فلیست النار

قوة ولا طبیعة تقتضي ذلك وحصول الإحراق والري لیس بهما لكن بإجراء العادة الإقترانیة على 

حصول هذا عند هذا لا بسبب ولا بقوة قامت به وهكذا الأمر عندهم في أمره الشرعي سواء لا فرق 

ن المأمور والمحظور ولكن المشیئة اقتضت أمره بهذا ونهیه عن هذا من غیر أن في نفس الأمر بی

  یقوم بالمأمور به صفة اقتضت حسنه ولا المنهي عنه صفة اقتضت قبحه

ولهذا الأصل لوازم وفروع كثیرة فاسدة وقد ذكرناها في كتابنا الكبیر المسمى مفتاح دار السعادة 

اد هذا الأصل من نحو ستین وجها وهو كتاب بدیع في معناه ومطلب أهل العلم والإرادة وبینا فس

  وذكرناه أیضا في كتابنا المسمى سفر الهجرتین وطریق السعادتین



وهؤلاء لا یجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا یتنعمون بها ولیست الصلاة قرة أعینهم ولیست الأوامر 

الیف أي قد كلفوا بها ولو سمى مدع لمحبة سرور قلوبهم وغذاء أرواحهم وحیاتهم ولهذا یسمونها تك

  ملك من الملوك أو غیره ما یأمره به تكلیفا وقال إني إنما أفعله بكلفة لم یعده أحد محبا له ولهذا 

  

أنكر هؤلاء أو كثیر منهم محبة العبد لربه وقالوا إنما یحب ثوابه وما یخلقه له من النعیم الذي یتمتع 

المحبة لمخلوقه دونه وحقیقة العبودیة هي كمال المحبة فأنكروا حقیقة  به لا أنه یحب ذاته فجعلوا

العبودیة ولبها وحقیقة الإلهیة كونه مألوها محبوبا بغایة الحب المقرون بغایة الذل والخضوع 

والإجلال والتعظیم فأنكروا كونه محبوبا وذلك إنكار لإلهیته وشیخ هؤلاء هو الجعد بن درهم الذي 

ن عبداالله القسري في یوم أضحى وقال إنه زعم أن االله لم یكلم موسى تكلیما ولم ضحى به خالد ب

یتخذ إبراهیم خلیلا وإنما كان إنكاره لكونه تعالى محبوبا محبا لم ینكر حاجة إبراهیم إلیه التي هي 

  الخلة عند الجهمیة التي یشترك فیها جمیع الخلائق فكلهم أخلاء الله عندهم

هذا وإنكارهم محبة االله من أكثر من ثمانین وجها في كتابنا المسمى قرة عیون  وقد بینا فساد قولهم

المحبین وروضة قلوب العارفین وذكرنا فیه وجوب تعلق المحبة بالحبیب الأول من جمیع طرق 

الأدلة النقلیة والعقلیة والذوقیة والفطریة وأنه لا كمال للإنسان بدون ذلك ألبتة كما أنه لا كمال 

لا بالروح والحیاة ولا لعینه إلا بالنور الباصر ولا لأذنه إلا بالسمع وأن الأمر فوق ذلك لجسمه إ

  وأعظم

  فصل الصنف الثاني القدریة النفاة الذین یثبتون نوعا من الحكمة

  والتعلیل ولكن لا یقوم بالرب ولا یرجع إلیه بل یرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته

  أثمانا لما یناله العباد من الثواب والنعیم وأنها بمنزلة استیفاء أجرة الأجیرفعندهم أن العبادات شرعت 

ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون  43 7قالوا ولهذا یجعلها االله تعالى عوضا كقوله 

  ربهوقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وقوله فیما یحكى عن 

إنما  10 39وقوله تعالى / ح / عز وجل یا عبادي إنما هي أعمالكم أحصیها لكم ثم أوفیكم إیاها 

  یوفى الصابرون أجرهم بغیر حساب 

  

  قالوا وقد سماه االله سبحانه جزاء وأجرا وثوابا لأنه یثوب إلى العامل من عمله أي یرجع إلیه منه

  ه جزاءا ولا أجرا ولا ثوابا معنىقالوا ولولا ارتباطه بالعمل لم یكن لتسمیت

قالوا ویدل علیه الوزن فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها لها وكونها كالأثمان لها لم یكن 

والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون ومن  9 8 7للوزن معنى وقد قال تعالى 



  بما كانوا بآیاتنا یظلمون خفت موازینه فأولئك الذین خسروا أنفسهم

  وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل وبینهما أعظم التباین

فالجبریة لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء ألبتة وجوزت أن یعذب االله من أفنى عمره في طاعته 

قلیل وینعم من أفنى عمره في معصیته وكلاهما بالنسبة إلیه سواء وجوزت أن یرفع صاحب العمل ال

على من هو أعظم منه عملا وأكثر وأفضل درجات والكل عندهم راجع إلى محض المشیئة من غیر 

  تعلیل ولا سبب ولا حكمة تقتضي تخصیص هذا بالثواب وهذا بالعقاب

والقدریة أوجبت على االله سبحانه رعایة الأصلح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال وثمنا لها وأن 

  ون عمله فیه تنغیص بإحتمال منة الصدقة علیه بلا ثمنوصول الثواب إلى العبد بد

فقاتلهم االله ما أجهلهم باالله وأغرهم به جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد 

حتى قالوا إن إعطاءه ما یعطیه أجرة على عمله أحب إلى العبد وأطیب له من أن یعطیه فضلا منه 

  بلا عمل

  ة أشد المقابلة ولم یجعلوا للأعمال تأثیرا في الجزاء ألبتة فقابلتهم الجبری

  

والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقیم الذي فطر االله علیه عباده وجاءت به الرسل 

ونزلت به الكتب وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب مقتضیة لهما كاقتضاء سائر 

لأعمال الصالحة من توفیق االله وفضله ومنه وصدقته على عبده إن أعانه الأسباب لمسبباتها وأن ا

علیها ووفقه لها وخلق فیه إرادتها والقدرة علیها وحببها إلیه وزینها في قلبه وكره إلیه أضداها ومع هذا 

 فلیست ثمنا لجزائه وثوابه ولا هي على قدره بل غایتها إذا بذل العبد فیها نصحه وجهده وأوقعها على

أكمل الوجوه أن تقع شكرا له على بعض نعمه علیه فلو طالبه بحقه لبقى علیه من الشكر على تلك 

النعمة بقیة لم یقم بشكرها فلذلك لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غیر ظالم لهم ولو 

الجنة رحمهم لكانت رحمته خیرا لهم من أعمالهم كما ثبت ذلك عن النبي ولهذا نفى النبي دخول 

بالعمل كما قال لن یدخل أحدا منكم الجنة عمله وفي لفظ لن یدخل أحد منكم الجنة بعمله وفي لفظ 

لن ینجى أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت یا رسول االله قال ولا أنا إلا أن یتغمدني االله برحمة منه 

جنة بما كنتم تعملون ادخولا ال 32 16وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل كما في قوله / ح / وفضل 

ولا تنافي بینها إذا توارد النفي والإثبات لیس على معنى واحد فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال 

وكون الأعمال ثمنا وعوضا لها ردا على القدریة المجوسیة التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء 

  متضمن لتكریر المنة

  هم عنه حجابا وحق لهم وهذه الطائفة من أجهل الخلق باالله وأغلظ

  



أن یكونوا مجوس هذه الأمة ویكفي في جهلهم باالله أنهم لم یعلموا أن أهل سمواته وأرضه في منته 

وأن من تمام الفرح والسرور والغبطة واللذة اغتباطهم بمنة سیدهم ومولاهم الحق وأنهم إنما طاب لهم 

رفهم بهذه المنة وأعظمهم إقرارا بها وذكرا لها عیشهم بهذه المنة وأعظمهم منه منزلة وأقربهم إلیه أع

یمنون علیك أن أسلموا قل لا  17 49وشكرا علیها ومحبة له لأجلها فهل یتقلب أحد قط إلا في منته 

  تمنوا على إسلامكم بل االله یمن علیكم أن هداكم للإیمان إن كنت صادقین

علیه استعلى علیه ورأى الممنون علیه واحتمال منة المخلوق إنما كانت نقصا لأنه نظیره فإذا من 

نفسه دونه هذا مع أنه لیس في كل مخلوق فلرسول االله المنة على أمته وكان أصحابه یقولون االله 

ورسوله أمن ولا نقص في منة الوالد على ولده ولا عار علیه في احتمالها وكذلك السید على عبده 

بحر منته علیهم ومحض صدقته علیهم بلا عوض فكیف برب العالمین الذي إنما یتقلب الخلائق في 

منهم ألبتة وإن كانت أعمالهم أسبابا لما ینالونه من كرمه وجوده فهو المنان علیهم بأن وفقهم لتلك 

الأسباب وهداهم لها وأعانهم علیها وكملها لهم وقبلها منهم على ما فیها وهذا هو المعنى الذي أثبت 

  تعملون به دخول الجنة في قوله بما كنتم

فهذه باء السببیة ردا على القدریة والجبریة الذین یقولون لا ارتباط بین الأعمال والجزاء ولا هي 

  أسباب له وإنما غایتها أن تكون أمارات

قالوا ولیست أیضا مطردة لتخلف الجزاء عنها في الخیر والشر فلم یبق إلا محض الأمر الكوني 

كما هي مبطلة لقول أولئك وأدلة المعقول والفطرة أیضا تبطل والمشیئة فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء 

قول الفریقین وتبین لمن له قلب ولب مقدار قول أهل السنة وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشیئة 

  االله وقدرته وخلقه العباد

تیبها علیها وأعمالهم ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتها وانعقادها بها شرعا وقدرا وتر 

  عاجلا وآجلا 

  

وكل واحدة من الطائفتین المنحرفتین تركت نوعا من الحق وارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا 

واالله یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم  213 2وهدى االله أهل السنة لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه 

  ظیمو ذلك فضل االله یؤتیه من یشاء واالله ذو الفضل الع

  فصل الصنف الثالث الذین زعموا أن فائدة العبادة ریاضة النفوس

واستعدادها لفیض العلوم علیها وخروج قواها عن قوى النفوس السبعیة والبهیمیة فلو عطلت عن 

العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم والعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدها وتنقلها 

المجردة فتصیر عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف فیها وهذا یقوله إلى مشابهة العقول 

  طائفتان



إحداهما من یقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة القائلین بقدم العالم وعدم إنشقاق الأفلاك وعدم 

  الفاعل المختار

یزعمون أن العبادات الطائفة الثانیة من تفلسفت من صوفیة الإسلام وتقرب إلى الفلاسفة فإنهم 

  ریاضات لإستعداد النفوس وتجردها ومفارقتها العالم الحسى ونزول الواردات والمعارف علیها

ثم من هؤلاء من لا یوجب العبادات إلا لهذا المعنى فإذا حصل لها بقي مخیرا في حفظه أورده أو 

  الإخلال بها وهم صنفان أیضا الإشتغال بالوارد عنها ومنهم من یوجب القیام بالأوراد والوظائف وعدم

  أحدهما من یوجبونه حفظا للقانون وضبطا للنفوس

والآخرون الذین یوجبونه حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها له إلى حالتها الأولى من 

  البهیمیة

لا فهذه نهایة أقدام المتكلمین على طریق السلوك وغایة معرفتهم بحكم العبادة وما شرعت لأجله و 

  تكاد تجد في كتب القوم غیر هذه الطرق الثلاثة على سبیل الجمع أو على سبیل البدل

  فصل وأما الصنف الرابع فهم الطائفة المحمدیة الإبراهیمیة أتباع

  الخلیلین العارفون باالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه وأهل البصائر في عبادته ومراده بها 

  

م بما عندهم من الشبه الباطلة والقواعد الفاسدة ما عندهم وراء ذلك فالطوائف الثلاث محجوبون عنه

شيء قد فرحوا بما عندهم من المحال وقنعوا بما ألفوه من الخیال ولو علموا أن وراءه ما هو أجل 

منه وأعظم لما ارتضوا بدونه ولكن عقولهم قصرت عنه ولم یهتدوا إلیه بنور النبوة ولم یشعروا به 

  لبه ورأوا أن ما معهم خیر من الجهل ورأوا تناقض ما مع غیرهم وفسادهلیجتهدوا في ط

  فتركب من هذه الأمور إیثار ما عندهم على ما سواه وهذه بلیة الطوائف والمعافى من عافاه االله

  فصل فاعلم أن سر العبودیة وغایتها وحكمتها إنما یطلع علیها من عرف

لإلهیة وحقیقتها ومعنى كونه إلها بل هو الإله صفات الرب عز وجل ولم یعطلها وعرف معنى ا

الحق وكل إله سواه فباطل بل أبطل الباطل وأن حقیقة الإلهیة لا تنبغي إلا له وأن العبادة موجب 

إلهیته وأثرها ومقتضاها وارتباطها بها كإرتباط متعلق الصفات بالصفات وكإرتباط المعلوم بالعلم 

  والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود  والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع

  

فمن أنكر حقیقة الإلهیة ولم یعرفها كیف یستقیم له معرفة حكمة العبادات وغایاتها ومقاصدها وما 

شرعت لأجله وكیف یستقیم له العلم بأنها هي الغایة المقصودة بالخلق والتي لها خلقوا ولها أرسلت 

النار وأن فرض تعطیل الخلیقة عنها نسبة الله إلى مالا الرسل وأنزلت الكتب ولأجلها خلقت الجنة و 



یلیق به ویتعالى عنه من خلق السموات والأرض بالحق ولم یخلقهما باطلا ولم یخلق الإنسان عبثا 

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلینا لا ترجعون أي  115 23ولم یتركه سدى مهملا قال تعالى 

ومجازاتي لكم وقد صرح تعالى بهذا في قوله وما خلقت الجن  لغیر شيء ولا حكمة ولا لعبادتي

 75والإنس إلا لیعبدون فالعبادة هي الغایة التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلها قال االله تعالى 

أیحسب الإنسان أن یترك سدى أي مهملا قال الشافعي لا یؤمر ولا ینهى وقال غیره لا یثاب ولا  36

مران فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي والأمر والنهي طلب العبادة یعاقب والصحیح الأ

ویتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما  191 3وإرادتها وحقیقة العبادة امتثالهما وقال تعالى 

خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال وما خلقنا السموات والأرض وما بینهما إلا بالحق 

  وخلق االله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت 22 45ال وق

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهیه وثوابه وعقابه فإذا كانت السموات 

والأرض وما بینهما خلقت لهذا وهو غایة الخلق فكیف یقال إنه لا علة له ولا حكمة مقصودة هي 

استئجار العباد حتى لا ینكد علیهم الثواب بالمنة أو لمجرد استعداد النفوس  غایته أو إن ذلك لمجرد

  للمعارف العقلیة وارتیاضها بمخالفة العوائد

فلیتأمل اللبیب الفرقان بین هذه الأقوال وبین ما دل علیه صریح الوحي یجد أن أصحاب هذه الأقوال 

  ما قدروا االله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته

  لى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والإنقیاد لأمره فاالله تعا

  

فأصل العبادة محبة االله بل إفراده بالمحبة وأن یكون الحب كله الله فلا یحب معه سواه وإنما یحب 

معه لأجله وفیه كما یجب أنبیاءه ورسله وملائكته وأولیاءه فمحبتنا لهم من تمام محبته ولیست محبة 

  كمحبة من یتخذ من دون االله أندادا یحبونهم كحبه

وإذا كانت المحبة له هي حقیقة عبودیته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهیه فعند اتباع 

الأمر واجتناب النهي تتبین حقیقة العبودیة والمحبة ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما علیها 

قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني یحببكم االله فجعل اتباع  31 3عالى وشاهدا لمن ادعاها فقال ت

رسوله مشروطا بمحبتهم الله وشرطا لمحبة االله لهم ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه 

بتحققه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة فانتفاء محبتهم الله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله وانتفاء 

متابعة ملزوم لإنتفاء محبة االله لهم فیستحیل إذا ثبوت محبتهم الله وثبوت محبة االله لهم بدون ال

  المتابعة لرسوله

ودل على أن متابعة الرسول هي حب االله ورسوله وطاعة أمره ولا یكفي ذلك في العبودیة حتى یكون 

من االله ورسوله ومتى كان االله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما فلا یكون عنده شيء أحب إلیه 



عنده شيء أحب إلیه منهما فهذا هو الشرك الذي لا یغفره االله لصاحبه ألبتة ولا یهدیه االله قال االله 

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة  24 9تعالى 

وله وجهاد في سبیله فتربصوا حتى یأتي تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلیكم من االله ورس

  االله بأمره واالله لا یهدي القوم الفاسقین

  فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة االله ورسوله أو قول أحد 

  

منهم على قول االله ورسوله أو مرضاة أحد منهم على مرضاة االله ورسوله أو خوف أحد منهم ورجاءه 

جائه والتوكل علیه أو معاملة أحدهم على معاملة االله فهو ممن لیس والتوكل علیه على خوف االله ور 

االله ورسوله أحب إلیه مما سواهما وإن قاله بلسانه فهو كذب منه وإخبار بخلاف ما هو علیه وكذلك 

من قدم حكم أحد على حكم االله ورسوله فذلك المقدم عنده أحب إلیه من االله ورسوله لكن قد یشتبه 

دم قول أحد أو حكمه أو طاعته أو مرضاته ظنا منه أنه لا یأمر ولا یحكم ولا یقول الأمر على من یق

إلا ما قاله الرسول فیطیعه ویحاكم إلیه ویتلقى أقواله كذلك فهذا معذور إذا لم یقدر على غیر ذلك 

وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول وعرف أن غیر من اتبعه هو أولى به مطلقا أو في بعض 

ر ولم یلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى به فهذا الذي یخاف علیه وهو داخل تحت الوعید الأمو 

فإن استحل عقوبة من خالفه وأذله ولم یوافقه على اتباع شیخه فهو من الظلمة المعتدین وقد جعل 

  االله لكل شيء قدرا

  فصل وبنى إیاك نعبد على أربع قواعد التحقق بما یحبه االله

  ضاه من قولاللسان والقلب وعمل القلب الجوارحورسوله ویر 

  فالعبودیة اسم جامع لهذه المراتب الأربع فأصحاب إیاك نعبد حقا هم أصحابها

فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر االله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته 

  ولقائه على لسان رسله

وة إلیه والذب عنه وتبیین بطلان البدع المخالفة له والقیام بذكره وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدع

  وتبلیغ أوامره

وعمل القلب كالمحبة له والتوكل علیه والإنابة إلیه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدین له 

 والصبر على أوامره وعن نواهیه وعلى أقداره والرضى به وعنه والموالاة فیه والمعاداة فیه والذل له

والخضوع والإخبات إلیه والطمأنینة به وغیر ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال 

  الجوارح ومستحبها أحب إلى االله من مستحبها وعمل الجوارح بدونها إما عدیم المنفعة أو قلیل المنفعة 

  



العاجز والإحسان  وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة

  إلى الخلق ونحو ذلك

ف إیاك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها و إیاك نستعین طلب للإعانة علیها والتوفیق لها و 

اهدنا الصراط المستقیم متضمن للتعریف بالأمرین على التفصیل وإلهام القیام بهما وسلوك طریق 

  السالكین إلى االله بها

  إنما دعوا إلى إیاك نعبد وإیاك نستعین فإنهم فصل وجمیع الرسل

اعبدوا الله  59 7كلهم دعوا إلى توحید االله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم فقال نوح لقومه 

 36 16وإبراهیم قال االله تعالى  85 73 65 7مالكم من إله غیره وكذلك قال هود وصالح وشعیب 

وما أرسلنا من قبلك من  25 21الله واجتنبوا الطاغوت وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا ا

یا أیها الرسل كلوا من  52 51 23رسول إلا نوحي إلیه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا وقال تعالى 

  الطیبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علیم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون

  ف أكمل خلقه وأقربهم إلیه فقال فصل واالله تعالى جعل العبودیة وص

  

لن یستنكف المسیح أن یكون عبدا الله ولا الملائكة المقربون ومن یستنكف عن عبادته  -  172

إن الذین عند ربك لا یستكبرون عن عبادته ویسبحونه  206 7ویستكبر فسیحشرهم إلیه جمیعا وقال 

وله من في السموات  19 21لأنبیاء وله یسجدون وهذا یبین أن الوقف التام في قوله في سورة ا

والأرض ههنا ثم یبتدىء ومن عنده لا یستكبرون عن عبادته ولا یستحسرون یسبحون اللیل والنهار 

لا یفترون فهما جملتان تامتان مستقلتان أي إن له من في السموات ومن في الأرض عبیدا وملكا ثم 

ادته یعني أن الملائكة الذین عنده لا استأنف جملة أخرى فقال ومن عنده لا یستكبرون عن عب

یستكبرون عن عبادته یعني لا یأنفون عنها ولا یتعاظمون ولا یستحسرون فیعیون وینقطعون یقال 

حسر واستحسر أیإذا تعب وأعیا بل عبادتهم وتسبیحهم كالنفس لبني آدم فالأول وصف لعبید ربوبیته 

وعباد الرحمن الذین یمشون على الأرض هونا  77 63 25والثاني وصف لعبید إلهیته وقال تعالى 

واذكروا عبدنا  17 38عینا یشرب بها عباد االله یفجرونها تفجیرا وقال  6 76إلى آخر السورة وقال 

واذكر عبادنا إبراهیم وإسحق ویعقوب وقال عن  45 38واذكر عبدنا أیوب وقال  41 38داود وقال 

إن هو إلا عبد أنعمنا علیه فجعل  59 43المسیح نعم العبد إنه أواب وقال عن  30 38سلیمان 

غایته العبودیة لا الإلهیة كما یقول أعداؤه النصارى ووصف أكرم خلقه علیه وأعلاهم عنده منزلة 

وإن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا وقال تبارك  25 2بالعبودیة في أشرف مقاماته فقال تعالى 

عبده وقال الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب فذكره وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على 



بالعبودیة في مقام إنزال الكتاب علیه وفي مقام التحدي بأن یاتوا بمثله وقال وأنه لما قام عبداالله 

  یدعوه 

  

كادوا یكونون علیه لبدا فذكره بالعبودیة في مقام الدعوة إلیه وقال سبحان الذي أسرى بعبده لیلا فذكره 

بودیة في مقام الإسراء وفي الصحیح عنه أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسیح ابن بالع

وفي الحدیث أنا عبد آكل كما یأكل العبد وأجلس كما / ح / مریم فإنما أنا عبد فقولوا عبداالله ورسوله 

حمد وفي صحیح البخاري عن عبداالله بن عمرو قال قرأت في التوراة صفة م/ ح / یجلس العبد 

محمد رسول االله عبدي ورسولي سمیته المتوكل لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالأسواق ولا یجزى 

  /ح / بالسیئة السیئة ولكن یعفو ویغفر 

وجعل االله سبحانه البشارة المطلقة لعباده فقال تعالى فبشر عبادي الذین یستمعون القول فیتبعون 

ا عباد لا خوف علیكم الیوم ولا أنتم تحزنون الذین آمنوا أحسنه وجعل الأمن المطلق لهم فقال تعالى ی

بآیاتنا وكانوا مسلمین وعزل الشیطان عن سلطانه علیهم خاصة وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك 

به فقال إن عبادي لیس لك علیهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوین وقال إنه لیس له سلطان على 

  إنما سلطانه على الذین یتولونه والذین هم به مشركون الذین آمنوا وعلى ربهم یتوكلون

وجعل النبي إحسان العبودیة أعلى مراتب الدین وهو الإحسان فقال في حدیث جبریل وقد سأله عن 

  /ح / الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك 

  فصل في لزوم إیاك نعبد لكل عبد إلى الموت قال االله تعالى

رسوله واعبد ربك حتى یأتیك الیقین وقال أهل النار وكنا نكذب بیوم الدین حتى أتانا الیقین والیقین ل

  ههنا هو الموت بإجماع أهل التفسیر وفي الصحیح في قصة موت عثمان بن مظعون 

  

د رضي االله عنه أن النبي قال أما عثمان فقد جاءه الیقین من ربه أي الموت وما فیه فلا ینفك العب

من العبودیة ما دام في دار التكلیف بل علیه في البرزخ عبودیة أخرى لما یسأله الملكان من كان 

یعبد وما یقول في رسول االله ویلتمسان منه الجواب وعلیه عبودیة أخرى یوم القیامة یوم یدعو االله 

لسجود فإذا دخلوا الخلق كلهم إلى السجود فیسجد المؤمنون ویبقى الكفار والمنافقون لا یستطیعون ا

دار الثواب والعقاب انقطع التكلیف هناك وصارت عبودیة أهل الثواب تسبیحا مقرونا بأنفاسهم لا 

  یجدون له تعبا ولا نصبا

ومن زعم أنه یصل إلى مقام یسقط عنه فیه التعبد فهو زندیق كافر باالله وبرسوله وإنما وصل إلى 

ما تمكن العبد في منازل العبودیة كانت عبودیته أعظم مقام الكفر باالله والإنسلاخ من دینه بل كل



والواجب علیه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه ولهذا كان الواجب على رسول االله بل 

على جمیع الرسل أعظم من الواجب على أممهم والواجب على أولى العزم أعظم من الواجب على 

  الواجب على من دونهم وكل أحد بحسب مرتبته من دونهم والواجب على أولى العلم أعظم من

  فصل في إنقسام العبودیة إلى عامة وخاصة العبودیة نوعان عامة

وخاصة فالعبودیة العامة عبودیة أهل السموات والأرض كلهم الله برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم فهذه 

ا إدا تكاد السموات یتفطرن منه عبودیة القهر والملك قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئ

وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ینبغي للرحمن أن یتخذ ولدا إن كل من 

  في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا فهذا یدخل فیه مؤمنهم وكافرهم

ؤلاء فسماهم عباده وقال تعالى ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون االله فیقول أأنتم أضللتم عبادي ه

مع ضلالهم لكن تسمیة مقیدة بالإشارة وأما المطلقة فلم تجيء إلا لأهل النوع الثاني كما سیأتي بیانه 

  إن شاء االله 

  

وقال تعالى قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغیب والشهادة أنت تحكم بین عبادك فیما كانوا 

عباد وقال إن االله قد حكم بین العباد فهذا یتناول العبودیة فیه یختلفون وقال وما االله یرید ظلما لل

  الخاصة والعامة

وأما النوع الثاني فعبودیة الطاعة والمحبة واتباع الأوامر قال تعالى یا عبادي لا خوف علیكم الیوم 

ولا أنتم تحزنون وقال فبشر عبادي الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه وقال وعباد الرحمن الذین 

یمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال تعالى عن إبلیس لأغوینهم 

  أجمعین إلا عبادك منهم المخلصین فقال تعالى عنهم إن عبادي لیس لك علیهم سلطان

  فالخلق كلهم عبید ربوبیته وأهل طاعته وولایته هم عبید إلهیته

  لقا إلا لهؤلاءولا یجىء في القرآن إضافة العباد إلیه مط

وأما وصف عبید ربوبیته بالعبودیة فلا یأتي إلا على أحد خمسة أوجه إما منكرا كقوله إن كل من في 

السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا والثاني معرفا باللام كقوله وما االله یرید ظلما للعباد إن االله قد 

  حكم بین العباد

  أأنتم أضللتم عبادي هؤلاءالثالث مقیدا بالإشارة أو نحوها كقوله 

الرابع أن یذكروا في عموم عباده فیندرجوا مع أهل طاعته في الذكر كقوله أنت تحكم بین عبادك 

  فیما كانوا فیه یختلفون

الخامس أن یذكروا موصوفین بفعلهم كقوله قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقطنوا من 

  رحمة االله



ه إذ لم یقنطوا من رحمته وأنابوا إلیه واتبعوا أحسن ما أنزل إلیهم من ربهم وقد یقال إنما سماهم عباد

  فیكونون من عبید الإلهیة والطاعة

وإنما انقسمت العبودیة إلى خاصة وعامة لأن أصل معنى اللفظة الذل والخضوع یقال طریق معبد 

وا له وذلوا طوعا واختیارا إذا كان مذللا بوطء الأقدام وفلان عبده الحب إذا ذالله لكن أولیاؤه خضع

  وانقیادا لأمره ونهیه وأعداؤه خضعوا له قهرا ورغما 

  

ونظیر انقسام العبودیة إلى خاصة وعامة انقسام القنوت إلى خاص وعام والسجود كذلك قال تعالى 

في القنوت الخاص أمن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه وقال في 

  ریم وكانت من القانتین وهو كثیر في القرآنحق م

  وقال في القنوت العام وله من في السموات والأرض كل له قانتون أي خاضعون أذلاء

  وقال في السجود الخاص إن الذین عند ربك لا یستكبرون

عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون وقال إذا تتلى علیهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكیا وهو كثیر 

  القرآنفي 

  وقال في السجود العام والله یسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال

ولهذا كان هذا السجود الكره غیر السجود المذكور في قوله ألم تر أن االله یسجد له من في السموات 

فخص بالسجود  ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثیر من الناس

هنا كثیرا من الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل والله یسجد ما في السموات والأرض من دابة 

والملائكة وهو سجود الذل والقهر والخضوع فكل أحد خاضع لربوبیته ذلیل لعزته مقهور تحت 

  سلطانه تعالى

  فصل في مراتب إیاك نعبد علما وعملا للعبودیة مراتب بحسب

  لعمل فأما مراتبها العلمیة فمرتبتانالعلم وا

  إحداهما العلم باالله والثانیة العلم بدینه

  فأما العلم به سبحانه فخمس مراتب العلم بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وتنزیهه عما لا یلیق به

  والعلم بدینه مرتبتان إحداهما دینه الأمري الشرعي وهو الصراط المستقیم الموصل إلیه

  ینه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه وقد دخل في هذا العلم العلم بملائكته وكتبه ورسلهوالثانیة د

وأما مراتبها العلمیة فمرتبتان مرتبة لأصحاب الیمین ومرتبة للسابقین المقربین فأما مرتبة أصحاب 

الیمین فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض 

  تحباتالمس



وأما مرتبة المقربین فالقیام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات زاهدین فیما لا ینفعهم 

  في معادهم متورعین عما یخافون ضرره 

  

  وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنیة

یترك المباحات مشتغلا  فلیس في حقهم مباح متساوي الطرفین بل كل أعمالهم راجحة ومن دونهم

  عنها بالعبادات وهؤلاء یأتونها طاعات وقربات ولأهل هاتین المرتبتین درجات لا یحصیها إلا االله

  فصل ورحى العبودیة تدور على خمس عشرة قاعدة من كملها كمل مراتب

  العبودیة

  خصهوبیانها أن العبودیة منقسمة على القلب اللسان والجوارح وعلى كل منها عبودیة ت

والأحكام التي للعبودیة خمسة واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح وهي لكل واحد من القلب 

  واللسان والجوارح

  فواجب القلب منه متفق على وجوبه ومختلف فیه

فالمتفق على وجوبه كالإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتصدیق الجازم 

  قدر زائد على الإخلاص فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غیره والنیة في العبادة وهذه

  ونیة العبادة لها مرتبتان

  إحداهما تمییز العبادة عن العادة والثانیة تمییز مراتب العبادات بعضها عن بعض

  والأقسام الثلاثة واجبة

مطلوبه وكذلك الصدق والفرق بینه وبین الإخلاص أن للعبد مطلوبا وطلبا فالإخلاص توحید 

  والصدق توحید طلبه

فالإخلاص أن لا یكون المطلوب منقسما والصدق أن لا یكون الطلب منقسما فالصدق بذل الجهل 

  والإخلاص إفراد المطلوب

  واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حیث الجملة

بودیة على الوجه وكذلك النصح في العبودیة ومدار الدین علیه وهو بذل الجهد في إیقاع الع

  المحبوب للرب المرضي له وأصل هذا واجب وكماله مرتبة المقربین

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبیة له طرفان واجب مستحق وهو مرتبة أصحاب الیمین 

  وكمال مستحب وهو مرتبة المقربین

موضعا من القرآن أو  وكذلك الصبر واجب بإتفاق الأمة قال الإمام أحمد ذكر االله الصبر في تسعین

  بضعا وتسعین وله طرفان أیضا واجب مستحق وكمال مستحب

  وأما المختلف فیه فكالرضا فإن في وجوبه قولین للفقهاء والصوفیة 



  

والقولان لأصحاب أحمد فمن أوجبه قال السخط حرام ولا خلاص عنه إلا بالرضا ومالا خلاص عن 

  الحرام إلا به فهو واجب

  لم یصبر على بلائي ولم یرض بقضائي فلیتخذ ربا سواي واحتجوا بأثر من

ومن قال هو مستحب قال لم یجىء الأمر به في القرآن ولا في السنة بخلاف الصبر فإن االله أمر به 

في مواضع كثیرة من كتابه وكذلك التوكل قال إن كنتم آمنتم باالله فعلیه توكلوا إن كنتم مسلمین وأمر 

لى ربكم وأمر بالإخلاص كقوله وما أمروا إلا لیعبدوا االله مخلصین له الدین بالإنابة فقال وأنیبوا إ

وكذلك الخوف كقوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنین وقوله فلا تخشوهم واخشون وقوله وإیاي 

فارهبون وكذلك الصدق قال تعالى یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقین وكذلك المحبة 

  أفرض الواجبات إذ هي قلب العبادة المأمور بها ومخها وروحهاوهي 

وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مدح أهله والثناء علیهم لا الأمر به قالوا وأما الأثر المذكور 

  فإسرائیلي لا یحتج به

قالوا وفي الحدیث المعروف عن النبي إن استطعت أن تعمل الرضا مع الیقین فافعل فإن لم تستطع 

  فإن في الصبر على ما تكره النفس خیرا كثیرا وهو في بعض السنن

قالوا وأما قولكم لا خلاص عن السخط إلا به فلیس بلازم فإن مراتب الناس في المقدور ثلاثة الرضا 

وهو أعلاها والسخط وهو أسفلها والصبر علیه بدون الرضا به وهو أوسطها فالأولى للمقربین 

صدین والثانیة للظالمین وكثیر من الناس یصبر على المقدور فلا یسخط وهو السابقین والثالثة للمقت

  غیر راض به فالرضا أمر آخر 

  

وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم وظن أنهما متباینان ولیس كما ظنه فالمریض 

م بصومه راض الشارب للدواء الكریه متألم به راض به والصائم في شهر رمضان في شدةالحر متأل

به والبخیل متألم بإخراج زكاة ماله راض بها فالتألم كما لا ینافي الصبر لا ینافي الرضا به وهذا 

الخلاف بینهم إنما هو في الرضا بقضائه الكوني وأما الرضا به ربا وإلها والرضا بأمره الدیني فمتفق 

االله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد على فرضیته بل لا یصیر العبد مسلما إلا بهذا الرضا أن یرضى ب

  رسولا

  ومن هذا أیضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة وفیه قولان للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغیره

وعلى القولین اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب علیه الوسواس في صلاته فأوجبها ابن 

  یوجبها أكثر الفقهاءحامد من أصحاب أحمد وأبو حامد الغزالي في إحیائه ولم 

واحتجوا بأن النبي أمر من سها في صلاته بسجدتي السهو ولم یأمره بالإعادة مع قوله إن الشیطان 



یأتي أحدكم في صلاته فیقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم یكن یذكر حتى یضل الرجل أن یدري كم 

بقدر حضور قلبه وخضوعه ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا یثاب على شيء منها إلا / ح / صلى 

/ كما قال النبي إن العبد لینصرف من الصلاة ولم یكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ عشرها 

فلیست / ح / وقال ابن عباس رضي االله عنهما لیس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها / ح 

   نأمره بالإعادةصحیحة باعتبار ترتب كمال مقصودها علیها وإن سمیت صحیحه باعتبار أنا لا

  ولا ینبغي أن یعلق لفظ الصحة علیها فیقال صلاة صحیحة مع أنه لا یثاب علیها فاعلها

والقصد أن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هي عبودیة القلب فمن عطلها فقد عطل عبودیة الملك 

  وإن قام بعبودیة رعیته من الجوارح

  ما بعبودیته الله سبحانه هو ورعیتهوالمقصود أن یكون ملك الأعضاء وهو القلب قائ

  وأما المحرمات التي علیه فالكبر والریاء والعجب والحسد والغفلة والنفاق وهي نوعان كفر ومعصیة

  فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعها 

  

  والمعصیة نوعان كبائر وصغائر

 والیأس من روح االله والأمن فالكبائر كالریاء والعجب والكبر والفخر والخیلاء والقنوط من رحمة االله

من مكر االله والفرح والسرور بأذى المسلمین والشماتة بمصیبتهم ومحبة أن تشیع الفاحشة فیهم 

وحسدهم على ما آتاهم االله من فضله وتمنى زوال ذلك عنهم وتوابع هذه الأمور التي هي أشد 

صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها تحریما من الزنا وشرب الخمر وغیرهما من الكبائر الظاهرة ولا 

  والتوبة منها وإلا فهو قلب فاسد وإذا فسد القلب فسد البدن

  وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودیة القلب وترك القیام بها

فوظیفة إیاك نعبد على القلب قبل الجوارح فإذا جهلها وترك القیام بها امتلأ بأضدادها ولا بد وبحسب 

  یتخلص من أضدادهاقیامه بها 

  وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه وقد تكون كبائر بحسب قوتها وغلظها وخفتها ودقتها

ومن الصغائر أیضا شهوة المحرمات وتمنیها وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغر بحسب 

ر معصیة فإن تفاوت درجات المشتهي فشهوة الكفر والشرك كفر وشهوة البدعة فسق وشهوة الكبائ

تركها الله مع قدرته علیها أثیب وإن تركها عجزا بعد بذله مقدوره في تحصیلها استحق عقوبة الفاعل 

لتنزیله منزلته في أحكام الثواب والعقاب وإن لم ینزل منزلته في أحكام الشرع ولهذا قال النبي إذا 

القاتل یا رسول االله فما بال المقتول قال تواجه المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا 

إنه كان حریصا على قتل صاحبه فنزله منزلة القاتل لحرصه على قتل صاحبه في الإثم دون الحكم 

  وله نظائر كثیرة في الثواب والعقاب



  وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه

  فصل وأما عبودیات اللسان الخمس فواجبها النطق بالشهادتین وتلاوة ما

یلزمه تلاوته من القرآن وهو ما تتوقف صحة صلاته علیه وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي 

أمر االله بها ورسوله كما أمر بالتسبیح في الركوع والسجود وأمر بقول ربنا ولك الحمد بعد الأعتدال 

  وأمر بالتشهد وأمر بالتكبیر 

  

  ومن واجبه رد السلام وفي ابتدائه قولان

واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلیم الجاهل وإرشاد الضال وأداء الشهادة المتعینة ومن 

  وصدق الحدیث

  وأما مستحبه فتلاوة القرآن ودوام ذكر االله والمذاكرة في العلم النافع وتوابع ذلك

الله به رسوله وأما محرمه فهو النطق بكل ما یبغضه االله ورسوله كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث ا

والدعاء إلیها وتحسینها وتقویتها وكالقذف وسب المسلم وأذاه بكل قول والكذب وشهادة الزور والقول 

  على االله بلا علم وهو أشدها تحریما

  ومكروهة التكلم بما تركه خیر من الكلام به مع عدم العقوبة علیه

ولین ذكرهما ابن المنذر وغیره وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفین على ق

  أحدهما أنه لا یخلو كل ما یتكلم به إما أن یكون له أو علیه ولیس في حقه شيء لا له ولا علیه

  واحتجوا بالحدیث المشهور وهو كل كلام ابن آدم علیه لا له إلا ما كان من ذكر االله وما والاه

  رواحتجوا بأنه یكتب كلامه كله ولا یكتب إلا الخیر والش

  وقالت طائفة بل هذا الكلام مباح لا له ولا علیه كما في حركات الجوارح

  قالوا لأن كثیرا من الكلام لا یتعلق به أمر ولا نهي وهذا شأن المباح

والتحقیق أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساویة الطرفین بل إما راجحة وإما مرجوحة لأن للسان 

بح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق االله فإنما شأنا لیس لسائر الجوارح وإذا أص

نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا وأكثر ما یكب الناس على مناخرهم في النار 

حصائد ألسنتهم وكل ما یتلفظ به اللسان فإما أن یكون مما یرضى االله ورسوله أولا فإن كان كذلك 

  كذلك فهوفهو الراجح وإن لم یكن 

المرجوح وهذا بخلاف سائر الجوارح فإن صاحبها ینتفع بتحریكها في المباح المستوى الطرفین لما له 

في ذلك من الراحة والمنفعة فأبیح له استعمالها فیما فیه منفعة له ولا مضرة علیه فیه في الآخرة وأما 

  حركة اللسان بما لا ینتفع به فلا یكون إلا مضرة فتأمله 

  



  قیل فقد یتحرك بما فیه منفعة دنیویة مباحة مستویة الطرفین فیكون حكم حركته حكم ذلك الفعلفإن 

  قیل حركته بها عند الحاجة إلیها راجحة وعند عدم الحاجة إلیها مرجوحة لا تفیده فتكون علیه لا له

لك إذ الوسائل فإن قیل فإذا كان الفعل متساوي الطرفین كانت حركة اللسان التي هي الوسیلة إلیه كذ

  تابعة للمقصود في الحكم

قیل لا یلزم ذلك فقد یكون الشيء مباحا بل واجبا ووسیلته مكروهة كالوفاء بالطاعة المنذورة هو 

واجب مع أن وسیلته وهو النذر مكروه منهى عنه وكذلك الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء به 

ه ویباح له الإنتفاع بما أخرجته له المسألة وهذا كثیر أو الكفارة وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكرو 

جدا فقد تكون الوسیلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها وما جعلت وسیلة إلیه لیس بحرام ولا 

  مكروه

  فصل وأما العبودیات الخمس على الجوارح فعلى خمس وعشرین مرتبة أیضا

  إذ الحواس خمسة وعلى كل حاسة خمس عبودیات

  لسمع وجوب الإنصات والإستماع لما أوجبه االله ورسوله علیه منفعلى ا

استماع الإسلام والإیمان وفروضهما وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام واستماع 

  الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء

أو الشهادة  ویحرم علیه استماع الكفر والبدع إلا حیث یكون في استماعه مصلحة راجحة من رده

على قائله أو زیادة قوة الإیمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك وكإستماع أسرار 

من یهرب عنك بسره ولا یحب أن یطلعك علیه ما لم یكن متضمنا لحق الله یجب القیام به أو لأذى 

  مسلم یتعین نصحه وتحذیره منه

تخشى الفتنة بأصواتهن إذا لم تدع إلیه حاجة من  وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي

  شهادة أو معاملة أو استفتاء أو محاكمة أو مداواة ونحوها

وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهو كالعود والطنبور والیراع ونحوها ولا یجب علیه سد أذنه 

ات فحینئذ یجب لتجنب إذا سمع الصوت وهو لا یرید استماعه إلا إذا خاف السكون إلیه والإنص

  سماعها وجوب سد الذرائع 

  

ونظیر هذا المحرم لا یجوز له تعمد شم الطیب وإذا حملت الریح رائحته وألقتها في مشامه لم یجب 

  علیه سد أنفه

  ونظیر هذا نظرة الفجاءة لا تحرم على الناظر وتحرم علیه النظرة الثانیة إذا تعمدها

لمستحب من العلم وقراءة القرآن وذكر االله واستماع كل ما یحبه االله وأما السمع المستحب فكاستماع ا

  ولیس بفرض



  والمكروه عكسه وهو استماع كل ما یكره ولا یعاقب علیه والمباح ظاهر

وأما النظر الواجب فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعین تعلم الواجب منها والنظر إذا تعین 

عیان التي یأكلها أو ینفقها أو یستمتع بها والأمانات التي یؤدیها إلى لتمییز الحلال من الحرام في الإ

  أربابها لیمیز بینها ونحو ذلك

والنظر الحرام النظر إلى الأجنبیات بشهوة مطلقا وبغیرها إلا لحاجة كنظر الخاطب والمستام 

  والمعامل والشاهد والحاكم والطبیب وذي المحرم

دین التي یزداد بها الرجل إیمانا وعلما والنظر في المصحف والمستحب النظر في كتب العلم وال

ووجوه العلماء الصالحین والوالدین والنظر في آیات االله المشهودة لیستدل بها على توحیده ومعرفته 

  وحكمته

والمكروه فضول النظر الذي لا مصلحة فیه فإن له فضولا كما للسان فضولا وكم قاد فضولها إلى 

نها وأعیى دواؤها وقال بعض السلف كانوا یكرهون فضول النظر كما یكرهون فضول عز التلخص م

  فضول الكلام

  والمباح النظر الذي لا مضرة فیه في العاجل والآجل ولا منفعة

  ومن النظر الحرام النظر إلى العورات وهي قسمان

  عورة وراء الثیاب وعورة وراء الأبواب

ماه صاحب العورة ففقأ عینه لم یكن علیه شيء وذهبت هدرا ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فر 

  بنص رسول في الحدیث المتفق على صحته وإن ضعفه بعض الفقهاء لكونه لم یبلغه النص أو تأوله

وهذا إذا لم یكن للناظر سبب یباح النظر لأجله كعورة له هناك ینظرها أو ریبة هو مأمور أو مأذون 

  له في الإطلاع علیها 

  

الذوق الواجب فتناول الطعام والشراب عند الإضطرار إلیه وخوف الموت فإن تركه حتى مات  وأما

مات عاصیا قاتلا لنفسه قال الإمام أحمد وطاووس من اضطر إلى أكل المیتة فلم یأكل حتى مات 

  دخل النار

به فهل هو  ومن هذا تناول الدواء إذا تیقن النجاة له من الهلاك على أصح القولین وإن ظن الشفاء

  مستحب مباح أو الأفضل تركه فیه نزاع معروف بین السلف والخلف

  والذوق الحرام كذوق الخمر والسموم القاتلة والذوق الممنوع منه للصوم الواجب

وأما المكروه فكذوق المشتبهات والأكل فوق الحاجة وذوق الطعام الفجاءة وهو الطعام الذي تفجأ 

وكأكل أطعمة المرائین في الولائم والدعوات ونحوها وفي السنن أن  آكله ولم یرد أن یدعوك إلیه

  رسول االله نهى عن طعام المتبارین وذوق طعام من یطعمك حیاء منك لا بطیبة نفس



والذوق المستحب أكل ما یعینك على طاعة االله عز وجل مما أذن االله فیه والأكل مع الضیف لیطیب 

  طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب له الأكل فینال منه غرضه والأكل من

  وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الولیمة الواجب إجابتها للأمر به عن الشارع

  والذوق المباح ما لم یكن فیه إثم ولا رجحان

وأما تعلق العبودیات الخمس بحاسة الشم فالشم الواجب كل شم تعین طریقا للتمییز بین الحلال 

  م الذي تعلم به هذه العین هل هي خبیثةوالحرام كالش

أو طیبة وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فیه أو یمیز به بین ما یملك الإنتفاع به وما لا یملك ومن 

  هذا شم المقوم ورب الخبرة عند الحكم بالتقویم وشم العبید ونحو ذلك

لمسروق وتعمد شم الطیب وأما الشم الحرام فالتعمد لشم الطیب في الإحرام وشم الطیب المغصوب وا

  من النساء الأجنبیات خشیة الإفتتان بما وراءه

وأما الشم المستحب فشم ما یعینك على طاعة االله ویقوي الحواس ویبسط النفس للعلم والعمل ومن 

هذا هدیة الطیب والریحان إذا أهدیت لك ففي صحیح مسلم عن النبي من عرض علیه ریحان فلا 

  / ح / فیف المحمل یرده فإنه طیب الریح خ

  

  والمكروه كشم طیب الظلمة وأصحاب الشبهات ونحو ذلك

  والمباح مالا منع فیه من االله ولا تبعة ولا فیه مصلحة دینیة ولا تعلق له بالشرع

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس فاللمس الواجب كلمس الزوجة حین یجب جماعها والأمة 

  الواجب إعفافها

  لا یحل من الأجنبیاتوالحرام لمس ما 

  والمستحب إذا كان فیه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله

  والمكروه لمس الزوجة في الإحرام للذة وكذلك في الإعتكاف وفي الصیام إذا لم یأمن على نفسه

ومن هذا لمس بدن المیت لغیر غاسله لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكریما له ولهذا یستحب 

  ره عن العیون وتغسیله في قمیصه في أحد القولین ولمس فخذ الرجل إذا قلنا هي عورةست

  والمباح مالم یكن فیه مفسدة ولا مصلحة دینیة

  وهذه المراتب أیضا مرتبة على البطش بالید والمشي بالرجل وأمثلتها لا تخفى

دینه خلاف والصحیح  فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعیاله واجب وفي وجوبه لقضاء

وجوبه لیمكنه من أداء دینه ولا یجب لإخراج الزكاة وفي وجوبه لأداء فریضة الحج نظر والأقوى في 

  الدلیل وجوبه لدخوله في الإستطاعة وتمكنه بذلك من أداء النسك والمشهور عدم وجوبه

  ومن البطش الواجب إعانة المضطر ورمي الجمار ومباشرة الوضوء والتیمم



رام كقتل النفس التي حرم االله قتلها ونهب المال المعصوم وضرب من لا یحل ضربه ونحو ذلك والح

وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالنرد أو ما هو أشد تحریما منه عند أهل المدینة كالشطرنج أو مثله 

یفا أو عند فقهاء الحدیث كأحمد وغیره أو دونه عند بعضهم ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصن

نسخا إلا مقرونا بردها ونقضها وكتابة الزور والظلم والحكم الجائر والقذف والتشبیب بالنساء الأجانب 

وكتابة ما فیه مضرة على المسلمین في دینهم أو دنیاهم ولا سیما أن كسبت علیه مالا فویل لهم مما 

ا یخالف حكم االله ورسوله إلا كتبت أیدیهم وویل لهم مما یكسبون وكذلك كتابة المفتى على الفتوى م

  أن یكون مجتهدا مخطئا فالإثم موضوع عنه 

  

وأما المكروه فكالعبث واللعب الذي لیس بحرام وكتابة مالا فائدة في كتابته ولا منفعة فیه في الدنیا 

  والآخرة

أو والمستحب كتابة كل ما فیه منفعة في الدین أو مصلحة لمسلم والإحسان بیده بأن یعین صانعا 

یصنع لأخرق أو یفرغ من دلوه في دلو المستسقى أو یحمل له على دابته أو یمسكها حتى یحمل 

علیها أو یعاونه بیده فیما یحتاج له ونحو ذلك ومنه لمس الركن بیده في الطواف وفي تقبیلها بعد 

  اللمس قولان والمباح مالا مضرة فیه ولا ثواب

  والجماعات في أصح القولین لبضعةوأما المشي الواجب فالمشي إلى الجمعات 

وعشرین دلیلا مذكورة في غیر هذا الموضع والمشي حول البیت للطواف الواجب والمشي بین الصفا 

والمروة بنفسه أو بمركوبه والمشي إلى حكم االله ورسوله إذا دعي إلیه والمشي إلى صلة رحمه وبر 

المشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم یكن والدیه والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه و 

  علیه فیه ضرر

والحرام المشي إلىمعصیة االله وهو من رجل الشیطان قال تعالى وأجلب علیهم بخیلك ورجلك قال 

  مقاتل استعن علیهم بركبان جندك ومشاتهم فكل راكب وماش في معصیة االله فهو من جند إبلیس

  وب أیضاوكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالرك

  فواجبه في الركوب في الغزو والجهاد الحج الواجب

ومستحبه في الركوب المستحب من ذلك ولطلب العلم وصلة الرحم وبر الوالدین وفي الوقوف بعرفة 

نزاع هل الركوب فیه أفضل أم على الأرض والتحقیق أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من 

  ى الدعاء ولم یكن فیه ضرر على الدابةتعلیم للمناسك واقتداء به وكان أعون عل

  وحرامه الركوب في معصیة االله عز وجل

  ومكروهه الركوب للهو واللعب وكل ما تركه خیر من فعله

  ومباحه الركوب لما لم یتضمن فوت أجر ولا تحصیل وزر



والفرج  فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشیاء القلب واللسان والسمع والبصر والأنف والفم والید والرجل

  والاستواء على ظهر الداب
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  فائدة بدیعة تفسیر اهدنا الصراط المستقیم 

  

  فیها عشرون مسألة 7 6قوله تعالى اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم الفاتحة 

حتاج إلى البیان والبدل القصد به بیان أحدها ما فائدة البدل في الدعاء والداعي مخاطب لمن لا ی

  الإسم الأول

الثانیة ما فائدة تعریف الصراط المستقیم باللام وهلا أخبر عنه بمجرد اللفظ دونها كما قال وإنك 

  52لتهدي إلى صراط مستقیم الشورى 

ضع الثالثة ما معنى الصراط ومن أي شيء اشتقاقه ولم جاء على وزن فعال ولم ذكر في أكثر الموا

  في القرآن الكریم بهذا اللفظ

  30وفي سورة الأحقاف ذكر بلفظ الطریق فقال یهدي إلى الحق وإلى طریق مستقیم الأحقاف 

الرابعة ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى الذین أنعمت علیهم بهذا اللفظ ولم یذكرهم بخصوصهم 

  ن المفسرفیقول صراط النبیین والصدیقین فلم عدل إلى لفظ المبهم دو 

الخامسة ما الحكمة في التعبیر عنهم بلفظ الذي مع صلتها دون أن یقال المنعم علیهم وهو أخصر 

  كما قال المغضوب علیهم وما الفرق

السادسة لم فرق بین المنعم علیهم والمغضوب علیهم فقال في أهل النعمة الذین أنعمت وفي أهل 

  الغضب المغضوب بحذف الفاعل

هدنا الصراط المستقیم فعدى الفعل بنفسه ولم یعده بإلى كما قال تعالى وإنك لتهدي السابعة لم قال ا

  87إلى صراط مستقیم وقال تعالى واجتبیناهم وهدیناهم إلى صراط مستقیم الأنعام 

الثامنة أن قوله تعالى الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم یقتضي أن نعمته مختصة بالأولین 

  ولا الضالین دون المغضوب علیهم

  وهذا حجة لمن ذهب إلى أنه لا نعمة له على كافر فهل هذا استدلال صحیح أم لا

التاسعة أن یقال لم وصفهم بلفظ غیر وهلا قال تعالى لا المغضوب علیهم كما قال والضالین وهذا 

  كما تقول مررت بزید لا عمرو وبالعاقل لا الأحمق 

  



ف وهي لا تتعرف بالإضافة ولیس المحل محل عطف العاشرة كیف جرت غیر صفة على الموصو 

بیان إذ بابه الإعلام ولا محل لذلك إذ المقصود في باب البدل هو الثاني والأول توطئة وفي باب 

الصفات المقصود الأول والثاني بیان وهذا شأن هذا الموضع فإن المقصود ذكر المنعم علیهم 

  ووصفهم بمغایرتهم معنى الغضب والضلال

یة عشرة إذا ثبت ذلك في البدل فالصراط المستقیم مقصود الإخبار عنه بذلك ولیس في نیة الحاد

  الطرح فكیف جاء صراط الذین أنعمت علیهم بدلا منه وما فائدة البدل هنا

الثانیة عشرة أنه قد ثبت في الحدیث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وابن أبي حاتم تفسیر 

فما وجه هذا التقسیم // حسن // هود والنصارى بأنهم الضالون المغضوب علیهم بأنهم الی

  والإختصاص وكل من الطائفتین ضال مغضوب علیه

  الثالثة عشرة لم قدم المغضوب علیهم في اللفظ على الضالین

الرابعة عشرة لم أتى في أهل الغضب بصیغة مفعول المأخوذة من فعل ولم یأت في أهل الضلال 

  بل أتى فیهم بصیغة فاعل المأخوذة من فعلبذلك فیقال المضلین 

الخامسة عشرة ما فائدة العطف ب لا هنا ولو قیل المغضوب علیهم والضالین لم یختل الكلام وكان 

  أوجز

السادسة عشرة إذ قد عطف بها فیأتي العطف بها مع الواو للمنفى نحو ما قام زید ولا عمرو وكقوله 

إلى  91ضى ولا على الذین لا یجدون ما ینفقون حرج التوبة تعالى لیس على الضعفاء ولا على المر 

وأما بدون الواو فبابها الإیجاب نحو مررت  92قوله تعالى ولا على الذین إذا ما أتوك لتحملهم التوبة 

  بزید لا عمرو

  السابعة عشرة هل الهدایة هنا هدایة التعریف والبیان أو هدایة التوفیق والإلهام

من مأمور بهذا الدعاء أمرا لازما لا یقوم غیره مقامه ولا بد منه وهذا إنما نسأله الثامنة عشرة كل مؤ 

  في الصلاة بعد هدایته فما وجه السؤال لأمر حاصل وكیف یطلب تحصیل الحاصل 

  

التاسعة عشرة ما فائدة الإتیان بضمیر الجمع في اهدنا والداعي یسأل ربه لنفسه في الصلاة 

  یر الجمع ولهذا یقول رب اغفر لي وارحمني وتب عليوخارجها ولا یلیق به ضم

  العشرون ما حقیقة الصراط المستقیم الذي یتصوره العد وقت سؤاله

  فهذه أربع مسائل حقها أن تقدم أولا ولكن جر الكلام إلیها بعد ترتیب المسائل الست عشرة

  قوة له إلا بإعانتهالجواب بعون االله وتعلیمه أنه لا علم لأحد من عباده إلا ما علمه ولا 

  فائدة البدل في الدعاء

لقد وردت الآیة في معرض التعلیم للعباد والدعاء حق الداعي أن یستشعر عند دعائها ما یجب علیه 



اعتقاده مما لا یتم الإیمان إلا به إذ الدعاء مخ العبادة والمخ لا یكون إلا في عظم والعظم في لحم 

ان عند الدعاء وجب أن یكون الطلب ممزوجا بالثناء فمن ثم ودم فإذا وجب إحضار معتقدات الإیم

جاء لفظ الطلب للهدایة والرغبة فیها مشوبا بالخیر تصریحا من الداعي بمعتقده وتوسلا منه بذلك 

الإعتقاد الصحیح إلى ربه فكأنه متوسل إلیه بإیمانه واعتقاده أن صراط الحق هو الصراط المستقیم 

  بنعمته وحباهم بكرامتهوأنه صراط الذین اختصهم 

فإذا قال اهدنا الصراط المستقیم والمخالفون للحق یزعمون أنهم على الصراط المستقیم أیضا والداعي 

یجب علیهم اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه فلذلك أبدل وبین لهم لیمرن اللسان على ما 

  ین جلیلتیناعتقده الجنان ففي ضمن هذا الدعاء المهم الإخبار بفائدت

إحداهما فائدة الخبر والفائدة الثانیة فائدة لازم الخبر فأما فائدة الخبر فهي الإخبار عنه بالإستقامة 

وأنه الصراط المستقیم الذي نصبه لأهل نعمته وكرامته وأما فائدة لازم الخبر فإقرار الداعي بذلك 

  وتصدیقه وتوسله بهذا الإقرار إلى ربه فهذه أربع فوائد 

  

لدعاء بالهدایة إلیه والخبر عنه بذلك والإقرار والتصدیق لشأنه والتوسل إلى المدعو إلیه بهذا ا

التصدیق وفیه فائدة خامسة وهي أن الداعي إنما أمر بذلك لحاجته إلیه وأن سعادته وفلاحه لا تتم 

خلده وقام إلا به فهو مأمور بتدبیر ما یطلب وتصور معناه فذكر له من أوصافه ما إذا تصور في 

بقلبه كان أشد طلبا له وأعظم رغبة فیه وأحرص على دوام الطلب والسؤال له فتأمل هذه النكت 

  البدیعة

  فصل تعریف الصراط باللام

وأما المسألة الثانیة وهي تعریف الصراط باللام اعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف 

أن قولك جالس فقیها أو عالما لیس كقولك جالس  اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غیره ألا ترى

الفقیه أو العالم ولا قولك أكلت طیبا كقولك أكلت الطیب ألا ترى إلى قوله أنت الحق ووعدك الحق 

فلم یدخل الألف // رواه البخاري ومسلم // وقولك الحق ثم قال ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق 

  ها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامهواللام على الأسماء المحدثة وأدخل

فإذا عرفت هذا فلو قال اهدنا صراطا مستقیما لكان الداعي إنما یطلب الهدایة إلى صراط ما مستقیم 

على الإطلاق ولیس المراد ذلك بل المراد الهدایة إلى الصراط المعین الذي نصبه االله تعالى لأهل 

ینه الذي لا دین له سواه فالمطلوب أمر معین في نعمته وجعله طریقا إلى رضوانه وجنته وهو د

الخارج والذهن لا شيء مطلق منكر واللام هنا للعهد العلمي الذهني وهو أنه طلب الهدایة إلى سر 

معهود قد قام في القلوب معرفته والتصدیق به وتمیزه عن سائر طرق الضلال فلم یكن بد من 

  التعریف



وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى  2یه ویهدیك صراطا مستقیما الفتح فإن قیل لم جاء منكرا في قوله لنب

وقوله  87وقوله تعالى واجتبیناهم وهدیناهم إلى صراط مستقیم الأنعام  52صراط مستقیم الشورى 

   161تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقیم الأنعام 

  

الدعاء والطلب وإنما هي في مقام  فالجواب عن هذه المواضع بجواب واحد وهو أنها لیست في مقام

الإخبار من االله تعالى عن هدایته إلى صراط مستقیم وهدایة رسوله إلیه ولم یكن للمخاطبین عهد به 

ولم یكن معروفا لهم فلم یجيء معرفا بلام العهد المشیرة إلى معروف في ذهن المخاطب قائم في 

إلیه وإنما تأتي لام العهد في أحد هذین  خلده ولا تقدمه في اللفظ معهود تكون اللام معروفة

الموضعین أعني أن یكون لها معهود ذهني أو ذكر لفظي وإذ لا واحد منهما في هذه المواضع 

  فالتنكیر هو الأصل

  وهذا بخلاف قوله اهدنا الصراط المستقیم فإنه لما تقرر عند المخاطبین أن الله

مخاطب سبحانه المسئول من هدایته عالما به دخلت صراطا مستقیما هدي إلیه أنبیاءه ورسله وكان ال

اللام علیه فقال اهدنا الصراط المستقیم وقال السهیلي إن قوله تعالى ویهدیك صراطا مستقیما نزلت 

في صلح الحدیبیة وكان المسلمون قد كرهوا ذلك الصلح ورأوا أن الرأي خلافه وكان االله تعالى عما 

على رسوله هذه الآیة فلم یرد صراطا مستقیما في الدین وإنما أراد یقولون ورسوله أعلم فأنزل االله 

صراطا في الرأي والحرب والمكیدة وقوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم أي تهدي من 

  الكفر والضلال إلى صراط مستقیم

ة إذ الألف ولو قال في هذا الموطن إلى الصراط المستقیم لجعل للكفر وللضلال حظا من الإستقام

واللام تنبيء أن ما دخلت علیه من الأسماء الموصلة أحق بذلك المعنى مما تلاه في الذكر أو ما 

قرب به في الوهم ولا یكون أحق به إلا أن یكون في الآخر طرف منه وغیر خاف ما في هذین 

  الجوابین من الضعف والوهن

حرب والمكیدة فهضم لهذا الفضل العظیم أما قوله أن المراد بقوله ویهدیك صراطا مستقیما في ال

والحظ الجزیل الذي امتن االله به على رسوله وأخبر النبي أن هذه الآیة أحب إلیه من الدنیا وما فیها 

  ومتى سمى االله الحرب والمكیدة صراطا مستقیما 

  

ه من وهل فسر هذه الآیة أحد من السلف أو الخلف بذلك بل الصراط المستقیم ما جعله االله علی

الهدى ودین الحق الذي أمره أن یخبر بأن االله تعالى هداه إلیه في قوله قل إنني هداني ربي إلى 

 161صراط مستقیم ثم فسره بقوله تعالى دینا قیما ملة إبراهیم حنیفا وما كان من المشركین الأنعام 



كنه ههنا أن یقول إن ونصب دینا هنا على البدل من الجار والمجرور أي هداني دینا قیما أفتراه یم

  الحرب والمكیدة فهذا جواب فاسد جدا

وتأمل ما جمع االله سبحانه لرسوله في آیة الفتح من أنواع العطایا وذلك خمسة أشیاء أحدها الفتح 

المبین والثاني مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر والثالث هدایته الصراط المستقیم والرابع إتمام نعمته 

طاء النصر العزیز وجمع سبحانه له بین الهدى والنصر لأن هذین الأصلین بهما علیه والخامس إع

كمال السعادة والفلاح فإن الهدى هو العلم باالله تعالى ودینه والعمل بمرضاته وطاعته فهو العلم 

  النافع والعمل الصالح والنصر والقدرة التامة على تنفیذ دینه

صر بالحجة والید وقهر القلوب المخالفین له بالحجة وقهر فالحجة والبیان والسیف والسنان فهو الن

  أبدانهم بالید وهو سبحانه كثیرا ما یجمع بین هذین الأصلین إذ بهما

تمام الدعوة وظهور دینه على الدین كله كقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق 

  وفي سورة الصف في موضعین في سورة براءة 33لیظهره على الدین كله التوبة 

 25وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط الحدید 

  فهذا الهدى ثم قال وأنزلنا الحدید فیه بأس شدید فهذا النصر فذكر الكتاب الهادي والحدید الناصر

الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه وأنزل وقال تعالى ألم االله لا إله إلا هو الحي القیوم نزل علیك 

فذكر إنزال الكتاب الهادي  4 1التوراة والإنجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان آل عمران 

  والفرقان وهو النصر الذي یفرق بین الحق والباطل 

  

لى ما وسر اقتران النصر بالهدى أن كلا منهما یحصل به الفرقان بین الحق والباطل ولهذا سمى تعا

ینصر به عباده المؤمنین فرقانا كما قال تعالى إن كنتم آمنتم باالله وما أنزلنا على عبدنا یوم الفرقان 

فذكر الأصلین ما أنزله على رسوله یوم الفرقان وهو یوم بدر وهو  41یون التقى الجمعان الأنفال 

  وإذلال أعدائه وخزیهمالیوم الذي فرق االله تعالى فیه بین الحق والباطل بنصر رسوله ودینه 

فالفرقان  48ومن هذا قوله تعالى ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان وضیاء وذكرا للمتقین الأنبیاء 

نصره له على فرعون وقومه والضیاء والذكر التوراة هذا هو معنى الآیة ولم یصب من قال إن الواو 

ي المكیة فبین أن آیة الفتح تضمنت زائدة وإن ضیاء منصوب على الحال كما بینا فساده في الأمال

  الأصلین الهدى والنصر وأنه لا یصح فیها غیر ذلك البتة

وأما جوابه الثاني عن قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم بأنه لو عرف لجعل للكفر والضلال حظا 

تعالى وما  من الإستقامة فما أدري من أین جاء له هذا الفهم مع ذهنه الثاقب وفهمه البدیع رحمه االله

  هي إلا كبوة جواد ونبوة صارم

یفهم  118 117أفترى قوله تعالى وآتیناهما الكتاب المستبین وهدیناهما الصراط المستقیم الصافات 



منه أن لغیره حظا من الإستقامة وما ثم غیره إلا طرق الضلال وإنما الصراط المستقیم واحد وهو ما 

معین وهو الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم وكذلك هدى االله تعالى إلیه أنبیاءه ورسله أج

  تعریفه في سورة الفاتحة هل یقال أنه یفهم منه أن لغیره حظا من الإستقامة بل یقال تعریفه ینبيء

أن لا یكون لغیره حظ من الإستقامة فإن التعریف في قوة الحصر فكأنه قیل الذي لا صراط مستقیم 

  من اللفظ أقوى من فهم المشاركة فتأمله هنا وفي نظائره فصلسواه وفهم هذا الإختصاص 

  بیان اشتقاق الصراط وأما المسألة الثالثة وهي اشتقاق الصراط فالمشهور 

  

أنه من صرطت الشيء أصرطه إذا بلعته بلعا سهلا فسمي الطریق صراطا لأنه یسترط المارة فیه 

ا سهلا مسلوكا واسعا موصلا إلى المقصود والصراط ما جمع خمسة أوصاف أن یكون طریقا مستقیم

فلا تسمي العرب الطریق المعوج صراطا ولا الصعب المشتق ولا المسدود غیر الموصول ومن تأمل 

  موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم تبین له ذلك قال جریر

  إذا أعوج الموارد مستقیم... أمیر المؤمنین على صراط 

نه مشتمل على سالكه اشتمال الحلق على الشيء المسروط وهذا وبنوا الصراط على زنة فعال لأ

الوزن كثیر في المشتملات على الأشیاء كاللحاف والخمار والرداء والغطاء والفراش والكتاب إلى 

  سائر الباب

یأتي لثلاثة معان أحدها المصدر كالقتال والضراب والثاني المفعول نحو الكتاب والبناء والغراس 

یقصد به قصد الآلة التي یحصل بها الفعل ویقع بها كالخمار والغطاء والسداد لما یخمر والثالث أنه 

  به ویغطى ویسد به فهذا آلة محضة والمفعول هو الشيء المخمر والمغطى والمسدود

ومن هذا القسم الثالث إله بمعنى مألوه وأما ذكره له بلفظ الطریق في سورة الأحقاف خاصة فهذا 

ى لكلام مؤمني الجن أنهم قالوا لقومهم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما حكایة االله تعال

وتعبیرهم عنه ههنا بالطریق فیه نكتة  30بین یدیه یهدي إلى الحق وإلى طریق مستقیم الأحقاف 

بدیعة وهي أنهم قدموا قبله ذكر موسى وأن الكتاب الذي سمعوه مصدقا لما بین یدیه من كتاب 

غیره فكان فیه كالنبأ عن رسول االله في قوله لقومه ما كنت بدعا من الرسل أي لم أكن أول موسى و 

رسول بعث إلى أهل الأرض بل قد تقدمت رسل من االله إلى الأمم وإنما بعثت مصدقا لهم بمثل ما 

ا بین بعثوا به من التوحید والإیمان فقال مؤمنوا الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لم

  یدیه یهدي إلى الحق وإلى طریق 

  



مستقیم أي إلى سبیل مطروق قد مرت علیه الرسل قبله وإنه لیس بدع كما قال في أول السورة نفسها 

فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطریق لأنه فعیل بمعنى مفعول أي مطروق مشت علیه الرسل 

أن یؤمن به ویصدقه فذكر الطریق ههنا إذا  والأنبیاء قبل فحقیق على من صدق رسل االله وآمن بهم

أولى لأنه أدخل في باب الدعوة والتنبیه على تعین أتباعه واالله أعلم ثم رأیت هذا المعنى بعینه قد 

  ذكره السهیلي فوافق فیه الخاطر الخاطر فصل إضافة الصراط إلى الموصول المبهم

دون أن یقول صراط النبیین والمرسلین ففیه  وأما المسألة الرابعة وهي إضافته إلى الموصول المبهم

  ثلاث فوائد

إحداها إحضار العلم وإشعار الذهن عند سماع هذا فإن استحقاق كونهم من المنعم علیهم هو 

بهدایتهم إلى هذا الصراط فبه صاروا من أهل النعمة وهذا كما یعلق الحكم بالصلة دون الإسم 

علق علیها من الحكم بها وهذا كقوله تعالى الذین ینفقون  الجامد لما فیه من الإنعام باستحقاق ما

والذي جاء بالصدق وصدق به  274أموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیة فلهم أجرهم عند ربهم البقرة 

وهذا الباب مطرد  13أولئك هم المتقون إن الذین قالوا ربنا االله ثم استقاموا فلا خوف علیهم الأحقاف 

  موصولا على هذا المعنى من ذكر الإسم الخاصفالإتیان بالإسم 

الفائدة الثانیة إشارة إلى أن نفي التقلید عن القلب واستشعار العلم بأن من هدى إلى هذا الصراط فقد 

أنعم علیه فالسائل مستشعر سؤاله الهدایة وطلب الإنعام من االله علیه والفرق بین هذا الوجه والذي 

بأن أهل النعمة هم أهل الهدایة إلیه والثاني یتضمن الطلب والإرادة قبله أن الأول یتضمن الإخبار 

  وأن تكون منه

الفائدة الثالثة أن الآیة عامة في جمیع طبقات المنعم علیهم ولو أتى باسم خاص لكان لم یكن فیه 

ل سؤال الهدایة إلى صراط جمیع المنعم علیهم فكان في الإتیان بالإسم العام من الفائدة أن المسئو 

الهدى إلى جمیع تفاصیل الطریق التي سلكها كل من أنعم علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء 

  والصالحین 

  

وهذا أجل مطلوب وأعظم مسئول ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هجیرا وقرنه بأنفاسه فإنه 

  لم یدع شیئا من خیر الدنیا والآخرة إلا تضمنه

  فرضه االله على جمیع عباده فرضا متكررا في الیوم واللیلة لا یقومولما كان بهذه المثابة 

  غیره مقامه ومن ثم یعلم تعین الفاتحة في الصلاة وأنها لیس منها عوض یقوم مقامها فصل

  قال أنعمت علیهم ولم یقل المنعم علیهم

قال المغضوب وأما المسألة الخامسة وهي أنه قال الذین أنعمت علیهم ولم یقل المنعم علیهم كما 

  علیهم فجوابها وجواب المسألة السادسة واحد وفیه فوائد عدیدة



إحداها أن هذا جاء على الطریقة المعهودة في القرآن الكریم وهي أن أفعال الإحسان والرحمة والجود 

تضاف إلى االله سبحانه وتعالى فیذكر فاعلها منسوبة إلیه ولا یبني الفعل معها للمفعول فإذا جيء 

ال العدل والجزاء والعقوبة حذف وبني الفعل معها للمفعول أدبا في الخطاب وإضافته إلى االله بأفع

  تعالى أشرف قسمي أفعاله

فمنه هذه الآیة فإنه ذكر النعمة فأضافها إلیه ولم یحذف فاعلها ولما ذكر الغضب حذف الفاعل 

  نعمت علیهموبنى الفعل للمفعول فقال المغضوب علیهم وقال في الإحسان الذین أ

ونظیره قول إبراهیم الخلیل صلوات االله وسلامه علیه الذي خلقني فهو یهدین والذي هو یطعمني 

فنسب الخلق والهدایة والإحسان بالطعام والسقي  80 78ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین الشعراء 

  و یشفینإلى االله تعالى ولما جاء إلى ذكر المرض قال وإذا مرضت ولم یقل أمرضني وقال فه

ومنه قوله تعالى حكایة عن مؤمني الجن وأنا لا ندري أشر أرید بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم 

  فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب وحذفوا فاعل إرادة الشر وبنوا الفعل للمفعول 10رشدا الجن 

ى نفسه وقال ومنه قول الخضر علیه الصلاة والسلام في السفینة فأردت أن أعیبها فأضاف العیب إل

   82في الغلامین فأراد ربك أن یبلغا أشدهما الكهف 

  

فحذف الفاعل وبناه للمفعول  187ومنه قوله تعالى أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم البقرة 

لأن في ذكر الرفث ما یحسن منه أن لا یقترن بالتصریح  275وقال وأحل االله البیع وحرم الربا البقرة 

  بالفاعل

  وقوله قل 3ه حرمت علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر المائدة ومن

  إلى آخرها 151تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم أن لا تشركوا به شیئا وبالوالدین إحسانا الأنعام 

إلى  33ومنه وهو ألطف من هذا وأدق معنى قوله حرمت علیكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم النساء 

وتأمل قوله فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم  24ما وراء ذلكم النساء آخرها ثم قال وأحل لكم 

كیف صرح بفاعل التحریم في هذا الموضع وقال في حق المؤمنین  16طیبات أحلت لهم النساء 

  حرمت علیكم المیتة والدم

مل بطاعته الفائدة الثانیة أن الإنعام بالهدایة یستوجب شكر المنعم بها وأصل الشكر ذكر المنعم والع

وكان من شكره إبراز الضمیر المتضمن لذكره تعالى الذي هو أساس الشكر وكان في قوله أنعمت 

علیهم من ذكره وإضافته النعمة إلیه ما لیس في ذكر المنعم علیهم لو قاله فضمن هذا اللفظ 

رون البقرة الأصلین وهما الشكر والذكر المذكوران في قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكف
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الفائدة الثالثة أن النعمة بالهدایة إلى الصراط الله وحده وهو المنعم بالهدایة دون أن یشرك أحد في 

نعمته فاقتضى اختصاصه بها أن یضاف إلیه بوصف الإفراد فیقال أنعمت علیهم أي أنت وحدك 



لى من لم یكن من أهل المنعم المحسن المتفضل بهذه النعمة وأما الغضب فإن االله سبحانه غضب ع

الهدایة إلى هذا الصراط وأمر عباده المؤمنین بمعاداتهم وذلك یستلزم غضبهم علیهم موافقة لغضب 

ربهم علیهم فموافقته تعالى تقتضي أن یغضب على من غضب علیه ویرضى عمن رضي عنه 

  فیغضب لغضبه ویرضى لرضاه وهذا حقیقة العبودیة 

  

فحقیق بالمؤمنین الغضب علیهم فحذف فاعل الغضب وقال المغضوب والیهود قد غضب االله علیهم 

علیهم لما كان للمؤمنین نصیب من غضب االله علیه بخلاف الإنعام فإن الله وحده فتأمل هذه النكت 

  البدیعة

الفائدة الرابعة أن المغضوب علیهم في مقام الإعراض عنهم وترك الإلتفات والإشارة إلى نفس الصفة 

قتصار علیها وأما أهل النعمة فهم في مقام الإشارة إلیهم وتعیینهم والإشادة بذكرهم وإذا التي لهم والإ

ثبت هذا فالألف واللام في المغضوب وإن كانتا بمعنى الذین فلیست مثل الذین في التصریح والإشارة 

والمضروبون  إلى تعیین ذات المسمى فإن قولك الذین فعلوا معناه القوم الذین فعلوا وقولك الضاربون

  لیس فیه ما في قولك الذین ضربوا أو ضربوا فتأمل ذلك

فالذین أنعمت علیهم إشارة إلى تعریفهم بأعیانهم وقصد ذواتهم بخلاف المغضوب علیهم فالمقصود 

التحذیر من صفتهم والإعراض عنهم وعدم الإلتفات إلیهم والمعول علیه من الأجوبة ما تقدم فصل 

  تعدیة الفعل بنفسه

ما المسألة السابعة وهي تعدیة الفعل هنا بنفسه دون حرف إلى فجوابها أن فعل الهدایة یتعدى وأ

  بنفسه تارة وبحرف إلى تارة وباللام تارة والثلاثة في القرآن

فمن المعدى بنفسه هذه الآیة وقوله ویهدیك صراطا مستقیما ومن المعدى ب إلى قوله وإنك لتهدي 

لى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقیم ومن المعدى باللام قوله في إلى صراط مستقیم وقوله تعا

وقوله تعالى إن هذا القرآن یهدي للتي هي  43قول أهل الجنة الحمد الله الذي هدانا لهذا الأعراف 

   9أقوم الإسراء 

  

لفعل والفروق لهذه المواضع تدق جدا عن أفهام العلماء ولكن نذكر قاعدة تشیر إلى الفرق وهي أن ا

المعدى بالحروف المتعددة لا بد أن لا یكون له مع كل حرف معنى زائد على معنى الحرف الآخر 

وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف فإن ظهر اختلاف الحرفین ظهر الفرق نحو رغبت عنه 

ورغبت فیه وعدلت إلیه وعدلت عنه وملت إلیه وعنه وسعیت إلیه وسعیت به وأن تفاوت معنى 

سر الفرق نحو قصدت إلیه وقصدت له وهدیته إلى كذا وهدیته لكذا وظاهریة النحاة الأدوات ع



  یجعلون أحد الحرفین بمعنى الآخر

وأما فقهاء أهل العربیة فلا یرتضون هذه الطریقة بل یجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع 

  به معناه غیره فینظرون إلى الحرف وما یستدعي من الأفعال فیشربون الفعل المتعدى

هذه طریقة إمام الصناعة سیبویه رحمه االله تعالى وطریقة حذاق أصحابه یضمنون الفعل معنى 

الفعل لا یقیمون الحرف مقام الحرف وهذه قاعدة شریفة جلیلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في 

  الذهن

معنى یروي فیعدونه  فإنهم یضمنون یشرب 6وهذا نحو قوله تعالى عینا یشرب بها عباد االله الإنسان 

  بالباء التي تطلبها فیكون في ذلك دلیل على الفعلین

أحدهما بالتصریح به والثاني بالتضمن والإشارة إلیه بالحرف الذي یقتضیه مع غایة الإختصار وهذا 

  من بدیع اللغة ومحاسنها وكمالها

سن من أن یقال ومنه قوله في السحاب شربن بماء البحر حتى روین ثم ترفعن وصعدن وهذا أح

یشرب منها فإنه لا دلالة فیه على الري وأن یقال یروى بها لأنه لا یدل على الشرب بصریحه بل 

  باللزوم فإذا قال یشرب بها دل على الشرب بصریحه وعلى الري بخلاف الباء فتأمله

لباء ولكن وفعل الإرادة لا یتعدى با 25ومن هذا قوله تعالى ومن یرد فیه بإلحاد بظلم نذقه الحج 

ضمن معنى یهم فیه بكذا وهو أبلغ من الإرادة فكان في ذكر الباء إشارة إلى استحقاق العذاب عند 

  الإرادة وإن لم تكن جازمة وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فیه 

  

ویكفي المثالان المذكوران فإذا عرفت هذا ففعل الهدایة متى عدي ب إلى تضمن الإیصال إلى 

ة المطلوبة فأتى بحرف الغایة ومتى عدي باللام تضمن التخصیص بالشيء المطلوب فأتى الغای

باللام الدالة على الإختصاص والتعیین فإذا قلت هدیته لكذا فهم معنى ذكرته له وجعلته له وهیأته 

  ونحو هذا وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله وهو التعرف والبیان والإلهام

إذا قال اهدنا الصراط المسقیم هو طالب من االله أن یعرفه إیاه ویبینه له ویلهمه إیاه ویقدره  فالقائل

علیه فیجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة علیه فجرد الفعل من الحرف وأتى به مجردا معدى بنفسه 

فإنه لیتضمن هذه المراتب كلها ولو عدي بحرف تعین معناه وتخصص بحسب معنى الحرف فتأمله 

  من دقائق اللغة وأسرارها فصل تخصیص أهل السعادة بالهدایة

وأما المسألة الثامنة وهي أنه خص أهل السعادة بالهدایة دون غیرهم فهذه مسألة اختلف الناس فیها 

  وطال الحجاج من الطرفین وهي أنه هل الله على الكافر نعمة أم لا

فأولئك مع الذین أنعم االله علیهم من النبیین  فمن ناف محتج بهذه وبقوله ومن یطع االله والرسول

فخص هؤلاء بالإنعام فدل على أن  69والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا النساء 



  غیرهم غیر منعم علیه

وبأن الإنعام ینافي الإنتقام والعقوبة فأي نعمة  150ولقوله لعباده المؤمنین ولأتم نعمتي علیكم البقرة 

  لق للعذاب الأبدي على من خ

  

وقوله للیهود یا بني إسرائیل  34ومن مثبت محتج بقوله وإن تعدوا نعمت االله لا تحصوها إبراهیم 

وهذا خطاب لهم في حال كفرهم وبقوله في سورة النحل  40اذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم البقرة 

ك یتم نعمته علیكم لعلكم تسلمون التي عدد فیها نعمه المشتركة على عباده من أولها إلى قوله كذل

 83 81فإن تولوا فإنما علیك البلاغ المبین یعرفون نعمت االله ثم ینكرونها وأكثرهم الكافرون النحل 

وهذا نص صریح لا یحتمل صرفا واحتجوا بأن البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم یعیش في نعمة 

عمته وهذا معلوم بالإضطرار عند جمیع أصناف االله وكل أحد مقر الله تعالى بأنه إنما یعیش في ن

  بني آدم إلا من كابر وجحد حق االله تعالى وكفر بنعمته

وفصل الخطاب في المسألة أن النعمة المطلقة مختصة بأهل الإیمان لا یشركهم فیها سواهم ومطلق 

المتصلة بسعادة  النعمة عام للخلیقة كلهم برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم فالنعمة المطلقة التامة هي

الأبد وبالنعیم المقیم فهذه غیر مشتركة ومطلق النعمة عام مشترك فإذا أراد النافي سلب النعمة 

المطلقة للكافر أخطأ وإن أراد إثبات مطلق النعمة أصاب وبهذا تتفق الأدلة ویزول النزاع ویتبین أن 

  كل واحد من الفریقین معه خطأ وصواب واالله الموفق للصواب

قوله تعالى یا بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم فإنما یذكرهم بنعمته على آبائهم  وأما

ولهذا یعددها واحدة واحدة بأن أنجاهم من آل فرعون وأن فرق بهم البحر وأن وعد موسى أربعین لیلة 

لوى إلى غیر فضلوا بعده ثم تاب علیهم وعفا عنهم وبأن ظلل علیهم الغمام وأنزل علیهم المن والس

  ذلك من نعمه التي یعددها علیهم 

  

وإنما كانت لأسلافهم وآبائهم فأمرهم أن یذكروها لیدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإیمان برسله 

والتحذیر من عقوبته بما عاقب به من لم یؤمن برسوله ولم ینقد لدینه وطاعته وكانت نعمته على 

كرا فكیف تجعلون مكان الشكر علیها كفركم برسولي آبائهم نعمة منه علیهم تستدعي منهم ش

وتكذیبكم له ومعاداتكم إیاه وهذا لا یدل على أن نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم في حال كفرهم 

  واالله أعلم

  فصل غیر مكان لا

وأما المسألة التاسعة وهي أنه قال غیر المغضوب ولم یقل لا المغضوب علیهم فیقال لا ریب أن لا 



بها بعد الإیجاب كما تقول جاءني زید لا عمرو وجاءني العالم لا الجاهل وأما غیر فهي تابع  یعطف

  لما قبلها وهي صفة لیس إلا كما سیأتي

وإخراج الكلام هنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج العطف وهذا إنما یعلم إذا عرف فرق ما 

م مخرج العطف وقیل صراط الذین بین العطف في هذا الموضع والوصف فتقول لو أخرج الكلا

أنعمت علیهم لا المغضوب علیهم لم یكن في العطف بها أكثر من نفي إضافة الصراط إلى 

المغضوب علیهم كما هو مقتضى العطف فإنك إذا قلت جاءني العالم لا الجاهل لم یكن في العطف 

یر فهي صفة لما قبلها فأفاد أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم وأما الإتیان بلفظ غ

  الكلام معها وصفهم بشیئین

أحدهما أنهم منعم علیهم والثاني أنهم غیر مغضوب علیهم فأفاد ما یفید العطف مع زیادة الثناء 

علیهم ومدحهم فإنه یتضمن صفتین ثبوتیة وهي كونهم منعما علیهم وصفة سلبیة وهي كونهم غیر 

  لأهله  مستحقین لوصف الغضب وأنهم مغایرون

  

ولهذا لما أرید بها هذا المعنى جرت صفة على المنعم علیهم ولم تكن صفة منصوبة على الإستثناء 

لأنه یزول منها معنى الوصفیة المقصود وفیها فائدة أخرى وهي أن أهل الكتاب من الیهود والنصارى 

م غیركم لا أنتم وقیل ادعوا أنهم هم المنعم علیهم دون أهل الإسلام فكأنه قیل لهم المنعم علیه

للمسلمین المغضوب علیهم غیركم لا أنتم فالإتیان بلفظة غیر في هذا السیاق أحسن وأدل على 

  إثبات المغایرة المطلوبة فتأمله

وتأمل كیف قال المغضوب علیهم ولا الضالین ولم یقل الیهود والنصارى مع أنهم هم الموصوفون 

لذي به غایروا المنعم علیهم ولم یكونوا منهم بسبیل لأن بذلك تجریدا لوصفهم بالغضب والضلال ا

الإنعام المطلق ینافي الغضب والضلال فلا یثبت لمغضوب علیه ولا ضال فتبارك من أودع كلامه 

  من الأسرار ما یشهد بأنه تنزیل من حكیم حمید

  فصل جریان غیر صفة على المعرفة

  معرفة وهي لا تتعرف بالإضافة ففیه ثلاثة أوجهوأما المسألة العاشرة وهي جریان غیر صفة على ال

  أحدها أن غیر هنا بدل لا صفة وبدل النكرة من المعرفة جائز وهذا فاسد من وجوه ثلاثة

أحدها أن باب البدل المقصود فیه الثاني والأول توطئة له ومهاد أمامه وهو المقصود بالذكر فقوله 

المقصود هو أهل  97لیه سبیلا آل عمران تعالى والله على الناس حج البیت من استطاع إ

الإستطاعة خاصة وذكر الناس قبلهم توطئة وقولك أعجبني زید علمه إنما وقع الإعجاب على علمه 

  وذكرت صاحبه توطئة لذكره 

  



المقصود إنما هو السؤال عن القتال في  217وكذا قوله یسألونك عن الشهر الحرام قتال فیه البقرة 

عن نفس الشهر وهذا ظاهر جدا في بدل البعض وبدل الإشتمال ویراعى في بدل الشهر الحرام لا 

الكل من الكل ولهذا سمي بدلا إیذانا بأنه المقصود فقوله لنسفعن بالناصیة ناصیة كاذبة خاطئة 

المقصود لنسفعن بالناصبة الكاذبة الخاطئة وذكر المبدل منه توطئة لها وإذا عرف هذا فالمقصود 

عم علیهم وإضافة الصراط إلیهم ومن تمام هذا المقصود وتكمیله الإخبار بمغایرتهم هنا ذكر المن

للمغضوب علیهم فجاء ذكر غیر المغضوب مكملا لهذا المعنى ومتمما ومحققا لأن أصحاب 

الصراط المسئول هدایته هم أهل النعمة فكونهم غیر مغضوب علیهم وصف محقق وفائدته فائدة 

  المكمل له وهذا واضحالوصف المبین للموصوف 

الوجه الثاني أن البدل یجري مجرى توكید المبدل وتكریره وتثنیته ولهذا كان في تقدیر تكرار العامل 

وهو المقصود بالذكر كما تقدم فهو الأول بعینه ذاتا ووصفا وإنما ذكر بوصف آخر مقصود بالذكر 

یحسن الإقتصار علیه دون الأول ولا  كقوله اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم ولهذا

  یكون مخلا بالكلام

ألا ترى أنك لو قلت في غیر القرآن الله حج البیت على من استطاع إلیه السبیل لكان كاملا مستقیما 

لا خلل فیه ولو قلت في دعائك رب اهدني صراط من أنعمت علیه من عبادك لكان مستقیما وإذا 

غیر وما في حیزها لاختل الكلام وذهب معظم المقصود منه إذ كان كذلك فلو قدر الإقتصار على 

المقصود إضافة الصراط إلى الذین أنعم االله علیهم لا إضافته إلى غیر المغضوب علیهم بل أتى 

  بلفظ غیر زیادة في وصفهم والثناء علیهم فتأمله

  لا الوجه الثالث أن غیر لا یعقل ورودها بدلا وإنما ترد استثناء أو صفة أو حا

  

وسر ذلك أنها لم توضع مستقلة بنفسها بل لا تكون إلا تابعة لغیرها ولهذا قلما یقال جاءني غیر زید 

ومررت بغیر عمرو والبدل لا بدل أن یكون مستقلا بنفسه كما تبین أنه المقصود ونكتة الفرق أنك 

ه فهو موضع قصدك في باب البدل قاصد إلى الثاني متوجه إلیه قد جعلت الأول سلما ومرقاة إلی

  ومحط إرادتك

وفي باب الصفة بخلاف ذلك إنما أنت قاصد الموصوف موضح له بصفته فجعل هذه النكتة معیارا 

  على باب البدل والوصف ثم زن بها غیر المغضوب علیهم هل یصح أن یكون بدلا أو وصفا

موصول مبهم غیر الجواب الثاني أن غیر ههنا صح جریانه صفة على المعرفة لأنها موصولة وال

معین ففیه رائحة من النكرة لإبهامه فإنه غیر دال على معین فصلح وصفه ب غیر لقربه من النكرة 

  وهذا جواب صاحب الكشاف

فإن قلت كیف صح أن یقع غیر صفة للمعرفة وهو لا یتعرف وإن أضیف إلى المعارف قلت الذین 



  أنعمت علیهم لا توقیت فیه فهو كقوله

  فمضیت ثمت قلت لا یعنیني... للئیم یسبني ولقد أمر على ا

ومعنى قوله لا توقیت فیه أي لا تعیین لواحد من واحد كما تعین المعرفة بل هو مطلق في الجنس 

فجرى مجرى النكرة واستشهاده بالبیت معناه أن الفعل نكرة وهو یسبني وقد أوقعه صفة للئیم المعرفة 

رة فجاز أن ینعت بالنكرة وكأنه قال على لئیم یسبني وهذا باللام لكونه غیر معین فهو في قوة النك

استدلال ضعیف فإن قوله یسبني حال منه لا وصف والعامل فیه فعل المرور المعني أمر على 

  اللئیم سابا لي أي أمر علیه في هذه الحال فأتجاوزه ولا أحتفل بسبه 

  

فأن المانع لها من تعریفها شدة  الجواب الثالث وهو الصحیح أن غیر ههنا قد تعرفت بالإضافة

إبهامها أو عمومها في كل مغایر للمذكور فلا یحصل بها تعیین ولهذا تجري صفة على النكرة فتقول 

رجل غیرك یقول كذا ویفعل كذا فتجري صفة للنكرة مع إضافتها إلى المعرفة ومعلوم أن هذا الإبهام 

إلى الثاني فیتعین بالإضافة ویزول الإبهام  یزول لوقوعها بین متضادین یذكر أحدهما ثم تضیفها

  الذي یمنع تعریفها بالإضافة كما قال

  النسب المعروف غیر المنكر... نحن بنو عمرو الهجان الأزهر 

أفلا تراه أجرى غیر المنكر صفة على النسب كما أجرى علیه المعرف لأنهما صفتان معینتان فلا 

معرفة وضده المنكر متمیز متعین كتعین المعرف أعني إبهام في غیر لأن مقابلها المعروف وهو 

  تعین الجنس

وهكذا قوله صراط الذین أنعمت علیهم فالمنعم علیهم هم غیر المغضوب علیهم فإذا كان الأول 

  معرفة كانت غیر معرفة لإضافتها إلى محصل متمیز غیر مبهم فاكتسب منه التعریف

تكشف لك حقیقة أمرها ف أین تكون معرفة وأین تكون وینبغي أن تتفطن ههنا لنكتة لطیفة في غیر 

نكرة وهي أن غیرا هي نفس ما تكون تابعة له وضد ما هي مضافة إلیه فهي واقعة على متبوعها 

وقوع الإسم المرادف على مرادفه فإن المعرف هو تفسیر غیر المنكر والمنعم علیهم هم غیر 

  المغضوب علیهم

وعها نكرة لم تكن إلا نكرة وإن أضیفت كما إذا قلت رجل غیرك فعل هذا حقیقة اللفظة فإذا كان متب

كذا وكذا وإذا كان متبوعها معرفة لم تكن إلا معرفة كما إذا قیل المحسن غیر المسيء محبوب 

معظم عند الناس والبر غیر الفاجر مهیب والعادل غیر الظالم مجاب الدعوة فهذا لا تكون فیه غیر 

  ها التنكیر هنا غلط وقال ما لا دلیل علیه إذ لا إبهام فیها بحال فتأمله إلا معرفة ومن ادعى فی

  



فإن قلت عدم تعریفها بالإضافة له سبب آخر وهي أنها بمعنى مغایر اسم فاعل من غایر كمثل 

بمعنى مماثل وشبه بمعنى مشابه وأسماء الفاعلین لا تعرف بالإضافة وكذا ما ناب عنها قلت اسم 

یتعرف بالإضافة إذا أضیف إلى معموله لأن الإضافة في تقدیر الإنفصال نحو هذا  الفاعل إنما لا

ضارب زید غدا ولیست غیر بعاملة فیما بعدها عمل اسم الفاعل في المفعول حتى یقال الإضافة في 

  تقدیر الإنفصال بل إضافتها إضافة محضة كإضافة غیرها من النكرات

  واك ولا فرق بینهما واالله أعلم فصل إخراج صراط مخرج البدلألا ترى أن قولك غیرك بمنزلة قولك س

وأما المسألة الحادیة عشرة وهي ما فائدة إخراج الكلام في قوله اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین 

  أنعمت علیهم مخرج البدل مع أن الأول في نیة الطرح

یؤخذ على إطلاقه بل البدل  فالجواب أن قولهم الأول في البدل في نیة الطرح كلام لا یصح أن

نوعان نوع یكون الأول فیه في نیة الطرح وهو بدل البعض من الكل وبدل الإشتمال لأن المقصود 

  هو الثاني لا الأول وقد تقدم

ونوع لا ینوي فیه طرح الأول وهو بدل الكل من الكل بل یكون الثاني بمنزلة التذكیر والتوكید وتقویة 

سبة الإسنادیة إلیه من الفائدة المتجددة الزائدة على الأول فیكون فائدة البدل النسبة مع ما تعطیه الن

  التوكید والإشعار بحصول وصف المبدل للمبدل منه

فإنه لما قال اهدنا الصراط المستقیم فكأن الذهن طلب المعرفة ما إذا كان هذا الصراط مختصا بنا أم 

عمت علیهم وهذا كما إذا دللت رجلا على طریق لا سلكه غیرنا ممن هداه االله فقال صراط الذین أن

یعرفها وأردت توكید الدلالة وتحریضه على لزومها وأن لا یفارقها فأنت تقول هذه الطریق الموصلة 

إلى مقصودك ثم تزید ذلك عنده توكیدا وتقویة فتقول وهي الطریق التي سلكها الناس والمسافرون 

  وأهل النجاة 

  

صفك لها بأنها طریق السالكین الناجین قدرا زائدا على وصفك لها بأنها طریق أفلا ترى كیف أفاد و 

موصلة وقریبة سهلة مستقیمة فإن النفوس مجبولة على التأسي والمتابعة فإذا ذكر لها من تتأسى به 

  في سلوكها أنست واقتحمتها فتأمله فصل تفسیر المغضوب علیهم و الضالین

ما وجه تفسیر المغضوب علیهم بالیهود والضالین بالنصارى مع  وأما المسألة الثانیة عشرة وهي

  تلازم وصفي الغضب والضلال

فالجواب أن یقال هذا لیس بتخصیص یقتضي نفي كل صفة عن أصحاب الصفة الأخرى فإن كل 

مغضوب علیه ضال وكل ضال مغضوب علیه لكن ذكر كل طائفة بأشهر وصفیها وأحقها به 

لوصف الغالب علیهما وهذا مطابق لوصف االله الیهود بالغضب في القرآن وألصقه بها وأن ذلك هو ا

  والنصارى بالضلال فهو تفسیر للآیة بالصفة التي وصفهم بها في ذلك الموضع



  أما الیهود فقال تعالى في حقهم بئسما اشتروا به أنفسهم أن یكفروا بما أنزل االله

فباءوا بغضب على غضب وللكافرین عذاب  بغیا أن ینزل االله من فضله على من یشاء من عباده

  وفي تكرار هذا الغضب هنا أقول 90مهین البقرة 

أحدها أنه غضب متكرر في مقابلة تكرر كفرهم برسول االله والبغي علیه ومحاربته فاستحقوا بكفرهم 

  غضبا وبالبغي والصد عنه غضبا آخر

عذابا فوق العذاب فالعذاب الأول بكفرهم  ونظیره قوله تعالى الذین كفروا وصدوا عن سبیل االله زدناهم

  والعذاب الذي زادهم إیاه بصدهم الناس عن سبیله

  القول الثاني أن الغضب الأول بتحریفهم وتبدیلهم وقتلهم الأنبیاء والغضب الثاني بكفرهم بالمسیح

  القول الثالث أن الغضب الأول بكفرهم بالمسیح والغضب الثاني بكفرهم بمحمد

الآیة أن التكرار هنا لیس المراد به التثنیة التي تشفع الواحد بل المراد غضب بعد والصحیح في 

غضب بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم وقتلهم الأنبیاء وكفرهم بالمسیح وبمحمد ومعاداتهم لرسل االله 

  إلى غیر ذلك من الأعمال التي كل عمل منها یقتضي غضبا على حدته 

  

أي كرة بعد  4 3هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتین الملك  وهذا كما في قوله فارجع البصر

  كرة لا مرتین فقط

وقصد التعدد في قوله فباءوا بغضب على غضب أظهر ولا ریب أن تعطیلهم ما عطلوه من شرائع 

التوراة وتحریفهم وتبدیلهم یستدعي غضبا وتكذیبهم الأنبیاء یستدعي غضبا آخر وقتلهم إیاهم 

وتكذبیهم المسیح وطلبهم قتله ورمیهم أمه بالبهتان العظیم یستدعي غضبا  یستدعي غضبا آخر

وتكذبیهم النبي یستدعي غضبا ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه یقتضي غضبا وصدهم من أراد الدخول 

في دینه عنه یقتضي غضبا فهم الأمة الغضبیة أعاذنا االله من غضبه فهي الأمة التي باءت بغضب 

  متكرر وكانوا أحق بهذا الإسم والوصف من النصارىاالله المضاعف ال

وقال تعالى في شأنهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند االله من لعنه االله وغضب علیه وجعل 

فهذا غضب مشفوع باللعنة والمسخ وهو أشد ما  60منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت المائدة 

  یكون من الغضب

  فروا من بني إسرائیل على لسان داود وعیسى ابن مریموقال تعالى لعن الذین ك

ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون كانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون ترى كثیرا منهم 

یتولون الذین كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط االله علیهم وفي العذاب هم خالدون المائدة 
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رى بالضلال ففي قوله تعالى قل یا أهل الكتاب لا تغلوا في دینكم غیر الحق ولا وأما وصف النصا

فهذا خطاب  77تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثیرا وضلوا عن سواء السبیل المائدة 

للنصارى لأنه في سیاق خطابه معهم بقوله لقد كفر الذین قالوا إن االله هو المسیح ابن مریم وقال 

 77 72ح یا بني إسرائیل اعبدوا االله ربي وربكم إلى قوله وضلوا عن سواء السبیل المائدة المسی

فوصفهم بأنهم قد ضلوا أولا ثم أضلوا كثیرا وهم أتباعهم فهذا قبل مبعث النبي محمد حیث ضلوا في 

ضاعف أمر المسیح وأضلوا أتباعهم فلما بعث النبي ازدادوا ضلالا آخر بتكذیبهم له وكفرهم به فت

الضلال في حقهم هذا قول طائفة منهم الزمخشري وغیره وهو ضعیف فإن هذا كله وصف لأسلافهم 

  الذین هم لهم تبع فوصفهم بثلاث صفات

إحداها أنهم قد ضلوا من قبلهم والثانیة أضلوا أتباعهم والثالثة أنهم ضلوا عن سواء السبیل فهذه 

ائهم فلا یصح أن یكون وصفا للموجودین في زمن صفات لأسلافهم الذین نهي هؤلاء عن اتباع أهو 

  النبي لأنهم هم المنهیون أنفسهم لا المنهي عنهم فتأمله

وإنما سر الآیة أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارى ضلالا بعد ضلال لفرط جهلهم بالحق وهي 

لضلال من نظیر الآیة التي تقدمت في تكرار الغضب في حق الیهود ولهذا كان النصارى أخص با

الیهود ووجه تكرار هذا الضلال أن الضلال قد أخطأ نفس مقصوده فیكون ضالا فیه فیقصد ما لا 

ینبغي أن یقصده ویعبد من لا ینبغي أن یعبده وقد یصیب مقصودا حقا لكن یضل في طریق طلبة 

یره إلى ذلك والسبیل الموصلة إلیه فالأول ضلال في الغایة والثاني ضلال في الوسیلة ثم إذا دعا غ

  فقد أضله

وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة فضلوا عن مقصودهم حیث لم یصیبوه وزعموا أن 

إلههم بشر یأكل ویشرب ویبكي وأنه قتل وصلب وصفع فهذا ضلال في نفس المقصود حیث لم 

یق الموصل إلیه یظفروا به وضلوا عن السبیل الموصلة إلیه فلا اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطر 

  ودعوا أتباعهم إلى ذلك فضلوا عن 

  

  الحق وعن طریقه وأضلوا كثیرا فكانوا أدخل في الضلال من الیهود فوصفوا بأخص الوصفین

والذي یحقق ذلك أن الیهود إنما أتوا من فساد الإرادة والحسد وإیثار ما كان لهم على قومهم من 

فلم یؤتوا من عدم العلم بالحق فإنهم كانوا یعرفون أن  السحت والریاسة فخافوا أن یذهب بالإسلام

محمدا رسول االله كما یعرفون أبناءهم ولهذا لم یوبخهم االله تعالى ویقرعهم إلا بإراداتهم الفاسدة من 

  الكبر والحسد وإیثار السحت والبغي وقتل الأنبیاء

لكفر ینشأ من عدم معرفة ووبخ النصارى بالضلال والجهل الذي هو عدم العلم بالحق فالشقاء وا

الحق تارة ومن عدم إرادته والعمل بها أخرى یتركب منها فكفر الیهود نشأ من عدم إرادة الحق 



والعمل به وإیثار غیر علیه بعد معرفته فلم یكن ضلالا محضا وكفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق 

  لغضبیة وبقوا مغضوبا علیهم ضالینوضلالهم فیه فإذا تبین لهم وآثروا الباطل علیه أشبهوا الأمة ا

ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبیل إلى نیله إلا بمعرفة الحق وإیثاره على غیره وكان الجهل 

یمنع العبد من معرفته بالحق والبغي یمنعه من إرادته كان العبد أحوج شيء إلى أن یسأل االله تعالى 

ا وبیانا وإرشادا وإلهاما وتوفیقا وإعانة فیعلمه ویعرفه ثم كل وقت أن یهدیه الصراط المستقیم تعریف

یجعله مریدا له قاصدا لاتباعه فیخرج بذلك عن طریقة المغضوب علیهم الذین عدلوا عنه على عمد 

  وعلم والضالین الذین عدلوا عنه عن جهل وضلال 

  

بادنا ففیه شبه من كان السلف یقولون من فسد من علمائنا ففیه شبه من الیهود ومن فسد من ع

النصارى وهذا كما قالوا فإن من فسد من العلماء فاستعمل أخلاق الیهود من تحریف الكلم عن 

مواضعه وكتمان ما أنزل االله إذا كان فیه فوات غرضه وحسد من آتاه االله من فضله وطلب قتله 

لى غیر ذلك من وقتل الذین یأمرون بالقسط من الناس ویدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبیهم إ

الأخلاق التي ذم بها الیهود من الكفر واللي والكتمان والتحریف والتحیل على المحارم وتلبیس الحق 

  بالباطل فهذا شبهه بالیهود ظاهر

وأما من فسد من العباد فعبد االله بمقتضى هواه لا بما بعث به رسوله وغلا في الشیوخ فأنزلهم منزلة 

  من الحلول أو الإتحاد فشبهه بالنصارى ظاهر الربوبیة وجاوز ذلك إلى نوع

فعلى المسلم أن یبعد من هذین الشبهین غایة البعد ومن تصور الشبهین والوصفین وعلم أحوال 

الخلق علم ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء الذي لیس للعبد دعاء أنفع منه ولا أوجب منه علیه وأن 

فس لأن غایة ما یقدر بفوتهما موته وهذا یحصل له حاجته إلیه أعظم من حاجته إلى الحیاة والن

بفوته شقاوة الأبد فنسأل االله أن یهدینا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب 

  علیهم ولا الضالین آمین إنه قریب مجیب فصل تقدیم المغضوب علیهم على الضالین

  هم على الضالین فلوجوهوأما المسألة الثالثة عشرة وهو تقدیم المغضوب علی

  أحدها أنهم متقدمون علیهم بالزمان

الثاني أنهم كانوا هم الذین یلون النبي من أهل الكتابین فإنهم كانوا جیرانه في المدینة والنصارى 

كانت دیارهم نائیة عنه ولهذا تجد خطاب الیهود والكلام معهم في القرآن الكریم أكثر من خطاب 

  لبقرة والمائدة وآل عمران وغیرها من السورالنصارى كما في سورة ا

الثالث أن الیهود أغلظ كفرا من النصارى ولهذا كان الغضب أخص بهم واللعنة والعقوبة فإن كفرهم 

عن عناد وبغي كما تقدم فالتحذیر من سبیلهم والبعد منها أحق وأهم بالتقدیم ولیس عقوبة من جهل 

  كعقوبة من علم 



  

ه تقدم ذكر المنعم علیهم والغضب ضد الإنعام والسورة هي السبع المثاني التي الرابع وهو أحسنها أن

یذكر فیها الشيء ومقابله فذكر المغضوب علیهم مع المنعم علیهم فیه من الإزدواج والمقابلة ما لیس 

في تقدیم الضالین فقولك الناس منعم علیه ومغضوب علیه فكن من المنعم علیهم أحسن من قولك 

  ه وضال فصل اسم المفعول في المغضوب واسم الفاعل في الضالمنعم علی

وأما المسألة الرابعة عشرة وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم المفعول وفي الضالین باسم الفاعل 

فجوابهما ظاهر فإن أهل الغضب من غضب االله علیهم وأصابهم غضبه فهم مغضوب علیهم وأما 

  ثرواأهل الضلال فإنهم هم الذین ضلوا وآ

الضلال واكتسبوه ولهذا استحقوا العقوبة علیه ولا یلیق أن یقال ولا المضلین مبنیا للمفعول لما في 

  رائحته من إقامة عذرهم وأنهم لم یكتسبوا الضلال من أنفسهم بل فعل فیهم

یة ولا حجة في هذا للقدریة فإنا نقول إنهم هم الذین ضلوا وإن كان االله أضلهم بل فیه رد على الجبر 

  الذین لا ینسبون إلى العبد فعلا إلا على جهة المجاز لا الحقیقة فتضمنت الآیة الرد علیهم

كما تضمن قوله اهدنا الصراط المستقیم الرد على القدریة ففي الآیة إبطال قول الطائفتین والشهادة 

عال العباد إلیهم لأهل الحق أنهم هم المصیبون وهم المثبتون للقدر توحیدا وخلقا والقدرة لإضافة أف

عملا وكسبا وهو متعلق الأمر والعمل كما أن الأول متعلق الخلق والقدرة فاقتضت الآیة إثبات الشرع 

والقدر والمعاد والنبوة فإن النعمة والغضب هو ثوابه وعقابه فالمنعم علیهم رسله وأتباعهم لیس إلا 

بأقرب طریق وأبینهما وأدلها على عموم وهدى أتباعهم إنما یكون على أیدیهم فاقتضى إثبات النبوة 

  الحاجة وشدة الضرورة إلیها 

  

وأنه لا سبیل للعبد أن یكون من المنعم علیهم إلا بهدایة االله له ولا تنال هذه الهدایة إلا على أیدي 

الرسل وأن هذه الهدایة لها ثمرة وهي النعمة التامة المطلقة في دار النعیم ولخلافها ثمرة وهي 

المقتضي للشفاء الأبدي فتأمل كیف اشتملت هذه الآیة مع وجازتها واختصارها على أهم الغضب 

مطالب الدین وأجلها واالله الهادي إلى سواء السبیل وهو أعلم فصل زیادة لا بین المعطوف 

  والمعطوف علیه

أربع وأما المسألة الخامسة عشرة وهي ما فائدة زیادة لا بین المعطوف والمعطوف علیه ففي ذلك 

  فوائد

أحدها أن ذكرها تأكید للنفي الذي تضمنه غیر فلولا ما فیها من معنى النفي لما عطف علیها ب لا 

  مع الواو فهو في قوة لا المغضوب علیهم ولا الضالین أو غیر المغضوب علیهم وغیر الضالین

  فلو لم الفائدة الثانیة أن المراد المغایرة الواقعة بین النوعین وبین كل نوع بمفرده



یذكر لا وقیل غیر المغضوب علیهم والضالین أوهم أن المراد ما غایر المجموع المركب من النوعین 

لا م ؤا غایر كل نوع بمفرده فإذا قیل ولا الضالین كان صریحا في أن المراد صراط غیر هؤلاء وغیر 

  هؤلاء

ولا یلزم من ذلك نفیه عن كل  وبیان ذلك أنك إذا قلت ما قام زید وعمرو فإنما نفیت القیام عنهما

  واحد منهما بمفرده

الفائدة الثالثة رفع توهم أن الضالین وصف للمغضوب علیهم وأنهما صنف واحد وصفوا بالغضب 

والضلال ودخل العطف بینهما كما یدخل في عطف الصفات بعضها على بعض نحو قوله تعالى 

إلى  3 1هم عن اللغو معرضون المؤمنون  قد أفلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین

آخرها فإن هذه صفات المؤمنین ومثل قوله سبح اسم ربك الأعلى الذین خلق فسوى والذي قدر 

  ونظائره 3 1فهدى الأعلى 

فلما دخلت لا علم أنهما صنفان متغایران مقصودان بالذكر وكانت لا أولى بهذا المعنى من غیر 

  لوجوه

  أحدها أنها أقل حروفا

  الثاني التفادي من تكرار اللفظ

الثالث الثقل الحاصل بالنطق ب غیر مرتین من غیر فصل إلا بكلمة مفردة ولا ریب أنه ثقیل على 

  اللسان 

  

الرابع أن لا إنما یعطف بها بعد النفي فالإتیان بها مؤذن بنفي الغضب عن أصحاب الصراط 

فلا أدخل في النفي منها وقد عرف بهذا  المستقیم كما نفى عنهم الضلال وغیر وإن أفهمت هذا

  جواب المسألة السادسة عشرة وهي أن لا إنما یعطف بها في النفي فصل معنى الهدایة

  فالمسألة السابعة عشرة وهي أن الهدایة هنا من أي أنواع الهدایات فاعلم أن أنواع الهدایة أربعة

قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أحدها الهدایة العامة المشتركة بین الخلق المذكورة في 

  أي أعطى كل شيء صورته التي لا 50هدى طه 

یشتبه فیها بغیره وأعطى كل عضو شكله وهیئته وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى 

  ما خلقه له من الأعمال

مال المسخر لما وهذه هدایة الحیوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ینفعه ودفع ما یضره وهدایة الج

  خلق له فله هدایة تلیق به كما أن لكل نوع من الحیوان هدایة تلیق به وإن اختلفت أنواعها وصورها

وكذلك كل عضو له هدایة تلیق به فهدى الرجلین للمشي والیدین للبطش والعمل واللسان للكلام 

جین من كل حیوان إلى والأذن للإستماع والعین لكشف المرئیات وكل عضو لما خلق له وهدى الزو 



الإزدواج والتناسل وتربیة الولد وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه مراتب هدایته سبحانه 

  لا یحصیها إلا هو فتبارك االله رب العالمین

وهدى النحل أن تتخذ من الجبال بیوتا ومن الشجر ومن الأبنیة ثم تسلك سبل ربها مذللة لها لا 

م تأوي إلى بیوتها وهداها إلى طاعة یعسوبها واتباعه والإئتمام به أین توجه بها ثم تستعصي علیها ث

هداها إلى بناء البیوت العجیبة الصنعة المحكمة البناء ومن تأمل بعض هدایته المثبوتة في العالم 

  شهد له بأنه االله الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادة العزیز الحكیم 

  

فة هذه الهدایة إلى إثبات النبوة بأیسر نظر وأول وهلة وأحسن طریق وأخصرها وانتقل من معر 

وأبعدها من كل شبهة فإنه لم یهمل هذه الحیوانات سدى ولم یتركها معطلة بل هداها إلى هذه الهدایة 

التي تعجز عقول العقلاء عنها كیف یلیق به أن یترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود الذي 

وفضله على كثیر من خلقه مهملا وسدى معطلا لا یهدیه إلى أقصى كمالاته وأفضل غایاته  كرمه

بل یتركه معطلا لا یأمره ولا ینهاه ولا یثبه ولا یعاقبه وهل هذا إلا مناف لحكمته ونسبته له مما لا 

  یلیق بجلاله

ه وأنه یتعالى عنه فقال ولهذا أنكر ذلك على من زعمه ونزه نفسه عنه وبین أنه یستحیل نسبة ذلك إلی

 116 115تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلینا لا ترجعون فتعالى االله الملك الحق المؤمنون 

فنزه نفسه عن هذا الحسبان فدل على أنه مستقر بطلانه في الفطر السلیمة والعقول المستقیمة وهذا 

علیه العقل والشرع وكما هو أصح الطریقین  أحد ما یدل على إثبات المعاد بالعقل وأنه مما تظاهر

  في ذلك

ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر یطیر بجناحیه إلا أمم 

  38أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم یحشرون الأنعام 

در على أن ینزل آیة ولكن أكثرهم لا بقوله تعالى وقالوا لولا نزل علیه آیة من ربه قل إن االله قا

وكیف جاء ذلك في معرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة  37یعلمون الأنعام 

وأن من لم یهمل أمر كل دابة في الأرض ولا طائر یطیر بجناحیه بل جعلها أمما وهداها إلى 

  م فهذه أحد أنواع الهدایة وأعمها غایاتها ومصالحها وكیف لا یهدیكم إلى كمالكم ومصالحك

  

النوع الثاني هدایة البیان والدلالة والتعریف لنجدي الخیر والشر وطریقي النجاة والهلاك وهذه الهدایة 

لا تستلزم الهدى التام فإنها سبب وشرط لا موجب ولهذا ینبغي الهدى معها كقوله تعالى وأما ثمود 

أي بینا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم یهتدوا ومنها  17فصلت فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى 



  52قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم الشورى 

النوع الثالث هدایة التوفیق والإلهام وهي الهدایة المستلزمة للإهتداء فلا یتخلف عنها وهي المذكورة 

داهم فإن االله لا وفي قوله إن تحرص على ه 8في قوله یضل من یشاء ویهدي من یشاء فاطر 

// وفي قول النبي من یهد االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له  37یهدي من یضل النحل 

فنفى عنه هذه  56وفي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت القصص // رواه مسلم وأحمد والبیهقي 

  مالهدایة وأثبت له هدایة الدعوة والبیان في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقی

النوع الرابع غایة هذه الهدایة وهي الهدایة إلى الجنة والنار إذا سیق أهلهما إلیهما قال تعالى إن 

الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإیمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعیم یونس 

عن أهل النار احشروا  وقال تعالى 43وقال أهل الجنة فیها الحمد الله الذي هدانا لهذا الأعراف  9

  23 22الذین ظلموا وأزواجهم وما كانوا یعبدون من دون االله فاهدوهم إلى صراط الجحیم الصافات 

إذا عرف هذا فالهدایة المسئولة في قوله الصراط المستقیم إنما تتناول المرتبة الثانیة والثالثة خاصة 

  طلب التعریف والبیان والتوفیقفهي طلب التعریف والبیان والإرشاد والتوفیق والإلهام 

  فإن قیل كیف یطلب التعریف والبیان وهو حاصل له وكذلك الإلهام والتوفیق

قلنا لقد أجیب عنها بأن المراد التثبیت ودوام الهدایة واعلم أن العبد لا یحصل له الهدى التام 

  المطلوب إلا بعد سبعة أمور هو محتاج إلیها حاجة لا غنى له عنها 

  

الأول معرفته في جمیع ما یأتیه ویذره بكونه محبوبا للرب تعالى مرضیا له فیؤثره وكونه  الأمر

مغضوبا له مسخوطا علیه فیجتنبه فإن نقص من هذا العلم والمعرفة شيء نقص من الهدایة التامة 

  بحسبه

جمیع ما نهى الأمر الثاني أن یكون مرید الجمیع ما یحب االله منه أن یفعله عازما علیه ومریدا لترك 

االله عازما على تركه بعد خطوره بالبال مفصلا وعازما على تركه من حیث الجملة مجملا فإن نقص 

  من إرادته لذلك شيء نقص من الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة

الأمر الثالث أن یكون قائما به فعلا وتركا فإن نقص من فعله شيء نقص من هداه بحسبه فهذه 

  ل في الهدایة ویتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالهاثلاثة هي أصو 

  أحدها أمور هدي إلیها جملة ولم یهتد إلى تفاصیلها فهو محتاج إلى هدایة التفصیل فیها

  الثاني أمرو هدي إلیها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهدایة فیها لتكمل له هدایتها

یع وجوهها فهو محتاج إلى الإستمرار إلى الهدایة الثالث الأمور التي هدي إلیها تفصیلا من جم

  والدوام علیها فهذه أصول تتعلق بما یعزم على فعله وتركه

الأمر السابع یتعلق بالماضي وهو أمور وقعت منه على غیر جهة الإستقامة فهو محتاج إلى 



ایة وهي موجودة له ثم تداركها بالتوبة منها وتبدیلها بغیرها وإذا كان كذلك فإنما یقال كیف یسأل الهد

  یجاب عن ذلك بأن المراد التثبیت والدوام علیها

إذا كانت هذه المراتب حاصلة له بالفعل فحینئذ یكون سؤاله الهدایة سؤال تثبیت ودوام فأما إذا كان 

ما یجهله أضعاف ما یعلمه وما لا یریده من رشده أكثر مما یریده ولا سبیل له إلى فعله إلا بأن 

 فاعلیه فیه فالمسئول هو أصل الهدایة على الدوام تعلیما وتوفیقا وخلقا للإرادة فیه وإقدارا له یخلق االله

وخلقا للفاعلیة وتثبیتا له على ذلك فعلم أنه لیس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهدایة أصلها 

  وتفصیلها علما وعملا والتثبیت علیها والدوام إلى الممات 

  

إلى الهدایة في كل نفس في جمیع ما یأتیه ویذره أصلا وتفصیلا وتثبیتا  وسر ذلك أن العبد مفتقر

ومفتقر إلى مزید العلم بالهدى على الدوام فلیس له أنفع ولا هو إلى شيء أحوج من سؤال الهدایة 

فنسأل االله أن یهدینا الصراط المستقیم وأن یثبت قلوبنا على دینه فصل الإتیان بالضمیر في قوله 

  اهدنا

المسألة التاسعة عشرة وهي الإتیان بالضمیر في قوله اهدنا الصراط ضمیر جمع فقد قال بعض أما 

الناس في جوابه إن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هدایة خاصة 

به فأتى بصیغة الجمع تنزیلا لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه وعرضت هذا 

  على شیخ الإسلام ابن تیمیة قدس االله روحه فاستضعفه جدا الجواب

وهو كما قال فإن الإنسان اسم للجملة لا لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضائه والقائل إذا قال 

اغفر لي وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني سائل من االله ما یحصل لجملته ظاهره وباطنه فلا 

  خصه یفرد لها لفظهیحتاج أن یستشعر لكل عضو مسألة ت

والإتیان بضمیر الجمع في  5فالصواب أن یقال هذا مطابق لقوله إیاك نعبد وإیاك نستعین الفاتحة 

الموضعین أحسن وأفخم فإن المقام مقام عبودیة وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبودیته 

  عبیدك مقرون لك بالعبودیةواستعانته وهدایته فأتى به بصیغة ضمیر الجمع أي نحن معاشر 

وهذا كما یقول العبد للملك المعظم شأنه نحن عبیدك وممالیكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك 

فیكون هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن یقول أنا عبدك ومملوكك ولهذا لو قال أنا وحدي 

ك وجند لك كان أعظم وأفخم مملوكك استدعى مقته فإذا قال أنا وكل من في البلد ممالیكك وعبید

لأن ذلك یتضمن أن عبیدك كثیر جدا وأنا واحد منهم وكلنا مشتركون في عبودیتك والإستعانة بك 

وطلب الهدایة منك فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبیده وكثرة سائلیه 

  الهدایة ما لا یتضمنه لفظ الإفراد فتأمله 

  



لقرآن رأیت عامتها على هذا النمط نحو ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة وإذا تأملت أدعیة ا

  حسنة وقنا عذاب النار ونحو دعاء آخر البقرة وآخر آل عمران وأولها وهو أكثر أدعیة القرآن الكریم

  فصل الصراط المستقیم

الناس قد تنوعت وأما المسألة العشرون وهي ما هو الصراط المستقیم فنذكر فیه قولا وجیزا فإن 

عباراتهم فیه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقیقته شيء واحد وهو طریق االله الذي نصه 

لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إلیه ولا طریق لهم إلیه سواه بل الطرق كلها مسدودة إلا 

ا في عبودیته ولا یشرك برسوله أحدا هذا وهو إفراده بالعبودیة وإفراد رسوله بالطاعة فلا یشرك به أحد

  في طاعته فیجرد التوحید ویجرد متابعة الرسول

وهذا معنى قول بعض العارفین إن السعادة والفلاح كله مجموع في شیئین صدق محبته وحسن 

معاملته وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله فأي شيء فسر به الصراط 

في هذین الأصلین ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضیه بجهدك كله فلا یكون فهو داخل 

  في قلبك موضع إلا معمور بحبه ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته

  الأول یحصل بالتحقیق بشهادة أن لا إله إلا االله

لحق وهو معرفة الحق والثاني یحصل بالتحقیق بشهادة أن محمدا رسول االله وهذا هو الهادي ودین ا

  والعمل له وهو معرفة ما بعث االله به رسله والقیام به

فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها وهي معنى قول من قال علوم وأعمال 

ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة ومعنى قول من قال متابعة رسول االله ظاهرا وباطنا علما 

  من قال الإقرار الله بالوحدانیة والإستقامة على أمره  وعملا ومعنى قول

  

وأما ما عدا هذا من الأقوال كقول من قال الصلوات الخمس وقول من قال حب أبي بكر وعمر وقول 

من قال هو أركان الإسلام الخمس التي بني علیها فكل هذه الأقوال تمثیل وتنویع لا تفسیر مطابق 

  قته الجامعة ما تقدم واالله أعلم فائدة بدل البعض وبدل المصدرله بل هي جزء من أجزائه وحقی

  في بدل البعض من الكل وبدل المصدر من الإسم وهما جمیعا یرجعان في المعنى

والتحصیل إلى بدل الشيء من الشيء وهما لعین واحدة إلا أن البدل في هذین الموضعین لا بد من 

  يء من الشيء وهما لعین واحدةإضافته إلى ضمیر المبدل منه بخلاف بدل الش

أما اتفاقهم في المعنى فإنك إذا قلت رأیت القوم أكثرهم أو نصفهم فإنما تكلمت بالعموم وأنت ترید 

الخصوص وهو كثیر شائع فأردت بعض القوم وجعلت أكثرهم أو نصفهم تبیینا لذلك البعض وأضفته 

فقد آل الكلام إلى أنك أبدلت شیئا من إلى ضمیر القوم كما كان الإسم المبدل مضافا إلى القوم 

  شيء وهما لعین واحدة



وكذلك بدل المصدر من الإسم لأن الإسم من حیث كان جوهرا لا یتعلق به المدح والذم والإعجاب 

  والحب والبغض إنما متعلق ذلك ونحوه صفات وأعراض قائمة به

ن أفعاله ثم بینت ذلك الوصف فإذا قلت نفعني عبد االله علمه دل أن الذي نفعك منه صفة وفعل م

فقلت علمه أو إرشاده أو رویته فأضفت ذلك إلى ضمیر الإسم كما كان الإسم المبدل منه مضافا 

إلیه في المعنى فصار التقدیر نفعني صفة زید أو خصلة من خصاله ثم بینتها بقولك علمه أو 

  احدةإحسانه أو لقاؤه فآل المعنى إلى بدل الشيء من الشيء وهما لعین و 

وإذا تقرر هذا فلا یصح في بدل الإشتمال أن یكون الثاني جوهرا لأنه لا یبدل جوهر من عرض ولا 

بد من إضافته إلى ضمیر الإسم لأنه بیان لما هو مضاف إلى ذلك الإسم في التقدیر والعجب من 

شتمال والنار أنها بدل من الأخدود بدل ا 5الفارسي یقول في قوله تعالى النار ذات الوقود البروج 

  جوهر قائم بنفسه ثم لیست مضافة إلى ضمیر الأخدود ولیس فیها شرط من شرائط الإشتمال 

  

وذهل أبو علي عن هذا وترك ما هو أصح في المعنى وألیق بصناعة النحو وهو حذف المضاف 

دل وإقامة المضاف إلیه مقامه فكأنه قیل أصحاب الأخدود أخدود النار ذات الوقود فیكون من ب

  الشيء من الشيء وهما لعین واحدة كما قال الشاعر

  ...رضیعي لبان ثدي أم تحالفا 

  على روایة الجر في ثدي أم أراد لبان ثدي فحذف المضاف
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  سورة البقرة

ون ختم االله على قلوبهم وعلى إن الذین كفروا سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمن{ قوله تعالى 

  سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

الباب الخامس عشر في الطبع والختم والقفل والغل والسد والغشاوة والحائل بین الكافر وبین الإیمان 

إن الذین كفروا سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون {وان ذلك مجعول للرب تعالى قال تعالى 

بهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وقال تعالى أفرأیت من اتخذ إلهه هواه ختم االله على قلو 

وأضله االله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد االله أفلا 

تذكرون وقال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل طبع االله علیها بكفرهم وقال كذلك یطبع االله على قلوب 

قال ونطبع على قلوبهم فهم لا یسمعون وقال أفلا یتدبرون القآن أم على قلوب أقفالها وقال الكافرین و 

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا یؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم 



مقمحون وجعلنا من بین أیدیهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا یبصرون وسواء علیهم 

رتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون وقد دخل هذه الآیات ونحوها طائفتا القدریة والجبریة فحرفها القدریة أأنذ

بأنواع من التحریف المبطل لمعانیها وما أرید منها وزعمت الجبریة أن االله أكرهها على ذلك وقهرها 

بینها وبین الهدى ابتداء علیه وأجبرها من غیر فعل منها ولا إرادة ولا اختیار ولا كسب البتة بل حال 

من غیر ذنب ولا سبب من العبد یقتضي ذلك بل أمره وحال مع أمره بینه وین الهدى فلم ییسر إلیه 

سبیلا ولا أعطاه علیه قدره ولا مكنه منه بوجه وأراد بعضهم بل أحب له الضلال والكفر والمعاصي 

ف فیه هاتان الطائفتان من الحق بإذنه ورضیه منه فهدى أهل السنة والحدیث واتباع الرسول لما اختل

  واالله یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم 

  

قالت القدریة لا یجوز حمل هذه الآیات على أنه منعهم من الإیمان وحال بینهم وبینه إذ یكون لهم 

الحجة على االله ویقولون كیف یأمرنا بأمر ثم یحول بیننا وبینه ویعاقبنا علیه وقد منعنا من فعله 

كیف یكلفنا بأمر لا قدرة لنا علیه وهل هذا إلا بمثابة من أمر عبده بالدخول من باب ثم سد علیه و 

الباب سدا محكما لا یمكنه الدخول معه البتة ثم عاقبه أشد العقوبة على عدم الدخول وبمنزلة من 

المشي وإذا كان  أمره بالمشي إلى مكان ثم قیده بقید لا یمكنه معه نقل قدمه ثم أخذ یعاقبه على ترك

هذا قبیحا في حق المخلوق الفقیر المحتاج فكیف ینسب إلى الرب تعالى مع كمال غناه وعلمه 

وإحسانه ورحمته قالوا وقد كذب االله سبحانه الذین قالوا قلوبنا غلف وفي أكنة وأنها قد طبع علیها 

ركوا الاهتداء بهداه الذي وذمهم على هذا القول فكیف ینسب إلیه تعالى ولكن القوم لما أعرضوا وت

بعث به رسله حتى صار ذلك الإعراض والنفار كالاف والطبیعة والسجیة أشبه حالهم حال من منع 

عن الشيء وصد عنه وصار هذا وقرا في آذانهم وختما على قلوبهم وغشاوة على أعینهم فلا یخلص 

ارت في تمكنها وقوة ثباتها إلیها الهدى وإنما أضاف االله تعالى ذلك إلیه لأن هذه الصفة قد ص

  كالخلقة التي خلق علیها العبد قالوا ولهذا قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 

  

یكسبون وقال بل طبع االله علیها بكفرهم وقال فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم وقال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم 

انوا یكذبون ولعمر االله أن الذي قاله هؤلاء حقه أكثر إلى یوم یلقونه بما أخلفوا االله ما وعدوه وبما ك

من باطله وصحیحه أكثر من سقیمه ولكن لم یوفوه حقه وعظموا االله من جهة وأخلوا بتعظیمه من 

جهة فعظموه بتنزیهه عن الظلم وخلاف الحكمة وأخلوا بتعظیمه من جهة التوحید وكمال القدرة ونفوذ 

قالوه في الران والطبع والختم من وجه وبطلانه من وجه وأما  المشیئة والقرآن یدل على صحة ما

صحته فإنه سبحانه جعل ذلك عقوبة لهم وجزاء على كفرهم وأعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه كما 



قال تعالى فلما أزاغوا أزاغ االله قلوبهم واالله لا یهدي القوم الفاسقین وقال كلا بل ران على قلوبهم ما 

ل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم یؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغیانهم یعمهون كانوا یكسبون وقا

وقال ثم انصرفوا صرف االله قلوبهم وقد اعترف بعض القدریة بأن ذلك خلق االله سبحانه ولكنه عقوبة 

على كفرهم وإعراضهم السابق فإنه سبحانه یعاقب على الضلال المقدور بإضلال بعده ویثیب على 

بهدى بعده كما یعاقب على السیئة بسیئة مثلها ویثیب على الحسنة بحسنة مثلها وقال تعالى الهدى 

والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم 

فر ومن الفرقان الهدى الذي أعمالكم وقال تعالى یا أیها الذین آمنوا آن تتقوا االله یجعل لكم فرقانا ویك

یفرق به بین الحق والباطل وقال في ضد ذلك فما لكم في المنافقین فئتین واالله أركسهم بما كسبوا 

وقال في قلوبهم مرض فزادهم اله مرضا وقال ثم انصرفوا صرف االله قلوبهم وهذا الذي ذهب إلیه 

اض في العبد حكمه عدل في عبده هؤلاء حق والقرآن دل علیه وهو موجب العدل واالله سبحانه م

قضاؤه فإنه إذا دعى عبده إلى معرفته ومحبته وذكره وشكره فأبى العبد إلا إعراضا وكفرا قضى علیه 

  بأن أغفل قلبه عن ذكره وصده عن الإیمان به وحال بین قلبه 

  

عقوبته له وبین قبول الهدى وذلك عدل منه فیه وتكون عقوبته بالختم والطبع والصد عن الإیمان ك

بذلك في الآخرة مع دخول النار كما قال كلا إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون ثم أنهم لصالو الجحیم 

فحجابه عنهم إضلال لهم وصد عن رؤیتهم وكمال معرفته كما عاقب قلوبهم في هذه الدار بصدها 

و جزاء امتناعهم عن الإیمان وكذلك عقوبته لهم بصدهم عن السجود له یوم القیامة مع الساجدین ه

من السجود له في الدنیا وكذلك عماهم عن الهدى في الآخرة عقوبة لهم على عماهم في الدنیا ولكن 

أسباب هذه الجرایم في الدنیا كانت مقدورة لهم واقعة باختیارهم وإرادتهم وفعلهم فإذا وقعت عقوبات لم 

ن كان في هذه أعمى فهو في تكن مقدورة بل قضاء جار علیهم ماض عدل فیهم وقال تعالى وم

الآخرة أعمى وأضل سبیلا ومن ههنا ینفتح للعبد باب واسع عظیم النفع جدا في قضاء االله المعصیة 

والكفر والفسوق على العبد وإن ذلك محض عدل فیه ولیس المراد بالعدل ما یقوله الجبریة أنه 

ممتنع لذاته فهؤلاء قد سدوا على الممكن فكل ما یمكن فعله بالعبد فهو عندهم عدل والظلم هو ال

أنفسهم باب الكلام في الأسباب والحكم ولاالمراد به ما تقوله القدریة النفاة أنه إنكار عموم قدرة االله 

ومشیئته على أفعال عباده وهدایتهم وإضلالهم وعموم مشیته لذلك وأن الأمر إلیهم لا إلیه وتأمل قول 

مك عدل في قضائك كیف ذكر العبد في القضاء مع الحكم النبي صلى االله علیه وسلم ماض في حك

  النافذ وفي ذلك رد لقول الطائفتین القدرة والجبریة فإن العدل الذي أثبتته القدریة مناف للتوحید معطل 

  



لكمال قدرة الرب وعموم مشیئته والعدل الذي أثبته الجبریة مناف للحكمة والرحمة ولحقیقة العدل 

ه وصفته ونعته سبحانه خارج عن هذا وهذا ولم یعرفه إلا الرسل واتباعهم ولهذا والعدل الذي هو اسم

قال هود علیه الصلاة والسلام لقومه إني توكلت على االله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ 

بناصیتها إن ربي على صراط مستقیم فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشیئته وتصرفه في خلقه كیف 

ه في هذا التصرف والحكم على صراط مستقیم وقال أبو إسحاق أي هو سبحانه وأن شاء ثم أخبر أن

كانت قدرته تنالهم بما شاء فإنه لا یشاء إلا العدل وقال ابن الأنباري لما قال هو آخذ بناصیتها كان 

في معنى لا یخرج من قبضته وأنه قاهر بعظیم سلطانه لكل دابة فاتبع قوله أن ربي على صراط 

قال وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا بحسن السیرة والعدل والإنصاف قالوا فلان على طریقة  مستقیم

حسنة ولیس ثم طریق ثم ذكر وجها آخر فقال لما ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة أتبع هذا قوله أن 

هو ربي على صراط مستقیم أي لا تخفى علیه مشیئته ولا یعدل عنه هارب فذكر الصراط المستقیم و 

  یعني به الطریق الذي لا یكون لأحد مسلك إلا علیه كما قال إن ربك بالمرصاد 

  

قلت فعلى هذا القول الأول یكون المراد أنه في تصرفه في ملكه یتصرف بالعدل ومجازات المحسن 

بإحسانه والمسيء بإساءته ولا یظلم مثقال ذرة ولا یعاقب أحدا بما لم یجنه ولا یهضمه ثواب ما عمله 

ولا یحمل علیه ذنب غیره ولا یأخذ أحدا بجریرة أحد ولا یكلف نفسا ما لا تطیقه فیكون من باب له 

الملك وله الحمد ومن باب ماض في حكمك عدل في قضاؤك ومن باب الحمد الله رب العالمین آي 

 كما أنه رب العالمین المتصرف فیهم بقدرته ومشیئته فهو المحمود على هذا التصرف وله الحمد

على جمیعه وعلى القول الثاني المراد به التهدید والوعید وأن مصیر العباد إلیه طریقهم علیه ولا 

یفوته منهم أحد كما قال تعالى قال هذا صراط على مستقیم قال الفراء یقول مرجعهم إلي فأجازیهم 

یقك لمن أوعدته كقوله أن ربك لنا بالمرصاد قال وهذا كما تقول في الكلام طریقك علي وأنا على طر 

وكذلك قال الكلبي والكسائي ومثل قوله وعلى االله قصد السبیل على إحدى القولین في الآیة وقال 

مجاهد الحق یرجع إلى االله وعلیه طریقه ومنها أي ومن السبیل ما هو جائر عن الحق ولو شاء 

سلكها فإلیه یصل لهداكم أجمعین فأخبر عن عموم مشیئته وأن طریق الحق علیه موصلة إلیه فمن 

ومن عدل عنها فإنه یضل عنه والمقصود أن هذه الآیات تتضمن عدل الرب تعالى وتوحیده واالله 

یتصرف في خلقه بمكله وحمده وعدله وإحسانه فهو على صراط مستقیم في قوله وفعله وشرعه وقدره 

ذا العدل والتوحید الذین وثوابه وعقابه یقول الحق ویفعل العدل واالله یقول الحق وهو یهدي السبیل فه

دل علیهما القرآن لا یتناقضان وأما توحید أهل القدر والجبر وعدلهم فكل منهما یبطل الآخر 

  ویناقضه 

  



فصل ومن سلك من القدریة هذه الطریق فقد توسط بین الطائفتین لكنه یلزمه الرجوع إلى مثبت القدر 

لال والطبع والختم والقفل والوقر وما یحول بین قطعا وألا تناقض أبین تناقض فإنه إذا زعم أن الض

العبد وببین الإیمان مخلوق الله وهو واقع بقدرته ومشیئته فقد أعطى أن أفعال العباد مخلوقة وأنها 

واقعة بمشیئته فلا فرق بین الفعل الابتدائي والفعل الجزائي إن كان هذا مقدور االله واقعا بمشیئته 

مقدورا ولا یصح دخوله تحت المشیئة فهذا كذلك والتفریق بین النوعین  والآخر كذلك وإن لم یكن ذاك

  تناقض محض وقد حكى هذا التفریق عن بعض القدریة أبو القاسم الأنصاري في شرحه

الإرشاد فقال ولقد اعترف بعض القدریة بأن الختم والطبع توابع غیر أنها عقوبات من االله لأصحاب 

المذهب عبد الواحد بن زید البصري وبكر ابن أخته قال وسبیل  الجرائم قال وممن صار إلى هذا

المعاقبین بذلك سبیل المعاقبین بالنار وهؤلاء قد بقي علیهم درجة واحدة وقد تحیزوا إلى أهل السنة 

  والحدیث

فصل وقالت طائفة منهم الكافر هو الذي طبع على قلب نفسه في الحقیقة وختم على قلبه والشیطان 

ك ولكن لما كان االله سبحانه هو الذي أقدر العبد والشیطان على ذلك نسب الفعل إلیه ایضا فعل ذل

  لإقراره للفاعل على ذلك لأنه هو الذي فعله 

  

قال أهل السنة والعدل هذا الكلام فیه حق وباطل فلا یقبل مطلقا ولا یرد مطلقا فقولكم أن االله سبحانه 

كلام باطل فإنه لم یقدره إلا على التزیین والوسوسة والدعوة أقدر الكافر والشیطان على الطبع والختم 

إلى الكفر ولم یقدره على خلق ذلك في قلب العبد البتة وهو أقل من ذلك وأعجز وقد قال النبي صلى 

االله علیه وسلم بعثت داعیا ومبلغا ولیس إلي من الهدایة شيء وخلق إبلیس مزینا ولیس إلیه من 

یطان أن یدعو العبد إلى فعل الأسباب التي إذا فعلها ختم االله على قلبه الضلالة شيء فمقدور الش

وسمعه وطبع علیه كما یدعوه إلى الأسباب التي إذا فعلها عاقبه االله بالنار فعقابه بالنار كعقابه 

  بالختم والطبع وأسباب العقاب فعله وتزیینها وتحسینها فعل الشیطان والجمیع مخلوق الله

الكلام من الحق فهو أن االله سبحانه أقدر العبد على الفعل الذي أوجب الطبع والختم وأما ما في هذا 

على قلبه فلولا أقدار االله له على ذلك لم یفعله وهذا حق لكن القدریة لم توف هذا الموضوع حقه 

 وقالت أقدره قدرة تصلح للضدین فكان فعل أحدهما باختیاره ومشیئته التي لا تدخل تحت مقدور الرب

وإن دخلت قدرته الصالحة لهما تحت مقدروه سبحانه فمشیئته واختیاره وفعله غیر واقع تحت مقدور 

الرب وهذا من أبطل الباطل فإن كل ما سواه تعالى مخلوق وله داخل تحت قدرته واقع بمشیئته ولو 

  لم یشأ لم یكن

ارنا لا یراد االله سبحانه قلت القدریة لما أعرضوا عن التدبر ولم یصغوا إلى التذكر وكان ذلك مق

  حجته علیهم أضیفت أفعالهم إلى االله لأن حدوثها إنما اتفق عند إیراد الحجة علیهم 



  

قال أهل السنة هذا من أمحل المحال آن یضیف الرب إلى نفسه أمر ألا یضاف إلیه البتة لمقارنته 

الحق یقارن الباطل والصدق ما هو من فعله من المعلوم أن الضد یقارن الضد فالشر یقارن الخیر و 

یقارن الكذب وهل یقال أن االله یحب الكفر والفسوق والعصیان لمقارنتها ما یحبه من الإیمان والطاعة 

وأنه یحب إبلیس لمقارنة وجوده لوجود الملائكة فإن قیل قد ینسب الشيء الى الشيء لمقارنته له وإن 

سورة فمنهم من یقول أیكم زادته هذه إیمانا فأما الذین لم یكن له فیه تأثیر كقوله تعالى وإذا ما أنزلت 

آمنوا فزادتهم إیمانا وهو یستبشرون وأما الذین في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 

كافرون ومعلوم أن السورة لم تحدث لهم زیادة رجس بل قارن زیادة رجسهم نزولها فنسب إلیها قیل لم 

الأمرین اللذین ذكرتموهما وهما أحداث السورة الرجس والثاني مقارنته ینحصر الأمر في هذین 

لنزولها بل ههنا أمر ثالث وهو أن السورة لما أنزلت اقتضى نزولها الإیمان بها والتصدیق والإذعان 

لأوامرها ونواهیها والعمل بما فیها فوطن المؤمنون أنفسهم على ذلك فازدادوا إیمانا بسببها فنسبت 

لإیمان إلیها إذ هي السبب في زیادته وكذب بها الكافرون وجحدوها وكذبوا من جاء بها ووطنوا زیادة ا

أنفسهم على مخالفة ما تضمنته وإنكاره فازدادوا بذلك رجسا فنسب إلیها إذ كان نزولها ووصولها 

  إلیهم هو السبب في تلك 

  

وز نسبتها إلى االله عند دعوتهم إلى الزیادة فأین هذا من نسبة الأفعال القبیحة عندكم التي لا تج

الإیمان وتدبر آیاته على أن أفعالهم القبیحة لا تنسب إلى االله سبحانه وإنما هي منسوبة إلیهم 

والمنسوب إلیه سبحانه أفعاله الحسنة الجمیلة المتضمنة للغایات المحمودة والحكم المطلوبة والختم 

وضعها في ألیق المواضع بها إذ لا یلیق بذلك المحل والطبع القفل والإضلال أفعال حسنة من االله 

الخبیث غیرها والشرك والكفر والمعاصي والظلم أفعالهم القبیحة التي لا تنسب إلى االله فعلا وإن 

نسبت إلیه خلقا فخلقها غیرها والخلق غیر المخلوق والفعل غیر المفعول والقضاء غیر المقضي 

لمسألة مستوفاة إن شاء االله في باب اجتماع الرضاء بالقضاء والقدر غیر المقدور وستمر بك هذه ا

  وسخط الكفر والفسوق والعصیان إن شاء االله

قالت القدریة لما بلغوا في الكفر إلى حیث لم یبق طریق إلى الإیمان لهم الا بالقسر والإلجاء ولم 

ترك الألجاء والقسر  تقتض حكمته تعالى أن یقسرهم على الإیمان لئلا تزول حكمة التكلیف عبر عن

بالختم والطبع إعلاما لهم بأنهم انتهوا في الكفر والإعراض إلى حیث لا ینتهون عنه إلا بالقسر وتلك 

  الغایة في وصف لجاجهم وتمادیهم في الكفر 

  



قال أهل السنة هذا كلام باطل فإنه سبحانه قادر على أن یخلق فیهم مشیئة الإیمان وإرادته ومحبته 

غیر قسر ولا إلجاء بل إیمان اختیار وطاعة كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في فیؤمنون ب

الأرض كلهم جمیعا وإیمان القسر والإلجاء لا یسمى إیمانا ولهذا یؤمن الناس كلهم یوم القیامة ولا 

یسمى ذلك إیمانا لأنه عن الجاء واضطرار قال تعال ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها وما یحصل 

نفوس من المعرفة والتصدیق بطریق الإلجاء والاضطرار والقسر لا یسمى هدى وكذلك قوله أفلم لل

ییأس الذین امنواأن لو یشاء االله لهدى الناس جمیعا فقولكم لم یبق طري إلى الإیمان إلا بالقسر 

قلوبهم إلى  باطل فإنه بقي إلى إیمانهم طریق لم یرهم االله إیاه وهو مشیئته وتوفیقه والهامة وإمالة

الهدى وإقامتها على الصراط المستقیم وذلك أمر لا یعجز عنه رب كل شيء وملیكه بل هو القادر 

علیه كقدرته على خلقه ذواتهم وصفاتهم ودرائهم ولكن منعهم ذلك لحكمته وعدله فیهم وعدم 

لبارد ومنع استحقاقهم وأهلیتهم لبذل ذلك لهم كما منع السفل خصائص العلو ومنع الحار خصائص ا

الخبیث خصائص الطیب ولا یقال فلم فعل هذا فإن ذلك من لوازم ملكه وربوبیته ومن مقتضیات 

أسمائه وصفاته وهل یلیق بحكمته أن یسوي بین الطیب والخبیث والحسن والقبیح والجید والرديء 

  ومن لوازم الربوبیة خلق الزوجین وتنویع المخلوقات وأخلاقها

الرديء والخبیث واللئیم سؤال جاهل بأسمائه وصفاته وملكه وربوبیته وهو فقول القائل لم خلق 

سبحانه فرق بین خلقه أعظم تفریق وذلك من كمال قدرته وربوبیته فجعل منه ما یقبل جمیع الكمال 

الممكن ومنه ما لا یقبل شیئا منه وبین ذلك درجات متفاوتة لا یحصیها إلا الخلاق العلیم وهدى كل 

ول ما هي قابلة له والقابل والمقبول والقبول كله مفعوله ومخلوقه وأثر فعله وخلقه وهذا نفس إلى حص

  هو الذي ذهب عن الجبریة والقدریة ولم یهتدوا إلیه وباالله التوفیق 

  

  قالت القدریة الختم والطبع هو شهادته سبحانه علیهم بأنهم لا یؤمنون وعلى أسماعهم وعلى قلوبهم

هو قولكم بأن الختم والطبع هو الإخبار عنهم بذلك وقد تقدم فساد هذا بما فیه  قال أهل السنة هذا

كفایة وأنه لا یقال في لغة من لغات الأمم لمن أخبر عن غیره بأنه مطبوع على قلبه وأن علیه ختما 

أنه قد طبع على قلبه وختم علیه بل هذا كذب على اللغات وعلى القرآن وكذلك قول من قال أن 

  ى قلوبهم اطلاعه على ما فیها من الكفر وكذلك قول من قال أنه إحصاؤهختمه عل

علیهم حتى یجازیهم به وقول من قال أنه أعلامها بعلامة تعرفها بها الملائكة وقد بینا بطلان ذلك 

  بما فیه كفایة 

  



ل االله فیهم قالت القدریة لا یلزم من الطبع والختم والقفل آن تكون مانعة من الأیمان بل یجوز أن یجع

ذلك من غیر آن یكون منعهم من الإیمان بل یكون ذلك من جنس الغفلة والبلادة والغشا في البصر 

فیورث ذلك إعراضا عن الحق وتعامیا عنه ولو أنعم النظر وتفكر وتدبر لما آثر على الإیمان غیره 

ورسخ فیه امتنع معه  وهذا الذي قالوه یجوز آن یكون في أول الأمر فإذا تمكن واستحكم من القلب

الإیمان ومع هذا فهو أثر فعله وإعراضه وغفلته وإیثاره وشهوته وكبره على الحق والهدى فلما تمكن 

فیه واستحكم صار صفة راسخة وطبعا وختما وقفلا ورانا فكان مبداه غیر حائل بینهم وبین الإیمان 

ما استحكمت لم یبق إلى الإیمان سبیل والإیمان ممكن معه لو شاؤا لآمنوا مع مبادئ تلك الموانع فل

ونظیر هذا أن العبد یستحسن ما یهواه فیمیل إلیه بعض المیل ففي هذه الحال یمكن صرف الداعیة 

له إذ الأسباب لم تستحكم فإذا استمر على میله واستدعى أسبابه واستمكنت لم یمكنه صرف قلبه 

بقى فیه محل لغیر ما یهواه ویحبه وكان عن الهوى والمحبة فیطبع على قلبه ویختم علیه فلا ی

تولع ... الانصراف مقدورا له في أول المر فلما تمكنت أسبابه لم یبق مقدورا له كما قال الشاعر 

فلما تمكن منها غرق ... رأى لجة ظنها موجة ... فلما استقل به لم یطق ... بالعشق حتى عشق 

الأسباب الصادة عن الهدى لسهل علیهم ولما  فلو أنهم بادروا في مبدأ الأمر إلى مخالفة... 

استعصى علیهم ولقدروا علیه ونظیر ذلك المبادرة إلى إزالة العلة قبل استحكام أسبابها ولزومها للبدن 

لزوما لا ینفك منها فإذا استحكمت العلة وصارت كالجزء من البدن عز على الطبیب استنقاذ العلیل 

فإنه ما لم یدخل تحتها فهو قادر على التخلص فإذا توسط منها ونظیر ذلك المتوحل في حمأة 

معظمها عز علیه وعلى غیره انقاذه فمبادئ الأمور مقدورة للعبد فإذا استحكمت أسبابها وتمكنت لم 

  یبق الأمر مقدور له فتأمل هذا الموضع حق التأمل فإنه من أنفع الأشیاء في باب القدر واالله الموفق 

  

ه جاعل ذلك كله وخالقه فیهم بأسباب منهم وتلك الأسباب قد تكون أمورا عدمیة للصواب واالله سبحان

یكفي فیها عدم مشیئة أضدادها فلا یشاء سبحانه أن یخلق للعبد أسباب الهدى فیبقى على العدم 

الأصلي وإن أراد من عبده الهدایة فهي لا تحصل حتى یرید من نفسه إعانته وتوفیقه فإذا لم یرد 

  نفسه ذلك لم تحصل الهدایةسبحانه من 

فصل ومما ینبغي أن یعلم أنه لا یمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإیمان بأن یفك الذي ختم 

على القلب وطبع علیه وضرب علیه القفل ذلك الختم والطابع والقفل ویهدیه بعد ضلاله ویعلمه بعد 

ي هي بیده حتى لو كتب على جبینه الشقاوة جهله ویرشده بعد غیه ویفتح قفل قلبه بمفاتیح توفیقه الت

والكفر لم یمتنع آن یمحوها ویكتب علیه السعادة والإیمان وقرا قارئ عند عمر بن الخطاب افلا 

یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وعنده شاب فقال اللهم علیها أقفالها ومفاتیحها بیدك لا یفتحها 

وكان عمر یقول في دعائه اللهم إن كنت كتبتني شقیا  سواك فعرفها له عمر وزادته عنده خیرا



فامحني واكتبني سعیدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت فالرب تعالى فعال لما یرید لا حجر علیه وقد 

ضل ههنا فریقان القدریة حیث زعمت أن ذلك لیس مقدورا للرب ولا یدخل تحت فعله إذ لو كان 

  ه والجبریة حیث زعمت أنه سبحانه إذا قدر قدرا أو علم مقدورا له ومنعه العبد لناقض جوده ولطف

  

شیئا فإنه لا یغیره بعد هذا ولا یتصرف فیه بخلاف ما قدره وعلمه والطائفتان حجرت على كل من لا 

یدخل تحت حجر أحد أصلا وجمیع خلقه تحت حجره شرعا وقدرا وهذه المسألة من أكبر مسائل 

ب المحو والإثبات ما یشفیك فیها والمقصود انه مع الطبع والختم القدر وسیمر بك إن شاء االله في با

والقفل لو تعرض العبد أمكنه فك ذلك الختم والطابع وفتح ذلك القفل یفتحه من بیده مفاتیح كل شيء 

وأسباب الفتح مقدورة للعبد غیر ممتنعة علیه وإن كان فك الختم وفتح القفل غیر مقدور له كما آن 

ر له وزوال العلة وحصول العافیة غیر مقدور فإذا استحكم به المرض وصار صفة شرب الدواء مقدو 

لازمة له لم یكن له عذر في تعاطي ما إلیه من أسباب الشفاء وإن كان غیر مقدور له ولكن لما 

ألف العلة وساكنها ولم یحب زوالها ولا آثر ضدها علیها مع معرفته بما بینها وبین ضدها من 

على نفسه باب الشفاء بالكلیة واالله سبحانه یهدي عبده إذا كان ضالا وهو یحسب  التفاوت فقد سد

انه على هدى فإذا تبین له الهدى لم یعدل عنه لمحبته وملاءمته لنفسه فإذا عرف الهدى فلم یحبه 

ولم یرض به وآثر علیه الضلال مع تكرار تعریفه منفعة هذا وخیره ومضرة هذا وشره فقد سد على 

ب الهدى بالكلیة فلو أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بیده هداه وعلم أنه لیس إلیه نفسه با

هدى نفسه وأنه ان لم یهده االله فهو ضال وسأل االله أن یقبل بقلبه وأن یقیه شر نفسه وفقه وهداه بل 

لكانت  لو علم االله منه كراهیة لما هو علیه من الضلال وأنه مرض قاتل إن لم یشفه منه أهلكه

كراهته وبغضه إیاه مع كونه مبتلي به مكن أسباب الشفاء والهدایة ولكن من أعظم أسباب الشقاء 

والضلال محبته له ورضاه به وكراهته الهدى والحق فلو أن المطبوع على قلبه المختوم علیه كره ذلك 

ا استحكم الطبع ورغب إلى االله في فك ذلك عنه وفعل مقدوره لكان هداه أقرب شيء إلیه ولكن إذ

  والختم حال بینه وبین كراهة ذلك وسؤال الرب فكه وفتح قلبه 

  

فصل فإن قیل فإذا جوزتم أن یكون الطبع والختم والقفل عقوبة وجزاء على الجرایم الإعراض والكفر 

  السابق على فعل الجرائم

وصفاته والقرآن  قیل هذا موضع یغلط فیه أكثر الناس ویظنون باالله سبحانه خلاف موجب أسمائه

من أوله إلى آخره إنما یدل على أن الطبع والختم والغشاوة لم یفعلها الرب سبحانه بعبده من اول 

وهلة حین أمره بالإیمان آو بینه له وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكید في البیان 



ینئذ یطبع على قلوبهم ویختم علیها فلا والإرشاد وتكرار الإعراض منهم والمبالغة في الكفر والعناد فح

تقبل الهدى بعد ذلك والإعراض والكفر الأول لم یكن مع ختم وطبع بل كان اختیارا فلما تكرر منهم 

صار طبیعة وسجیة فتأمل هذا المعنى في قوله إن الذین كفروا سواء علیهم أءنذرتهم أم لم تنذرهم لا 

وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم ومعلوم أن هذا  یؤمنون ختم االله على قلوبهم وعلى سمعهم

لیس حكما یعم جمیع الكفار بل الذین آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفارا قبل ذلك ولم یختم على 

قلوبهم وعلى أسماعهم فهذه الآیات في حق أقوام مخصوصین من الكفار فعل االله بهم ذلك عقوبة 

العقوبة العاجلة كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازیر وبعضهم  منه لهم في الدنیا بهذا النوع من

بالطمس على أعینهم فهو سبحانه یعاقب بالطمس على القلوب كما یعاقب بالطمس على الأعین 

وهو سبحانه قد یعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة وقد یعاقب به إلى وقت ثم یعافي 

  ذلك عبده ویهدیه كما یعاقب بالعذاب ك

  

فصل وههنا عدة أمور عاقب بها لكفار بمنعهم عن الإیمان وهي الختم والطبع والأكنة والغطاء 

والغلاف والحجاب والوقرة والغشاوه والران والغل والسد والقفل والصمم والبكم والعمي والصد والصرف 

وقلبه وإزاغة القلوب  والشد على القلب والضلال والإغفال والمرض وتقلیب الأفئدة والحول بین المرء

والخذلان والأركاس والتثبیط والتزیین وعدم إرادة هداهم وتطهیرهم وإماتة قلوبهم بعد خلق الحیاة فیها 

فتبقى على الموت الأصلي وإمساك النور عنها فتبقى في الظلمة الأصلیة وجعل القلب قاسیا لا 

بل الإیمان وهذه الأمور منها ما ینطبع فیه مثال الهدى وصورته وجعل الصدر ضیفا حرجا لا یق

یرجع إلى القلب كالختم والطبع والقفل والأكنة والإغفال والمرض ونحوها ومنها ما یرجع إلى رسوله 

الموصل إلیه الهدى كالصمم والوقر ومنها ما یرجع إلى طلیعته ورائده كالعمى والغشا ومنها ما یرجع 

ي وهو نتیجة البكم القلبي فإذا بكم القلب بكم اللسان ولا إلى ترجمانه ورسوله المبلغ عنه كالبكم النطق

تصغ إلى قول من یقول أن هذه مجازات واستعارات فإنه قال بحسب مبلغه من العلم والفهم عن االله 

ورسوله وكان هذا القائل حقیقة الفعل عنده أن یكون من حدید والختم أن یكون بشمع أو طین 

لنج أو غیرهما من أمراض البدن والموت هو مفارقة الروح والمرض أن یكون حمى ینافض أو قو 

للبدن لیس إلا والعمى ذهاب ضوء العین الذي تبصر به وهذه الفرقة من أغلظ الناس حجابا فإن هذه 

الأمور إذا أضیفت إلى محلها كانت بحسب تلك المحال فنسبة قفل القلب إلى القلب كنسبة قفل 

الذي علیه هو بالنسبة إلیه كالختم والطابع الذي على الباب الباب إلیه وكذلك الختم والطابع 

والصندوق ونحوهما وكذلك نسبة الصمم والعمى إلى الأذن والعین وكذلك موته وحیاته نظیر موت 

البدن وحیاته بل هذه الأمور ألزم للقلب منها للبدن فلو قیل أنها حقیقة في ذلك مجاز في الأجسام 

  لاء وأقوى منه وكلاهما باطل فالعمى في الحقیقة والبكم والموت والقفل المحسوسة لكان مثل قول هؤ 



  

للقلب ثم قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والمعنى أنه معظم 

العمى وأصله وهذا كقوله صلى االله علیه وسلم إنما الربا في السیئة وقوله إنما الماء من الماء وقوله 

س الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس وقوله لیس المسكین الذي ترده اللقمة واللقمتان لی

والتمرة والتمرتان إنما المسكین الذي لا یجد ما یعنیه ولا یفطن له فیتصدق علیه وقوله لیس الشدید 

یات إنما أراد بالصرعة إنما الشدید الذي یملك نفسه عند الغضب ولم یرد نفي الاسم عن هذه المسم

أن هؤلاء أولى بهذه الأسماء وأحق ممن یسمونه بها فهكذا قوله لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 

القلوب التي في الصدور وقریب من هذا قوله لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 

مي حقیقة وهكذا جمیع ما البر من آمن باالله وبالیوم الآخر الآیة وعلى التقدیرین فقد أثبت للقلب ع

نسب إلیه ولما كان القلب ملك الأعضاء وهي جنوده وهو الذي یحركها ویستعملها والإرادة والقوى 

والحركة الاختیاریة تنبعث كانت هذه الأمثال أصلا وللأعضاء تبعا فلنذكر هذه الأمور مفصلة 

وختم البذر في الأرض إذ غطاه قال ومواقعها في القرآن فقد تقدم الختم قال الأزهري وأصله التغطیة 

أبو إسحاق معنى ختم وطبع في اللغة واحد وهو التغطیة على الشيء والاستیثاق منه فلا یدخله 

شيء كما قال تعالى أم على قلوب أقفالها وكذلك قوله طبع االله على قلوبهم قلت الختم والطبع 

م یصیر سجیة وطبیعة فهو تأثیر لازم یشتركان فیما ذكر ویفترقان في معنى آخر وهو أن الطبع خت

  لا 

  

یفارق وأما الأكنة ففي قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقهوه وهي جمع كنان كعنان وأعنة 

وأصله من الستر والتغطیة ویقال كنة وأكنة وكنان بمعنى واحد بل بینهما فرق فأكنة إذا ستره وأخفاه 

وكنة إذا صانه وحفظه كقوله بیض مكنون ویشتركان في الستر كقوله تعالى أو أكننتم في أنفسكم 

والكنان ماأكن الشيء وستره وهو كالغلاف وقد أقروا على أنفسهم بذلك فقالوا قلوبنا في أكنة مما 

تدعونا إلیه وفي آذاننا وقر ومن بیننا وبینك حجاب فذكروا غطاء القلب وهي الأكنة وغطاء الأذن 

هو الحجاب والمعنى لا نفقه كلامك ولا نسمعه ولا نراك والمعنى إنا في وهو الوقر وغطاء العین و 

ترك القبول منك بمنزلة من لا یفقه ما تقول ولا یراك قال ابن عباس قلوبنا في أكنة مثل الكنانة التي 

  فیها السهام وقال مجاهد كجعبة النبل وقال مقاتل علیها غطاء فلا نفقه ما تقول

تعالى وعرضنا جهنم یومئذ للكافرین عرضا الذین كانت أعینهم في غطاء فصل وأما الغطاء فقال 

من ذكرى وكانوا لا یستطیعون سمعا وهذا یتضمن معنیین أحدهما أن أعینهم في غطاء عما تضمنه 

الذكر من آیات االله وأدلة توحیده وعجائب قدرته والثاني أن أعین قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن 

  به وهذا الغطاء للقلب أولا ثم یسري منه إلى العین وتدبره والاهتداء 



  

فصل وأما الغلاف فقال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم االله بكفرهم وقد اختلف في معنى قولهم 

قلوبنا غلف فقالت طائفة المعنى قلوبنا أوعیة للحكمة والعلم فما بالها لا تفهم عنك ما أتیت به أو لا 

فیكون غلف جمع غلاف والصحیح قول أكثر المفسرین أن المعنى قلوبنا لا  تحتاج إلیك وعلى هذا

تفقه ولا تفهم ما تقول وعلى هذا فهو جمع أغلف كأحمر وحمر وقال أبو عبیدة كل شيء في غلاف 

فهو أغلف كما یقال سیف أغلف وقوس أغلف ورجل أغلف غیر مختون قال ابن عباس وقتادة 

في أوعیة فلا تعي ولا تفقه ما تقول وهذا هو الصواب في معنى ومجاهد على قلوبنا غشاوة فهي 

الآیة لتكرر نظائره في القرآن كقولهم قلوبنا في أكنة وقوله تعالى كانت أعینهم في غطاء عن ذكرى 

ونظائر ذلك وأما قول من قال هي أوعیة للحكمة فلیس في اللفظ ما یدل علیه البتة ولیس له في 

ولا یقال مثل هذا اللفظ في مدح الإنسان نفسه بالعلم والحكمة فأین وجدتم القرآن نظیر یحمل علیه 

في الاستعمال قول القائل قلبي غلاف وقلوب المؤمنین العالمین غلف أي أوعیة للعلم والغلاف قد 

یكون وعاء للجید والرديء فلا یلزم من كون القلب غلافا أن یكون داخله العلم والحكمة وهذا ظاهر 

یل فالإضراب ببل على هذا القول الذي قویتموه ما معناه وأما على القول الآخر فظاهر آي جدا فإن ق

لیست قلوبكم محلا للعلم والحكمة بل مطبوع علیها قیل وجه الإضراب في غایة الظهور وهو أنهم 

في احتجوا بأن االله لم یفتح لهم الطریق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته بل جعل قلوبهم داخلة 

غلف فلا تفقهه فكیف تقوم به علیه الحجة وكأنهم ادعوا أن قلوبهم خلقت في غلف فهم معذورون 

في عدم الإیمان فاكذبهم االله وقال بل طبع االله علیها بكفرهم وفي الآیة الأخرى بل لعنهم االله بكفرهم 

روه لأنفسهم وآثروه فاخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفیقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختا

  على الإیمان فعاقبهم علیه بالطبع واللعنة والمعنى لم نخلق قلوبهم غلفا لا تعي ولا تفقه ثم نأمرهم 

  

بالإیمان وهم لا یفهمونه ولا یفقهونه بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم علیها بالطبع على القلوب والختم 

  علیها

  م ومن بیننا وبینك حجاب وقوله فإذا قرأتفصل وأما الحجاب ففي قوله تعالى حكایة عنه

القرآن جعلنا بینك وبین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا على أصح القولین والمعنى جعلنا بین 

القرآن إذا قرأته وبینهم حجابا یحول بینهم وبین فهمه وتدبره والإیمان به ویبینه قوله وجعلنا على 

هم وقرا وهذه الثلاثة هي الثلاثة المذكورة في قوله وقالوا قلوبنا في قلوبهم أكنة آن یفقهوه وفي آذان

أكنة مما تدعونا إلیه وفي آذاننا وقر ومن بیننا وبینك حجاب فأخبر سبحانه أن ذلك جعله فالحجاب 

یمنع رؤیة الحق والأكنة تمنع من فهمه والوقر یمنع من سماعه وقال الكلبي الحجاب ههنا مانع 

ول إلى رسول االله بالأذى من الرعب ونحوه مما یصدهم عن الإقدام علیه ووصفه یمنعهم من الوص



بكونه مستورا فقیل بمعنى ساتر وقیل على النسب أي ذو ستر والصحیح أنه على بابه أي مستورا 

عن الإبصار فلا یرى ومجيء مفعول بمعنى فاعل لا یثبت والنسب في مفعول لم یشتق من فعله 

ول ورجل مرطوب أي ذي رطوبة فأما مفعول فهو جار على فعله فهو الذي كمكان مهول أي ذي ه

  وقع علیه الفعل كمضروب ومجروح ومستور 

  

فصل وأما الران فقد قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یكسبون قال أبو عبیدة غلب علیها 

هذا حدیث اسیفع جهینة والخمر ترین على عقل السكران والموت یرون على المیت فیذهب به ومن 

وقول عمر فأصبح قدرین به أي غلب علیه وأحاط به الرین وقال أبو معاذ النحوي الرین أن یسود 

القلب من الذنوب والطبع أن یطبع على القلب وهو أشد من الرین والإقفال أشد من الطبع وهو أن 

لوبهم فذلك الرین علیها وقال یقفل على القلب وقال الفراء كثرت الذنوب والمعاصي منهم فأحاطت بق

أبو إسحاق ران غطى یقال ران على قلبه الذنب یرین رینا أي غشیه قال والرین كالغشاء یغشى 

القلب ومثله الغین قلت أخطأ أبو إسحاق فألغین ألطف شيء وأرقه قال رسول االله صلى االله علیه 

مرة وأما الرین والران فهو من أغلظ وسلم وأنه لیغان على قلبي وأني لأستغفر االله في الیوم مائة 

الحجب على القلب وأكثفها وقال مجاهد هو الذنب على الذنب حتى تحیط الذنوب بالقلب وتغشاه 

فیموت القلب وقال مقاتل غمرت القلوب أعمالهم الخبیثة وفي سنن النسائي والترمذي من حدیث أبي 

إذا أخطأ خطیئة نكتت في قلبه نكتة سوداء  هریرة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال أن العبد

فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن زاد زید فیها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر االله كلا 

بل ران على قلوبهم ما كانوا یكسبون قال الترمذي هذا حدیث صحیح وقال عبد االله بن مسعود كلما 

القلب كله فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التي اكتسبوها  أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى یسود

أوجبت لهم رینا على قلوبهم فكان سبب الران منهم وهو خلق االله فیهم فهو خالق السبب ومسببه لكن 

  السبب باختیار العبد والمسبب خارج عن قدرته واختیاره 

  

نا جعلنا في أعناقهم أغلالا فصل وأما الغل فقال تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا یؤمنون إ

فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین أیدیهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا 

یبصرون قال الفراء حبسناهم عن الإنفاق في سبیل االله وقال أبو عبیدة منعناهم عن الإیمان بموانع 

الذي على القلب مانعا من الإیمان فإن ولما كان الغل مانعا للمغلول من التصرف والتقلب كان الغل 

قیل فالغل المانع من الإیمان هو الذي في القلب فكیف ذكر الغل الذي في العنق قیل لما كان عادة 

  الغل أن یوضع في العنق ناسب ذكر محله والمراد به القلب كقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه 



  

ا في عنقك ومن هذا قوله ولا تجعل یدك مغلولة طائره في عنقه ومن هذا قولهم انما في عنقك وهذ

إلى عنقك شبه الإمساك عن الإنفاق بالید إذا غلت إلى العنق ومن هذا قال الفراء أنا جعلنا في 

أعناقهم أغلالا حبسناهم عن الإنفاق قال أبو إسحاق وإنما یقال للشيء اللازم هذا في عنق فلان أي 

في العنق قال أبو علي هذا مثل قولهم طوقتك كذا وقلدتك كذا  لزومه كلزوم القلادة من بین ما یلبس

ومنه قلده السلطان كذا أي صارت الولایة في لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق قلت ومن 

هذا قولهم قلدت فلانا حكم كذا وكذا كأنك جعلته طوقا في عنقه وقد سمى االله التكالیف الشاقة 

أصرهم والأغلال التي كانت علیهم فشبهها بالأغلال لشدتها وصعوبتها أغلالا في قوله ویضع عنهم 

قال الحسن هي الشدائد التي كانت في العبادة كقطع أثر البول وقتل النفس في التوبة وقطع 

الأعضاء الخاطئة وتتبع العروق من اللحم وقال ابن قتیبة هي تحریم االله سبحانه علیهم كثیرا مما 

االله علیه وسلم وجعلها أغلا لأن التحریم یمنع كما یقبض الغل الید وقوله أطلقه لأمة محمد صلى 

فهي إلى الأذقان قالت طائفة الضمیر یعود إلى الأیدي وإن لم تذكر لدلالة السیاق علیها قالوا لأن 

الغل یكون في العنق فتجمع إلیه الید ولذلك سمي جامعة وعلى هذا فالمعنى فأیدیهم او فایمنهم 

لى أذقانهم هذا قول الفراء والزجاج وقالت طائفة الضمیر یرجع إلى الأغلال وهذا هو مضمومة ا

الظاهر وقوله فهي إلى الأذقان أي واصلة وملزوزة إلیها فهو غل عریض قد أحاط بالعنق حتى 

وصل إلى الذقن وقوله فهم مقمحون قال الفراء والزجاج المقمح هو الغاض بصره بعد رفع رأسه 

اح في اللغة رفع الرأس وغض البصر یقال أقمح البعیر رأسه وقمح وقال الأصمعي ومعنى الإقم

بعیر قامح إذا رفع رأسه عن الحوض ولم یشرب قال الأزهري لما غلت أیدیهم إلى أعناقهم رفعت 

الأغلال أذقانهم ورؤوسهم صعدا كالإبل الرافعة رؤوسها انتهى فإن قیل فما وجه التشبیه بین هذا 

  لقلب عن الهدى وبین حبس ا

  

والإیمان قیل أحسن وجه وأبینه فإن الغل إذا كان في العنق والید مجموعة إلیها منع الید عن 

التصرف والبطش فإذا كان عریضا قد ملأ العنق ووصل إلى الذقن منع الرأس من تصویبه وجعل 

ه وجعلنا من صاحبه شاخص الرأس منتصبه لا یستطیع له حركة ثم أكد هذا المعنى والحبس بقول

بین أیدیهم سدا ومن خلفهم سدا قال ابن عباس منعهم من الهدى لما سبق في علمه والسد الذي 

جعل من بین أیدیهم ومن خلفهم هو الذي سد علیهم طریق الهدى فأخبر سبحانه عن الموانع التي 

عت الأغلال منعهم بها من الإیمان عقوبة لهم ومثلها بأحسن تمثیل وأبلغه وذلك حال قوم قد وض

العریضة الواصلة إلى الأذقان في أعناقهم وضمت أیدیهم إلیها وجعلوا بین السدین لا یستطیعون 

النفوذ من بینمها وأغشیت أبصارهم فهم لا یرون شیئا وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق 



مطابقة وانه قد حیل وتبین له ثم جحده وكفر به وعاداه أعظم معاداة وجدت هذا المثل مطابقا له أتم 

  بینه وبین الإیمان كما حیل بین هذا وبین التصرف واالله المستعان

فصل وأما القفل فقال تعالى أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال ابن عباس یرید على قلوب 

ضرب هؤلاء أقفال وقال مقاتل یعني الطبع على القلب وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج الذي قد 

علیه قفل فإنه ما لم یفتح القفل لا یمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه وكذلك ما لم یرفع الختم 

والقفل عن القلب لم یدخل الإیمان والقرآن وتأمل تنكیر القلب وتعریف الأقفال فإن تنكیر القلوب 

  یتضمن

قفالها لم تدخل قلوب غیرهم إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة ولو قال أم على القلوب أ

في الجملة وفي قوله أقفالها بالتعریف نوع تأكید فإنه لو قال اقفال لذهب الوهم إلى ما یعرف بهذا 

الاسم فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب فكأنه أراد أقفالها 

  م المختصة بها التي لا تكون لغیرها واالله أعل

  

فصل وأما الصمم والوقر ففي قوله صم بكم عمي وقوله أولئك الذین لعنهم االله فاصمهم وأعمى 

أبصارهم وقوله ولقد درأنا لجهنم كثیرا من الجن والإنس لهم قلوب لا یعقلون بها ولهم أعین لا 

وقوله والذین یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون 

لا یؤمنون بالآخرة في آذانهم وقر وهو علیهم عمي أولئك ینادون من مكان بعید قال ابن عباس في 

آذانهم صمم عن استماع القرآن وهو علیهم عمي أعمى االله قلوبهم فلا یفقهون أولئك ینادون من 

لوبهم وقال الفراء تقول مكان بعبد مثل البهیمة التي لا تفهم الادعاء ونداء وقال مجاهد بعید من ق

للرجل الذي لا یفهم كذلك أنت تنادي من مكان بعید قال وجاء في التفسیر كأنما ینادون من السماء 

فلا یسمعون انتهى والمعنى أنهم لا یسمعمون ولا یفهمون كما أن من دعى من مكان بعید لم یسمع 

  ولم یفهم

أبكم وهو الذي لا ینطق والبكم نوعان بكم  فصل وأما البكم فقال تعالى صم بكم عمي والبكم جمع

القلب وبكم اللسان كما أن النطق نطقان نطق القلب ونطق اللسان وأشدهما بكم القلب كما أن عماه 

وصممه أشد من عمى العین وصمم الأذن فوصفهم سبحانه بأنهم لا یفقهون الحق ولا تنطق به 

ن سمعه وبصره وقلبه وقد علیهم سدت هذه الأبواب ألسنتهم والعلم یدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب م

الثلاثة فسد السمع بالصمم والبصر بالعمى اوالقلب بالبكم ونظیره قوله تعالى لهم قلوب لا یفقهون بها 

ولهم أعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها وقد جمع سبحانه بین الثلاثة في قوله وجعلنا 

ا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا یجحدون لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فم



بآیات االله فإذا أراد سبحانه هدایة عبد فتح قلبه وسمعه وبصره وإذا أراد ضلالة أصمه وأعماه وأبكمه 

  وباالله التوفیق 

  

ري الیها فصل وأما الغشاوة فهو غطاء العین كما قال تعالى وجعل على بصره غشاوة وهذا الغطاء س

من غطاء القلب فإن ما في القلب یظهر على العین من الخیر والشر فالعین مرآة القلب تظهر ما 

فیه وأنت إذا أبغضت رجلا بغضا شدیدا أو أبغضت كلامه ومجالسته تجد على عینك غشاوة عند 

هم رؤیته ومخالطته فتلك أثر البغض والإعراض عنه وغلظت على الكفار عقوبة لهم على إعراض

ونفورهم عن الرسول وجعل الغشاوة علیها یشعر بالإحاطة على ما تحته كالعمامة ولما عشوا عن 

  ذكره الذي أنزله صار ذلك العشاء غشاوة على أعینهم فلا تبصر مواقع الهدى

فصل وأما الصد فقال تعالى وكذلك زین لفرعون سوء عمله وصد عن السبیل قرأ أهل الكوفة على 

حملا على زین وقرأ الباقون وصد بفتح الصاد ویحتمل وجهین أحدهما أعرض فیكون البناء للمفعول 

لازما والثاني یكون صد غیره فیكون متعدیا والقراءتان كالآیتین لا یتناقضان وأما الشد على القلب 

 ففي قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتیت فرعون وملأه زینة وأموالا في المیاه الدنیا ربنا لیضلوا

  عن

سبیلك ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا یؤمنوا حتى یروا العذاب الألیم قال قد أجیبت 

دعوتكما فاستقیما فهذا الشد على القلب هو الصد والمنع ولهذا قال ابن عباس یریدا منعها والمعنى 

وراة إن االله سبحانه قال قسها واطبع علیها حتى لا تلین ولا تنشرح للإیمان وهذ ا مطابق لما في الت

لموسى اذهب إلى فرعون فإني سأقسى قلبه فلا یؤمن حتى تظهر آیاتي وعجائبي بمصر وهذا الشد 

والتقسیة من كمال عدل الرب سبحانه في أعدائه جعله عقوبة لهم على كفرهم واعراضهم كعقوبته 

إنه عدل منه وحكمة وهو لهم بالمصائب ولهذا كان محمودا علیه فهو حسن منه وأقبح شيء منهم ف

ظلم منهم وسفه فالقضاء والقدر فعل عادل حكیم غنى علیم یضع الخیر والشر في ألیق المواضع 

  بهما والمقضى المقدر یكون ظلما وجورا وسفها وهو فعل جاهل ظالم سفیه 

  

فصل وأما الصرف فقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل یراكم من أحد ثم 

انصرفوا صرف االله قلوبهم بأنهم قوم لا یفقهون فأخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف وعن فعله 

فیهم وهو صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره لأنهم لیسوا أهلا له فالمحل غیر صالح ولا قابل فإن 

صلاحیة المحل بشیئین حسن فهم وحسن قصد وهؤلاء قلوبهم لا تفقه وقصودهم سیئة وقد صرح 

حانه بهذا في قوله ولو علم االله فیهم خیرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فأخبر سب



سبحانه عن عدم قابلیة الإیمان فیهم وأنهم لا خیر فیهم یدخل بسببه إلى قلوبهم فلم یسمعهم سماع 

منون لم إفهام ینتفعون به وإن سمعوه سماعا تقوم به علیهم حجته فسماع الفهم الذي سمعه به والمؤ 

یحصل لهم ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم یمنعهم من الإیمان لو أسمعهم هذا السماع 

الخاص وهو الكبر والتولي والإعراض فالأول مانع من الفهم والثاني مانع من الإنقیاد والإذعان 

م السعادة فهم فإفهام سیئة وقصود ردیة وهذه نسخة الضلال وعلم الشقاء كما أن نسخة الهدى وعل

صحیح وقصد صالح واالله المستعان وتأمل قوله سبحانه ثم انصرفوا صرف االله قلوبهم كیف جعل 

هذه الجملة الثانیة سواء كانت خبرا أو عادة عقوبة لانصرافهم فعاقبهم علیه بصرف آخر غیر 

حیة فیهم ولا الصرف الأول فإن انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه ومشیئته لإقبالهم لأنه لا صلا

قبول فلم ینلهم الإقبال والإذعان فانصرفت قلوبهم بما فیها من الجهل والظلم عن القرآن فجازاهم على 

ذلك صرفا آخر غیر الصرف الأول كما جازاهم على زیغ قلوبهم عن الهدى إزاغة غیر الزیغ الأول 

جازاه بأن یعرض عنه فلا یمكنه  فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه سبحانه

من الإقبال علیه ولتكن قصة إبلیس منك على ذكر تنتفع بها أتم انتفاع فإنه لما عصى ربه تعالى 

ولم ینقد لأمره وأصر على ذلك عاقبة بأن جعله داعیا إلى كل معصیة فعاقبه على معصیته الأولى 

  بأن جعله داعیا إلى كل معصیة 

  

ها وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق فمن وفروعها صغیرها وكبیر 

عقاب السیئة السیئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها فإن قیل فكیف یلتئم إنكاره 

سبحانه علیهم الانصراف والإعراض عنه وقد قال تعالى فإنى یصرفون وأنى یؤفكون وقال فما لهم 

ن فإذا كان هو الذي صرفهم وجعلهم معرضین ومأفوكین فكیف ینفي ذلك علیهم عن التذكرة معرضی

قیل هم دائرون بین عدله وحجته علیهم فمكنهم وفتح لهم الباب ونهج لهم الطریق وهیأ لهم الأسباب 

فأرسل إلیهم رسله وأنزل علیهم كتبه ودعاهم على السنة رسلة وجعل لهم عقولا تمیز بین الخیر 

  ع والضار وأسبابوالشر والناف

الردي وأسباب الفلاح وجعل لهم أسماعا وأبصارا فآثروا الهوى على التقوى واستحبوا العمى على 

الهدى وقالوا معصیتك آثر عندنا من طاعتك والشرك أحب إلینا من توحیدك وعبادة سواك أنفع لنا 

عن طاعته ومحبته في دنیانا من عبادتك فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم وملیكهم وانصرفت 

فهذا عدله فیهم وتلك حجته علیهم فهم سدوا على أنفسهم باب الهدى إرادة منهم واختیاره فسده علیهم 

اضطرارا فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم وولاهم ما تولوه ومكنهم فیما ارتضوه وأدخلهم من الباب الذي 

فلا أقبح من فعلهم ولا أحسن من فعله استبقوا إلیه وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم معرضون 

ولو شاء لخلقهم على غیر هذه الصفة ولأنشأهم على غیر هذه النشأة ولكنه سبحانه خالق العلو 



والسفل والنور والظلمة والنافع والضار والطیب والخبیث والملائكة والشیاطین والشاء والذیاب 

فیما خلقت له فبعضها بطباعها وبعضها بإرادتها ومعطیها آلاتها وصفاتها وقواها وأفعالها ومستعملها 

ومشیئتها وكل ذلك جار على وفق حكمته وهو موجب حمده ومقتضى كماله المقدس وملكه التام ولا 

  نسبة لما علمه الخلق من ذلك إلى ما خفي علیهم بوجه ما أن هو إلا كنقرة عصفور من البحر 

  

فلنا قبله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا سئل فصل وأما الإغفال فقال تعالى ولا تطع من أغ

أبو العباس ثعلب عن قوله أغفلنا قلبه عن ذكرنا فقال جعلناه غافلا قال ویكون في الكلام أغفلته 

سمیته غافلا ووجدته غافلا قلت الغفل الشيء الفارغ والأرض الغفل التي لا علامة بها والكتاب الغفل 

ه تركناه غفلا عن الذكر فارغا منه فهو ابقاء له على العدم الأصلي لأنه الذي لا شكل علیه فأغفلنا

سبحانه لم یشأ له الذكر فبقي غافلا فالغفلة وصفه والإغفال فعل االله فیه بمشیئته وعدم مشیئته لتذكره 

 فكل منهما مقتض لغفلته فإذا لم یشأ له التذ كر لم یتذكر وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر فإن قیل

فهل تضاف الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشیئة الرب أضدادها أم إلى مشیئته لوقوعها 

قیل القرآن قد نطق بهذا وبهذا قال تعالى أولئك الذین لم یرد االله أن یطهر قلوبهم وقال ومن یرد االله 

سبب المقتضى موجبا فتنته فلن تملك له من االله شیئا ومن یرد أن یضله فإن قیل فكیف یكون عدم ال

للأثر إن كان وجودیا فلا بد له من مؤثر وجودي وأما العدم فیكفي فیه عدم سببه وموجبه فیبقى على 

العدم الأصلي فإذا أضیف إلیه كان من باب إضافة الشيء إلى دلیله فعدم السبب دلیل على عدم 

أما أن یكون العدم أثرا ومؤثرا المسبب وإذا سمي موجبا ومقتضیا بهذا الاعتبار فلا مشاحة في ذلك و 

فلا وهذا الإغفال ترتب علیه اتباع هواه وتفریطه في أمره قال مجاهد كان أمره فرطا أي ضیاعا وقال 

قتادة أضاع أكبر الضیعة وقال السدة هلاكا وقال أبو الهیثم أمر فرط أي متهاون به مضیع والتفریط 

مر إضاعه وأهلكه قال اللیث الفرط الأمر الذي تقدیم العجز قال أبو اسحاق من قدم العجز في أ

یفرط فیه یقول كل أمر فلان فرط قال الفراء فرطا متروكا یفرط فیما لا ینبغي التفریط فیه واتبع مالا 

  ینبغي اتباعه وغفل عما لا یحسن الغفلة عنه 

  

لقول فیطمع فصل وأما المرض فقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم االله مرضا وقال فلا تخضعن با

الذي في قلبه مرض وقال ولا یرتاب الذین أوتوا الكتاب والمؤمنون ولیقول الذین في قلوبهم مرض 

والكافرون ماذا أراد االله بهذا مثلا ومرض القلب خروج عن صحته واعتداله فإن صحته أن یكون 

  ره علیه فمرضعارفا بالحق محبا له مؤثرا له على غیره فمرضه إما بالشك فیه وإما بإیثار غی

المنافقین مرض شك وریب ومرض العصاة مرض غي وشهوة وقد سمى االله سبحانه كلا منهما 



مرضا قال ابن الأنباري أصل المرض في اللغة الفساد مرض فلان فسد جسمه وتغیرت حاله 

تتبع ... إذا هبط الحجاج أرضا مریضة ... ومرضت بالمرض تغیرت وفسدت قالت لیلى الأخیلیة 

لفقد الحسین والبلاد ... ألم تر أن الأرض أضحت مریضة ... وقال آخر ... دائها فشفاها أقصى 

والمرض یدور على أربعة أشیاء فساد وضعف ونقصان وظلمة ومنه مرض الرجل في ... اقشعرت 

الأمر إذا ضعف فیه ولم یبالغ وعین مریضة النظر أي فاترة ضعیفة وریح مریضة إذا هب هبوبها 

أي لینة ضعیفة حتى لا یعفى أثرها وقال ابن ... راحت لأربعك الریاح مریضة . ..كما قال 

الأعرابي أصل المرض النقصان ومنه بدن مریض أي ناقص القوة وقلب مریض ناقص الدین 

ومرض في حاجتي إذا نقصت حركته وقال الأزهري عن المنذري عن بعض أصحابه المرض أظلام 

فما ... ولیلة مرضت من كل ناحیة ... قال والمرض الظلمة وأنشد الطبیعة واضطرابها بعد صفائها 

هذا أصله في اللغة ثم الشك والجهل والحیرة والضلال وإرادة الغي ... یضيء لها شمس ولا قمر 

وشهوة الفجور في القلب تعود إلى هذه الأمور الأربعة فیتعاطى العبد أسباب المرض حتى یمرض 

  لإیثاره أسبابه وتعاطیه لها فیعاقبه االله بزیادة المرض 

  

فصل وأما تقلیب الأفئدة فقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم یؤمنوا به أول مرة ونذرهم في 

طغیانهم یعمهون وهذا عطف على أنها إذا جاءت لا یؤمنون أي نحول بینهم وبین الإیمان ولو 

ؤمنوا به أول مرة فقال كثیر من المفسرین جاءتهم تلك الآیة فلا یؤمنون واختلف في قوله كما لم ی

المعنى نحول بینهم وبین الإیمان لو جاءتهم الآیة كما حلنا بینهم وبین الإیمان أول مرة قال ابن 

عباس في روایة عطاء عنه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم حتى یرجعوا إلى ما سبق علیهم من علمي قال 

ء وقلبه وقال آخرون المعنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وهذا كقوله واعلموا أن االله یحول بین المر 

لتركهم الإیمان به أول مرة فعاقبناهم بتقلیب أفئدتهم وأبصارهم وهذ معنى حسن فإن كاف التشبیه 

تتضمن نوعا من التلعیل كقوله وأحسن كما أحسن االله إلیك وقوله كما أرسلنا فیكم رسولا منكم یتلو 

م الكتاب والحكمة ویعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم والذ ي علیكم آیاتنا ویزكیكم ویعلمك

حسن اجتماع التعلیل والتشبیه الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في الخیر والشر والتقلیب تحویل 

الشيء من وجه إلى وجه وكان الواجب من مقتضى إنزال الآیة ووصولهم إلیها كما سألوا أن یؤمنوا 

لأنهم رأوها عیانا وعرفوا أدلتها وتحققوا صدقها فإذا لم یؤمنوا كان تقلیبا لقلوبهم وأبصارهم  إذا جاءتهم

عن وجهها الذي ینبغي أن تكون علیه وقد روى مسلم في صحیحه من حدیث عبد االله بن عمرو أنه 

حمن سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول أن قلوب بني آدم كلها بین إصبعین من أصابع الر 

كقلب واحد یصرفه كیف یشاء ثم قال رسول االله صلى االله علیه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف 



قلوبنا على طاعتك وروى الترمذي من حدیث أنس قال كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یكثر أن 

  یقول یا مقلب 

  

تخاف علینا قال نعم إن  القلوب ثبت قلبي على دینك فقلت یا رسول االله آمنا بك وبما جئت به فهل

القلوب بین إصبعین من أصابع االله یقلبها كیف یشاء قال هذا حدیث حسن وروى حماد عن أیوب 

وهشام ویعلي بن زیاد عن الحسن قال قالت عائشة رضي االله تعالى عنها دعوة كان رسول االله صلى 

ك فقلت یا رسول االله دعوة كثیرا االله علیه وسلم یكثر أن یدعو بها یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دین

ما تدعو بها قال إنه لیس من عبد إلا وقلبه بین إصبعین من أصابع االله فإذا شاء أن یقیمه أقامه 

وإذا شاء أن یزیغه أزاغه وقوله ونذرهم في طغیانهم یعمهون قال ابن عباس أخذلهم وأدعهم في 

  ضلالهم یتمادون

ما زاغوا أزاغ االله قلوبهم وقال عن عباده المؤمنین أنهم سألوه فصل وأما إزاغة القلوب فقال تعالى فل

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وأصل الزیغ المیل ومنه زاغت الشمس إذا مالت فأزاغه القلب إمالته 

وزیغه میله عن الهدى إلى الضلال والزیغ یوصف به القلب والبصر كما قال تعالى وإذ زاغت 

ب الحناجر وقال قتادة ومقاتل شخصت فرقا وهذا تقریب للمعنى فإن الشخوص الأبصار وبلغت القلو 

غیر الزیغ وهو أن یفتح عینیه ینظر إلى الشيء فلا یطرق ومنه شخص بصر المیت ولما مالت 

الأبصار عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى هؤلاء الذین أقبلوا إلیهم من كل جانب اشتغلت عن النظر 

وشخصت بالنظر إلى الأحزاب وقال الكلبي مالت أبصارهم إلا من النظر  إلى شيء آخر فمالت عنه

إلیهم وقال الفراء زاغت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحیرة تنظر إلیه قلت القلب إذا امتلأ 

  رعبا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى المخوف فزاغ البصر عن الوقوع علیه وهو مقابلة 

  

ل تعالى إن ینصركم االله فلا غالب لكم وإن یخذلكم فمن ذا الذي ینصركم من فصل وأما الخذلان فقا

بعده وأصل الخذلان الترك والتخلیة ویقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها في المرعى وتركت 

صواحباتها خذول قال محمد بن إسحاق في هذه الآیة إن ینصرك االله فلا غالب لك من الناس ولن 

خذلك وإن یخذلك فلن ینصرك الناس أي لا تترك أمري للناس وارفض الناس یضرك خذلان من 

لأمري والخذلان أن یخلي االله تعالى بین العبد وبین نفسه ویكله إلیها والتوفیق ضده أن لا یدعه 

ونفسه ولا یكله إلیها بل یصنع له ویلطف به ویعینه ویدفع عنه ویكلأه كلاءة الوالد الشفیق للولد 

نفسه فمن خلى بینه وبین نفسه هلك كل الهلاك ولهذا كان من دعائه صلى االله علیه العاجز عن 

وسلم یا حي یا قیوم یا بدیع السماوات والأرض یا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك أستغیث 



 أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسسي طرفة عین ولا إلى أحد من خلقك فالعبد مطروح بین االله

وبین عدوه إبلیس فإن تولاه االله لم ظفر به عدوه وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشیطان كما یفترس 

الذئب الشاة فإن قیل فما ذنب الشاة إذا خلى الراعي بین الذئب وبینها وهل یمكنها أن تقوى على 

ولكن لم  الذئب وتنجو منه قیل لعمر االله إن الشیطان ذئب الإنسان كما قاله الصادق المصدوق

یجعل االله لهذا الذئب اللعین على هذه الشاة سلطانا مع ضعفها فإذا أعطت بیدها وسالمت الذئب 

ودعاها فلبت دعوته وأجابت أمره ولم تتخلف بل أقبلت نحوه سریعة مطیعة وفارقت حمى الراعي 

الذئب كل الذي لیس للذئاب علیه سبیل ودخلت في محل الذئاب الذي من دخله كان صیدا لهم فهل 

الذئب إلا الشاة فكیف والراعي یحذرها ویخوفها وینذرها وقد رآها مصارع الشاة التي انفردت عن 

  الراعي ودخلت وادي 

  

الذئاب قال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة سمعت ابن أبي الدنیا یقول أن الله سبحانه 

طي غیره لقد حدثنا أبو عبد االله أحمد بن من العلوم ما لا یحصى یعطي كل واحد من ذلك ما لا یع

حمد بن سعید القطان ثنا عبید االله بن بكر السهمي عن أبیه أن قوما كانوا في سفر فكان فهم رجل 

یمر بالطائر فیقول أتدرون ما تقول هؤلاء فیقولون لا فیقول تقول كذا وكذا فیحیلنا على شيء لا 

لى غنم وفیها شاة قد تخلفت على سخلة لها فجعلت ندري أصادق فیه هو أم كاذب إلى أن مروا ع

تحنو عنقها إلیها وتثغو فقال أتدرون ما تقول هذه الشاة قلنا لا قال تقول للسخلة إلحقي لا یأكلك 

الذئب كما أكل أخاك عام أول في هذا المكان قال فانتهینا إلى الراعي فقلنا له ولدت هذه الشاة قبل 

عام أول فأكلها الذئب بهذا المكان ثم أتینا على قوم فیهم ظعینة  عامك هذا قال نعم ولدت سخلة

على جمل لها وهو یرغو ویحنو عنقه إلیها فقال أتدرون ما یقول هذا البعیر قلنا لا قال فانه یلعن 

راكبته ویزعم أنها رحلته على مخیط وهو في سنامه قال فانتهینا إلیهم فقلنا یا هؤلاء إن صاحبنا هذا 

ذا البعیر یلعن راكبته ویزعم أنها رحلته على مخیط وأنه في سنامه قال فأناخوا البعیر یزعم أن ه

وحطوا عنه فإذا هو كما قال فهذه شاة قد حذرت سخلتها من الذئب مرة فحذرت وقد حذر االله سبحانه 

ن آدم من ذئبه مرة بعد مره وهو یأبى إلا أن یستجیب له إذا دعاه ویبیت معه ویصبح وقال الشیطا

لما قضى الأمر آن االله عدوكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي علیكم من سلطان إلا أن 

دعوتكم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أني كفرت بما 

  أشركتموني من قبل إن الظالمین لهم عذاب ألیم 

  



  فصل وأما الأركاس فقال تعالى

لمنافقین فئتین واالله أركسهم بما كسبوا أتریدون أن تهدوا من أضل االله ومن یضلل االله فمالكم في ا{ 

  }فلن تجد له سبیلا 

قال الفراء أركسهم ردهم إلى الكفر وقال أبو عبیدة یقال ركست الشيء وأركسته لغتان إذا رددته 

فاركسوا في ... أمیة والركس قلب الشيء على رأسه أورد أوله على آخره والارتكاس الارتداد قال 

ومن هذا یقال للروث الركس لأنه رد إلى ... كانوا عصاة وقالوا الإفك الزورا ... حمیم النار إنهم 

حال النجاسة ولهذا المعنى سمي رجیعا والركس والنكس والمركوس والمنكوس بمعنى واحد قال 

لذل والصغار وأخبر سبحانه الزجاج أركسهم نكسهم وردهم والمعنى أنه ردهم إلى حكم الكفار من ا

عن حكمه وقضائه فیهم وعدله وإن كان أركاسه كان بسبب كسبهم وأعمالهم كما قال بل ران على 

قلوبهم ما كانوا یكسبون فهذا توحیده وهذا عدله لا ما تقوله القدریة المعطلة من أن التوحید إنكار 

  الصفات والعدل والتكذیب بالقدر

الى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره االله انبعاثهم فثبطهم وقیل فصل وأما التثبیط فقال تع

اقعدوا مع القاعدین والتثبیط رد الإنسان عن الشيء الذي یفعله قال ابن عباس یرید خذلهم وكسلهم 

عن الخروج وقال في روایة أخرى حبسهم قال مقاتل واوحى إلى قلوبهم اقعدوا مع القاعدین وقد بین 

حكمته في هذا التثبیط والخذلان قبل وبعد فقال إنما یستأذنك الذین لا یؤمنون باالله والیوم  سبحانه

الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ریبهم یترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره االله انبعاثهم 

لا ریب فیه ولم یریدوا  فثبطهم وقیل اقعدوا مع القاعدین فلما تركوا الإیمان به بلقائه وارتابوا بما

الخروج في طاعة االله ولم یستعدوا له ولا أخذوا أهبة ذلك كره سبحانه انبعاث من هذا شأنه فإن من 

  لم یرفع به وبرسوله أو كتابه رأسا ولم یقبل هدیته التي أهداها إلیه على ید أحب 

  

ها كفرا فإن طاعة هذا وخروجه خلقه إلیه وأكرمهم علیه ولم یعرف قدر هذه النعمة ولا شكرها بل بدل

مع رسوله یكرهه االله سبحانه فثبطه لئلا یقع ما یكره من خروجه وأوحى إلى قلبه قدرا وكونا أن یقعد 

مع القاعدین ثم أخبر سبحانه عن الحكمة التي تتعلق بالمؤمنین في تثبیط هؤلاء عنهم فقال لو 

الفساد و الاضطراب فلو خرجوا مع المؤمنین خرجوا فیكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا و الخبال 

لأفسدوا علیهم أمرهم فأوقعوا بینهم الاضطراب والاختلاف قال ابن عباس ما زادوكم الا خبالا عجزا 

و جبنا یعني یجبنوهم عن لقاء العدو بتهویل أمرهم و تعظیمهم في صدورهم ثم قال ولا وضعوا 

والإفساد قال ابن عباس یرید ضعفوا شجاعتكم یعني خلالكم أي أسرعوا في الدخول بینكم للتفریق 

بالتفریق بینهم لتفریق الكلمة فیجبنوا عن العدو وقال الحسن لا وضعوا خلالكم بالنمیمة لإفساد ذات 

وسحر ... أرانا موضعین لختم عیب ... البین وقال الكلبي ساروا بینكم یبغونكم العیب قال لبید 



تبا لهن بالعرفان لما عرفني ... ن ومنه قول عمر بن أبي ربیعة أي مسرعی... بالطعام وبالشراب 

أي اسرع حتى كلت مطیته یبغونكم الفتنة وفیكم سماعون لهم ... وقلن أمرؤ باغ أكل وأوضعا ... 

قال قتادة وفیكم من یسمع كلامهم ویطیعهم وقال ابن إسحاق وفیكم قوم أهل محبة لهم وطاعة فیما 

هم ومعناه على هذا القول وفیكم أهل سمع وطاعة لهم لو صحبهم هؤلاء یدعونهم إلیه لشرفهم فی

المنافقون أفسدوهم علیكم قلت فتضمن سماعین معنى مستجیبین وقال مجاهد وابن زید والكلبي 

المعنى وفیكم عیون لهم ینقلون إلیهم ما یسمعون منكم أي جواسیس والقول هو الأول كما قال تعالى 

ون له ولم یكن في المؤمنین جواسیس للمنافقین فان النافقین كانوا مختلطین سماعون للكذب أي قابل

بالمؤمنین ینزلون معهم ویرحلون ویصلون معهم ویجالسونهم ولم یكونوا متحیزین عنهم قد أرسلوا فیهم 

العیون ینقلون إلیهم أخبارهم فإن هذا إنما یفعله من انحاز عن طائفة ولم یخالطها وأرصد بینهم 

   عیونا

  

له فالقول قول قتادة وابن إسحاق أعلم فإن قیل انبعاثهم إلى طاعته طاعة له فكیف یكرهها وإذا كان 

سبحانه یكرهها فهو یحب ضدها لا محالة إذ كراهة أحد الضدین تستلزم محبة الضد الآخر فیكون 

في هذا الباب قعودهم محبوبا له فكیف یعاقبهم علیه قیل هذا سؤال له شأن وهو من أكبر الأسئلة 

وأجوبة الطوائف على حسب أصولهم فالجبریة تجیب عنه بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالح وكل 

ممكن فهو جائز علیه ویجوز أن یعذبهم على فعل ما یحبه ویرضاه وترك ما یبغضه ویسخطه 

لقدریة تجیب عنه والجمیع بالنسبة إلیه سواء وهذه الفرقة قد سدت على نفسها باب الحكمة والتعلیل وا

على أصولها بأنه سبحانه لم یثبطهم حقیقة ولم یمنعهم بل هم منعوا أنفسهم وثبطوها عن الخروج 

وفعلوا ما لا یرید ولما كان في خروجهم المفسدة التي ذكرها االله سبحانه ألقى في نفوسهم كراهة 

كراهة مشیئة من غیره أن یكره  الخروج مع رسوله قالوا وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلوبهم

هو سبحانه انبعاثهم فإنه أمرهم به قالوا وكیف یأمرهم بما یكرهه ولا یخفى على من نور االله بصیرته 

فساد هذین الجوابین وبعدهما من دلالة القرآن فالجواب الصحیح أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له 

صرة له وللمؤمنین وأحب لك منهم ورضیه لهم دینا ولأمره واتباعا لرسوله صلى االله علیه وسلم ون

  وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا لم یقع على هذا 

  

الوجه بل یكون خروجهم خروج خذلان لرسوله وللمؤمنین فكان خروجا یتضمن خلاف ما یحبه 

الذي  ویرضاه ویستلزم وقوع ما یكرهه ویبغضه فكان مكروها له من هذا الوجه ومحبوبا له من الوجه

خرج علیه أولیاؤه وهو یعلم أنه لا یقع منهم إلا على الوجه المكروه إلیه فكرهه وعاقبهم على ترك 



الخروج الذي یحبه ویرضاه لا على ترك الخروج الذي یبغضه ویسخطه وعلى هذا فلیس الخروج 

وه له ضدان الذي كرهه منهم طاعة حتى لو فعلوه لم یثبهم علیه ولم یرضه منهم وهذا الخروج المكر 

أحدهما الخروج المرضي المحبوب وهذا الضد هو الذي یحبه والثاني التخلف عن رسوله والقعود عن 

الغزو معه وهذا الضد یبغضه ویكرهه أیضا وكراهته للخروج على الوجه الذي كانوا یخرجون علیه لا 

روهان له سبحانه ینافي كراهته لهذاالضد فیقول للسائل قعودهم مبغوض له ولكن ههنا أمران مك

وأحدهما أكره له من الآخر لأنه أعظم مفسدة فإن قعودهم مكروه له وخروجهم على الوجه الذي ذكره 

أكره إلیه ولم یكن لهم بد من أحد المكروهین إلیه سبحانه فدفع المكروه الأعلى بالمكروه الأدنى فإن 

م تختص بهم ومفسدة خروجهم مفسدة قعودهم عنه أصغر من مفسدة خروجهم معه فإن مفسدة قعوده

تعود على المؤمنین فتأمل هذا لموضع فإن قلت فهلا وفقهم للخروج الذي یحبه ویرضاه وهو الذي 

خرج علیه المؤمنون قلت قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مرارا وأن حكمته سبحانه تأبى أن یضع 

وفیقه وفضله ولیس كل محل التوفیق في غیر محله وعند غیرأهله فاالله أعلم حیث یجعل هداه وت

یصلح لذلك ووضع الشيء في غیر محله لا یلیق بحكمته فإن قلت وعلى ذلك فهلا جعل المحال 

كلها صالحة قلت یأباه كمال ربوبیته وملكه وظهور آثار أسمائه وصفاته في الخلق والأمر وهو 

د ویعبد ولكن كان ذلك سبحانه لو فعل ذلك لكان محبوبا له فإنه یحب أن یذكر ویشكر ویضاع ویوح

یستلزم فوات ما هو أحب إلیه من استواء أقدام الخلائق في الطاعة والإیمان وهو محبته لجهاز 

  أعدائه والانتقام منهم وإظهار قدر أولیائه وشرفهم 

  

وتخصیصهم بفضله وبذل نفوسهم له في معاداة من عاداه وظهور عزته وقدرته وسطوته وشدة أخذه 

ضعاف أضعاف هذه الحكم التي لا سبیل للخلق ولو تناهوا في العلم والمعرفة إلى وألیم عقابه وأ

  الإحاطة بها ونسبة ما عقلوه منها إلى ما خفي علیهم كنقرة عصفور في بحر

فصل وأما التزیین فقال تعالى وكذلك زینا لكل أمة عملهم وقال أفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا 

من یشاء وقال وزین لهم الشیطان ما كانوا یعملون فأضاف التزیین  فإن االله یضل من یشاء ویهدي

إلیه منه سبحانه خلقا ومشیئة وحذف فاعله تارة ونسبة إلى سببه ومن أجراه على یده تارة وهذا 

التزیین سبحانه حسن إذ هو ابتلاء واختبار بعید لیتمیز المطیع منهم من العاصي والمؤمن من 

ا جعلنا ما على الأرض زینة لها لنبلوهم أیهم احسن عملا وهو من الشیطان الكافر كما قال تعالى إن

قبیح وأیضا فتزیینه سبحانه للعبد عمله السیئ عقوبة منه له على إعراضه عن توحیده وعبودیته 

وإیثار سيء العمل على حسنه فإنه لا بد أن یعرفه سبحانه الشيء من الحسن فإذا آثر القبیح واختاره 

ه لنفسه زینه سبحانه له وأعماه عن رؤیة قبحه بعد أن رآه قبیحا وكل ظالم وفاجر وأحبه ورضی

وفاسق لا بد أن یریه االله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبیحا فإذا تمادى علیه ارتفعت رؤیة قبحه من 



یه قلبه فربما رآه حسنا عقوبة له فإنه إنما یكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه وهو حجة االله عل

  فإذا تمادى في غیه وظلمه ذهب

ذلك النور فلم یر قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم ومع هذا فحجة االله قائمة علیه بالرسالة 

وبالتعریف الأول فتزیین الرب تعالى عدل وعقوبته حكمة وتزیین الشیطان إغواء وظلم وهو السبب 

اضه والرب سبحانه خالق الجمیع والجمیع الخارج عن العبد والسبب الداخل فیه حبه وبغضه وإعر 

واقع بمشیئته وقدرته ولو شاء لهدى خلقه أجمعین والمعصوم من عصمه االله والمخذول من خذله االله 

  ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمین
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أضاءت من حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في  مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما{ قوله تعالى 

  }ظلمات لا یبصرون صم بكم عمي فهم لا یرجعون 

شبه سبحانه أعداءه المنافقین بقوم أوقدوا نارا لتضيء لهم وینتفعوا بها فلما أضاءت لهم النار 

سفر  فأبصروا في ضوئها ما ینفعهم ویضرهم وأبصروا الطریق بعد أن كانوا حیارى تائهین فهم كقوم

ضلوا عن الطریق فأوقدوا النار تضيء لهم الطریق فلما أضاءت لهم فأبصروا وعرفوا طفئت تلك 

الأنوار وبقوا في الظلمات لا یبصرون قد سدت علیهم أبواب الهدى الثلاث فإن الهدي یدخل إلى 

أبواب الهدى  العبد من ثلاثة أبواب مما یسمعه باذنه ویراه بعینه ویعقله بقلبه وهؤلاء قد سدت علیهم

فلا تسمع قلوبهم شیئا ولا تبصره ولا تعقل ما ینفعها وقیل لما لم ینتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم 

  نزلوا بمنزلة من لا سمع له ولا بصر ولا عقل والقولان متلازمان

 وقال في صفتهم فهم لا یرجعون لأنهم قد رأوا في ضوء النهار وأبصروا الهدى فلما طفئت عنهم لم

یرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا وقال سبحانه وتعالى ذهب االله بنورهم ولم یقل ذهب نورهم وفیه سر بدیع 

وهو انقطاع سر تلك المعیة الخاصة التي هي للمؤمنین من االله تعالى فإن االله تعالى مع المؤمنین 

بذلك النور انقطاع  وإن االله مع الصابرین وإن االله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون فذهاب االله

لمعیته التي خص بها أولیاءه فقطعها بینه وبین المنافقین فلم یبق عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم 

  فلیس لهم نصیب من قوله لا تحزن إن االله معنا ولا من كلا إن معي ربي سیهدین

ؤها به وتأمل قوله تعالى أضاءت من حوله كیف جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا ولو اتصل ضو 

ولابسه لم یذهب ولكنه كان ضوءه مجاورة لا ملابسة ومخالطة وكان الضوء عارضا والظلمة أصلیة 

فرجع الضوء إلى معدنه وبقیت الظلمة في معدنها فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به حجة من االله 

  قائمة وحكمة بالغة تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده 

  



هب االله بنورهم ولم یقل بنارهم لیطابق أول الآیة فإن النار فیها إشراق وإحراق وتأمل قوله تعالى ذ

  فذهب بما فیها من الإشراق وهو النور وأبقى علیهم ما فیها من الاحراق وهو الناریة

وتأمل كیف قال بنورهم ولم یقل بضوئهم مع قوله فلما أضاءت ما حوله لأن الضوء هو زیادة في 

االله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزیادة فقط دون الأصل فلما كان النور أصل النور فلو قیل ذهب 

الضوء كان الذهاب به ذهابا بالشيء وزیادته وأیضا فإنه أبلغ في النفي عنهم وأنهم من أهل الظلمات 

الذین لا نور لهم وایضا فإن االله تعالى سمى كتابه نورا ورسوله نورا ودینه نورا وهداه نورا ومن 

  النور والصلاة نور فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله أسمائه

وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله أولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم 

وما كانوا مهتدین كیف طابق هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضى بها وبدل 

الظلمات التي هي الضلالة والرضى بها بدلا عن النور الذي هو الهدى الهدى في مقابلتها وحصول 

والنور فبدلوا الهدى والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة فیا لها من تجارة ما أخسرها وصفقة ما 

  أشد غبنها

وتأمل كیف قال االله تعالى ذهب االله بنورهم فوحده ثم قال وتركهم في ظلمات فجمعها فإن الحق واحد 

وهو صراط االله المستقیم الذي لا صراط یوصل إلیه سواه وهو عبادته وحده لا شریك له بما شرعه 

على لسان رسوله لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجین عما بعث االله به رسوله من الهدى ودین الحق 

عالى االله بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة ولهذا یفرد سبحانه الحق ویجمع الباطل كقوله ت

  ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین 

  

كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات وقال تعالى وإن هذا صراطي مستقیما 

فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله فجمع سبل الباطل ووحد سبیل الحق ولا یناقض هذا 

ه االله من اتبع رضوانه سبل السلام فإن تلك هي طرق مرضاته التي یجمعها قوله تعالى یهدي ب

سبیله الواحد وصراطه المستقیم فإن طرق مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد وسبیل واحد وهو 

  سبیله التي لا سبیل إلیه إلا منها

ه وعن شماله وقد صح عن النبي أنه خط خطا مستقیما وقال هذا سبیل االله ثم خط خطوطا عن یمین

وقال هذه سبل على كل سبیل منها شیطان یدعو إلیه ثم قرأ قوله تعالى وإن هذا صراطي مستقیما 

فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصكم به لعلكم تتقون وقد قیل إن هذا مثل 

ن بمنزلة قول االله تعالى للمنافقین وما یوقدونه من نار الفتنة التي یوقعونها بین أهل الإسلام ویكو 

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها االله ویكون قوله تعالى ذهب االله بنورهم مطابقا لقوله تعالى أطفأها االله 

ویكون تخییبهم وإبطال ما راموه هو تركهم في ظلمات الحیرة لا یهتدون إلى التخلص مما وقعوا فیه 



دیر وإن كان حقا ففي كونه مرادا بالآیة نظر فإن ولا یبصرون سبیلا بل هم صم بكم عمي وهذا التق

السیاق إنما قصد لغیره ویأباه قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله وموقد نار الحرب لا یضيء ما حوله 

أبدا ویأباه قوله تعالى ذهب االله بنورهم وموقد نار الحرب لا نور له ویأباه قوله تعالى وتركهم في 

  أنهم انتقلوا من نور المعرفة والبصیرة إلى ظلمة الشك والكفر ظلمات لا یبصرون وهذا یقتضي

  قال الحسن رحمه االله هو المنافق أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر

ولهذا قال فهم لا یرجعون أي لا یرجعون إلى النور الذي فارقوه وقال تعالى في حق الكفار صم بكم 

من أهل البصیرة والإیمان وسلب الرجوع  عمي فهم لا یعقلون فسلب العقل عن الكفار إذ لم یكونوا

  عن المنافقین لأنهم آمنوا ثم كفروا فلم یرجعوا إلى الإیمان 

  

  فصل في تفسیر قوله تعالى أو كصیب من السماء

ثم ضرب االله سبحانه لهم مثلا آخر مائیا فقال تعالى أو كصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق 

صواعق حذر الموت واالله محیط بالكافرین فشبه نصیبهم مما بعث یجعلون أصابعهم في آذانهم من ال

االله تعالى به رسوله من النور والحیاة بنصیب المستوقد النار التي طفئت عنه أحوج ما كان إلیها 

وذهب نوره وبقي في الظلمات حائرا تائها لا یهتدي سبیلا ولا یعرف طریقا وبنصیب أصحاب 

ینزل من علو إلى أسفل فشبه الهدى الذي هدى به عباده  الصیب وهو المطر الذي یصوب أي

بالصیب لأن القلوب تحیا به حیاة الأرض بالمطر ونصیب المنافقین من هذا الهدي بنصیب من لم 

یحصل له نصیب من الصیب إلا ظلمات ورعد وبرق ولا نصیب له فیما وراء ذلك مما هو المقصود 

والدواب وإن تلك الظلمات التي فیه وذلك الرعد والبرق بالصیب من حیاة البلاد والعباد والشجر 

  مقصود لغیره وهو وسیلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصیب

فالجاهل لفرط جهله یقتصر على الاحساس بما في الصیب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم ذلك من برد 

ل إلیه أمر ذلك شدید وتعطیل مسافر عن سفره وصانع عن صنعته ولا بصیرة له تنفذ إلى ما یؤو 

  الصیب من الحیاة والنفع العام

وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعیف العقل لا یجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من 

كل محبوب وهذه حال أكثر الخلق إلا من صحت بصیرته فإذا رأى ضعیف البصیرة ما في الجهاد 

احات الشدیدة وملامة اللوام ومعاداة من یخاف من التعب والمشاق والتعرض لاتلاف المهجة والجر 

معاداته لم یقدم علیه لأنه لم یشهد ما یؤول إلیه من العواقب الحمیدة والغایات التي الیها تسابق 

  المتسابقون وفیها تنافس المتنافسون 

  



قة وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البیت الحرام فلم یعلم من سفره ذلك إلا مشقة السفر ومفار 

الأهل والوطن ومقاساة الشدائد وفراق المألوفات ولا یجاوز نظره وبصیرته آخر ذلك السفر ومآله 

وعاقبته فإنه لا یخرج إلیه ولا یعزم علیه وحال هؤلاء حال ضعیف البصیرة والایمان الذي یرى ما في 

تفطمها عن رضاعها  القرآن من الوعد والوعید والزواجر والنواهي والأوامر الشاقة على النفوس التي

من ثدي المألوفات والشهوات والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه والناس كلهم صبیان العقول 

إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباء وأدرك الحق علما وعملا ومعرفة فهو الذي ینظر إلى ما 

  دوراء الصیب وما فیه من الرعد والبرق والصواعق ویعلم أنه حیاة الوجو 

وقال الزمخشري لقائل أن یقول شبه دین الإسلام بالصیب لأن القلوب تحیا به حیاة الأرض بالمطر 

وما یتعلق به من تشبه الكفار بالظلمات وما فیه من الوعد والوعید بالرعد والبرق وما یصیب الكفرة 

وي صیب والمراد من الاقراع من البلایا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق والمعنى أو كمثل ذ

  كمثل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا

قال والصحیح الذي علیه علماء أهل البیان لا یتخطونه إن المثلین جمیعا من جهة التمثلات 

المتركبة دون المفرقة لا یتكلف لواحد واحد شيء بقدر شبهه فیه وهذا القول الفصل والمذهب الجزل 

  رب تأخذ شیئا فرادى معزولا بعضها من بعض لم تأخذ هذا بحجزة ذاك بیانه أن الع

  

فشبهها بنظائرها كما جاء في القرآن حیث شبه كیفیة حاصله من مجموع أشیاء قد تضامنت 

وتلاصقت حتى عادت شیئا واحدا بأخرى مثلها قوله تعالى مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها 

الغرض تشبیه حال الیهود في جهلها بما معها من التوراة وآیاتها الباهرة كمثل الحمار یحمل أسفارا 

بحال الحمار في جهله بما یحمل من أسفار الحكمة وتساوي الحالین عند من حمل أسفار الحكمة 

وحمل ما سواها من الأحمال ولا یشعر ذلك إلا بما یرید فیه من الكد والتعب وكقوله تعالى واضرب 

الدنیا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشیما تذروه الریاح لهم مثل الحیاة 

المراد قلة بقاء زهرة الدنیا كقلة بقاء هذا النبات فأما أن یراد تشبیه الأفراد بالافراد غیر منوط بعضها 

  ببعض وتصییرها شیئا واحدا فلا

ه من الحیرة والدهشة فشبه حیرتهم وشدة وكذلك لما وصف وقوع المنافقین في ضلالتهم وما خبطوا فی

الأمر علیهم بما یكابد من طفئت ناره بعد إیقادها في ظلمة اللیل وكذلك من أخذته السماء في اللیلة 

  المظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق

ر قال فإن قلت أي المثلین أبلغ قلت الثاني لأنه أدل على فرط الحیرة وشدة الأمر وفظاعته ولذلك أخ

  وهم یتدرجون في مثل هذا من الأهون إلى الأغلظ

قلت قال شیخنا الناس في الهدى الذي بعث االله تعالى به رسوله أربعة أقسام قد اشتملت علیهم هذه 



  الآیات من أول السورة إلى ههنا

  بیان أقسام الناس في الهدى القسم الأول من هؤلاء

  القسم الأول قبلوه باطنا وظاهرا وهم نوعان

دهما أهل الفقه فیه والفهم والتعلیم وهم الأئمة الذین عقلوا عن االله تعالى كتابه وفهموا مراده وبلغوه أح

  إلى الأمة واستنبطوا أسراره

وكنوزه فهؤلاء مثل الأرض الطیبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثیر فرعى الناس فیه 

  لقوت والدواء وسائر ما یصلح لهم ورعت أنعامهم وأخذوا من ذلك الكلأ الغذاء وا

  

النوع الثاني حفظوه وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة فحفظوا علیهم النصوص ولیسوا من أهل 

الاستنباط والنفقة في مراد الشارع فهم أهل حفظ وضبط وأداء لما سمعوه والأولون أهل فهم وفقه 

منزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فوردوه واستنباط وإثارة لدفائنه وكنوزه وهذا النوع الثاني ب

  وشربوا منه وسقوا منه أنعامهم وزرعوا به

  فصل في القسم الثاني من هؤلاء أیضا

  القسم الثاني من رده ظاهرا وباطنا وكفر به ولم یرفع به رأسا وهؤلاء أیضا نوعان

والملك والتقدم بین قومه  أحدهما عرفه وتیقن صحته وأنه حق ولكن حمله الحسد والكبر وحب الریاسة

  على جحده ودفعه بعد البصیرة والیقین

النوع الثاني أتباع هؤلاء الذین یقولون هؤلاء ساداتنا وكبراؤنا وهم أعلم منا بما یقبلونه وما یردونه ولنا 

أسوة بهم ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسهم ولو كان حقا لكانوا هم أهله وأولى بقبوله وهؤلاء بمنزلة 

اب والأنعام یساقون حیث یسوقهم راعیهم وهم الذین قال االله عز وجل فیهم إذ تبرأ الذین اتبعوا الدو 

من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذین اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما 

وقال تعالى فیهم یوم تبرءوا منا كذلك یریهم االله أعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجین من النار 

تقلب وجوههم في النار یقولون یا لیتنا أطعنا االله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 

  فأضلونا 

  

السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا كبیرا وقال تعالى فیهم وإذ یتحاجون في النار فیقول 

نا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصیبا من النار قال الذین استكبروا إنا الضعفاء للذین استكبروا إنا ك

كل فیها إن االله قد حكم بین العباد وقال فیهم هذا فلیذوقوه حمیم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا 

فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس 



قرار أي سننتموه لنا وشرعتموه قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار فقولهم لا مرحبا ال

بهم إنهم صالوا النار أي داخلوها كما دخلناها ومقاسون عذابها كما نقاسیه فأجابهم الأتباع وقالوا بل 

  أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا

  وفي الضمیر قولان

میر الكفر والتكذیب ورد قول الرسل صلوات االله وسلامه علیهم واستبدال غیره به أحدهما أنه ض

والمعنى أنتم زینتم لنا الكفر ودعوتمونا الیه وحسنتموه لنا وقیل على هذا القول إنه قول الأمم 

المتأخرین للمتقدمین والمعنى على هذا أنتم شرعتم لنا تكذیب الرسل ورد ما جاءوا به والشرك باالله 

  سبحانه وتعالى أي بدأتم به وتقدمتمونا الیه فدخلتم النار قبلنا فبئس القرار أي بئس المستقر والمنزل

والقول الثاني أن الضمیر في قوله أنتم قدمتموه لنا ضمیر العذاب وصلي النار والقولان متلازمان 

  وهما حق

وز أن یكون الاتباع دعوا على وأما القائلون ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار فیج

  سادتهم وكبرائهم وأئمتهم به لأنهم

الذین حملوهم علیه ودعوهم الیه ویجوز أن یكون جمیع أهل النار سألوا ربهم أن یزید من سن لهم 

  الشرك وتكذیب الرسل صلى االله علیهم وسلم ضعفا وهم الشیاطین

  فصل في القسم الثالث من هؤلاء أیضا

ین قبلوا ما جاء به الرسول وآمنوا به ظاهرا وجحدوه وكفروا به باطنا وهم المنافقون القسم الثالث الذ

  الذین ضرب لهم هذان المثلان بمستوقد النار وبالصیب وهم أیضا نوعان 

  

أحدهما من أبصر ثم عمي وعلم ثم جهل وأقر ثم أنكر وآمن ثم كفر فهؤلاء رؤوس أهل النفاق 

  من استوقد نارا ثم حصل بعدها على الظلمةوساداتهم وأئمتهم ومثلهم مثل 

والنوع الثاني ضعفاء البصائر الذین أعشى بصائرهم ضوء البرق فكاد أن یخطفها لضعفها وقوته 

وأصم أذنهم صوت الرعد فهم یجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ولا یقربون من سماع القرآن 

ع الرعد الشدید فمن شدة خوفه منه یجعل والایمان بل یهربون منه ویكون حالهم حال من یسم

أصابعه في أذنه وهذه حال كثیر من خفافیش البصائر في كثیر من نصوص الوحي وإذا وردت 

علیه مخالفة لما تلقاه عن أسلافه وذوي مذهبه ومن یحسن به الظن ورآها مخالفة لما عنده عنهم 

عند سماعها ویقول دعنا من هذه  هرب من النصوص وكره من یسمعه إیاها ولو أمكنه لسد أذنیه

ولو قدر لعاقب من یتلوها ویحفظها وینشرها ویعلمها فإذا ظهر له منها ما یوافق ما عنده مشى فیها 

وانطلق فإذا جاءت بخلاف ما عنده أظلمت علیه فقام حائرا لا یدري أین یذهب ثم یعزم له التقلید 



نها ویقول مسكین الحال هم أخبر بها مني وحسن الظن برؤسائه وسادته على اتباع ما قالوه دو 

  وأعرف 

  

فیا الله العجب أو لیس أهلها والذابون عنها والمنتصرون لها والمعظمون لها والمخالفون لأجلها آراء 

الرجال المقدمون لها على ما خالفها أعرف بها أیضا منك وممن اتبعته فلم كان من خالفها وعزلها 

علم لا یستفاد منها وأنها أدلة لفظیة لا تفید شیئا من الیقین ولا یجوز أن عن الیقین وزعم أن الهدى وال

یحتج بها على مسألة واحدة من مسائل التوحید والصفات ویسمیها الظواهر النقلیة ویسمى ما خالفها 

القواطع العقلیة فلما كان هؤلاء أحق بها وأهلها وكان أنصارها والذابون عنها والحافظون لها هم 

ها ومحاربوها ولكن هذه سنة االله في أهل الباطل إنهم یعادون الحق وأهله وینسبونهم إلى أعداؤ 

معاداته ومحاربته كالرافضة الذین عادوا أصحاب النبي بل وأهل بیته ونسبوا أتباعه وأهل سنته إلى 

  لمونمعاداته ومعاداة أهل بیته وما كانوا أولیاءه إن أولیاءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا یع

والمقصود أن هؤلاء المنافقین قسمان أئمة وسادة یدعون إلى النار وقد مردوا على النفاق وأتباع لهم 

بمنزلة الأنعام والبهائم فأولئك زنادقة مستبصرون وهؤلاء زنادقة مقلدون فهؤلاء أصناف بني آدم في 

لایمان كحال المستضعف بین العلم والإیمان ولا یجاوز هذه السنة اللهم إلا من أظهر الكفر وأبطن ا

الكفارالذي تبین له الاسلام ولم یمكنه المهاجرة بخلاف قومه ولم یزل هذا الضرب في الناس على 

  عهد رسول االله وبعده وهؤلاء عكس المنافقین من كل وجه

وعلى هذا فالناس إما مؤمن ظاهرا وباطنا وإما كافرا ظاهرا وباطنا أو مؤمن ظاهرا كافر باطنا أو 

فر ظاهرا مؤمن باطنا والأقسام الأربعة قد اشتمل علیها الوجود وقد بین القرآن أحكامها فالأقسام كا

  الثلاثة الأول ظاهرة وقد اشتمل علیها أول سورة البقرة

  فصل في القسم الرابع من هؤلاء أیضا 

  

أن تطؤهم فهؤلاء وأما القسم الرابع ففي قوله تعالى فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لهم تعلموهم 

كانوا یكتمون إیمانهم في قومهم ولا یتمكنون من إظهاره ومن هؤلاء مؤمن آل فرعون كان یكتم إیمانه 

ومن هؤلاء النجاشي الذي صلى علیه رسول االله فإنه كان ملك النصارى بالحبشة وكان في الباطن 

أهل الكتاب لمن یؤمن باالله وما  مؤمنا وقد قیل إنه وأمثاله الذین عناهم االله عز وجل بقوله وإن من

أنزل إلیكم وما أنزل الیهم خاشعین الله لا یشترون بآیات االله ثمنا قلیلا وقوله تعالى من أهل الكتاب 

أمة قائمة یتلون آیات االله آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باالله والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف 

ولئك من الصالحین فإن هؤلاء لیس المراد بهم التمسك وینهون عن المنكر ویسارعون في الخیرات وأ



بالیهودیة والنصرانیة بعد محمد قطعا فإن هؤلاء قد شهد لهم بالكفر وأوجب لهم النار فلا یثنى علیهم 

بهذا الثناء ولیس المراد به من آمن من أهل الكتاب ودخل في جملة المؤمنین وباین قومه فإن هؤلاء 

أهل الكتاب إلا باعتبار ما كانوا علیه وذلك الاعتبار قد زال بالاسلام لا یطلق علیهم إنهم من 

واستحدثوا اسم المسلمین والمؤمنین وإنما یطلق االله سبحانه هذا الاسم على من هو باق على دین 

أهل الكتاب هذا هو المعروف في القرآن كقوله تعالى یا أهل الكتاب لم تكفرون بآیات االله یا أهل 

  وا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم یا أهلالكتاب تعال

  الكتاب لم تحاجون في إبراهیم وإن الذین أوتوا الكتاب لیعلمون أنه الحق من ربهم ونظائره

ولهذا قال جابر بن عبد االله وعبد االله بن عباس وأنس بن مالك والحسن وقتادة أن قوله تعالى وإن 

ما أنزل إلیهم أنها نزلت في النجاشي زاد الحسن من أهل الكتاب لمن یؤمن باالله وما أنزل إلیكم و 

  وقتادة وأصحابه 

  

وذكر ابن جریر في تفسیره من حدیث أبي بكر الهذلي عن قتادة عن ابن المسیب عن جابر رضي 

االله عنه أن النبي قال اخرجوا فصلوا على أخیكم فصلى بنا فكبر أربع تكبیرات فقال هذا النجاشي 

نظروا إلى هذا یصلي على علج نصراني لم یره قط فأنزل االله تعالى وإن من أصحمة فقال المنافقون ا

  أهل الكتاب لمن یؤمن باالله الآیة

والمقصود أن الأقسام الأربعة قد ذكرها االله تعالى في كتابه وبین أحكامها في الدنیا وأحكامها في 

ان رؤساؤهم وساداتهم وأتباعهم الآخرة وقد تبین أن أحد الأقسام من آمن ظاهرا وكفر باطنا وأنهم نوع

ومقلدوهم وعلى هذا فأصحاب المثل الأول الناري شر من أصحاب المثل الثاني المائي كما ید 

  السیاق علیه

وقد یقال وهو أولى أن المثلین لسائر النوع وإنهم قد جمعوا بین مقتضى المثل الأول من الانكار بعد 

ین مقتضى المثل الثاني من ضعف البصیرة في القرآن الاقرار والحصول في الظلمات بعد النور وب

وسد الآذان عند سماعه والاعراض عنه فإن المنافقین فیهم هذا وهذا وقد یكون الغالب على فریق 

  منهم المثل الأول وعلى فریق منهم المثل الثاني

  فصل في بیان ما اشتمل علیه المثلان المتقدمان

  یمةوقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظ

منها أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غیره لا من قبل نفسه فإذا ذهبت تلك النار بقي 

في ظلمة وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غیر اعتقاد ومحبة بقلبه وتصدیق جازم كان ما معه من 

  النور كالمستعار

ة للضیاء بمنزلة غذاء الحیوان ومنها أن ضیاء النار یحتاج في دوامه إلى مادة تحمله وتلك الماد



فكذلك نور الإیمان یحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح یقوم بها ویدوم بدوامها فإذا 

  ذهبت مادة الإیمان طفيء كما تطفأ النار بفراغ مادتها 

  

لمتین ومنها أن الظلمة نوعان ظلمة مستمرة لم یتقدمها نور وظلمة حادثة بعد النور وهي أشد الظ

وأشقهما على من كانت حظه فظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة فمثلت حاله بحال المستوقد للنار 

  الذي حصل في الظلمة بعد الضوء وأما الكافر فهو في الظلمات لم یخرج منها قط

ومنها أن في هذا المثل إیذانا وتنبیها على حالهم في الآخرة وأنهم یعطون نارا ظاهرا كما كان نورهم 

في الدنیا ظاهرا ثم یطفأ ذلك النور أحوج ما یكونون إلیه إذ لم تكن له مادة باقیة تحمله ویبقون في 

الظلمة على الجسر لا یستطیعون العبور فإنه لا یمكن أحدا عبوره إلا بنور ثابت یصحبه حتى یقطع 

الله تعالى به أحوج ما الجسر فإن لم یكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح وإلا ذهب ا

كان الیه صاحبه فطابق مثلهم في الدنیا بحالتهم التي هم علیها في هذه الدار وبحالتهم یوم القیامة 

عندما یقسم ومن ههنا یعلم السر في قوله تعالى ذهب االله بنورهم ولم یقل أذهب االله نورهم فإن أردت 

  حدیث جابر بن عبد االله رضي االله عنهمازیادة بیان وإیضاح فتأمل ما رواه مسلم في صحیحه من 

وقد سئل عن الورود فقال نجيء نحن یوم القیامة على تل فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما 

كانت تعبد الأول فالأول ثم یأتینا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فیقول من تنتظرون فیقولون ننتظر ربنا 

یك فیتجلى لهم یضحك قال فینطلق بهم فیتبعونه ویعطى كل فیقول أنا ربكم فیقولون حتى ننظر إل

إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم یتبعونه وعلى جسر جهنم كلالیب وحسك تأخذ من شاء االله 

تعالى ثم یطفأ نور المنافقین ثم ینجو المؤمنون فینجو أول زمرة وجوههم كالقمر لیلة البدر سبعون 

هم كأضوأ نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ویشفعون حتى ألفا لا یحاسبون ثم الذین یلون

یخرج من النار من قال لا إله إلا االله وكان في قلبه من الخیر ما یزن شعیرة فیجعلون بفناء الجنة 

  ویجعل أهل الجنة یرشون علیهم الماء وذكر باقي الحدیث 

  

المنافق والمؤمن ثم تأمل قوله تعالى ذهب فتأمل قوله فینطلق فیتبعونه ویعطى كل إنسان منهم نورا 

االله بنورهم وتركهم في ظلمات لا یبصرون وتأمل حالهم إذا طفئت أنوارهم فبقوا في الظلمة وقد ذهب 

  المؤمنون في نور إیمانهم یتبعون ربهم عز وجل

بده وتأمل قوله في حدیث الشفاعة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فیتبع كل مشرك إلهه الذي كان یع

والموحد الحقیق بأن یتبع الاله الحق الذي كان كل معبود سواه باطل وتأمل قوله تعالى یوم یكشف 

عن ساق ویدعون إلى السجود فلا یستطیعون وذكر هذه الآیة في حدیث الشفاعة في هذا الموضع 



وتأمل ذكر وقوله في الحدیث فیكشف عن ساقه وهذه الاضافة یتبین المراد بالساق المذكور في الآیة 

الانطلاق واتباعه سبحانه بعد هذا وذلك یفتح لك بابا من أسرار التوحید وفهم القرآن ومعاملة االله 

  سبحانه وتعالى لأهل توحیده الذین عبدوه وحده ولم یشركوا به شیئا هذه المعاملة التي عامل بمقابلتها

النار وانطلق المعبود الحق  أهل الشرك حیث ذهبت كل أمة مع معبودها فانطلق بها واتبعته إلى

واتبعه أولیاؤه وعابدوه فسبحان االله رب العالمین الذي قرت عیون أهل التوحید به في الدنیا والآخرة 

  وفارقوا الناس فیه أحوج ما كانوا الیهم

ومنها أن المثل الأول متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال والحیرة التي ضدها الهدى والمثل 

ن لحصول الخوف الذي ضده الأمن فلا هدى ولا أمن الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانهم الثاني متضم

  بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون

قال ابن عباس وغیره من السلف مثل هؤلاء في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في لیلة مظلمة في مفازة 

ناره فبقي في ظلمة خائفا متحیرا  فاستضاء ورأى ما حوله فاتقى مما یخاف فبینما هو كذلك إذ طفئت

كذلك المنافقون باظهار كلمة الایمان أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنین ووارثوهم 

  وقاسموهم الغنائم فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف 

  

لهم إلى المشركین قال مجاهد إضاءة النار لهم إقبالهم إلى المسلمین والهدى وذهاب نورهم إقبا

والضلالة وقد فسرت تلك الإضاءة وذهاب النور بأنها في الدنیا وفسرت بالبرزخ وفسرت بیوم القیامة 

والصواب أن ذلك شأنهم في الدور الثلاثة فإنهم لما كانوا كذلك في الدنیا جوزوا في البرزخ وفي 

اد یعود على العبد فیه ما كان حاصلا القیامة بمثل حالهم جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبید فإن المع

له في الدنیا ولهذا یسمى یوم الجزاء ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبیلا 

  ویزید االله الذین اهتدوا هدى

ومن كان مستوحشا مع االله بمعصیته إیاه في هذه الدار فوحشته معه في البرزخ یوم المعاد أعظم 

  في هذه الحیاة الدنیاوأشد ومن قرت عینه به 

قرت عینه به یوم القیامة وعند الموت ویوم البعث فیموت العبد على ما عاش علیه ویبعث على ما 

مات علیه ویعود علیه عمله بعینه فینعم به ظاهرا وباطنا فیورثه من الفرح والسرور واللذة والبهجة 

واغتباطه ما هو أفضل النعیم وأجله وأطیبه وقرة العین والنعیم وقوة القلب واستبشاره وحیاته وانشراحه 

وألذه وهل نعیم إلا طیب النفس وفرح القلب وسروره وانشراحه واستبشاره هذا وینشأ له من أعماله ما 

تشتهیه نفسه وتلذ عینه من سائر المشتهیات التي تشتهیها الأنفس وتلذها الأعین ویكون تنوع تلك 

سن والموافقة بحسب كمال عمله ومتابعته فیه وإخلاصه وبلوغه المشتهیات وكمالها وبلوغها مرتبة الح

مرتبة الاحسان فیه وبحسب تنوعه فمن تنوعت أعماله المرضیة المحبوبة له في هذه الدار تنوعت 



الأقسام التي یتلذذ بها في تلك الدار وتكثرت له بحسب تكثر أعماله هنا وكان مزیده بتنوعها 

  على حسب مزیده من الأعمال وتنوعه فیها من هذه الدار  والابتهاج بها والالتذاذ هناك

  

وقد جعل االله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثرا وجزاء ولذة وألما یخصه لا 

یشبه أثر الآخر وجزاه ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة وآلام أهل النار وتنوع ما فیهما من الطیبات 

ن ضرب في كل مرضاة االله بسهم وأخذ منها بنصیب كلذة من أنمى سهمه والعقوبات فلیست لذة م

ونصیبه في نوع واحد منها ولا ألم من ضرب في كل مسخوط الله بنصیب وعقوبته كألم من ضرب 

  بسهم واحد من مساخطه

وقد أشار النبي إلى أن كمال ما یستمتع به من الطیبات في الآخرة بحسب كمال ما قابله من 

الدنیا فرأى قنوا من حشف معلقا في المسجد للصدقة فقال إن صاحب هذا یأكل الحشف  الأعمال في

یوم القیامة فأخبر أن جزاءه یكون من جنس عمله فیجزى على تلك الصدقة بحشف من جنسها وهذا 

الباب یفتح لك أبوابا عظیمة من فهم المعاد وتفاوت الناس في أحواله وما یجري فیه من الأمور 

حمل العبد على ظهره وثقله إذا قام من قبره فإنه بحسب خفة وزره وثقله إن خف خف  فمنها خفة

  وإن ثقل ثقل

ومنها استظلاله بظل العرش أو ضحاؤه للحر والشمس إن كان له من الأعمال الصالحة الخالصة 

والایمان مما یظله في هذه الدار من حر الشرك والمعاصي والظلم استظل هناك في ظل أعماله 

ت عرش الرحمن وإن كان ضاحیا هنا للمعاصي والمخالفات والبدع والفجور ضحى هناك للحر تح

  الشدید

ومنها طول وقوفه في الموقف ومشقته علیه وتهوینه علیه إن طال وقوفه في الصلاة لیلا ونهارا الله 

ر وتحمل لأجله المشاق في مرضاته وطاعته خف علیه الوقوف في ذلك الیوم وسهل علیه وإن آث

الراحة هنا والدعة والبطالة والنعمة طال علیه الوقوف هناك واشتدت مشقته علیه وقد أشار االله تعالى 

إلى ذلك في قوله إنا نحن نزلنا علیك القرآن تنزیلا فاصبر لحكم ربك بكرة وأصیلا ومن اللیل فاسجد 

فمن سبح االله لیلا طویلا لم له وسبحه لیلا طویلا إن هؤلاء یحبون العاجلة ویذرون وراءهم یوما ثقیلا 

  یكن ذلك الیوم ثقیلا علیه بل كان أخف شيء علیه 

  

ومنها أن ثقل میزانه هناك بحسب تحمل ثقل عمل الحق في هذه الدار لا بحسب مجرد كثرة الأعمال 

وإنما یثقل المیزان باتباع الحق والصبر علیه وبذله إذا سئل وأخذه إذا بذل كما قال الصدیق في 

لعمر رضي االله عنهما واعلم أن الله حقا باللیل لا یقبله بالنهار وله حق بالنهار لا یقبله باللیل  وصیته



واعلم أنه إنما ثقلت موازین من ثقلت موازینه باتباعهم الحق وثقل ذلك علیهم ولا یستضيء به غیره 

ر أصلا لم ینفعه ولا یمشي أحدا إلا في نور نفسه إن كان له نور مشى في نوره وإن لم یكن له نو 

نور غیره ولما كان المنافق في الدنیا قد حصل له نور ظاهر غیر مستمر ولا متصل بباطنه ولا له 

  مادة من الإیمان أعطي في الآخرة نورا ظاهرا لا مادة له ثم یطفأ عنه أحوج ما كان إلیه

راط االله ومنها أن مشیهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة سیرهم وبطئه على ص

المستقیم في الدنیا فأسرعهم سیرا هنا أسرعهم هناك وأبطأهم هنا أبطأهم هناك واشدهم ثباتا على 

الصراط المستقیم هنا أثبتهم هناك ومن خطفته كلالیب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا خطفته 

بهات والبدع فیه هاهنا الكلالیب التي كأنها شوك السعدان هناك ویكون تأثیر كلالیب الشهوات والش

فناج مسلم ومخدوش مسلم ومخردل أي مقطع بالكلالیب مكردس في النار كما أثر فیهم تلك 

  الكلالیب في الدنیا جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبید 

  

والمقصود أن االله تبارك وتعالى ضرب لعباده المثلین المائي والناري في سورة البقرة وفي سورة الرعد 

ة النور لما تضمن المثلان من الحیاة والاضاءة فالمؤمن حي القلب مستنیره والكافر وفي سور 

والمنافق میت القلب مظلمه وقال االله تعالى أومن كان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشي به في 

وما  الناس الآیة وقال تعالى وما یستوي الأعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور

یستوي الأحیاء ولا الأموات فجعل من اهتدى بهداه واستنار بنوره بصیرا حیا في ظل یقیه من حر 

الشبهات والضلال والبدع والشرك مستنیرا بنوره والآخر أعمى میتا في حر الكفر والشرك والضلال 

الكتاب ولا منغمسا في الظلمات وقال تعالى وكذلك أوحینا إلیك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 

  الایمان الآیة

وقد اختلفوا في مفسر الضمیر من قوله تعالى ولكن جعلناه نورا فقیل هو الایمان لكونه أقرب 

  المذكورین وقیل هو الكتاب فإنه النور الذي هدى به عباده

قال شیخنا والصواب أنه عائد على الروح المذكور في قوله تعالى وكذلك أوحینا إلیك روحا من أمرنا 

  لآیة فسمى وحیه روحا ا

  

لما یحصل به من حیاة القلوب والأرواح التي هي الحیاة في الحقیقة ومن عدمها فهو میت لا حي 

والحیاة الأبدیة السرمدیة في دار النعیم هي ثمرة حیاة القلب بهذا الروح الذي أوحى إلى رسوله فمن 

یحیا وأعظم الناس حیاة في الدور الثلاث لم یحیا به في الدنیا فهو ممن له جهنم لا یموت فیها ولا 

دار الدنیا ودار البرزخ ودار الجزاء أعظمهم نصیبا من الحیاة بهذه الروح وسماه روحا في غیر 



موضع من القرآن كقوله تعالى رفیع الدرجات ذو العرش یلقي الروح من أمره على من یشاء من 

بالروح من أمره على من یشاء من عباده أن انذروا عباده لینذر یوم التلاق وقال تعالى ینزل الملائكة 

أنه لا إله إلا أنا فاتقون وسماه نورا لما یحصل به من استنارة القلوب وإضاءتها وكمال الروح بهاتین 

الصفتین بالحیاة والنور ولا سبیل إلیهما إلا على أیدي الرسل صلوات االله وسلامه علیهم والاهتداء 

م النافع والعمل الصالح من مشكاتهم وإلا فالروح میتة مظلمة وإن كان العبد بما بعثوا به وتلقي العل

مشارا إلیه بالزهد والفقه والفضیلة والكلام في البحوث فإن الحیاة والاستنارة بالروح الذي أوحاه االله 

تعالى إلى رسوله وجعله نورا یهدي به من یشاء من عباده وراء ذلك كله فلیس العلم كثرة النقل 

البحث والكلام ولكن نور یمیز به صحیح الأقوال من سقیمها وحقها من باطلها وما هو من مشكاة و 

النبوة مما هو من آراء الرجال ویمیز النقد الذي علیه سكة أهل المدینة النبویة الذي لا یقبل االله عز 

همیة والمعتزلة وجل ثمنا لجنته سواه من النقد الذي علیه سكة جنكسخان ونوابه من الفلاسفة والج

وكل من اتخذ لنفسه سكة وضربا ونقدا یروجه بین العالم فهذه الأثمان كلها زیوف لا یقبل االله 

سبحانه وتعالى في ثمن جنته شیئا منها بل ترد على عاملها أحوج ما یكون الیها وتكون من الأعمال 

من قوله تعالى قل هل ننبئكم التي قدم االله تعالى علیها فجعلها هباء منثورا ولصاحبها نصیب وافر 

  بالأخسرین 

  

  أعمالا الذین ضل سعیهم في الحیاة الدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا

وهذا حال أرباب الأعمال التي كانت لغیر االله عز وجل أو على غیر سنة رسول االله وحال أرباب 

زبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم العلوم والأنظار التي لم یتلقوها عن مشكاة النبوة ولكن تلقوها عن 

فاتبعوا قواهم وأفكارهم وأذهانهم في تقریر آراء الرجال والانتصار لهم وفهم ما قالوه وبثه في المجالس 

والمحاضر وأعرضوا عما جاء به الرسول صفحا ومن به رمق منهم یعیره أدنى التفات طلبا للفضیلة 

لنفس في طلبه وفهمه وعرض آراء الرجال علیه ورد ما وإما تجرید اتباعه وتحكیمه وتفریغ قوى ا

یخالفه منها وقبول ما وافقه ولا یلتفت إلى شيء من آرائهم وأقوالهم إلا إذا أشرقت علیها شمس الوحي 

وشهد لها بالصحة فهذا أمر لا تكاد ترى أحدا منهم یحدث به نفسه فضلا عن أن یكون أخیته 

وارحمتا لعبد شقي في طلب العلم واستفرغ فیه قواه واستعد فیه ومطلوبه وهذا الذي لا ینجي سواه ف

أوقاته وآثره على ما الناس فیه والطریق بینه وبین رسول االله مسدود وقلبه عن المرسل سبحانه 

وتعالى وتوحیده والانابة إلیه والتوكل علیه والتنعم بحبه والسرور بقربه مطرود ومصدود وقد طاف 

مذاهب فلم یفز إلا بأخس المطالب سبحان االله إن هي واالله إلا فتنة أعمت عمره كله على أبواب ال

القلوب عن مواقع رشدها وحیرت العقول عن طرق قصدها تربى فیه الصغیر وهرم علیه الكبیر 

فظنت خفافیش الأبصار أنها الغایة التي تسابق إلیها المتسابقون والنهایة التي تتنافس فیها 



الظلام من الضیاء وأین الثرى من كوكب الجوزاء وأین الحرور من الظلال  المتنافسون وهیهات أین

وأین طریقة أصحاب الیمین من طریقة أصحاب الشمال وأین القول الذي لم تضمن لنا عصمة قائله 

  بدلیل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم وأین العلم 

  

 علیه وسلم عن رب العالمین سبحانه وتعالى من الذي سنده محمد بن عبد االله عن جبرائیل صلى االله

الخوض الخرص الذي سنده شیوخ الضلال من الجهمیة والمعتزلة وفلاسفة المشائین بل أین الآراء 

التي أعلى درجاتها أن تكون عند الضرورة سائغة الاتباع إلى النصوص النبویة الواجب على كل 

زاع وأین الآراء التي نهى قائلها عن تقلیده فیها وحض على مسلم تحكیمها والتحاكم الیها في موارد الن

النصوص التي فرض على كل عبد أن یهتدي بها ویتبصر وأین الأقوال والآراء التي إذا مات 

أنصارها والقائمون بها فهي من جملة الأموات إلى النصوص التي لا تزول إلا إذا زالت الأرض 

  والسموات

له عینان ناظرتان وتبین الرشد من الغي لمن له اذنان واعیتان لكن  لقد استبان واالله الصبح لمن

عصفت على القلوب أهویة البدع والشبهات والآراء المختلفات فأطفأت مصابیحها وتحكمت فیها 

أیدي الشهوات فاغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتیحها وران علیها كسبها وتقلیدها لآراء الرجال فلم 

لسنة فیها منقذا وتمكنت فیها اسقام الجهل والتخلیط فلم تنتفع معها بصالح الغذاء تجد حقائق القرآن وا

واعجبا جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولم تقبل الاغتذاء بكلام االله 

 تعالى ونص نبیه المرفوع واعجبا كیف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمییز بین الخطأ فیها والصواب

وعجزت عن الاهتداء بمطالع الأنوار ومشارقها من السنة والكتاب فأقرت بالعجز عن تلقي الهدى 

  والعلم من مشكاة السنة والقرآن ثم تلقته من رأي فلان ورأي فلان

سبحان االله ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس الهدى من مشكاتها من الكنوز 

لقلوب واستنارة البصائر قنعوا بأقوال استنبطوها بمعاول الآراء فكرا والذخائر وماذا فاتهم من حیاة ا

وتقطعوا أمرهم بینهم لأجلها زبرا وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فاتخذوا الأجل ذلك 

  القرآن مهجورا درست معالم القرآن في قلوبهم فلیسوا یعرفونها ودثرت معاهدة عندهم فلیسوا یعمرونها 

  

لامه من أیدیهم فلیسوا یرفعونها وأفلت كواكبه من آفاقهم فلیسوا یبصرونها وكسفت شمسه ووقعت أع

عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فلیسوا یثبتونها خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقیقة وعزلوها 

هم عن ولایة الیقین وشنوا علیها غارات التحریف بالتأویلات الباطلة فلا یزال یخرج علیها من جیوش



المخذولة كمین بعد كمین نزلت علیهم نزول الضیف على أقوام لئام فعاملوها بغیر ما یلیق بها من 

  الاجلال والاكرام وتلقوها من بعید ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز 

  

قال مالك عندنا من عبور وإن كان لا بد فعلى سبیل المجاز أنزلوا النصوص منزلة الخلیفة العاجز 

لأزمان له السكة والخطبة وما له حكم نافذ ولا سلطان حرموا واالله الوصول بخروجهم عن في هذه ا

منهج الوحي وتضییع الأصول وتمسكوا باعجاز لا صدور لها فخانتهم أحرص ما كانوا علیها 

وتقطعت بهم أسبابهم أحوج ما كانوا الیها حتى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وتمیز 

حاصلهم الذي حصلوه وانكشفت لهم حقیقة ما اعتقدوه وقدموا على ما قدموه وبدا لهم من  لكل قوم

االله ما لم یكونوا یحتسبون وسقط في أیدیهم عند الحصاد لما عاینوا غلة ما بذروه فیا شدة الحسرة 

یه خلبا عندما یعاین المبطل سعیه وكده هباء منثورا ویا عظم المصیبة عندما تبین بوارق آماله وأمان

وغرورا فما ظن من انطوت سریرته على البدعة والهوى والتعصب للآراء بربه سبحانه وتعالى یوم 

تبلى السرائر وما عذر من نبذ كتاب االله وسنة رسوله وراء ظهره في یوم لا ینفع فیه الظالمین 

من مطالبة  المعاذر أفیظن المعرض عن كتاب االله وسنة رسوله أن ینجو غدا بآراء الرجال ویخلص

االله تعالى له بكثرة البحوث والجدال أو ضروب الأقیسة وتنوع الأشكال أو بالشطحات والمشارات 

وأنواع الخیال هیهات واالله لقد ظن أكذب الظن ومنى نفسه أبین المحال وإنما ضمنت النجاة لمن 

قیم واستمسك من حكم هدى االله تعالى على غیره وتزود التقوى وأتم بالدلیل وسلك الصراط المست

  التوحید واتباع الرسول بالعروة الوثقة التي لا انفصام لها واالله سمیع علیم

وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا { قوله تعالى 

مطهرة وهم فیها  منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فیها أزواج

  } خالدون 

  

فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله إلیك بهذه البشارة وقدر ما بشرك به وضمنه 

لك على أسهل شيء علیك وأیسره وجمع سبحانه في هذه البشارة بین نعیم البدن بالجنات وما فیها 

القلب وقرة العین بمعرفة دوام هذا العیش أبد  من الأنهار والثمار ونعیم النفس بالأزواج المطهرة ونعیم

الآباد وعدم انقطاعه والأزواج جمع زوج والمرأة زوج للرجل وهو زوجها هذا هو الأفصح وهو لغة 

قریش وبها نزل القرآن كقوله أسكن أنت وزوجك الجنة ومن العرب من یقول زوجة وهو نادر لا 

ى الواحد فیجرى صفة على جمع التكسیر إجراء له یكادون یقولونه وأما المطهرة فإن جرت صفة عل

مجرى جماعة كقوله تعالى مساكن طیبة وقرى ظاهرة ونظائره والمطهرة من طهرت من الحیض 



والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى یكون من نساء الدنیا فظهر مع ذلك 

لسانها من الفحش والبذاء وطهر طرفها من أن  باطنها من الأخلاق السیئة والصفات المذمومة وطهر

تطمح به إلى غیر زوجها وطهرت أثوابها من أن یعرض لها دنس أو وسخ قال عبد االله بن المبارك 

ثنا شعبة عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعید عن النبي لهم فیها أزواج مطهرة قال من الحیض 

سعود وعبد االله بن عباس مطهرة لا یحضن ولا یحدثن والغائط والنخامة والبصاق وقال عبد االله بن م

ولا یتنخمن وقال ابن عباس أیضا مطهرة من القذر والأذى وقال مجاهد لا یبلن ولا یتغوطن ولا 

یمذین ولا یمنین ولا یحضن ولا یبصقن ولا یتنخمن ولا یلدن وقال قتادة مطهرة من الإثم والأذى 

قذر ومأثم وقال عبد الرحمن بن زید المطهرة التي لا طهرهن االله سبحانه من كل بول وغائط و 

تحیض وأزواج الدنیا لسن بمطهرات ألا تراهن یدمین ویتركن الصلاة والصیام قال وكذلك خلقت 

حواء حتى عصت فلما عصت قال االله إني خلقتك مطهرة وسأدمیك كما دمیت هذه الشجرة وقال 

یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك  تعالى إن المتقین في مقام أمین في جنات وعیون

  وزوجناهم بحور عین یدعون فیها بكل فاكهة آمنین لا 

  

یذوقون فیها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم ربهم عذاب الجحیم فجمع لهم بین حسن المنزل 

مقابلة وحصول الأمن فیه من كل مكروه واشتماله على الثمار والأنهار وحسن اللباس وكمال العشرة ل

بعضهم بعضا وتمام اللذة بالحور العین ودعائهم بجمیع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها 

ومضرتها وغائلتها وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا یذوقون فیها هناك موتا والحور جمع حوراء وهي 

ء التي یحار فیها المرأة الشابة الحسناء الجمیلة البیضاء شدیدة سواد العین وقال زید بن أسلم الحورا

الطرف وعین حسان الأعین وقال مجاهد الحوراء التي یحار فیها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون 

وقال الحسن الحوراء شدیدة بیاض العین شدیدة سواد العین واختلف في اشتقاق هذه اللفظة فقال ابن 

ال مقاتل الحور البیض عباس الحور في كلام العرب البیض وكذلك قال قتادة الحور البیض وق

الوجوه وقال مجاهد الحور العین التي یحار فیهن الطرف بادیا مخ سوقهن من وراء ثیابهن ویرى 

الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون وهذا من الإتفاق ولیست اللفظة 

الحور مأخوذ من الحور في  مشتقة من الحیرة وأصل الحور البیاض والتحویر التبییض والصحیح أن

العین وهو شدة بیاضها مع قوة سوادها فهو یتضمن الأمرین وفي الصحاح الحور شدة بیاض العین 

في شدة سوادها امرأة حوراء بینة الحور وقال أبو عمرو الحور أن تسود العین كلها مثل أعین الظباء 

لأنهن شبهن بالظباء والبقر وقال والبقر ولیس في بني آدم حور وإنما قیل للنساء حور العین 

الأصمعي ما أدري ما الحور في العین قلت خالف أبو عمرو أهل اللغة في اشتقاق اللفظة ورد 

الحور إلى السواد والناس غیره إنما ردوه إلى البیاض أو إلى بیاض في سواد والحور في العین معنى 



حد منهما الحسن من الآخر عین حوراء إذا یلتئم من حسن البیاض والسواد وتناسبهما واكتساب كل وا

اشتد بیاض أبیضها وسواد أسودها ولا تسمى المرأة حوراء حتى یكون مع حور عینها بیاض لون 

  الجسد والعین جمع عیناء وهي 

  

  العظیمة العین من النساء ورجل أعین إذا كان ضخم العین وامرأة عیناء

تي جمعت أعینهن صفات الحسن والملاحة قال مقاتل والجمعت والجمع عین والصحیح أن العین اللا

العین حسان الاعین ومن محاسن المرأة اتساع عینها في طول و ضیق العین في المرأة من العیون 

و إنما یستحب الضیق منها في أربعة مواضع فیها وخرق أذنها وانفها وما هنالك ویستحب السعة 

ا وهو ما بین كتفیها وجبهتها ویستحسن البیاض منها منها في أربعة مواضع ووجهها وصدرها وكأهله

في أربعة مواضع لونها وفرقها وثغرها وبیاض عینها ویستحب السواد منها في أربعة مواضع عینها 

وحاجبها وهدبها وشعرها ویستحب الطول منها في أربعة قوامها وعنقها وشعرها وبنانها ویستحب 

ا ویدها ورجلها وعینها فتكون قاصر الطرف قصیرة الرجل القصر منها في أربعة وهي معنویة لسانه

واللسان عن الخروج وكثرة الكلام قصیرة الید عن تناول ما یكره الزوج وعن بذله وتستحب الرقة منها 

  في أربعة خصرها وفرقها وحاجبها وانفها فصل 

  

لنعل بالنعل جعلناهم وقوله تعالى وزوجناهم بحور عین قال أبو عبیدة جعلناهم أزواجا كما یزوج ا

اثنین اثنین وقال یونس قرناهم بهن ولیس من عقد التزویج قال والعرب لا تقول تزوجت بها و إنما 

تقول تزوجتها قال بن نصر هذا والتنزیل یدل على ما قاله یونس وذلك قوله تعالى فلما قضى زیدا 

ال ابن سلام تمیم تقول تزوجت منها وطرا زوجناكها ولو كان على تزوجت بها لقال زوجناك بها وق

امرأة وتزوجت بها وحكها الكسائي أیضا وقال الأزهري تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة ولیس 

من كلامهم تزوجت بامرأة وقوله تعالى وزوجناهم بحور عین أي قرناهم وقال الفراء هي لغة في 

عله من التزویج الذي هو بمعنى جعل ازدشنؤة قال الواحدي وقال أبي عبیدة في هذا احسن لانه ج

الشيء زوجا لا بمعنى عقد النكاح ومن هذا یجوز أن یقال كان فردا فزوجته بآخر كما یقال شفعته 

بآخر و إنما تمتنع الباء عند من یمنعها إذا كان بمعنى عقد التزویج قلت ولا یمتنع أن یراد الأمران 

جاهد أنكحناهم الحور ولفظ الباء تدل على الاقتران معا فلفظ التزویج یدل على النكاح كما قال م

والضم وهذا ابلغ من حذفها واالله اعلم وقال تعالى فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا 

جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الیاقوت والمرجان وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة 

  مواضع 



  

ى في الصافات وعندهم قاصرات الطرف عین والثالث قوله تعالى في أحدها هذا والثاني قوله تعال

ص وعندهم قاصرات الطرف أتراب والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن 

فلا یطمحن إلى غیرهم وقیل قصرن طرف أزواجهن كلهن فلا یدعهم حسنهن وجمالهن أن ینظروا 

ما من جهةاللفظ فقاصرات صفة مضافة إلى الفاعل إلى غیرهن وهذا صحیح من جهة المعنى وا

لحسان الوجوه واصله قاصر طرفهن أي لبس بطامح متعد قال آدم حدثنا ورقاء عن أبي نجیح عن 

مجاهد في قوله قاصرات الطرف قال یقول قاصرات الطرف على أزواجهن فلا یبغین غیر أزواجهن 

رن طرفهن على أزواجهن فلا یردن غیرهم واالله قال آدم وحدثنا المبارك بن فضلة عن الحسن قال قص

ما هن متبرجات ولا متطلعات وقال منصور عن مجاهد قصرن أبصارهن وقلوبهن و أنفسهن على 

أزواجهن فلا یردن غیرهم وفي تفسیر سعید عن قتادة قال وقصرن أطرافهن على أزواجهن فلا یردن 

أبو عبیدة و أبو إسحاق أقران أسنانهن واحدة  غیرهم و أما الأتراب فجمع ترب وهو لذة الإنسان قال

قال ابن عباس وسائر المفسرین مستویات على سن واحد ومیلاد واحد وبنات ثلاث وثلاثین سنة 

وقال مجاهد أتراب أمثال قال إسحاق هن في غایة الشباب والحسن وسمي سن الإنسان وقرنه تربه 

الأخبار باستواء أسنانهن أنهن لیس فیهن  لانه مس تراب الأرض معه في وقت واحد والمعنى من

عجائز قد فات حسنهن ولا ولائد لا یقطن الوطء بخلاف الذكور فان فیهم الولدان وهم الخدم وقد 

اختلف في مفسر الضمیر في قوله فیهن فقالت طائفة مفسره الجنتان وما حوتاه من القصور والغرف 

قوله متكئین على فرش بطائنها من إستبرق وفي  والخیام وقالت طائفة مفسره الفرش المذكورة في

بمعنى على وقوله تعالى لم یطمثهن انس قبلهن ولا جان قال أبو عبیدة لم یمسهن یقال ما طمث هذا 

البعیر حبل قط أي ما مسه وقال یونس تقول العرب هذا جمل ما طمثه حبل قط أي ما مسه وقال 

  والطمث هو الدم وفیه لغتان طمث یطمث  الفراء الطمث الافتضاض وهو النكاح بالتدمیة

  

ویطمث قال اللیث طمثت الجاریة إذا افتر عتها والطامث في لغتهم هي الحائض قال أبو الهیثم یقال 

للمرأة طمثت تطمث إذا أدمیت بالافتضاض وطمثت على فعلت تطمث إذا حاضت أول ما تحیض 

  فهي طامث وقال في قول الفرزدق

  وهن اصح من بیض النعام... لي خرجن إلى لم یطمثن قب

أي لم یمسسن قال المفسرون لم یطأهنولم یغشهن یجاملهم ولم یغشین ولم یجامعن هذه ألفاظهم وهم 

مختلفون في هؤلاء فبعضهم یقول هن اللواتي أنشئن في الجنة من حورها وبعضهم یقول یعني نساء 

من نساء الدنیا لم یمسسن منذ انشئن  الدنیا أنشئن خلقا آخر ابكارا كما وصفن قال الشعبي نساء

خلقا وقال مقاتل لأنهن خلقن في الجنة وقال عطاء عن ابن عباس هن الآدمیات اللاتي متن أبكارا 



وقال الكلبي لم یجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فیه انس ولا جان قلت ظاهر القران أن هؤلاء 

ور العین و أما نساء الدنیا فقد طمثهن الإنس النسوة لسن من نساء الدنیا وانما هن من الحور ح

ونساء الجن قد طمثهن الجن والایة تدل على ذلك قال أبو إسحاق وفي الآیة دلیل على أن الجن 

یغشي كما أن الأنس یغشى ویدل على أنهن الحور اللاتي خلقن في الجنة انه سبحانه جعلهن مما 

ر و الأنهار والملابس وغیرها ویدل علیه أیضا الآیة أعده االله في الجنة لأهلها من الفاكهة والثما

التي بعدها وهي قوله تعالى حور مقصورات في الخیام ثم قال لم یطمثن انس قبلهم ولا جان قال 

الإمام احمد والحور العین لا یمتن عند النفخة للصور لأنهن خلقن للبقاء وفي الآیة دلیل لما ذهب 

لجنة كما أن كافرهم في النار وبوب علیه البخاري في صحیحه إلیه الجمهور أن مؤمن الجن في ا

فقال باب ثواب الجن وعقابهم ونص علیه غیر واحد من السلف قال ضمرة بن حبیب وقد سئل هل 

للجن ثواب فقال نعم وقرا هذه الآیة ثم قال الإنسیات للإنس والجنیات للجن وقال مجاهد في هذه 

طوى الجان على احلیله فجامع معه والضمیر في قوله قبلهم الآیة إذا جامع الرجل ولم یسم ان

  للمعنیین بقوله متكئین وهم أزواج هؤلاء النسوة 

  

وقوله كأنهم الیاقوت والمرجان قال الحسن وعامة المفسرین أراد صفاء الیاقوت في بیاض المرجان 

االله ان المرأة من النساء  شبههن في صفاء اللون وبیاضه وبالیاقوت والمرجان ویدل علیه ما قاله عبد

أهل الجنة لتلبس علیها سبعین حلة من حریر فیرى بیاض ساقیها من ورائهن ذلك بان االله یقول 

كأنهن الیاقوت والمرجان إلا وان الیاقوت حجر لو جعلت فیه سلكا ثم استصفیته نظرت إلى السلك 

  من وراء الحجر فصل

  م المقصورات المحبوساتوقال تعالى في وصفهن حور مقصورات في الخیا

قال أبو عبیدة خدرن في الخیام وكذلك قال مقاتل وفیه معنى آخر وهو ان یكون المراد أنهن 

محبوسات على أزواجهن لا یرون غیرهم وهم في الخیام وهذا معنى قول من قال قصرن على 

قاصرات الطرف أزواجهن فلا یردن غیرهم ولا یطمحن إلى من سواهم وذكره الفراء قلت وهذا معنى 

ولكن أولئك قاصرات بأنفسهن وهؤلاء مقصورات وقوله في الخیام على هذا القول صفة لحور أي هن 

في الخیام ولیس معمولا لمقصورات وكأن ارباب هذا القول فسروا بان یكن محبوسات في الخیام 

ن االله سبحانه ولیس لا تفارقنها إلى الغرف والبساتین و أصحاب القول الأول یجیبون عن هذا با

وصفهن بصفات النساء المخدرات المصونات وذلك اجمل في الوصف ولا یلزم من ذلك أنهن لا 

یفارقن الخیام إلى الغرف والبساتین كما أن النساء الملوك ودونهم من النساء المخدرات المصونات لا 

القصر في البیت  یمنعن ان یخرجن في سفر و غیره إلى منتزه وبستان ونحوه فوصفهن اللازم لهن

ویعرض لهن مع الخدم الخروج إلى البساتین ونحوها و أما مجاهد فقال مقصورات قلوبهن على 



أزواجهن في خیام اللؤلؤ وقد تقدم وصف النسوة الأول بكونهن قاصرات الطرف وهؤلاء بكونهن 

ه إلى مقصورات والوصفان لكلا النوعین فانهما صفتا كمال فتلك الصفة قصر الطرف عن طموح

  غیر الأزواج وهذه الصفة قصر الرجل على التبرج والبروز والظهور للرجال فصل 

  

وقال تعالى فیهن خیرات حسان فالخیرات جمع خیرة وهي مخففة من خیره كسیدة ولینة وحسان جمع 

حسنة فهن خیرات الصفات والاخلاق والشیم وحسان الوجوه قال وكیع حدثنا سفیان عن جابر عن 

ن ابي بزة عن ابي عبیدة عن مسروق عن عبد االله قال لكل مسلم خیرة ولكل خیرة خیمة القاسم ع

ولكل خیمة اربعة ابواب یدخل علیها في كل یوم من كل باب تحفة وهدیة وكرامة لم تكن قبل ذلك لا 

  ترحات ولا ذفرات ولا بخرات ولا صماحات فصل

ا وأترابا لاصحاب الیمین أعاد الضمیر إلى وقال تعالى انا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عرب

  النساء ولم یجر لهن ذكر لان الفرش دلت علیهن اذ هي محلهن 
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فسیر النبي للفرش وغیرها ولكن قوله مرفوعة یأبى هذا إلا أن یقال المراد رفعة القدر وقد تقدم ت

وارتفاعها فالصواب أنها الفرش نفسها ودلت على النساء لأنها محلهن غالبا قال قتادة وسعید بن 

جبیر خلقناهن خلقا جدیدا وقال ابن عباس یرید نساء الآدمیات وقال الكلبي ومقاتل یعني نساء أهل 

لخلق الأول في الدنیا ویؤید هذا الدنیا العجز الشمط یقول تعالى خلقناهن بعد الكبر والهرم وبعد ا

التفسیر حدیث انس المرفوع هن عجائزكم العمش الرمض رواه الثوري عن موسى بن عبیدة عن یزید 

الرقاشي عنه ویؤیده ما رواه یحیى الحماني حدثنا ابن إدریس عن لیث عن مجاهد عن عائشة أن 

قال إما انه لا یدخل الجنة  رسول دخل علیها وعندها عجوز فقال من هذه فقالت إحدى خالاتي

العجوز فدخل على العجوز من ذلك ما شاء االله فقال النبي صلى االله علیه وسلم انا أنشأناهن إنشاء 

خلقا آخر یحشرون یوم القیامة حفاة عراة غرلا واول من یكسى ابراهیم خلیل االله ثم قرا النبي صلى 

ي ایاس حدثنا شیبان عن الزهري عن جابر الجعفي االله علیه وسلم انا انشاناهن انشاء قال ادم بن اب

عن یزید بن مرة عن سلمة بن یزید قال سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول في قوله انا 

أنشأناهن إنشاء قال یعني الثیب والأبكار اللاتي كن في الدنیا قال ادم وحدثنا المبارك بن فضالة عن 

ه وسلم لا یدخل الجنة العجز فبكت عجوز فقال رسول االله صلى الحسن قال رسول االله صلى االله علی

االله علیه وسلم اخبروها انها یومئذ لیست بعجوز انها یومئذ شابة ان االله عز وجل یقول انا أنشأناهن 

إنشاء وقال ابن ابي شیبة حدثنا احمد بن طارق حدثنا مسعدة بن الیسع حدثنا سعید بن أبى عروبة 



بن المسیب عن عائشة أن النبي صلى االله علیه وسلم أتته عجوز من الأنصار عن قتادة عن سعید ا

  فقالت یا رسول االله ادع االله تعالى أن یدخلني الجنة فقال نبي االله صلى االله علیه وسلم إن الجنة 

  

لا یدخلها عجوز فذهب نبي االله صلى االله علیه وسلم فصلى ثم رجع إلى عائشة فقالت عائشة لقد 

كلمتك مشقة وشدة فقال صلى االله علیه وسلم أن ذلك كذلك إن االله تعالى إذا أدخلهن الجنة  لقیت من

حولهن أبكارا وذكر مقاتل قولا آخر وهو اختیار الزجاج إنهن الحور العین التي ذكرهن قیل انشأهن 

  االله عز
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ویدل علیه وجوه أحدها انه قد قال في حق السابقین یطوف علیهم ولدان مخلدون بأكواب إلى قوله 

كأمثال اللؤلؤ المكنون فذكر سردهم و آنیتهم وشرابهم وفاكهتهم وطعامهم و أزواجهم والحور العین ثم 

نهن مثل نساء من قبلهم خلقن ذكر أصحاب المیمنة وطعامهم وشرابهم وفراشهم ونساءهم والظاهر ا

في الجنة الثاني أنه سبحانه قال أنشأناهن إنشاء وهذا ظاهر انه إنشاء أول لا ثان لانه سبحانه حیث 

یرید الإنشاء الثاني یقیده بذلك كقوله وان علیه النشأة الأخرى وقوله ولقد علمتم النشأة الأولى الثالث 

لذكور و الإناث و النشأة الثانیة أیضا عامة للنوعین وقوله إن الخطاب بقوله وكنتم أزواجا إلى آخر ل

انا أنشأناهن إنشاء ظاهره اختصاصهن بهذا الإنشاء و تأمل تأكیده بالمصدر والحدیث لا یدل على 

اختصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف بل یدل على مشاركتهن للحور العین في هذه الصفات 

ر العین عنهن بما ذكر من الصفات بل هي احق به منهن فالانشاء المذكورة فلا یتوهم انفراد الحو 

واقع على الصنفین واالله اعلم وقوله عربا جمع عروب وهن المتحببات إلى ازواجهن قال ابن 

الاعرابي العروب من النساء المطیعة لزوجها المتحببة الیه وقال ابو عبیدة العروب الحسنة التبعل 

  طفتها لزوجها عند الجماع وقال المبرد هي العاشقة لزوجها وانشد للبیدقلت یرید حسن مواقعها وملا

  ریا الروادف یعشي دونها البصر ... وفي الحدوج عروب غیر فاحشة 

  

وذكر لمفسرون في تفسیر العرب انهن العواشق المتحببات الغنجات الشكلات المتعشقات الغلمات 

صحیحه عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور  المغنوجات كل ذلك من الفاظهم وقال البخاري في

وصبر وتسمیها أهل مكة العربة وأهل المدینة الغنجة وأهل العراق الشكلة والعرب والمتحببات إلى 

ازواجهن هكذا ذكره في كتاب بدء الخلق وقال في كتاب التفسیر في سورة الواقعة عربا مثقلة واحدها 

ربة و أهل المدینة الغنجة وأهل العراق الشكلة قلت عروب مثل صبور وصبر تسمیها أهل مكة الع

فجمع سبحانه بین حسن صورتها وحسن عشرتها وهذا غایة ما یطلب من النساء وبه تكمل لذة 



الرجل بهن وفي قوله لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان إعلام بكمال اللذة بهن فان لذة الرجل بالمرأة 

  التي لم یطاها سواه

  غیرها وكذلك هي أیضالها فضل على لذته ب
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  فصل

  وأما الأزواج فجمع زوج وقد یقال زوجة والأول أفصح وبها جاء القرآن

  35قال تعالى یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة البقرة 

  90وقال تعالى في حق زكریا علیه السلام وأصلحنا له زوجه الأنبیاء 

عباس رضي االله عنهما في عائشة رضي االله عنها إنها زوجة نبیكم في الدنیا  ومن الثاني قول ابن

  والآخرة

  وقال الفرزدق

  كساع إلى أسد الشرى یستبیلها... وإن الذي یبغي لیفسد زوجتي 

  وقد یجمع على زوجات وهذا إنما هو جمع زوجة وإلا فجمع زوج أزواج

  56ون یس قال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئ

  70وقال تعالى أنتم وأزواجكم تحبرون الزخرف 

  وقد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإیمان بلفظ الزوج مفردا وجمعا كما تقدم

  6وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الأحزاب 

  59وقال تعالى یا أیها النبي قل لأزواجك الأحزاب 

  لشرك بلفظ المرأةوالإخبار عن أهل ا

   4 1قال تعالى تبت یدا أبي لهب إلى قوله وامرأته حمالة الحطب المسد 

  

فلما كانتا مشركتین أوقع  10وقال تعالى ضرب االله مثلا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط التحریم 

لما كان هو  11 علیهما اسم المرأة وقال في فرعون وضرب االله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون التحریم

  المشرك وهي مؤمنة لم یسمها زوجا له

  وقال في حق آدم اسكن أنت وزوجك الجنة

  50وقال للنبي إنا أحللنا لك أزواجك الأحزاب 

  25وقال في حق المؤمنین ولهم فیها أزواج مطهرة البقرة 

واج لرجالهم في فقالت طائفة منهم السهیلي وغیره إنما لم یقل في حق هؤلاء الأزواج لأنهن لسن بأز 

الآخرة ولأن التزویج حلیة شرعیة وهو من أمر الدین فجرد الكافرة منه كما جرد منها امرأة نوح وامرأة 



  لوط

  5ثم أورد السهیلي على نفسه قول زكریا علیه السلام وكانت امرأتي عاقرا مریم 

  29وقوله تعالى عن إبراهیم فأقبلت امرأته في صرة الذاریات 

المرأة ألیق في هذه المواضع لأنه في سیاق ذكر الحمل والولادة فذكر المرأة أولى به  وأجاب بأن ذكر

  لأن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضیة للحمل والوضع لا من حیث كانت زوجا

قلت ولو قیل إن السر في ذكر المؤمنین ونسائهم بلفظ الأزواج أن هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة 

كما هو المفهوم من لفظه فإن الزوجین هما الشیئان المتشابهان المتشاكلان أو والمجانسة والاقتران 

  22المتساویان ومنه قوله تعالى احشروا الذین ظلموا وأزواجهم الصافات 

  قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه أزواجهم أشباههم ونظراؤهم

  وقاله الإمام أحمد أیضا

  أي قرن بین كل شكل وشكله في النعیم والعذاب 7ر ومنه قوله تعالى وإذا النفوس زوجت التكوی

قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه في هذه الآیة الصالح مع الصالح في الجنة والفاجر مع الفاجر 

  في النار

  وقاله الحسن وقتادة والأكثرون

  ول وقیل زوجت أنفس المؤمنین بالحور العین وأنفس الكافرین بالشیاطین وهو راجع إلى القول الأ

  

ثم فسرها من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الإبل اثنین  143قال تعالى ثمانیة أزواج الأنعام 

  فجعل الزوجین هما الفردان من نوع واحد 144 143ومن البقر اثنین الأنعام 

  ومنه قولهم زوجا خف وزوجا حمام ونحوه

  ین الكافر والمؤمنولا ریب أن االله سبحانه وتعالى قطع المشابهة والمشاكلة ب

  20قال تعالى لا یستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة الحشر 

 113وقال تعالى في حق مؤمني أهل الكتاب وكافرهم لیسوا سواء من أهل الكتاب الآیة آل عمران 

وقطع المقارنة سبحانه بینهما في أحكام الدنیا فلا یتوارثان ولا یتناكحان ولا یتولى أحدهما صاحبه 

نقطعت الوصلة بینهما في المعنى انقطعت في الاسم فأضاف فیها المرأة بلفظ الأنوثة المجرد فكما ا

  دون لفظ المشاكلة والمشابهة

وتأمل هذا المعنى تجده أشد مطابقة لألفاظ القرآن ومعانیه ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر 

  لهذا المعنى واالله أعلموعلى الكافرة امرأة المؤمن لفظ المرأة دون الزوجة تحقیقا 

وهذا أولى من قول من قال إنما سمى صاحبة أبي لهب امرأته ولم یقل لها زوجته لأن أنكحة الكفار 

لا یثبت لها حكم الصحة بخلاف أنكحة أهل الإسلام فإن هذا باطل بإطلاقه اسم المرأة على امرأة 



  نوح وامرأة لوط مع صحة ذلك النكاح

آیة المواریث وتعلیقه سبحانه التوارث بلفظ الزوجة دون المرأة كما في قوله وتأمل في هذا المعنى في 

إیذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجیة المقتضیة  12تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم النساء 

  للتشاكل والتناسب والمؤمن والكافر لا تشاكل بینهما ولا تناسب فلا یقع بینهما التوارث

  القرآن ومركباته فوق عقول العالمین وأسرار مفردات

  } 233ـ صـ  229جلاء الأفهام صـ { أهـ 

  الباب الثاني في اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم علیه الصلاة 

  

والسلام وأهبط منها هل هي جنة الخلد أو جنة أخرى غیرها في موضع عال من الأرض قال منذر 

ن أنت وزوجك الجنة فقالت طائفة أسكن االله آدم جنة الخلد التي أبن سعید في تفسیر قوله تعالى أسك

یدخلها المؤمنون یوم القیامة وقال آخرون هي جنة غیرها جعلها االله له وأسكنه إیاها لیست جنة 

الخلد قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به وقال أبو الحسن الماوردي في تفسیره 

ي الجنة التي أسكناها على قولین أحدهما أنها جنة الخلد الثاني أنها جنة أعدها االله واختلف الناس ف

تعالى لهما وجعلها ابتلاء ولیست هي جنة الخلد التي جعلها دار جزاء ومن قال بهذا اختلفوا فیه 

قولین أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن الثاني أنها في الأرض لأنه 

امتحنهما فیها بالنهي عن الشجرة التي نهیا عنها دون غیرها من الثمار وهذا قول أبن بحر وكان 

ذلك بعد أن أمر إبلیس بالسجود لآدم علیه الصلاة والسلام واالله اعلم بصواب ذلك هذا كلامه وقال 

ي الأرض أو ابن الخطیب في تفسیره المشهور واختلفوا في الجنة المذكورة في هذه الآیة هل كانت ف

في السماء وبتقدیر أنها كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة 

أخرى فقال ابو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصبهاني هذه الجنة في الأرض وجملا الأهباط على 

ول الثاني وهو قول الأنتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله أهبطوا مصرا واحتجا علیه بوجوده الق

الجبائي أن تلك الجنة التي كانت في السماء السابعة والقول الثالث وهو قول جمهور أصحابنا أن 

هذه الجنة هي دار الثواب وقال أبو القاسم الراغب في تفسیره واختلف في الجنة التي أسكنها آدم 

یكن جنة المآوى وذكر بعض فقال بعض المتكلمین كان بستانا جعله االله تعالى له امتحانا ولم 

الاستدلال على القولین وممن ذكر الخلاف أیضا أبو عیسى الرماني في تفسیره واختار أنها جنة 

الخلد ثم قال والمذهب الذي إخترناه قول الحسن وعمرو وواصل واكثر أصحابنا وهو قول أبي علي 

  وشیخنا 

  



في المسألة وجعله قولا رابعا فقال والقول  أبي بكر وعلیه أهل التفسیر وأختار أبن الخطیب التوقف

  الرابع أن لكل ممكن والإدلة متعارضة فوجب التوقف وترك القطع قال منذر بن سعید والقول

بإنها جنة في الأرض لیست جنة الخلد قول أبي حنیفة وأصحابه قال وقد رأیت أقواما نهضوا 

غیر حجة إلا الدعاوي والأماني ما أتوا دم علیه السلام بتصویب مذهبهم من 4لمخالفتنا في جنة آ

بحجة من كتاب ولا سنة ولا اثر عن صاحب ولا تابع ولا تابع التابع ولا موصولا ولا شاذا مشهورا وقد 

أوجدناهم أن فقیه العراق ومن قال بقوله قالوا أن جنة آدم لیست جنة الخلد وهذه الدواوین مشحونة 

بل بین رؤساء المخالفین وإنما قلت هذا لیعلم اني لا انصر من علومهم لیسوا عند أحد من الشاذین 

مذهب أبي حنیفة وإنما أنصر ما قام لي علیه الدلیل من القرآن والسنة هذا أبن زید المالكي یقول في 

تفسیره سألت أبن نافع عن الجنة أمخلوقة هي فقال السكوت عن الكلام في هذا أفضل وهذا أبن 

ل إن لك أن لا تجوع فیها ولا تعرى قال یعني في الأرض وابن نافع عیینة یقول في قوله عز وج

وامام وأبن عیینة امام وهو لا یأتوننا بمثلهما ولا من یضاد قوله لهما وهذا ابن قتیبة ذكر في كتاب 

المعارف بعد ذكره خلق االله لآدم وزوجه قال ثم تركتهما وقال أثمروا واكثروا وأملؤا الأرض وتسلطوا 

ن البحور وطیر السماء والأنعام وعشب الأرض وشجرها وثمرها فأخبر ان في الرض خلقه على انوا

وفیها امره ثم قال ونصب الفردوس فانقسم على أربعة أنهار سیحون وجیحون ودجلة والفرات ثم ذكر 

عد الحیة فقال وكانت أعظم دواب البر فقالت للمراة أنكالا تموتان إن أكلتما من هذه الشجرة ثم قال ب

كلام ثم اخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ ثم قال قال وهب وكان مهبطه حین 

أهبط من جنة عدن في شرقي أرض الهند قال واحتمل قابیل أخاه حتى اتى به وادیا من اودیة الیمن 

ا في شرقي عدن فكمن فیه وقال غیره فیما نقل أبو صالح عن أبن عباس في قوله أهبطوا هو كم

  یقال هبط 

  

فلان أرض كذا وكذا قال منذر بن سعید فهذا وهب بن منبه یحكي أن آدم علیه السلام خلق في 

الأرض وفیها سكن وفیها نصب له الفردوس وإنه كان بعدن وإن أربعة أنهار أنقسمت من ذلك النهر 

في ذلك الذي كان یسمى فردوس آدم وتلك الأنهار بقیت في الأرض لاختلاف بین المسلمین 

فاعتبروا یا اولي الألباب وأخبر ان الحیة التي كلمت آدم كانت من أعظم دواب البر ولم یقل من 

أعظم دواب السماء فهم یقولون إن الجنة لم تكن في الأرض وإنما كانت فوق السماء السابعة ثم قال 

  وأخرجه من مشرق جنة عدن ولیس في جنة المآوى مشرق ولا مغرب لأنه

ا ثم قال وأخرجه إلى الأرض التي اخذ منها یعني أخرجه من الفردوس الذي نصب له لا شمس فیه

في عدن في شرقي أرض الهند وهذه الأخبار التي حكى ابن قتیبة إنما تنبئ عن أرض الیمن وعن 

عدن وهي من أرض الیمن وأخبر أن االله نصب الفردوس لآدم علیه السلام بعدن ثم أكد ذلك بأن 



هار التي ذكرناها منقسمة عن النهر الذي كان یسمى فردوس آدم قال منذر وقال ابن قال أربعة الأن

قتیبة عن ابن منبه عن أبي هریرة قال واشتهى آدم عند موته قطفا من الجنة التي كان فیها بزعمهم 

على ظهر السماء السابعة وهو في الأرض فخرج أولاده یطلبون ذلك له حتى بلغتهم الملائكة موته 

د آدم كانوا مجانین عندكم إن كان ما نقله إبن قتیبة حقا یطلبون لابیهم ثمر جنة الخلد في فأولا

الأرض قال ونحن لم نقل غیر ما قال هؤلاء ولو كانت جنة الخلد فیها ونحن استدللنا من القرآن 

ئلة وغیرنا قطع وادعى بما لیس له علیه برهان فهذا ذكر بعض أقوال من حكى الخلاف في هذه المس

  ونحن نسوق حجج الفریقین إن شاء االله تعالى ونبین لهم ما لهم وما علیهم

  الباب الثالث في سیاق حجج من اختار أنها جنة الخلد التي یدخلها الناس 

  

یوم القیامة قالوا قولنا هذا هو الذي فطر االله علیه الناس صغیرهم وكبیرهم لم یخطر بقلوبهم سواه 

نزاعا قالوا وقد روى مسلم في صحیحه من حدیث أبي مالك عن أبي حازم  وأكثرهم لا یعلم في ذلك

عن أبي هریرة وأبي مالك عن ربعي عن حذیفة قالا قال رسول االله یجمع االله تعالى الناس فیقوم 

المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فیأتون آدم علیه السلام فیقولون یا أبانا استفتح لنا الجنة فیقول وهل 

الجنة إلا خطیئة أبیكم وذكر الحدیث قالوا وهذا یدل على أن الجنة التي أخرج منها هي أخرجكم من 

بعینها التي یطلب منه أن یستفتحها وفي الصحیحین حدیث احتجاج آدم وموسى وقول موسى 

أخرجتنا ونفسك من الجنة ولو كانت في الأرض فهم قد خرجوا من بساتین فلم یخرجوا من الجنة 

للمؤمنین یوم القیامة وهل أخرجكم من الجنة إلا خطیئة أبیكم وخطیئته لم تخرجهم وكذلك قول آدم 

من جنات الدنیا قالوا وقد قال تعالى في سورة البقرة وقلنا یا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها 

  ا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مم

  

كانا فیه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حین فهذا یدل على 

أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهین أحدهما من لفظة اهبطوا فإنه نزول من علو إلى 

لك في اسفل والثاني قوله ولكم في الأرض مستقر عقب قوله اهبطوا فدل على أنهم لم یكونوا قبل ذ

الأرض ثم أكد هذا بقوله في سورة الأعراف قال فیها تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون ولو كانت 

الجنة في الأرض لكانت حیاتهم فیها قبل الأخراج وبعد قالوا وقد وصف سبحانه جنة آدم بصفات لا 

ها ولا تضحى وهذا تكون إلا في جنة الخلد فقال إن لك أن لا تجوع فیها ولا تعرى وأنت لا تظمأ فی

لا یكون في الدنیا أصلا فأن الرجل ولو كان أطیب منازلها لا بد أن یعرض له شيء من ذلك وقابل 

سبحانه بین الجوع والظمأ والعرى والضحى فإن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر والظمأ حر 



ر والباطن وذلك الباطن والضحى حر الظاهر فنفى عن سكانها ذل الظاهر والباطن وحر الظاه

احسن من المقابلة بین الجوع والعطش والعري والضحى وهذا شأن ساكن جنة الخلد قالوا وأیضا فلو 

كانت تلك الجنة في الدنیا لعلم آدم كذب إبلیس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلى 

ا هذه القصة في سورة البقرة فإن آدم كان یعلم إن الدنیا منقضیة فانیة وإن ملكها یبلى قالوا وأیض

ظاهرة جدا في أن الجنة التي اخرج منها فوق السماء فإنه سبحانه قال وإذا قلنا للملائكة أسجدوا لآدم 

فسجدوا إلا إبلیس أبى واستكبر وكان من الكافرین وقلنا یا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها 

ن الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا م

فیه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حین فتلقى آدم من ربه 

كلمات فتاب علیه إنه هو التواب الرحیم فهذا اهباط آدم وحواء وإبلیس من الجنة فلهذا أتى فیه 

وللحیة وهذا ضعیف جدا إذ لا ذكر للحیة في شيء من بضمیر الجمع وقد قیل إن الخطاب لهما 

  قصة آدم ولا في السیاق 

  

ما یدل علیها وقیل الخطاب لآدم وحواء وأتى فیه بضمیر الجمع كقوله وكنا لحكمهم شاهدین وهما 

داود وسلیمان وقیل لآدم وحواء وذریتهما وهذه الأقوال ضعیفة غیر الأول لأنها قول لا دلیل علیه 

  یدل اللفظ على خلافه فثبت أن إبلیس داخل في هذا الخطاب وانه منبین ما 

المهبطین فإذا تقرر هذا فقد ذكر سبحانه الإهباط ثانیا بقوله قلنا إهبطوا منها جمیعا فأما یأتینكم مني 

هدى فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والظاهر أن هذا الأهباط الثاني في غیر الأول 

من السماء إلى الأرض والأول اهباط من الجنة وحینئذ فتكون الجنة التي اهبط منها أولا  وهو اهباط

فوق السماء جنة الخلد وقد ظن الزمخشري أن قوله اهبطوا منها جمیعا خطاب لآدم وحواء خاصة 

وعبر عنهما بالجمع لاستتباعهما ذریاتهما قال والدلیل علیه قوله تعالى قال اهبطا منها جمیعا 

ضكم لبعض عدو قال ویدل على ذلك قوله فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین بع

كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون وما هو إلا حكم یعم الناس كلهم ومعنى 

قوله بعضكم لبعض عدو ما علیه الناس من التعادي والتباغي وتضلیل بعضهم بعضا وهذا الذي 

ختاره أضعف الأقوال في الایة فإن العداوة التي ذكرها االله تعالى إنما هي بین آدم وإبلیس وذریتهما ا

كما قال االله تعالى إن الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وهو سبحانه قد أكد أمر العداوة بین الشیطان 

عدو وأما آدم وزوجته فإنه والإنسان واعاد وأبدى ذكرها في القرآن لشدة الحاجة إلى التحرز من هذا ال

إنما أخبر في كتابه أنه خلقها لیسكن إلیها وجعل بینهما مودة ورحمة فالمودة والرحمة بین الرجل 

وامرأته والعداوة بین الإنسان والشیطان وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبلیس وهو ثلاثة فلماذا یعود 

جمیعه مع أن اللفظ والمعنى یقتضیه فلم الضمیر على بعض المذكور مع منافرته لطریق الكلام دون 



یصنع الزمخشري شیئا وأما قوله تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو 

  وهذا خطاب لآدم 

  

وحواء وقد جعل بعضهم لبعض عداوا فالضمیر في قوله اهبطا منها أما أن یرجع إلى آدم وزوجته 

لأنها تبع له وعلى هذا فلعداوة المذكورة للمتخاطبین بالاهباط أو إلى آدم وإبلیس ولم یذكر الزوجة 

وهما آدم وإبلیس فالأمر ظاهر وأما على الأول فتكون الآیة قد اشتملت على أمرین أحدهما أمره 

تعالى لا لآدم وزوجه بالهبوط والثاني إخباره بالعداوة بین آدم وزوجته وبین إبلیس ولهذا أتى الضمیر 

دون الأول ولا بد أن یكون إبلیس داخلا في حكم هذه العداوة قطعا كما قال تعالى  الجمع في الثاني

إن هذا عدو لك ولزوجك وقال للذریة إن الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وتأمل كیف اتفقت 

  المواضع التي فیها ذكر العداوة على ضمیر 

  

رة بلفظ التثنیة وتارة بلفظ الأفراد كقوله في الجمع دون التثنیة وأما الاهباط فتارة یذكره بلفظ الجمع وتا

سورة الأعراف قال اهبط منها وكذلك في سورة ص وهذا لإبلیس وحده وحیث ورد بصیغة الجمع فهو 

لآدم وزوجه وإبلیس إذ مدار القصة علیهم وحیث ورد بلفظ التثنیة فأما أن یكون لآدم وزوجه اذهما 

لى المعصیة وإما أن یكون لآدم وإبلیس اذ هما أبوا الثقلین اللذان باشرا الأكل من الشجرة وأقدما ع

وأصلا الذریة فذكر حالهما ومآل أمرهما لیكون عظة وعبرة لأولادهما وقد حكیت القولین في ذلك 

والذي یوضح أن الضمیر في قوله اهبطا منها جمیعا لآدم وإبلیس إن االله سبحانه لما ذكر المعصیة 

ال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب علیه وهدى قال اهبطا منها أفرد بها آدم دون زوجه فق

جمیعا وهذا یدل على أن المخاطب بالاهباط هو آدم ومن زین له المعصیة ودخلت الزوجة تبعا فإن 

المقصود إخبار االله تعالى للثقلین بما جرى على أبویهما من شؤم المعصیة ومخالفة الأمر فذكر 

صول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط وقد اخبر سبحانه عن الزوجة بأنها أبویهما أبلغ في ح

أكلت مع آدم وأخبر أنه اهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة فعلم أن حكم الزوجة كذلك وأنها 

صارت إلى ما صار إلیه آدم وكان تجرید العنایة إلى ذكر حال أبوي الثقلین أولى من تجریده إلى 

  وأمهم فتأمله  ذكر أبي الأنس

  

وبالجملة فقوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ظاهر في الجمع فلا یسوغ حمله على الأثنین في قوله 

اهبطا من غیر موجب قالوا وأیضا فالجنة جاءت معرفة بلام التعریف في جمیع المواضع كقوله 



الخلد التي وعد أسكن أنت وزوجك الجنة ونظائره ولا جنة یعهدها المخاطبون ویعرفونها الأجنة 

الرحمن عباده بالغیب فقد صار هذا الاسم علما علیها بالغلبة كالمدینة والنجم والبیت والكتاب 

ونظائرها فحیث ورد لفظها معرفا انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنین وأما أن 

السیاق بما یدل على أنها جنة  أرید به جنة غیرها فإنها تجيء منكرة أو مقیدة بالإضافة أو مقیدة من

في الأرض فالأول كقوله جنتین من أعناب والثاني كقوله ولولا إذ دخلت جنتك والثالث كقوله أنا 

بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة قالوا مما یدل على أن جنة آدم هي جنة المآوى ما روى هوذة بن 

ال إن االله تعالى لما أخرج آدم من خلیفة عن عوف عن قسامة بن زهیر عن أبي موسى الأشعري ق

  الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء

فثماركم هذه من ثمار الجنة غیر إن هذه تتغیر وتلك لا تتغیر قالوا وقد ضمن االله سبحانه وتعالى له 

إن تاب إلیه وأناب أن یعیده إلیها كما روى المنهال عن سعید أبن جبیر عن ابن عباس في قوله 

عالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه قال یا رب ألم تخلقني بیدك قال بلى قال أي رب ألم ت

تنفخ في من روحك قال بلى قال أي رب ألم تسكني جنتك قال بلى قال أي رب ألم تسبق رحمتك 

غضبك قال بلى قال أرأیت أن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قال بلى قال فهو قوله تعالى 

قى آدم من ربه كلمات فتاب علیه وله طرق عن ابن عباس وفي بعضها كان آدم قال لربه إذا فتل

عصاه رب أن أنا تبت وأصلحت فقال له ربه إني راجعك إلى الجنة فهذا بعض ما احتج به القائلون 

  بأنها جنة الخلد ونحن نسوق حجج الآخرین

  ة الخلد وإنما هي الباب الرابع في سیاق حجج الطائفة التي قالت لیست جن

  

جنة في الأرض قالوا هذا قول تكثر الدلائل الموجبة للقول به فنذكر بعضها قالوا قد أخبر االله 

سبحانه على لسان جمیع رسله أن جنة الخلد أنما یكون الدخول إلیها یوم القیامة ولم یأت زمن 

محال أن یصف االله سبحانه دخولها بعد وقد وصفها االله سبحانه وتعالى لنا في كتابة بصفاتها و 

وتعالى شیئا بصفته ثم یكون ذلك الشيء بغیر تلك الصفة التي وصفه بها قالوا فوجدنا االله تعالى 

وصف الجنة التي اعدت للمتقین بإنها دار المقامة فمن دخلها أقام بها ولم یقم آدم بالجنة التي دخلها 

بأنها دار ثواب وجزاء لا دار تكلیف وأمر ونهى ووصفها بإنها جنة الخلد وآدم لم یخلد فیها ووصفها 

ووصفها بأنها دار سلامة مطلقة لا دار ابتلاء وامتحان وقد ابتلى آدم فیها بأعظم الابتلاء ووصفها 

بأنها دار لا یعصي االله فیها أبدا وقد عصى آدم ربه في جنته التي دخلها ووصفها بأنها لیست دار 

ها من الخوف والحزن ما حصل وسماها دار السلام ولم یسلم خوف ولا حزن وقد حصل للأبوین فی

فیها الأبوان من الفتنة ودار القرار ولم یستقر فیها وقال في داخلها وما هم منها بمخرجین وقد اخرج 

منها الأبوان وقال لا یمسهم فیها نصب وقد ند فیها آدم هاربا فارا وطفق یخصف ورق الجنة على 



وأخبر أنه لالغو فیها ولا تأثیم وقد سمع فیها آدم لغو إبلیس وإثمه وأخبر أنه نفسه وهذا النصب بعینه 

  لا یسمع فیها لغو ولا كذاب وقد سمع فیها آدم علیه السلام كذب 

  

إبلیس وقد سماها االله سبحانه وتعالى مقعد صدق وقد كذب فیها إبلیس وحلف على كذبه وقد قال 

یفة ولم یقل إني جاعل في جنة المأوى فقالت الملائكة تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خل

أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ومحال أن یكون هذا في جنة المأوى وقد أخبر االله تعالى 

عن إبلیس إنه قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلى فإن كان االله سبحانه وتعالى قد 

ي لا یبلى فكیف لم یرد علیه ویقول له كیف تدلني على شيء أنا فیه اسكن آدم جنة الخلد والملك الذ

وقد أعطیته ولم یكن االله سبحانه وتعالى قد اخبر آدم إذ أسكنه الجنة أنه فیها من الخالدین ولو علم 

أنها دار الخلد لما ركن إلى قول إبلیس ولا مال إلى نصیحته ولكنه لما كان في غیر دار خلود غره 

فیه من الخلد قالوا ولو كان أدم أسكن جنة الخلد وهي دار القدس التي لا یسكنها إلا بما أطعمه 

طاهر مقدس فكیف توصل إلیها إبلیس الرجس النجس المذموم المدحور حتى فتن فیها أدم علیه 

السلام ووسوس له وهذه الوسوسة إما أن تكون في قلبه وإما أن تكون في أذنه وعلى التقدیرین فكیف 

اللعین إلى دخول دار المتقین وأیضا فبعد أن قیل له اهبط منها فما یكون لك أن تتكبر فیها توصل 

أیفسح له أن یرقى إلى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد السخط علیه والأبعاد له والزجر والطرد 

دم بما خاطبه بعتوه واستكباره وهل هذا یلائم قوله فما یكون لك أن تتكبر فیها فإن كانت مخاطبته لآ

به وقاسمه علیه لیست تكبرا فما التكبر بعد هذا فإن قلتم فلعل وسوسته وصلت إلى الأبوین وهو في 

الأرض وهما فوق السماء في علیین فهذا غیر معقول لغة ولا حسا ولا عرفا وإن زعمتم انه دخل في 

لاهباط إلى أن یدخل بطن الحیة حتى أوصل إلیهما الوسوسة فأبطل وأبطل إذ كیف یرتقي بعد ا

الجنة ولو في بطن الحیة وإذا قلتم إنه دخل في قلوبهما ووسوس إلیهما فالمحذور قائم وأیضا فإن االله 

  سبحانه وتعالى حكى مخاطبته لهما كلاما سمعاه شفاها فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة 

  

الجنة وغیر ساكن فیها قال االله  وهذا دلیل على مشاهدته لهما وللشجرة ولما كان آدم خارجا من

تعالى له ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ولم یقل عن هذه الشجرة فعندما قال لهما ما نهاكما ربكما عن 

هذه الشجرة لما أطعمها في ملكها والخلود في مقرها أتى باسم الإشارة بلفظ الحضور تقریبا لها 

  أنهكما عن وإحضارا لها عندهما وربهما تعالى قال لهما ألم

تلكما الشجرة ولما اراد إخراجهما منها فأتى باسم الإشارة بلفظ البعد والغیبة كأنهما لم یبق لهما من 

الجنة حتى ولا مشاهدة الشجرة التي نهیا عنها وأیضا فإنه سبحانه قال إلیه یصعد الكلم الطیب 



د روى عن النبي أن آدم ووسوسة اللعین من اخبث الكلم فلا تصعد إلى محل القدس قال منذر وق

علیه السلام نام في جنته وجنة الخلد لا نوم فیها بالنص وإجماع المسلمین فإن النبي سئل أیتام أهل 

الجنة في الجنة قال لا النوم أخو الموت والنوم وفاة وقد نطق به القرآن والوفاة تقلب حال ودار 

قلت الحدیث الذي أشار إلیه المعروف أنه السلام مسلمة من تقلب الأحوال والنائم میت أو كالمیت 

موقوف من روایة أبن أبي نجیح عن مجاهد قال خلقت حواء من قصیري آدم وهو نائم وقال أسباط 

عن السدي أسكن آدم علیه السلام الجنة وكان یمشي فیها وحشا لیس له زوج یسكن إلیها فنام نومه 

ن ضلعه فسألها ما انت قالت امرأة قال ولم خلقت فاستیقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها االله م

قالت لتسكن إلى وقال ابن إسحاق عن ابن عباس ألقى االله على آدم علیه السلام السنة ثم اخذ 

ضلعا من أضلاعه من شقه الأیسر ولأم مكانه لحما وآدم نائم لم یهب من نومته حتى خلق االله من 

لیها فلما كشف عنه السنة وهب من نومته رآها إلى ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة یسكن إ

جنبه فقال لحمي ودمي وروحي فسكن إلیها قالوا ولا نزاع إن االله سبحانه وتعالى خلق آدم في 

الأرض ولم یذكر في موضع واحد أصلا أنه نقله إلى السماء بعد ذلك ولو كان قد نقله ذلك إلى 

  الآیات  السماء لكان هذا أولى بالذكر لأنه من اعظم

  

ومن اعظم النعم علیه فإنه كان معراجا ببدنه وروحه من الأرض إلى فوق السموات قالوا وكیف ینقله 

سبحانه ویسكنه فوق السماء وقد اخبر ملائكته أنه جاعله في الأرض خلیفة وكیف یسكنه دار الخلد 

قالوا ولم یكن معنا في التي من دخلها خلد فیها ولا یخرج منها قال تعالى وما هم فیها بمخرجین 

المسألة إلا أن االله سبحانه أهبط إبلیس من السماء حین امتنع من السجود لآدم علیه السلام وهذا 

أمر تكوین لا یمكن وقوع خلافه ثم أدخل آدم علیه السلام والجنة بعد هذا فإن الأمر بالسجود كان 

  لإبلیس سبیل إلى صعوده عقب خلقه من غیر فصل فلو كانت الجنة فوق السموات لم یكن 

  

إلیها وقد أهبط منها وأما تلك التقادیر التي قدرتموها فتكلفات ظاهرة كقول من قال یجوز أن یصعد 

إلیها صعودا عارضا لا مستقرا وقول من قال أدخلته الحیة وقول من قال دخل في أجوافها وقول من 

لسماء ولا یخفى ما في ذلك من قال یجوز أن تصل وسوسته إلیها وهو في الأرض وهما فوق ا

التعسف الشدید والتكلف البعید وهذا بخلاف قولنا فإنه سبحانه لما أهبطه من ملكوت السماء حیث لم 

یسجد لآدم علیه السلام أشرب عداوته فلما أسكنه جنته حسده عدوه وسعى بكیده وغروره في إخراجه 

تكن جنة الخلد التي وعد المتقون أن االله سبحانه  منها واالله أعلم وقالوا ومما یدل على أن جنة آدم لم

لما خلقه أعلمه أن لعمره أجلا ینتهي إلیه وأنه لم یخلقه للبقاء كما روى الترمذي في جامعه من 



حدیث أبي هریرة قال قال رسول االله لما خلق االله آدم علیه السلام ونفخ فیه الروح عطس فقال الحمد 

یرحمك االله یا آدم أذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقال  الله فحمد االله بأذنه فقال ربه

السلام علیكم قالوا وعلیك السلام الخ ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحیتك وتحیة بنیك بینهم فقال االله 

له ویداه مقبوضتان أختر أیهما شئت فقال أخترت یمین ربي وكلتا یدیه یمین مباركة ثم بسطها فإذا 

آدم وذریته فقال یا رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذریتك فإذا كل إنسان مكتوب بین عینیه عمره فأذا  فیها

فیهم رجل أضوؤهم قال یا رب من هذا قال هذا ابنك داود قد كتبت له عمرا أربعین سنة قال یا رب 

أنت زده في عمره قال ذلك الذي كتبت له قال اي رب فاني قد جعلت له من عمري ستین سنة قال 

وذلك قال ثم اسكن الجنة ما شاء االله ثم اهبط منها فكان آدم علیه السلام یعد لنفسه قال فأتاه ملك 

الموت فقال له آدم قد عجلت قد كتبت إلى ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت لأبنك داود ستین سنة 

ا حدیث حسن فجحد فجحدت ذریته ونسي فنسیت ذریته قال فمن یومئذ أمر بالكتاب والشهود قال هذ

  غریب من هذا الوجه وقد روى من غیر وجه عن ابي هریرة قالوا فهذا صریح في أن آدم 

  

علیه السلام لم یخلق في دار البقاء التي لا یموت من دخلها وإنما خلق في دار الفناء التي جعل االله 

م قد علم أن له عمرا تعالى لها ولسكانها أجلا معلوما وفیها اسكن فإن قیل فإذا كان آدم علیه السلا

مقدرا وأجلا ینتهي إلیه وإنه لیس من الخالدین فكیف لم یعلم كذب إبلیس في قوله هل أدلك على 

شجرة الخلد وقوله أو تكونا من الخالدین فالجواب من وجهین أحدهما أن الخلد لا یستلزم الدوام 

  والبقاء بل هو المكث

له وغره وأطعمه في الخلود نسي ما قدر له من عمره  الطویل كما سیأتي الثاني أن إبلیس لما حلف

قالوا وأیضا فمن المعلوم الذي لا ینازع فیه مسلم أن االله سبحانه خلق آدم علیه السلام من تربة هذه 

الأرض وأخبر أنه خلقه من سلالة من طین وأنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون فقیل هو الذي 

ت رائحته من قولهم صل اللحم إذا تغیر والحمأ الطین الأسود له صلصلة لبیسة وقیل هو الذي تغیر 

المتغیر والمسنون المصبوب وهذه كلها أطوار للتراب الذي هو مبدؤه الأول كما أخبر عن أطوار 

خلق الذریة من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ولم یخبر سبحانه وتعالى أنه رفعه من الأرض إلى 

لا بعده فأین الدلیل الدال على إصعاد مادته أو إصعاده هو بعد خلقه فوق السموات لا قبل التحلیق و 

وهذا ما لا دلیل لكم علیه ولا هو لازم من لوازم ما اخبر االله به وقالوا من المعلوم أن ما فوق 

السموات لیس بمكان للطین الأرضي المتغیر الرائحة الذي قد انتن من تغیره وإنما محل هذه الأرض 

لمتغیرات الفاسدات وأما ما فوق الأفلاك فلا یلحقه تغیر ولا نتن ولا فساد ولا استحالة التي هي محل ا

فهذا أمر لا یرتاب فیه العقلاء قالوا وقد قال االله تعالى وأما الذین سعدوا ففي الجنة خالدین فیها ما 

خلد غیر دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غیر مجذوذ فأخبر سبحانه أن عطاء جنة ال



مجذوذ قالوا فإذا جمع ما أخبر به سبحانه من أنه خلقه من الأرض وجعله خلیفة في الأرض وإن 

  إبلیس وسوس إلیه في مكانه الذي أسكنه فیه بعد ان أهبطه من 

  

السماء بامتناعه من السجود له وانه أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خلیفة وان دار الخلد دار 

الامتحان والتكالیف وإنه لا لغو فیها ولا تأثیم ولا كذاب وأن من دخلها لا یخرج جزاء وثواب على 

منها ولا ییأس ولا یحزن ولا یخاف ولا ینام وان االله حرمها على الكافرین وإبلیس رأس الكفر فإذا جمع 

ذلك بعضه إلى بعض وفكر فیه المنصف الذي رفع له علم الدلیل فشمر إلیه بنفسه عن حضیض 

ید تبین له الصواب واالله الموفق فلو لم یكن في المسألة إلا أن الجنة لیست دار تكلیف وقد كلف التقل

االله سبحانه الأبوین بینهما عن الأكل من الشجرة فدل على أنها دار تكلیف لا جزاء وخلد فهذا أیضا 

  بعض ما احتجت به هذه الفرقة على قولها واالله أعلم

  هذا القول لأصحاب القول الأول قالوا أماالباب الخامس في جواب أرباب 

قولكم إن قولنا هو الذي فطر االله علیه عباده بحیث لا یعرفون سواه فالمسألة سمعیة لا تعرف إلا 

  بأخبار الرسل ونحن وأنتم أنما تلقینا هذا من القرآن لا من 

  

حن نطالبكم بصاحب واحد المعقول ولا من الفطرة فالمتبع فیه ما دل علیه كتاب االله وسنة رسوله ون

أو تابع أو أثر صحیح او حسن بأنها جنة الخلد التي أعدها االله للمؤمنین بعینها ولن تجدوا إلى ذلك 

سبیلا وقد اوجدناكم من كلام السلف ما یدل على خلافه ولكن لما وردت الجنة مطلقة في هذه 

بعض اوصافها فذهب كثیر من القصة ووافقت أسم الجنة التي اعدها االله لعباده في أطلاقها و 

الأوهام إلى أنها هي بعینها فإن أردتم بالفطرة هذا القدر لم یفدكم شیئا وإن أردتم أن االله فطر الخلق 

على ذلك كما فطرهم على حسن العدل وقبح الظلم وغیر ذلك من الأمور الفطریة فدعوى باطلة 

جوب الواجبات واستحالة المستحیلات وأما ونحن إذا رجعنا إلى فطرنا لم نجد علمها بذلك كعلمها بو 

استدلالكم بحدیث أبي هریرة رضي االله عنه وقول آدم وهل أخرجكم منها إلا خطیئة أبیكم فأنما یدل 

على تأخر آدم علیه السلام عن الاستقباح للخطیئة التي قد تقدمت منه في دار الدنیا وأنه بسبب تلك 

ي اللفظ الآخر أني نهیت عن أكل الشجرة فأكلت منها الخطیئة حصل له الخروج من الجنة كما ف

فأین في هذا ما یدل على أنها جنة المأوى بمطابقة أو تضمن أو استلزام وكذلك قول موسى له 

أخرجتنا ونفسك من الجنة فإنه لم یقل له أخرجتنا من جنة الخلد وقولكم أنهم خرجوا إلى بساتین من 

ة وأن أطلق على تلك البساتین فبینها وبین جنة آدم ما لا جنس الجنة التي في الأرض فاسم الجن

یعلمه إلا االله وهي كالسجن بالنسبة إلیها واشتراكهما في كونهما في الأرض لا ینفي تفاوتهما أعظم 



تفاوت في جمیع الأشیاء وأما استدلالكم بقوله تعالى وقلنا أهبطوا عقیب إخراجهم من الجنة فلفظ 

ول من السماء إلى الأرض غایته أن یدل على النزول من مكان عال إلى أسفل الهبوط لا یستلزم النز 

منه وهذا غیر منكر فإنها كانت جنة في أعلى الأرض فاهبطوا منها إلى الأرض وقد بینا أن الأمر 

  كان لآدم علیه السلام وزوجه وعدوهما فلو كانت الجنة في السماء لما كان عدوهما متمكنا منها بعد 

  

الأول لما أبى السجود لآدم علیه السلام فالآیة أیضا من أظهر الحجج علیكم ولا تغني عنكم  اهباطه

وجوه التعسفات والتكلفات التي قدرتموها وقد تقدمت وأما قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع 

في إلى حین فهذا لا یدل على أنهم لم یكونوا قبل ذلك في الأرض فإن الأرض اسم جنس وكانوا 

أعلاها وأطیبها وأفضلها في محل لا یدركهم فیه جوع ولا عرى ولا ظمأ ولا ضحى فاهبطوا إلى أرض 

یعرض فیها ذلك كله وفیها حیاتهم وموتهم وخروجهم من القبور والجنة التي اسكناها لم تكن دار 

  نصب ولا تعب ولا أذى والأرض التي اهبطوا إلیها هي محل التعب

المكاره وأما قولكم إنه سبحانه وتعالى وصفها بصفات لا تكون في الدنیا  والنصب والأذى وأنواع

فجوابه أن تلك الصفات لا تكون في الأرض التي أهبطوا إلیها فمن أین لكم أنها لا تكون في الأرض 

التي اهبطوا منها وأما قولكم إن آدم علیه السلام كان یعلم إن الدنیا منقضیة فانیة فلو كانت الجنة 

لعلم كذب إبلیس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد فجوابه من وجهین أحدهما أن اللفظ أنما  فیها

یدل على الخلد وهو أعم من الدوام الذي ى انقطاع له فإنه في اللغة المكث الطویل ومكث كل شيء 

عد بحسبه ومنه قولهم رجل مخلد إذا أسن وكبر ومنه قولهم لاثا في الصخور خوالد لطول بقائها ب

  عنه الریاح خوالد الفحم... دروس الاطلال قال الارمادا هامدا دفعت 

ونظیر هذا أطلاقهم القدیم على ما تقادم عهده وإن كان له أول كما قال تعالى كالعرجون القدیم وإنك 

لفي ضلالك القدیم وأفك قدیم وقد أطلق تعالى الخلود في النار على عذاب بعض العصاة كقاتل 

  النبي على قاتل نفسه  النفس واطلقه

  

الوجه الثاني أن العلم بانقطاع الدنیا ومجئ الآخرة أنما یعلم الوحي ولم یتقدم لآدم علیه الصلاة 

والسلام نبوة یعلم بها ذلك وهو وأن نباه االله سبحانه وتعالى وأوحى إلیه وأنزل علیه صحفا كما في 

رآن قال تعالى اهبطوا منها جمیعا فاما حدیث أبي ذر لكن هذا بعد اهباطه إلى الأرض بنص الق

یأتینكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقى وكذلك في سورة البقرة قلنا أهبطوا منها جمیعا 

  فأما یأتینكم مني هدى الآیة

وإما قولكم أن الجنة وردت معرفة باللام التي للعهد فتنصرف إلى جنة الخلد فقد وردت معرفة باللام 



بها جنة الخلد قطعا كقوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ اقسموا لیصرمنها غیر مراد 

مصبحین وقولكم أن السیاق ها هنا دل على أنها جنة في الأرض قلنا والأدلة التي ذكرناها دلت 

ل على أن جنة آدم علیه السلام في الأرض فلذلك صرنا إلى موجبها إذ لا یجوز تعطیل دلالة الدلی

  الصحیح

وإما استدلالكم بأثر أبي موسى أن االله أخرج آدم علیه السلام من الجنة وزوده من ثمارها فلیس فیه 

  زیادة على ما دل علیه القرآن إلا تزوده منها وهذا لا یقتضي أن تكون جنة الخلد

ر یعرض وقولكم أن هذه تتغیر وتلك لا تتغیر فمن أین لكم أن الجنة التي اسكنها آدم كان التغی

لثمارها كما یعرض لهذه الثمار وقد ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي أنه قال لولا بنو إسرائیل لم 

  یخبز اللحم أي لم یتغیر ولم ینتن وقد أبقى سبحانه وتعالى

  في هذا العالم طعام العزیر وشرابه مائة سنة لم یتغیر 

  

سلام أن تاب أن یعیده إلى الجنة فلا ریب أن وأما قولكم أن االله سبحانه وتعالى ضمن لآدم علیه ال

الأمر كذلك ولكن لیس یعلم أن الضمان إنما یتناول عوده إلى تلك الجنة بعینها بل إذا أعاده إلى 

جنة الخلد فقد وفى سبحانه بضمانه حق الوفاء ولفظ العود لا یستلزم الرجوع إلى عین الحالة الأولى 

نظیرها كما قال شعیب لقومه قد افترینا على االله كذبا إن عدنا في  ولا زمانها ولا مكانها بل ولا إلى

ملتكم بعد إذ نجانا االله منها وما یكون لنا أن نعود فیها إلا أن یشاء االله ربنا وقد جعل االله سبحانه 

المظاهر عائدا بإرادته الوطء ثانیا أو بنفس الوطء أو بالإمساك وكل منها غیر الأول لا عینه فهذا 

  جابت به هذه الطائفة لمن نازعهاما أ

  الباب السادس في جواب من زعم أنها جنة الخلد عما احتج به منازعوهم 

  

قالوا أما قولكم إن االله سبحانه أخبر أن جنة الخلد إنما یقع الدخول إلیها یوم القیامة ولم یأت زمن 

وأما الدخول العارض فیقع دخولها بعد فهذا حق في الدخول المطلق الذي هو دخول استقرار ودوام 

قبل یوم القیامة وقد دخل النبي الجنة لیلة الإسراء وأرواح المؤمنین والشهداء في البرزخ في الجنة 

وهذا غیر الدخول الذي اخبر االله به في یوم القیامة فدخول الخلود إنما یكون یوم القیامة فمن أین 

الجواب عن استدلالكم بكونها دار المقامة ودار لكم أن مطلق الدخول لا یكون في الدنیا وبهذا خرج 

الخلد قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة وأنها لم توجد في جنة آدم علیه 

السلام من العرى والنصب والحزن واللغو والكذب وغیرها فهذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من 

مؤمنون یوم القیامة كما یدل علیه سیاق الآیات كلها فإن نفي ذلك أهل الإسلام ولكن هذا إذا دخلها ال



مقرون بدخول المؤمنین إیاها وهذا لا ینفي أن یكون فیها بین أبوي الثقلین ما حكاه االله سبحانه 

وتعالى من ذلك ثم یصیر الأمر عند دخول المؤمنین إیاها إلى ما أخبر االله عنها فلا تنافي بین 

م أنها دار جزاء وثواب لا دار تكلیف وقد كلف االله سبحانه آدم بالنهي عن الأكل الأمرین وأما قولك

  من تلك الشجرة فدل على أن تلك الجنة دار تكلیف لا دار خلود فجوابه من وجهین

أحدهما أنه إنما تمتنع أن تكون دار تكلیف إذا دخلها المؤمنین یوم القیامة فحینئذ ینقطع التكلیف 

  ف فیها دار الدنیا فلا دلیل علىواما وقوع التكلی

امتناعه البتة كیف وقد ثبت عن النبي أنه قال دخلت البارحة الجنة فرأیت امرأة تتوضأ إلى جانب 

قصر فقلت لمن أنت الحدیث وغیره ممتنع أن یكون فیها من یعمل بأمر االله ویعبد االله قبل یوم 

بأوامر من قبل ربهم لا یتعدونها سواء سمى القیامة بل هذا هو الواقع فإن من فیها الآن مؤتمرون 

  ذلك تكلیفا أو لم یسم 

  

الوجه الثاني أن التكلیف لم یكن بالأعمال التي یكلف بها الناس في الدنیا من الصیام والصلاة 

والجهاد ونحوها وإنما كان حجرا علیهما في شجرة واحدة من جملة أشجارها إما واحدة بالعین أو 

لا یمتنع وقوعه في دار الخلد كما أن كل واحد محجور علیه أن یقرب أهل غیره  بالنوع وهذا القدر

فیها فإن أردتم بكونها لیست دار تكلیف امتناع وقوع مثل هذا فیها في وقت من الأوقات فلا دلیل 

  علیه وإن أردتم أن تكالیف الدنیا منتفعة عنها فهو حق ولكن لا یدل على مطلوبكم

  آدم فیها والجنة لا ینام أهلهاوأما استدلالكم بنوم 

فهذا أن ثبت النقل بنوم آدم فإنما ینفي النوم عن أهلها یوم دخول الخلود حیث لا یموتون وأما قبل 

  ذلك فلا

وأما استدلالكم بقصة وسوسة إبلیس له بعد اهباطه وإخراجه من السماء فلعمر االله أنه لمن أقوى 

سفات لدخوله الجنة وصعوده إلى السماء بعد اهباط االله الأدلة وأظهرها على صحة قولكم وتلك التع

له منها لا یرتضیها منصف ولكن لا یمتنع أن یصعد ألى هنالك صعودا عارضا لتمام الابتلاء 

والامتحان الذي قدره االله تعالى وقد أسبابه وإن لم یكن ذلك المكان مقعدا له مستقرا كما كان وقد 

نهم كانوا قبل مبعث رسول االله یقعدون من السماء مقاعد للسمع اخبر االله سبحانه عن الشیاطین أ

فیستمعون الشيء من الوحي وهذا صعود إلى هناك ولكنه صعود عارض لا یستقرون في المكان 

الذي یصعدون إلیه مع قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو فلا تنافي بین هذا الصعود وبین 

  الأمر بالهبوط فهذا محتمل واالله اعلم

وأما استدلالكم بأن االله سبحانه أعلم آدم علیه السلام مقدار أجله وما ذكرتم من الحدیث وتقریر 

  الدلالة منه فجوابه أن إعلامه بذلك لا ینافي إدخاله جنة الخلد وإسكانه فیها مدة



  وأما أخباره سبحانه إن داخلها لا یموت وإنه لا یخرج منها فهذا یوم القیامة

ونه خلق من الأرض فلا ریب في ذلك ولكن من أین لكم أنه كمل خلقه فیها وقد وأما احتجاجكم بك

  جاء في بعض الآثار أن االله 

  

سبحانه ألقاه على باب الجنة أربعین صباحا فجعل إبلیس یطوف به ویقول لأمر ما خلقت فلما رآه 

عصینه مع أن قوله أجوف علم أنه خلق لا یتمالك فقال لئن سلطت علیه لأهلكنه ولئن سلط على لا 

سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 

صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم قال یا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما 

لأرض یدل على أنه كان معهم في أنبأهم بأسمائهم قال ألم اقل لكم إني أعلم غیب السموات وا

السماء حیث أنبأهم بتلك الأسماء وإلا فهم لم ینزلوا كلهم إلى الأرض حتى سمعوا منه ذلك ولو كان 

خلقه قد كمل في الأرض لم یمتنع أن یصعده سبحانه الى السماء لأمر دبره وقدره ثم یعیده إلى 

ض قبل یوم القیامة وقد اسرى ببدن رسول الأرض فقد اصعد المسیح إلى السماء ثم ینزله إلى الأر 

  االله وروحه إلى فوق السموات فهذا جواب القائلین بأنها جنة الخلد لمنازعیهم واالله أعلم

  الباب السابع في ذكر شبه من زعم أن الجنة لم تخلق بعد قالوا لو

ویموت لقوله كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب اضطرار أن تفنى یوم القیامة وأن یهلك كل ما فیها 

تعالى كل شيء هالك إلا وجهه و كل نفس ذائقة الموت فتموت الحور العین التي فیها والولدان وقد 

أخبر سبحانه أن الدار دار خلود ومن فیها مخلدون لا یموتون فیها وخبره سبحانه لا یجوز علیه 

  خلف ولا نسخ

رسول االله لقیت إبراهیم لیلة أسري  قالوا وقد روى الترمذي في جامعه من حدیث أبن مسعود قال قال

بي فقال یا محمد أقريء أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طیبة التربة عذبة الماء وأنها قیعان وأن 

  غراسها سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر قال هذا حدیث حسن غریب

قال من قال سبحان االله وبحمده غرست له  وفیه أیضا من حدیث أبي الزبیر عن جابر عن النبي أنه

  نخلة في الجنة قال هذا حدیث حسن صحیح

  قالوا فلو كانت الجنة مخلوقة مفروغا منها لم تكن قیعانا ولم یكن لهذا الغرس معنى 

  

قالوا وقد قال تعالى عن امرأة فرعون إنها قالت رب إبني لي عندك بیتا في الجنة ومحال أن یقول 

له ثوبا أو بنى له بیتا انسج لي ثوبا وأبن لي بیتا وأصرح من هذا قول النبي من بنى  قائل لمن نسج

الله مسجدا بنى االله له بیتا في الجنة متفق علیه وهذه جملة مركبة من شرط وجزاء تقتضي وقوع 



  الجزاء بعد الشرط باع جمأ

طالب وجابر بن عبد االله  أهل العربیة وهذا ثابت عن النبي من روایة عثمان بن عفان وعلي بن ابي

وأنس بن مالك وعمرو بن عنبسة قالوا وقد جاءت آثار بأن الملائكة تغرس فیها وتبني للعبد ما دام 

  یعمل فإذا فتر فتر الملك عن العمل

قالوا وقد روى ابن حبان في صحیحه والأمام أحمد في مسنده من حدیث أبي موسى الأشعري قال 

ولد العبد قال یا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عینه وثمرة  قال رسول االله إذا قبض االله

فؤاده قال نعم قال فما قال قال حمدك واسترجع قال إبنوا له بیتا في الجنة وسموه بیت الحمد وفي 

المسند من حدیثه أیضا قال قال رسول االله من صلى في یوم ولیلة ثنتي عشرة ركعة سوى الفریضة 

ي الجنة قالوا ولیس هذا من أقوال أهل البدع والاعتزال كما زعمتم فهذا ابن مزین قد بنى االله له بیتا ف

ذكر في تفسیره عن ابن نافع وهو من أئمة السنة أنه سئل عن الجنة أمخلوقة هي فقال السكوت عن 

  هذا أفضل واالله أعلم

  الباب الثامن في الجواب عما احتجت به هذه الطائفة قد تقدم في الباب

من ذكر الأدلة الدالة على وجود الجنة الآن ما فیه كفایة فنقول ما تعنون بقولكم إن الجنة لم  الأول

تخلق بعد أتریدون أنها الآن عدم محض لم تدخل إلى الوجود بعد بل هي بمنزلة النفخ في الصور 

حیحة وقیام الناس من القبور فهذا قول باطل یرده المعلوم بالضرورة من الأحادیث الصریحة الص

  التي تقدم بعضها وسیأتي بعضها وهذا قول لم یقله أحد من السلف ولا أهل السنة وهو باطل قطعا 

  

أم تریدون أنها لم تخلق بكمالها وجمیع ما اعد االله فیها لأهلها وأنها لا یزال االله یحدث فیها شیئا بعد 

ذا حق لا یمكن رده وادلتكم هذه شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث االله فیها عند دخولهم أمورا أخر فه

إنما دلت على هذا القدر وحدیث ابن مسعود الذي ذكرتموه وحدیث أبي الزبیر عن جابر صریحان 

في أن أرضها مخلوقة وأن الذكر ینشىء االله سبحانه لقائله منه غراسا في تلك الأرض وكذا بناء 

البر وسع له في الجنة وكلما عمل خیرا البیوت فیها بالأعمال المذكورة والعبد كلما وسع في أعمال 

غرس له به هناك غراس وبنى له بناء وأنشيء له من عمله أنواع مما یتمتع به فهذا القدر لا یدل 

على إن الجنة لم تخلق بعد ولا یسوغ اطلاق ذلك وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا 

اجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظیرا وجهه فإنما أتیتم من عدم فهمكم معنى الآیة واحتج

  احتجاج إخوانكم بها على فنائهما 

  



وخرابهما وموت أهلهما فلا انتم وفقتم لفهم معناها ولا إخوانكم وإنما وفق لفهم معناها السلف وأئمة 

هه الإسلام ونحن نذكر بعض كلامهم في الآیة قال البخاري في صحیحه یقال كل شيء هالك إلا وج

إلا ملكه ویقال إلا ما أرید به وجهه وقال الأمام أحمد في روایة ابنه عبد االله فأما السماء والأرض 

فقد زالتا لأن أهلهما صاروا إلى الجنة وإلى النار وأما العرش فلا یبید ولا یذهب لأنه سقف الجنة واالله 

الك إلا وجهه فذلك أن االله سبحانه سبحانه وتعالى علیه فلا یهلك ولا یبید وأما قوله تعالى كل شيء ه

وتعالى أنزل كل من علیها فان فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر االله تعالى 

عن أهل السموات وأهل الأرض أنهم یموتون فقال كل شيء هالك یعني میت إلا وجهه لأنه حي لا 

وقال في روایة أبي العباس أحمد بن جعفر یموت فأیقنت الملائكة عند ذلك بالموت انتهى كلامه 

ابن یعقوب الاصطخري ذكره أبو الحسین في كتاب الطبقات قال قال أبو عبد االله أحمد بن حنبل 

هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكین بعروتها المعروفین بها والمقتدى بهم 

من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغیرهم  فیها من لدن أصحاب نبینا إلى یومنا هذا وأدركت

علیها فمن خالف شیئا من هذه المذاهب أو طعن فیها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن 

الجماعة زائل عن منهج السنة وسبیل الحق وساق أقوالهم إلى ان قال وقد خلقت الجنة وما فیها 

وخلق الخلق لهما ولا یفنیان ولا یفنى ما فیهما أبدا فإن  وخلقت النار وما فیها و خلقهما االله عز وجل

احتج مبتدع أو زندیق بقول االله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو هذا من متشابه القرآن قیل 

له كل شيء مما كتب االله علیه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك 

 من الدنیا والحور العین لا یمتن عند قیام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا لأن االله وهما من الآخرة لا

  عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء ولم یكتب علیهن الموت فمن قال 

  

خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبیل وخلق سبع سموات بعضها فوق بعض وسبع 

علیا والسماء الدنیا مسیرة خمسمائة عام وبین كل أرضین بعضها أسفل من بعض وبین الأرض ال

سماء إلى سماء مسیرة خمسمائة عام والماء فوق السماء العلیا السابعة وعرش الرحمن عز وجل فوق 

الماء وأن االله عز وجل على العرش والكرسي موضع قدمیه وهو یعلم ما في السموات والأرضین 

  عر البحر ومنبت كلالسبع وما بینهما وما تحت الثرى وما في ق

شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة وعدد كل كلمة وعدد الحصا والتراب والرمل 

ومثاقیل الجبال و أعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم ویعلم كل شيء لا یخفى علیه من ذلك 

هو أعلم بها فإن شيء وهو على العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما 

احتج مبتدع ومخالف بقول االله عز وجل ونحن أقرب إلیه من حبل الورید وقوله وهو معكم أینما كنتم 

وقوله إلا هو معهم أینما كانوا وقوله ما یكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 



االله عز وجل على العرش فوق سادسهم ونحو هذا من متشابه القرآن فقل إنما یعني بذلك العلم لأن 

السماء السابعة العلیا یعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا یخلو من علمه مكان وقال في روایة أبي 

جعفر الطائي محمد بن عوف بن سفیان الحمصي قال الخلال حافظ أمام في زمانه معروف بالتقدم 

ه ویسأله عن الرجال من أهل بلده قال في العلم والمعرفة كان أحمد بن حنبل یعرف له ذلك ویقبل من

أملي على احمد بن حنبل فذكر رسالة في السنة ثم قال في اثنائها وأن الجنة والنار مخلوقتان قد 

خلقتا كما جاء الخبر قال النبي صلى دخلت الجنة فرأیت فیها قصرا ورأیت الكوثر واطلعت في النار 

یخلقا فهو مكذب برسول االله وبالقرآن كافر بالجنة  فرأیت أكثر أهلها كذا وكذا فمن زعم أنهما لم

  والنار یستتاب فإن تاب وإلا قتل 

  

وقال في روایة عبندوس بن مالك العطار وذكر رسالة في السنة قال فیها والجنة والنار مخلوقتان قد 

فرأیت  خلقتا كما جاء عن رسول االله أطلعت في الجنة فرأیت أكثر أهلها كذا وكذا وأطلعت في النار

أكثر أهلها كذا وكذا فمن زعم أنهما لم یخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحادیث رسول االله ولا أحسبه یؤمن 

بالجنة والنار فتأمل هذه الأبواب وما تضمنته من النقول والمباحث والنكت والفوائد التي لا تظفر بها 

لقام منه سفر ضخم واالله  في غیر هذا الكتاب البتة ونحن اختصرنا الكلام في ذلك ولو بسطناه

  المستعان وعلیه التكلان وهو الموفق للصواب

  } 37ـ صـ  19حادى الأرواح صـ { أهـ 

  } قلانا اهبطوا منها جمیعا { قوله تعالى 

  

وقد ظن الزمخشري أن قوله اهبطوا منها جمیعا خطاب لآدم وحواء خاصة وعبر عنهما بالجمع 

علیه قوله تعالى قال اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو قال لاستتباعهما ذریاتهما قال والدلیل 

ویدل على ذلك قوله فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك 

أصحاب النار هم فیها خالدون وما هو إلا حكم یعم الناس كلهم ومعنى قوله بعضكم لبعض عدو ما 

والتباغي وتضلیل بعضهم بعضا وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الایة  علیه الناس من التعادي

فإن العداوة التي ذكرها االله تعالى إنما هي بین آدم وإبلیس وذریتهما كما قال االله تعالى إن الشیطان 

لكم عدو فاتخذوه عدوا وهو سبحانه قد أكد أمر العداوة بین الشیطان والإنسان واعاد وأبدى ذكرها في 

القرآن لشدة الحاجة إلى التحرز من هذا العدو وأما آدم وزوجته فإنه إنما أخبر في كتابه أنه خلقها 

لیسكن إلیها وجعل بینهما مودة ورحمة فالمودة والرحمة بین الرجل وامرأته والعداوة بین الإنسان 

عض المذكور مع والشیطان وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبلیس وهو ثلاثة فلماذا یعود الضمیر على ب



منافرته لطریق الكلام دون جمیعه مع أن اللفظ والمعنى یقتضیه فلم یصنع الزمخشري شیئا وأما قوله 

تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو وهذا خطاب لآدم وحواء وقد جعل 

ه أو إلى آدم وإبلیس بعضهم لبعض عداوا فالضمیر في قوله اهبطا منها أما أن یرجع إلى آدم وزوجت

ولم یذكر الزوجة لأنها تبع له وعلى هذا فلعداوة المذكورة للمتخاطبین بالاهباط وهما آدم وإبلیس 

فالأمر ظاهر وأما على الأول فتكون الآیة قد اشتملت على أمرین أحدهما أمره تعالى لا لآدم وزوجه 

لیس ولهذا أتى الضمیر الجمع في الثاني دون بالهبوط والثاني إخباره بالعداوة بین آدم وزوجته وبین إب

الأول ولا بد أن یكون إبلیس داخلا في حكم هذه العداوة قطعا كما قال تعالى إن هذا عدو لك 

  ولزوجك وقال للذریة إن الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وتأمل كیف اتفقت المواضع التي 

  

  فیها ذكر العداوة على ضمیر

ا الاهباط فتارة یذكره بلفظ الجمع وتارة بلفظ التثنیة وتارة بلفظ الأفراد كقوله في الجمع دون التثنیة وأم

سورة الأعراف قال اهبط منها وكذلك في سورة ص وهذا لإبلیس وحده وحیث ورد بصیغة الجمع فهو 

لآدم وزوجه وإبلیس إذ مدار القصة علیهم وحیث ورد بلفظ التثنیة فأما أن یكون لآدم وزوجه اذهما 

للذان باشرا الأكل من الشجرة وأقدما على المعصیة وإما أن یكون لآدم وإبلیس اذ هما أبوا الثقلین ا

وأصلا الذریة فذكر حالهما ومآل أمرهما لیكون عظة وعبرة لأولادهما وقد حكیت القولین في ذلك 

ذكر المعصیة والذي یوضح أن الضمیر في قوله اهبطا منها جمیعا لآدم وإبلیس إن االله سبحانه لما 

أفرد بها آدم دون زوجه فقال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب علیه وهدى قال اهبطا منها 

جمیعا وهذا یدل على أن المخاطب بالاهباط هو آدم ومن زین له المعصیة ودخلت الزوجة تبعا فإن 

ومخالفة الأمر فذكر المقصود إخبار االله تعالى للثقلین بما جرى على أبویهما من شؤم المعصیة 

أبویهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط وقد اخبر سبحانه عن الزوجة بأنها 

أكلت مع آدم وأخبر أنه اهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة فعلم أن حكم الزوجة كذلك وأنها 

لین أولى من تجریده إلى صارت إلى ما صار إلیه آدم وكان تجرید العنایة إلى ذكر حال أبوي الثق

  ذكر أبي الأنس وأمهم فتأمله 

  

وبالجملة فقوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ظاهر في الجمع فلا یسوغ حمله على الأثنین في قوله 

اهبطا من غیر موجب قالوا وأیضا فالجنة جاءت معرفة بلام التعریف في جمیع المواضع كقوله 

ة یعهدها المخاطبون ویعرفونها الأجنة الخلد التي وعد أسكن أنت وزوجك الجنة ونظائره ولا جن

الرحمن عباده بالغیب فقد صار هذا الاسم علما علیها بالغلبة كالمدینة والنجم والبیت والكتاب 



ونظائرها فحیث ورد لفظها معرفا انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنین وأما أن 

منكرة أو مقیدة بالإضافة أو مقیدة من السیاق بما یدل على أنها جنة  أرید به جنة غیرها فإنها تجيء

في الأرض فالأول كقوله جنتین من أعناب والثاني كقوله ولولا إذ دخلت جنتك والثالث كقوله أنا 

بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة قالوا مما یدل على أن جنة آدم هي جنة المآوى ما روى هوذة بن 

قسامة بن زهیر عن أبي موسى الأشعري قال إن االله تعالى لما أخرج آدم من  خلیفة عن عوف عن

  الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء

فثماركم هذه من ثمار الجنة غیر إن هذه تتغیر وتلك لا تتغیر قالوا وقد ضمن االله سبحانه وتعالى له 

سعید أبن جبیر عن ابن عباس في قوله  إن تاب إلیه وأناب أن یعیده إلیها كما روى المنهال عن

تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه قال یا رب ألم تخلقني بیدك قال بلى قال أي رب ألم 

تنفخ في من روحك قال بلى قال أي رب ألم تسكني جنتك قال بلى قال أي رب ألم تسبق رحمتك 

الجنة قال بلى قال فهو قوله تعالى غضبك قال بلى قال أرأیت أن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى 

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه وله طرق عن ابن عباس وفي بعضها كان آدم قال لربه إذا 

عصاه رب أن أنا تبت وأصلحت فقال له ربه إني راجعك إلى الجنة فهذا بعض ما احتج به القائلون 

  بأنها جنة الخلد

  }  25ـ صـ 19حادى الأرواح صـ{ أهـ 

  

هذه الآیة فیها للناس كلام معروف : قلت  94: فتمنوا الموت إن كنتم صادقین البقرة : قوله تعالى 

أنهم لا یتمنونه أبدا : إنها معجزة للنبي أعجز بها الیهود ودعاهم إلى تمني الموت وأخبر : قالوا 

لم ینطق االله ألسنتهم وهذا علم من أعلام نبوته إذ لا یمكن الاطلاع على بواطنهم إلا بأخبار الغیب و 

  بتمنیه أبدا

أن لهم الدار الآخرة عند االله خالصة من دون الناس وأنهم أبناؤه : لما ادعت الیهود : وقالت طائفة 

إن كنتم صادقین فتمنوا الموت لتصلوا إلى الجنة : وأحباؤه وأهل كرامته كذبهم االله في دعواهم وقال 

أنهم لا یتمنونه أبدا بما قدمت أیدیهم من : ه ثم أخبر سبحانه دار النعیم فإن الحبیب یتمنى لقاء حبیب

 95: ولن یتمنوه أبدا بما قدمت أیدیهم البقرة : الأوزار والذنوب الحائلة بینهم وبین ما قالوه فقال 

وقالت طائفة منهم محمد بن إسحاق وغیره هذه من جنس آیة المباهلة وأنهم لما عاندوا ودفعوا الهدى 

دعاهم إلى أمر یحكم بینهم وبینه وهو أن یدعوا بالموت على الكاذب المفتري و : ا الحق عیانا وكتمو 

  التمني سؤال ودعاء فتمنوا الموت وادعوا به على المبطل الكاذب المفتري

ادعوا : تمنوه لأنفسكم خاصة كما قاله أصحاب القولین الأولین بل معناه : وعلى هذا فلیس المراد 

طل وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان الصدق وأسلم من أن یعارضوا رسول االله بالموت وتمنوه للمب



فتمنوه أنتم أیضا إن كنتم محقین أنكم أهل الجنة لتقدموا على ثواب االله وكرامته كانوا : بقولهم 

  أحرص شيء على معارضته فلو فهموا منه ما ذكره أولئك لعارضوه بمثله

نى الموت لضره وبلائه وشدة حاله ویدعو به وهذا بخلاف تمنیه وأیضا فإنا نشاهد كثیرا منهم یتم

والدعاء به على الفرقة الكاذبة فإن هذا لا یكون أبدا ولا وقع من أحد منهم في حیاة النبي ألبتة وذلك 

لعلمهم بصحة نبوته وصدقه وكفرهم به حسدا وبغیا فلا یتمنوه أبدا لعلمهم أنهم هم الكاذبون وهذا 

  ذي نختاره واالله أعلم بما أراد من كتابه هو ال: القول 

  

  } 277ـ صـ  276صـ  2مدارج السالكین حـ { أ هـ 

  وقوله تعالى بمثل ما آمنتم به ولیس له مثل والجواب من أوجه

الأول أن المراد به التبكیت والمعنى حصلوا دینا آخر مثله وهو لا یمكن الثاني أن المثل صلة الثالث 

ن من غیر تصحیف ولا تحریف فإن آمنوا بالتوراة من غیر تصحیف ولا تحریف فقد أنكم آمنتم بالفرقا

اهتدوا الرابع أن المراد أن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنین روى ابن جریر أن ابن عباس قال قولوا 

  فإن آمنوا بالذي آمنتم به قال عبد الجبار ولا یجوز ترك القراءة المتواترة

  } 308صـ  4 بدائع الفوائد حـ{ أ هـ 

قوله تعالى ومن الناس من یتخذ من دون االله أندادا یحبونهم كحب االله فأخبر أن من أحب من دون 

االله شیئا كما یحب االله تعالى فهو ممن اتخذ من دون االله أندادا فهذا ند في المحبة لا في الخلق 

ف ند المحبة فإن أكثر أهل والربوبیة فإن أحدا من أهل الأرض لم یثبت هذا الند في الربوبیة بخلا

الأرض قد اتخذوا من دون االله أندادا في الحب والتعظیم ثم قال والذین آمنوا أشد حبا الله وفي تقدیر 

  الآیة قولان

أحدهما والذین آمنوا أشد حبا الله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي یحبونها ویعظمونها من 

  دون االله

حبا الله من محبة المشركین في الأنذار فإن محبة المؤمنین خالصة ومحبة  والثاني والذین آمنوا أشد

أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها والمحبة الخالصة أشد من المشتركة والقولان مرتبان 

  على القولین في قوله تعالى یحبونهم كحب االله فإن فیها قولان

لهم محبة االله ولكنها محبة یشركون فیها مع االله  أحدهما یحبونهم كما یحبون االله فیكون قد أثبت

  أندادا

والثاني أن المعنى یحبون أندادهم كما یحب المؤمنون االله ثم بین أن محبة المؤمنین الله أشد من 

  محبة أصحاب الأنداد لأندادهم



االله وبین وكان شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله یرجح القول الأول ویقول إنما ذموا بأن أشركوا بین 

  أندادهم في المحبة ولم یخلصوها الله كمحبة المؤمنین له 

  

وهذه التسویة المذكورة في قوله تعالى حكایة عنهم وهم في النار یقولون لآلهتهم وأندادهم وهي 

محضرة معهم في العذاب تاالله إن كنا لفي ضلال مبین إذ نسویكم برب العالمین ومعلوم أنهم لم 

ین في الخلق والربوبیة وإنما سووهم به في المحبة والتعظیم وهذا أیضا هو العدل یسووهم برب العالم

المذكور في قوله تعالى ثم الذین كفروا بربهم یعدلون أي یعدلون به غیره في العبادة التي هي المحبة 

  والتعظیم وهذا أصح القولین

عبادته إلى عبادة غیره وهذا وقیل الباء بمعنى عن والمعنى ثم الذین كفروا عن ربهم یعدلون عن 

لیس بقوي إذ لا تقول العرب عدلت بكذا أي عدلت عنه وإنما جاء هذا في فعل السؤال نحو سألت 

  بكذا أي عنه كأنهم ضمنوه اعتنیت به واهتممت ونحو ذلك

ي وقال تعالى إن كنتم تحبون االله فاتبعوني یحببكم االله وهي تسمى آیة المحبة قال أبو سلیمان الداران

  لما ادعت القلوب محبة االله أنزل االله لها محنة قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني یحببكم االله

قال بعض السلف ادعى قوم محبة االله فأنزل االله آیة المحنة قل إن كنتم تحبون االله فایتبعوني یحببكم 

  االله

متها اتباع الرسول وفائدتها وقال یحبكم االله إشارة إلى دلیل المحبة وثمرتها وفائدتها فدلیلها وعلا

  وثمرتها محبة المرسل لكم فما لم تحصل المتابعة فلیست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفیة

  }  14ـ صـ  13صـ  3مدارج السالكین حـ { أهـ 

  

هذا قلب المؤمن توحید االله وذكر رسوله مكتوبان فیه لا یتطرق الیهما محو ولا ازالة ولما كانت كثرة 

لشيء موجبة لدوام محبته ونسیانه سببا لزوال محبته أو اضعافها وكان سبحانه هو المستحق ذكر ا

من عبادة نهایة الحب مع نهایة التعظیم بل الشرك الذي لا یغفره االله تعالى هو أن یشرك به في 

ن الحب والتعظیم فیحب غیره ویعظم من المخلوقات غیره كما یحب االله تعالى ویعظمه قال تعالى وم

فأخبر  165الناس من یتخذ من دونه االله اندادا یحبونهم كحب االله والذین آمنوا اشد حبا الله البقرة 

سبحانه أن المشرك یحب الند كما یحب االله تعالى وان المؤمن اشد حبا الله من كل شيء وقال أهل 

ومن المعلوم  98 97النار في النار تاالله أن كنا لفي ضلال مبین إذ نسویكم برب العالمین الشعراء 

انهم إنما سووهم به سبحانه في الحب والتأله والعبادة وألا فلم یقل أحد قط أن الصنم أو غیره من 

الانداد مساو لرب العالمین في صفاته وفي افعاله وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق عباده 



  أیضا وانما كانت السویة في المحبة والعبادة

لا من سوى كل شيء باالله سبحانه في الوجود وجعله وجود كل موجود واضل من هؤلاء واسوأ حا

كامل أو ناقص فإذا كان االله قد حكم بالضلال والشقاء لمن سوى بینه وبین الاصنام في الحب مع 

اعتقادههم تفاوت ما بین االله وبین خلقه في الذات والصفات والافعال فكیف بمن سوى االله 

  انه ما عبد غیر االله في كل معبود بالموجودات في جمیع ذلك وزعم

  } 306ـ صـ  305جلاء الأفهام صـ { أهـ 

قوله تعالى ومثل الذین كفروا كمثل الذي ینعق بما لا یسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا 

یعقلون فتضمن هذا المثل ناعقا أي مصوتا بالغنم وغیرها ومنعوقا به وهو الدواب فقیل الناعق العابد 

لداعي للصنم والصنم المنعوق به المدعو وإن حال الكافر في دعائه كحال من ینعق بما لا وهو ا

  یسمعه هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زید وغیره 

  

واستشكل صاحب الكشاف وجماعة معه هذا القول وقالوا قوله إلا دعاء ونداء لا یساعد علیه لأن 

  الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء

  ب عن هذا الاستشكال بثلاثة أجوبةوقد أجی

أحدها أن إلا زائدة والمعنى بما لا یسمع دعاء ونداء قالوا وقد ذكر ذلك الأصمعي في قول الشاعر 

  حراجیح ما تنفك إلا مناخة أي ما تنفك مناخة وهذا جواب فاسد فإن إلا لا تزاد في الكلام... 

  في خصوصیات المدعوالجواب الثاني أن التشبیه وقع في مطلق الدعاء لا 

الجواب الثالث أن المعنى أن مثل هؤلاء في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه 

فلا ینتفع من نعیقه بشيء غیر أنه هو في دعاء ونداء وكذلك المشرك لیس له من دعائه وعبادته 

  إلا العناء

ه مما یقول الراعي أكثر من الصوت فالراعي هو وقیل المعنى ومثل الذین كفروا كالبهائم التي لا تفق

  داعي الكفار والكفار هم البهائم المنعوق بها

قال سیبویه المعنى ومثلك یا محمد ومثل الذین كفروا كمثل الناعق والمنعوق به وعلى قوله فیكون 

  المعنى ومثل الذین كفروا وداعیهم كمثل الغنم والناعق بها

المركب وأن تجعله من التشبیه المفرق فإن جعلته من المركب كان  ولك أن تجعل هذا من التشبیه

تشبیها للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم التي ینعق بها الراعي فلا تفقه من قوله شیئا غیر 

الصوت المجرد الذي هو الدعاء والنداء وإن جعلته من التشبیه المفرق فالذین كفروا بمنزلة البهائم 

إلى الطریق والهدى بمنزلة الذي ینعق بها ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق وإدراكهم ودعاء داعیهم 

  مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق واالله أعلم



  } 218صـ 1إعلام الموقعین حـ{ أهـ 

  } ولكم في القصاص حیاة یا أولى الألباب لعلكم تتقون { قوله تعالى 

  

اب ما هو كالجواب لسؤال مقدر أن إعدام هذه البنیة الشریفة وإیلام هذه النفس وفي ضمن هذا الخط

وإعدامها في مقابلة إعدام المقتول تكثیر لمفسدة القتل فلأیة حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته كل 

شيء وبهرت حكمته العقول فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله تعالى ولكم في القصاص حیاة وذلك 

ذا توهم أنه یقتل قصاصا بمن قتله كف عن القتل وارتدع وآثر حب حیاته ونفسه فكان لأن القاتل إ

فیه حیاة له ولمن أراد قتله ومن وجه آخر وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشیرتهم وقبیلتهم قتلوا 

به كل من وجدوه من عشیرة القاتل وحیه وقبیلته وكان في ذلك من الفساد والهلاك ما یعم ضرره 

وتشتد مؤنته فشرع االله تعالى القصاص وأن لا یقتل بالمقتول غیر قاتله ففي ذلك حیاة عشیرته وحیه 

وأقاربه ولم تكن الحیاة في القصاص من حیث أنه قتل بل من حیث كونه قصاصا یؤخذ القاتل وحده 

ة من بالمقتول لا غیره فتضمن القصاص الحیاة في الوجهین وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشریف

الجلالة والإیجاز والبلاغة والفصاحة والمعنى العظیم فصدر الآیة بقوله لكم المؤذن بأن منفعة 

القصاص مختصة بكم عائدة إلیكم فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحسانا إلیكم فمنفعته ومصلحته لكم 

حاصلة إنما هي في لا لمن لا یبلغ العباد ضره ونفعه ثم عقبه بقوله في القصاص إیذانا بأن الحیاة ال

العدل وهو أن یفعل به كما فعل والقصاص في اللغة المماثلة وحقیقته راجعة إلى الاتباع ومنه قوله 

تعالى وقالت لأخته قصیه أي اتبعي أثره ومنه قوله فارتدا على آثارهما قصصا أي یقصان الأثر 

فسمى جزاء الجاني ویتبعانه ومنه قص الحدیث واقتصاصه لأنه یتبع بعضه بعضا في الذكر 

قصاصا لأنه یتبع أثره فیفعل به كما فعل وهذا أحد ما یستدل به على أن یفعل بالجاني كما فعل 

  فیقتل بمثل ما قتل به لتحقیق معنى القصاص

  }  103ـ صـ  102صـ  2مفتاح دار السعادة حـ { أ هـ 

  

روى شعبة عن الحكم عن مجاهد ف 187قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب االله لكم البقرة 

  قال هو الولد وقاله الحكم وعكرمة والحسن البصري والسدي والضحاك

وأرفع ما فیه ما رواه محمد بن سعد عن أبیه حدثني عمي حدثني أبي عن أبیه عن ابن عباس قال 

عباس هو الولد وقال ابن زید هو الجماع وقال قتادة ابتغوا الرخصة التي كتب االله لكم وعن ابن 

روایة أخرى قال لیلة القدر والتحقیق أن یقال لما خفف االله عن الأمة بإباحة الجماع لیلة الصوم إلى 

طلوع الفجر وكان المجامع یغلب علیه حكم الشهوة وقضاء الوطر حتى لا یكاد یخطر بقلبه غیر 



جرد الشهوة بل ذلك أرشدهم سبحانه إلى أن یطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة ولا یباشروها بحكم م

  یبتغوا بها ما كتب االله لهم من الأجر

والولد الذي یخرج من أصلابهم یعبد االله لا یشرك به شیئا ویبتغوا ما أباح االله لهم من الرخصة بحكم 

محبته لقبول رخصه فإن االله یحب أن یؤخذ برخصه كما یكره أن تؤتى معصیته ومما كتب لهم لیلة 

ن یبقى أن یقال فما تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم فیقال فیه إرشاد إلى القدر وأمروا أن یبتغوها لك

أن لا یشغلهم ما أبیح لهم من المباشرة عن طلب هذه اللیلة التي هي خیر من ألف شهر فكأنه 

  سبحانه یقول اقضوا وطركم من

لتي فضلكم االله بها نساءكم لیلة الصیام ولا یشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب االله لكم من هذه اللیلة ا

  واالله أعلم

  } 3تحفة المودود صـ { أهـ 

وعسى أن تكرهوا شیئا وهو خیر لكم وعسى أن تحبوا شیئا وهو شر لكم واالله یعلم وأنتم {قوله تعالى 

  } لا تعلمون 

  

في هذه الآیة عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد فان العبد إذا علم أن المكروه قد یأتي بالمحبوب 

ب قد یأتي بالمكروه لم یأمن أن توافیه المضرة من جانب المسرة ولم ییأس أن تأتیه المسرة والمحبو 

من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب فان االله یعلم منها مالا یعلمه العبد وأوجب له ذلك أمورا منها 

مسرات ولذات أنه لا انفع له من امتثال الأمر وان شق علیه في الابتداء لأن عواقبه كلها خیرات و 

وأفراح وان كرهته نفسه فهو خیر لها وأنفع وكذلك لا شيء أضر علیه من ارتكاب النهى وان هویته 

نفسه ومالت إلیه وإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب وخاصة العقل تحمل الألم الیسیر 

قبه من الألم العظیم والشر لما یعقبه من اللذة العظیمة والخیر الكثیر واجتناب اللذة الیسیرة لما یع

الطویل فنظر الجاهل لا یجاوز المباديء إلى غایاتها والعاقل الكیس دائما ینظر إلى الغایات من 

وراء ستور مبادئها فیرى ما وراء تلك الستور من الغایات المحمودة والمذمومة فیرى المناهي كطعام 

نهاه ما فیه من السم ویرى الأوامر كدواء كریه  لذیذ قد خلط فیه سم قاتل فكلما دعنه لذته إلى تناوله

المذاق مفض إلى العافیة والشفاء وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول ولكن هذا 

یحتاج إلى فضل علم تدرك به الغایات من مبادئها وقوة صبر یوطن به نفسه على تحمل مشقة 

لیقین والصبر تعذر علیه ذلك وإذا قوى یقینه وصبره هان علیه الطریق لما یؤول اعند الغایة فإذا فقد ا

  كل مشقة یتحملها في طلب الخیر الدائم واللذة الدائمة 

  



ومن أسرار هذه الآیة إنها تقتضي من العبد التفویض إلى من یعلم عواقب الأمور والرضا بما یختاره 

یقترح على ربه ولا یختار علیه ولا یسأله له ویقضیه له لما یرجو فیه من حسن العاقبة ومنها أنه لا 

ما لیس له به علم فلعل مضرته وهلاكه فیه وهولا یعلم فلا یختار على ربه شیئا بل یسأله حسن 

الاختیار له وأن یرضیه بما یختاره فلا أنفع له من ذلك ومنها انه إذا فوض إلى ربه ورضى بما 

لعزیمة والصبر وصرف عنه الآفات التي هي عرضة یختاره له أمده فیما یختاره له بالقوة علیه وا

اختیار العبد لنفسه وأراه من حسن عواقب اختیاره له ما لم یكن لیصل إلى بعضه بما یختاره هو 

لنفسه ومنها أنه یریحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختیارات ویفرغ قلبه من التقدیرات والتدبیرات 

أخرى ومع هذا فلا خروج له عما قدر علیه فلو رضى باختیار  التي یصعد منه في عقبة وینزل في

االله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فیه وإلا جرى علیه القدر وهو مذموم غیر ملطوف 

  به فیه لأنه مع اختیاره لنفسه ومتى صح تفویضه ورضاه اكتنفه في

یقیه ما یحذره ولطفه یهون علیه ما المقدور العطف علیه اللطف به فیصیر بین عطفه ولطفه فعطفه 

قدره إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحیله في رده فلا أنفع له من الاستسلام 

  وإلقاء نفسه بین یدي القدر طریحا كالمیتة فان السبع لا یرضى بأكل الجیف

  } 128الفوائد صـ { أهـ 

ربعة أشهر فإن فاؤوا فإن االله غفور رحیم وإن عزموا للذین یؤلون من نسائهم تربص أ{ قوله تعالى 

فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضى  227 226البقرة } الطلاق فإن االله سمیع علیم

الزوجة والإحسان إلیها بأنه غفور رحیم یعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إلیه والجزاء من 

أحسن رجع االله إلیه بالمغفرة والرحمة وإن عزموا الطلاق فإن  جنس العمل فكما رجع إلى التي هي

االله سمیع علیم فإن الطلاق لما كان لفظا یسمع ومعنى یقصد عقبه باسم السمیع للنطق به العلیم 

  بمضمونه 

  

  } 109جلاء الأفهام { أهـ 

كم علم االله أنكم ولا جناح علیكم فیما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في أنفس{ قوله تعالى 

ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى یبلغ 

  235الكتاب أجله واعلموا أن االله یعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن االله غفور حلیم البقرة 

معرض في قلبه رغبة فیها ومحبة فلما ذكر سبحانه وتعالى التعریض بخطبة المرأة الدال على أن ال

لها وأن ذلك یحمله على الكلام الذي یتوصل به إلى نكاحها ورفع الجناح عن التعریض وانطواء 

القلب على ما فیه من المیل والمحبة ونفي مواعدتهن سرا فقیل هو النكاح والمعنى لا تصرحوا لهن 

هو أن یتزوجها في عدتها سرا فإذا بالتزویج إلا أن تعرضوا تعریضا وهو القول المعروف وقیل 



انقضت العدة أظهر العقد ویدل على هذا قوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى یبلغ الكتاب أجله وهو 

انقضاء العدة ومن رجح القول الأول قال دلت الآیة على إباحة التعریض بنفي الجناح وتحریم 

ضاء العدة فلو كان معنى مواعدة السر هو التصریح بنفي المواعدة سرا وتحریم عقد النكاح قبل انق

إسرار العقد كان تكرارا ثم عقب ذلك بقوله واعلموا أن االله یعلم ما في أنفسكم فاحذروه أن تتعدوا ما 

حد لكم فإنه مطلع على ما تسرون وما تعلنون ثم قال واعلموا أن االله غفور حلیم لولا مغفرته وحلمه 

لع علیكم یعلم ما في قلوبكم ویعلم ما تعملون فإن وقعتم في شيء لعنتم غایة العنت فإنه سبحانه مط

  مما نهاكم عنه فبادروا إلیه بالتوبة والاستغفار فإنه الغفور الحلیم

وهذه طریقة القرآن یقرن بین أسماء الرجاء وأسماء المخافة كقوله تعالى اعلموا أن االله شدید العقاب 

  وأن االله غفور 

  

لما  34أهل الجنة الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور سبأ  وقال 98رحیم المائدة 

صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحسانهم قالوا إن ربنا لغفور شكور وفي هذا معنى التعلیل 

أي بمغفرته وشكره وصلنا إلى دار كرامته فإنه غفر لنا السیئات وشكر لنا الحسنات وقال تعالى ما 

فهذا جزاء لشكرهم أي إن  147ل االله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان االله شاكرا علیما النساء یفع

  شكرتم ربكم شكركم وهو علیم بشكركم لا یخفى علیه من شكره ممن كفره

والقرآن مملوء من هذا والمقصود التنبیه علیه وأیضا فإنه سبحانه یستدل بأسمائه على توحیده ونفي 

انت أسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك كقول هارون لعبدة العجل یا قوم إنما الشرك عنه ولو ك

  90فتنتم به وإن ربكم الرحمن طه 

  98وقوله سبحانه في القصة إنما إلهكم االله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما طه 

  163وقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم البقرة 

بحانه في آخر سورة الحشر هو االله الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن وقوله س

الرحیم هو االله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر 

فسبح نزه نفسه عن شرك المشركین به عقب تمدحه  23 22سبحان االله عما یشركون الحشر 

  الحسنى المقتضیة لتوحیده واستحالة إثبات شریك له بأسمائه

  }  110ـ  109جلاء الأفهام صـ{ أهـ 

  

من ذا الذي یقرض االله قرضا حسنا فیضاعفه له أضعافا كثیرة واالله یقبض ویبصط { قوله تعالى 

فصدر سبحانه الآیة بألطف أنواع الخطاب وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب } وإلیه ترجعون 



هو أبلغ في الطلب من صیغة الأمر والمعنى هل أحد یبذل هذا القرض الحسن فیجازى علیه و 

أضعافا مضاعفة وسمي ذلك الإنفاق قرضا حسنا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل لأن الباذل متى 

علم أن عین ماله یعود إلیه ولا بد طوعت له نفسه بذله وسهل علیه إخراجه فإن علم أن المستقرض 

ي وفي محسن كان أبلغ في طیب قلبه وسماحة نفسه فإن علم أن المستقرض یتجر له بما اقترضه مل

وینمیه له ویثمره حتى یصیر أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح فإن علم أنه مع ذلك كله 

یزیده من فضله وعطائه أجرا آخر من غیر جنس القرض وأن ذلك الأجر حظ عظیم وعطاء كریم 

یتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان وذلك من فإنه لا 

ضعف إیمانه ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي 

تضمنتها الآیة فإنه سماه قرضا وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى 

عاملته ولیعرف مقدار الربح فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به ثم المقرض واستدعاء لم

أخبر عما یرجع إلیه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة ثم أخبر عما یعطیه فوق ذلك من الزیادة 

وهو الأجر الكریم وحیث جاء هذا القرض في القرآن قیده بكونه حسنا وذلك یجمع أمورا ثلاثة أحدها 

طیب ماله لا من ردیئه وخبیثه الثاني أن یخرجه طیبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء  أن یكون من

مرضاة االله الثالث أن لا یمن به ولا یؤذي فالأول یتعلق بالمال والثاني یتعلق بالمنفق بینه وبین االله 

  والثالث بینه وبین الآخذ

  } 473طریق الهجرتین { أهـ 

موالهم في سبیل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة وقال تعالى مثل الذین ینفقون أ

  } حبة واالله یضاعف لمن یشاء واالله واسع علیم 

  

  }یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقى من الربا { وحتى قوله تعالى 

بحانه بهذا المثل وهذه الآیة كأنها كالتفسیر والبیان لمقدار الأضعاف التي یضاعفها للمقرض ومثل س

إحضارا لصورة التضعیف في الأذهان بهذه الحبة التي غیبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كل 

سنبلة مائة حبة حتى كأن القلب ینظر إلى هذا التضعیف ببصیرته كما تنظر العین إلى هذه السنابل 

لقرآني فیقوى إیمان المنفق التي من الحبة الواحدة فینضاف الشاهد العیاني إلى الشاهد الإیماني ا

وتسخو نفسه بالإنفاق وتأمل كیف جمع السنبلة في هذه الآیة على سنابل وهي من جموع الكثرة إذ 

المقام مقام تكثیر وتضعیف وجمعها على سنبلات في قوله تعالى وسبع سنبلات خضر وأخر 

وقوله تعالى واالله یضاعف یابسات فجاء بها على جمع القلة لأن السبعة قلیلة ولا مقتضى للتكثیر 

لمن یشاء قیل المعنى واالله یضاعف هذه المضاعفة لمن یشاء لا لكل منفق بل یختص برحمته من 

یشاء وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه ولصفات المنفق وأحواله في شدة الحاجة وعظیم النفع 



ى السبعمائة بل یجاوز في وحسن الموقع وقیل واالله یضاعف لمن یشاء فوق ذلك فلا یقتصر به عل

المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثیرة واختلف في تفسیر الآیة فقیل مثل نفقة الذین ینفقون في 

سبیل االله كمثل حبة وقیل مثل الذین ینفقون في سبیل االله كمثل باذر حبة لیطابق الممثل للممثل به 

من كل شق أهم قسمیه فذكر من شق فههنا أربعة أمور منفق ونفقة وباذر وبذر فذكر سبحانه 

الممثل المنفق إذ المقصود ذكر حاله وشأنه وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ علیها وذكر من شق 

الممثل به البذر إذ هو المحل الذي حصلت فیه المضاعفة وترك ذكر الباذر لأن القرض لا یتعلق 

غایة البیان وهذا كثیر في أمثال القرآن بل بذكره فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإیجاز المتضمن ل

عامتها ترد على هذا النمط ثم ختم الآیة باسمین من أسمائه الحسنى مطابقین لسیاقها وهما الواسع 

  والعلیم فلا یستبعد العبد هذه المضاعفة 

  

 ولا یضیق عنها عطاؤه فإن المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل ومع ذلك فلا یظن أن

سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق فإنه علیم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها ومن 

لا یستحقها ولا هو أهل لها فإن كرمه وفضله تعالى لا یناقض حكمته بل یضع فضله مواضعه 

  لسعته ورحمته ویمنعه من لیس من أهله بحكمته وعلمه ثم قال تعالى الذین

الله ثم لا یتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ینفقون أموالهم في سبیل ا

ولا هم یحزنون هذا بیان للقرض الحسن ما هو وهو أن یكون في سبیله أي في مرضاته والطریق 

الموصلة إلیه ومن أنفعها سبیل الجهاد وسبیل االله خاص وعام والخاص جزء من السبیل العام وأن لا 

بمن ولا أذى فالمن نوعان أحدهما من بقلبه من غیر أن یصرح به بلسانه وهذا إن لم یتبع صدقته 

یبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة االله علیه في إعطائه المال وحرمان غیره وتوفیقه للبذل 

ومنع غیره منه فلله المنة علیه من كل وجه فكیف یشهد قلبه منة لغیره والنوع الثاني أن یمن علیه 

انه فیعتدي على من أحسن إلیه بإحسانه ویریه أنه اصطنعه وأنه أوجب علیه حقا وطوقه منة في بلس

عنقه فیقول أما أعطیتك كذا وكذا ویعدد أیادیه عنده قال سفیان یقول أعطیتك فما شكرت وقال 

عبدالرحمن بن زیاد كان أبي یقول إذا أعطیت رجلا شیئا ورأیت أن سلامك یثقل علیه فكف سلامك 

  عنه وكانوا یقولون إذا اصطنعتم صنیعة فانسوها وإذا أسدیت إلیكم صنیعة فلا تنسوها وفي ذلك قیل

  وذكرنیها مرة لبخیل... وإن امرأ أهدى إلي صنیعة 

وقیل صنوان من منح سائله ومن ومن منع نائله وضن وحظر االله على عباده المن بالصنیعة 

وتعبیر ومن االله سبحانه وتعالى إفضال وتذكیر وأیضا واختص به صفة لنفسه لأن من العباد تكدیر 

  فإنه هو المنعم في نفس الأمر والعباد وسائط فهو المنعم على عبده في الحقیقة وأیضا 

  



فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن یمن علیه ولا تصلح العبودیة والذل إلا الله وأیضا فالمنة أن 

ام وأنه ولي النعمة ومسدیها ولیس ذلك في الحقیقة إلا االله یشهد المعطي أنه هو رب الفضل والإنع

وأیضا فالمان بعطائه یشهد نفسه مترفعا على الآخذ مستعلیا علیه غنیا عنه عزیزا ویشهد ذل الآخذ 

وحاجته إلیه وفاقته ولا ینبغي ذلك للعبد وأیضا فإن المعطي قد تولى االله ثوابه ورد علیه أضعاف ما 

أعطى عند االله فأي حق بقي له قبل الآخذ فإذا امتن علیه فقد ظلمه ظلما أعطى فبقي عوض ما 

بینا وادعى أن حقه في قلبه ومن هنا واالله أعلم بطلت صدقته بالمن فإنه لما كانت معاوضته 

ومعاملته مع االله وعوض تلك الصدقة عنده فلم یرض به ولاحظ العوض من الأخذ والمعاملة عنه 

طل معاوضته مع االله ومعاملته له فتأمل هذه النصائح من االله لعباده ودلالته فمن علیه بما أعطاه أب

على ربوبیته وإلهیته وحده وأنه یبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبیته وإلهیته لا إله غیره ولا 

رب سواه ونبه بقوله ثم لا یتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة 

طال زمنه ضر بصاحبه ولم یحصل له مقصود الإنفاق ولو أتى بالواو وقال ولا یتبعون ما أنفقوا و 

منا ولا أذى لأوهمت تقیید ذلك بالحال وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق مانعا من 

ند ربهم وقرنه الثواب فالمقارن أولى وأحرى وتأمل كیف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال لهم أجرهم ع

بالفاء في قوله تعالى الذین ینفقون أموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیة فلهم أجرهم عند ربهم فإن الفاء 

الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء وأنه مستحق بما 

  تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة 

  

ر المستحق للجزاء دون غیره جرد الخبر عن الفاء فإن المعنى أن فلما كان هنا یقتضي بیان حص

الذي ینفق ماله الله ولا یمن ولا یؤذي هو الذي یستحق الأجر المذكور لا الذي ینفق لغیر االله ویمن 

ویؤذي بنفقته فلیس المقام مقام شرط وجزاء بل مقام بیان للمستحق دون غیره وفي الآیة الأخرى ذكر 

والنهار سرا وعلانیة فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال فأتى بالفاء في الخبر لیدل  الإنفاق باللیل

على أن الإنفاق في أي وقت وجد من لیل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر وعلانیة فإنه سبب 

للجزاء على كل حال فلیبادر إلیه العبد ولا ینتظر به غیر وقته وحاله ولا یؤخر نفقة اللیل إذا حضر 

إلى النهار ولا نفقة النهار إلى اللیل ولا ینتظر بنفقة العلانیة وقت السر ولا بنفقة السر وقت العلانیة 

فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأحره وثوابه فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك 

  لا تظفر بها تمر بك في التفاسیر والمنة والفضل الله وحده لا شریك له

ال تعالى قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها أذى واالله غني حلیم فأخبر أن القول ثم ق

المعروف وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره والمغفرة وهي العفو عمن أساء إلیك خیر من الصدقة 

 بالأذى فالقول المعروف إحسان وصدقة بالقول والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة فهما نوعان



من أنواع الإحسان والصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما یبطلها ولا ریب أن حسنتین خیر من 

حسنة باطلة ویدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى له بسبب رده فیكون 

لقول الثاني أن عفوه عنه خیرا من أن یتصدق علیه ویؤذیه هذا على المشهور من القولین في الآیة وا

المغفرة من االله أي مغفرة لكم من االله بسبب القول المعروف والرد الجمیل خیر من صدقة یتبعها أذى 

  وفیها قول ثالث أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خیر من 

  

جدا لأن أن ینال بنفسه صدقة یتبعها أذى وأوضح الأقوال هو الأول ویلیه الثاني والثالث ضعیف 

الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآخذ والمعنى أن قول المعروف له والتجاوز والعفو 

خیر لك من أن تتصدق علیه وتؤذیه ثم ختم الآیة بصفتین مناسبتین لما تضمنته فقال واالله غني 

ظ الأوفر لكم في حلیم وفیه معنیان أحدهما أن االله غني عنكم لن یناله شيء من صدقاتكم وإنما الح

الصدقة فنفعها عائد علیكم لا إلیه سبحانه وتعالى فكیف یمن بنفقته ویؤذي مع غنى االله التام عنها 

وعن كل ما سواه ومع هذا فهو حلیم إذ لم یعاجل المان بالعقوبة وفي ضمن هذا الوعید والتحذیر 

الموصوف بالحلم والتجاوز والمعنى الثاني أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه فهو 

والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العمیمة فكیف یؤذي أحدكم بمنه وأذاه مع قلة ما یعطي ونزارته 

وفقره ثم قال االله تعالى یا أیها الذین ءامنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ینفق ماله رئاء 

فوان علیه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا الناس ولا یؤمن باالله والیوم الآخر فمثله كمثل ص

یقدرون على شيء مما كسبوا واالله لا یهدي القوم الكافرین تضمنت هذه الآیة الإخبار بأن المن 

والأذى یحبط الصدقة وهذا دلیل على أن الحسنة قد تحبط بالسیئة مع قوله تعالى یا أیها الذین 

 تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط ءامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا

أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في أول هذه الرسالة فلا حاجة إلى 

إعادته وقد یقال إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي یبطلها دون ما یلحقها بعدها إلا أنه لیس 

  في الفظ ما یدل على 

  

د والسیاق یدل على إبطالها به مطلقا وقد یقال تمثیله بالمرائي الذي لا یؤمن باالله والیوم هذا التقیی

الآخر یدل على أن المن والأذى المبطل هو المقارن كالریاء وعدم الإیمان فإن الریاء لو تأخر عن 

العمل  العمل لم یبطله ویجاب عن هذا بجوابین أحدهما أن التشبیه وقع في الحال التي یحبط بها

وهي حال المرائي والمان المؤذي في أن كل واحد منهما یحبط العمل الثاني أن الریاء لا یكون إلا 

مقارنا للعمل لأنه فعال من الرؤیة التي صاحبها یعمل لیرى الناس عمله فلا یكون متراخیا وهذا 



له كالذي ینفق إما أن بخلاف المن والأذى فإنه یكون مقارنا ومتراخیا وتراخیه أكثر من مقارنته وقو 

یكون المعنى كإبطال الذي ینفق فیكون شبه الإبطال بالإبطال أو المعنى لا تكونوا كالذي ینفق ماله 

رئاء الناس فیكون تشبیها للمنفق بالمنفق وقوله فمثله أي مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته 

احد والثاني جمع صفوة علیه تراب كمثل صفوان وهو الحجر الأملس وفیه قولان أحدهما أنه و 

فأصابه وابل وهن المطر الشدید فتركه صلدا وهو الأملس الذي لا شيء علیه من نبات ولا غیره 

وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها فإنه یتضمن تشبیه قلب هذا المنفق المرائي الذي لم یصدر إنفاقه عن 

م الانتفاع به وتضمن تشبیه ما علق به من أثر إیمان باالله والیوم الآخر بالحجر لشدته وصلاته وعد

الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع 

الذي أبطل صدقته وأزالها كما یذهب الوابل التراب الذي على الحجر فیتركه صلدا فلا یقدر المنفق 

ه معنى آخر وهو أن المنفق لغیر االله هو في الظاهر عامل على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله وفی

  عملا یرتب علیه الأجر ویزكو له كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطیب أنبتت 

  

سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ولكن وراء هذا الإنفاق مانع یمنع من نموه وزكائه كما أن تحت 

ذر من الحب فیه فلا ینبت ولا یخرج شیئا ثم قال ومثل الذین التراب حجرا یمنع من نبات ما یب

ینفقون أموالهم ابتغاء مرضات االله وتثبیتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها 

ضعفین فإن لم یصبها وابل فطل واالله بما تعملون بصیر هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص 

بحانه هو الإخلاص والتثبیت من النفس هو الصدق في البذل فإن والصدق فإن ابتغاء مرضاته س

المنفق یعترضه عند إنفاقه آفتان إن نجا منهما كان مثله ما ذكره في هذه الآیة إحداهما طلبه بنفقته 

محمدة أو ثناء أو غرضا من أغراضه الدنیویة وهذا حال أكثر المنفقین والآفة الثانیة ضعف نفسه 

هل یفعل أم لا فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضاة االله والآفة الثانیة تزول بالتثبیت وتقاعسها وترددها 

فإن تثبیت النفس تشجیعها وتقویتها والإقدام بها على البذل وهذا هو صدقها وطلب مرضاة االله إرادة 

ر وجهه وحده وهذا إخلاصها فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة وهي البستان الكثی

الأشجار فهو مجتن بها أي مستتر لیس قاعا فارغا والجنة بربوة وهو المكان المرتفع فإنها أكمل من 

الجنة التي بالوهاد والحضیض لأنها إذا ارتفعت كانت بدرجة الأهویة والریاح وكانت ضاحیة للشمس 

ار تزداد طیبا وقت طلوعها واستوائها وغروبها فكانت أنضج ثمرا وأطیبه وأحسنه وأكثره فإن الثم

وزكاء بالریاح والشمس بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم یخش 

علیها إلا من قلة الماء والشراب فقال تعالى أصابها وابل وهو المطر الشدید العظیم القدر فأدت 

  مر بسبب ذلك الوابل ثمرتها وأعطت بركتها فأخرجت ضعفي ما یثمر غیرها أو ضعفي ما كانت تث

  



فهذا حال السابقین المقربین فإن لم یصبها وابل فطل فهو دون الوابل فهو یكفیها لكرم منبتها وطیب 

مغرسها فتكتفي في إخراج بركتها بالطل وهذا حال الأبرار المقتصدین في النفقة وهم درجات عند االله 

باللیل والنهار سرا وعلانیة ویؤثرون على  فأصحاب الوابل أعلاهم درجة وهم الذین ینفقون أموالهم

أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأصحاب الطل مقتصدوهم فمثل حال القسمین وأعمالهم بالجنة على 

الربوة ونفقتهم الكثیرة بالوابل والطل وكما أن كل واحد من المطرین یوجب زكاء ثمر الجنة ونحوه 

عد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة االله والتثبیت من بالأضعاف فكذلك نفقتهم كثیرة كانت أو قلیلة ب

  نفوسهم فهي زاكیة عند االله نامیة مضاعفة

واختلف في الضعفین فقیل ضعفا الشيء مثلاه زائدا علیه وضعفه مثله وقیل ضعفه مثلاه وضعفاه 

فراره من ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله كلما زاد ضعفا زاد مثلا والذي حمل هذا القائل ذلك 

استواء دلالة المفرد والتثنیة فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد علیه فإذا زاد إلى المثل صار 

مثلین وهما الضعف فلو قیل لها ضعفان لم یكن فرق بین المفرد والمثنى فالضعفان عنده مثلان 

ى الأصل ومثله مضافان إلى الأصل ویلزم من هذا أن یكون ثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله مضافة إل

وعلیه یدل قوله تعالى فآتت أكلها ضعفین أي مثلین وقوله تعالى یضاعف لها العذاب ضعفین أي 

مثلین ولهذا قال في الحسنات نؤتها أجرها مرتین وأما ما توهموه من استواء دلالة المفرد والتثنیة فوهم 

عتباران إن اعتبر وحده فهو منشاؤه ظن أن الضعف هو المثل مع الأصل ولیس كذلك بل المثل له ا

  ضعف وإن اعتبر مع نظیره فهما ضعفان واالله أعلم واختلف في رافع قوله فطل فقیل هو مبتدأ خبره 

  

محذوف أي وطله یكفیها وقیل خبر مبتدأه محذوف فالذي یرویها ویصیبها طل والضمیر في أصابها 

ال تعالى أیود أحدكم أن تكون له جنة من إما أن یرجع إلى الجنة أو إلى الربوة وهما متلازمان ثم ق

نخیل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فیها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذریة ضعفاء 

فأصابها إعصار فیه نار فاحترقت كذلك یبین االله لكم الآیات لعلكم تتفكرون قال الحسن هذا مثل قل 

كثر صبیانه أفقر ما كان إلى جنته وإن أحدكم واالله من یعقله من الناس شیخ كبیر ضعف جسمه و 

واالله أفقر ما یكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنیا وفي صحیح البخاري عن عبید بن عمیر قال 

سأل عمر یوما أصحاب النبي فیم هم یرون هذه الآیات نزلت أیود أحدكم أن تكون له جنة من نخیل 

ا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء یا الآیة قالوا االله أعلم فغضب عمر فقال قولو 

أمیر المؤمنین فقال عمر قم یا ابن أخي ولا تحقر بنفسك قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل قال 

عمر أي عمل قال ابن عباس لعمل قال عمر لرجل عمل بطاعة االله ثم بعث االله له الشیطان فعمل 

من ! ى أیود أحدكم أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري وهو بالمعاصي حتى أغرق أعماله فقوله تعال

النفي والنهي وألطف موقعا كما ترى غیرك یفعل فعلا قبیحا فتقول لا یفعل هذا عاقل لا یفعل هذا 



من یخاف االله والدار الآخرة وقال تعالى أیود أحدكم بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام كما 

  تقول أیفعل هذا 

  

ه خیر وهو أبلغ في الإنكار من أن یقول أیودون وقوله أیود أبلغ في الإنكار من لو قیل أیرید أحد فی

لأن محبة هذا الحال المذكورة وتمنیها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها وقوله تعالى أن تكون له جنة من 

ا نفعا فإن نخیل وأعناب خص هذین النوعین من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار وأكثره

منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض ویؤكلان رطبا یابسا منافعهما كثیرة 

جدا وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما فرجحت طائفة النخیل ورجحت طائفة العنب وذكرت كل 

لف باختلاف البلاد طائفة حججا لقولها فذكرناها في غیر هذا الموضع وفصل الخطاب أن هذا یخت

فإن االله سبحانه وتعالى أجرى العادة بأن سلطان أحدهما لا یحل حیث یحل سلطان الآخر فالأرض 

التي یكون فیها سلطان النخیل لا یكون العنب بها طائلا ولا كثیرا لأنه أنما یخرج في الأرض الرخوة 

وه وكثرته في الأرض الحارة السبخة اللینة المعتدلة غیر السبخة فینمو فیها ویكثر وأما النخیل فنم

وهي لا تناسب العنب فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فیها والعنب في أرضه 

ومعدنه أفضل من النخل فیها واالله أعلم والمقصود أن هذین النوعین هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها 

نهار تجري تحت هذه الجنة وذلك أكمل لها فالجنة المشتملة علیهما من أفضل الجنان ومع هذا فالأ

وأعظم في قدرها ومع ذلك فلم تعدم شیئا من أنواع الثمار المشتهاة بل فیها من كل الثمرات ولكن 

معظمها ومقصودها النخیل والأعناب فلا تنافي بین كونها من نخیل وأعناب و فیها من كل الثمرات 

  جعلنا لأحدهما جنتین من أعناب وحففناهما  ونظیر هذا قوله تعالى واضرب لهم مثلا رجلین

  

 266بنخل وجعلنا بینهما زرعا إلى قوله تعالى وكان له ثمر وقد قیل إن الثمار هنا وفي آیة البقرة 

المراد بها المنافع والأموال والسیاق یدل على أنها الثمار المعروفة لا غیرها لقوله هنا له فیها من كل 

صابها أي الجنة إعصار فیه نار فاحترقت وفي وأحیط بثمره فأصبح یقلب الثمرات ثم قال تعالى فأ

كفیه على ما أنفق فیها وهي خاویة على عروشها وما ذلك إلا ثمار الجنة ثم قال تعالى وأصابه 

الكبر هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته وتعلق قلبه بها من وجوه أحدها أنه قد كبر سنه عن 

ا الثاني أن ابن آدم عند كبر سنه یشتد حرصه الثالث أن له ذریة فهو حریص الكسب والتجارة ونحوه

على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذریته الرابع أنهم ضعفاء فهم كل علیه لا ینفعونه بقوتهم وتصرفهم 

الخامس أن نفقتهم علیه لضعفهم وعجزهم وهذا نهایة ما یكون من تعلق القلب بهذه الجنة لخطرها 

دة حاجته وذریته إلیها فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة فكیف تكون مصیبة هذا في نفسها وش



الرجل إذا أصاب جنته إعصار وهي الریح التي تستدیر في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو 

كالعمود وفیه نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها وصیرتها رمادا فصدق واالله الحسن هذا مثل قل من 

ولهذا نبه سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل وحدا القلوب إلى التفكر فیه لشدة یعقله من الناس 

حاجتها إلیه فقال تعالى كذلك یبین االله لكم الآیات لعلكم تتفكرون فلو فكر العاقل في هذا المثل 

  وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه 

  

من معاصي االله كانت كالإعصار ذي فهكذا العبد إذا عمل بطاعة االله ثم أتبعها بما یبطلها ویفرقها 

النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح ولولا أن هذه المواضع أهم مما كلامنا 

بصدده من ذكر مجرد الطبقات لم نذكرها ولكنها من أهم المهم واالله المستعان الموفق لمرضاته فلو 

صوره وتأمله كما ینبغي لما سولت له نفسه تصور العامل بمعصیة االله بعد طاعته هذا المعنى حق ت

واالله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها ولكن لا بد أن یغیب عنه علمه عند المعصیة ولهذا استحق 

  اسم الجهل فكل من عصى االله فو جاهل

فإن قیل الواو في قوله تعالى وأصابه الكبر واو الحال أم واو العطف وإذا كانت للعطف فعلام 

عدها قلت فیه وجهان أحدهما أنه واو الحال اختاره الزمخشري والمعنى أیود أحدكم أن عطفت ما ب

تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبره وضعف ذریته والثاني أن تكون للعطف على المعنى فإن 

فعل التمني وهو قوله أیود أحدكم لطلب الماضي كثیرا فكان المعنى أیود لو كانت له جنة من نخیل 

عناب وأصابه الكبر فجرى علیها ما ذكر وتأمل كیف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم وأ

یصدر إنفاقه عن الإیمان بالصفوان الذي علیه التراب فإنه لم ینبت شیئا أصلا بل ذهب بذره ضائعا 

أبطل  لعدم إیمانه وإخلاصه ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة االله مخلصا بنیته الله ثم عرض له ما

  ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطیبها وأزهرها ثم 

  

سلط علیها الإعصار الناري فأحرقها فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله ثم احترق والأول لم 

یحصل له شيء یدركه الحریق فتبارك من جعل كلامه حیاة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة ثم 

ا أنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تیمموا الخبیث قال یا أیها الذین ءامنو 

منه تنفقون أضاف سبحانه الكسب إلیهم وإن كان هو الخالق لأفعالهم لأنه فعلهم القائم بهم وأسند 

الإخراج إلیه لأنه لیس فعلا لهم ولا هو مقدور لهم فأضاف مقدورهم إلیهم وأضاف مفعوله الذي لا 

م علیه إلیه ففي ضمنه الرد على من سوى بین النوعین وسلب قدرة العبد وفعله وتأثیره عنها قدرة له

بالكلیة وخص سبحانه هذین النوعین وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غیرهما 



ب من المواشي إما بحسب الواقع فإنهما كانا أغلب أموال القوم إذ ذاك فإن المهاجرین كانوا أصحا

تجارة وكسب والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع فخص هذین النوعین بالذكر لحاجتهم إلى بیان 

حكمهما وعموم وجودهما وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما یكون ومنهما ینشأ فإن 

الكسب تدخل فیه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقیق 

لحیوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة والخارج من الأرض یتناول حبها وثمارها وا

وركازها ومعدنها وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض فكان ذكرهما أهم ثم قال ولا 

قصد ذلك  تیمموا الخبیث منه تنفقون فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء للفقیر ونهیه سبحانه عن

وتیممه فیه ما یشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتیمم بل عن اتفاق إذا كان هو الحاضر إذ 

  ذاك أو كان ماله من جنسه فإن هذا لم یتیمم الخبیث بل تیمم إخراج بعض ما من االله علیه وموقع 

  

إلا أن تغمضوا فیه أي  قوله منه تنفقون موقع الحال أي لا تقصدوه منفقین منه ثم قال ولستم بآخذیه

لو كنتم أنتم المستحقین له وبذل لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فیه 

من قولهم أغمض فلان عن بعض حقه ویقال للبائع أغمض أي لا تستقص كأنك لا تبصر وحقیقته 

مض من بصره ویغمض عنه من إغماض الجفن فكأن الرائي لكراهته له لا یملأ عینه منه بل یغ

  بعض نظره بغضا ومنه قول الشاعر

  م رجال یرضون بالإغماض... لم یفتنا بالوتر قوم واللضي 

وفیه معنیان أحدهما كیف تبذلون الله وتهدون له مالا ترضون ببذله لكم ولا یرضى أحدكم من 

یف تجعلون له ما صاحبه أن یهدیه له واالله أحق من یخیر له خیار الأشیاء وأنفسها والثاني ك

تكروهو لأنفسكم وهو سبحانه طیب لا یقبل إلا طیبا ثم ختم الآیتین بصفتین یقتضیهما سیاقهما فقال 

واعلموا أن االله غني حمید فغناه وحمده یأبى قبول الرديء فإن قبل الرديء الخبیث إما أن یقبله 

غني عنه الشریف القدر الكامل لحاجته إلیه وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها وأما ال

الأوصاف فإنه لا یقبله ثم قال تعالى الشیطان یعدكم الفقر ویأمركم بالفحشاء واالله یعدكم مغفرة منه 

وفضلا واالله واسع علیم هذه الآیة تتضمن الحض على الإنفاق والحث علیه بأبلغ الألفاظ وأحسن 

الداعي إلى البذل والإنفاق وبیان ما یدعوه إلیه المعاني فإنها اشتملت على بیان الداعي إلى البخل و 

  داعي البخل وما یدعو إلیه داعي الإنفاق وبیان ما یدعو به داعي 

  

الأمرین فأخبر سبحانه أن الذي یدعوهم إلى البخل والشح هو الشیطان وأخبر أن دعوته هي بما 

الب على الخلق فإنه یهم بالصدقة یعدهم به ویخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم وهذا هو الداعي الغ



والبذل فیجد في قلبه داعیا یقول له متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إلیه وافتقرت إلیه بعد إخراجه 

وإمساكه خیر لك حتى لا تبقى مثل الفقیر فغناك خیر لك من غناه فإذا صور له هذه الصورة أمره 

جماع من المفسرین أن الفحشاء هنا البخل بالفحشاء وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش وهذا إ

فهذا وعده وهذا أمره وهو الكاذب في وعده الغار الفاجر في أمره فالمستجیب لدعوته مغرور مخدوع 

  مغبون فإنه یدلي من یدعوه بغروره ثم یورده شر الموارد كما قال

  إن الخبیث لمن والاه غرار... دلاهم بغرور ثم أوردهم 

فقر لیس شفقة علیه ولا نصیحة له كما ینصح الرجل أخاه ولا محبة في بقائه غنیا هذا وإن وعده له ال

بل لا شيء أحب إلیه من فقره وحاجته وإنما وعده له بالفقر وأمره إیاه بالبخل لیسيء ظنه بربه ویترك 

نوبه ما یحبه من الإنفاق لوجهه فیستوجب منه الحرمان وأما االله سبحانه فإنه یعد عبده مغفرة منه لذ

وفضلا بأن یخلف علیه أكثر مما أنفق وأضعافه إما في الدنیا أو في الدنیا والآخرةفهذا وعد االله وذاك 

وعد الشیطان فلینظر البخیل والمنفق أي الوعدین هو أوثق وإلى أیهما یطمئن قلبه وتسكن نفسه واالله 

لآیة بهذین الإسمین فإنه یوفق من یشاء ویخذل من یشاء وهو الواسع العلیم وتأمل كیف ختم هذه ا

واسع العطاء علیم بمن یستحق فضله ومن یستحق عدله فیعطي هذا بفضله ویمنع هذا بعدله وهو 

بكل شيء علیم فتأمل هذه الآیات ولا تستطل بسط الكلام فیها فإن لها شأنا لا یعقله إلا من عقل 

  عن االله خطابه وفهم مراده وتلك الأمثال نضربها للناس وما

ا إلا العالمون وتأمل ختم هذه السورة التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال وأقسام الأغنیاء یعقله

  وأحوالهم وكیف قسمهم إلى ثلاثة أقسام 

  

القسم الأول محسن وهم المتصدقون فذكر جزاءهم ومضاعفته وما لهم في قرض أموالهم للمليء 

استوائها وكمالها من المن والأذى وحذرهم  الوفي ثم حذرهم مما یبطل ثواب صدقاتهم ویحرقها بعد

مما یمنع ترتب أثرها علیها ابتداء من الریاء ثم أمرهم أن یتقربوا إلیه بأطیبها ولا یتیمموا أردأها 

وخبیثها ثم حذرهم من الاستجابة لداعي البخل والفحش وأخبر أن استجابتهم لدعوته وثقتهم بوعده 

تي یؤتیها من یشاء من عباده وأن من أوتیها فقد أوتي خیرا أولى بهم وأخبر أن هذا من حكمته ال

كثیرا أوتي ما هو خیر وأفضل من الدنیا كلها لأنه سبحانه وصف الدنیا بالقلة فقال تعالى قل متاع 

الدنیا قلیل وقال تعالى ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا فدل على أن ما یؤتیه عبده من حكمته 

علیها ولا یعقل هذا كل أحد بل لا یعقله إلا من له لب وعقل ذكي فقال تعالى خیر من الدنیا وما 

وما یذكر إلا أولو الألباب ثم أخبر أن كل ما أنفقوه من نفقة أو تقربوا به إلیه من نذر فإنه یعلمه فلا 

 یضیع لدیه بل یعلم ما كان لوجهه ویكل جزاء من عمل لغیره إلى من عمل له فإنه ظالم لنفسه وما



له من نصیر ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقین لوجهه في صدقاتهم وأنه یثیبهم علیها إن 

  أبدوها أو كتموها بعد أن تكون 

  

خالصة لوجهه فقال إن تبدوا الصدقات فنعماهي أي فنعم شيء هي وهذا مدح لها موصوفة بكونها 

ك من إخراجها وینتظر بها الإخفاء فتفوت ظاهرة بادیة فلا یتوهم مبدیها بطلان أثره وثوابه فیمنعه ذل

أو تعترضه الموانع ویحال بینه وبین قلبه أو بینه وبین إخراجها فلا یؤخر صدقة العلانیة بعد 

حضور وقتها إلى وقت السر وهذه كانت حال الصحابة ثم قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر 

نفق من إظهارها وإعلانها وتأمل تقییده تعالى لكم فأخبر أن إعطاءها للفقیر في خفیة خیر للم

الإخفاء بإیتاء الفقراء خاصة ولم یقل وإن تخفوها فهو خیر لكم فإن من الصدقة ما لا یمكن إخفاؤه 

كتجهیز جیش وبناء قنطرة وإجراء نهر أو غیر ذلك وأما إیتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد الستر 

وإقامته مقام الفضیحة وأن یرى الناس أن یده هي الید السفلى وأنه لا علیه وعدم تخجیله بین الناس 

شيء له فیزهدون في معاملته ومعاوضته وهذا قدر زائد من الإحسان إلیه بمجرد الصدقة مع تضمنه 

الإخلاص وعدم المراءاة وطلبهم المحمدة من الناس وكان إخفاؤها للفقیر خیرا من إظهارها بین الناس 

النبي صدقة السر وأثنى على فاعلها وأخبر أنه أحد السبعة الذین هم في ظل عرش ومن هذا مدح 

الرحمن یوم القیامة ولهذا جعله سبحانه خیرا للمنفق وأخبر أنه یكفر عنه بذلك الإنفاق من سیئاته ولا 

ه یخفى علیه سبحانه أعمالكم ولا نیاتكم فإنه بما تعملون خبیر ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما نفع

لأنفسهم یعود علیهم أحوج ما كانوا إلیه فكیف یبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عائد إلیها 

  وإن نفقة المؤمنین إنما تكون ابتغاء وجهه خالصا

لأنها صادرة عن إیمانهم وأن نفقتهم ترجع إلیهم وافیة كاملة ولا یظلم منها مثقال ذرة وصدر هذا 

لموفق لمعاملته وإیثار مرضاته وأنه لیس على رسوله هداهم بل علیه الكلام بأن االله هو الهادي ا

  إبلاغهم وهو سبحانه الذي یوفق من یشاء لمرضاته 

  

ثم ذكر المصرف الذي توضع فیه الصدقة فقال تعالى للفقراء الذین أحصروا في سبیل االله لا 

یماهم لا یسألون الناس یستطیعون ضربا في الأرض یحسبهم الجاهل أغنیاء من التعفف تعرفهم بس

إلحافا فوصفهم بست صفات إحداها الفقر الثانیة حبسهم أنفسهم في سبیله تعالى وجهاد أعدائه 

ونصر دینه وأصل الحصر المنع فمنعوا أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنیا وقصروها على بذلها 

السفر قال تعالى علم أن الله في سبیله الثالثة عجزهم عن الأسفار للتكسب والضرب في الأرض هو 

سیكون منكم مرضى وآخرون یضربون في الأرض یبتغون من فضل االله وقال تعالى وإذا ضربتم في 



الأرض فلیس علیكم جناح أن تقصروا من الصلاة الرابعة شدة تعففهم وهو حسن صبرهم وإظهارهم 

هم الخامسة أنهم الغنى حتى یحسبهم الجاهل أغنیاء من تعففهم وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجت

یعرفون بسیماهم وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم االله بها وهذا لا ینافي حسبان الجاهل 

أنهم أغنیاء لأن الجاهل له ظاهر الأمر والعارف هو المتوسم المتفرس الذي یعرف الناس بسیماهم 

سمین السادسة تركهم مسألة فالمتوسمون خواص المؤمنین كما قال تعالى إن في ذلك لآیات للمتو 

  الناس فلا

یسألونهم والإلحاف هو الإلحاح والنفي متسلط علیهما معا أي لا یسألون ولا یلحفون فلیس یقع منهم 

سؤال یكون بسببه إلحاف وهذا كقوله على لاحب لا یهتدي لمناره أي لیس فیه منار فیهتدي به وفیه 

الإلحاف فأما السؤال بقدر الضرورة من غیر إلحاف  كالتنبیه على أن المذموم من السؤال هو سؤال

فالأفضل تركه ولا یحرم فهذه ست صفات للمستحقین للصدقة فألغاها أكثر الناس ولحظوا منها 

ظاهر الفقر وزیه من غیر حقیقته وأما سائر الصفات المذكورة فعزیز أهلها ومن یعرفهم أعززه واالله 

  سنون في أموالهم یختص بتوفیقه من یشاء فهؤلاء هم المح

  

القسم الثاني الظالمون وهم ضد هؤلاء وهم الذین یذبحون المحتاج المضطر فإذا دعته الحاجة إلیهم 

لم ینفسوا كربته إلا بزیادة على ما یبذلونه له وهم أهل الربا فذكرهم تعالى بعد هذا فقال یا أیها الذین 

مؤمنین فصدر الآیة بالأمر بتقواه المضادة للربا  ءامنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم

وأمر بترك ما بقي من الربا بعد نزول الآیة وعفا لهم عما قبضوه به قبل التحریم ولولا ذلك لردوا ما 

قبضوه به قبل التحریم وعلق هذا الامتثال على وجود الإیمان منهم والمعلق على شرط منتف عند 

بأغلظ شيء وأشده وهي محاربة المرابي الله ورسوله فقال تعالى فإن لم انتفائه ثم أكد علیهم التحریم 

تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسوله ففي ضمن هذا الوعید أن المرابي محارب الله ورسوله قد آذنه االله 

بحربه ولم یجىء هذا الوعید في كبیرة سوى الربا وقطع الطریق والسعي في الأرض بالفساد لأن كل 

مفسد في الأرض قاطع الطریق على الناس هذا بقهره لهم وتسلطه علیهم وهذا بامتناعه  واحد منهما

  من

تفریج كرباتهم إلا بتحمیلهم كربات أشد منها فأخبر عن قطاع الطریق بأنهم یحاربون االله ورسوله 

إن وآذن هؤلاء إن لم یتركوا الربا بحربه وحرب رسوله ثم قال وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم یعني 

تركتم الربا وتبتم إلى االله منه وقد عاقدتم علیه فإنما لكم رؤوس أموالكم لا تزدادون علیها فتظلمون 

الآخذ ولا تنقصون منها فیظلمكم من أخذها فإن كان هذا القابض معسرا فالواجب إنظاره إلى میسرة 

العدل الواجب أو وإن تصدقتم علیه وابرأتموه فهو أفضل لكم وخیر لكم فإن أبت نفوسكم وشحت ب



الفضل المندوب فذكروها یوما ترجعون فیه إلى االله وتلقون ربكم فیوفیكم جزاء أعمالكم أحوج ما أنتم 

  إلیه فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظالم وهو المرابي 

  

یة ولولا أن هذه ثم ذكر العادل في آیة التداین فقال تعالى یا أیها الذین ءامنوا إذا تداینتم بدین الآ

الآیة تستدعي سفرا وحدها لذكرت بعض تفسیرها والغرض إنما هو التنبیه والإشارة وقد ذكر أیضا 

العادل وهو آخذ رأس ماله من غریمه لا بزیادة ولا نقصان ثم ختم السورة بهذه الخاتمة العظیمة التي 

ا من العلوم والمعارف وقواعد هي من كنز تحت عرشه والشیطان یفر من البیت الذي تقرأ فیه وفیه

الإسلام وأصول الإیمان ومقامات الإحسان ما یستدعي بیانه كتابا مفردا والمقصود ذكر طبقات 

الخلائق في الدار الآخرة ولنعد إلى المقصود فإن هذا من سعي القلم ولعله أهم مما نحن بصدده 

المتعدي وهم العلماء وأئمة العدل  فهذه الطبقات الأربع من طبقات الأمة هم أهل الإحسان والنفع

  وأهل الجهاد وأهل الصدقة وبذل الأموال في مرضاة االله فهؤلاء ملوك الآخرة وصحائف

حسناتهم متزایدة تملى فیها الحسنات وهم في بطون الأرض ما دامت آثارهم في الدنیا فیا لها من 

  ادهنعمة ما أجلها وكرامة ما أعظمها یختص االله بها من یشاء من عب

الطبقة الثامنة من فتح االله له بابا من أبواب الخیر القاصر على نفسه كالصلاة والحج والعمرة وقراءة 

القرآن والصوم والاعتكاف والذكر ونحوها مضافا إلى أداء فرائض االله علیه فهو جاهد في تكثیر 

م وله ثواب أمثاله حسناته وإملاء صحیفته وإذا عمل خطیئة تاب إلى االله منها فهذا على خیر عظی

من أعمال الآخرة ولكن لیس له إلا عمله فإذا مات طویت صحیفته فهذه طبقة أهل الربح والحظوة 

  أیضا عند االله 

  

الطبقةالتاسعة طبقة أهل النجاة وهي طبقة من یؤدي فرائض االله ویترك محارم االله مقتصرا على ذلك 

م االله علیه ولا یزید على ما فرض علیه هذا من لا یزید علیه ولا ینقص منه فلا یتعدى إلى ما حر 

المفلحین بضمان رسول االله لمن أخبره بشرائع الإسلام فقال واالله لا أزید على هذا ولا أنقص منه فقال 

أفلح إن صدق وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على االله تكفیر سیئاتهم إذا أدوا فرائضه واجتنبوا 

  إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكمكبائر ما نهاهم عنه قال تعالى 

سیئاتكم وندخلكم مدخلا كریما وصح عنه أنه قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة 

إلى الجمعة مكفرات لما بینهن ما لم تغش كبیرة فإن غشي أهل هذه الطبقة كبیرة وتابوا منها توبة 

لا ذنب له فتكفیر الصغائر یقع بشیئین أحدهما نصوحا لم یخرجوا من طبقتهم فكانوا بمنزلة من 

الحسنات الماحیة والثاني اجتناب الكبائر وقد نص علیها سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى وأقم 



الصلاة طرفي النهار وزلفا من اللیل إن الحسنات یذهبن السیئات وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما 

  تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم

قة العاشرة طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر ما نهى االله عنه ولكن رزقهم االله التوبة الطب

النصوح قبل الموت فماتوا على توبة صحیحة فهؤلاء ناجون من عذاب االله إما قطعا عند قوم وإما 

هم رجاء وظنا عند آخرین وهم موكولون إلى المشیئة ولكن نصوص القرآن والسنة تدل على نجات

وقبول توبتهم وهو وعد وعدهم االله إیاه واالله لا یخلف المیعاد فإن قیل فما الفرق بین أهل هذه الطبقة 

والتي قبلها فإن االله إذا كفر عنهم سیئاتهم وأثبت لهم بكل سیئة حسنة كانوا قبلهم أو أرجح قیل قد 

یف یستوي عند االله من أنفق تقدم الكلام على هذه المسألة بما فیه كفایة فعلیك بمعاودته هناك وك

  عمره في طاعته ولم یغش كبیرة 

  

ومن لم یدع كبیرة إلا ارتكبها وفرط في أوامره ثم تاب فهذا غایته أن تمحى سیئاته ویكون لا له ولا 

  علیه وأما أن یكون هو من قبله سواء أو أرجح منه فكلا الطبقةالحادیة عشرة

ا فعملوا حسنات وكبائر ولقوا االله مصرین علیها غیر تائبین طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سیئ

منها لكن حسناتهم أغلب من سیئاتهم فإذا وزنت بها ورجحت كفة الحسنات فهؤلاء أیضا ناجون 

فائزون قال تعالى والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازینه 

كانوا بآیاتنا یظلمون قال حذیفة وعبداالله بن مسعود وغیرهما من فأولئك الذین خسروا أنفسهم بما 

الصحابة یحشر الناس یوم القیامة ثلاثة أصناف فمن رجحت حسناته على سیئاته بواحدة دخل الجنة 

ومن رجحت سیئاته على حسناته بواحدة دخل النار ومن استوت حسناته وسیئاته فهو من أهل 

د قصاص واستیفاء المظلومین حقوقهم من حسناته فإذا بقي شيء الأعراف وهذه الموازنة تكون بع

  منها وزن هو وسیئاته

  }  494ـ صـ  474طریق الهجرتین صـ { أهـ 

  

  سورة آ ل عمران

  

  }شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم { قوله تعالى 

طقوا به وأشار المحققون بما أشاروا التوحید تنزیه االله عز وجل عن الحدث وإنما نطق العلماء بما ن

  به في هذا الطریق لقصد تصحیح التوحید وما سواه من حال أو مقام فكله مصحوب بالعلل

قلت التوحید أول دعوة الرسل وأول منازل الطریق وأول مقام یقوم فیه السالك إلى االله تعالى قال 



مالكم من إله غیره وقال هود لقومه اعبدوا االله  تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال یا قوم اعبدوا االله

مالكم من إله غیره وقال صالح لقومه اعبدوا االله مالكم من إله غیره وقال شعیب لقومه اعبدوا االله 

  مالكم من إله غیره وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت

ا قال النبي لرسوله معاذ ابن جبل رضي االله عنه وقد بعثه إلى فالتوحید مفتاح دعوة الرسل ولهذ

الیمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فلیكن أول ما تدعوهم إلیه عبادة االله وحده فإذا شهدوا أن لا إله إلا 

االله وأن محمدا رسول االله فأخبرهم أن االله قد فرض علیهم خمس صلوات في الیوم واللیلة وذكر 

أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ولهذا كان الحدیث وقال أمرت 

الصحیح أن أول واجب یجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا االله لا النظر ولا القصد إلى النظر 

  ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم

ه من الدنیا كما قال النبي من كان آخر فالتوحید أول ما یدخل به في الإسلام وآخر ما یخرج ب

  كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة فهو أول واجب وآخر واجب فالتوحید أول الأمر وآخره 

  

قوله التوحید تنزیه االله عن الحدث هذا الحد لا یدل على التوحید الذي بعث االله به رسله وأنزل به 

ویخرج من الشرك فإنه مشترك بین جمیع الفرق وكل كتبه وینجو به العبد من النار ویدخل به الجنة 

من أقر بوجود الخالق سبحانه أقر به فعباد الأصنام والمجوس والنصارى والیهود والمشركون على 

اختلاف نحلهم كلهم ینزهون االله عن الحدث ویثبتون قدمه حتى أعظم الطوائف على الإطلاق شركا 

م یقولون هو الوجود المطلق وهو قدیم لم یزل وهو منزه عن وكفرا وإلحادا وهم طائفة الاتحادیة فإنه

  الحدث ولم تزل المحدثات تكتسي وجوده تلبسه وتخلعه

والفلاسفة الذین هم أبعد الخلق عن الشرائع وما جاءت به الأنبیاء یثبتون واجب الوجود قدیما منزها 

  عن الحدث

  بتون قدیما منزها عن الحدثوالمشركون عباد الأصنام الذین یعبدون معه آلهة أخرى یث

فالتنزیه عن الحدث حق لكن لا یعطي إسلاما ولا إیمانا ولا یدخل في شرائع الأنبیاء ولا یخرج من 

  نحل أهل الكفر ومللهم ألبتة وهذا القدر لا یخفى على شیخ الإسلام ومحله من العلم والمعرفة محله

ل هو إفراد القدیم عن المحدث والجنید أشار ومع هذا فقد سئل سید الطائفة الجنید عن التوحید فقا

إلى أنه لا تصح دعوى التوحید ولا مقامه ولا حاله ولا یكون العبد موحدا إلا إذا أفرد القدیم عن 

  المحدث فإن كثیرا

ممن ادعى التوحید لم یفرده سبحانه من المحدثات فإن من نفى مباینته لخلقه فوق سمواته على 

بذاته لم یفرده عن المحدث بل جعله حالا في المحدثات مخالفا لها عرشه وجعله في كل مكان 

موجودا فیها بذاته وصوفیة هؤلاء وعبادهم هم الحلولیة الذین یقولون إن االله عز وجل یحل بذاته في 



  المخلوقات وهم طائفتان طائفة تعم الموجودات بحلوله فیها وطائفة تخص به بعضها دون بعض

لمقالات هذه حكایة قول قوم من النساك وفي الأمة قوم ینتحلون النسك قال الأشعري في كتاب ا

یزعمون أنه جائز على االله تعالى الحلول في الأجسام وإذا رأوا شیئا یستحسنونه قالوا لا ندري لعله 

  ربنا 

  

عم قلت وهذه الفرقة طائفتان إحداهما تزعم أنه سبحانه یحل في الصورة الجمیلة المستحسنة والثانیة تز 

أنه سبحانه یحل في الكمل من الناس وهم الذین تجردت نفوسهم عن الشهوات واتصفوا بالفضائل 

وتنزهوا عن الرذائل والنصارى تزعم أنه حل في بدن المسیح وتدرع به والاتحادیة تزعم أنه وجود 

  مطلق أكتسته الماهیات فهو عین وجودها

  فكل هؤلاء لم یفردوا القدیم عن المحدث

  الإفراد الذي أشار إلیه الجنید نوعان أحدهما إفراد في فصل وهذا

الاعتقاد والخبر وذلك نوعان أیضا أحدهما إثبات مباینة الرب تعالى للمخلوقات وعلوه فوق عرشه 

من فوق سبع سموات كما نطقت به الكتب الإلهیة من أولها إلى آخرها وأخبرت به جمیع الرسل من 

ه سبحانه بصفات كماله وإثباتها له على وجه التفصیل كما أثبتها لنفسه أولهم إلى آخرهم والثاني إفراد

  وأثبتها له رسله منزهة عن التعطیل والتحریف والتمثیل والتكییف والتشبیه بل تثبت له سبحانه

حقائق الأسماء والصفات وتنفي عنه فیها مماثلة المخلوقات إثبات بلا تمثیل وتنزیه بلا تحریف ولا 

  ثله شيء وهو السمیع البصیرتعطیل لیس كم

وفي هذا النوع یكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجمیع المخلوقات أعیانها وصفاتها وأفعالها 

وأنها كلها واقعة بمشیئته وقدرته وعلمه وحكمته فیباین صاحب هذا الإفراد سائر فرق أهل الباطل من 

قولون لیس فوق السموات رب یعبد ولا على العرش إله الاتحادیة والحلولیة والجهمیة الفرعونیة الذین ی

یصلى له ویسجد والقدریة الذین یقولون إن االله لا یقدر على أفعال العباد من الملائكة والإنس والجن 

ولا على أفعال سائر الحیوانات بل یقع في ملكه مالا یرید ویرید مالا یكون فیرید شیئا لا یكون 

  یئته واالله سبحانه أعلمویكون شيء بغیر إرادته ومش

  فصل والنوع الثاني من الإفراد إفراد القدیم عن المحدث بالعبادة من 

  

التأله والحب والخوف والرجاء والتعظیم والإنابة والتوكل والاستعانة وابتغاء الوسیلة إلیه فهذا الإفراد 

لقت السموات والأرض وذلك الإفراد بهما بعثت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع ولأجل ذلك خ

والجنة والنار وقام سوق الثواب والعقاب فتفرید القدیم سبحانه عن المحدث في ذاته وصفاته وأفعاله 



وفي إرادته وحده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل علیه والاستعانة والحلف به والنذر له والتوبة إلیه 

  بارة الجنید عن التوحید عبارة سادة مسددةوالسجود له والتعظیم والإجلال وتوابع ذلك ولذلك كانت ع

فشیخ الإسلام إن أراد ما أراد أبو القاسم فلا إشكال وإن أراد أن ینزه االله سبحانه عن قیام الأفعال 

الاختیاریة به التي یسمیها نفاة أفعاله حلول الحوادث ویجعلون تنزیه الرب تعالى عنها من كمال 

  فكأنه قال التوحید تنزیه الرب تعالى عن حلول الحوادثالتوحید بل هو أصل التوحید عندهم 

وحقیقة ذلك أن التوحید عندهم تعطیله عن أفعاله ونفیها بالكلیة وأنه لا یفعل شیئا ألبتة فإن إثبات 

فاعل من غیر فعل یقوم به ألبتة محال في العقول والفطر ولغات الأمم ولا یثبت كونه سبحانه ربا 

فإن قیام الأفعال به هو معنى الربوبیة وحقیقتها ونافى هذه المسألة ناف  للعالم مع نفي ذلك أبدا

  لأصل الربوبیة جاحد لها رأسا

وإن أراد تنزیه الرب تعالى عن سمات المحدثین وخصائص المخلوقین فهو حق ولكنه تقصیر في 

یهه سبحانه التعبیر عن التوحید فإن إثبات صفات الكمال أصل التوحید ومن تمام هذا الإثبات تنز 

عن سمات المحدثین وخصائص المخلوقین وقد استدرك علیه الاتحادي في هذا الحد فقال شهود 

التوحید یرفع الحدوث أصلا ورأسا فلا یكون هناك وجودان قدیم ومحدث فالتوحید هو أن لا یرى مع 

  الوجود المطلق سواه واالله سبحانه أعلم

  ائفة باطلهم توحیدا فصل وقد تقسمت الطوائف التوحید وسمى كل ط

  

فأتباع أرسطوا وابن سینا والنصیر الطوسي عندهم التوحید إثبات وجود مجرد عن الماهیة والصفة بل 

هو وجود مطلق لا یعرض لشيء من الماهیات ولا یقوم به وصف ولا یتخصص بنعت بل صفاته 

هذا التوحید إنكار ذات  كلها سلوب وإضافات فتوحید هؤلاء هو غایة الإلحاد والجحد والكفر وفروع

الرب والقول بقدم الأفلاك وأن االله لا یبعث من في القبور وأن النبوة مكتسبة وأنها حرفة من الحرف 

كالولایة والسیاسة وأن االله لا یعلم عدد الأفلاك ولا الكواكب ولا یعلم شیئا من الموجودات المعینة ألبتة 

ولا شق الأفلاك ولا خرقها وأنه لا حلال ولا حرام ولا  وأنه لا یقدر على قلب شيء من أعیان العالم

  أمر ولا نهي ولا جنة ولا نار فهذا توحید هؤلاء

  وأما الاتحادیه فالتوحید عندهم أن الحق المنزه هو عین الخلق المشبه

وأنه سبحانه هو عین وجود كل موجود وحقیقته وماهیته وأنه آیة كل شيء وله فیه آیة تدل على أنه 

وهذا عند محققیهم من خطإ التعبیر بل هو نفس الآیة ونفس الدلیل ونفس المستدل ونفس عینه 

المستدل علیه فالتعدد بوجود اعتبارات وهمیة لا بالحقیقة والوجود فهو عندهم عین الناكح وعین 

المنكوح وعین الذابح وعین المذبوح وعین الآكل وعین المأكول وهذا عندهم هو السر الذي رمزت 

  هوامس الدهور الأولیة ورامت إفادته الهدایة النبویة كما قاله محققهم وعارفهم ابن سبعین  إلیه



  

ومن فروع هذا التوحید أن فرعون وقومه مؤمنون كاملوا الإیمان عارفون باالله على الحقیقة ومن 

من فروعه فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبدوا عین االله سبحانه لا غیره و 

أن الحق أن لا فرق في التحریم والتحلیل بین الأم والأخت والأجنبیة ولا فرق بین الماء والخمر والزنا 

والنكاح الكل من عین واحدة بل هو العین الواحدة وإنما المحجوبون عن هذا السر قالوا هذا حرام 

ومن فروعه أن الأنبیاء  وهذا حلال نعم هو حرام علیكم لأنكم في حجاب عن حقیقة هذا التوحید

  ضیقوا الطریق على الناس وبعدوا علیهم المقصود والأمر وراء ما جاءوا به ودعوا إلیه

وأما الجهمیة فالتوحید عندهم إنكار علو االله على خلقه بذاته واستوائه على عرشه وإنكار سمعه 

لتوحید عندهم هو المبالغة وبصره وقوته وحیاته وكلامه وصفاته وأفعاله ومحبته ومحبة العباد له فا

  في إنكار التوحید الذي بعث االله به رسله وأنزل به كتبه

وأما القدریة فالتوحید عندهم هو إنكار قدر االله وعموم مشیئته للكائنات وقدرته علیها ومتأخروهم 

ضموا إلى ذلك توحید الجهمیة فصار حقیقة التوحید عندهم إنكار القدر وإنكار حقائق الأسماء 

حسنى والصفات العلى وربما سموا إنكار القدر والكفر بقضاء الرب وقدره عدلا وقالوا نحن أهل ال

الوأما الجبریة فالتوحید عندهم هو تفرد الرب تعالى بالخلق والفعل وأن العباد غیر فاعلین على 

ة تطلب بالفعل الحقیقة ولا محدثین لأفعالهم ولا قادرین علیها وأن الرب تعالى لم یفعل لحكمة ولا غای

ولیس في المخلوقات قوى وطبائع وغرائز وأسباب بل ما ثم إلا مشیئة محضة ترجح مثلا على مثل 

  بغیر مرجح ولا حكمة ولا سبب ألبتة

وأما صاحب المنازل ومن سلك سبیله فالتوحید عندهم نوعان أحدهما غیر موجود ولا ممكن وهو 

  توحید العبد ربه فعندهم

  إذ كل من وحده جاحد... احد ما وحد الواحد من و 

والثاني توحید صحیح وهو توحید الرب لنفسه وكل من ینعته سواه فهو ملحد فهذا توحید الطوائف 

  ومن الناس إلا أولئك واالله سبحانه أعلم 

  

  فصل وأما التوحید الذي دعت إلیه رسل االله ونزلت به كتبه فوراء ذلك

  ت وتوحید في المطلب والقصدكله وهو نوعان توحید في المعرفة والإثبا

فالأول هو حقیقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سمواته على عرشه وتكلمه 

بكتبه وتكلیمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه وقد أفصح القرآن عن هذا النوع 

الحشر وأول سورة تنزیل السجدة وأول جد الإفصاح كما في أول سورة الحدید وسورة طه وآخر سورة 

  سورة آل عمران وسوة الإخلاص بكمالها وغیر ذلك



النوع الثاني مثل ما تضمنته سورة قل یا أیها الكافرون وقوله قل یا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 

سورة  بیننا وبینكم الآیة وأول سورة تنزیل الكتاب وآخرها وأول سورة یونس ووسطها وآخرها وأول

الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي 

  التوحید

  عدل والتوحید

بل نقول قولا كلیا إن كل آیة في القرآن فهي متضمنة للتوحید شاهدة به داعیة إلیه فإن القرآن إما 

لعلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا خبر عن االله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحید ا

شریك له وخلع كل ما یعبد من دونه فهو التوحید الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في 

نهیه وأمره فهي حقوق التوحید ومكملاته وإما خبر عن كرامة االله لأهل توحیده وطاعته وما فعل بهم 

فهو جزاء توحیده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في  في الدنیا وما یكرمهم به في الآخرة

  الدنیا من النكال وما یحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحید 

  

فالقرآن كله في التوحید وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم ف الحمد الله توحید رب 

د مالك یوم الدین توحید إیاك نعبد توحید وإیاك نستعین توحید العالمین توحید الرحمن الرحیم توحی

اهدنا الصراط المستقیم توحید متضمن لسؤال الهدایة إلى طریق أهل التوحید الذین أنعم االله علیهم 

غیر المغضوب علیهم ولا الضالین الذین فارقوا التوحید ولذلك شهد االله لنفسه بهذا التوحید وشهد له 

بیاؤه ورسله قال شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا به ملائكته وأن

  هو العزیز الحكیم إن الدین عند االله الإسلام

فتضمنت هذه الآیة الكریمة إثبات حقیقة التوحید والرد على جمیع هذه الطوائف والشهادة یبطلان 

د فهم الآیة ببیان ما تضمنته من المعارف الإلهیة والحقائق أقوالهم ومذاهبهم وهذا إنما یتبین بع

  الإیمانیة

فتضمنت هذه الآیة أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به وعبارات 

السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبیان والإخبار قال مجاهد حكم وقضى وقال 

  ئفة أعلم وأخبر وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بینهاالزجاج بین وقالت طا

فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله وتتضمن إعلامه وإخباره وبیانه فلها أربع مراتب فأول 

مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته وثانیها تكلمه بذلك ونطقه به وإن لم یعلم به 

نفسه ویذكرها وینطق بها أو یكتبها وثالثها أن یعلم غیره بما شهد به ویخبره به غیره بل یتكلم به مع 

  ویبینه له ورابعها أن یلزمه بمضمونها ویأمره به

فشهادة االله سبحانه لنفسه بالوحدانیة والقیام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة علم االله سبحانه 



  مرهم وإلزامهم بهبذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأ

أما مرتبة العلم فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به قال االله 

  تعالى إلا من شهد بالحق وهم یعلمون وقال النبي على مثلها فاشهد وأشار إلى الشمس 

  

لم یتلفظ بالشهادة قال تعالى قل وأما مرتبة التكلم والخبر فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به وإن 

هلم شهداءكم الذین یشهدون أن االله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم وقال تعالى وجعلوا الملائكة 

الذین هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم سنكتب شهادتهم ویسألون فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم 

ل النبي عدلت شهادة الزور الإشراك باالله وشهادة یتلفظوا بلفظ الشهادة ولم یؤدوها عند غیرهم قا

الزور هي قول الزور كما قال تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء الله غیر مشركین به وعند نزول هذه 

فسمى قول الزور شهادة وسمى االله  \ح  \الآیة قال رسول االله عدلت شهادة الزور الإشراك باالله 

قال تعالى یا أیها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولو  تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة

على أنفسكم فشهادة المرء على نفسه هي إقراره على نفسه وفي الحدیث الصحیح في قصة ماعز 

  الأسلمي فلما شهد على نفسه أربع مرات

دوا على أنفسهم أنهم رجمه رسول االله وقال تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشه

  كانوا كافرین

وهذا وأضعافه یدل على أن الشاهد عند الحاكم وغیره لا یشترط في قبول شهادته أن یتلفظ بلفظ 

الشهادة كما هو مذهب مالك وأهل المدینة وظاهر كلام أحمد ولا یعرف عن أحد من الصحابة 

ون وأرضاهم عندي عمر أن والتابعین اشتراط ذلك وقد قال ابن عباس شهد عندي رجال مرضی

رسول االله نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ومعلوم 

أنهم لم یتلفظوا بلفظ الشهادة والعشرة الذین شهد لهم رسول االله بالجنة لم یتلفظ في شهادته لهم بلفظ 

  الجنة وعلي في الجنة الحدیث  الشهادة بل قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في

  

وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا االله محمد رسول االله فقد دخل في الإسلام وشهد 

شهادة الحق ولم یتوقف إسلامه على لفظ الشهادة وأنه قد دخل في قوله حتى یشهدوا أن لا إله إلا 

فدل على أن مجرد قولهم لا إله إلا االله شهادة منهم وهذا االله وفي لفظ آخر حتى یقولوا لا إله إلا االله 

أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة فلیس مع من اشترط لفظ الشهادة دلیل یعتمد علیه واالله 

  أعلم

  فصل وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان إعلام بالقول وإعلام



قوله وتارة بفعله ولهذا كان من جعل دارا مسجدا بالفعل وهذا شأن كل معلم لغیره بأمر تارة یعلمه ب

وفتح بابها لكل من دخل إلیها وأذن بالصلاة فیها معلما أنها وقف وأن لم یتلفظ به وكذلك من وجد 

متقربا إلى غیره بأنواع المسار معلما له ولغیره أنه یحبه وإن لم یتلفظ بقوله وكذلك بالعكس وكذلك 

  شهادة الرب

إعلامه یكون بقوله تارة وبفعله تارة أخرى فالقول هو ما أرسل به رسله وأنزل به جل جلاله وبیانه و 

كتبه ومما قد علم بالاضطرار أن جمیع الرسل أخبروا عن االله أنه شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو 

وأخبر بذلك وأمر عباده أن یشهدوا به وشهادته سبحانه أن لا إله إلا هو معلومة من جهة كل من 

  نه كلامهبلغ ع

وأما بیانه وإعلامه بفعله فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانیته التي تعلم دلالتها 

بالعقل والفطرة وهذا أیضا یستعمل فیه لفظ الشهادة كما یستعمل فیه لفظ الدلالة والإرشاد والبیان فإن 

بر بل قد یكون البیان بالفعل أظهر وأبلغ الدلیل یبین المدلول علیه ویظهره كما یبینه الشاهد والمخ

  وقد یسمى شاهد الحال نطقا وقولا وكلاما لقیامه مقامه وأدائه مؤداه كما قیل

  وحدرتا بالدر لما یثقب... وقالت له العینان سمعا وطاعة 

  وقال الآخر

  صبرا جمیلي فكلانا مبتلى... شكا إلي جملي طول السرى 

  وقال الآخر

  مهلا رویدا قد ملأت بطني ... طني امتلأ الحوض وقال ق

  

ویسمى هذا شهادة أیضا كما في قوله تعالى ما كان للمشركین أن یعمروا مساجد االله شاهدین على 

أنفسهم بالكفر فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما یفعلون من أعمال الكفر وأقواله فهي شهادة بكفرهم 

  وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به

أن االله سبحانه یشهد بما جعل آیاته المخلوقة دالة علیه فإن دلالتها إنما هي بخلقه وجعله  والمقصود

ویشهد بآیاته القولیة الكلامیة المطابقة لما شهدت به آیاته الخلقیة فتتطابق شهادة القول وشهادة 

أي أن القرآن الفعل كما قال تعالى سنریهم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى یتبین لهم أنه الحق 

  حق فأخبر

أنه یدل بآیاته الأفقیة والنفسیة على صدق آیاته القولیة الكلامیة وهذه الشهادة الفعلیة قد ذكرها غیر 

واحد من أئمة العربیة والتفسیر قال ابن كیسان شهد االله بتدبیره العجیب وأموره المحكمة عند خلقه أنه 

  لا إله إلا هو

  ي الأمر بذلك والإلزام به وإن كان مجردفصل وأما المرتبة الرابعة وه



الشهادة لا یستلزمه لكن الشهادة في هذا الموضع تدل علیه وتتضمنه فإنه سبحانه شهد به شهادة من 

حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إیاه وقال تعالى 

إله واحد وقال تعالى وما أمروا إلا لیعبدوا االله مخلصین له وقال االله لا تتخذوا إلهین اثنین إنما هو 

الدین وقال تعالى لا تجعل مع االله إلها آخر وقال االله سبحانه وتعالى ولا تدع مع االله إلها آخر 

  والقرآن كله شاهد بذلك 

  

حكم وقضى ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبین وأعلم و 

أن ما سواه لیس بإله وأن إلهیة ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم فلا یستحق العبادة سواه 

كما لا تصلح الإلهیة لغیره وذلك یستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غیره معه إلها 

فتى أو یستشهد أو یستطب من وهذا یفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات كما إذا رأیت رجلا یست

لیس أهلا لذلك ویدع من هو أهل له فتقول هذا لیس بمفت ولا شاهد ولا طبیب المفتي فلان والشاهد 

  فلان والطبیب فلان فإن هذا أمر منك ونهي

وأیضا فإن الأدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق 

هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما یستحقه الرب تعالى علیهم وأن القیام بذلك  للعبادة تضمن

  هو خالص حقه علیهم فإذا شهد سبحانه أنه لا إله إلا هو تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحیده

م وأیضا فلفظ الحكم والقضاء یستعمل في الجمل الخبریة فیقال للجملة الخبریة قضیة وحكم وقد حك

فیها بكیت وكیت قال تعالى ألا إنهم من إفكهم لیقولون ولد االله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على 

البنین مالكم كیف تحكمون فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما وقال في موضع آخر أفنجعل 

اء بأنه لا المسلمین كالمجرمین مالكم كیف تحكمون لكن هذا حكم لا الزام الإلزام معه والحكم والقض

  إله إلا هو متضمن للإلزام واالله سبحانه أعلم

  فصل وقوله تعالى قائما بالقسط القسط هو العدل فشهد االله سبحانه أنه

قائم بالعدل في توحیده وبالوحدانیة في عدله والتوحید والعدل هما جماع صفات الكمال فإن التوحید 

عظیم الذي لا ینبغي لأحد سواه والعدل یتضمن یتضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال والمجد والت

  وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب وموافقة الحكمة 

  

فهذا توحید الرسل وعدلهم إثبات الصفات والأمر بعبادة االله وحده لا شریك له وإثبات القدر والحكم 

لقدریة الذي هو إنكار الصفات والغایات المطلوبة المحمودة بفعله وأمره لا توحید الجهمیة والمعتزلة وا

وحقائق الأسماء الحسنى وعدلهم الذي هو التكذیب بالقدر أو نفي الحكم والغایات والعواقب الحمیدة 



  التي یفعل االله لأجلها ویأمر وقیامه سبحانه بالقسط في شهادته یتضمن أمورا

ق وإنكارها وجحودها أعظم أحدها أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلا

الظلم على الإطلاق فلا أعدل من التوحید ولا أظلم من الشرك فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه 

الشهادة قولا وفعلا حیث شهد بها وأخبر وأعلم عباده وبین لهم تحقیقها وصحتها وألزمهم بمقتضاها 

  وحكم

قوقها وواجباتها فالدین كله من حقوقها به وجعل الثواب والعقاب علیها وجعل الأمر والنهي من ح

  والثواب كله علیها والعقاب كله على تركها 

  

وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة فأوامره كلها تكمیل لها وأمر بأداء حقوقها 

ك ونواهیه كلها صیانة لها عما یهضمها ویضادها وثوابه كله علیها وعقابه كله على تركها وتر 

حقوقها وخلقه السموات والأرض وما بینهما كان بها ولأجلها وهي الحق الذي خلقت به وضدها هو 

الباطل والعبث الذي نزه نفسه عنه وأخبر أنه لم یخلق به السموات والأرض قال تعالى ردا على 

ین كفروا المشركین المنكرین لهذه الشهادة وما خلقنا السماء والأرض وما بینهما باطلا ذلك ظن الذ

فویل للذین كفروا من النار وقال تعالى حم تنزیل الكتاب من االله العزیز الحكیم ما خلقنا السموات 

والأرض وما بینهما إلا بالحق وأجل مسمى والذین كفروا عما أنذروا معرضون وقال وهو الذي جعل 

االله ذلك إلا بالحق وقال  الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق

أو لم یتفكروا في أنفسهم ما خلق االله السموات والأرض وما بینهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثیرا 

من الناس بلقاء ربهم لكافرون وقال وما خلقنا السموات والأرض وما بینهما لاعبین ماخلقناهما إلا 

موات والأرض ولأجله هو التوحید وحقوقه من بالحق وهذا كثیر في القرآن والحق الذي خلقت به الس

الأمر والنهي والثواب والعقاب فالشرع والقدر والخلق والأمر والثواب والعقاب قائم بالعدل والتوحید 

صادر عنهما وهذا هو الصراط المستقیم الذي علیه الرب سبحانه وتعالى قال تعالى حكایة عن نبیه 

ا من دابة إلا هو آخذ بناصیتها إن ربي على صراط مستقیم هود إني توكلت على االله ربي وربكم م

فهو سبحانه على صراط مستقیم في قوله وفعله فهو یقول الحق ویفعل العدل وتمت كلمة ربك صدقا 

  وعدلا لا مبدل

  لكلماته وهو السمیع العلیم واالله یقول الحق وهو یهدي السبیل 

  

لى هو مقتضى التوحید والعدل قال تعالى وضرب االله فالصراط المستقیم الذي علیه ربنا تبارك وتعا

مثلا رجلین أحدهما أبكم لا یقدر على شيء وهو كل على مولاه أینما یوجهه لا یأت بخیر هل 



یستوي هو ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم فهذا مثل ضربه االله لنفسه وللصنم فهو 

الصنم مثل العبد الذي هو كل على مولاه أینما سبحانه الذي یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم و 

  یوجهه لا یأت بخیر

والمقصود أن قوله تعالى قائما بالقسط هو كقوله إن ربي على صراط مستقیم وقوله قائما بالقسط 

نصب على الحال وفیه وجهان أحدهما أنه حال من الفاعل في شهد االله والعامل فیها الفعل والمعنى 

ل قیامه بالقسط أنه لا إله إلا هو والثاني أنه حال من قوله هو والعامل فیها على هذا شهد االله حا

معنى النفي أي لا إله إلا هو حال كونه قائمة بالقسط وبین التقدیرین فرق ظاهر فإن التقدیر الأول 

و یتضمن أن المعنى شهد االله متكلما بالعدل مخبرا به آمرا به فاعلا له مجازیا به أنه لا إله إلا ه

فإن العدل یكون في القول والفعل والمقسط هو العادل في قوله وفعله فشهد االله قائما بالعدل قولا 

وفعلا أنه لا إله إلا هو وفي ذلك تحقیق لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط وهي أعدل شهادة كما 

  أن المشهود به أعدل شيء 

  

یة ما یشهد بذلك وهو أن حبرین من أحبار وأصحه وأحقه وذكر ابن السائب وغیره في سبب نزول الآ

الشأم قدما على النبي فلما أبصرا المدینة قال أحدهما لصاحبه ما أشبه هذه المدینة بمدینة النبي 

الذي یخرج في آخر الزمان فلما دخلا على النبي قالا له أنت محمد قال نعم وأحمد قال نعم قالا 

قال سلاني قالا أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب االله  نسألك عن شهادة فإن أخبرتنا بها آمنا بك

فنزلت شهد االله أنه لا إله إلا هو الآیة وإذا كان القیام بالقسط یكون في القول والفعل كان المعنى أنه 

كان سبحانه یشهد وهو قائم بالعدل عالم به لا بالظلم فإن هذه الشهادة تضمنت قولا وعملا فإنها 

ستحق العبادة وحده دون غیره وأن الذین عبدوه وحده هم المفلحون السعداء تضمنت أنه هو الذي ی

وأن الذین أشركوا به غیره هم الضالون الأشقیاء فإذا شهد قائما بالعدل المتضمن جزاء المخلصین 

بالجنة وجزاء المشركین بالنار كان هذا من تمام موجب الشهادة وتحقیقها وكان قوله قائما بالقسط 

  ى جزاء الشاهد بها والجاحد لها واالله أعلمتنبیها عل

  فصل وأما التقدیر الثاني وهو أن یكون قوله قائما حالا مما بعد إلا

فالمعنى أنه لا إله إلا هو قائما بالعدل فهو وحده المستحق الإلهیة مع كونه قائما بالقسط قال شیخنا 

دون له بأنه لا إله إلا هو وأنه قائم وهذا التقدیر أرجح فإنه یتضمن أن الملائكة وأولي العلم یشه

  بالقسط

قلت مراده أنه إذا كان قوله قائما بالقسط حالا من المشهود به فهو كالصفة له فإن الحال صفة في 

المعنى لصاحبها فإذا وقعت الشهادة على ذي الحال وصاحبها كان كلاهما مشهودا به فیكون 

القسط كما شهدوا بأنه لا إله إلا هو والتقدیر الأول لا الملائكة وأولوا العلم قد شهدوا بأنه قائم ب



  یتضمن ذلك فإنه إذا كان التقدیر شهد االله قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو والملائكة

  وأولو العلم یشهدون أنه لا إله إلا هو كان القیام بالقسط حالا من اسم االله وحده 

  

  من كونه حالا من مجرد الشهادةوأیضا فكونه قائما بالقسط فیما شهد به أبلغ 

فإن قیل فإذا كان حالا من هو فهلا اقترن به ولم فصل بین صاحب الحال وبینها بالمعطوف فجاء 

  متوسطا بین صاحب الحال وبینها

قلت فائدته ظاهرة فإنه لو قال شهد االله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط والملائكة وأولو العلم لأوهم 

ولي العلم على الضمیر في قوله قائما بالقسط ولا یحسن العطف لأجل الفصل عطف الملائكة وأ

ولیس المعنى على ذلك قطعا وإنما المعنى على خلافه وهو أن قیامه بالقسط مختص به كما أنه 

  مختص بالإلهیة فهو وحده الإله المعبود المستحق العبادة وهو وحده المجازي المثیب المعاقب بالعدل

إلا هو ذكر محمد بن جعفر أنه قال الأولى وصف وتوحید والثانیة رسم وتعلیم أي قولوا قوله لا إله 

لا إله إلا هو ومعنى هذا أن الأولى تضمنت أن االله سبحانه شهد بها وأخبر بها والتالي للقرآن إنما 

یخبر عن شهادته هو ولیس في ذلك شهادة من التالي نفسه فأعاد سبحانه ذكرها مجردة لیقولها 

  التالي فیكون شاهدا هو أیضا

وأیضا فالأولى خبر عن الشهادة بالتوحید والثانیة خبر عن نفس التوحید وختم بقوله العزیز الحكیم 

فتضمنت الآیة توحیده وعدله وعزته وحكمته فالتوحید یتضمن ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله 

ن وضعه الأشیاء موضعها وتنزیلها وعدم المماثل له فیها وعبادته وحده لا شریك له والعدل یتضم

منازلها وأنه لم یخص شیئا منها إلا بمخصص اقتضى ذلك وأنه لا یعاقب من لا یستحق العقوبة ولا 

یمنع من یستحق العطاء وإن كان هو الذي جعله مستحقا والعزة تتضمن كمال قدرته وقوته وقهره 

  والحكمة

در لما له في ذلك من الحكم والغایات الحمیدة تتضمن كمال علمه وخبرته وأنه أمر ونهى وخلق وق

  التي یستحق علیها كمال الحمد 

  

فاسمه العزیز یتضمن الملك واسمه الحكیم یتضمن الحمد وأول الآیة یتضمن التوحید وذلك حقیقة لا 

إله إلا االله وحده لا شریك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر وذلك أفضل ما قاله 

 والنبیون من قبله والحكیم الذي إذا أمر بأمر كان حسنا في نفسه وإذا نهى عن شيء كان رسول االله

قبیحا في نفسه وإذا أخبر بخبر كان صدقا وإذا فعل فعلا كان صوابا وإذا أراد شیئا كان أولى بالإرادة 

  من غیره وهذا الوصف على الكمال لا یكون إلا الله وحده



دة الدلالة على وحدانیته المنافیة للشرك وعدله المنافي للظلم وعزته فتضمنت هذه الآیة وهذه الشها

المنافیة للعجز وحكمته المنافیة للجهل والعیب ففیها الشهادة له بالتوحید والعدل والقدرة والعلم والحكمة 

  ولهذا كانت أعظم شهادة

وائف أهل البدع لا ولا یقوم بهذه الشهادة على وجهها من جمیع الطوائف إلا أهل السنة وسائر ط

یقومون بها فالفلاسفة أشد الناس إنكارا وجحودا لمضمونها من أولها إلى آخرها وطوائف الاتحادیة 

  هم أبعد خلق االله عنها من كل وجه وطائفة الجهمیة تنكر حقیقتها من وجوه

   یحب ولا یحبمنها أن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة له واشتیاقا إلیه وإنابة وعندهم أن االله لا

  ومنها أن الشهادة كلامه وخبره عما شهد به وهو عندهم لا یقول ولا یتكلم ولا یشهد ولا یخبر

ومنها أنها تتضمن مباینته لخلقه بذاته وصفاته وعند فرعونیهم أنه لا یباین الخلق ولا یحایثهم ولیس 

  فوق العرش إله یعبد ولا رب یصلى له ویسجد

في كل مكان بذاته حتى في الأمكنة التي یستحي من ذكوها فهؤلاء مثبتة وعند حلولیتهم أنه حال 

  الجهمیة وأولئك نفاتهم

ومنها أن قیامه بالقسط في أفعاله وأقواله وعندهم أنه لم یقم ولا یقوم به فعل ولا قول ألبتة وأن قوله 

به فاعلا  مخلوق من بعض المخلوقات وفعله هو المفعول المنفصل وأما أن یكون له فعل یكون

  حقیقة فلا 

  

ومنها أن القسط عندهم لا حقیقة له بل كل ممكن فهو قسط ولیس في مقدوره ما یكون ظلما وقسطا 

بل الظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته والقسط هو الممكن فنزه االله سبحانه نفسه على قولهم عن 

  المحال الممتنع لذاته الذي لا یدخل تحت القدرة

  عزة هي القوة والقدرة وعندهم لا یقوم به صفة ولا له صفة وقدرة تسمى قدرة وقوةومنها أن ال

ومنها أن الحكمة هي الغایة التي یفعل لأجلها وتكون هي المطلوبة بالفعل ویكون وجودها أولى من 

عدمها وهذا عندهم ممتنع في حقه سبحانه فلا یفعل لحكمة ولا غایة بل لا غایة لفعله ولا أمره وما 

  م إلا محض المشیئة المجردة عن الحكمة والتعلیلث

ومنها أن الإله هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو الذي یفعل بقدرته ومشیئته وحكمته 

وهو الموصوف بالصفات والأفعال المسمى بالأسماء التي قامت بها حقائقها ومعانیها وهذا لا یثبته 

  م أهل العدل والتوحیدعلى الحقیقة إلا أتباع الرسل وه

  فصل فالجهمیة والمعتزلة تزعم أن ذاته لا تحب ووجهه لا یرى ولا یلتذ

  بالنظر إلیه ولا تشتاق القلوب إلیه فهم في الحقیقة منكرون الإلهیة

والقدریة تنكر دخول أفعال الملائكة والجن والإنس وسائر الحیوان تحت قدرته ومشیئته وخلقه فهم 



  لكمال عزته وملكه منكرون في الحقیقة

والجبریة تنكر حكمته وأن یكون له في أفعاله وأوامره غایة یفعل ویأمر لأجلها فهم منكرون في 

  الحقیقة لحكمته وحمده

وأتباع ابن سینا والنصیر الطوسي وفروخهما ینكرون أن یكون ماهیة غیر الوجود المطلق وأن یكون 

الحقیقة منكرون لذاته وصفاته وأفعاله لا یتحاشون له وصف ثبوتي زائد على ماهیة الوجود فهم في 

  من ذلك

والاتحادیة أدهى وأمر فإنهم رفعوا القواعد من الأصل وقالوا ما ثم وجود خالق ووجود مخلوق بل 

  الخلق المشبه هو عین الحق المنزه كل ذلك من عین واحدة بل هو العین الواحدة 

  

ر قائمین وهي متضمنة لإبطال ما هم علیه ورده كما فهذه الشهادة العظیمة كل هؤلاء هم بها غی

تضمنت إبطال ما علیه المشركون ورده وهي مبطلة لقول طائفتي الشرك والتعطیل ولا یقوم بهذه 

الشهادة إلا أهل الإثبات الذین یثبتون الله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وینفون عنه مماثلة 

  ون به شیئاالمخلوقات ویعبدونه وحده لا یشرك

  فصل وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بیانه للعباد ودلالتهم وتعریفهم

بما شهد به وإلا فلو شهد شهادة لم یتمكنوا من العلم بها لم ینتفعوا ولم یقم علیهم بها الحجة كما أن 

  الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم یبینها بل كتمها

ا حجة وإذا كان لا ینتفع بها إلا ببیانها فهو سبحانه قد بینها غایة البیان لم ینتفع بها أحد ولم تقم به

  بطرق ثلاثة السمع والبصر والعقل

أما السمع فبسمع آیاته المتلوة القولیة المتضمنة لإثبات صفات كماله ونعوت جلاله وعلوه على 

  كلیما حقیقة لا مجازا عرشه فوق سبع سمواته وتكلمه بكتبه وتكلیمه لمن شاء من عباده تكلما وت

  

وفي هذا إبطال لقول من قال إنه لم یرد من عباده ما دلت علیه آیاته السمعیة من إثبات معانیها 

وحقائقها التي وضعت لها ألفاظها فإن هذا ضد البیان والإعلام ویعود على مقصود الشهادة بالإبطال 

أنه من أظلم الظالمین فإذا كانت عند العبد  والكتمان وقد ذم االله من كتم شهادة عنده من االله وأخبر

شهادة من االله تحقق ما جاء به رسوله من أعلام نبوته وتوحید الرسل وأن إبراهیم وأهل بیته كانوا 

على الإسلام كلهم وكتم هذه الشهادة كان من أظلم الظالمین كما فعله أعداء رسول االله من الیهود 

نائهم فكیف یظن باالله سبحانه أنه كتم شهادة الحق التي یشهد بها الذین كانوا یعرفونه كما یعرفون أب

الجهمیة والمعتزلة والمعطلة ولا یشهد بها لنفسه ثم یشهد لنفسه بما یضادها ویناقضها ولا یجامعها 



بوجه ما سبحانك هذا بهتان عظیم فإن االله سبحانه شهد لنفسه بأنه استوى على العرش وبأنه القاهر 

ن ملائكته یخافونه من فوقهم وأن الملائكة تعرج إلیه بالأمر وتنزل من عنده به وأن فوق عباده وبأ

العمل الصالح یصعد إلیه وأنه یأتي ویجيء ویتكلم ویرضى ویغضب ویحب ویكره ویتأذى ویفرح 

ویضحك وأنه یسمع ویبصر وأنه یراه المؤمنون بأبصارهم یوم لقائه إلى غیر ذلك مما شهد به لنفسه 

به رسله وشهدتوشهدت له الجهمیة بضد ذلك وقالوا شهادتنا أصح وأعدل من شهادة  وشهد له

  النصوص فإن النصوص تضمنت كتمان الحق وإظهار خلافه

  فشهادة الرب تعالى تكذب هؤلاء أشد التكذیب وتتضمن أن الذي

الحق فیما شهد به قد بینه وأوضحه وأظهره حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبیان وأنه لو كان 

یقوله المعطلة والجهمیة لم یكن العباد قد انتفعوا بما شهد به سبحانه فإن الحق في نفس الأمر 

عندهم لم یشهد به لنفسه والذي شهد به لنفسه وأظهره وأوضحه فلیس یجوز بحق ولا یجوز أن 

  یستفاد منه الحق والیقین 

  

ل بها فإنها تدل على ما تدل علیه آیاته القولیة وأما آیاته العیانیة الخلقیة والنظر فیها والاستدلا

السمعیة وآیات الرب هي دلائله وبراهینه التي بها یعرفه العباد وبها یعرفون أسماءه وصفاته وتوحیده 

وأمره ونهیه فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو آیاته القولیة ویستدلون على ذلك بمفعولاته 

هي آیاته العیانیة والعقل یجمع بین هذه وهذه فیجزم بصحة ما جاءت التي تشهد على صحة ذلك و 

به الرسل فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة وهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه 

وحكمته ومحبته للعذر وإقامته للحجة لم یبعث نبیا من الأنبیاء إلا ومعه آیة تدل على صدقه فیما 

لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وقال أخبر به قال تعالى 

تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلیهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبینات 

فإن  والزبر وقال تعالى قد جاءكم رسل من قبلي بالبینات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقین

كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبینات والزبر والكتاب المنیر وقال تعالى وإن یكذبوك فقد 

كذبت رسل من قبلك وقال تعالى وإن یكذبوك فقد كذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات 

  وبالزبر وبالكتاب المنیر

له قومه یا هود ما جئتنا ببینة ومع  حتى إن من أخفى آیات الرسل آیات هود علیه السلام حتى قال

  هذا فبینته من أظهر البینات وقد أشار إلیها بقوله إني أشهد االله واشهدوا أني بريء مما تشركون

من دونه فیكیدوني جمیعا ثم لا تنظرون إني توكلت على االله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ 

الآیات أن رجلا واحدا یخاطب أمة عظیمة  بناصیتها إن ربي على صراط مستقیم فهذا من أعظم



بهذا الخطاب غیر جزع ولا فزع ولا خوار بل واثق مما قاله جازم به قد أشهد االله أولا على براءته من 

  دینهم ومما هم علیه إشهاد واثق به معتمد علیه معلم لقومه أنه ولیه وناصره وأنه غیر مسلطهم علیه 

  

مخالفة أنه بريء من دینهم وآلهتهم التي یوالون علیها ویعادون ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بال

  ویبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها

ثم أكد علیهم ذلك بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم وأنهم لو یجتمعون كلهم على كیده وشفاء 

وأنكم لو غیظهم منه ثم یعاجلونه ولا یمهلونه وفي ضمن ذلك أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك 

  رمتموه لانقلبتم بغیظكم مكبوتین مخذولین

ثم قرر دعوته أحسن تقریر وبین أن ربه تعالى وربهم الذي نواصیهم بیده هو ولیه ووكیله القائم 

بنصره وتأییده وأنه على صراط مستقیم فلا یخذل من توكل علیه وآمن به ولا یشمت به أعدائه ولا 

  م الذي هو علیه في قوله وفعله یمنع ذلك ویأباهیكون معهم علیه فإن صراطه المستقی

وتحت هذا الخطاب أن من صراطه المستقیم أن ینتقم ممن خرج عنه وعمل بخلافه وینزل به بأسه 

فإن الصراط المستقیم هو العدل الذي علیه الرب تعالى ومنه انتقامه من أهل الشرك والإجرام ونصره 

بهم ویستخلف قوما غیرهم ولا یضره ذلك شیئا وأنه القائم أولیاءه ورسله على أعدائهم وأنه یذهب 

  سبحانه على كل شيء حفظا ورعایة وتدبیرا وإحصاء

فأي آیة وبرهان دلیل أحسن من آیات الأنبیاء وبراهینهم وأدلتهم وهي شهادة من االله سبحانه لهم بینها 

  لعباده غایة البیان وأظهرها لهم غایة الإظهار

حیح عنه أنه قال ما من نبي من الأنبیاء إلا وقد أوتي من الآیات ما آمن على بقوله وفعله وفي الص

  مثله البشر وإنما كان الذي أوتیته وحیا أوحاه االله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا یوم القیامة 

  

ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو في أحد التفسیرین المصدق الذي یصدق الصادقین بما یقیم لهم من 

اهد صدقهم فهو الذي صدق رسله وأنبیاءه فیما بلغوا عنه وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي شو 

دل بها على صدقهم قضاء وخلقا فإنه سبحانه أخبر وخبره الصدق وقوله الحق أنه لا بد أن یرى 

ى سنریهم العباد من الآیات الأفقیة والنفسیة ما یبین لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق فقال تعال

آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى یتبین لهم أنه الحق أي القرآن فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأیتم 

إن كان من عند االله ثم كفرتم به ثم قال أولم یكف بربك أنه على كل شيء شهید فشهد سبحانه 

خلقیة ما یشهد بذلك أیضا لرسوله بقوله أن ما جاء به حق ووعده أن یرى العباد من آیاته الفعلیة ال

ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل وهو شهادته سبحانه على كل شيء فإن من أسمائه الشهید الذي 



لا یغیب عنه شيء ولا یعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بل هو مطلع على كل شيء 

ل بقوله وكلماته والاستدلال مشاهد له علیم بتفاصیله وهذا استدلال بأسمائه وصفاته والأول استدلا

  بالآیات الأفقیة والنفسیة استدلال بأفعاله ومخلوقاته

فإن قلت قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلال بمخلوقاته فبین لي كیفیة الاستدلال بأسمائه 

  وصفاته فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطبنا وكتبنا

وأعلى فإن الرب تعالى هو المدلول علیه وآیاته هي  قلت أجل هو لعمر االله كما ذكرت وشأنه أجل

  الدلیل والبرهان

فاعلم أن االله سبحانه في الحقیقة هو الدال على نفسه بآیاته فهو الدلیل لعباده في الحقیقة بما نصبه 

  لهم من الدلالات والآیات وقد أودع في الفطر التي لم تتنجس 

  

أسمائه وصفاته وأنه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل بالتعطیل والجحود أنه سبحانه الكامل في 

عیب ونقص فالكمال كله والجمال والجلال والبهاء والعزة والعظمة والكبریاء كله من لوازم ذاته 

یستحیل أن یكون على غیر ذلك فالحیاة كلها له والعلم كله له والقدرة كلها له والسمع والبصر 

والجود والإحسان والبر كله خاص له قائم به وما خفي على الخلق  والإرادة والمشیئة والرحمة والغنى

  من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم یعرفوه

ومن كماله المقدس اطلاعه على كل شيء وشهادته علیه بحیث لا یغیب عنه وجه من وجوه 

ن هذا شأنه كیف یلیق بالعباد أن یشركوا به وأن یعیدوا تفاصیله ولا ذرة من ذراته باطنا وظاهرا وم

معه غیره وأن یجعلوا معه إلها آخر وكیف یلیق بكماله أن یقر من یكذب علیه أعظم الكذب ویخبر 

عنه بخلاف ما الأمر علیه ثم ینصره على ذلك ویؤیده ویعلي كلمته ویرفع شأنه ویجیب دعوته 

ت والبراهین والأدلة ما تعجز عن مثله قوى البشر وهو مع ویهلك عدوه ویظهر على یدیه من الآیا

  ذلك كاذب علیه مفتر ساع في الأرض بالفساد

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته على كل شيء وحكمته وعزته وكماله المقدس یأبى 

بعض  ذلك كل الإباء ومن ظن ذلك به وجوزه علیه فهو من أبعد الخلق من معرفته وإن عرف منه

  صفاته كصفة القدرة وصفة المشیئة

والقرآن مملوء من هذه الطریق وهي طریق الخاصة بل خاصة الخاصة هم الذین یستدلون باالله على 

  أفعاله وما یلیق به أن یفعله وما لا یفعله

ى وإذا تدبرت القرآن رأیته ینادي على ذلك فیبدیه ویعبده لمن له فهم وقلب واع عن االله قال االله تعال

  ولو تقول علینا بعض الأقاویل 

  



لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من أحد عنه حاجزین أفلا تراه كیف یخبر سبحانه 

أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن یقر من تقول علیه بعض الأقاویل بل لا بد أن یجعله عبرة لعباده 

ل تعالى أم یقولون افترى على االله كذبا فإن یشأ االله یختم كما جرت بذلك سنته في المتقولین علیه وقا

على قلبك ههنا انتهى جواب الشرط ثم أخبر خبرا جازما غیر متعلق أنه یمحو االله الباطل ویحق 

الحق وقال تعالى وما قدروا االله حق قدره إذ قالوا ما أنزل االله على بشر من شيء فأخبر أن من نفى 

یقدره حق قدره ولا عرفه كما ینبغي ولا عظمه كما یستحق فكیف من ظن أنه  عنه الإرسال والكلام لم

ینصر الكاذب المفتري علیه ویؤیده ویظهر على یدیه الآیات والأدلة وهذا في القرآن كثیر جدا یستدل 

بكماله المقدس وأوصافه وجلاله على صدق رسله وعلى وعده ووعیده ویدعو عباده إلى ذلك كما 

وصفاته على وحدانیته وعلى بطلان الشرك كما في قوله هو االله الذي لا إله إلا هو  یستدل بأسمائه

عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم هو االله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 

  المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان االله عما یشركون وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن

حانه بأسمائه وصفاته على بطلان ما نسب إلیه من الأحكام والشرائع الباطلة وأن كماله ویستدل سب

المقدس یمنع من شرعها كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا واالله أمرنا بها قل إن االله لا 

رك والظلم یأمر بالفحشاء أتقولون على االله مالا تعلمون وقوله عقیب ما نهى عنه وحرمه من الش

والفواحش والقول علیه بلا علم كل ذلك كان سیئه عند ربك مكروها فأعلمك أن ما كان سیئة في 

نفسه فهو یكرهه وكماله یأبى أن یجعله شرعا له ودینا فهو سبحانه یدل عباده بأسمائه وصفاته على 

  ق لا یصل إلیها ما یفعله ویأمر به وما یحبه ویبغضه ویثیب علیه ویعاقب علیه ولكن هذه الطری

  

إلا خاصة الخاصة فلذلك كانت طریقة الجمهور الدلالات بالآیات المشاهدة فإنها أوسع وأسهل تناولا 

  واالله سبحانه یفضل بعض خلقه على بعض ویرفع درجات من یشاء وهو العلیم الحكیم

لدلیل والمدلول علیه فالقرآن العظیم قد اجتمع فیه مالم یجتمع في غیره فإنه هو الدعوة والحجة وهو ا

وهو الشاهد والمشهود له وهو الحكم والدلیل وهو الدعوة والبینة قال االله تعالى أفمن كان على بینة 

من ربه ویتلوه شاهد منه أي من ربه وهو القرآن وقال تعالى لمن طلب آیة تدل على صدق رسوله 

مة وذكرى لقوم یؤمنون قل كفى باالله أولم یكفهم أنا أنزلنا علیك الكتاب یتلى علیهم إن في ذلك لرح

بیني وبینكم شهیدا یعلم ما في السموات والأرض والذین آمنوا بالباطل وكفروا باالله أولئك هم 

الخاسرون فأخبر سبحانه أن الكتاب الذي أنزله على رسوله یكفي عن كل آیة ففیه الحجة والدلالة 

فیه بیان ما یوجب لمن اتبعه السعادة وینجبه من على أنه من االله وأن االله سبحانه أرسل به رسوله و 

العذاب ثم قال قل كفى باالله بیني وبینكم شهیدا یعلم ما في السموات والأرض فإذا كان االله سبحانه 

عالما بجمیع الأشیاء كانت شهادته أصدق شهادة وأعدلها فإنها شهادة بعلم تام محیط بالمشهود به 



أصدقهم وهو سبحانه یذكر علمه عند شهادته وقدرته وملكه عند فیكون الشاهد به أعدل الشهداء و 

مجازاته وحكمته عند خلقه وأمره ورحمته عند ذكر إرسال رسوله وحلمه عند ذكر ذنوب عباده 

  ومعاصیهم وسمعه عند ذكر دعائهم ومسألته وعزته وعلمه عند قضائه وقدره

  الأمر والثواب والعقابفتأمل ورود أسمائه الحسنى في كتابه وارتباطها بالخلق و 

  فصل ومن هذا قوله تعالى ویقول الذین كفروا لست مرسلا قل كفى باالله

  شهیدا بیني وبینكم ومن عنده علم الكتاب فاستشهد على رسالته 

  

بشهادة االله له ولا بد أن تعلم هذه الشهادة وتقوم بها الحجة على المكذبین له وكذلك قوله قل أي 

الله شهید بیني وبینكم وكذلك قوله لكن االله یشهد بما أنزل إلیك أنزله بعلمه شيء أكبر شهادة قل ا

والملائكة یشهدون وكفى باالله شهیدا وكذلك قوله یس والقرآن الحكیم إنك لمن المرسلین وقوله تلك 

 آیات االله نتلوها علیك بالحق وإنك لمن المرسلین وقوله واالله یعلم أنك لرسوله وقوله محمد رسول االله

فهذا كله شهادة منه لرسوله قد أظهرها وبینها وبین صحتها غایة البیان بحیث قطع العذر بینه وبین 

عباده وأقام الحجة علیهم فكونه سبحانه شاهدا لرسوله معلوم بسائر أنواع الأدلة عقلیها ونقلیها 

  وفطریها وضروریها ونظریها

له أصدق الشهادة وأعدلها وأظهرها وصدقه ومن نظر في ذلك وتأمله علم أن االله سبحانه شهد لرسو 

بسائر أنواع التصدیق بقوله الذي أقام البراهین على صدقه فیه وبفعله وإقراره وبما فطر علیه عباده 

من الإقرار بكماله وتنزیهه عن القبائح وعما لا یلیق به وفي كل وقت یحدث من الآیات الدالة على 

العذر ویحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العز والنجاة  صدق رسوله ما یقیم به الحجة ویزیل به

والظفر والتأیید ویحكم على أعدائه ومكذبیه بما توعدهم به من الخزي والنكال والعقوبات المعجلة 

الدالة على تحقیق العقوبات المؤجلة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین 

ره ظهورین ظهورا بالحجة والبیان والدلالة وظهورا بالنصر والظفر والغلبة كله وكفى باالله شهیدا فیظه

  والتأیید حتى یظهره على مخالفیه ویكون منصورا

وقوله لكن االله یشهد بما أنزل إلیك أنزله بعلمه والملائكة یشهدون فما فیه من الخبر عن علم االله 

له كما قال في الآیة الأخرى أم یقولون افتراه الذي لا یعلمه غیره من أعظم الشهادة بأنه هو الذي أنز 

  قل فاتوا 

  

بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقین فإن لم یستجیبوا لكم 

فاعلموا انما أنزل بعلم االله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ولیس المراد مجرد الإخبار بأنه أنزله 



ا یعلم سائر الأشیاء فإن كل شيء معلوم له من حق وباطل وإنما المعنى أنزله وهو معلوم له كم

مشتملا على علمه فنزوله مشتملا على علمه هو آیة كونه من عنده وأنه حق وصدق ونظیر هذا 

  قوله قل أنزله الذي یعلم السر في السموات والأرض ذكر ذلك سبحانه تكذیبا وردا على من قال افتراه

  دته أیضا ما أودعه في قلوب عباده من التصدیق الجازمفصل ومن شها

والیقین الثابت والطمأنینة بكلامه ووحیه فإن العادة تحیل حصول ذلك بما هو من أعظم الكذب 

والافتراء على رب العالمین والإخبار عنه بخلاف ما هو علیه من أسمائه وصفاته بل ذلك یوقع 

ل السلیمة كما تدفع الفطر التي فطر علیها الحیوان الأغذیة أعظم الریب والشك وتدفعه الفطر والعقو 

الخبیثة الضارة التي لا تغذى كالأبوال والأنتان فإن االله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق 

والانقیاد له والطمأنینة به والسكون إلیه ومحبته وفطرها على بغض الكذب والباطل والنفور عنه 

یه ولو بقیت الفطر على حالها لما آثرت على الحق سواه ولما سكنت إلا والریبة به وعدم السكون إل

إلیه ولا اطمأنت إلا به ولا أحبت غیره ولهذا ندب االله عز وجل عباده إلى تدبر القرآن فإن كل من 

تدبره أوجب له تدبره علما ضروریا ویقینا جازما أنه حق وصدق بل أحق كل حق وأصدق كل صدق 

صدق خلق االله وأبرهم وأكملهم علما وعملا ومعرفة كما قال تعالى أفلا یتدبرون وأن الذي جاء به أ

القرآن ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا وقال تعالى أفلا یتدبرون القرآن أم على 

  قلوب أقفالها فلو رفعت الأقفال عن القلوب 

  

یمان وعلمت علما ضروریا یكون عندها كسائر لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فیها مصابیح الإ

الأمور الوجدانیة من الفرح والألم والحب والخوف أنه من عند االله تكلم به حقا وبلغه رسوله جبریل 

عنه إلى رسوله محمد فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد وبه احتج هرقل على أبي سفیان 

بعد أن یدخل فیه فقال لا فقال له وكذلك الإیمان إذا حیث قال له فهل یرتد أحد منهم سخطة لدینه 

خالطت حلاوته بشاشة القلوب لا یسخطه أحد وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله بل هو 

آیات بینات في صدور الذین أوتوا العلم وقوله ویرى الذین أوتوا العلم أنه الحق من ربك فیؤمنوا به 

لذي أنزل إلیك من ربك هو الحق وقوله أفمن یعلم أنما أنزل إلیك من وقوله ویرى الذین أوتوا العلم ا

ربك الحق كمن هو أعمى وقوله ویقول الذین كفروا لولا أنزل علیه آیة من ربه قل إن االله یضل من 

یشاء ویهدي إلیه من أناب یعني أن الآیة التي یقترحونها لا توجب هدایة بل االله هو الذي یهدي 

ى أعظم آیة وأجلها وهي طمأنینة قلوب المؤمنین بذكره الذي أنزله فقال الذین ویضل ثم نبههم عل

آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله أي بكتابه وكلامه ألا بذكر االله تطمئن القلوب فطمأنینة القلوب 

الصحیحة والفطر السلیمة به وسكونها إلیه من أعظم الآیات إذ یستحیل في العادة أن تطمئن القلوب 

ن إلى الكذب والافتراء والباطل فإن قیل فلم لم یذكر االله سبحانه شهادة رسله مع الملائكة فیقول وتسك



  شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة والرسل وهم أعظم شهادة من أولي العلم

  قیل في ذلك عدة فوائد

  إحداها أن أولي العلم أعم من الرسل والأنبیاء فیدخلون هم وأتباعهم

أن في ذكر أولي العلم في هذه الشهادة وتعلیقها بهم ما یدل على أنها من موجبات العلم  وثانیها

  ومقتضایته وأن من كان من أولي العلم فإنه یشهد 

  

بهذه الشهادة كما یقال إذا طلع الهلال واتضح فإن كل من كان من أهل النظر یراه وإذا فاحت رائحة 

ه الرائحة قال تعالى وبرزت الجحیم لمن یرى أي كل من ظاهرة فكل من كان من أهل الشم یشم هذ

له رؤیة یراها حینئذ عیانا ففي هذا بیان أن من لم یشهد له االله سبحانه بهذه الشهادة فهو من أعظم 

الجهال وإن علم من أمور الدنیا مالم یعلمه غیره فهو من أولي الجهل لا من أولي العلم وقد بینا أنه 

ویؤدیها على وجهها إلا أتباع الرسل أهل الإثبات فهم أولو العلم وسائر من  لم یقم بهذه الشهادة

  عداهم أولو الجهل وإن وسعوا القول وأكثروا الجدال

ومنها الشهادة من االله سبحانه لأهل هذه الشهادة أنهم أولو العلم فشهادته لهم أعدل وأصدق من 

وأنهم حشویة وأنهم مشبهة وأنهم مجسمة ونوابت شهادة الجهمیة والمعطلة والفرعونیة لهم بأنهم جهال 

ونواصب فكفاهم أصدق الصادقین لهم بأنهم من أولي العلم إذ شهدوا له بحقیقة ما شهد به لنفسه من 

غیر تحریف ولا تعطیل واثبتوا له حقیقة هذه الشهادة ومضمونها وخصومهم نفوا عنه حقائقها وأثبتوا 

  له ألفاظها ومجازاتها

  هذه الشهادة الإلهیة الثناء على أهل العلم الشاهدین فصل وفي ضمن

بها وتعدیلها فإنه سبحانه قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته واستشهد بهم جل وعلا على أجل 

مشهود به وجعلهم حجة على من أنكر هذه الشهادة كما یحتج بالبینة على من أنكر الحق فالحجة 

  ب الرسل وخلفاؤهم في إقامة حجج االله على العبادقامت بالرسل على الخلق وهؤلاء نوا

  فصل وقد فسرت شهادة أولي العلم بالإقرار وفسرت بالتبیین والإظهار

  والصحیح أنها تتضمن الأمرین فشهادتهم إقرار وإظهار وإعلام وهم 

  

على  شهداء االله على الناس یوم القیامة قال االله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء

الناس ویكون الرسول علیكم شهیدا وقال تعالى هو سماكم المسلمین من قبل وفي هذا لیكون الرسول 

شهیدا علیكم وتكونوا شهداء على الناس فأخبر أنه جعلهم عدولا خیارا ونوه بذكرهم قبل أن یوجدهم 

قم بهذه الشهادة لما سبق في علمه من اتخاذه لهم شهداء یشهدون على الأمم یوم القیامة فمن لم ی



  علما وعملا ومعرفة وإقرارا ودعوة وتعلیما وإرشادا فلیس من شهداء االله واالله المستعان

قوله تعالى إن الدین عند االله الإسلام اختلف المفسرون هل هو كلام مستأنف أو داخل في مضمون 

  هذه الشهادة فهو بعض المشهود به

إن فتحها فالأكثرون على كسرها على الاستئناف وهذا الاختلاف مبني على القراءتین في كسر 

وفتحها الكسائي وحده والوجه هو الكسر لأن الكلام الذي قبله قد تم فالجملة الثانیة مقررة مؤكدة 

لمضمون ما قبلها وهذا أبلغ في التقریر وأذهب في المدح والثناء ولهذا كان كسر إنا كنا من قبل 

الفتح وكان الكسر في قول الملبي لبیك إن الحمد والنعمة لك ندعوه إنه هو البر الرحیم أحسن من 

  أحسن من الفتح

  وقد ذكر في توجیه قراءة الكسائي ثلاثة أوجه

أحدها أن تكون الشهادة واقعة على الجملتین فهي واقعة على أن الدین عند االله الإسلام وهو 

ط حرف الجر أي بأنه لا إله إلا هو المشهود به ویكون فتح أنه من قوله أنه لا إله إلا هو على إسقا

وهذا توجیه الفراء وهو ضعیف جدا فإن المعنى على خلافه وأن المشهود به هو نفس قوله أنه لا إله 

  إلا هو فالمشهود به أن وما في حیزها والعنایة إلى هذا صرفت وبه حصلت

الدین عند االله الإسلام ولكن لهذا القول مع ضعفه وجه وهو أن یكون المعنى شهد االله بتوحیده أن 

  والإسلام هو توحیده سبحانه فتضمنت الشهادة توحیده وتحقیق دینه أنه الإسلام لا غیره 

  

الوجه الثاني أن تكون الشهادة واقعة على الجملتین معا كلاهما مشهود به على تقدیر حذف الواو 

ا عن حرف العطف بما تضمنت وإرادتها والتقدیر وأن الدین عنده الإسلام فتكون جملة استغنى فیه

من ذكر المعطوف علیه كما وقع الاستغناء عنها في قوله ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولون خمسة 

سادسهم كلبهم فیحسن ذكر الواو وحذفها كما حذفت هنا وذكرت في قوله ویقولون سبعة وثامنهم 

  كلبهم

الولى والتقدیر شهد االله أن الدین الوجه الثالث وهو مذهب البصریین أن یجعل أن الثانیة بدلا من 

عند االله الإسلام وقوله أنه لا إله إلا هو توطئة للثانیة وتمهید ویكون هذا من البدل الذي الثاني فیه 

نفس الأول فإن الدین الذي هو نفس الإسلام عند االله هو شهادة أن لا إله إلا االله والقیام بحقها ولك 

  دل الاشتمال لأن الإسلام یشتمل على التوحیدأن تجعله على هذا الوجه من باب ب

فإن قیل فكان ینبغي على هذه القراءة أن یقول إن الدین عند االله الإسلام لأن المعنى شهد االله أن 

  الدین عنده الإسلام فلم عدل إلى لفظ الظاهر

قد ورد قیل هذا یرجح قراءة الجمهور وأنها أفصح وأحسن ولكن یجوز إقامة الظاهر مقام المضمر و 

في القرآن وكلام العرب كثیرا فإن االله تعالى قال واتقوا االله واعلموا أن االله شدید العقاب وقال واتقوا 



االله إن االله غفور رحیم وقال تعالى والذین یمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضیع أجر 

ن إلا دین آبائنا وما كانوا المصلحین قال ابن عباس افتخر المشركون بآبائهم فقال كل فریق لا دی

  علیه فأكذبهم االله تعالى

فقال إن الدین عند االله الإسلام یعني الذي جاء به محمد وهو دین الأنبیاء من أولهم إلى آخرهم لیس 

  الله دین سواه ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین 

  

لإسلام على أنه دین جمیع أنبیائه ورسله وأتباعهم من أولهم إلى وقد دل قوله إن الدین عند االله ا

آخرهم وأنه لم یكن الله قط ولا یكون له دین سواه قال أول الرسل نوح فإن تولیتم فما سألتكم من أجر 

إن أجري إلا على االله وأمرت أن أكون من المسلمین وقال إبراهیم وإسماعیل ربنا واجعلنا مسلمین لك 

أمة مسلمة لك ووصى بها إبراهیم بنیه ویعقوب یا بني إن االله اصطفى لكم الدین فلا ومن ذریتنا 

تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال یعقوب لبنیه عند الموت ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك إلى قوله 

الى ونحن له مسلمون وقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم باالله فعلیه توكلوا إن كنتم مسلمین وقال تع

فلما أحس عیسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى االله قال الحواریون نحن أنصار االله آمنا باالله 

  واشهد بأنا مسلمون وقالت ملكة سبأ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان الله رب العالمین

واه فأدیان فالإسلام دین أهل السموات ودین أهل التوحید من أهل الأرض لا یقبل االله من أحد دینا س

أهل الأرض ستة واحد للرحمن وخمسة للشیطان فدین الرحمن هو الإسلام والتي للشیطان الیهودیة 

  والنصرانیة والمجوسیة والصابئة ودین المشركین

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآیة العظیمة من أسرار التوحید والمعارف ولا تستطل الكلام فیها فإنه 

  حب المنازل فلنرجع إلى شرح كلامه وبیان ما فیهأهم من الكلام على كلام صا

  قال وإنما نطق العلماء بما نطقوا به وأشار المحققون إلى ما أشاروا إلیه

  من هذا الطریق لقصد تصحیح التوحید وما سواه من حال أو مقام فكله مصحوب العلل

ل فغایتها كلها التوحید وإنما یرید أن التوحید هو الغایة المطلوبة من جمیع المقامات والأعمال والأحوا

كلام العلماء والمحققین من أهل السلوك كله لقصد تصحیحه وهذا بین من أول المقامات إلى آخرها 

  فإنها تشیر إلى تصحیحه وتجریده 

  

وقوله وما سواه من حال أو مقام فكله مصحوب العلل یرید أن تجرید التوحید لا علة معه إذ لو كان 

یجرد فتجرده ینفي عنه العلل بالكلیة بخلاف ما سواه من المقامات والأحوال فإن  معه علة تصحبه لم

العلل تصحبها وعندهم أن علل المقامات لا تزول بتجرید التوحید مثاله أن علة مقام التوكل أن یشهد 



ه متوكلا ومتوكلا علیه ومتوكلا فیه ویشهد نفس توكله وهذا كله علة في مقام التوكل فإنه لا یصح ل

مقامه إلا بأن لا یشهد مع الوكیل الحق الذي یتوكل علیه غیره ولا یرى توكله علیه سببا لحصول 

  المطلوب ولا وسیلة إلیه

وفیه علة أخرى أدق من هذه عند أرباب الفناء وهي أن المتوكل قد وكل أمره إلى مولاه والتجأ إلى 

الخاصة عمي عن التوحید ورجوع إلى كفایته وتدبیره له والقیام بمصالحه قالوا وهذا في طریق 

الأسباب لأن الموحد قد رفض الأسباب ووقف مع المسبب وحده والمتوكل وإن رفض الأسباب فإنه 

  واقف مع توكله فصار توكله بدلا من تلك الأسباب التي رفضها فهو متعلق بما رفضه

علم أن االله سبحانه فرغ وتجرید التوكل عندهم وحقیقته هو تخلیص القلب من علة التوكل وهو أن ی

من الأسباب وقدرها وهو سبحانه یسوق المقادیر إلى المواقیت فالمتوكل حقیقة عندهم هو من أراح 

نفسه من كد النظر ومطالعة السبب سكونا إلى ما سبق له من القسم مع استواء الحالین عنده وهو 

  أن یعلم

عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا فإذا أن الطلب لا ینفع والتوكل لا یجمع ومتى طالع بتوكله 

خلص من رق هذه الأسباب ومطالعة العوارض ولم یلاحظ في توكله سوى خالص حق الرب سبحانه 

  كفاه تعالى كل مهم كما أوحى االله تعالى إلى موسى كن لي كما أرید أكن لك كما ترید

  وهذا الكلام وأمثاله بعضه صواب وبعضه خطأ وبعضه محتمل 

  

وله إن التوكل في طریق الخاصة عمى عن التوحید ورجوع إلى الأسباب خطأ محض بل التوكل فق

حقیقة التوحید ولا یتم التوحید إلا به وقد تقدم في باب التوكل بیان ذلك وأنه من مقامات الرسل وهم 

 خاصة الخاصة وإنما المتحذلقون المتنطعون جعلوه من مقامات العامة ولا أخص ممن أرسل االله

  واصطفى ولا أعلى من مقاماتهم

وقوله إنه رجوع إلى الأسباب یقال بل هو قیام بحق الأمر فإن االله سبحانه اقتضت حكمته ربط 

المسببات بأسبابها وجعل التوكل والدعاء من أقرب الأسباب التي تحصل المقصود فالتوكل امتثال 

حوب العلل وكیف یكون من مقامات لأمر االله وموافقة لحكمته وعبودیة القلب له فكیف یكون مص

  العامة

وقوله لأن الموحد قد رفض الأسباب كلها یقال له هذا الرفض لا یخرج عن الكفر تارة والفسق تارة 

والتقصیر تارة فإن االله أمر بالقیام بالأسباب فمن رفض ما أمره االله أن یقوم به فقد ضاد االله في أمره 

  هاوكیف یحل لمسلم أن یرفض الأسباب كل

  فإن قلت لیس المراد رفض القیام بها وإنما المراد رفض الوقوف معها

  قلت وهذا أیضا غیر مستقیم فإن الوقوف مع الأسباب قسمان



وقوف مأمور به مطلوب وهو أن یقف معها حیث أوقفه االله ورسوله فلا یتعدى حدودها ولا یقصر 

  الوقوف لا تتم العبودیة إلا به عنها فیقف معها مراعاة لحدودها وأوقاتها وشرائطها وهذا 

  

ووقوف معها بحیث یعتقد أنها هي الفاعلة المؤثرة بنفسها وأنها تنفع وتضر بذاتها فهذا لا یعتقده 

موحد ولا یحتاج أن یحترز منه من یتكلم في المعرفة والسلوك نعم لا ینقطع بها عن رؤیة المسبب 

توصل إلى الغایة ولا تصل إلى الغایة المطلوبة ویعتقدها هي الغایة المطلوبة منه بل هي وسیلة 

بدونها فهذا حق لكن لا یجامع رفضها والاعراض عنها بل یقوم بها معتقدا أنها وسیلة موصلة إلى 

الغایة فهي كالطریق الحسي الذي یقطعه المسافر إلى مقصده فإن قیل له ارفض الطریق ولا تلتفت 

ها غایته ولم یقصد بالسیر فیها وصوله إلى مقصد معین إلیها انقطع عن المسیر بالكلیة وإن جعل

كان معرضا عن الغایة مشتغلا بالطریق وإن قیل له التفت إلى طریقك ومنازل سیرك وراعها وسر 

  فیها ناظرا إلى المقصود عاملا على الوصول إلیه فهذا هو الحق

  وقوله المتوكل وإن رفض الأسباب واقف مع توكله

له امتثالا لأمر االله وأداء لحق عبودیته معتقدا أن االله هو الذي من علیه فیقال إن وقف مع توك

بالتوكل وأقامه فیه وجعله سببا موصلا له إلى مطلوبه فنعم الوقوف وقف وما أحسنه من وقوف وإن 

وقف معه اعتقادا أن بنفس توكله وعمله یصل مع قطع النظر عن فضل ربه وإعانته ومنه علیه 

  منقطع عن االله بالتوكل فهو وقوف

وقوله إن التوكل بدل من الأسباب التي رفضها فالمتوكل متنقل من سبب إلى سبب یقال له إن كانت 

الأسباب التي رفضها غیر مأمور بها فالتوكل المجرد خیر منها وإن كانت مأمورا بها فرفضه لها إلى 

  التوكل معصیة وخروج عن الأمر

ما أمر به من الأسباب استغناء بالتوكل عنها فهذا توكل  نعم للتوكل ثلاث علل إحداها أن یترك

عجز وتفریط وإضاعة لا توكل عبودیة وتوحید كمن یترك الأعمال التي هي سبب النجاة ویتوكل في 

  حصولها ویترك القیام بأسباب

الرزق من العمل والحراثة والتجارة ونحوها ویتوكل في حصوله ویترك طلب العلم ویتوكل في حصوله 

  ذا توكله عجز وتفریط كما قال بعض السلف لا تكن ممن یجعل توكله عجزا وعجزه توكلا فه

  

العلة الثانیة أن یتوكل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربه كمن یتوكل في حصول مال أو زوجة 

أو ریاسة وأما التوكل في نصرة دین االله وإعلاء كلمته وإظهار سنة رسوله وجهاد أعدائه فلیس فیه 

  بل هو مزیل للعلل علة



العلة الثالثة أن یرى توكله منه ویغیب بذلك عن مطالعة المنة وشهود الفضل وإقامة االله له في مقام 

التوكل ولیس مجرد رؤیة التوكل علة كما یظنه كثیر من الناس بل رؤیة التوكل وأنه من عین الجود 

ه ولا یراه فالأكمل أن لا یغیب ومحض المنة ومجرد التوفیق عبودیة وهي أكمل من كونه یغیب عن

  بفضل ربه عنه ولا به عن شهود فضله كما تقدم بیانه

فهذه العلل الثلاث هي التي تعرض في مقام التوكل وغیره من المقامات وهي التي یعمل العارفون 

باالله وأمره على قطعها وهكذا الكلام في سائر علل المقامات وإنما ذكرنا هذا مثالا لما یذكر من 

للها وقد أفرد لها صاحب المنازل مصنفا لطیفا وجعل غالبها معلولا والصواب أن عللها هذه الثلاثة ع

المذكورة أن یترك بها ما هو أعلى منها وأن یعلقها بحظه والانقطاع بها عن المقصود وأن لا یراها 

  من عین المنة ومحض الجود وباالله التوفیق

الأول توحید العامة الذي یصح بالشواهد والوجه الثاني توحید قوله والتوحید على ثلاثة أوجه الوجه 

  الخاصة وهو الذي یثبت بالحقائق والوجه الثالث توحید قائم بالقدم وهو توحید خاصة الخاصة

فیقال لا ریب أن أهل التوحید یتفاوتون في توحیدهم علما ومعرفة وحالا تفاوتا لا یحصیه إلا االله 

یاء صلوات االله وسلامه علیهم والمرسلون منهم أكمل في ذلك وأولو العزم فأكمل الناس توحیدا الأنب

  من الرسل أكمل 

  

توحیدا وهم نوح وإبراهیم وموسى ومحمد صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین وأكملهم توحیدا الخلیلان 

ا علما ومعرفة محمد وإبراهیم صلوات االله وسلامه علیهما فإنهما قاما من التوحید بما لم یقم به غیرهم

وحالا ودعوة للخلق وجهادا فلا توحید أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إلیه وجاهدوا الأمم علیه 

ولهذا أمر االله سبحانه نبیه أن یقتدي بهم فیه كما قال سبحانه بعد ذكر إبراهیم ومناظرته أباه وقومه 

ال أولئك الذین آتیناهم الكتاب والحكم في بطلان الشرك وصحة التوحید وذكر الأنبیاء من ذریته ثم ق

والنبوة فإن یكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما لیسوا بها كافرین أولئك الذین هدى االله فبهداهم أقتده 

  فلا أكمل من توحید من أمر رسول االله أن یقتدى بهم

بأمره ویدعون إلیه ولما قاموا بحقیقته علما وعملا ودعوة وجهادا جعلهم االله أئمة للخلائق یهدون 

وجعل الخلائق تبعا لهم یأتمون بأمرهم وینتهون إلى ما وقفوا بهم عنده وخص بالسعادة والفلاح 

والهدى أتباعهم وبالشقاء والضلال مخالفیهم وقال لإمامهم وشیخهم إبراهیم خلیله إني جاعلك للناس 

ي بالإمامة مشرك ولهذا أوصى إماما قال ومن ذریتي قال لا ینال عهدي الظالمین أي لا ینال عهد

نبیه محمدا أن یتبع ملة إبراهیم وكان یعلم أصحابه إذا أصبحوا أن یقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام 

وكلمة الإخلاص ودین نبینا محمد وملة أبینا إبراهیم حنیفا مسلما وما كان من المشركین فملة إبراهیم 

لا وعملا واعتقادا وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا التوحید ودین محمد ما جاء به من عند االله قو 



إله إلا االله وفطرة الإسلام هي ما فطر االله علیه عباده من محبته وعبادته وحده لا شریك له 

  والاستسلام له عبودیة وذلا وانقیادا وإنابة

  فهذا هو توحید خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء

عن ملة إبراهیم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه في الدنیا وإنه في الآخرة قال تعالى ومن یرغب 

  لمن الصالحین إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمین 

  

فقسم سبحانه الخلائق قسمین سفیها لا أسفه منه ورشیدا فالسفیه من رغب عن ملته إلى الشرك 

ان قوله توحیدا وعمله توحیدا وحاله توحیدا ودعوته والرشید من تبرأ من الشرك قولا وعملا وحالا فك

إلى التوحید وبهذا أمر االله سبحانه جمیع المرسلین من أولهم إلى آخرهم قال تعالى یا أیها الرسل كلوا 

من الطیبات واعملوا صالحا إني بما تعلمون علیم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وقال 

بلك من رسول إلا نوحي إلیه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى واسأل من تعالى وما أرسلنا من ق

أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون وقال تعالى أم اتخذوا آلهة من 

الأرض هم ینشرون لو كان فیهما آلهة إلا االله لفسدتا فسبحان االله رب العرش عما یصفون لا یسأل 

وهم یسئلون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي  عما یفعل

أي هذا الكتاب الذي أنزل علي وهذه كتب الأنبیاء كلهم هل وجدتم في شيء منها اتخاذ آلهة مع االله 

اجتنبوا أم كلها ناطقة بالتوحید آمرة به وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله و 

  الطاغوت والطاغوت اسم لكل ما عبدوه من دون االله فكل مشرك إلهه طاغوته

وقد تكلم شیخ الإسلام ابن تیمیة على ما ذكره صاحب المنازل في التوحید فقال بعد أن حكى كلامه 

إلى آخره أما التوحید الأول الذي ذكره فهو التوحید الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم 

  به الكتب كلها وبه أمر االله الأولین والآخرین وذكر الآیات الواردة بذلك  ونزلت

  

ثم قال وقد أخبر االله عن كل رسول من الرسل انه قال لقومه اعبدوا االله مالكم من إله غیره وهذه أول 

الله دعوة الرسل وآخرها قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله وأني رسول ا

وقال من مات وهو یعلم أن لا إله إلا االله دخل الجنة والقرآن مملوء من هذا التوحید والدعوة إلیه 

وتعلیق النجاة والسعادة في الآخرة به وحقیقته إخلاص الدین كله الله والفناء في هذا التوحید مقرون 

جمع بین النفي والإثبات بالبقاء وهو أن تثبت إلهیة الحق تعالى في قلبه وتنفي إلهیة ما سواه فت

فالنفي هو الفناء والإثبات هو البقاء وحقیقته أن تفنى بعبادة االله عن عبادة ما سواه وبمحبته عن 

محبة ما سواه وبخشیته عن خشیة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وكذلك بموالاته وسؤاله 



تحاكم إلیه واللجإ إلیه والرغبة فیما عنده والاستغناء به والتوكل علیه ورجائه ودعائه والتفویض إلیه وال

قال تعالى قل أغیر االله أتخذ ولیا فاطر السموات والأرض وقال تعالى أفغیر االله أبتغي حكما وقال 

تعالى قل أغیر االله أبغي ربا وهو رب كل شيء وقال تعالى قل أفغیر االله تأمروني أعبد أیها 

بلك لئن أشركت لیحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین بل الجاهلون ولقد أوحي إلیك وإلى الذین من ق

االله فاعبد وكن من الشاكرین وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقیم دینا قیما ملة إبراهیم 

حنیفا وما كان من المشركین قل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي الله رب العالمین لا شریك له 

االله إلها آخر فتكون من المعذبین وقال تعالى لا تجعل مع االله إلها الآیة وقال تعالى فلا تدع مع 

آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وقال تعالى ولا تدع مع االله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء 

هالك إلا وجهه وقال تعالى قل أرأیتم ما تدعون من دون االله إن أرادني االله بضر هل كاشفات ضره 

  أو أرادني 

  

حمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي االله علیه یتوكل المتوكلون وقال وإن یمسسك االله بضر بر 

فلا كاشف له إلا هو وإن یردك بخیر فلا راد لفضله وقال تعالى إنا أنزلنا إلیك الكتاب بالحق فاعبد 

و االله مخلصا له الدین الخالص وقال عن أصحاب الكهف قالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندع

من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وقال عن صاحب یس ومالي لا أعبد الذي فطرني وإلیه ترجعون 

أأتخذ من دونه آلهة إن یردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شیئا ولا ینقذون وقال تعالى أم 

و كانوا لا اتخذوا من دونه أولیاء فاالله هو الولي وقال تعالى أم اتخذوا من دون االله شفعاء قل أول

یملكون شیئا ولا یعقلون قل الله الشفاعة جمیعا له ملك السموات والأرض ثم إلیه ترجعون وقال تعالى 

یا أیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذین تدعون من دون االله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 

قدروا االله حق قدره إن االله  وإن یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما

  لقوي عزیز وقال تعالى واعبدوا االله ولا تشركوا به شیئا

وهذا في القرآن كثیر بل هو أكثر من أن یذكر وهو أول الدین وآخره وباطنه وظاهره وذروة سنامه 

لكم  وقطب رحاه وأمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحید في نفیه وإثباته كما قال تعالى قد كانت

أسوة حسنة في إبراهیم والذین معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون االله كفرنا بكم 

وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باالله وحده وقال تعالى وإذ قال إبراهیم لأبیه وقومه 

عالى واتل علیهم نبأ إبرهیم إذ قال لأبیه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سیهدین وقال ت

  وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفین 

  



قال هل یسمعونكم إذ تدعون أو ینفعونكم أو یضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك یفعلون قال أفرأیتم 

خلقني فهو یهدین والذي ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمین الذي 

هو یطعمني ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین والذي یمیتني ثم یحیین والذي أطمع أن یغفر لي 

  خطیئتي یوم الدین وإذا تدبرت القرآن من أوله إلى آخره رأیته یدور على هذا التوحید وتقریره وحقوقه

یكون في الأمة من هو أكمل قال شیخنا والخلیلان هم أكمل خاصة الخاصة توحیدا ولا یجوز أن 

توحیدا من نبي من الأنبیاء فضلا عن الرسل فضلا عن أولي العزم فضلا عن الخلیلین وكمال هذا 

التوحید أن لا یبقى في القلب شيء لغیر االله أصلا بل یبقى العبد موالیا لربه في كل شيء یحب من 

دي من یعادي ویأمر بما یأمر أحب وما أحب ویبغض من أبغض وما أبغض ویوالي من یوالي ویعا

  به وینهى عما نهي عنه

  فصل قوله وهذا توحید العامة الذي یصح بالشواهد قد تبین أن هذا

توحید خاصة الخاصة الذي لا شيء فوقه ولا أخص منه وأن الخلیلین أكمل الناس فیه توحیدا فلیهن 

  العامة نصیبهم منه

اهین وهذا مما یدل على كماله وشرفه أن قامت علیه قوله یصح بالشواهد أي بالأدلة والآیات والبر 

الأدلة ونادت علیه الشواهد وأوضحته الآیات والبراهین وما عداه فدعاوي مجردة لا یقوم علیها دلیل 

ولا تصح بشاهد فكل توحید لا یصح بشاهد فلیس بتوحید فلا یجوز أن یكون توحیدا أكمل من 

  وحید القرآن من أوله إلى آخره كذلكالتوحید الذي یصح بالشواهد والآیات وت

  قوله هذا هو التوحید الظاهر الجلي الذي نفى الشرك الأعظم 

  

فنعم لعمر االله ولظهوره وجلائه أرسل االله به رسله وأنزل به كتبه وأمر االله به الأولین والآخرین من 

إلا بجهد وكلفة فلیس مما  عباده وأما الرمز والإشارة والتعقید الذي لا یكاد أن یفهمه أحد من الناس

جاءت به الرسل ولا دعوا إلیه فظهور هذا التوحید وانجلاؤه ووضوحه وشهادة الفطر والعقول به من 

أعظم الأدلة أنه أعلى مراتب التوحید وذروة سنامه ولذلك قوي على نفي الشرك الأعظم فإن الشيء 

لتوحید لدفع االله به الشرك الأعظم كلما عظم لا یدفعه إلا العظیم فلو كان شيء أعظم من هذا ا

ولعظمته وشرفه نصبت علیه القبلة وأسست علیه الملة ووجبت به الذمة وانفصلت به دار الكفر من 

  دار الإسلام وانقسم به الناس إلى سعید وشقي ومهتد وغوي ونادت علیه الكتب والرسل

ه وإن كان أكثرهم لا یحسن قوله وإن لم یقوموا بحسن الاستدلال یعني هو مستتر في قلوب أهل

الاستدلال علیه تقریرا وإیضاحا وجوابا عن المعارض ودفعا لشبه المعاند ولا ریب أن أكثر الناس لا 

یحسنون ذلك وهذا قدر زائد على وجود التوحید في قلوبهم فما كل من وجد شیئا وعلمه وتیقنه أحسن 

لون ووجوده لون ولكن لا بد مع ذلك من نوع أن یستدل علیه ویقرره ویدفع الشبه القادحة فیه فهذا 



استدلال قام عنده وإن لم یكن على شروط الأدلة التي ینظمها أهل الكلام وغیرهم وترتیبها فهذه 

لیست شرطا في التوحید لا في معرفته والعلم به ولا في القیام به عملا وحالا فاستدلال كل أحد 

راتبه إلا االله فلكل قوم هاد ولكل علم صحیح ویقین بحسبه ولا یحصى أنواع الاستدلال ووجوهه وم

دلیل یوجبه وشاهد یصح به وقد لا یمكن صاحبه التعبیر عنه عجزا وعیا وإن عبر عنه فقد لا یمكنه 

التعبیر عنه باصطلاح أهل العلم وألفاظهم وكثیرا ما یكون الدلیل الذي عرف به الحق أصح من 

أبعد عن الشبه وأقرب تحصیلا للمقصود وإیصالا إلى المدلول كثیر من أدلة المتكلمین ومقدماتها و 

  علیه

  بل من استقرأ أحوال الناس رأى أن كثیرا من أهل الإسلام أو أكثرهم 

  

أعظم توحیدا وأكثر معرفة وأرسخ إیمانا من أكثر المتكلمین وارباب النظر والجدال ویجد عندهم من 

م ما هو أظهر وأوضح وأصح مما عند المتكلمین وهذه أنواع الأدلة والآیات التي یصح بها إیمانه

الآیات التي ندب االله عباده إلى النظر فیها والاستدلال بها على توحیده وثبوت صفاته وأفعاله 

وصدق رسله هي آیات مشهودة بالحس معلومة بالعقل مستقرة في الفطر لا یحتاج الناظر فیها إلى 

طرقهم ألبتة وكل من له حس سلیم وعقل یمیز به یعرفها أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم و 

ویقر بها وینتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول وفي القرآن ما یزید على عشرات ألوف من هذه 

الآیات البینات ومن لم یحفظ القرآن فإنه إذا سمعها وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى المدلول 

  أسرع انتقال وأقر به

لة فما كل من علم شیئا أمكنه أن یستدل علیه ولا كل من أمكنه الاستدلال علیه یحسن ترتیب وبالجم

الدلیل وتقریره والجواب عن المعارض والشواهد التي ذكرها هي الأدلة كالاستدلال بالمصنوع على 

  الصانع والمخلوق على الخالق وهذه طریقة القرآن الذي لا توحید أكمل من توحیده

ن یسلموا من الشبهة والحیرة والریبة الشبهة الشكوك التي توقع في اشتباه الحق بالباطل قوله بعد أ

فیتولد عنها الحیرة والریبة وهذا حق فإن هذا التوحید لا ینفع إن لم یسلم قلب صاحبه من ذلك وهذا 

رادات هو القلب السلیم الذي لا یفلح إلا من أتى االله به فیسلم من الشبه المعارضة لخبره والإ

  المعارضة لأمره بل ینقاد للخبر تصدیقا واستیقانا وللطلب إذعانا وامتثالا

قوله بصدق شهادة صححها قبول القلب أي سلموا من الشبهة والحیرة والریبة بصدق شهادة تواطأ 

علیها القلب واللسان فصحت شهادتهم بقبول قلوبهم لها واعتقادهم صحتها والجزم بها بخلاف شهادة 

  ق التي لم یقبلها قلبه ولم یواطئ علیها لسانه المناف

  



قوله وهو توحید العامة الذي یصح بالشواهد قد عرفت أن هذا هو التوحید الذي دعت إلیه الرسل 

ونزلت به الكتب واتفقت علیه الشرائع ثم بین مراده بالشواهد أنها الرسالة والصنائع فقال والشواهد 

شدت إلیها وعرفت بها ومقصوده أن الشواهد نوعان آیات متلوة وهي الأدلة على التوحید والرسالة أر 

  الرسالة وآیات مرئیة وهي الصنائع

  قوله ویجب بالسمع ویوجد بتبصیر الحق وینمو على مشاهد الشواهد

  هذه ثلاث مسائل إحداها ما یجب به والثانیة ما یوجد به والثالثة ما ینمو به

لناس فقالت طائفة یجب بالعقل ویعاقب على تركه والسمع مقرر فأما المسألة الأولى فاختلف فیها ا

لما وجب بالعقل مؤكد له فجعلوا وجوبه والعقاب على تركه ثابتین بالعقل والسمع مبین ومقرر 

  للوجوب والعقاب وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم من أتباع الأئمة في مسألة التحسین والتقبیح العقلیین

بالعقل لا هذا ولا هذا بل لا یجب بالعقل فیها شيء وإنما الوجوب بالشرع وقالت طائفة لا یثبت 

ولذلك لا یستحق العقاب على تركه وهذا قول الأشعریة ومن وافقهم على نفي التحسین والتقبیح 

  والقولان لأصحاب أحمد والشافعي وأبي حنیفة

ر الأدلة والبراهین العقلیة على والحق أن وجوبه ثابت بالعقل والسمع والقرآن على هذا یدل فإنه یذك

التوحید ویبین حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة ویأمر بالتوحید وینهى عن الشرك ولهذا ضرب االله 

سبحانه الأمثال وهي الأدلة العقلیة وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في عقولهم وفطرهم حسن 

ین العقلیة الدالة على ذلك كقوله ضرب االله التوحید ووجوبه وقبح الشرك وذمه والقرآن مملوء بالبراه

مثلا رجلا فیه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد الله بل أكثرهم لا یعلمون 

  وقوله 

  

ضرب االله مثلا عبدا مملوكا لا یقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ینفق منه سرا وجهرا 

ثرهم لا یعلمون وضرب االله مثلا رجلین أحدهما أبكم لا یقدر على شيء هل یستوون الحمد الله بل أك

وهو كل على مولاه أینما یوجهه لا یأت بخیر هل یستوي هو ومن یأمر بالعدل وهو على صراط 

مستقیم وقوله یا أیها الناس ضرب مثل فاستمعواله إن الذین تدعون من دون االله لن یخلقوا ذبابا ولو 

لبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا االله حق قدره اجتمعوا له وإن یس

  إن االله لقوي عزیز إلى أضعاف ذلك من براهین التوحید العقلیة التي أرشد إلیها القرآن ونبه علیها

ولكن ههنا أمر آخر وهو أن العقاب على ترك هذا الواجب یتأخر إلى حین ورود الشرع كما دل 

وله تعالى وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا وقوله كلما ألقي فیها فوج سألهم خزنتها ألم یأتكم علیه ق

نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فكذبنا وقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى یبعث في أمها رسولا یتلو 

مهلك القرى بظلم علیهم آیاتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون وقوله ذلك أن لم یكن ربك 



وأهلها غافلون فهذا یدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل وأنه لا یهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة 

الحجة علیهم فالآیة رد على الطائفتین معا من یقول إنه لا یثبت الظلم والقبح إلا بالسمع ومن یقول 

وقول هؤلاء كما قال تعالى ولولا أن إنهم معذبون على ظلمهم بدون السمع فالقرآن یبطل قول هؤلاء 

تصیبهم مصیبة بما قدمت أیدیهم فیقولوا ربنا لولا أرسلت إلینا رسولا فنتبع آیاتك ونكون من المؤمنین 

فأخبر أن ما قدمت أیدیهم قبل إرسال الرسل سبب لإصابتهم بالمصیبة ولكن لم یفعل سبحانه ذلك 

  كما قال تعالى رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یكون للناس قبل إرسال الرسول الذي یقیم به حجته علیهم 

  

على االله حجة بعد الرسل وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا 

إنما أنزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلین أو تقولوا لو أنا أنزل علینا 

دى منهم فقد جاءكم بینة من ربكم وهدى ورحمة وقوله أن تقول نفس یا حسري على الكتاب لكنا أه

ما فرطت في جنب االله وإن كنت لمن الخاسرین إلى قوله بلى قد جاءتك آیاتي فكذبت بها واستكبرت 

وكنت من الكافرین وهذا في القرآن كثیر یخبر أن الحجة إنما قامت علیهم بكتابه ورسوله كما نبههم 

  ي عقولهم وفطرهم من حسن التوحید والشكر وقبح الشرك والكفربما ف

وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة في كتاب مفتاح دار السعادة وذكرنا هناك نحوا من ستین وجها تبطل 

قول من نفى القبح العقلي وزعم أنه لیس في الأفعال ما یقتضي حسنها ولا قبحها وأنه یجوز أن یأمر 

نه وینهى عن عین ما أمر به وأن ذلك جائز علیه وإنما الفرق بین المأمور االله بعین ما نهى ع

والمنهي بمجرد الأمر والنهي لا بحسن هذا وقبح هذا وأنه لو نهى عن التوحید والإیمان والشكر لكان 

قبیحا ولو أمر بالشرك والكفر والظلم والفواحش لكان حسنا وبینا أن هذا القول مخالف للعقول والفطر 

  قرآن والسنةوال

والمقصود الكلام على قول الشیخ ویجب بالسمع وأن الصواب وجوبه بالسمع والعقل وإن اختلفت 

جهة الإیجاب فالعقل یوجبه بمعنى اقتضائه لفعله وذمه على تركه وتقبیحه لضده والسمع یوجبه بهذا 

بغضه له وهذا قد یعلم المعنى ویزید إثبات العقاب على تركه والإخبار عن مقت الرب تعالى لتاركه و 

بالعقل فإنه إذا تقرر قبح الشيء وفحشه بالعقل وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أیضا 

اقتضى ثبوت هذین الأمرین علم العقل بمقت الرب تعالى لمرتكبه وأما تفاصیل العقاب وما یوجبه 

  مقت الرب منه فإنما یعلم بالسمع 

  

ید وقبح الشرك معلوما بالعقل مستقرا في الفطر فلا وثوق بشيء من واعلم أنه إن لم یكن حسن التوح

قضایا العقل فإن هذه القضیة من أجل القضایا البدیهیات وأوضح ما ركب االله في العقول والفطر 



ولهذا یقول سبحانه عقیب تقریر ذلك افلا تعقلون أفلا تذكرون وینفي العقل عن أهل الشرك ویخبر 

ي النار أنهم لم یكونوا یسمعون ولا یعقلون وأنهم خرجوا عن موجب السمع عنهم بأنهم یعترفون ف

والعقل وأخبر عنهم أنهم صم بكم عمي فهم لا یعقلون وأخبر عنهم إن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم 

تغن عنهم شیئا وهذا إنما یكون في حق من خرج عن موجب العقل الصریح والفطرة الصحیحة ولو 

عقل ما یدل على ذلك لم یكن في قوله تعالى انظروا واعتبروا وسیروا في لم یكن في صریح ال

الأرض فانظروا فائدة فإنهم یقولون عقولنا لا تدل على ذلك وإنما هو مجرد إخبارك فما هذا النظر 

والتفكر والاعتبار والسیر في الأرض وما هذه الأمثال المضروبة والأقیسة العقلیة والشواهد العیانیة 

  في ذلك أظهر دلیل على حسن التوحید والشكرأفلیس 

وقبح الشرك والكفر مستقر في العقول والفطر معلوم لمن كان له قلب حي وعقل سلیم وفطرة 

صحیحة قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم یتذكرون وقال تعالى وتلك 

ل تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو الأمثال نضربها للناس وما یعقلها إلا العالمون وقا

ألقى السمع وهو شهید وقال تعالى أفلم یسیروا في الأرض فتكون لهم قلوب یعقلون بها أو آذان 

یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال تعالى كذلك یبین االله 

ل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآیات والنذر لكم الآیات لعلكم تتفكرون وقال تعالى ق

  عن قوم لا یؤمنون وقال تعالى ویضرب االله الأمثال للناس لعلهم یتذكرون 

  

ومن بعض الأدلة العقلیة ما أبقاه االله تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك وآثار دیارهم وما حل بهم 

جعل العاقبة لهم قال تعالى وعادا وثمود وقد تبین لكم من وما أبقاه من نصر أهل التوحید وإعزازهم و 

مساكنهم وقال في ثمود فتلك بیوتهم خاویة بما ظلموا إن في ذلك لآیة لقوم یعلمون وأنجینا الذین 

آمنوا وكانوا یتقون وقال في قوم لوط إنا منزلون على أهل هذه القریة رجزا من السماء بما كانوا 

آیة بینة لقوم یعقلون وقال تعالى إن في ذلك لآیات للمتوسمین وإنها لبسبیل  یفسقون ولقد تركنا منها

مقیم إن في ذلك لآیة للمؤمنین وإن كان أصحاب الأیلة لظالمین فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبین 

وقال تعالى في قوم لوط وإنكم لتمرون علیهم مصبحین وباللیل أفلا تعلقون وهو سبحانه یذكر في 

لشعراء ما أوقع بالمشركین من أنواع العقوبات ویذكر إنجاءه لأهل التوحید ثم یقول إن في ذلك سورة ا

لآیة وما كان أكثرهم مؤمنین وإن ربك لهو العزیز الرحیم فیذكر شرك هؤلاء الذین استحقوا به الهلاك 

ثم یذكر مصدر ذلك وتوحید هؤلاء الذین استحقوا به النجاة ثم یخبر أن في ذلك آیة وبرهانا للمؤمنین 

كله وأنه عن أسمائه وصفاته فصدور هذا الإهلاك عن عزته وذلك الإنجاء عن رحمته ثم یقرر في 

آخر السورة نبوة رسوله بالأدلة العقلیة أحسن تقریر ویجیب عن شبه المكذبین له أحسن جواب وكذلك 

  القرآن سمعیة عقلیة تقریره للمعاد الدله العقلیة والحسیة فضرب الأمثال والأقیسة فدلالة



  

  }قل اللهم مالك الملك { قوله تعالى 

لا خلاف أن لفظة اللهم معناها یا االله ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب فلا یقال اللهم غفور رحیم بل 

  یقال اللهم اغفر لي وارحمني

ولذلك لا  واختلف النحاة في المیم المشددة من آخر الاسم فقال سیبویه زیدت عوضا من حرف النداء

  یجوز عنده الجمع بینهما في اختیار الكلام فلا یقال یا اللهم إلا فیما ندر كقول الشاعر

  أقول یا اللهم یا اللهما ... إني إذا ما حدث ألما 

  

ویسمى ما كان من هذا الضرب عوضا إذ هو في غیر محل المحذوف فإن كان في محله سمي بدلا 

الواو والیاء ولا یجوز عنده أن یوصف هذا الاسم أیضا فلا یقال  كالألف في قام وباع فإنها بدل عن

  یا اللهم الرحیم ارحمني ولا یبدل منه

  والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد وفتحت

المیم لسكونها وسكون المیم التي قبلها وهذا من خصائص هذا الاسم كما اختص بالتاء في القسم 

ه مع لام التعریف وبقطع همزة وصله في النداء وتفخیم لامه وجوبا غیر وبدخول حرف النداء علی

  مسبوقة بحرف إطباق هذا ملخص مذهب الخلیل وسیبویه

وقیل المیم عوض عن جملة محذوفة والتقدیر یا االله أمنا بخیر أي اقصدنا ثم حذف الجار والمجرور 

لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على  وحذف المفعول فبقي في التقدیر یا االله أم ثم حذفوا الهمزة

  ألسنتهم فبقي یا اللهم وهذا قول الفراء وصاحب هذا القول یجوز دخول یا علیه ویحتج بقول الشاعر

  یا اللهما اردد علینا شیخنا مسلما... وما علیك أن تقولي كلما صلیت أو سبحت 

  وبالبیت المتقدم وغیرهما

  ورد البصریون هذا بوجوه

  هذه تقادیر لا دلیل علیها ولا یقتضیها القیاس فلا یصار إلیها بغیر دلیلأحدها أن 

  الثاني أن الأصل عدم الحذف فتقدیر هذه المحذوفات الكثیرة خلاف الأصل

  الثالث أن الداعي بهذا قد یدعو بالشر على نفسه وعلى غیره فلا یصح هذا التقدیر فیه

فراء لم یمتنع الجمع بل كان استعماله فصیحا شائعا تجمع بین یا واللهم ولو كان أصله ما ذكره ال

  والأمر بخلافه

الخامس أنه لا یمتنع أن یقول الداعي اللهم أمنا بخیر ولو كان التقدیر كما ذكره لم یجز الجمع 

  بینهما لما فیه من الجمع بین العوض والمعوض

مجردة إلى المطلوب بعد ذكر السادس أن الداعي بهذا الاسم لا یخطر ذلك بباله وإنما تكون غایته 



  الاسم

السابع أنه لو كان التقدیر ذلك لكان اللهم جملة تامة یحسن السكوت علیها لاشتمالها على الاسم 

  المنادى وفعل الطلب وذلك باطل 

  

الثامن أنه لو كان التقدیر ما ذكره لكتب فعل الأمر وحده ولم یوصل بالاسم المنادى كما یقال یا االله 

ید عه ویا عمرو فه لأن الفعل لا یوصل بالاسم الذي قبله حتى یجعلا في الخط كلمة واحدة قه ویا ز 

  هذا لا نظیر له في الخط وفي الاتفاق على وصل المیم باسم االله دلیل على أنها لیست بفعل مستقل

فظ التاسع أنه لا یسوغ ولا یحسن في الدعاء أن یقول العبد اللهم أمني بكذا بل هذا مستكره الل

والمعنى فإنه لا یقال اقصدني بكذا إلا لمن كان یعرض له الغلط والنسیان فیقول له اقصدني وأما 

  من لا یفعل إلا بإرادته ولا یضل ولا ینسى فلا یقال اقصد كذا

العاشر أنه یسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لا یكون بعده دعاء كقوله في الدعاء اللهم لك الحمد 

  وإلیك

  أنت المستعان وبك المستغاث وعلیك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بكالمشتكى و 

وقوله اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجمیع خلقك أنك أنت االله لا إله إلا 

  أنت وحدك لا شریك لك وأن محمدا عبدك ورسولك

ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل وقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك 

  الآیة 26من تشاء آل عمران 

وقوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهادة أنت تحكم بین عبادك فیما كانوا 

  46فیه یختلفون الزمر 

وقول النبي في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذا كله لا یسوغ فیه 

  قدیر الذي ذكروه واالله أعلم الت

  

وقیل زیدت المیم للتعظیم والتفخیم كزیادتها في زرقم لشدید الزرقة وابنم في الابن وهذا القول صحیح 

ولكن یحتاج إلى تتمة وقائله لحظ معنى صحیحا لا بد من بیانه وهو أن المیم تدل على الجمع 

ثبت المناسبة بین اللفظ والمعنى كما هو وتقتضیه ومخرجها یقتضي ذلك وهذا مطرد على أصل من أ

مذهب أساطین العربیة وعقد له أبو الفتح بن جني بابا في الخصائص وذكره عن سیبویه واستدل 

علیه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى ثم قال ولقد كنت برهة یرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه وآخذ 

معنى ثم أكشفه فأجده كما فهمته أو قریبا منه معناه من قوة لفظه ومناسبة تلك الحروف لذلك ال



فحكیت لشیخ الإسلام هذا عن ابن جني فقال وأنا كثیرا ما یجري لي ذلك ثم ذكر لي فصلا عظیم 

النفع في التناسب بین اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ وأنهم في الغالب یجعلون الضمة 

الفتحة الخفیفة للمعنى الخفیف والمتوسطة للمتوسط فیقولون التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى و 

عز یعز بفتح العین إذا صلب وأرض عزاز صلبة ویقولون عز یعز بكسرها إذا امتنع والممتنع فوق 

الصلب فقد یكون الشيء صلبا ولا یمتنع على كاسره ثم یقولون عزه یعزه إذا غلبه قال االله تعالى في 

والغلبة أقوى من الامتناع إذ قد یكون الشيء  23زني في الخطاب ص قصة داود علیه السلام وع

  ممتنعا في نفسه متحصنا من عدوه ولا یغلب غیره فالغالب أقوى من الممتنع فأعطوه أقوى

الحركات والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه أضعف الحركات والممتنع المتوسط بین المرتبتین 

  فأعطوه حركة الوسط 

  

لهم ذبح بكسر أوله للمحل المذبوح وذبح بفتح أوله لنفس الفعل ولا ریب أن الجسم أقوى ونظیر هذا قو 

من العرض فأعطوا الحركة القویة للقوي والضعیفة للضعیف وهو مثل قولهم نهب ونهب بالكسر 

للمنهوب وبالفتح للفعل وكقولهم ملء وملء بالكسر لما یملأ الشيء وبالفتح للمصدر الذي هو الفعل 

لهم حمل وحمل فبالكسر لما كان قویا مرئیا مثقلا لحامله على ظهره أو رأسه أو غیرهما من وكقو 

أعضائه والحمل بالفتح لما كان خفیفه غیر مثقل لحامله كحمل الحیوان وحمل الشجرة به أشبه 

ففتحوه وتأمل كونهم عكسوا هذا في الحب والحب فجعلوا المكسور الأول لنفس المحبوب ومضمومه 

در إیذانا بخفة المحبوب على قلوبهم ولطف موقعه في أنفسهم وحلاوته عندهم وثقل حمل للمص

الحب ولزومه للمحب كما یلزم الغریم غریمه ولهذا یسمى غراما ولهذا كثر وصفهم لتحمله بالشدة 

والصعوبة وإخبارهم بأن أعظم المخلوقات وأشدها من الصخر والحدید ونحوهما لو حمله لذاب ولم 

به كما هو كثیر في أشعار المتقدین والمتأخرین وكلامهم فكان الأحسن أن یعطوا المصدر  یستقل

هنا الحركة القویة والمحبوب الحركة التي هي أخف منها ومن هذا قولهم قبض بسكون وسطه للفعل 

وقبض بتحریكه للمقبوض والحركة أقوى من السكون والمقبوض أقوى من المصدر ونظیره سبق 

  فعل وسبق بالفتح للمال المأخوذ في هذا العقد وتأمل قولهم دار دورانا وفارت القدربالسكون لل

فورانا وغلت غلیانا كیف تابعوا بین الحركات في هذه المصادر لتتابع حركة المسمى فطابق اللفظ 

المعنى وتأمل قولهم حجر وهواء كیف وضعوا للمعنى الثقیل الشدید هذه الحروف الشدیدة ووضعوا 

  نى الخفیف هذه الحروف الهوائیة التي هي من أخف الحروفللمع

  وهذا أكثر من أن یحاط به وإن مد االله في العمر وضعت فیه كتابا مستقلا إن شاء االله تعالى 

  



ومثل هذه المعاني یستدعي لطافة ذهن ورقة طبع ولا تتأتى مع غلظ القلوب والرضى بأوائل مسائل 

برها والنظر إلى حكمة الواضع ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من النحو والتصریف دون تأملها وتد

الأسرار التي تدق على أكثر العقول وهذا باب ینبه الفاضل على ما وراءه ومن لم یجعل االله له نورا 

وانظر إلى تسمیتهم الغلیظ الجافي بالعتل والجعظري والجواظ كیف تجد  40فما له من نور النور 

ادي على ما تحتها من المعاني وانظر إلى تسمیتهم الطویل بالعشنق وتأمل اقتضاء هذه الألفاظ تن

هذه الحروف ومناسبتها لمعنى الطویل وتسمیتهم القصیر بالبحتر وموالاتهم بین ثلاث فتحات في 

اسم الطویل وهو العشنق وإتیانهم بضمتین بینهما سكون في البحتر كیف یقتضي اللفظ الأول انفتاح 

  نفراج آلات النطق وامتدادها وعدم ركوب بعضها بعضا وفي اسم البحتر الأمر بالضدالفم وا

وتأمل قولهم طال الشيء فهو طویل وكبر فهو كبیر فإن زاد طوله قالوا طوالا وكبارا فأتوا بالألف 

التي هي أكثر مدا وأطول من الیاء في المعنى الأطول فإن زاد كبر الشيء وثقل موقعه من النفوس 

  وا اسمه فقالوا كبارا بتشدید الباءثقل

ولو أطلقنا عنان القلم في ذلك لطال مداه واستعصى على الضبط فلنرجع إلى ما جرى الكلام بسببه 

فنقول المیم حرف شفهي یجمع الناطق به شفتیه فوضعته العرب علما على الجمع فقالوا للواحد أنت 

الغائب هو فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا هم وكذلك في  فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا أنتم وقالوا للواحد

المتصل یقولون ضربت وضربتم وإیاك وإیاكم وإیاه وإیاهم ونظائره نحو به وبهم ویقولون للشيء 

  الأزرق أزرق فإذا اشتدت زرقته واستحكمت قالوا زرقم ویقولون للكبیر الاست ستهم 

  

مع معقودا بها مثل لم الشيء یلمه إذا جمعه ومنه لم االله وتأمل الألفاظ التي فیها المیم كیف تجد الج

شعثه أي جمع ما تفرق من أموره ومنه قولهم دار لمومة أي تلم الناس وتجمعهم ومنه أكلا لما الفجر 

جاء في تفسیرها یأكل نصیبه ونصیب صاحبه وأصله من اللم وهو الجمع كما یقال لفه یلفه  19

جتماع به والوصول إلیه ومنه اللمم وهو مقاربة الاجتماع بالكبائر ومنه ومنه ألم بالشيء إذا قارب الا

الملمة وهي النازلة التي تصیب العبد ومنه اللمة وهي الشعر الذي قد اجتمع وتقلص حتى جاوز 

شحمة الأذن ومنه تم الشيء وما تصرف منها ومنه بدر التم إذا كمل واجتمع نوره ومنه التوأم 

ي بطن ومنه الأم وأم الشيء أصله الذي تفرع منه فهو الجامع له وبه سمیت للولدین المجتمعین ف

  مكة أم القرى والفاتحة أم القرآن واللوح المحفوظ أم الكتاب

  قال الجوهري أم الشيء أصله ومكة أم القرى وأم

یقال مثواك صاحبة منزلك یعني التي تأوي إلیها وتجتمع معها وأم الدماغ الجلدة التي تجمع الدماغ و 

والأمة الجماعة  7لها أم الرأس وقوله تعالى في الآیات المحكمات هن أم الكتاب آل عمران 

المتساویة في الخلقة والزمان قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر یطیر بجناحیه إلا أمم 



  38أمثالكم الأنعام 

  وقال النبي لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها

مام الذي یجتمع المقتدون به على اتباعه ومنه أم الشيء یؤمه إذا اجتمع قصده وهمه إلیه ومنه الإ

  ومنه رم الشيء یرمه إذا أصلحه وجمع متفرقة

  قیل ومنه سمي الرمان لاجتماع حبه وتضامه

  ومنه ضم الشيء یضمه إذا جمعه

  ومنه هم الإنسان وهمومه وهي إرادته وعزائمه التي تجتمع في قلبه

قولهم للأسود أحم وللفحمة السوداء حممة وحمم رأسه إذا اسود بعد حلقه كل هذا لأن السواد ومنه 

لون جامع للبصر لا یدعه یتفرق ولهذا یجعل على عیني الضعیف البصر لوجع أو غیره شيء أسود 

  من شعر أو خرقة لیجمع علیه بصره فتقوى القوة

  در الباصرة وهذا باب طویل فلنقتصر منه على هذا الق

  

وإذا علم هذا من شأن المیم فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي یسأل االله سبحانه به في كل حاجة 

وكل حال إیذانا بجمیع أسمائه وصفاته فالسائل إذا قال اللهم إني أسألك كأنه قال أدعو االله الذي له 

الجمع في آخر هذا الاسم الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته فأتى بالمیم المؤذنة ب

إیذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها كما قال النبي في الحدیث الصحیح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن 

فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصیتي بیدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك 

ن خلقك أو استأثرت به في بكل اسم هو لك سمیت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا م

علم الغیب عندك أن تجعل القرآن ربیع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا 

أذهب االله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا یا رسول االله أفلا نتعلمهن قال بلى ینبغي لمن سمعهن 

  //إسناده صحیح // أن یتعلمهن 

تعالى بأسمائه وصفاته كما في الاسم الأعظم اللهم إني أسألك بأن  فالداعي مندوب إلى أن یسأل االله

لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بدیع السماوات والأرض یا ذا الجلال والإكرام یا حي یا قیوم 

  //إسناده صحیح // 

  وهذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسنى كما ذكر في غیر هذا الموضع

حدها أن یسأل االله تعالى بأسمائه وصفاته وهذا أحد التأویلین في قوله تعالى والدعاء ثلاثة أقسام أ

  180والله الأسماء الحسنى فادعوه بها الأعراف 

والثاني أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك فتقول أنا العبد الفقیر المسكین البائس الذلیل المستجیر ونحو 

  ذلك



مرین فالأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث والثالث أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدا من الأ

  فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل

  وهذه عامة أدعیة النبي 

  

وفي الدعاء الذي علمه صدیق الأمة رضي االله عنه ذكر الأقسام الثلاثة فإنه قال في أوله ظلمت 

ذنوب إلا أنت وهذا حال المسؤول ثم قال نفسي ظلما كثیرا وهذا حال السائل ثم قال وإنه لا یغفر ال

  فاغفر لي فذكر حاجته وختم الدعاء باسمین من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضیه

وهذا القول الذي اخترناه جاء عن غیر واحد من السلف قال الحسن البصري اللهم مجمع الدعاء 

  وقال أبو رجاء

وتسعون اسما من أسماء االله تعالى وقال النضر بن العطاردي إن المیم في قوله اللهم فیها تسعة 

  شمیل من قال اللهم فقد دعا االله بجمیع أسمائه

وقد وجه طائفة هذا القول بأن المیم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع فإنها من مخرجها فكأن 

شددت لتكون  الداعي بها یقول یا االله الذي اجتمعت له الأسماء الحسنى والصفات العلى قال ولذلك

  عوضا عن علامتي الجمع وهي الواو والنون في مسلمون ونحوه

  وعلى الطریقة التي ذكرناها أن نفس المیم دالة على الجمع لا یحتاج إلى هذا

  یبقى أن یقال فهلا جمعوا بین یا وبین هذه المیم على المذهب الصحیح

سم لمكان الألف واللام منه وإنما فالجواب أن القیاس یقتضي عدم دخول حرف النداء على هذا الا

احتملوا ذلك فیه لكثرة استعمالهم دعاءه واضطرارهم إلیه واستغاثتهم به فإما أن یحذفوا الألف واللام 

منه وذلك لا یسوغ للزومهما له وإما أن یتوصلوا إلیه ب أي وذلك لا یسوغ لأنها لا یتوصل بها إلا 

م كالرجل والرسول والنبي وأما في الأعلام فلا فخالفوا إلى نداء اسم الجنس المحلى بالألف واللا

قیاسهم في هذا الاسم لمكان الحاجة فلما أدخلوا المیم المشددة في آخره عوضا عن جمیع الأسماء 

  جعلوها عوضا عن حرف النداء فلم یجمعوا بینهما واالله أعلم

  }  152ـ صـ  143جلاء الأفهام صـ { أهـ 

  

ن ولم یقل اسجدي مع الساجدین فإنما عبر بالسجود عن الصلاة وأراد قوله اركعي مع الراكعی

صلاتها في بیتها لأن صلاة المرأة في بیتها أفضل من صلاتها مع قومها ثم قال لها اركعي مع 

الراكعین أي صلي مع المصلین في بیت المقدس ولم یرد أیضا الركوع وحده دون أجزاء الصلاة 

ة كما تقول ركعت ركعتین وأربع ركعات یرید الصلاة لا الركوع بمجرده ولكنه عبر بالركوع عن الصلا



فصارت الآیة متضمنة لصلاتین صلاتها وحدها عبر عنها بالسجود لأن السجود أفضل حالات 

العبد وكذلك صلاة المرأة في بیتها أفضل لها ثم صلاتها في المسجد عبر عنها بالركوع لأنه في 

تها مع المصلین دون صلاتها وحدها في بیتها ومحرابها وهذا نظم الفضل دون السجود وكذلك صلا

بدیع وفقه دقیق وهذه نبذ تسیر بك إلى ما وراءها ترشدك وأنت صحیح وطهر بیتي للطائفین 

  والقائمین والركوع السجود

بدأ بالطائفین للرتبة والقرب من البیت  26وطهر بیتي للطائفین والقائمین والركع السجود الحج 

أمور بتطهیره من أجل الطوافین وجمعهم جمع السلامة لأن جمع السلامة أدل على لفظ الفعل الم

الذي هو علة تعلق بها حكم التطهیر ولو كان مكان الطائفین الطواف لم یكن في هذا اللفظ من بیان 

  هانقصد الفعل ما في قوله للطائفین ألا ترى أنك تقول تطوفون كما تقول طائفون فاللفظان متشاب

  } 63بدائع الفوائد حـ{ أهـ 

قال تعالى ذلك من أنباء الغیب نوحیه إلیك وما كنت لدیهم إذ یلقون أقلامهم أیهم یكفل مریم وما 

كنت لدیهم إذ یختصمون قال قتادة كانت مریم ابنة إمامهم وسیدهم فتشاح علیها بنو إسرائیل فاقترعوا 

  زوج أختها فضمها إلیهعلیها بسهامهم أیهم یكفلها فقرع زكریا وكان 

وروى نحوه عن مجاهد وقال ابن عباس لما وضعت مریم في المسجد اقترع علیها أهل المصلى وهم 

  یكتبون الوحي فاقترعوا بأقلامهم أیهم یكفلها وهذا متفق علیه بین أهل التفسیر

ضین یقول وقال تعالى وإن یونس لمن المرسلین إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدح

  تعالى فقارع فكان من المغلوبین 

  

  فهذان نبیان كریمان استعملا القرعة وقد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم

وفي الصحیحین عن أبي هریرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله علیه وسلم لو یعلم 

  إلا أن یستهموا علیه لاستهمواالناس ما في النداء والصف الأول ثم لم یجدوا 

وفي الصحیحین أیضا عن عائشة أن النبي صلى االله علیه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بین أزواجه 

  فأیتهن خرج سهمها خرج بها معه

وفي صحیح مسلم عن عمران بن حصین أن رجلا أعتق ستة مملوكین له عند موته لم یكن له مال 

االله علیه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بینهم فأعتق اثنین وأرق أربعة غیرهم فدعاهم رسول االله صلى 

  وقال له قولا شدیدا

وفي صحیح البخاري عن أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم عرض على قوم الیمین 

فسارعوا إلیه فأمر أن یسهم بینهم في الیمین أیهم یحلف وفي سنن أبي داود عن النبي صلى االله 

  ه وسلم قال إذا أكره اثنان على الیمین أو استحباها فلیستهما علیهاعلی



  } 366ـ صـ 365الطرق الحكمیة صـ{ أهـ 

كل الطعام كان حلا لبنى إسرائیل إلا ما حرم إسرائیل على نفسه من قبل أن تنزل : قال االله تعالى 

الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم التوراة قل فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین فمن افترى على ا

  الظالمون قل صدق االله فاتبعوا ملة إبراهیم حنیفا وما كان من المشركین

فتضمنت هذه الآیات بیان كذبهم صریحا في إبطال النسخ فإنه سبحانه وتعالى أخبر أن الطعام كله 

  هكان حلالا لبني إسرائیل قبل نزول التوراة سوى ما حرم إسرائیل على نفسه من

ومعلوم أن بني إسرائیل كانوا على شریعة أبیهم اسرائیل وملته وأن الذي كان لهم حلالا إنما هو 

بإحلال االله تعالى له على لسان إسرائیل والأنبیاء بعده إلى حین نزول التوراة ثم جاءت التوراة بتحریم 

  كثیر من المآكل علیهم التي كانت حلالا لبني إسرائیل وهذا محض النسخ 

  

من قبل أن تنزل التوراة أي كانت حلالا لهم قبل نزول التوراة وهم یعلمون ذلك ثم قال : وقوله تعالى 

قل فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین هل تجدون فیها أن إسرائیل حرم على نفسه ما : تعالى 

وألبانها خاصة وإذا حرمته التوارة علیكم أم تجدون فیها تحریم ما خصه بالتحریم وهي لحوم الإبل 

كان إنما حرم هذا وحده وكان ما سواه حلالا له ولبنیه وقد حرمت التوراة كثیرا منه ظهر كذبكم 

  وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع والحجر على االله تعالى في نسخها

  فتأمل هذا الموضع الشریف الذي حام حوله أكثر المفسرین وما وردوه

من أهل الكلام علیهم بأن التوراة حرمت أشیاء كثیرة من المناكح وهذا أولى من احتجاج كثیر 

والذبائح والأفعال والأقوال وذلك نسخ لحكم البراءة الأصلیة فإن هذه المناظرة ضعیفة جدا فإن القوم 

لم ینكروا رفع البراءة الأصلیة بالتحریم والإیجاب إذ هذا شأن كل الشرائع وإنما أنكروا تحریم ما أباحه 

تعالى فیجعله حراما أو تحلیل ما كان حرمه فیجعله مباحا وأما رفع البراءة والاستصحاب فلم  االله

  ینكره أحد من أهل الملل

هل تقرون أنه كان قبل التوراة شریعة أم لا فهم لا ینكرون أن یكون : ثم یقال لهذه الأمة الغضبیة 

  قبل التوراة شریعة

  أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لافهل رفعت التوراة شیئا من : فیقال لهم 

  لم ترفع شیئا من أحكام تلك الشرائع فقد جاهروا بالكذب: فإن قالوا 

  قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة فقد أقروا بالنسخ قطعا: والبهت وإن قالوا 

م نع: هل أنتم الیوم على ما كان علیه موسى علیه السلام فإن قالوا : وأیضا فیقال للأمة الغضبیة 

ألیس في التوراة أن من مس عظم میت أو وطيء قبرا أو حضر حضر میتا عند موته فإنه : قلنا 



یصیر من النجاسة بحال لا مخرج له منها إلا برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني یحرقها فلا 

  فهل أنتم الیوم على ذلك : یمكنهم إنكار ذلك فیقال لهم 

  

لم جعلتم أن من مس العظم والقبر والمیت طاهرا یصلح : یقال لهم لا نقدر علیه ف: فإن قالوا 

  للصلاة والذي في كتابكم خلافه

  لأنا عدمنا أسباب الطهارة وهي رماد البقرة وعدمنا الإمام المطهر المستغفر: فإن قالوا 

  فهل أغناكم عدمه عن فعله أو لم یغنكم: فیقال لهم 

  أغنانا عدمه عن فعله: فإن قالوا 

  قد تبدل الحكم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة التعذر: لهم قیل 

وكذلك یتبدل الحكم الشرعي بنسخه لمصلحة النسخ فإنكم إن بنیتم على اعتبار المصالح : فیقال 

والمفاسد في الأحكام فلا ریب أن الشيء یكون مصلحة في وقت دون وقت وفي شریعة دون أخرى 

  مصلحة في شریعة آدم علیه السلامكما كان تزویج الأخ بالأخت 

ثم صار مفسدة في سائر الشرائع وكذلك إباحة العمل یوم السبت كان مصلحة في شریعة إبراهیم 

علیه السلام ومن قبله وفي سائر الشرائع ثم صار مفسدة في شریعة موسى علیه السلام وأمثال ذلك 

  كثیرة

  لها بها فالأمر حینئذ أظهروإن منعتم مراعاة المصالح في الأحكام ومنعتم تعلی

فإنه سبحانه یحلل ما یشاء ویحرم ما یشاء والتحلیل والتحریم تبع لمجرد مشیئته لا یسأل عما یفعل 

لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطهور الذي كان علیه أسلافنا فقد أقررتم بأنكم الأنجاس : وإن قلتم 

  أبدا ولا سبیل لكم إلى حصول الطهارة

  نعم الأمر كذلك :فإن قالوا 

فإذا كنتم أنجاسا على مقتضى أصولكم فما بالكم تعتزلون الحائض بعد انقطاع الحیض : قیل لهم 

وارتفاعه سبعة أیام اعتزالا تخرجون فیه إلى حد لو أن أحدكم لمس ثوبه ثوب المرأة نجستموه مع 

  ثوبه

  ذلك من أحكام التوراة: فإن قلتم 

لك یراد به الطهارة فإذا كانت الطهارة قد تعذرت عندكم والنجاسة التي لیس في التوراة أن ذ: قیل لكم 

  أنتم علیها لا ترتفع بالغسل فهي إذا أشد من نجاسة الحیض

ثم إنكم ترون أن الحائض طاهر إذا كانت من غیر ملتكم ولا تنحسون من لمسها ولا الثوب الذي 

  تلمسه فتخصیص هذا الأمر بطائفتكم لیس في التوراة 

  



  التوراة قد حظرت أمورا كانت مباحة من: صل قالت الأمة الغضبیة ف

هو ما أوجب إباحة محظور لأن تحریم : قبل ولم تأت بإباحة محظور والنسخ الذي ننكره ونمنع منه 

الشيء إنما هو لأجل ما فیه من المفسدة فإذا جاءت شریعة بتحریمه كان ذلك من مؤكداتها 

أنه غیر نبي بخلاف تحریم ما كان مباحا فإنا : علمنا بإباحة المفسدة  ومقرراتها فإذا جاء من أباحه

  نكون متعبدین بتحریمه

  وشریعتكم جاءت بإباحة كثیر مما حرمته التوراة مع أنه إنما حرم لما فیه من المفسدة: قالوا 

  فهذه النكتة هي التي تعتمد علیها الأمة الغضبیة ویتلقاها خالف منهم عن سالف

ن لم یشفوهم في جوابها وإنما أطالوا معهم الكلام في رفع البراءة الأصلیة بالشرائع وفي نسخ والمتكلمو 

  الإباحة بالتحریم

هو تغییر لما كان : ولعمر االله إنه بما یبطل شبهتهم لأن رفع البراءة الأصلیة ورفع الإباحة بالتحریم 

ییره ولا فرق في اقتضاء علیه الحكم الاستصحابي أو الشرعي بحكم آخر لمصلحة اقتضت تغ

  المصلحة بین تغییر الإباحة بالتحریم أو تغییر التحریم بالإباحة

والشبهة التي عرضت لهم في أحد الموضعین هي بعینها في الموضع الآخر فإن إباحة الشيء في 

ریعة الشریعة تابع لعدم مفسدته إذ لو كانت فیه مفسدة راجحة لم تأت الشریعة باباحته فإذا حرمته الش

الأخرى وجب قطعا أن یكون تحریمه فیها هو المصلحة كما كان إباحته في الشریعة الأولى هو 

المصلحة فإن تضمن إباحة الشحوم المحرمة في الشریعة الأولى إباحة المفاسد وحاشا الله تضمن 

  تحریم المباح في الشریعة الأولى تحریم المصالح وكلاهما باطل قطعا

عة التوراة بتحریم ما كان إبراهیم ومن تقدمه یستبیحه فجائز أن تأتي شریعة فإذا جاز أن تأتي شری

  أخرى بتحلیل بعض ما كان في التوراة محظورا 

  

وهذه الشبهة الباطلة الداحضة هي التي ردت بها الأمة الغضبیة نبوة سیدنا محمدصلى االله علیه 

فرا عن كافر وقالوا لمحمدصلى االله علیه وسلم هي بعینها رد بها أسلافهم نبوة المسیح وتوارثوها كا

  لا نقر بنبوة من غیر شریعة التوراة: وسلم كما قال أسلافهم للمسیح 

فكیف أقررتم لموسى بالنبوة وقد جاء بتغییر بعض شرائع من تقدمه فإن قدح ذلك في : فیقال لهم 

  ا بقادحالمسیح ومحمد علیهما الصلاة والسلام قدح في موسى فلا تقدحون في نبوتهم

إلا ومثله في نبوة موسى سواء كما أنكم لا تثبتون نبوة موسى ببرهان إلا وأضعافه شاهد على نبوة 

محمدصلى االله علیه وسلم فمن أبین المحال أن یكون موسى رسولا صادقا ومحمد لیس برسول أو 

  یكون المسیح رسولا ومحمدصلى االله علیه وسلملیس برسول

لا یخلو المحرم إما أن یكون تحریمه لعینه وذاته بحیث تمنع إباحته :  ویقال للأمة الغضبیة أیضا



في زمان من الأزمنة وإما أن یكون تحریمه لما تضمنه من المفسدة في زمان دون زمان ومكان دون 

  مكان وحال دون حال

ن فإن كان الأول لزم أن یكون ما حرمته التوراة محرما على جمیع الأنبیاء في كل زمان ومكان م

  عهد نوح إلى خاتم الأنبیاء علیهم السلام

وإن كان الثاني ثبت أن التحریم والإباحة تابعان للمصالح وإنما یختلفان باختلاف الزمان والمكان 

والحال فیكون الشيء الواحد حراما في ملة دون ملة وفي وقت دون وقت وفي مكان دون مكان وفي 

  رائع ولا یلیق بحكمة أحكم الحاكمین غیر ذلكحال دون حال وهذا معلوم بالاضطرار من الش

  ألا ترى أن تحریم السبت لو كان لعینه لكان حراما على إبراهیم ونوح وسائر النبیین

وكذلك ما حرمته التوراة من المطاعم والمناكح وغیرها لو كان حراما لعینه وذاته لوجب تحریمه على 

  كل نبي وفي كل شریعة 

  

حجر علیه بل یفعل ما یشاء ویحكم ما یرید ویبتلي عباده بما یشاء ویحكم  وإذا كان الرب تعالى لا

ولا یحكم علیه فما الذي یحیل علیه ویمنعه أن یأمر أمة بأمر من أوامر الشریعة ثم ینهى أمة أخرى 

  عنه أو یحرم محرما على أمة ویبیحه لأمة أخرى

في وقتین مختلفین بحسب المصلحة بل أي شيء یمنعه سبحانه أن یفعل ذلك في الشریعة الواحدة 

وقد بین ذلك سبحانه وتعالى بقوله ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها ألم تعلم أن 

  [ ]االله على كل شىء قدیر ألم تعلم أن االله له ملك السموات والأرض 

خ ما یشاء ویثبت فأخبر سبحانه أن عموم قدرته وملكه وتصرفه في مملكته وخلقه لا یمنعه أن ینس

  ما یشاء كما أنه یمحو من أحكامه القدریة الكونیة ما یشاء ویثبت

: فهكذا أحكامه الدینیة الأمریة ینسخ منها ما یشاء ویثبت منها ما یشاء فمن أكفر الكفر وأظلم الظلم 

بعض  بكونه أتى بإباحة: أن یعارض الرسول الذي جاء بالبینات والهدى وتدفع نبوته وتجحد رسالته 

ما كان محرما على من قبله أو تحریم بعض ما كان مباحا لهم وباالله التوفیق یضل من یشاء ویهدي 

  من یشاء

ومن العجب أن هذه الامة الغضبیة تحجر على االله تعالى أن ینسخ ما یشاء من شرائعه وقد تركوا 

  هم وعلماؤهمشریعة موسى علیه السلام في أكثر ما هم علیه وتمسكوا بما شرعه لهم أحبار 

اللهم اضرب ببوق عظیم لفیفنا واقبضنا : أنهم یقولون في صلاتهم ما ترجمته هكذا : فمن ذلك 

  جمیعا من أربعة أقطار الأرض إلى قدسك سبحانك یا جامع شتات قوم إسرائیل

أردد حكامنا كالأولین ومسراتنا كالابتداء وابن أو رشلیم قریة : ویقولون كل یوم ما ترجمته هكذا 

  قدسك في أیامنا وأعزنا بابتنائها سبحانك یاباني یورشلیم



فهذا قولهم في صلاتهم مع علمهم بأن موسى وهارون علیهما السلام لم یقولا شیئا من ذلك ولكنها 

  فصول لفقوها بعد زوال دولتهم 

  

وكذلك صیامهم كصوم إحراق بیت المقدس وصوم أحصا وصوم كدلیا التي جعلوها فرضا لم یصمها 

وسى ولا یوشع بن نون وكذلك صوم صلب هامان لیس شيء من ذلك في التوراة وإنما وضعوها م

  لأسباب اقتضت وضعها عندهم

هذا مع أن في التوراة ما ترجمته لا تزیدوا على الأمر الذي أنا موصیكم به شیئا ولا تنقصوا منه شیئا 

إلغائها فإما أن تكون منسوخة وقد تضمنت التوراة أوامر كثیرة جدا هم مجمعون على تعطیلها و 

  بنصوص أخرى من التوراة أو بنقل صحیح عن موسى علیه السلام أو باجتهاد

علمائهم وعلى التقادیر الثلاث فقد بطلت شبهتهم في إنكار النسخ ثم من العجب أن أكبر تلك 

مائهم وأمرائهم الأوامر التي هم مجمعون على عدم القول والعمل بها إنما یستندون فیها إلى أقوال عل

وقد اتفقوا على تعطیل الرجم للزاني وهو نص التوراة وتعطیل أحكام كثیرة منصوصة في التوراة ومن 

  تلاعب الشیطان بهم

أنهم یزعمون أن الفقهاء إذا أحلوا لهم الشيء صار حلالا وإذا حرموه صار حراما وإن كان نص 

  التوراة بخلافه

ن شریعة التوراة فحجروا على الرب تعالى وتقدس أن ینسخ ما وهذا تجویز منهم لنسخهم ما شاءوا م

یرید من شریعته وجوزوا ذلك لأحبارهم وعلمائهم كما تكبر إبلیس أن یسجد لأدم ورأى أن ذلك یغض 

  منه ثم رضي أن یكون قوادا لكل عاص وفاسق

  م ومعبودهم حجراوكما أبى عباد الأصنام أن یكون النبي المرسل إلیهم بشرا ثم رضوا أن یكون إلهه

وكما نزهت النصارى بتاركتهم عن الولد والصاحبة ولم یتحاشوا من نسبة ذلك إلى االله سبحانه 

وتعالى وكما نزهت الفرعونیة من الجهمیة الرب سبحانه أن یكون مستویا على عرشه لئلا یلزم 

  الحصر ثم جعلوه سبحانه في الآبار والحانات وأجواف الحیوانات

  }  325ـ صـ 321صـ  2للهفان حـ إغاثة ا{ أهـ 

  

إن الذین كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شیئا وأولئك أصحاب النار { قوله تعالى 

هم فیها خالدون مثل ما ینفقون في هذه الحیاة الدنیا كمثل ریح فیها صر أصابت حرث قوم ظلموا 

  }لمون أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم االله ولكن أنفسهم یظ

هذا مثل ضربه االله تعالى لمن أنفق ماله في غیر طاعته ومرضاته فشبه سبحانه ما ینفقه هؤلاء من 



أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر لا یبتغون به وجه االله وما ینفقونه لیصدوا به 

أصابته ریح شدیدة البرد جدا عن سبیل االله واتباع رسله بالزرع الذي زرعه صاحبه یرجو نفعه وخیره ف

  یحرق بردها ما یمر علیه من الزرع والثمار فأهلكت ذلك الزرع وأیبسته

واختلف في الصر فقیل البرد الشدید وقیل النار قاله ابن عباس قال ابن الأنباري وإنما وصفت النار 

وبها والأقوال بأنها صر لتصریتها عند الالتهاب وقیل الصر الصوت الذي یصحب الریح من شدة هب

  الثلاثة متلازمة فهو برد شدید محرق یبسه للحرث كما تحرقه النار وفیه صوت شدید

وفي قوله أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم تنبیه على أن سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم فهو الذي 

هم سلط علیهم الریح المذكورة حتى أهلكت زرعهم وأیبسته فظلمهم هو الریح التي أهلكت أعمال

  ونفقاتهم وأتلفتها

  }  224ـ صـ  123صـ  1إعلام الموقعین حـ { أهـ 

  

  }إن ینصركم االله فلا غالب لكم وإن یخذلكم فمن ذا الذي ینصركم من بعده{قوله تعالى 

} إن ینصركم االله فلا غالب لكم وإن یخذلكم فمن ذا الذي ینصركم من بعده{وأما الخذلان فقال تعالى 

ك والتخلیة ویقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها في المرعى وتركت صواحباتها وأصل الخذلان التر 

خذول قال محمد بن إسحاق في هذه الآیة إن ینصرك االله فلا غالب لك من الناس ولن یضرك 

خذلان من خذلك وإن یخذلك فلن ینصرك الناس أي لا تترك أمري للناس وارفض الناس لأمري 

 تعالى بین العبد وبین نفسه ویكله إلیها والتوفیق ضده أن لا یدعه ونفسه ولا والخذلان أن یخلي االله

یكله إلیها بل یصنع له ویلطف به ویعینه ویدفع عنه ویكلأه كلاءة الوالد الشفیق للولد العاجز عن 

نفسه فمن خلى بینه وبین نفسه هلك كل الهلاك ولهذا كان من دعائه صلى االله علیه وسلم یا حي یا 

وم یا بدیع السماوات والأرض یا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك أستغیث أصلح لي قی

شأني كله ولا تكلني إلى نفسسي طرفة عین ولا إلى أحد من خلقك فالعبد مطروح بین االله وبین عدوه 

الذئب الشاة إبلیس فإن تولاه االله لم ظفر به عدوه وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشیطان كما یفترس 

فإن قیل فما ذنب الشاة إذا خلى الراعي بین الذئب وبینها وهل یمكنها أن تقوى على الذئب وتنجو 

منه قیل لعمر االله إن الشیطان ذئب الإنسان كما قاله الصادق المصدوق ولكن لم یجعل االله لهذا 

لذئب ودعاها فلبت الذئب اللعین على هذه الشاة سلطانا مع ضعفها فإذا أعطت بیدها وسالمت ا

دعوته وأجابت أمره ولم تتخلف بل أقبلت نحوه سریعة مطیعة وفارقت حمى الراعي الذي لیس للذئاب 

علیه سبیل ودخلت في محل الذئاب الذي من دخله كان صیدا لهم فهل الذئب كل الذئب إلا الشاة 

دت عن الراعي ودخلت وادي فكیف والراعي یحذرها ویخوفها وینذرها وقد رآها مصارع الشاة التي انفر 

الذئاب قال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة سمعت ابن أبي الدنیا یقول أن الله سبحانه 



من العلوم ما لا یحصى یعطي كل واحد من ذلك ما لا یعطي غیره لقد حدثنا أبو عبد االله أحمد بن 

  حمد بن سعید 

  

یه أن قوما كانوا في سفر فكان فهم رجل یمر بالطائر القطان ثنا عبید االله بن بكر السهمي عن أب

فیقول أتدرون ما تقول هؤلاء فیقولون لا فیقول تقول كذا وكذا فیحیلنا على شيء لا ندري أصادق فیه 

هو أم كاذب إلى أن مروا على غنم وفیها شاة قد تخلفت على سخلة لها فجعلت تحنو عنقها إلیها 

الشاة قلنا لا قال تقول للسخلة إلحقي لا یأكلك الذئب كما أكل أخاك  وتثغو فقال أتدرون ما تقول هذه

عام أول في هذا المكان قال فانتهینا إلى الراعي فقلنا له ولدت هذه الشاة قبل عامك هذا قال نعم 

ولدت سخلة عام أول فأكلها الذئب بهذا المكان ثم أتینا على قوم فیهم ظعینة على جمل لها وهو 

قه إلیها فقال أتدرون ما یقول هذا البعیر قلنا لا قال فانه یلعن راكبته ویزعم أنها یرغو ویحنو عن

رحلته على مخیط وهو في سنامه قال فانتهینا إلیهم فقلنا یا هؤلاء إن صاحبنا هذا یزعم أن هذا 

فإذا البعیر یلعن راكبته ویزعم أنها رحلته على مخیط وأنه في سنامه قال فأناخوا البعیر وحطوا عنه 

هو كما قال فهذه شاة قد حذرت سخلتها من الذئب مرة فحذرت وقد حذر االله سبحانه آدم من ذئبه 

مرة بعد مره وهو یأبى إلا أن یستجیب له إذا دعاه ویبیت معه ویصبح وقال الشیطان لما قضى 

وتكم لي الأمر آن االله عدوكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي علیكم من سلطان إلا أن دع

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أني كفرت بما أشركتموني من قبل 

  أن الظالمین لهم عذاب ألیم

  }  101ـ صـ  100شفاء العلیل صـ { أهـ 

  

  }یا أیها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون { قوله تعالى 

وهو حال الصابر في نفسه والمصابرة وهى حاله في الصبر مع خصمه والمرابطة  فأمرهم بالصبر

وهى الثبات واللزوم والاقامة على الصبر والمصابرة فقد یصبر العبد ولا یصابر وقد یصابر ولا یرابط 

وقد یصبر ویصابر ویرابط من غیر تعبد بالتقوى فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى وأن الفلاح 

وف علیها فقال واتقوا االله لعلكم تفلحون فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذى یخاف هجوم العدو موق

  منه في الظاهر فهى لزوم ثغر القلب لئلا یدخل منه الهوى والشیطان فیزیله عن مملكته

  }  17عدة الصابرین صـ { أهـ 

  



  سورة النساء

انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامى ف{ قوله تعالى 

  3النساء } فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا 

قال الشافعي إن لا تكثر عیالكم فدل على أن قلة العیال أولى قیل قد قال الشافعي رحمه االله ذلك 

معنى الآیة ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تمیلوا فانه  وخالفه جمهور المفسرین من السلف والخلف وقالوا

یقال عال الرجل یعول عولا إذا مال وجار ومنه عول الفرائض لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص 

ویقال عال یعیل عیلة إذا احتاج قال تعالى وان خفتم عیلة فسوف یغنیكم االله من فضله إن شاء االله 

  وقال الشاعر 28التوبة 

  وما یدري الغني متى یعیل أي متى یحتاج ویفتقر... ري الفقیر متى غناه وما ید

وأما كثرة العیال فلیس من هذا ولا من هذا ولكنه من أفعل یقال أعال الرجل یعیل إذا كثر عیاله مثل 

  ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر هذا قول أهل اللغة

ا عن جمیع أهل التفسیر واللغة وروي ذلك قال الواحدي في بسیطه ومعنى تعولوا تمیلوا وتجورو 

مرفوعا روت عائشة رضي االله عنها عن النبي في قوله ذلك أن لا تعولوا قال أن لا تجوروا وروي 

أن لا تمیلوا قال وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربیع والسدي وأبي مالك وعكرمة والفراء 

  والزجاج وابن قتیبة وابن الأنبا ري

على تعین هذا المعنى من الآیة وان كان ما ذكره الشافعي رحمه االله لغة حكاها الفراء عن  قلت ویدل

  الكسائي أنه قال ومن الصحابة

من یقول عال یعول إذا كثر عیاله قال الكسائي وهو لغة فصیحة سمعتها من العرب لكن یتعین 

  الأول لوجوه

ولا یعرف عال یعول إذا كثر عیاله إلا في  أحدها أنه المعروف في اللغة الذي لا یكاد یعرف سواه

  حكایة الكسائي وسائر أهل اللغة على خلافه

  الثاني أن هذا مروي عن النبي ولو كان من الغرائب فانه یصلح للترجیح 

  

الثالث أنه مروي عن عائشة وابن عباس ولم یعلم لهما مخالف من المفسرین وقد قال الحاكم أبو عبد 

  عندنا في حكم المرفوع االله تفسیر الصحابي

الرابع أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود وأخبار النبي أنه یكاثر بأمته الأمم یوم 

  القیامة یرد هذا التفسیر

الخامس أن سیاق الآیة إنما هو في نقلهم مما یخافون الظلم والجور فیه إلى غیره فإنه قال في أولها 

فدلهم  4لیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع النساء وان خفتم ألا تقسطوا في ا



  سبحانه

على ما یتخلصون به من ظلم الیتامى وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ وأباح لهم منه ثم 

دلهم على ما یتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسویة بینهن فقال فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة 

ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك الیمین أدنى إلى عدم المیل والجور  4و ما ملكت أیمانكم النساء أ

  وهذا صریح في المقصود

السادس أنه لا یلتئم قوله فان خفتم ألا تعدلوا في الأربع فانكحوا واحدة أو تسروا ما شئتم بملك الیمین 

  ي من الأول فتأملهفان ذلك أقرب إلى أن لا تكثر عیالكم بل هذا أجنب

السابع أنه من الممتنع أن یقال لهم إن خفتم أن ألا تعدلوا بین الأربع فلكم أن تتسروا بمائة سریة 

  وأكثر فانه أدنى أن لا تكثر عیالكم

الثامن أن قوله ذلك أدنى ألا تعولوا تعلیل لكل واحد من الحكمین المتقدمین وهما نقلهم من نكاح 

اء البوالغ ومن نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك الیمین ولا یلیق تعلیل الیتامى إلى نكاح النس

  ذلك بعلة العیال

التاسع أنه سبحانه قال فان خفتم ألا تعدلوا ولم یقل وان خفتم أنا تفتقروا أو تحتاجوا ولو كان المراد 

  قلة العیال لكان الأنسب أن یقول ذلك 

  

نهیا عنه وعلل النهي بعلة أو أباح شیئا وعلل عدمه بعلة فلا بد العاشر أنه سبحانه إذا ذكر حكما م

أن تكون العلة مصادفة لضد الحكم المعلل وقد علل سبحانه إباحة نكاح غیر الیتامى والاقتصار 

على الواحدة أو ما ملك الیمین بأنه أقرب إلى عدم الجور ومعلوم أن كثرة العیال لا تضاد عدم 

  لتعلیل بهالحكم المعلل فلا یحسن ا

  } 6ـ صـ  5تحفة المودود صـ { أهـ 

  

لا یستوي القاعدون من المؤمنین غیر أولي الضرر والمجاهدون في سبیل االله بأموالهم { قوله تعالى 

وأنفسهم فضل االله المجاهدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة وكلا وعد االله الحسنى وفضل االله 

  }عظیما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان االله غفورا رحیما المجاهدین على القاعدین أجرا 

فنفى سبحانه وتعالى التسویة بین المؤمنین القاعدین عن الجهاد وبین المجاهدین ثم أخبر عن 

  تفضیل المجاهدین على القاعدین درجة ثم أخبر عن تفضیلهم علیهم درجات 

  



ن القاعدین الذین فضل علیهم المجاهدون وقد أشكل فهم هذه الآیة على طائفة من الناس من جهة أ

بدرجات إن كانوا هم القاعدین الذي فضل علیهم أولو الضرر فیكون المجاهدون أفضل من القاعدین 

مطلقا وعلى هذا فما وجه استثناء أولي الضرر من القاعدین وهم لا یستوون والمجاهدین أصلا 

الإشكال ونحن نذكر ما یزیل الإشكال بحمد االله فیكون حكم المستثني والمستثنى منه واحدا فهذا وجه 

فاختلف القراء في إعراب غیر فقرىء رفعا ونصبا وهما في السبعة وقرىء بالجر في غیر السبعة 

وهي قراءة أبي حیوة فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء لأن غیرا یعرب في الاستثناء إعراب الاسم 

ح وقالت طائفة إعرابها نصب على الحال أي لایستوي الواقع بعد إلا وهو النصب هذا هو الصحب

القاعدون غیر مضرورین أي لا یستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون والاستثناء أصح فإن غیر 

لا تكاد تقع حالا في كلامهم إلا مضافة إلى نكرة كقوله تعالى فمن اضطر غیر باغ وقوله عز وجل 

إلا ما یتلى علیكم غیر محلي الصید وقوله تعالى مرحبا  في أول المائدة أحلت لكم بهیمة الأنعام

بالوفد غیر خزایا ولا ندامى فإن أضیفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلها كقوله تعالى صراط الذین 

أنعمت عیهم غیر المغضوب علیهم ولو قلت مرحبا بالوفد غیر الخزایا ولا الندامى لجرت غیر هذا 

م في عدم تعرف غیر بالإضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له مقام هو المعروف من كلامهم والكلا

آخر وأما الرفع فعلى النعت للقاعدین هذا هو الصحیح وقال أبو إسحاق وغیره هو خبر مبتدأ 

محذوف تقدیره الذین هم غیر أولي الضرر والذي حمله على هذا ظنه أن غیرا لا تقبل التعریف 

ولیس مع من ادعى ذلك حجة یعتمد علیها سوى أن غیرا توغلت  بالإضافة فلا تجري صفة للمعرفة

في الإبهام فلا تتعرف بما یضاف إلیه وجواب هذا أنها إذا دخلت بین متقابلین لم یكن فیها إبهام 

لتعیینها ما تضاف إلیه وأما قراءة الجر ففیها وجهان أیضا أحدهما وهو الصحیح أنه نعت للمؤمین 

  أنه بدل منه  والثاني وهو قول المبرد

  

بناء على أنه نكرة فلا تنعت به المعرفة وعلى الأقوال كلها فهو مفهوم معنى الاستثناء وإن نفي 

التسویة غیر مسلط على ما أضیفت إلیه غیره وقوله فضل االله المجاهدین بأموالهم وأنفسهم على 

لمجاهد على القاعد من اولي القاعدین درجة هو مبین لمعنى نفي المساواة قالوا والمعنى فضل االله ا

الضرر درجة واحدة لامتیازه عنه بالجهاد بنفسه وماله ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الفریقین كلیهما 

موعود بالحسنى فقال وكلا وعد االله الحسنى أي المجاهد والقاعد المضرور لاشتراكهما في الإیمان 

یر لأن االله أخبر أن المجاهد بماله ونفسه قالوا وفي هذا دلیل على تفضیل الغني المنفق على الفق

أفضل من القاعد وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس وأما الفقیر فنفى عنه الحرج بقوله ولا على 

الذین إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم علیه فأین مقام من حكم له بالتفضیل إلى مقام من 

لقاعد من أولي الضرر والمجاهد وأما القاعد من غیر أولي الضرر نفى عنه الحرج قالوا فهذا حكم ا



فقال تعالى وفضل االله المجاهدین على القاعدین أجرا عظیما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان االله 

غفورا رحیما وقوله درجات قیل هو نصب على البدل من قوله أجرا عظیما وقیل تأكید له وإن كان 

معنى قال قتادة كان یقال الإسلام درجة والهجرة في الإسلام درجة والجهاد بغیر لفظه لأنه هو في ال

في الهجرة درجة والقتل في الجهاد درجة وقال ابن زید الدرجات التي فضل االله بها المجاهد على 

القاعد سبع وهي التي ذكرها االله تعالى إذ یقول تعالى ذلك بأنهم لا یصیبهم طمأ ولا نصب ولا 

ل االله ولا یطأون موطئا یغیظ الكفار ولا ینالون من عدو نیلا إلا كتب لهم به عمل مخمصة في سبی

صالح إن االله لا یضیع أجر المحسنین فهذه خمس ثم قال ولا ینفقون نفقة صغیرة ولا كبیرة ولا 

یقطعون وادیا إلا كتب لهم به عمل صالح فهاتان اثنتان وقیل الدرجات سبعون درجة ما بین 

ر الفرس الجواد المضمر سبعین سنة والصحیح إن الدرجات هي المذكورة في حدیث الدرجتین حض

  ابي 

  

هریرة الذي رواه البخاري في صحیحه عن النبي أنه قال من آمن باالله ورسوله وأقام الصلاة وصام 

 رمضان فإن حقا على االله أن یدخله الجنة هاجر في سبیل االله أو جلس في أرضه التي ولد فیها قالوا

یا رسول االله أفلا نخبر الناس بذلك قال إن في الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدین في سبیله كل 

درجتین كما بین السماء والأرض فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه 

لأول بدرجة فقط وجعله عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة قالوا وجعل سبحانه وتعالى التفضیل ا

ههنا بدرجات ومغفرة ورحمة وهذا یدل على أنه یفضل على غیر أولي الضرر فهذا تقریر هذا القول 

  وإیضاحه

ولكن بقي أن یقال إذا كان المجاهدون من القاعدین مطلقا لزم أن لا یستوي مجاهد وقاعد مطلقا فلا 

ائدة فإنه لا یستوي المجاهدون والقاعدون من یبقى في تقیید القاعدین بكونهم من غیر أولي الضرر ف

أولي الضرر ایضا وأیضا فإن القاعدین المذكورین في الآیة الذین وقع التفضیل علیهم هم غیر أولي 

الضرر لا القاعدون الذین هم أولو الضرر فإنهم لم یذكر حكمهم في الآیة بل استثناهم وبین أن 

للعهد والمعهود هم غیر أولي الضرر لا المضرورون التفضیل على غیرهم فاللام في القاعدین 

وأیضا فالقاعد من المجاهدین لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر المجاهد كما ثبت عن النبي أنه 

قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان یعمل صحیحا مقیما وقال إن بالمدینة أقواما 

إلا وهم معكم قالوا وهم بالمدینة قال وهم بالمدینة حبسهم العذر وعلى ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا 

  هذا فالصواب أن یقال الآیة 

  



دلت على أن القاعدین عن الجهاد من غیر أولي الضرر لا یستوون هم والمجاهدون وسكت عن 

ى معذور حكمهم بطریقب منطوقها ولا یدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدین بل هذا النوع منقسم إل

من أهل الجهاد غلبه عذره وأقعده عنه ونیته جازمة لم یتخلف عنها مقدورها وإنما أقعده العجز فهذا 

الذي تقتضیه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد وهذا القسم لا یتناوله الحكم بنفي التسویة وهذا لأن 

مقدمات الفعل نزل صاحبه في  قاعدة الشریعة أن العزم التام إذا اقترن به ما یمكن من الفعل أو

الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام كما دل علیه قوله إذا تواجه المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول 

في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حریصا على قتل صاحبه وفي الترمذي ومسند 

النبي أنه قال إنما الدنیا لأربعة نفر عبد رزقه االله الإمام أحمد من حدیث أبي كبشة الأنماري عن 

مالا وعلما فهو یتقي في ماله ربه ویصل به رحمه ویعلم الله فیه حقا فهذا بأحسن المنازل وعبد رزقه 

االله علما ولم یرزقه مالا فهو یقول لو أن لي مالا لعملت فیه بعمل فلان فهو بنیته وهما في الأجر 

الا ولم یرزقه علما فهو لا یتقي في ماله ربه ولا یصل به رحمه ولا یعلم الله فیه سواء وعبد رزقه االله م

حقا فهذا بأسوأ المنازل عند االله وعبد لم یرزقه االله مالا ولا علما فهو یقول لو أن لي مالا لعملت 

بقوله  بعمل فلان فهو بنیته وهما في الوزر سواي فأخبر أن وزر الفاعل والناوي الذي لیس مقدوره إلا

دون فعله سواء لأنه أتى بالنیة ومقدوره التام وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله بنیته وكذلك 

المقتول الذي اقترن قوله بنیته وكذلك المقتول الذي سل السیف وأراد به قتل أخیه المسلم فقتل نزل 

لحركة ومثل هذا قوله من دل على خیر منزلة القاتل لنیته التامة التي اقترن بها مقدورها من السعي وا

فله مثل أجر فاعله فإنه بدلالته ونیته نزل منزلة الفاعل ومثله من دعا إلى هدى فله مثل أجور من 

  اتبعه ومن دعا إلى ضلالة علیه من 

  

الوزر مثل آثام من اتبعه لأجل نیته واقتران مقدورها بها من الدعوة ومثله إذا جاء المصلي إلى 

لیصلي جماعة فأدركهم وقد صلوا فصلى وحده كتب له مثل أجر صلاة الجماعة بنیته المسجد 

وسعیه كما جاء مصرحا به في حدیث مروي ومثل هذا من كان له ورد یصلیه من اللیل فنام ومن 

  نیته أن یقوم

  إلیه فغلب عینه نوم كتب له أجر ورده وكان نومه علیه صدقة ومثله

عمل یعمله فشغل عنه المرض والسفر كتب له مثل عمله وهو صحیح  المریض والمسافر إذا كان له

مقیم ومثله من سأل االله الشهادة بصدق بغله االله سبحانه وتعالى منازل الشهداء ولو مات على فراشه 

ونظائر ذلك كثیرة والقسم الثاني معذور لیس من نیته الجهاد ولا هو عازم علیه عزما تاما فهذا لا 

هد في سبیل االله بل قد فضل االله المجاهدین علیه وإن كان معذورا لأنه لا نیة له یستوي هو والمجا

تلحقه بالفاعل التام كنیة أصحاب القسم الأول وقد قال النبي في حدیث عثمان بن مظعون إن االله قد 



لقا أوقع أجره على قدر نیته فلما كان القسم المعذور فیه هذا التفصیل لم یجز أن یساوي بالمجاهد مط

  ولا ینفي عنه المساواة مطلقا 

  

ودلالة المفهوم لا عموم لها فإن العموم إنما هو من أحكام الصیغ العامة وعوارض الألفاظ والدلیل 

الموجب للقول بالمفهوم لا یدل على أن له عموما یجب اعتباره فإن أدلة المفهوم ترجع إلى شیئین 

ص فهو أن تخصیص الحكم بالمذكور یقتضي نفي أحدهما التخصیص والآخر التعلیل فأما التخصی

الحكم عما عداه وإلا بطلت فائدة التخصیص وهذا لا یقتضي العموم وسلب حكم المنطوق عن جمیع 

صور المفهوم لأن فائدة التخصیص قد تحصل بانقسام صور المفهوم إلى ما یسلب الحكم عن 

وق على وجه دون وجه إما بشرط لا بعضها ویثبت لبعضها ثبوت تفصیل فیه فیثبت له حكم المنط

تجب مراعاته في المنطوق وإما في وقت دون وقت بخلاف حكم المنطوق فإنه ثابت أبدا ونحو ذلك 

من فوائد التخصیص وإذا كانت فائدة التخصیص حاصلة بالتفصیل والانقسام فدعوى لزوم العموم 

إنهم قالوا ترتیب الحكم على هذا من التخصیص دعوى باطلة فإثباته مجرد التحكم وأما التعلیل ف

الوصف المناسب له یقتضي نفي الحكم عما عداه وإلا لم یكن الوصف المذكور علة وهذا أیضا لا 

یستلزم عموم النفي عن كل ما عداه وإنما غایته اقتضاؤه نفي الحكم المرتب على ذلك الوصف عن 

بوته بوصف آخر وعلة أخرى فإن الصور المنفي عنها الوصف وأما نفي الحكم جملة فلا یجوز ث

الحكم الواحد بالنوع یجوز تعلیله بعلل مختلفة وفي الواحد بالعین كلام لیس هذا موضعه ومثال هذا 

ما نحن فیه لأن قوله تعالى لا یستوي القاعدون من المؤمنین غیر أولي الضرر والمجاهدون لا یدل 

ورة بل إن ثبتت المساواة فإنها معللة على مساواة المضرورین المجاهدین مطلقا من حیث الضر 

بوصف آخر وهي النیة الجازمة والعزم التام والضرر المانع من الجهاد في ذلك الحال لا یكون مانعا 

  من المساواة في الأجر واالله أعلم

  }  536ـ صـ  528طریق الهجرتین صـ { أهـ 

  

} تكن تعلم وكان فضل االله علیك عظیما وأنزل االله علیك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم { قوله تعالى 

: ویعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجیل آل عمران : وقال عن المسیح علیه السلام  113: النساء 

فسرت بالنبوة وفسرت بعلم : مفردة ومقترنة بالكتاب فالمفردة : الحكمة في كتاب االله نوعان  48

ناسخة ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه : علم القرآن  هي: القرآن قال ابن عباس رضي االله عنهما 

  ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله

: هي القرآن والعلم والفقه وفي روایة أخرى عنه : هي القرآن والفهم فیه وقال مجاهد : وقال الضحاك 



في  الورع: هي معاني الأشیاء وفهمها وقال الحسن : هي الإصابة في القول والفعل وقال النخعي 

فهي السنة كذلك قال : دین االله كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها وأما الحكمة المقرونة بالكتاب 

  هي القضاء بالوحي وتفسیرها بالسنة أعم وأشهر: الشافعي وغیره من الأئمة وقیل 

إنها معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول : قول مجاهد ومالك : وأحسن ما قیل في الحكمة 

: مل وهذا لا یكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإیمان و الحكمة حكمتان والع

الاطلاع على بواطن الأشیاء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا : علمیة وعملیة فالعلمیة 

هي على و : وهي وضع الشيء في موضعه قال : قدرا وشرعا و العلمیة كما قال صاحب المنازل 

أن تعطي كل شيء حقه ولا تعدیه حده ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره : ثلاث درجات الدرجة الأولى 

  عنه 

  

لما كانت الأشیاء لها مراتب وحقوق تقتضیها شرعا وقدرا ولها حدود ونهایات تصل إلیها ولا تتعداها 

ات الثلاثة بأن تعطي كل مرتبة ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر كانت الحكمة مراعاة هذه الجه

حقها الذي أحقه االله لها بشرعه وقدره ولا تتعدى بها حدها فتكون متعدیا مخالفا للحكمة ولا تطلب 

تعجیلها عن وقتها فتخالف الحكمة ولا تؤخرها عنه فتفوتها وهذا حكم عام لجمیع الأسباب مع 

: عة البذر وسقي الأرض وتعدي الحق مسبباتها شرعا وقدرا فإضاعتها تعطیل للحكمة بمنزلة إضا

كحصاده قبل إدراكه : كسقیها فوق حاجتها بحیث یغرق البذر والزرع ویفسد وتعجیلها عن وقتها 

  وكماله

خروج عنها أیضا : إخلال بالحكمة وتعدي الحد المحتاج إلیه : وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس 

فعل ما ینبغي على : إخلال بها فالحكمة إذا : ن وقته إخلال بها وتأخیره ع: وتعجیل ذلك قبل وقته 

من له : الوجه الذي ینبغي في الوقت الذي ینبغي واالله تعالى أورث الحكمة آدم وبنیه فالرجل الكامل 

إرث كامل من أبیه ونصف الرجل كالمرأة له نصف میراث والتفاوت في ذلك لا یحصیه إلا االله 

سل صلوات االله وسلامه علیهم وأكملهم أولو العزم وأكملهم محمد الر : تعالى وأكمل الخلق في هذا 

وأنزل االله : ولهذا امتن االله سبحانه وتعالى علیه وعلى أمته بما آتاهم من الحكمة كما قال تعالى 

كما أرسلنا فیكم رسولا : وقال تعالى  113: علیك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم النساء 

  151: آیاتنا ویزكیكم ویعلمكم الكتاب والحكمة ویعلمكم ما لم تكونوا تعلمون البقرة منكم یتلو علیكم 

الإخلال بها فأكمل : فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة وكل خلل في الوجود وفي العبد فسببه 

العلم  :أقلهم منها میراثا ولها ثلاثة أركان : أوفرهم منها نصیبا وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال : الناس 

الجهل والطیش والعجلة فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول واالله : والحلم والأناة وآفاتها وأضدادها 



  أعلم

  }  480ـ صـ  478مدارج السالكین حـ صـ {أهـ 

  

  سورة المائدة

  وتعاونوا على{ قال االله تعالى 

  }البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 

د تضمن الآخر فكل إثم عدوان إذ هو فعل ما نهى االله عنه أو ترك ما أمر االله به وكل منهما إذا أفر 

فهو عدوان على أمره ونهیه وكل عدوان إثم فإنه یأثم به صاحبه ولكن عند اقترانهما فهما شیئان 

  بحسب متعلقهما ووصفهما

كان محرم القدر فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك والعدوان ما 

  والزیادة

فالعدوان تعدى ما أبیح منه إلى القدر المحرم والزیادة كالإعتداء في أخذ الحق ممن هو علیه إما بأن 

یتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه فإذا غصبه خشبة لم یرض عوضها إلا داره وإذا أتلف علیه 

  فهذا كله عدوان وتعد للعدل شیئا أتلف علیه أضعافه وإذا قال فیه كلمة قال فیه أضعافها

وهذا العدوان نوعان عدوان في حق االله وعدوان في حق العبد وعدوان في حق العبد فالعدوان في 

حق االله كما إذا تعدى ما أباح االله له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم علیه 

على أزواجهم أو ما ملكت أیمانهم فإنهم  من سواهما كما قال تعالى والذین هم لفروجهم حافظون إلا

غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وكذلك تعدى ما أبیح له من زوجته وأمته إلى 

ما حرم علیه منها كوطئها في حیضها أو نفاسها أو في غیر موضع الحرث أو في إحرام أحدهما أو 

  صیامه الواجب ونحو ذلك 

  

ه منه قدر معین فتعداه إلى أكثر منه فهو من العدوان كمن أبیح له إساغة وكذلك كل من أبیح ل

الغصة بجرعة من خمر فتناول الكأس كلها أو أبیح له نظرة الخطبة والسوم والشهادة والمعاملة 

والمداواة فأطلق عنان طرفه في میادین محاسن المنظور وأسام طرف ناظره في تلك الریاض والزهور 

لى القدر المحظور وحام حول الحمى المحوط المحجور فصار ذا بصر حائر وقلب فتعدى المباح إ

عن مكانه طائر أرسل طرفه رائدا یأتیه بالخبر فخامر علیه وأقام في تلك الخیام فبعث القلب في 

آثاره فلم یشعر إلا وهو أسیر یحجل في قیوده بین تلك الخیام فما أقلعت لحظات ناظره حتى تشحط 

وما برحت تنوشه سیوف تلك الجفون حتى جندلته تجدیلا هذا خطر العدوان وما أمامه  بینهن قتیلا



أعظم وأخطر وهذا فوت الحرمان وما حرمه من فوات ثواب من غض طرفه الله عز وجل أجل وأكبر 

سافر الطرف في مفاوز محاسن المنظور إلیه فلم یربح إلا أذى السفر وغرر بنفسه في ركوب تلك 

رف أن راكبها على أعظم الخطر یا لها من سفرة لم یبلغ المسافر منها ما نواه ولم البیداء وما ع

یضع فیها عن عاتقه عصاه حتى قطع علیه فیها الطریق وقعد له فیها الرصد على كل نقب 

ومضیق لا یستطیع الرجوع إلى وطنه والإیاب ولا له سبیل إلى المرور والذهاب یرى هجیر الهاجرة 

برد الشراب حتى إذا جاءه لم یجده شیئا ووجد االله عنده فوفاه حسابه واالله سریع من بعید فیظنه 

الحساب وتیقن أنه كان مغرورا بلامع السراب تاالله ما استوت هذه الذلة وتلك اللذة في القیمة فیشتریها 

 تفرق بها العارف الخبیر ولا تقاربا في المنفعة فیتحیر بینهما البصیر ولكن على العیون غشاوة فلا

بین مواطن السلامة ومواضع العثور والقلوب تحت أغطیة الغفلات راقدة فوق فرش الغرور فإنها لا 

  تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

ومن أمثلة العدوان تجاوز ما أبیح من المیتة للضرورة إلى ما لم یبح منها إما بأن یشبع وإنما أبیح له 

  ولین في مذهب أحمد والشافعي وأبي حنیفة سد الرمق على أحد الق

  

وأباح مالك له الشبع والتزود إذا احتاج إلیه فإذا استغنى عنها وأكلها واقیا لماله وبخلا عن شراء 

المذكى ونحوه كان تناولها عدوانا قال تعالى فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیه إن االله غفور 

ها من غیر اضطرار ولا یعدو شبعه وقیل غیر باغ غیر طالبها وهو رحیم قال قتادة والحسن لا یأكل

یجد غیرها ولا عاد أي لا یتعدى ما حد له منها فیأكل حتى یشبع ولكن سد الرمق وقال مقاتل غیر 

  مستحل لها ولا متزود منها

قد وقیل لا یبغى بتجاوز الحد الذي حد له منها ولا یتعدى بتقصیره عن تناوله حتى یهلك فیكون 

تعدى حد االله بمجاوزته أو التقصیر عنه فهذا آثم وهذا آثم وقال مسروق من اضطر إلى المیتة والدم 

ولحم الخنزیر فلم یأكل ولم یشرب حتى مات دخل النار وهذا أصح القولین في الآیة وقال ابن عباس 

بنوا على ذلك وأصحابه والشافعي غیر باغ على السلطان ولا عاد في سفره فلا یكون سفر معصیة و 

  أن العاصي بسفره لا یترخص

والقول الأول أصلح لعشرة أوجه لیس هذا موضع ذكرها إذ الآیة لا تعرض فیها للسفر بنفي ولا إثبات 

ولا للخروج على الإمام ولا هي مختصة بذلك ولا سیقت له وهي عامة في حق المقیم والمسافر 

د بالنهي لا إلى أمر خارج عنه لا تعلق له بالأكل والبغي والعدوان فیها یرجعان إلى الأكل المقصو 

ولأن نظیر هذا قوله تعالى في الآیة الأخرى فمن اضطر في مخمصة غیر متجانف لإثم فهذا هو 

الباغي العادي والمتجانف للإثم المائل إلى القدر الحرام من أكلها وهذا هو الشرط الذي لا یباح له 

تقدرت الإباحة بقدرها وأعلمهم أن الزیادة علیها بغي وعدوان وإثم بدونه ولأنها إنما أبیحت للضرورة ف



  فلا تكون الإباحة للضرورة سببا لحله واالله أعلم

والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف مع أن البغي غالب استعماله في 

  حقوق العباد والإستطالة علیهم 

  

دوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت وعلى هذا فإذا قرن البغي بالع

والإبتداء بالأذى والعدوان تعدى الحق في استیفائه إلى أكبر منه فیكون البغي والعدوان في حقهم 

  كالإثم والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود االله

لعدوان والظلم تجاوز الحدین إلى ما فههنا أربعة أمور حق الله وله حد وحق لعباده وله حد فالبغي وا

  رواءهما أو التقصیر عنهما فلا یصل إلیهما

  }  271ـ صـ  268صـ 1مدارج السالكین حـ { أهـ 

  

الایة وتأمل كیف وصف الدین الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة }الیوم اكملت لكم دینكم { قوله تعالى 

بأنه لا نقص فیه ولا عیب ولا خلل ولا شيء خارجا عن التي اسبغها علیهم بالتمام إیذانا في الدین 

الحكمة بوجه بل هو الكامل في حسنه وجلالته ووصف النعمة بالتمام إیذانا بدوامها واتصالها وأنه لا 

یسلبهم إیاها بعد إذ أعطاهموها بل یتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار وتأمل حسن 

ن اقتران الكمال بالدین وإضافة الدین الیهم إذ هم القائمون به المقیمون له اقتران التمام بالنعمة وحس

وأضاف النعمة الیه إذ هو ولیها ومسدیها والمنعم بها علیهم فهي نعمته حقا وهم قابلوها واتى في 

الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص وأنه شيء خصوا به دون الامم وفي إتمام النعمة بعلى المؤذنة 

تعلاء والاشتمال والاحاطة فجاء اتممت في مقابلة أكملت وعلیكم في مقابلة لكم ونعمتي في بالاس

مقابلة دینكم واكد ذلك وزاده تقریرا وكمالا وإتماما للنعمة بقوله ورضیت لكم الاسلام دینا وكان بعض 

قه على السلف الصالح یقول یاله من دین لو ان له رجالا وقد ذكرنا فصلا مختصرا في دلالة خل

وحدانیته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى واردنا ان نختم به القسم الاول من الكتاب ثم 

راینا ان نتبعه فصلا في دلالة دینه وشرعه على وحدانیته وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات 

الدار الاخرة وقد كماله إذ هذا من أشرف العلوم التي یكتسبها العبد في هذه الدار ویدخل بها الى 

كان الاولى بنا الامساك عن ذلك لان ما یصفه الواصفون منه وتنتهي الیه علومهم هو كما یدخل 

الرجل اصبعه في الیم ثم ینزعها فهو یصف البحر بما یعلق على إصبعه من البلل وأین ذلك من 

بع منه وإلا فالأمر البحر فیظن السامع ان تلك الصفة احاطت بالبحر وإنما هي صفة ما علق بالاص



اجل وأعظم وأوسع من ان تحیط عقول البشر بأدنى جزء منه وماذا عسى ان یصف به الناظر الى 

  قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صنع االله فیها ولكن قد رضى االله من عباده 

  

علیه ابدا بل هو كما  بالثناء علیه وذكر آلائه وأسمائه وصفاته وحكمته وجلاله مع انه لایحصى ثناء

اثنى على نفسه فلا یبلغ مخلوق ثناء علیه تبارك وتعالى ولا وصف كتابه ودینه بما ینبغي له بل لا 

یبلغ احد من الامة ثناء على رسوله كما هو اهل ان یثني علیه بل هو فوق ما یثنون به علیه ومع 

ه ورسوله فهذه مقدمة اعتذار بین یدي هذا ان االله تعالى یحب ان یحمد ویثني علیه وعلى كتابه ودین

القصور والتقصیر من راكب هذا البحر الاعظم واالله علیم بمقاصد العباد دنیاهم وهو اولى بالعذر 

  والتجاوز

  }  313مفتاح دار السعادة صـ{ أهـ 

  

والنعمة نعمتان نعمة مطلقة ونعمة مقیدة فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي نعمة 

لإسلام والسنة وهي التي أمرنا االله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلواتنا أن یهدینا صراط أهلها ومن ا

خصهم بها وجعلهم أهل الرفیق الأعلى حیث یقول تعالى ومن یطع االله والرسول فأولئك مع الذین 

ف الأربعة هم أنعم االله علیهم من النبیین والصدیقین والصالحین وحسن أولئك رفیقا فهؤلاء الأصنا

أهل هذه النعمة المطلقة وأصحابها أیضا هم المعنیون بقول االله تعالى الیوم أكملت لكم دینكم 

وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا فأضاف الدین إلیهم إذ هم المختصون بهذا الدین 

قال الاسلام دین االله القیم دون سائر الأمم والدین تارة یضاف إلى العبد وتارة یضاف إلى الرب فی

الذي لا یقبل من أحد دینا سواه ولهذا یقال في الدعاء اللهم انصر دینك الذي أنزلت من السماء 

ونسب الكمال إلى الدین والتمام إلى النعمة مع إضافتها إلیه لأنه هو ولیها ومسدیها إلیهم وهم محل 

سلمین واجعلهم مثنین بها علیك قابلیها محض النعمة قابلین لها ولهذا یقال في الدعاء المأثور للم

وأتممها علیهم وأما الدین فلما كانوا هم القائمین به الفاعلین له بتوفیق ربهم نسبه إلیهم فقال أكملت 

لكم دینكم وكان الاكمال في جانب الدین والتمام في جانب النعمة واللفظتان وإن تقاربتا وتواخیتا 

ل فإن الكمال أخص بالصفات والمعاني ویطلق على الأعیان فبینهما فرق لطیف یظهر عند التأم

والذوات ولكن باعتبار صفاتها وخواصها كما قال النبي وآله كمل من الرجال كثیر ولم یكمل من 

النساء إلا مریم بنت عمران وآسیة بنت مزاحم وخدیجة بنت خویلد وقال عمر بن عبد العزیز إن 

فمن استملكها فقد استكمل الإیمان وأما التمام فیكون في  للإیمان حدودا وفرائض وسننا وشرائع



الأعیان والمعاني ونعمة االله أعیان وأوصاف ومعان وأما دینه فهو شرعه المتضمن لأمره ونهیه 

  ومحابه فكانت نسبة الكمال إلى الدین والتمام إلى النعمة أحسن كما كانت اضافة الدین إلیهم 

  

أن هذه النعمة هي النعمة المطلقة وهي التي اختصت بالمؤمنین وإذا والنعمة الیه أحسن والمقصود 

  قیل لیس الله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو صحیح

  النعمة المقیدة

والنعمة الثانیة النعمة المقیدة كنعمة الصحة والغنى وعافیة الجسد وتبسط الجاه وكثرة الولد والزوجة 

ركة بین البر والفاجر والمؤمن والكافر وإذا قیل الله على الكافر الحسنة وأمثال هذه فهذه النعمة مشت

نعمة بهذا الاعتبار فهو حق فلا یصح اطلاق السلب والایجاب إلا على وجه واحد وهو أن النعمة 

  المقیدة لما كانت استدراجا للكافر

تعالى في كتابه كذلك ومآلها إلى العذاب والشقاء فكأنها لم تكن نعمة وإنما كانت بلیة كما سماها االله 

فقال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فیقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر 

علیه رزقه فیقول ربي أهانن كلا أي لیس كل من أكرمته في الدنیا ونعمته فیها فقد أنعمت علیه وإنما 

یه رزقه فجعلته بقدر حاجته من غیر فضیلة كان ذلك ابتلاء مني له واختبارا ولا كل من قدرت عل

  أكون قد أهنته بل أبتلي عبدي بالنعم كما أبتلیه بالمصائب 

  

فإن قیل كیف یلتئم هذا المعنى ویتفق مع قوله فأكرمه فأثبت له الإكرام ثم أنكر علیه قوله ربي 

كرام ونفاه قیل الاكرام أكرمن وقال كلا أي لیس ذلك إكراما مني وإنما هو ابتلاء فكأنه أثبت له الا

المثبت غیر الاكرام المنفي وهما من جنس النعمة المطلقة والمقیدة فلیس هذا الإكرام المقید بموجب 

لصاحبه أن یكون من أهل الإكرام المطلق وكذلك أیضا إذا قیل إن االله أنعم على الكافر نعمة مطلقة 

یعیش به فرماه في البحر كما قال تعالى ألم  ولكنه رد نعمة االله وبدلها فهو بمنزلة من أعطى ما لا

تر إلى الذین بدلوا نعمة االله كفرا وقال تعالى وأما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهدایته 

إیاهم نعمة منه علیهم فبدلوا نعمة االله وآثروا علیها الضلال فهذا فصل النزاع في مسألة هل الله على 

اختلاف الناس من جهتین إحداهما اشتراك الألفاظ وإجمالها والثانیة من جهة  الكافر نعمة أم لا وأكثر

  الاطلاق والتفصیل

  فصل في أن النعمة المطلقة هي التي یفرح بها في الحقیقة

وهذه النعمة المطلقة هي التي یفرح بها في الحقیقة والفرح بها مما یحبه االله ویرضاه وهو لا یحب 

ل بفضل االله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وقد دارت أقوال الفرحین قال االله تعالى ق



السلف على أن فضل االله ورحمته الاسلام والسنة وعلى حسب حیاة القلب یكون فرحه بهما وكلما 

كان أرسخ فیهما كان قبله أشد فرحا حتى إن القلب إذا باشر روح السنة لیرقص فرحا أحزن ما یكون 

  الناس

  }  6ـ صـ  3تماع الجیوش الإسلامیة صـ اج{ أهـ 

  

  سورة الأنعام

  }وللبسنا علیهم ما یلبسون { قوله تعالى 

  

إن المشركین قالوا تعنتا في كفرهم لولا أنزل علیه ملك یعنون ملكا نشاهده ونراه یشهد له ویصدقه 

كمة في عدم إنزال وإلا فالملك كان ینزل علیه بالوحي من االله فأجاب االله تعالى عن هذا وبین الح

الملك على الوجه الذي اقترحوه بأنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا ولم یؤمنوا ویصدقوه لعوجلوا بالعذاب 

كما جرت واستمرت به سنته تعالى مع الكفار في آیات الاقتراح إذا جاءتهم ولم یؤمنوا بها فقال ولو 

لو أنزل ملكا كما اقترحوا لما حصل به  أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ینظرون ثم بین سبحانه أنه

مقصودهم لأنه إن أنزله في صورته لم یقدروا على التلقي عنه إذ البشر لا یقدرون على مخاطبة 

الملك ومباشرته وقد كان النبي وهو أقوى الخلق إذا نزل علیه الملك كرب لذلك وأخذه البرحاء وتحدر 

ة رجل حصل لهم لبس هل هو رجل أم ملك فقال منه العرق في الیوم الشاتي وإن جعله في صور 

تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم في هذه الحال ما یلبسون على أنفسهم حینئذ 

  فإنهم یقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان هذا إنسان ولیس بملك

  } 353صـ  2مدارج السالكینحـ { أهـ 

لى النار قالوا یالیتنا نرد ولا نكذب بآیات ربنا ونكون من المؤمنین بل قوله تعالى ولو ترى اذ وقفوا ع

  بدا لهم ما كانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون 

  

وقد حام أكثر المفسرین حول معنى هذه الآیة وما أوردوا فراجع أقوالهم تجدها لا تشفى علیلا ولا 

وأعظم مما فسروها به ولم یتفطنوا لوجه الاضراب ببل ولا للأمر الذى بدا  تروى غلیلا ومعناها أجل

لهم وكانوا یخفونه وطنوا أن الذى بدا لهم العذاب فلما لم یروا ذلك ملتئما مع قوله ما كانوا یخفون 

من قبل قد روا مضافا محذوفا وهو خبر ما كانوا یخفون من قبل فدخل علیهم أمر آخر لا جواب لهم 

هو أن القوم لم یكونوا یخفون شركهم وكفرهم بل كانوا یظهرونه ویدعون إلیه ویحاربون علیه عنه و 

ولما علموا أن هذا وارد علیهم قالوا ان القوم فى بعض موارد القیامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوه 



ه قال الواحدى وعلى وقالوا واالله ربنا ما كنا مشركین فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذى أخفو 

هذا أهل التفسیر ولم یصنع أرباب هذا القول شیئا فإن السیاق والاضراب ببل والاخبار عنهم بأنهم 

  لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وقولهم واالله ربنا ما كنا مشركین لا یلتئم بهذا الذى ذكروه فتأمله

رؤساء من أمر البعث وهذا التفسیر یحتاج وقالت طائفة منهم الزجاج بل بدا للاتباع ما أخفاه عنهم ال

إلى تفسیر وفیه من التكلف ما لیس بخاف واجود من هذا ما فهمه المبرد من الآیة قال كأن كفرهم 

لم یكن بادیا لهم اذ خفیت علیهم مضرته ومعنى كلامه أنهم لما خفیت علیهم مضرة عاقبته ووباله 

ا عاینو العذاب ظهرت لهم حقیقته وشره قال وهذا كما فكأنه كان خفیا عنهم لم تظهر لهم حقیقته فلم

تقول لمن كنت حدثته فى أمر قبل وقد ظهر لك الآن ما كنت قلت لك وقد كان ظاهرا له قبل هذا 

ولا یسهل أن یعبر عن كفرهم وشركهم الذى كانوا ینادون به على رءوس الاشهاد ویدعون الیه كل 

اقبته عنهم ولا یقال لمن أظهر الظلم والفساد وقتل النفوس حاضر وباد بأنهم كانوا یخفونه لخفاء ع

  والسعى فى الأرض بالفساد أنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته وخفائها علیه 

  

فمعنى الآیة واالله أعلم بما أراد من كلامه أن هؤلاء المشركین لما وقفوا على النار وعاینوها وعلموا 

لدنیا فیؤمنون باالله وآیاته ولا یكذبون رسله فأخبر سبحانه أن أنهم داخلوها تمنوا أنهم یردون الى ا

الأمر لیس كذلك وأنهم لیس فى طبائعهم وسجایاهم الایمان بل سجیتهم الكفر والشرك والتكذیب 

وأنهم لو ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله وأخبر أنهم كاذبون فى زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا 

  وصدقوا

ود الآیة ومرادها تبین معنى الاضراب ببل وتبین معنى الذى بدا لهم والذى كانوا فإذا تقرر مقص

یخفونه والحامل لهم على قولهم یا لیتنا نرد ولا نكذب بآیات ربنا فالقوم كانوا یعلمون أنهم كانوا فى 

ولم  الدنیا على باطل وأن الرسل صدقوهم فیما بلغوهم عن االله وتیقنوا ذلك وتحققوه ولكنهم أخفوه

یظهروه بینهم بل تواصوا بكتمانه فلم یكن الحامل لهم على تمنى الرجوع والایمان معرفة ما لم یكونوا 

یعرفونه من صدق الرسل فإنهم كانوا یعلمون ذلك ویخفونه وظهر لهم یوم القیامة ما كانوا ینطوون 

أن كانوا یكتمونه  علیه من علمهم أنهم على باطل وأن الرسل على الحق فعاینوا ذلك عیانا بعد

ویخفونه فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالایمان ولعادوا الى الكفر والتكذیب فإنهم لم یتمنوا الایمان 

لعلمهم یومئذ أنه هو الحق وأن الشرك باطل وانما تمنوا لما عاینوا العذاب الذى لا طاقة لهم باحتماله 

به باطل وأن الرشد فى عدوله عنه وهذا كمن كان یخفى محبة شخص ومعاشرته وهو یعلم أن ح

فقیل له ان اطلع علیه ولیه عاقبك وهو یعلم ذلك ویكابر ویقول بل محبته ومعاشرته هى الصواب 

فلما أخذه ولیه لیعاقبه على ذلك وتیقن العقوبة تمنى أن یعفى من العقوبة وأنه لا یجتمع به بعد ذلك 

على المعاوده بعد معاینة العقوبة بل بعد أن  وفى قلبه من محبته والحرص على معاشرته ما یحمله



مسته وأنهكته فظهر له عند العقوبة ما كان یخفى من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه ولو رد 

  لعاد لما نهى عنه 

  

وتأمل مطابقة الاضراب لهذا المعنى وهو نفى قولهم انا لو رددنا لآمنا وصدقنا لأنه ظهر لنا الآن 

هو الحق أى لیس كذلك بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه فلم یظهر  أن ما قاله الرسل

لكم شئ لتكونوا عالمین به لتعذروا بل ظهر لكم ما كان معلوما وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه واالله 

  أعلم

  ولا تستطل هذا الفضل المعترض فى أثناء هذه المسألة فلعله أهم منها وأنفع وباالله التوفیق

  } 198عدة الصابرین صـ { هـ أ

  }ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم یؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغیانهم یعمهون { قوله تعالى 

وهذا عطف على أنها إذا جاءت لا یؤمنون أي نحول بینهم وبین الإیمان ولو جاءتهم تلك الآیة فلا 

كثیر من المفسرین المعنى نحول بینهم وبین یؤمنون واختلف في قوله كما لم یؤمنوا به أول مرة فقال 

الإیمان لو جاءتهم الآیة كما حلنا بینهم وبین الإیمان أول مرة قال ابن عباس في روایة عطاء عنه 

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم حتى یرجعوا إلى ما سبق علیهم من علمي قال وهذا كقوله واعلموا أن االله 

عنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإیمان به أول مرة یحول بین المرء وقلبه وقال آخرون الم

فعاقبناهم بتقلیب أفئدتهم وأبصارهم وهذ معنى حسن فإن كاف التشبیه تتضمن نوعا من التلعیل كقوله 

وأحسن كما أحسن االله إلیك وقوله كما أرسلنا فیكم رسولا منكم یتلو علیكم آیاتنا ویزكیكم ویعلمكم 

كم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم والذ ي حسن اجتماع التعلیل والتشبیه الكتاب والحكمة ویعلم

الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في الخیر والشر والتقلیب تحویل الشيء من وجه إلى وجه وكان 

الواجب من مقتضى إنزال الآیة ووصولهم إلیها كما سألوا أن یؤمنوا إذا جاءتهم لأنهم رأوها عیانا 

فوا أدلتها وتحققوا صدقها فإذا لم یؤمنوا كان تقلیبا لقلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي ینبغي أن وعر 

تكون علیه وقد روى مسلم في صحیحه من حدیث عبد االله بن عمرو أنه سمع رسول االله صلى االله 

  علیه وسلم یقول أن قلوب بني آدم كلها بین 

  

كیف یشاء ثم قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  إصبعین من أصابع الرحمن كقلب واحد یصرفه

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وروى الترمذي من حدیث أنس قال كان رسول االله 

صلى االله علیه وسلم یكثر أن یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك فقلت یا رسول االله آمنا بك 

القلوب بین إصبعین من أصابع االله یقلبها كیف یشاء قال  وبما جئت به فهل تخاف علینا قال نعم إن



هذا حدیث حسن وروى حماد عن أیوب وهشام ویعلي بن زیاد عن الحسن قال قالت عائشة رضي 

االله تعالى عنها دعوة كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یكثر أن یدعو بها یا مقلب القلوب ثبت 

وة كثیرا ما تدعو بها قال إنه لیس من عبد إلا وقلبه بین قلبي على دینك فقلت یا رسول االله دع

إصبعین من أصابع االله فإذا شاء أن یقیمه أقامه وإذا شاء أن یزیغه أزاغه وقوله ونذرهم في طغیانهم 

  یعمهون قال ابن عباس أخذلهم وأدعهم في ضلالهم یتمادون

  }  99أهـ شفاء العلیل صـ 

  

  سورة الأعراف

نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغیر الحق وأن تشركوا قل إ{ قوله تعالى 

  }باالله ما لم ینزل به سلطانا وأن تقولوا على االله مالا تعلمون

وهذا دلیل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول فتعلق التحریم بها لفحشها فإن ترتیب 

ل على أنه هو العلة المقتضیة له وهذا دلیل في جمیع هذه الحكم على الوصف المناسب المشتق ید

الآیات التي ذكرناها فدل على أنه حرمها لكونها فواحش وحرم الخبیث لكونه خبیثا وأمر بالمعروف 

لكونه معروفا والعلة یجب أن تغایر المعلول فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهیا عنه وكونه 

كانت العلة عین المعلول وهذا محال فتأمله وكذا تحریم الإثم والبغي خبیثا هو معنى كونه محرما 

دلیل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحریم ومن هذا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة 

ومقتا وساء سبیلا فعلل النهي في الموضعین بكون المنهي عنه فاحشة ولو كان جهة كونه فاحشة 

یلا للشيء بنفسه ولكان بمنزلة أن یقال لا تقربوا الزنا فإنه یقول لكم لا تقربوه أو هو النهي لكان تعل

فإنه منهي عنه وهذا محال من وجهین أحدهما أنه یتضمن إخلاء الكلام من الفائدة والثاني أنه تعلیل 

لولا للنهي بالنهي ومن ذلك قوله تعالى ولو لا أن تصیبهم مصیبة بما قدمت أیدیهم فیقولوا ربنا 

أرسلت إلینا رسولا فنتبع آیاتك ونكون من المؤمنین فأخبر تعالى أن ما قدمت أیدیهم قبل البعثة سبب 

لإصابتهم بالمصیبة وأنه سبحانه لو أصابهم بما یستحقون من ذلك لاحتجوا علیه بأنه لم یرسل إلیهم 

اب لئلا یكون للناس على االله رسولا ولم ینزل علیهم كتابا فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكت

حجة بعد الرسل وهذا صریح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبیحة بحیث استحقوا أن یصیبوا بها 

  المصیبة ولكنه سبحانه لا یعذب إلا بعد إرسال الرسل وهذا هو فصل الخطاب 

  

عذب االله علیه إلا بعد وتحقیق القول في هذا الأصل العظیم أن القبح ثابت للفعل في نفسه وأنه لا ی

إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلابیة كلیهما فاستطالت كل طائفة 



منهما على الأخرى لعدم جمعهما بین هذین الأمرین فاستطالت الكلابیة على المعتزلة بإثباتهم 

لي وأحسنوا في رد ذلك علیهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتیبهم العقاب على مجرد القبح العق

واستطالت المعتزلة علیهم في إنكارهم الحسن والقبح العقلیین جملة وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة 

دلیلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسها وأحسنوا في رد هذا علیهم فكل طائفة استطالت 

ذا المسلك الذي سلكناه فلا سبیل لواحدة من على الأخرى بسبب إنكارها الصواب وأما من سلك ه

الطائفتین إلى رد قوله ولا الظفر علیه أصلا فانه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق مقرر له 

مخالف في باطلها منكر له ولیس مع النفاة قط دلیل واحد صحیح على نفي الحسن والقبح العقلیین 

ر سواء لا فرق بینها إلا بالأمر والنهي وكل أدلتهم على هذا وإن الأفعال المتضادة كلها في نفس الأم

باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء االله تعالى ولیس مع المعتزلة دلیل واحد صحیح قط یدل 

على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما 

شاء االله تعالى ومما یدل على ذلك أیضا أنه سبحانه یحتج على فساد سنذكرها ونذكر بطلانها إن 

مذهب من عبد غیره بالأدلة العقلیة التي تقبلها الفطر والعقول ویجعل ما ركبه في العقول من حسن 

عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غیره من أعظم الأدلة على ذلك وهذا في القرآن أكثر من أن یذكر 

ستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غیره وترك شكره لما احتج ههنا ولولا أنه م

  علیهم بذلك أصلا وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر وطریقة القرآن صریحة في هذا

  } 2صـ 3مفتاح دار السعادة حـ{ أهـ 

  بسم االله الرحمن الرحیم فصل دعاء العبادة ودعاء المسألة 

  

ا ربكم تضرعا وخفیة إنه لا یحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ادعو {قوله عز وجل 

  }وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة االله قریب من المحسنین 

هاتان الآیتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة فإن الدعاء في القرآن 

وهما متلازمان فإن دعاء المسألة هو طلب ما ینفع  یراد به هذا تارة وهذا تارة ویرادبه مجموعهما

الداعي وطلب كشف ما یضره أو دفعه وكل من یملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا والمعبود لا 

بد أن یكون مالكا للنفع والضرر ولهذا أنكر االله تعالى على من عبد من دونه مالا یملك ضرا ولا 

  نفعا

عالى ویعبدون من دون االله ما لا یضرهم ولا ینفعهم وقوله تعالى ولا وذلك كثیر في القرآن كقوله ت

تدع من دون االله ما لا ینفعك ولا یضرك وقوله تعالى قل أتعبدون من دون االله ما لا یملك لكم ضرا 

ولا نفعا واالله هو السمیع العلیم وقوله تعالى أفتعبدون من دون االله ما لاینفعكم شیئا ولا یضركم أف 

ما تعبدون من دون االله وقوله تعالى واتل علیهم نبأإبراهیم إذ قال لأبیه وقومه ما تعبدون قالوا لكم ول



نعبد أصناما فنظل لها عاكفین قال هل یسمعونكم إذا تدعون أو ینفعونكم أو یضرون وقوله تعالى 

ولا یملكون موتا  واتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا

ولا حیاة ولا نشورا وقال تعالى ویعبدون من دون االله ما لا ینفعهم ولا یضرهم وكان الكافر على ربه 

ظهیرا فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودین من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي فلا یملكونه 

  لأنفسهم ولا لعابدیهم

أن یكون مالكا للنفع والضر فهو یدعى للنفع والضر دعاء  وهذا في القرآن كثیر بید أن المعبود لا بد

  المسألة ویدعي خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن النوعین متلازمان 

  

فعل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة وعلى هذا فقوله 

إذا دعان یتناول نوعي الدعاء وبكل  تعالى إذا سألك عبادى عني فإني قریب أجیب دعوة الداعي

منهما فسرت الآیة قیل أعطیه إذا سألني وقیل أثیبه إذا عبدني والقولان متلازمان ولیس هذا من 

استعمال اللفظ المشترك في معنییه كلیهما أو استعمال اللفظ في حقیقة ومجازه بل هذا استعمال له 

أمله فإنه موضع عظیم النفع قل من یفطن له وأكثر في حقیقةته الواحدة المتضمنة للأمرین جمیعا فت

ألفاظ القرآن الدالة على معنیین فصاعدا هي من هذا القبیل ومثال ذلك قوله أقم الصلاة لدلوك 

الشمس إلى غسق اللیل فسر بالزوال وفسر الدلوك بالغروب وحكیا قولین في كتب التفسیر ولیسا 

وك هو المیل ودلوك الشمس میلها ولهذا المیل مبدأ ومنتهى بقولین بل اللفظ یتناولهما معا فإن الدل

فمبدأه الزوال ومنتهاه الغروب فاللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار لا یتناول المشترك لمعنییه ولا اللفظ 

  لحقیقته ومجازه

هما ومثاله أیضا ما تقدم من تفسیر الغاسق باللیل والقمر وإن ذلك لیس باختلاف بل یتناولهما لتلازم

  فإن القمر آیة اللیل ونظائره كثیرة

ومن ذلك قوله عز وجل قل ما یعبأبكم ربي لولا دعاؤكم قیل لولا دعاؤكم إیاه وقیل دعاؤه إیاكم إلى 

عبادته فیكون المصدر مضافا إلى المفعول وعلى الأول مضافا إلى الفاعل وهو الأرجح من القولین 

دعاء العبادة أظهر أي ما یعبأبكم ربي لولا أنكم تعبدونه  وعلى هذا فالمراد به نوعا الدعاء وهو في

  وعبادته تستلزم مسألته فالنوعان داخلان فیه

ومن ذلك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستحب لكم فالدعاء یتضمن النوعین وهو في دعاء العبادة 

  لدعاء هو العبادةأظهر ولهذا عقبة بقوله إن الذین یستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین ا

فسر الدعاء في الآیة بهذا وهذا وقد روى سفیان عن منصور عن ذر یسیع الكندي عن النعمان بن 

  بشیر قال سمعت رسول االله یقول على المنبر

  إن الدعاء هو العبادة 



  

// ثم قرأ ادعوني أستحب لكم إن الذین یستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین رواه الترمذي 

  وقال حدیث حسن صحیح// یح صح

وأما قوله تعالى یا أیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذین تدعون من دون االله لن یخلقوا ذبابا 

ولو اجتمعوا له وقوله إن یدعون من دونه إلا إناثا وقوله وضل عنهم ما كانوا یدعون من قبل وكل 

اد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة موضع ذكر فیه دعاء المشركین لأصنامهم وآلهتهم فالمر 

  فهو في دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاثة

  أحدها أنهم قالوا إنما نعبدهم لیقربونا إلى االله زلفى فاعترفوا بأن دعاءهم إیاهم هو عبادتهم لهم

تم الثاني أن االله تعالى فسر هذا الدعاء في مواضع أخرى بأنه العبادة كقوله وقیل لهم أینما كن

تعبدون من دون االله هل ینصرونكم أو ینتصرون وقوله إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم 

  وقوله قل یا أیها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وهو كثیر في القرآن فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم لها

والكربات والشدائد دعوا الثالث أنهم إنما كانوا یعبدونها ویتقربون بها إلى االله فإذا جاءتهم الحاجات 

االله وحده وتركوها ومع هذا فكانوا یسألونها بعض حوائجهم ویطلبون منها وكان دعاؤهم لها دعاء 

عبادة ودعاء مسألة وقوله تعالى فادعوا االله مخلصین له الدین هو دعاء العبادة والمعنى اعبدوه وحده 

  وأخلصوا عبادته لا تعبدوا معه غیره

الخلیل إن ربي لسمیع الدعاء فالمراد بالسمع هنا السمع الخاص وهو سمع الإجابة وأما قول إبراهیم 

والقبول لا السمع العام لأنه سمیع لكل مسموع وإذا كان كذلك فالدعاء هنا یتناول دعاء الثناء ودعاء 

قول الطلب وسمع الرب تبارك وتعالى له إثابته على الثناء وإجابته للطلب فهو سمیع لهذا وهذا وأما 

  زكریا ولم أكن بدعائك رب شقیا فقد قیل إنه دعاء المسألة

  والمعنى إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان فهو توسل 

  

إلیه تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه كما حكى أن رجلا سأل رجلا وقال أنا الذي أحسنت إلى 

ا وقضي حاجته وهذا ظاهر ههنا ویدل علیه أنه قدم وقت كذا وكذا فقال مرحبا بمن توسل إلینا بن

ذلك أمام طلبه الولد وجعله وسیلة إلى ربه فطلب منه أن یجاریه على عادته التي عوده من قضاء 

  حوائجه إلى ما سأله قل ادعوا االله أو ادعوا الرحمن

سنى فهذا الدعاء فأما قوله تعالى قل ادعوا االله او ادعوا الرحمن أیا ما تدعوا فله الأسماء الح

  المشهور وأنه دعاء المسألة وهو سبب النزول قالوا كان النبي یدعوا ربه فیقول مرة

  یا الله

  ومرة



  یا رحمن

فظن الجاهلون من المشركین أنه یدعوا إلیهین فأنزل االله تعالى هذه الآیة قال ابن عباس سمع 

نه یدعوا واحدا وهو یدعوا مثنى مثنى المشركون النبي في سجوده یا رحمن یا رحیم فقالوا هذا یزعم أ

  فأنزل االله هذه الآیة قل ادعو االله أو ادعوا الرحمن

وقیل إن الدعاء ههنا الدعاء ههنا بمعنى التسمیة كقولهم دعوت ولدي سعیدا وادعه بعبد االله ونحوه 

  والمعنى سموا االله أو أو سموا الرحمن فالدعاء ههنا بمعنى التسمیة وهذا قول الزمخشري

والذي حمله على هذا قوله أیا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى فإن المراد بتعدده معنى أي وعمومها 

ههنا تعدد الأسماء لیس إلا والمعنى أي اسم سمیتموه به من أسماء االله تعالى إما االله إما الرحمن فله 

ى المسمى فهذا الذي الأسماء الحسنى أي فللمسمي سبحانه الأسماء الحسنى والضمیر في له یعود إل

أوجب له أن یحمل الدعاء في الداء في هذه الآیة على التسمیة وهذا الذي قاله هو من لوازم المعنى 

المرادبالدعاء في الآیة ولیس هو عین المراد بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن وهو 

لیس المراد مجرد التسمیة الخالیة عن دعاء السؤال ودعاء الثناء ولكنه متضمن معنى التسمیة ف

العبادة والطلب بل التسمیة الواقعة في دعاء الثناء والطلب فعلى هذا المعنى یصح أن یكون في 

  تدعوا معنى تسموا فتأمله 

  

  والمعنى أیا ما تسموا في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم واالله أعلم

الرحیم فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة وأما قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر 

ورهبة والمعنى إنا كنا من قبل نخلص له العبادة وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم لا بمجرد 

السؤال المشترك بین الناجي وغیره فإن االله سبحانه یسأله من في السموات ومن في الأرض والفوز 

  بمجرد السؤال والطلبوالنجاة إنما هي بإخلاص العبادة لا 

وكذلك قول الفتیة أصحاب الكهف ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها أي لن نعبد 

  غیره وكذلك قوله تعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقین

وأما قوله تعالى وقیل ادعوا شركاءكم فدعوا فلم یستجیبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا یهتدون فهذا 

من دعاء المسألة یبكتهم االله عز وجل ویخزیهم یوم القیامة بإراءتهم أن شركاءهم لا یستجیبون 

  لدعوتهم ولیس المراد اعبدوهم

وهو نظیر قوله تعالى ویوم یقول نادوا شركائى الذي زعمتم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم وهذا التقریر 

لغة فصارت حقیقة شرعیة منقولة أو نافع في مسألة الصلاة وأنها هل نقلت عن مسماها في ال

استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بینها وبین المسمى اللغوي أو هي باقیة على الوضع اللغوي 

وضم إلیها أركان وشرائط وعلى ما قررناه ولا حاجة إلى شيء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة 



  عاء فتأمله إخفاء الدعاءوهو في الحالین داع فما خرجت الصلاة عن حقیقة الد

إذا عرفت هذا فقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفیة فإنه یتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر في دعاء 

المسألة متضمن دعاء العبادة ولهذا أمر بإخفائه وإسراره قال الحسن بین دعوة السر ودعوة العلانیة 

لهم صوت إن كان إلا همسا بینهم سبعون ضعفا ولقد كان المسلمون یجتهدون في الدعاء وما یسمع 

  وبین ربهم وذلك أن االله تعالى

یقول ادعوا ربكم تضرعا وخفیة وأن االله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله فقال إذ نادي ربه نداء 

  خفیا وفي إخفاء الدعاء فوائد عدیدة 

  

لیس كالذي قال أن االله أحدها أنه أعظم إیمانا لأن صاحبه یعلم أن االله تعالى یسمع دعاءه الخفي و 

  یسمع إن جهرنا ولا یسمع إن أخفینا

ثانیها أنه أعظم في الأدب والتعظیم ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات وإنما تخفض 

عندهم الأصوات ویخف عندهم الكلام بمقدار ما یسمعونه ومن رفع وصوته لدیهم مقتوه والله المثل 

  اء الخفي فلا یلیق بالأدب بین یدیه إلا خفض الصوت بهالأعلى فإذا كان یسمع الدع

ثالثها أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده فإن الخاشع الذلیل الضارع 

إنما یسأل مسألة مسكین ذلیل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حتى إنه لیكاد تبلغ به ذلته 

ى أن ینكسر لسانه فلا یطاوله بالنطق فقلبه سائل طالب مبتهل ولسانه ومسكنته وكسره وضراعته إل

  لشدة ذله وضراعته ومسكنته ساكت وهذه الحالة لا یتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلا

  رابعها أنه أبلغ في الأخلاص

ا خامسها أنه أبلغ في جمعه القلب على االله تعالى في الدعاء فإن رفع الصوت یفرقه ویشتته فكلم

  خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجرید همته وقصده للمدعو سبحانه وتعالى

سادسها وهو من النكت السریة البدیعة جدا أنه دال على قرب صاحبه من االله وأنه لاقترابه منه وشدة 

  حضوره یسأله مسألة أقرب شيء إلیه فیسألة مسألة مناجاة للقریب لا مسألة نداء البعید للبعید

سبحانه على عبده زكریا بقوله إذ نادى ربه نداء خفیا فكلما استحضر القلب قرب االله  ولهذا أثنى

تعالى منه وإنه أقرب إلیه من كل قریب وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه ولم یتأت له رفع الصوت 

به بل یراه غیر مستحسن كما أن من خاطب جلیسا له یسمع خفي كلامه فبالغ في رفع الصوت 

  ك منهاستهجن ذل

  والله المثل الأعلى سبحانه وقد أشار النبي هذا المعنى بعینه بقوله في الحدیث

  الصحیح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبیر وهم معه في السفر فقال 

  



اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سمیعا قریبا أقرب إلى أحدكم من 

  ذا سألك عبادي عني فإني قریب أجیب دعوة الداعي إذا دعانعنق راحلته وقال تعالى وإ 

وقد جاء أن سبب نزولها أن الصحابة قالوا یا رسول االله ربنا قریب فنناجیه أم بعید فننادیه فأنزل االله 

  عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قریب أجیب دعوة الداعي إذا دعان

للنداء الذي هو رفع الصوت فإنهم عن هذا سألوا  وهذا یدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا

فأجیبوا بأن ربهم تبارك وتعالى قریب لا یحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء وإنما یسأل مسألة القریب 

المناجي لا مسألة البعید المنادي وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص لیس قربا عاما من كل أحد 

  ابدهفهو قریب من داعیه وقریب من ع

وأقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة الذي لم یثبت 

أكثر المتكلمین سواه بل هو قرب خاص من الداعي والعابد كما قال النبي راویا عن ربه تبارك 

  وتعالى

  من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا

  //البخاري ومسلم  رواه// 

فهذا قربه من عابده وأما قربه من داعیه وسائله فكما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قریب 

  أجیب دعوة الداعى إذا دعان وقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفیة فیه الإشارة والإعلام بهذا القرب

ا قد ذكرناه في كتاب التحف وأما قربة تبارك وتعالى من محبه فنوع آخر وبناء آخر وشأن آخر كم

المكیة على أن العبارة تنبو عنه ولا تحصل في القلب حقیقة معناه أبدا لكن بحسب قوة المحبة 

وضعفها یكون تصدیق العبد بهذا القرب وإیاك ثم إیاك أن تعبر عنه بغیر العبارة النبویة أو یقع في 

تمییز خلائق في هذا المقام وساء تعبیرهم قلبك غیر معناها ومرادها فتزل قدم بعد ثبوتها وقد ضعف 

فوقعوا في أنواع من الطامات والشطح وقابلهم من غلط حجابه فأنكر محبة العبد لربه جملة وقربه 

  منه وأعاد ذلك إلى مجرد الثواب المخلوف فهو عنده المحبوب القریب لیس إلا 

  

ثر من مائة طریق والمقصود ههنا وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء وهولاء في كتاب التحفة أك

  الكلام علي هذه الآیة

سابعها أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا یمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع 

صوته فإنه قد یكل لسانه وتضعف بعض قواه وهذانظیر من یقرأویكرر رافعا صوته فإنه لا یطول له 

  ذلك بخلاف من یخفض صوته

ها أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات فإن الداعي إذاأخفى دعاءه لم ثامن

یدر به أحد فلا یحصل هناك تشویش ولا غیره وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشریرة والباطولیة 



به یفرق  والخبیثة من الجن والأنس فشوشت علیه ولا بد ومانعته وعارضته ولو لم یكن إلا أن تعلقها

علیه همته فیضعف أثر الدعاء لكفى ومن له تجربة یعرف هذا فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه 

  المفسدة

تاسعها إن أعظم النعم الإقبال على االله والتعبد له والانقطاع إلیه والتبتل إلیه ولكل نعمة حاسد على 

ن المنقطعین متعلقة بها ولیس قدرها دقت أو جلت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة فأنفس الحاسدی

  للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد وأن لا یقصد إظهارها له

وقد قال یعقوب لیوسف لا تقصص رؤیاك على إخوتك فیكیدوا لك كیدا إن الشیطان للإنسان عدو 

مبین وكم من صاحب قلب وجمعیة وحال مع االله قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إیاها الأغیار 

أصبح یقلب كفیه ولهذا یوصى العارفون والشیوخ بحفظ السر مع االله وأن لا یطلعوا علیه أحدا ف

  ویتكتمون به غایة التكتم كما أنشد بعضهم في ذلك

  لم یأمنوه على الأسرار ما عاشا... من سارروه فأبدي السر مجتهدا 

  وأبدلوه مكان الأنس إیحاشا... وأبعدوه فلم یظفر بقربهم 

  حاشا ودادهم من ذلكم حاشا... مذیعا بعض سرهم  لا یأمنون

والقوم أعظم شيء كتمانا لأحوالهم مع االله وما وهب االله لهم من محبته والأنس به وجمعیة القلب 

علیه ولا سیما للمبتدىء والسالك فإذا تمكن أحدهم وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطیبة التي 

  بحیث لا أصلها ثابت وفرعها في السماء في قلبه 

  

یخشي علیه من العواصف فإنه إذا أبدى حاله وشأنه مع االله لیقتدي به ویؤتم به لم یبال وهذا باب 

  عظیم النفع وإنما یعرفه أهله

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه یتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على االله فهو من 

  تر عن أعین الحاسدین وهذه فائدةشریفة نافعةأعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والس

عاشرها أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء علیه بأسمائه وأوصافه فهو 

  ذكر وزیادة كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب كما قال النبي

ن الحمد یتضمن فسمى الحمد الله دعاء وهو ثناء محض لأ// حسن // أفضل الدعاء الحمد الله 

الحب والثناء والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب فالحامد طالب لمحبوبه فهو أحق أن یسمى داعیا 

من السائل الطالب من ربه حاجة ما فتأمل هذا الموضع ولا تحتاج إلى ما قیل ان الذاكر متعرض 

قال أمیة بن إبي  للنوال وإن لم یكن مصرحا بالسؤال فهو داع بما تضمنه ثناؤه من التعرض كما

  الصلت

  حیاؤك إن شیمتك الحیاء... أأذكر حاجتي أم قد كفاني 



  كفاه من تعرضه الثناء... إذا أثنى علیك المرء یوما 

وعلى هذه الطریقة التي ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب وهو طلب المحب فهو 

الطلب الذي هو دونه والمقصود أن كل دعاء حقیقة بل أحق أن یسمى دعاء من غیره من أنواع 

واحد من الدعاء والذكر یتضمن الآخر ویدخل فیه وقد قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا 

  وخفیة ودون الجهر من القول فأمر تعالى نبیه أن یذكره في نفسه

لصیاح قال مجاهد وابن جریج أمر أن یذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت أو ا

  وقد تقدم حدیث أبي موسى كنا مع النبي في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبیر فقال

یا أیها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سمیعا قریبا اقرب إلى 

  أحدكم من عنق راحلته 

  

ك في نفسك تضرعا وخیفة وفي وتأمل كیف قال في آیة الذكر واذكر رب// رواه البخاري ومسلم // 

آیة الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفیة فذكر التضرع فیهما معا وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو 

  روح الذكر والدعاء وخص الدعاء الخفیه لما ذكرنا من الحكم وغیرها

  اقتران محبة االله بالخوف منه

یستلزم المحبة ویثمرها ولا بد فمن أكثر  وخص الذكر بالخفیه لحاجة الذاكر إلى الخوف فإن الذكر

من ذكر االله تعالى أثمر له ذلك محبته والمحبة ما لم تقرن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل قد 

تضره لأنها توجب الإدلال والانبساط وربما آلت بكثیر من الجهال المغرورین إلى أنهم استغنوا بها 

ت إنما هو عبادة القلب وإقباله على االله ومحبته له وتألهه له عن الواجبات وقالوا المقصود من العبادا

فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسیلة باطل ولقد حدثني رجل إنه أنكر على رجل من هؤلاء خلوة 

له ترك فیها حضور الجمعة فقال له الشیخ ألیس الفقهاء یقولون إذا خاف على شيء من ماله فإن 

بلى فقال له فقلب المرید أعز علیه من ضیاع عشرة دراهم أو كما قال الجمعة تسقط عنه فقال له 

وهو إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه فقال له هذا غرور بل الواجب 

علیه الخروج إلى أمر االله وحفظ قلبه مع االله فالشیخ المربي العارف یأمر المرید بأن یخرج إلى الأمر 

  أو كما قال ویراعى حفظ قلبه

فتأمل هذا الغرور العظیم كیف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة فإن من سلك هذا المسلك 

  انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحیة من قشرها وهو یظن أنه من الخاصة أنواع العبادة

بد االله تعالى وسبب هذا اقتران الخوف من االله تعالى بحبه وإرادته ولهذا قال بعض السلف من ع

بالحب وحده فهو زندیق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي 

  ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 



  

وقد جمع االله تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله أولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسیلة أیهم 

ن عذابه فابتغاء الوسیلة هو محبته الداعیة إلى التقرب إلیه ثم ذكر اقرب ویرجون رحمته ویخافو 

بعدها الرجاء والخوف فهذه طریقة عبادة وأولیائه وربما آل الأمر بمن عبده بالحب المجرد إلى 

  استحلال المحرمات ویقول المحب لا یضره ذنب

لم تضره الذنوب وهذا كذب وصنف بعضهم في ذلك مصنفا وذكر فیه أثرا مكذوبا إذا أحب االله العبد 

  قطعا مناف للإسلام فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر السم للبدن

  ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشیوخ وأما عن رسول االله فمعاذ االله

من ذلك فله محمل وهو أنه إذا أحبه لم یدعه حبه إیاه إلى أن یصر على ذنب لأن الإصرارعلى 

با الله وإذا لم یصر على الذنب بل بادر إلى التوبة النصوح منه فإنه یمحو أثره الذنب مناف لكونه مح

ولا یضر الذنب وكلما أذنب وتاب إلى االله زال عنه أثر الذنب وضرره فهذا المعنى صحیح والمقصود 

  أن تجرید الحب والذكر عن الخوف یوقع في هذه المعاطب

ا كلما شرد فكأن الخوف سوط یضرب به مطیته فإذا اقترن بالخوف جمعه على الطریق ورده إلیه

لئلا تخرج عن الدرب والرجاء حاد یحدوها یطیب لها السیر والحب قائدها وزمامها الذي یسوقها فإذا 

لم یكن للمطیة سوط ولا عصا یردها إذا حادت عن الطریق وتركت تركب التعاسیف خرجت عن 

صل الواصلون إلیه بمثل خوفه ورجائه الطریق وضلت عنها فما حفظت حدود االله ومحارمه وو 

ومحبته فمتى خلا القلب عن هذه الثلاثة فسد فسادا لا یرجى صلاحه أبدا ومتى ضعف فیه شيء 

  من هذه ضغف إیمانه بحسبه اقتران الخیفة والخفیة بالذكر والدعاء 

  

فلم یحتج بعدها أن فتأمل أسرار القرآن الكریم وحكمته في هذا الاقتران فإنه قال اذكر ربك في نفسك 

یقول خفیة وقال في الدعاء وادعوه خوفا وطمعا فلم یحتج أن یقول في الأول ادعوا ربكم تضرعا 

وخیفة فانتظمت كل واحدة من الآیتین للخیفة والخفیة والتضرع أحسن انتظام ودلت على ذلك أكمل 

ه فإن الداعي ما لم یطمع دلالة وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آیة الدعاء لأن الدعاء مبني علی

في سؤله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبة إذ طلب ما لا طمع فیه ممتنع وذكر الخوف في آیة الذكر 

لشدة حاجة الخائف إلیه كما تقدم فذكر في كل آیة ما هو اللائق بها والأولى بها من الخوف والطمع 

ؤمنین فصل المقصود بقوله إنه لا فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور وهدي ورحمة للم

  یحب المعتدین

  وقوله تعالى إنه لا یحب المعتدین قیل المراد أنه لا یحب المعتدین في الدعاء

كالذي یسأل ما لا یلیق به من منازل الأنبیاء وغیر ذلك وقد روى أبو داود في سنته من حدیث حماد 



بن مغفل سمع ابنه یقول اللهم إني أسألك بن سلمة عن سعید الجریري عن أبي نعامة أن عبد االله 

القصر الأبیض عن یمین الجنة إذا دخلتها فقال یا بنى سل االله الجنة وتعوذ به من النار فإني 

  سمعت رسول االله

  یقول إنه سیكون في هذه الآمة قوم یعتدون في الطهور والدعاء أنواع الاعتداء في الدعاء

ن یسأل ما لا یجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات وتارة وعلى هذا فالاعتداء بالدعاء تارة بأ

بأن یسأل ما لا یفعله االله مثل أن یساله تخلیده إلى یوم القیامة أو یسأله أن یرفع عنه لوازم البشریة 

من الحاجة إلى الطعام والشراب أو یسأله أن یطلعه على غیبه أو یساله أن یجعله من المعصومین 

له ولدا من غیر زوجة ولا أمة ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء فكل سؤال یناقض  أو یسأله أن یهب

حكمه االله أو یتضمن مناقضة شرعه وأمره أو یتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا یحبه االله ولا 

  یحب سائله وفسر الاعتداء برفع الصوت أیضا في الدعاء 

  

ء والنداء في الدعاء والصیاح وبعد فالآیة أعم من قال ابن جریح من الاعتداء رفع الصوت في الدعا

ذلك كله وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادا بها فهو من جملة المراد واالله لا یحب المعتدین في كل 

شيء دعاء كان أو غیره كما قال ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین وعلى هذا فیكون قد أمر 

أهل العدوان وهم الذین یدعون معه غیره فهؤلاء أعظم المعتدین  بدعائه وعبادته وأخبر أنه لا یحب

عدوانا فإن أعظم العدوان الشرك وهو وضع العبادة في غیر موضعها فهذا العدوان لا بد أن یكون 

داخلا في قوله أنه لا یحب المعتدین ومن العدوان أن یدعوه غیر متضرع بل دعاء مدل كالمستغني 

به وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذلیل الفقیر المسكین بما عنده المدل على ربه 

  من كل جهة في مجموع حالاته فمن لم یسأل مسألة مسكین متضرع خائف فهو معتد

ومن الاعتداء أن تعبده بما لم یشرعه وتثني علیه بما لم یثن به على نفسه ولا أذن فیه فإن هذا 

  ة وهو نظیر الاعتداء في دعاء المسألة والطلباعتداء في دعاء الثناء والعباد

وعلى هذا فتكون الآیة دالة على شیئین أحدهما محبوب للرب تبارك وتعالى مرض له وهو الدعاء 

  تضرعا وخفیة

الثاني مكروه له مبغوض مسخوط وهو الاعتداء فأمر بما یحبه االله وندب إلیه وحذر مما یبغضه 

والتحذیر وهو أنه لا یحب فاعله ومن لم یحبه االله فأي خیر وزجر عنه بما هو ابلغ طرق الزجر 

یناله وفي قوله إنه لا یحب المعتدین عقب قوله ادعو ربكم تضرعا وخفیة دلیل على أن من لم یدعه 

تضرعا وخفیة فهو من المعتدین الذین لا یحبهم فقسمت الآیة الناس إلى قسمین داع الله تضرعا 

  فساد في الأرض بالمعاصي والدعاء لغیر االله وخفیة ومعتد بترك ذلك فصل الإ

  



وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال أكثر المفسرین لا تفسدوا فیها بالمعاصي 

والدعاء إلى غیر طاعة االله بعد إصلاح االله إیاها ببعث الرسل وبیان الشریعة والدعاء إلى طاعة االله 

غیره والشرك به هو أعظم فساد في ألأرض بل فساد الأرض في فإن عبادة غیر االله والدعوة إلى 

الحقیقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي 

  الناس وقال عطیة في الآیة ولا تعصوا في الأرض فیمسك االله المطر ویهلك الحرث بمعاصیكم

المطر فإن الدواب تلعن عصاة بني آدم وتقول اللهم العنهم وقال غیر واحد من السلف إذا قحط 

فبسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غیر االله وإقامة معبود غیره 

ومطاع متبع غیر رسول االله هو أعظم الفساد في الأرض ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن یكون االله 

لا لغیره والطاعة والأتباع لرسوله لیس إلا وغیره إنما تجب طاعته إذا  وحده هو المعبود والدعوة له

أمر بطاعة الرسول فإذا أمر بمعصیته وخلاف شریعته فلا سمع له ولا طاعة فإن االله أصلح الأرض 

  برسوله ودینه وبالأمر بتوحیده ونهي عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله

ح في الأرض فسببه توحید االله وعبادته وطاعة رسوله وكل ومن تدبیر أحوال العالم وجد كل صلا

شر في العالم وفتنة وبلا وقحط وتسلیط عدو وغیر ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غیر االله 

  ورسوله

ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن یرث االله الأرض ومن علیها 

ن وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي حق غیره عموما وخصوصا ولا قوة إلا وهو خیر الوارثی

  باالله العلي العظیم فصل تكرار الأمر بالدعاء 

  

وقوله تعالى وادعوا خوفا وطمعا إنما كرر الأمر بالدعاء لما ذكر معه من الخوف والطمع فأمر أولا 

وفا وطمعا وفصل بین الجملتین إحداهما بدعائه تضرعا وخفیة ثم أمر بأن یكون الدعاء أیضا خ

خبریة ومتضمنة للنهي وهي قوله إنه لا یحب المعتدین والثانیة طلبیة وهي قوله ولا تفسدوا في 

  الأرض بعد إصلاحها والجملتان مقررتان مقویتان للجملة الأولى مؤكدتان لمضمونها

خوفا وطمعا ثم قرر ذلك وأكد  ثم لما ثم تقریرها تقدم وبیان ما یضادها ویناقضها أمر بدعائه

مضمونة بجملة خبریة وهي إن رحمة االله قریب من المحسنین فتعلق هذه الجملة بقوله وادعواه خوفا 

  وطمعا كتعلق قوله إنه لا یحب المعتدین بقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفیة

حسان وهي الحب ولما كان قوله تعالى وادعوه خوفا وطمعا مشتملا على جمیع مقامات الإیمان والإ

والخوف والرجاء عقبها بقوله إن رحمة االله قریب من المحسنین أي إنما ینال من دعاة خوفا وطمعا 

  فهو المحسن والرحمة قریب منه لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة

یحب  ولما كان دعاء التضرع والخفیة یقابله الاعتداء بعدم التضرع والخفیة عقب ذلك بقوله إنه لا



  المعتدین وجوب انتصاب قوله خوفا وطمعا

إن انتصاب قوله تضرعا وخفیة وخوفا وطمعا قیل هو على الحال أي ادعوه متضرعین مخفین 

خائفین طامعین وهذا هو الذي رجحه السهیلي وغیره وقیل هو نصب على المفعول له وهذا قول 

دیران أحدهما أنه منصوب بفعل كثیر من النحاة وقیل هو نصب على المصدر وفیه على هذا تق

  مقدر من لفظ المصدر

والمعنى تضرعوا إلیه تضرعا واخفوا خفیة الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور نفسه لأنه في معنى 

  2المصدر فإن الداعي متضرع في حصول مطلوبة خائف من فواته فكأنه قال تضرعوا تضرعا 

علیه فإن المعنى ادعوا ربكم متضرین إلیه والصحیح في هذا أنه منصوب على الحال والمعنى 

خائفین طامعین ویكون وقوع المصدر موقع الإسم على حد قوله ولكن البر من آمن باالله وقولهم 

  رجل عدل ورجل صوم قال الشاعر

  ... فإنما هي إقبال وإبار 

  

الدعاء وهو أحسن من أن یقال ادعوه متضرعین خائفین والذي حسنه أن المأمور به هنا شیئان 

الموصوف المقید بصفة معینة وهي صفة التضرع والخوف والطمع فالمقصود تقیید المأمور به بتلك 

الصفة وتقیید الموصوف الذي هو صاحبها بها فأتى بالحال على لفظ المصدر لصلاحیته لأن یكون 

فإنك ترید صفة للفاعل وصفة للفعل المأمور به فتأمل هذه النكتة فإنك إذا قلت اذكر ربك تضرعا 

اذكره متضرعا إلیه واذكره ذكر تضرع فأنت مرید للأمرین معا ولذلك إذا قلت ادعه طمعا أي ادعه 

دعاء طمع وادعه طامعا في فضله وكذلك إذا قلت ادعه رغبة ورهبة كقوله تعالى إنهم كانوا 

  اء رغبة ورهبةیسارعون في الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا كان المراد ادعه راغبا وراهبا وادعه دع

فتأمل هذا الباب تجده كذلك فأتى فیه بالمصدر الدال على وصف المأمور به بتلك الصفة وعلى 

تقیید الفاعل بها تقیید صاحب الحال بالحال ومما یدل على هذا أنك تجد مثل هذا صالحا وقوعه 

ن اقتضاء لم ولو جوابا لكیف فإذا قیل كیف أدعوه قیل تضرعا وخفیة وتجد اقتضاء كیف لهذا أشد م

كان مفعولا له لكان جوابا ل لم ولا تحسن هنا ألا ترى أن المعنى لیس علیه فإنه لا یصح أن یقال لم 

أدعوه فیقول تضرعا وخفیة وهذا واضح ولا هو انتصاب على المصدر المبین للنوع الذي لا یتقید به 

  الفاعل لما ذكرناه من صلاحیته جوابا ل كیف

ة في هذا الباب لا تنافي الحال بل الإتیان بالحال ههنا بلفظ المصدر یفید ما وبالجملة فالمصدری

  یفیده المصدر مع زیادة فائدة الحال فهو أتم معنى ولا تنافي بینهما واالله أعلم

  فصل حق العبد الرحمة وواجبه الإحسان 

  



ا المأمور به هو وقوله تعالى إن رحمة االله قریب من المحسنین فیه تنبیه ظاهر على أن فعل هذ

الإحسان المطلوب منكم ومطلوبكم أنتم من االله هو رحمته ورحمته قریب من المحسنین الذین فعلوا 

ما أمروا به من دعائه خوفا وطمعا فقرب مطلوبكم منكم وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم 

الغني الحمید وإن أحسنتم وهو الإحسان الذي هو في الحقیقة إحسان إلى أنفسكم فإن االله تعالى هو 

  أحسنتم لأنفسكم

وقوله إن رحمة االله قریب من المحسنین له دلالة بمنطوقه ودلالة بإیمائه وتعلیله ودلالة بمفهومه 

فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان ودلالته بتعلیله وإیمانه على أن هذا القرب 

منهم ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غیر مستحق بالإحسان فهو السبب في قرب الرحمة 

  المحسنین فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة

وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من االله أرحم الراحمین وإحسانه تعالى 

  إنما یكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل فكما أحسنوا بأعماهلم أحسن إلیهم برحمته

أما من لم یكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسن بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد وقربا بقرب و 

فمن تقرب بالإحسان تقرب االله إلیه برحمته ومن تباعد عن الإحسان تباعد االله عنه برحمته واالله 

ومن  سبحانه یحب المحسنین وببغض من لیس من المحسنین ومن أحبه االله فرحمته أقرب شيء منه

  أبغضه فرحمته أبعد شيء منه

والإحسان ههنا هو فعل المأمور به سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه فأعظم الإحسان 

الإیمان والتوحید والإنابة إلى االله والإقبال علیه والتوكل علیه وأن یعبد االله كأنه یراه إجلالا ومهابه 

  ا قال النبي وقد سأله جبریل عن الإحسان فقالوحیاء ومحبة وخشیة فهذا هو مقام الإحسان كم

وإذا كان هذا هو الإحسان فرحمه // رواه مسلم الترمذي والنسائي وغیرهم // أن تعبد االله كأنك تراه 

  االله قریب من صاحبه فإن االله إنما یرحم أهل توحیده المؤمنین به 

  

منون والذین یتبعون رسوله فهؤلاء هم أهل وإنما كتب رحمته للذین ویتقون الزكاة والذین هم بأیاتنا یؤ 

  الرحمة كما أنهم هم المحسنون

وكما أحسنوا جوزوا بالإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان یعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه 

إلا أن یحسن ربه إلیه قال ابن عباس هل جزاء من قال لا إله إلا االله وعمل بما جاء به محمد إلا 

ر ابن أبي شیبة وغیره من حدیث الزبیر بن عدي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول االله الجنة وقد ذك

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم قال هل تدرون ما قال ربكم قالوا االله ورسوله أعلم قال یقول هل 

  فصل الرحمة مؤنته وقریب مذكر// ضعیف // جزاء من أنعمت علیه بالتوحید إلا الجنة 

عن الرحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله قریب وهو مذكر ففیه اثنا عشر مسلكا نذكرها ونبین  وأما الإخبار



  ما فیها من صحیح وسقیم ومقارب

المسلك الأول أن فعیلا على ضربین احدهما یأتي بمعنى فاعل كقدیر وسمیع وعلیم والثاني یأتي 

  نى مفعولبمعنى مفعول كقتیل وجریح وكف خضیب وطرف كحیل وشعر دهین كله بمع

  فإذا أتى بمعنى فاعل فقیاسه أن یجري مجراه في إلحاق التاء به مع المؤنث دون المذكر

  كجمیل وجمیلة وشریف وشریفة وصبیح وصبیه وصبي وصبیة وملیح وملیحة فطویل وطویلة ونحوه

ه وإذ أتى بمعنى مفعول فلا یخلو إما أن یكون یصحب الموصوف كرجل قتیل وامرأة قتیل أو یفرد عن

فإن صحب الموصوف استوى فیه المذكر والمؤنث كرجل قتیل وامرأة قتیل وإن لم یصحب 

  الموصوف فإنه یؤنث إذا جرى على المؤنث نحو قتیلة بني فلان

ومنه قوله تعالى حرمت علیكم المیتة إلى قوله والنطیحة هذا حكم فعیل وفعول قریب منه لفظا 

  على المبالغة وورودها بمعنى فاعل ومفعول  ومعنى فإنهما مشتبهان في الوزن والدلالة

  

ولما كان فعیل أخف استغنى به عن فاعل في المضاعف كجلیل وعزیز وذلیل كراهیة منهم لثقل 

التضعیف إذ قالوا جالل وعازز وذالل فأتوا بفعیل مفصولا فیه بین المثلین بالیاء الساكنة ولم یأتوا في 

ه أیضا اطرد بناؤه من فعل كشریف وظریف وجمیل ونبیل هذا بفعولا لأن فعیلا أخف منه ولخفت

ولیس لفعول بناء یطرد منه ولخفته أیضا كان في أسماء االله تعالى أكثر من فعول فإن الرحیم 

والقدیر والحسیب والجلیل والرقیب ونظائره أكثر من ألفاظ الرؤوف والغفور والشكور والصبور والودود 

  اظ الستةوالعفو ولا یعرف إلا هذه الألف

وإذا ثبت التشابه بین وفعیل فعول فیما ذكرنا وكانوا قد خصوا فعولا الذي بمعنى فاعل بتجریده من 

التاء الفارقة بین المذكر والمؤنث وشركوا بینهما في لفظ المذكر فقالوا رجل صبور وشكور وامرأة 

  صبور وشكور ونظائرهما وأما عدو وعدوة فشاذ

حقت المذكر والمؤنث كرجل ملولة وفروقة وامراة كذلك وإن كان فعول في فإن قصد بالتاء المبالغة ل

معنى مفعول لحقته التاء في المؤنث كحلوبة وركوبة فإذا تقر فقریب في الآیة هو فعیل بمعنى فاعل 

ولیس المراد أنه بمعنى قارب بل بمعنى اسم الفاعل العام فكان حقه أن یكون بالتاء ولكنهم أجروه 

معنى مفعول فلم یلحقوه التاء كما جرى فعیل بمعنى مفعول مجرى فعیل بمعنى فاعل مجرى فعیل ب

في إلحاقه التاء كما قالوا خصلة حمیدة وفعله ذمیمة بمعنى محموده ومذمومة فحملا على جمیلة 

وشریفة في لحاق التاء فحملوا قریبا على امرأة قتیل وكف خضیب وعین كحیل في عدم إلحاق التاء 

  من البابین على الآخرحملا لكل 

  ونظیره قوله تعالى قال من یحیى العظام وهي رمیم فحمل



رمیما وهي بمعنى فاعل على امرأة قتیل وبابه فهذا المسلك هو من أقوى مسالك النحاة وعلیه 

  یعتمدون وقد اعترض علیه بثلاثة اعتراضات 

  

بمعنى مفعول بابه الفعل المتعدى أحدها أن ذلك یستلزم التسویة بین اللازم والمتعدي فإن فعیلا 

وفعیلا بمعنى فاعل بابه الفعل اللازم لأنه غالب ما یأتي من فعل المضموم العین فلو جرى على 

  أحدهما حكم الآخر لكان ذلك تسویة بین اللازم والمتعدي وهو ممتنع

فما  الاعتراض الثاني إن هذا أن ادعى على وجه العموم فباطل وإن ادعى على سبیل الخصوص

  الضابط وما الفرق بین ما یسوغ فیه هذا الاستعمال وما لا یسوغ

الاعتراض الثالث أن العرب قد نطقت في فعیل بالتاء وهو بمعنى مفعول وجردته من التاء وهو 

  بمعنى فاعل قال جریر یرثي خالته

  وأرى بنعق بلیة الأحجار... نعم القرین وكنت علق مضنه 

  بمعنى فاعل وقالفجرد القرین من التاء وهو 

  هزج الرواح ودیمة لا تقلع... فسقاك حیث حللت غیر فقیدة 

  فقرن فقیدة بالتاء وهو فعیل بمعنى مفعول أي غیر مفقودة وقال الفرزدق

  أراها وتدنوا لي مرار وأرشف... فداویته عامین وهي قریبة 

لوا امرأة فروك وهلوك ویقولون امرأة فتین وسریح وهریت فجردوه عن التاء وهو بمعنى فاعل وقا

ورشوف وأنوف فجردوه وهو بمعنى فاعل كصبور وقالوا امرأة عروب فجردوه وهو بمعنى فاعل أیضا 

ودعوى أن التاء ههنا للمبالغة لا دلیل علیها فقد رأیت اشتراك فعول وفعیل في الاقتران بالتاء والتجرد 

ثلها ومع مقابلها قیاس اللغة في اقتران منها فدعوى أصالة المجرد منهما وشذوذ المقرون مقابلة بم

  المؤنث وتجرید المذكور

وأما ما استشهدتم به من قوله تعالى من یحیى العظام وهي رمیم فهو على وفق قیاس العربیة فإن 

العظام جمع عظیم وهو مذكر ولكن جمعه جمع تكسیر وجمع التكسیر یجوز أن یراعى فیه تأنیث 

لم یقل وهو ویراعى فیه معنى الواحد وباعتبار قال رمیم كما یقال عظم الجماعة وباعتباره قال وهي و 

  رمیم مع أن رمیما یطلق على جمع المذكر مفردا وجمعا قال جریر

  أمسو رمیما فلا أصل ولا طرف... إلى المهلب جذ االله دابرهم 

  فهذا الاعتراض على هذا المسلك فصل 

  



  أویل المؤنث بمذكر موافق له في المعنى كقول الشاعرالمسلك الثاني أن قریبا في الآیة من باب ت

  یضم إلى كشحیه مخضبا... أرى رجلا منهم أسیفا كأنما 

فكف مؤنث ولكن تأویله بمعنى عضو وطرف فذكر صفته فكذلك تؤل الرحمة وهي مؤنثة بالإحسان 

  فیذكر خبرها قالوا وتأویل الرحمة أولى من تأویل الكف بعضو لوجهین

رحمة معنى قائم بالرحم والإحسان هو بر المرحوم ومعنى القرب في البر من المحسنین أحدهما أن ال

  أظهر منه في الرحمة

الثاني أن ملاحظة الإحسان بالرحمة الموصوفة بالقرب من المحسنین هو مقابلة للإحسان الذي 

ان االله قریب من صدر منهم وباعتبار المقابلة ازداد المعنى قوة واللفظ جزالة حتى كأنه قال إن إحس

أهل الإحسان كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلاالإحسان فذكر قریبا لیفهم منه أنه صفة لمذكر 

  وهو الإحسان فیفهم المقابلة المطلوبة قالوا ومن تأویل المؤنث بمذكر ماأنشده الفراء

  وفي وائل كانت العاشرة... وقائع في مضر تسعة 

م الحرب المذكرة فأنث العدد الجاري علیها فقال تسعة ولولا هذا التأویل فتأول الوقائع وهي مؤنثة بأیا

لقال تسع لأن الوقائع مؤنثة قالوا وإذا جاز تأویل المذكر بمؤنث في قول من قال جاءته كتابي أي 

  صحیفتي وفي قول الشاعر

  سائل بني أسد ما هذه الصوت... یا أیها الراكب المزجي مطیته 

مع أنه حمل أصل على فرغ فلأن یجوز تأویل مؤنث بمذكر لكونه حمل فرع أي ما هذه النصیحة 

  على أصل أولى وأحرى وهذا وجه جید وقد اعترض علیه باعتراضین فاسدین غیر لازمین

أحدهما أنه لو جاز تأویل المؤنث بمذكر یوافقه وعكسه لجاز أن یقال كلمتني زید أكرمتني عمرو 

لزید وعمرو بالنفس والجثة وتأویلا لهند وزینب بالشخص والشیخ  وكلمني هند وأكرمني زینب تأویلا

وهذا باطل وهذا الاعتراض غیر لازم فإنهم لم یدعوا اطراد ذلك وإنما ادعوا أنه مما یسوغ أن یستعمل 

وفرق بین ما یسوغ في بعض الأحیان وبین ما یطرد كرفع الفاعل ونصب المفعول وهم لم یدعوا أنه 

  من القسم الثاني 

  

ثم إن هذا الاعتراض مردود بكل ما یسوغ استعماله بمسوغ وهو غیر مطرد وهو أكثر من أن یذكر 

ههنا ولا ینكره نحوى أصلا وهل هذا إلا اعتراض على قواعد العربیة بالتشكیكات والمناقضات وأهل 

وبالعكس  العربیة لا یلتفتون إلى شيء من ذلك فلو أنهم قالوا یجوز تاویل كل مؤنث بمذكر یوافقه

لصح النقض وأنما قالوا یسوغ أحیانا تاویل أحدهما بالآخر لفائدة یتضمنها التأویل كالفائدة التي 

  ذكرناها من تأویل الرحمة بالإحسان

الاعتراض الثاني أن حمل الرحمة على الإحسان إما أن یكون حملا على حقیقتة أو مجازة وهما 



یلزم من أحدهما وجود الآخر لأن الرحمة قد توجد وافرة  ممتنعان فإن الرحمة والإحسان متغایران لا

في حق من لا یتمكن من الإحسان كالوالدة العاجزة ونحوها وقد یوجد الإحسان ممن لا رحمة في 

طباعة كالملك القاسي فإنه قد یحسن إلى بعض أعدائه وغیرهم لمصلحة ملكه مع أنه لا رحمة عنده 

  لم یجز إطلاقه علیه لا حقیقة ولا مجازا وإذا تبین انفكاك أحدهما عن الآخر

أما الحقیقة فظاهر وأما المجاز فإن شرطه خطور المعنى المجازي بالبال لیصح انتقال الذهن إلیه 

فإذا كان منفكا عن الحقیقة لم یخطر بالذهن وهذا الاعتراض أفسد من الذي قبله وهو من باب 

  التعنت والمناكدة

  مین ولعل هذا المعترض منهم أنه لا معنىوأین هذا من قول أكثر المتكل

للرحمة غائبا إلا الإحسان المحض وأما الرقة التي في الشاهد فلا یوصف االله تعالى بها وإنما رحمته 

مجرد إحسانه ومع أنا لا نرتضي هذا القول بل تثبت الله تعالى الرحمة حقیقة كما أثبتها لنفسه منزهة 

نقوله في سائر صفاته من إرادته وسمعه وبصره وعلمه  مبراة عن خواص صفات المخلوقین كما

وحیاته وعلمه وحیاته وسائر صفات كماله فلم نذكره إلا لنبین فساد اعتراض هذا المعترض على قول 

  أئمته 

  

ومن قال بقوله من المتكلمین ثم نقول الرحمة لا تنفك عن إرادة الإحسان فهي مستلزمة للإحسان أو 

ص للعام فكما یستحیل وجود الخاص بدون العام فكذلك الرحمة بدون الإحسان أو إرادته استلزام الخا

  إرادته یستحیل وجودها

وأما قضیة الأم العاجزة فإنها وإن لم تكن تقدر على الإحسان بالفعل فهي محسنة بالإرادة فرحمتها لا 

أیثار بما تقدر علیه ونحو تنفك عن إرادتها التامة للإحسان التي یقترن بها مقدورها إما بدعاء وإما ب

ذلك فتخلف بعض الإحسان الذي لا تقدر علیه عن رحمتها لا یخرج رحمتها عن استلزامها للإحسان 

المقدور وهذا واضح وأما الملك القاسي إذا أحسن فإن إحسانه لا یكون رحمة فهذا لأن الإحسان أعم 

لزمهم وأیضا فإن الإحسان قد یقال إنه من الرحمة والأعم لا یستلزم الأخص وهم لم یدعوا ذلك فلا ی

یستلزم الرحمة وما فعله الملك المذكور فلیس بإحسان في الحقیقة وإن كانت صورته صورة الإحسان 

  وبالجملة فالعنت والمناكدة على هذا الاعتراض أبین من أن یتكلف معه رده وإبطاله فصل

قامة المضاف إلیه مقامه مع الالتفات المسلك الثالث أن قریبا في الآیة من باب حذف المضاف وإ 

إلى المحذوف فكأنه قال إن مكان الرحمة قریب من المحسنین ثم حذف المكان وأعطى الرحمة 

  إعرابه وتذكیره ومن ذلك قول الشاعر حسان

  بردي یصفق بالرحیف السلسل... یسقون من ورد البریص علیهم 

  ردى ومنه قول النبي وقدفقال یصفق بالیاء وبردى هي مؤنث لأنه أراد ماء ب



  أخذ بیدیه ذهبا وحریرا فقال

  هذان حرام على ذكور أمتي

فقال حرام بالإفراد والمخبر عنه مثنى كأنه قال استعمال هذین حرام وهذا المسلك // صحیح // 

ضعیف جدا لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إلیه مقامه لا یسوغ ادعاؤه مطلقا وإلا لالتبس 

تفاهم وتعطلت الأدلة إذ ما من لفظ أمر أو نهي أو خبر متضمن مأمورا به ومنهیا الخطاب وفسد ال

  عنه ومخبرا إلا ویمكن على هذا أن یقدر له لفظ مضاف یخرجه عن تعلق الأمر والنهي والخبریة 

  

فیقول الملحد في قوله والله على الناس حج البیت أي معرفة حج البیت وكتب علیكم الصیام أي 

ام وإذا فتح هذا الباب فسد التخاطب وتعطلت الأدلة وإنما یضمر المضاف حیث یتعین معرفة الصی

ولا یصح الكلام إلا بتقدیره للضرورة كما إذا قیل اكلت الشاة فإن المفهوم من ذلك أكلت لحمها 

فحذف المضاف لا یلبس وكذلك إذا قلت أكل فلان كبد فلان إذا أكل ماله فإن المفهوم أكل ثمرة 

  حذف المضاف هنا لا یلبس ونظائره كثیرةكبده ف

ولیس منه واسأل القریة وإن كان أكثر الأصولیین یمثلون به فإن القریة اسم للسكان في مسكن 

مجتمع فإنما تطلق القریة باعتبار الأمرین كالكأس لما فیه من الشراب والذنوب للدلو الملآن ماء 

  ائرهالنهر والخوان للمائدة إذا كان علیها طعام ونظ

ثم إنهم لكثرة استعمالهم لهذه اللفظه ودورانها في كلامهم أطلقوها على السكان تارة وعلى المسكن تارة 

بحسب سیاق الكلام وبساطه وإنما یفعلون هذا حیث لا لبس فیه فلا إضمار في ذلك ولا حذف فتأمل 

  هذا الموضع الذي خفي على القوم مع وضوحه

الله قریب من المحسنین لیس في اللفظ ما یدل على إرادة موضع ولا وإذا عرفت هذا فقوله إن رحمة ا

مكان أصلا فلا یجوز دعوى إضماره بل دعوى إضمار خطأ قطعا لأنه یتضمن الإخبار بأن المتكلم 

أراد المحذوف ولم ینص على إرادته دلیلا لا صریحا ولا لزوما فدعوى المدعي أنه أراده دعوى باطلة 

فلیس أیضا من باب حذف المضاف بل اراد ببردى النهر وهو مذكر فوصفه وأما قوله بردى یصفق 

بصفة المذكر فقال یصفق فلم یذكر بناء على حذف المضاف وإنما ذكر بناء على أن بردى المراد 

  به النهر

فإن قلت فلا بد من حذف مضاف لأنهم إنما یسقون ماء بردى لا نفس النهر قلت هذا وإن كان مراد 

لزم منه صحة ما ادعاه من أنه ذكر یصفق باعتبار الماء المحذوف فإن تذكیره إنما الشاعر فلم ی

  یكون باعتبار إرادة النهر وهو مذكر فلا یدل على ما ادعوه

  وأما قوله هذان حرام 

  



ففي إفراد الخبر سر بدیع جدا وهو التنبیه والإشارة على أن كل واحد منهما بمفرده موصوف بأنه 

خبر لم یكن فیه تنبیه على هذا المعنى فلهذا أفرد الخبر فكأنه قال وكل واحد من حرام فلو ثنى ال

هذین حرام فدل إفراد الخبر على إرادة الإخبار عن كل واحد واحد بمفرده فتأمله فإنه من بدیع اللغة 

لى أن وقد تقدم بیانه في هذا التعلیق في مسألة كلا وكلتا وإن قولهم كلاهما قائم بالافراد لا یدل ع

كلا مفرد كما ذهب إلیه البصریون بل هو مثنى حقیقة وإنما أفردوا الخبر للدلالة على أن الإخبار 

  عن كل واحد منهما بالقیام وقد قررنا ذلك هناك بما فیه كفایة فصل

المسلك الرابع أنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامة كأنه قال إن رحمة االله شيء قریب 

  أو لطف قریب أو بر قریب ونحو ذلك وحذف الموصوف كثیر فمنه قول الشاعر من المحسنین

  من لي من بعدك یا عامر... قامت تبكیه على قبره 

  قد ذل من لیس له ناصر... تركتني في الدار ذا غربة 

  المعنى تركتني شخصا أو إنسانا ذا غربة ولولا ذلك لقالت تركتني ذات غربة ومنه قول الآخر

  فراقك لم أبخل وأنت صدیق... یوم الرخاء سألتني  فلو أنك في

أراد وأنت شخص أو إنسان صدیق وعلى هذا المسلك حمل سیبویه قولهم للمرأة حائض وطالق 

  وطال فقال كأنهم قالوا شيء حائض وشيء طامث وهذا المسلك أیضا ضعیف لثلاثة أوجه

ین أن تكون الصفة خاصة یعلم أحدها أن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقاومة إنما یحسن بشرط

  ثبوتها لذلك الموصوف بعینه لا لغیره

  الثاني أن تكون الصفة قد غلب استعمالها مفردة على الموصوف كالبر والفاجر 

  

والعالم والجاهل والمتقي والرسول والنبي ونحو ذلك مما غلب استعمال الصفة فیه مجردة عن 

كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعیم وإن الفجار لفي  الموصوف فلا یكاد یجيء ذكر الموصوف معها

جحیم وقوله إن المتقین في جنات وعیون وقوله إن المتقین في جنات وعیون وقوله إن المسلمین 

والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات وقوله والكافرون هم المظالمون وهو كثیر جدا في القرآن وكلام 

ى الصفة فلا یحسن أن تقول جاءني طویل ورأیت جمیلا العرب وبدون ذلك لا یحسن الاقتصار عل

  أو قبیحا وأنت ترید جاءني رجل طویل ورأیت

  رجلا جمیلا أو قبیحا ولا تقول سكت في قریب ترید في مكان قریب مع دلالة السكنى على المكان

به زیادة  الثاني إن الشيء أعم المعلومات فإنه یشمل الواجب والممكن فلیس في تقدیره ولا في اللفظ

فائدة یكون الكلام بها فضلا عن أن یكون بها في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة فأي فصاحة 

وبلاغة في قول القائل في حائض وطامث وطالق شيء حائض وشيء طامث وشىء طالق وهو لو 

مر صرح بهذا لاستهجنه السامع فكیف یقدر في الكلام مع أنه لا یتضمن فائدة أصلا إذ كونه شیئا أ



  معلوم عام لا یدل على مدح ولا ذم ولا كمال ولا نقصان

وینبغي أن یتفطن ههنا لأمر لا بد منه وهو أنه لا یجوز أن یحمل كلام االله عز وجل ویفسر بمجرد 

الاحتمال النحوى الاعرابي الذي یحتمله تركیب الكلام ویكون الكلام به له معنى ما فإن هذا مقام 

لقرآن فإنهم یفسرون الآیة ویعربونها بما یحتمله تركیب تلك الجملة ویفهم من غلط فیه أكثر المعربین ل

  ذلك التركیب أي معنى اتفق وهذا غلط عظیم یقطع السامع بأن مراد القرآن غیره

وإن احتمل ذلك التركیب هذا المعنى في سیاق آخر وكلام آخر فإنه لا یلزم أن یحتمله القرآن مثل 

رأ والأرحام إن االله كان علیكم رقیبا بالجر أنه قسم ومثل قول بعضهم في قول بعضهم في قراءة من ق

قوله تعالى وصد عن سبیل االله وكفر به والمسجد الحرام إن المسجد مجرور بالعطف على الضمیر 

  المجرور في به 

  

وما  ومثل قول بعضهم في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما أنزل إلیك

  انزل من قبلك والمقیمین الصلاة إن

المقیمین مجرور بواو القسم ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثیر بل للقرآن عرف 

خاص ومعان معهودة لا یناسبه تفسیره بغیرها ولا یجوز تفسیره بغیر عرفة والمعهود من معانیة فإن 

لفاظ بل أعظم فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها نسبة معانیة إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الأ

وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي یعجز عنها قدر العالمین فكذلك معانیة أجل المعاني 

وأعظمها وأفخمها فلا یجوز تفسیره بغیرها من المعاني التي لا تلیق به بل غیرها أعظم منها وأجل 

اني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة وأفخم فلا یجوز حمله على المع

ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثیر من أقوال المفسرین وزیفها وتقطع أنها 

لیست مراد المتكلم تعالى بكلامه وسنزید هذا إن شاء االله تعالى بیانا وبسطا في الكلام على أصول 

  من أصوله بل هو أهم أصولهالتفسیر فهذا أصل 

الوجه الثالث أن طالقا وحائضا وطامثا إنما حذفت تاؤه لعدم الحاجة إلیها فإن التاء إنما دخلت للفرق 

بین المذكر والمؤنث في محل اللبس فإذا كانت الصفة خاصة بالمؤنث فلا لبس فلا حاجة إلى التاء 

  هذا هو الصواب في ذلك وهو المذهب الكوفي

  ذا خلاف مذهب سیبویهفإن قلت ه

قلت فهل یرتضي محصل برد موجب الدلیل الصحیح لكونه خلاف قول عالم معین هذه طریقة 

  الخفافیش فأما أهل البصائر فإنهم لا یردون الدلیل وموجبه بقول معین ابدا وقلیل ما هم 

  



سبقه واستولى  ولا ریب أن أبا بشر رحمة االله ضرب في هذا العلم بالقدح المعلى وأحرز من قصبات

من أمده على ما لم یستول علیه غیره فهو المصلى في هذا المضمار ولكن لا یوجب ذلك أن یعتقد 

أنه أحاط بجمیع كلام العرب وإن لا حق إلا ما قاله وكم لسیبویه من نص قد خالفه جمهور أصحابه 

  فیه والمبرزون منهم ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال الكلام به

باب الصفة المشبهة مررت برجل حسن وجهه بإضافة حسن إلى الوجه والوجه إلى  ولا تنس قوله في

الضمیر ومخالفة جمیع البصریین والكوفیین في ذلك فسیبویه رحمة االله ممن یؤخذ من قوله ویترك 

وأما أن نعتقد صحة قوله في كل شيء فكلا وسنفرد إن شاء االله كتابا للحكومة بین البصریین 

  اختلفوا فیه وبیان الراجح من ذلك وباالله التوفیق والتأییدوالكوفیین فیما 

فإن قلت یكفي في رد ما اخترتموه في طامث وحائض وطالق من المذهب الكوفي قوله تعالى یوم 

ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت فهذا وصف یختص به الإناث وقد جاء بالتاء قلت لیس في 

طال له فإن دخول التاء ههنا یتضمن فائدة لا تحصل بدونها هذا والله الحمد رد لهذا المذهب ولا إب

فتعین الإتیان بها وهي أن المراد بالمرضعة فاعلة الرضاع فالمراد الفعل لا مجرد الوصف ولو أرید 

  الوصف المجرد بكونها من أهل الإرضاع لقیل مرضع كحائض وطامث

فإن المراد به الموصوفة بكونها //  صحیح// ألا ترى إلى قوله یقبل االله صلاة حائض إلا بخمار 

من أهل الحیض لا من یجري دمها فالحائض والمرضع وصف عام یقال على من لها ذلك وصفا 

وإن لم یكن قائما بها ویقال على من قام بها بالفعل فأدخلت التاء ههنا إیذانا بأن المراد من تفعل 

أكد هذا المعنى بقوله عما أرضعت فعلم الرضاع فإنها تذهل عما ترضعه لشدة هول زلزلة الساعة و 

أن المراد المرضعة التي ترضع بالفعل لا بالقوة والتهیؤ وترجیح هذا المذهب له موضع غیر هذا 

  فصل

المسلك الخامس أن هذا من باب اكتساب المضاف حكم المضاف إلیه إذا كان صالحا للحذف 

  والاستغناء عنه بالثاني كقول الشاعر 

  

  سور المدینة والجبال الخشع... لزبیر تواضعت لما أتى خبر ا

  وقال الآخر

  أعالیها مر الریاح النواسم... مشین كما اهتزت رماح تسفهت 

  وقال الآخر

  نقما وإن عمهت وطال غرورها... بغي النفوس معیدة نعماءها 

الث البغي فأنت في الأول السور المضاف إلى المدینة وفي الثاني المر المضاف إلى الریاح وفي الث

المضاف إلى النفوس لتأنیث المضاف إلیه مع أن التذكیر أصل والتأنیث فرع فحمل الأصل على 



  الفرع فلأن یجوز تذكیر المؤنث لإضافته إلى غیر مؤنث أولى لأنه حمل للفرع على الأصل

  ومن الأول أیضا قول الشاعر

  مكما شرقت صدر القناة من الد... وتشرق بالأمر الذي قد أذعته 

فأنث الصدر لإضافته إلى القناة وأنشدني بعض أصحابنا لأبي محمد بن حزم في هذا المعنى بإسناد 

  لا یحضرني

  تراه كعمرو بین عرب وأعجم... تجنب صدیقا مثل ما واحذرالذي 

  كما شرقت صدر القناة من الدم... فإن صدیق السوء یردي وشاهدي 

  ومنه قول النابغة الذبیاني

  یركضن قد قلقت عقد الأطانیب... الملح ضاحیة  حتى استغن بأهل

  وهذا المسلك وإن كان قد ارتضاه غیر واحد من الفضلاء فلیس بقوي لأنه إنما یعرف

  ومنه قول لبید

منه إذا هي عردت أقدامها مجیئه في الشعر ولا یعرف في الكلام ... فمضى وقدمها وكانت عادة 

أصابعه والذي قواه ههنا شدة اتصال المضاف الفصیح منه إلا النادر كقولهم ذهبت بعض 

بالمضاف إلیه وكونه جزؤه حقیقة فكأنه قال ذهبت إصبع وإصبعان من أصابعه وحمل القرآن على 

  المكثور الذي خلافه أفصح منه لیس بسهل فصل

المسلك السادس إن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورین عن الأخ لكونه تبعا له ومعنى من 

  فإذا ذكر أغنى عن ذكره لأنه یفهم منهمعانیه 

ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى إن نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت أعناقهم لها خاضعین 

فاستغنى عن خبر الأعناق بالخبر عن أصحابها ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى واالله ورسوله أحق 

  أن یرضوه 

  

ذلك فاستغنى بإعادة الضمیر إلى االله إذ إرضاؤه هو ارضاء المعنى واالله أحق أن یرضوه ورسوله ك

رسوله فلم یحتج أن یقول یرضوهما فعلى هذا یكون الأصل في الآیة إن االله قریب من المحسنین وإن 

رحمة االله قریبة من المحسنین فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود وسوغ ذلك ظهور المعنى 

تعبیرا أحسن من هذا وهومسلك لطیف المنزع دقیق على الأفهام  وهذا المسلك مسلك حسن إذا كسي

وهو من أسرار القرآن والذي ینبغي أن یعبر عنه به أن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى 

والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه لأن الصفة لا تفارق موصوفها فإذا كانت قریبة من المحسنین 

ى بالقرب منه بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من فالموصوف تبارك وتعالى أول

  المحسنین



وقد تقدم في أول الآیة أن االله تعالى قریب من أهل الإحسان بإثابته ومن أهل سؤاله بإجابته وذكرنا 

شواهد ذلك وأن الإحسان یقتضي قرب الرب من عبده كما أن العبد قرب من ربه بالإحسان وأن من 

تقرب االله منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا فالرب تبارك وتعالى قریب تقرب منه شبرا 

من المحسنین ورحمته قریبة منهم وقربة یستلزم قرب رحمته ففي حذف التاء ههنا تنبیه على هذه 

  الفائدة العظیمة الجلیلة

لو قال إن رحمة االله وأن االله تعالى قریب من المحسنین وذلك یستلزم القربین قربة وقرب رحمته و 

قریبة من المحسنین لم یدل على قربه تعالى منهم لأن قربة تعالى أخص من قرب رحمته والأعم لا 

یسلتزم الأخص بخلاف قربة فإنه لما كان أخص استلزم الأعم وهو قرب رحمته فلا تستهن بهذا 

هذا المسلك قصد  المسلك فإن له شأنا وهو متضمن لسر بدیع من أسرار الكتاب وما أظن صاحب

هذا المعنى ولا ألم به وإنما أراد أن الإخبار عن قرب االله تعالى من المحسنین كاف عن الإخبار عن 

  قرب رحمته منهم 

  

فهو مسلك سابع في الآیة وهو المختار وهو من ألیق ما قیل فیها وإن شئت قلت قربة تبارك وتعالى 

نفك أحدهما عن الآخر فإذا كانت رحمته قریبة منهم من المحسنین وقرب رحمته منهم متلازمان لا ی

فهو أیضا قریب منهم وإذا كان المعنیان متلازمین صح إرادة كل واحد منهما فكان في بیان قربه 

سبحانه من المحسنین من التحریض على الإحسان واستدعائه من النفوس وترغیبها فیه غایة حظ 

أعطیه العبد وهو قربة تبارك وتعالى من عبده الذي  وأشرفه وأجله على الإطلاق وهو أفضل إعطاء

  هو غایة الأماني ونهایة الآمال وقرة العیون وحیاة القلوب وسعادة العبد كلها فكان في

العدول عن قریب إلى قریب من استدعاء الإحسان وترغیب النفوس فیه ما لا یتخلف بعده إلا من 

  صلغلبت علیه شقاوته ولا قوة إلا باالله تعالى ف

المسلك الثامن إن الرحمة مصدر والمصادر كما لا تثنى ولا تجمع فحقها أن لا تؤنث وهذا المسلك 

ضعیف جدا فإن االله سبحانه حیث ذكر الرحمة أجرى علیها التأنیث كقوله ورحمتي وسعت كل شيء 

رواه // فسأكتبها للذین یتقون وقوله فیما حكى عنه رسوله إن رحمتي غلبت أو سبقت غضبي 

ولو كان حذف التاء من الرحمة لكونها مصدرأ والمصادر لا حظ // البخاري ومسلم والترمذي 

  للتأنیث فیها لم یعد علیها الضمیر إلا مذكرا وكذلك ما كان من المصادر بالتاء كالقدرة

  والإرادة والحكمة والهمة ونظائرها وفي بطلان ذلك دلیل على بطلان هذا المسلك

  قریب یراد به شیئانالمسلك التاسع أن ال

  أحدهما النسب والقرابة فهذا بالتاء تقول فلانه قریبة لي

والثاني قرب المكان وهذا بلا تاء تقول جلست فلانه قریبا مني ولا تقول قریبة منى وهذا مسلك الفراء 



رحمة االله وجماعة وهو أیضا ضعیف فإن هذا إنما هو إذا كان لفظ القریب ظرفا فإنه یذكر كما قال 

  تقول جلست المرأة مني قریبا فأما إذا كان اسما محضا فلا فصل 

  

المسلك العاشر أن تأنیث الرحمة لما كان غیر حقیقي ساغ فیه حذف التاء كما تقول طلع الشمس 

  وطلعت وهذا المسلك أیضا فاسد فإن هذا إنما یكون إذا أسند الفعل إلى ظاهر المؤنث

التاء كقولك الشمس طلعت وتقول الشمس طالعة ولا تقول طالع  فإما إذا أسند إلى ضمیره فلا بد من

  لأن في الصفة ضمیرها فهي بمعنى الفعل في ذلك سواء

  فصل

المسلك الحادي عشر أن القریبا مصدر لا وصف وهو بمنزلة النقیض فجرد من التاء لأنك إذا 

ول عدلة وامرأة صوم أخبرت عن المؤنث بالمصدر لم تلحقه التاء ولهذا تقول امرأة عدل ولا تق

وصلاة وصدق وبر ونظائره وهذا المسلك من أفسد ما قیل عن القریب فإنه لا یعرف استعماله 

  مصدرا أبدا وإنما هو وصف والمصدر هو القرب لا القریب فصل

المسلك الثاني عشر إن فعیلا وفعولا مطلقا یستوي فیهما المذكر والمؤنث حقیقیا كان أو غیر حقیقي 

  مرؤ القیسكما قال ا

  كخرعوبة البانة المنقطر... یرهرهه رودة رخصة 

  تفتر عن ذي عزوب خصر... قطیع القیام فتور الكلام 

  وقال أیضا

  قریب ولا البسباسة ابنة یشكرا... له الویل إن أمسى ولا أم هاشم 

  وقال جریر

  قریب لا تزور ولا تزار... أتنفعك الحیاة وأم عمرو 

  وقال جریر أیضا

  تكشف غماها وأنت صدیق... حارب یا بثین لو أنها كأن لم ن

  وقال أیضا

  بأسهم أعداء وهن صدیق... دعون الهون ثم ارتهن قلوبنا 

  قالوا وشواهد ذلك كثیرة

وفي هذا المسلك غنیة عن تلك التعسفات والتأویلات وهذا المسلك ضعیف أیضا ومما رده أبو عبد 

ئله إما أن یرید أن فعیلا في هذا الموضع وغیره یستحق االله بن مالك فقال هذا القول ضعیف لأن قا

ما یستحقه فعول من الجري على المذكر والمؤنث بلفظ واحد وإما أن یرید أن فعیلا في هذا الموضع 



  خاصة محمول على فعول

  فالأول مردود لإجماع أهل العربیة على التزام التاء في ظریفة وشریفة وأشباههما 

  

احتاج علماؤهم أن یقولوا في قوله تعالى وما كانت أمك بغیا وقوله ولم أك بغیا أن وزنا ودلالة ولذلك 

الأصل هو یغوى على فعول فلذلك لم تلحقه التاء ثم أعل بإبدال الواو یاء والضمة كسرة فصار لفظه 

  كلفظ فعیل ولو كان فعیلا أصلا للحقته التاء فقیل الم أك بغیة

لى فعول من المزایا ما لایلیق به أن یكون تبعا له بل العكس أولى والثاني أیضا مردود لأن لفعیل ع

أن یكون فعولا تبعا لفعیل ولأنه یتضمن حمل فعیل على فعول وهما مختلفان لفظا ومعنى أما اللفظ 

فظاهر وأما المعنى فلأن قریبا لا مبالغة فیه لأنه یوصف به كل ذي قرب وإن قل وفعول لا بد فیه 

  من المبالغة

ا فإن الدال على المبالغة لا بد أن یكون له بنیة لا مبالغة فیها ثم یقصد به المبالغة فتتغیر وأیض

بنیته كضارب وضروب وعالم وعلیم وقریب لیس كذلك فلا مبالغة فیه وأما بیت امرؤ القیس فلا 

  حجة فیه لوجوه

توثق البعیر واغیمت أحدها أنه نادر فلا حكم له فلا كثرت صوره ولا جاء على الأصل كاستجوذ واس

  السماء واغور واحول وما كان كذلك فلا حكم له

الثاني أن یكون قد أراد قطیعة القیام ثم حذف التاء للإضافة فإنها تجوز بحذفها عند الفراء وغیره 

وعلیه حمل قوله تعالى وإقام الصلاة أي إقامتها لأن المعروف في ذلك إنما هو لفظ الإقامة ولا یقال 

إضافة كما لا یقال أراد في أرادة ولا أقال في إقالة لأنهم جعلوا هذه التاء عوضا عن ألف إقام دون 

إفعال أو عینه لأن أصل إقامة أقوام فنقلت حركة العین إلى الفاء فانقلبت ألفا فالتقت ألفان فحذفت 

ند أخرین إحداهما فجاءوا بالتاء عوضا فلزمت إلا مع الإضافة فإن حذفها جائز عند قوم قیاسا وع

سماعا ومثلها في اللزوم تاء عدة وزنة وأصلهما وعد ووزن فحذفت الواو وجعلت التاء عوضا منها 

  فلزمت وقد تحذف للإضافة كقول الشاعر

  وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا ... إن الخلیط أجدوا البین وانجردوا 

  

ء ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة أي أخلفوك عدة الأمر فحذف التاء وعلى هذه اللغة قرأ بعض القرا

  بالهاء أي عدته فحذف التاء

الثالث أن یكون فعیل في قوله قطیع القیام بمعنى مفعول لأن صاحب المحكم حكى أنه قال مبینا 

على قطعه وأقطعه إذا بكته وأقطعه إذا بكته وقطع هو فهو قطیع القول فقطیع على هذا بمعنى 



لى هذا التوجیه لیس مخالفا للقیاس وإن جعل قطیعا مبنیا على قطع مقطوع أي مبكت فحذف التاء ع

  كسریع من سرع فحقه على ذلك أن یلحقه التاء عند جریه على

المؤنث إلا أنه شبه بفعیل الذي بمعنى مفعول فأجرى مجراه فهذا تمام اثنى عشر مسلكا في هذه 

  ف وواه ومحتملالآیة اصحها المسلك المركب من السادس والسابع وباقیها ضعی

والمبتدىء والمقلد لا یدرك هذه الدقائق والفاضل المنصف لا یخفى علیه قویها من ضعیفها ولیكن 

  هذا آخر الكلام على الآیة واالله أعلم فائدة تقسیم الخب إلى مفرد وجمله

س خبر المبتدأ إما مفرد وإما جملة فإن كان جملة فإما أن یكون نفس المبتدأأو غیره فإن كان نف

  المبتدأ لم یحتج إلى رابط یربطها به إذ لا رابط أقوى من اتحادهما نحو قولي الحمد الله

وإن كانت غیر المبتدأ فلا بد فیها من رابط یربطها بالمبتدأ لئلا یتوهم استقلالها وانقطاعها عن 

أن یكون  المبتدأ لأن الجملة كلام قائم تام بنفسه وذلك الرابط لا یتعین أن یكون ضمیرا بل یجوز

ضمیرا وهو الأكثر واسم إشارة كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خیرا وقوله والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا 

  أولئك أصحاب الجحیم ونظائره كثیرة

واسما ظاهرا قائما مقام الضمیر كقوله تعالى والذین یمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضیع 

  أجر المصلحین 

  

عن الضمیر إذا علم الرابط وعدم الاستقلال بالسیاق وباب هذا التفصیل بعد الجملة ففیه وقد یستغني 

یقع الاستغناء عن الضمیر كثیرا كقولك المال لهؤلاء لزید درهم ولعمرو درهمان ولخالد ثلاثة ومثله 

نه درهم الناس واحد في الجنة وواحد في النار ولا حاجة إلى تقدیر ضمیر رابط محذوف تقدیره لزید م

  وواحد منهم في الجنة

فإن تفصیل المبتدأبالجملة بعده رابط أغنى عن الضمیر فتأمله ومثله السمن منوان بدرهم وهذا 

بخلاف قولك زید عمرو مسافر فإنه لا رابط بینهما بوجه فلذلك یحتاج أن یقول في حاجته ونحو ذلك 

  لیفید الإخبار

لى ألسنة النحاة أنه إن كان مشتقا فلا بد من ضمیر یربطه هذا حكم الجملة وأما المفردا فقد اشتهر ع

  بالمبتدأوإن كان جامدا لم یحتج إلى ضمیر

وبعضهم یتكلف تأویله بالمشتق وهذا موضع لا بد من تحریره فنقول الخبر المفرد لما كان نفس 

خاطب یعرف المبتدأكان اتحادهما أعظم رابط یمكن فلا وجه لاشتراط الرابط بعد هذا أصلا فإن الم

أن الخبر مسند لى المبتدأوأنه هو نفسه ومن هنا یعلم غلط المنطقیین في قولهم إنه لا بد من الرابط 

إما مضمرا وإما مظهرا وهذا كلام من هو بعید من تصور المعاني وارتباطها بالألفاظ ولا تستنكر هذه 

ذا إلا من عرف قوانین القوم العبارة في حق المنطقیین فإنهم من أفسد الناس تصورا ولا یصدق به



  وعرف ما فیها من التخبیط والفساد

وأما إن كان الخبر اسما مشتقا مفردا فلا بد فیه من ضمیر ولكن لیس الجالب لذلك الضمیر ربطه 

  بالمبتدأبل الجالب له أن المشتق كالفعل في المعنى فلا بد له من فاعل ظاهر أو مضمر

الفعل ضمیرا حتى یكون في ثانیة ضمیر فإذا قلت زید قام فإن فإن قیل وما الذي یدل على أن في 

  هذا اللفظ لا ضمیر فیه یستمع فدعوى تحمله للضمیر دعوى محضة 

  

قیل الذي یدل على أن فیه الضمیر تأكیدهم له وعطفهم علیه وإبدالهم منه كقولك في التأكید إن زیدا 

نارا ذات لهب وامرأته فامرأته رفع عطفا سیقوم نفسه برفع نفس وفي العطف كقوله تعالى سیصلى 

على الضمیر في سیصلى وفي الإبدال قولك إن زیدا یعجبني علمه على أن یكون علمه بدل اشتمال 

  لا فاعل فإذا كان المشتق مفردا كان الضمیر الذي فیه فعلا كان أو اسما نحو زید یذهب وزید ذاهب

ي الأفعال نحو یذهبان ویذهبون وأما في الأسماء فإنه وأما في التثنیة والجمع فلا یكون ضمیرا إلا ف

لا یكون فیها إذا ظهر إلا علامة لا ضمیرا نحو ذاهبان وذاهبون فهما في الاسم حرفان وفي الفعل 

اسمان برهان ذلك انقلابهما في الاسم یاء في التثنیة والجمع كما ینقلبان فیما لا یحتمل ضمیرا 

ا ك هما في الفعل لبقیا على لفظ واحد كما تقول في الفعل هؤلاء كزیدین والزیدین ولو كان ضمیر 

رجال یذهبون ومررت برجال یذهبون ورأیت رجالا یذهبون وكذلك في التثنیة سواء فلا یتغیر لفظ 

الواو لأنها فاعل ولیست علامة إعراب الفعل فثبت بهذا صحة دعوى النحاة على العرب أن الضمیر 

  لا یظهر في تثنیة ولا جمع المستتر في الإسم المشتق

  وأن الضمیر المستتر في الفعل یظهر في التثنیة والجمع ولولا الدلیل الذي ذكرناه لما

عرف هذا أبدا لأن العرب لم تشافهنا بهذا مشافهة ولا أفصحت عن هذا القدر في هذا ونحوه إلا 

  للغة وأسرارها وحكمهاباستقراء كلامها والتتبع لأنحائها ومقاصدها الموصل إلى غرائب هذه ا

فإن قیل فقد عرفنا صحة ذلك فما هي الحكمة التي من أجلها فرقوا بین المواطنین فجعلوها ضمائر 

  في الأفعال وحروفا في الأسماء 

  

قیل في ذلك حكمة بدیعة وهي أن الأسماء لما كان أصلها الإعراب كانت أحوج إلى علامة إعراب 

أصلها البناء ولم یكن لها بد من الفاعل ضرورة فكانت احوج إلى منها إلى علامة إضمار والأفعال 

علامة إضمار الفاعلین منها إلى علامة إعراب مع أن هذه العلامة في الأسماء علامة تثنیة وجمع 

وحروف إعراب أیضا والأفعال لا تثنى ولا تجمع إذ هي مشتقة من المصدر وهو لا یثنى ولا یجمع 

  كثیر بلفظ واحد هذه علة النحاةلأنه یدل على القلیل وال



وفیه علة أخرى هي أصح من هذه وألطف وأدق قد تقدمت في أول هذا التعلیق وإذا ثبت أن الأفعال 

لا تثنى ولا تجمع وعلامة التثنیة والجمع حروف إعراب فلا یكون الواو والألف إلا علامة إضمار ولا 

نیة وجمع وحروف إعراب على قول سیبویه أي یكون في الأسماء وإن احتملت الضمائر إلا علامة تث

محل الأعراب أو هي الأعراب نفسها على قول قطرب وغیره بمنزلة الحركات في المفرد أو دلیل 

إعراب على قول أبي الحسن الأخفش وأبي العباس المبرد فصل حكم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا 

  ومجرورا

إذا كان واقعا موقع الخبر ولیس هو نفسه خبرا كالظرف  هذا حكم الخبر إذا كان مفردا أو جملة فأما

  والمجرور فإنه واقع موقع مشتق متحمل للضمیر وهو إما مفرد وإما جملة

وأكثر النحاة یقدرونه بمفرد مشتق نظرا إلى أن الأصل في الخبر أن یكون مفردا فتقدیره كذلك موافق 

ف والمجرور لیس هو نفس المبتدأ وما قدر للأصل وأیضا فإنما قدر لضرورة صحة الكلام فإن الظر 

للضرورة لا یتعدى به ما تقتضیه الضرورة وهي تزول بالمفرد فتقدیر الجملة مستغنى عنه مع أنه 

  خلاف الأصل 

  

وأیضا فإنه قدر للتعلق وهذا التعلق یكفي فیه المفرد وأیضا فإنه یقع في موضع لا یصح فیه تقدیر 

وأما في الدار فعمر فإن أما لا یلیها إلا اسم مفرد فإذا تعین المفرد الجملة كقولك أما عندك فزید 

ههنا یرجح في الباقي لیجري الباب على سنن واحد ولا ینتقض هذا بوقوعه في صلة الموصول 

كقولك جاءني الذي في الدار إذ یتعین تقدیر الجملة لأن كلامنا في التقدیر في باب الخبر لا في 

واب كالصلة والصفة والحال ولا یلزم من تعین الجملة في التقدیر في الصلة التقدیر في سائر الأب

  تعینها ولا ترجیحها في باب المبتدأ

وسأل أبو الفتح بن جني أبا علي عن هذه المسألة فلم یراجعه بجواب شاف أكثر من أن قال له 

  تقدیر الاسم ههنا أولى لأن خبر المبتدأ في أغلب أحواله اسم

عن هذه المسألة أن یقال الجار هنا لا یتصور تعلیقه بفعل محض إذ الفعل المحض وكشف الغطاء 

ما دل على حدث وزمان ودلالته على الزمان ببنیته فإذا لم یكن له وجود في اللفظ لم یكن له بنیة 

تدل على الزمان مع أن الجار لا تعلق له بالزمان ولا یدل علیه إنما هو في أصل وضعه لتقیید 

جره إلى الإسم على وجه ما من الإضافة فلا تعلق له إلا بالحدث والحدث الذي هو الحدث و 

المصدر لا یمكن تقدیره ههنا لأنه خبر المبتدأ والمبتدأ لیس هو الحدث فبطل أن یكون التقدیر زید 

  استقرار في الدار

قال زید في الدار وبطل أیضا بما تقدم أن یكون التقدیر زید استقر في الدار ألا ترى أن یقبح أن ی

  أمس أو أول من أمس



وإذا بطل القسمان أعنى إضمار المصدر والفعل لم یبق إلا القسم الثالث وهو إضمار اسم الفاعل 

  فتتضح الفائدتان

  أحدهما أن یكون خبرا عن المبتدأویضمر فیه ما یعود علیه إذ لا یمكن ذلك في المصدر 

  

وبة الحدث واسم الفاعل متضمن للحدث لا للزمان إذا عرف والثانیة أن یصبح تعلق الجار به إذ مطل

هذا فلا یصح ارتفاع الاسم بعد الظرف والمجرور بالاستقرار على أنه فاعل وإن كان في موضع 

خبر أو نعت وإنما یرتفع بالابتداء كما یرتفع في قولك قائم زید بالابتداء لا بقائم خلافا للأخفش فإذا 

  ع زید بالابتداء لا بالاستقرارقلت في الدار زید فارتفا

  اسم الفاعل

  فإن قلت إلیس إذا قلت زید قائم أبوه ورأیت رجلا قائما أبوه ومررت برجل

قائم أبوه فترفع الاسم بقائم إذا كان معتمدا على مبتدأأو منعوت أو ذي حال وكذلك إذا كان قبله 

  استفهام أو نفي نحو أقائم زید وما قائم زید

مشتق وفیه لفظ الفعل ومعناه فإذا اقترن به ألف الاستفهام أو قرینة من القرائن التي قیل اسم الفاعل 

ذكرت التي یقوي بها معنى الفعل عمل عمل الفعل بخلاف قائم زید فإنه لا قرینة معه تقتضي أن 

  یعمل عمل الفعل فحمل على أصله من الابتداء والخبر

مد كما یعتمد اسم الفاعل أنه یرفع الاسم كما هو فإن قیل فهلا قلت إن الظرف والمجرور إذا اعت

  معزى إلى سیبویه

فإذا قلت زید في الدار أبوه كان أبوه مرفوعا بالظرف كما إذا قلت زید قائم أبوه قلت قد توهم قوم أن 

هذا مذهب سیبویه وأنك إذا قلت مررت برجل معه صقر أن صقرا مرفوعا بالظرف لاعتماده على 

ذلك زمانا حتى تبین أن هذا لیس بمذهبه وأنه غلط علیه وقد بین أبو سعید الموصوف وكنا نظن 

  السیرافي مراد سیبویه من كلامه وشرح وجه الغلط علیه بما فیه كفایة فراجعه في كتابه 

  

والفرق بین الظرف وبین اسم الفاعل ما تقدم أن اسم الفاعل مشتق وفیه لفظ الفعل ومعناه فإذا اعتمد 

قرینة جانب الفعلیة فیه فعمل عمل الفعل وأما الظرف فلا لفظ للفعل فیه إنما هو معنى  أن اقترنت به

یتعلق به الفعل ویدل علیه ولم یكن في قوة القرینة التي یعتمد علیها أن تجعله كالفعل كما لم یكن 

الفعل مع  في قوته إذا كان ملفوظا به دون قرینة أن یكون كالفعل فإذا اجتمع الاعتماد المقوي لمعنى

  اللفظ المشتق من الفعل عمل الاسم حینئذ عمل الفعل

ووجه آخر من الفرق بین المسألتین أنك إذا قلت مررت برجل قائم أبوه فالقیام لا محالة مسند إلى 



الأب في المعنى وهو في اللفظ جار على رجل والكلام له لفظ معنى فقائم في اللفظ جار عل ما قبله 

ى ما بعده وأما الظرف والمجرور فلیس كذلك إنما هو معنى یتعلق به الجار وفي المعنى مسند إل

وذلك المعنى مسند إلى الاسم المرفوع وخبر عنه فصح أنه مبتدأ والمجرور خبر عنه والجملة في 

  موضع نعت أو خبر

زوا فإن قیل فلیزمكم إذا قدمتم الظرف في موضع الخبر وقدرتم فیه ضمیرا یعود على المبتدأ أن تجی

في الدار نفسه زید وفیها أجمعون إخوتك وهذا لا یجوزه أحد وفي هذا حجة للأخفش ولمن قال بقوله 

  في أن رفع الاسم بالظرف

  قیل إنما قبح توكید المضمر إذا كان الظرف خبرا مقدما لأن الظرف في الحقیقة لیس 

  

هو الحامل للضمیر إنما هو متعلق بالاسم الحامل للضمیر وذلك الاسم غیر موجود في اللفظ حتى 

یقال إنه مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى وإذا لم یكن ملفوظا به فهو في المعنى والرتبة بعد 

ا أجمعون المبتدأوالمجرور المقدم قبل المبتدأ دال علیه والدال على الشيء غیر الشيء فلذلك قبح فیه

الزیدون لأن التوكید لا یتقدم على المؤكد ولذلك صح تقدیم خبر إن على اسمها إذا كان ظرفا لأن 

الظرف لیس هو الخبر في الحقیقة إنما هو متعلق بالخبر والخبر منوي في موضعه مقدر في مكانه 

الكلام أعني في  ولذلك لم ینكسر أصل الخلیل في منعه تقدیم خبر المبتدأ مع كثرة هذا النحو في

الدار زید ولذلك عدل سیبویه في قولهم فیها قائما رجل ولمیة موحشا طلل إلى أن جعل الحال من 

النكرة ولم یجعلها حالا من الضمیر الذي في الخبر لأن الخبر مؤخر في النیة وهو العامل في الحال 

ن الظرف والمجرور لیس هو وهو منوي والحال لا یتقدم على العامل المنوي فهذا كله مما یبین أ

الخبر في الحقیقة ولا الحامل للضمیر ولا العامل في شيء من الأشیاء لا في حال ولا في ظرف ولا 

  في فاعل

ومن جهة المفعول أن الدار إذاانفردت بلفظها لم یصح أن تكون خبرا عن زید ولا عاملة ولا حاملة 

لم یكن فیها شيء من ذلك فقد وضح أن للضمیر وكذلك في ومن وسائر حروف الجر لو انفردت 

  الخبر غیرها وأنها واقعة موقعة واالله أعلم

فإن قیل فما تقول فیما حكاه الزجاج عن بعض النحاة أنك إذا قلت قائم زید أن قائما مبتدأوزید فاعل 

  به سد مسد الخبر

محض واشتقاقه  قیل هذا وإن كان قد جوزه بعض النحاة فهو فاسد في القیاس لأن اسم الفاعل اسم

  من الفعل لا یوجب له عمل الفعل كمسجد ومرقد ومروحة ومغرفة 

  



ولكن إنما یعمل إذا تقدم ما یطلب الفعل أو كان في موضع لا تدخل علیه العوامل اللفظیة نحو 

النعت والخبر والحال فیقوى حینئذ معنى الفعل فیه ویعضد هذامن السماع أنهم لم یحكوا قائم الزیدان 

ب إخوتك عن العرب إلا على الشرط الذي ذكرنا ولو وجد الأخفش ومن قال بقوله سماعا وذاه

لاحتجوا به على الخلیل وسیبویه فإذا لم یكن مسموعا وكان بالقیاس مدفوعا فأخرى به أن یكون 

  باطلا ممنوعا

  فإن قلت فما تصنع في قول الشاعر

  ر مرتمقالة لهبي إذا الطی... خبیر بني لهب فلا تك ملغیا 

  فهذا صریح في أن خبیر مبتدأوبنو لهب فاعل به وفي قول الآخر

  إذا الداعي المثوب قال یالا... فخیر نحن عند الناس منكم 

قلت أما البیت الأول فعلى شذوذه وندرته لا یعرف قائله ولم یعرف أن متقدمي النحاة وأئمتهم 

أنه لو صح أن قائله حجة عند العرب استشهدوا به وما كان كذلك فإنه لا یحتج به باتفاق على 

لاحتمل أن یكون المبتدأ محذوفا مضافا إلى بني لهب وأصله كل بني لهب خبیر وكل یخبر عنها 

  بالمفرد كما تقدم في أول التعلیق ثم حذف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه فاستحق إعرابه

قالة لهبي أفلا ترى كیف یعطي هذا ویدل على إرادة العموم عجز البیت وهو قوله فلا تك ملغیا م

الكلام أن كل واحد من بني لهب خبیر فلا تلغ مقالة لهبي وكذلك البیت الثاني فلا متعلق فیه أصلا 

لأن أفعل التفضیل إذا وقع خبرا عن غیره وكان مقترنا بمن كان مفردا على كل حال نحو الزیدون 

  خیر من العمرین فصل وجوه اسم الفاعل

فیجوز في اسم الفاعل إذا اعتمد على ماقبله أو كان معه قرینة مقتضیة للفعل وبعده  إذا ثبت هذا

  اسم مرفوع وجهان

أحدهما أن یكون خبرا مقدما والاسم بعده مبتدأ وأن یكون مبتدأوالمرفوع بعده فاعل نحو أقائم زید وما 

  قائم عمرو ونحوه إلا أن یمنع مانع من ذلك وذلك في ثلاث مسائل

لك زید قائم أخواه فإن هذا یتعین فیه أن یكون أخواه فاعلا بقائم ولا یجوز أن یكون أخواه أحدها قو 

  مبتدأ وقائم الخبر لعدم المطابقة 

  

الثانیة قولك زید قائمان أخواه فإن هذا یتعین فیه على الأفصح أن یكون مبتدأ وخبرا لو كان من باب 

  أخواهالفعل والفاعل لقلت قائم أخواه كما تقول قام 

الثالثة قولك زید قائم أنت إلیه وزید قائم هو إذا كان الفاعل ضمیرا منفصلا فإن هذا لا یكون إلا 

مبتدأوخبرا لأن الضمیر المنفصل لا یكون فاعلا مع اتصاله بعامله إنما یكون فاعلا إذا لم یمكن 

  اتصاله نحو ما قائم إلا أنت ونحو الضار به هو



// رواه البخاري ومسلم والترمذي // یث المبعث أو مخرجي هم فإذا عرفت ذلك فقوله في حد

  فمخرجي

یتعین أن یكون خبرا مقدما وهم مبتدألأن الروایة اتفقت على تشدید مخرجي وكان أصله مخرجون لي 

فحذف اللام وأضیف مخرجون إلى الیاء فسقط نون الجمع لأنها تسقط للإضافة فصار مخرجوي 

بق منهما ساكن فقلبت الواو یاء فصار مثلان فأدغم أحدهما في الآخر فاجتمع الواو والیاء والسا

  فجاء مخرجي

ومثله ضاربي ومكرمي ولو أن لصفة ههنا رافعة للضمیر لكانت مفردة وكان یقول أو مخرجي هم 

  بالتخفیف كما تقول أضاربي إخوتك ولو جعلته مبتدأ خیرا لقلت أضاربي بالتشدید واالله أعلم

مخرجي تعین التشدید لیس إلا لأن الفاعل لا یتقدم فلو خففت لكانت المسألة من فان قلت ما هم ب

باب الفعل والفاعل والفاعل لا یتقدم عامله وإن أخرت الضمیر جاز لك الوجهان كما تقدم ظروف 

  الزمان والإخبار عن الجثة 

  

یعرف من العلة في قولهم ظروف الزمان لا تكون إخبار عن الجثة لیس على إطلاقه بل فیه تفصیل 

منع ذلك والعلة أن الزمان لما كان عبارة عن أوقات الحوادث وكانوا محتاجین إلى تقیید حوادثهم 

بأزمنة تقارنها معلومة عن المتكلم والمخاطب كما یقدرونها بالإماكن التي تقع فیها جعل االله سبحانه 

ار والشهور وألاعوام معیارا یعلم به وتعالى حركات الشمس والقمر وما یحدث بسببها من اللیل والنه

العباد مقادیر حوادث أفعالهم وتاریخها ومعیارها لشدة حاجتهم إلى ذلك في الآجال كالعدد والإجارات 

والسلم والدیون المؤجلة ومعرفة مواقیت الحج والصیام وغیرها فصارت حركة الشمس والقمر تاریخا 

  لمولد وغیر ذلكوتقییدا ومعیار للأفعال والحیاة والموت وا

فالزمان إذا عبارة عن مقارنة حادث لحادث مقارنة الحادث من الحركة العلویة للحادث من حركات 

العباد ومعیارا له ولهذا سماه النحاة ظرفا لأنه مكیال ومعیار یعلم به مقدار الحركة والفعل وتقدمه 

  وتأخره وقربه وبعده وطوله وقصره وانقطاعه ودوامه

فعلك قارن ذلك الحادث المعلوم من حركة الشمس والقمر یوقت له ویقید به فسمي  فإذا أخبرت أن

وقتا وهو في الأصل مصدر وقت الشيء أوقته حددته وقدرته حتى لو أمكن أن یقید ویؤرخ بما یقارن 

الفعل من الحوادث غیر الزمان استغنى عن الزمان نحو قمت عند خروج الأمیر وعند قدوم الحاج 

لان لكن ذلك لا یشترك في علمه ومعرفته كالاشتراك في معرفة یوم الجمعة وشهر وعند موت ف

  رمضان ونحوه ولا

یطرد مع أنه أیضا توقیت وتاریخ بالزمان في الحقیقة فإن قولك عند خروج الأمیر وقدوم الحاج إنما 

زمان كالشهر ترید به هذه الأوقات والأزمنة ولكن المعلوم عند جمیع المخاطبین إنما هي أجزاء ال



  والسنة والیوم وأبعاض ذلك

وإذا عرف ذلك فلا معنى لقولك زید الیوم وعمرو غدا لأن الجثث لیست بأحداث فتحتاج إلى تقییدها 

  بما یقارنها وإلى تاریخها بحدث معها فما لیس بحدث لا معنى لتقییده بالحدث الذي هو الزمان 

  

أیضا حادث فیجوز أن یخبر عنه بالزمان إذا كان  وعلى هذا فإذا أردت حدوث الجثة ووجودها فهو

الزمان یسع مدتها تقول نحن في المائة الثامنة وكان الأوزاعي في المائة الثانیة والإمام أحمد في 

  المائة الثالثة ونحو هذا

وعلى هذا إذا قلت اللیلة الهلال صح ولا حاجة بك إلى تكلیف إضمار اللیلة طلوع الهلال فإن المراد 

ث هلال ذلك الشهر فجرى مجرى الأحداث وكذلك تقول الورد في ایار وتقول الرطب في شهر حدو 

  كذا وكذا ومنه قول الشاعر

  یلقحه قوم وتنتجونه... أكل عام نعم یحوونه 

ومثله قولك البدر لیلة رابع عشرة ولا حاجة إلى تكلف طلوع البدر بل لا یصح هذا التقدیر لأن 

البدر فإنه لم یسألك عن الطلوع إذ هو لا یجهله وإنما یسألك عن ذات السائل إذا سألك أي وقت 

البدر ونفسه فقولك هو لیلة أربع عشرة ترید به أن لیلة أربع عشرة هي لیلة كونه بدرا لا لیلة طلوعه 

  فتأمله

وعلى هذا فلا یسوغ هذا الاستعمال حتى یكون الزمان یسع ما قیدته به من الحدث والجثة التي في 

اه فلو كان الزمان أضیق من ذلك لم یجز التقیید به لأن الوقت لا یكون أقل من المؤنث فلا معن

تقول نحن في یوم السبت وإن صح أن تقول نحن في المائة الثامنة ولا تقول الحجاج في یوم 

  الخمیس وتقول الحجاج في زمن بني أمیة واالله اعلم إشكالات إعرابیة

سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون وقال تعالى سواء علیهم قوله عز وجل إن الذین كفروا 

أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم وقوله تعالى سواء علیكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون مما أشكل 

  إعرابه على فحول العربیة واختلفت أقوالهم في ذلك

المصادر ومنه قوله تعالى فقال صاحب الكشاف سواء اسم بمعنى الاستواء وصف به كما یوصف ب

تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم وقوله تعالى في أربعة أیام سواء للسائلین بمعنى مستویة وارتفاعه 

  على أنه خبر لأن وأنذرتهم أم لم تنذرهم في موضع رفع على الفاعلیة 

  

أخوه وابن عمه أو  كأنه قیل إن للذین كفروا مستو علیهم إنذارك وعدمه كما تقول إن زیدا مختصم

یكون أنذرتهم أم لم تنذرهم في موضع الابتداء وسواء خبرا مقدما بمعنى سواء علیهم إنذارك وعدمه 



  والجملة خبر لأن

  فإن قلت الفعل أبدا خبر لا مخبر عنه فكیف صح الإخبار عنه في هذا الكلام

وجدنا العرب یمیلون في  قلت هو من جنس الكلام المهجور فیه جانب اللفظ إلى جانب المعني وقد

  مواضع من كلامهم مع المعاني میلا بینا

من ذلك قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن معناه لا یكن منك أكل السمك وشرب اللبن وإن كان 

ظاهر اللفظ على ما لا یصح من عطف الاسم على الفعل والهمزة وأم مجردتان بمعنى الاستواء وقد 

  ام رأساانسلخ عنهما معنى الاستفه

قال سیبویه جرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء في قولك اللهم اغفر لنا أیتها 

العصابة یعني أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام كما أن ذاك جرى على صورة النداء 

د الأمرین كائن إما ولا نداء ومعنى الاستواء استواؤهما في علم المستفهم عنهما لأنه قد علم أن أح

  الإنذار وإما عدمه ولكن لا بعینه وكلاهما معلوم بعلم غیر معین

قلت هذا قوله وقول طائفة من النحاة وقد اعترض على ما ذكراه بأنه یلزم القائل به أن یجیز سواء 

قمت أم قعدت دون أن تقول علي أو علیك وأنه یجیز سیان أذهب زید أم جلس ویتفقان أقام زید أم 

قعد وما كان نحو هذا مما لا یجوز في الكلام ولا روي عن أحد لأن التقدیر الذي قدروه منطبق على 

  هذا

وقالت طائفة أخري سواء ههنا مبتدأوالجملة الاستفهامیة في موضع الخبر وإنما قالوا هذا وإن كان 

د علیهم أن الجملة سواء نكرة لأن الجملة لا تكون في موضع المبتدأأبدا ولا في موضع الفاعل وأور 

إذا وقعت خبرا فلا بد فیها من ضمیر یعود على المبتدأفأین الضمیر العائد على سواء ههنا فأجابوا 

عن هذا بأن سواء وإن كان مبتدأ في اللفظ فهو في المعنى خبر لأن المعنى سواء علیهم الإنذار 

  وعدمه 

  

ا كان سواء خبر في المعنى دون اللفظ روعي قالوا ولا یلزم أن یعود من المبتدأضمیر على الخبر فلم

  المعنى

ونظیر هذا قولهم ضربي زیدا قائما فإنه لم یعد على ضربي ضمیر من الحال التي سدت مسد الخبر 

  لأن معناه اضرب زیدا أو ضربت زیدا والفعل لا یعود علیه ضمیر فكذلك ما هو في معناه وقوته

مسد الخبر فإنه فاعل في المعنى وقائم معناه معنى  ونظیره أیضا أقائم أخوك لان اخوك وإن سد

الفعل الرافع للفاعل فروعیت هذه المعاني في هذه المواضع وهجر فیه جانب اللفظ إلى جانب المعنى 

وبقي حكم الابتداء مقتضیا للرفع لفظا والمبتدأ متضمن لمعنى یخالف معنى الابتداء فحكم لذلك 

  حكم للفظ المبتدأ بحكم الابتداء فارتفعالمعنى فلم یعد على اللفظ ضمیر و 



فهذا قول هذه الطائفة الأخرى واعترض علیه بعد الاعتراف بحسنه وقوته بأن العرب لم تنطق بمثل 

هذا في سواء حتى قرنته بالضمیر المجرور ب على نحو سواء علیكم وسواء علیهم وسواء علي فإن 

قرن فلیس كذلك وإن خصوه بالمقرون ب على طردوا ما أصلوه في سواء سواء قرن ب على أم لم ی

  فلم یبینوا سر اختصاصه بذلك

وقالت طائفة ثالثة منهم السهیلي وهذا لفظه لما كانت العرب لا تقول سیان أقمت أم قعدت ولا مثلان 

ولا شبیهان ولا یقولون ذلك إلا في سواء مع المجرور ب على وجب البحث عن السر في ذلك وعن 

ذا الكلام وعن المساواة بین أي شيء هي وفي أي الصفات هي من الأسمین مقصد القوم في ه

الموصوفین بالتساوى فوجدنا معنى الكلام ومقصوده إنما هو تساوي عدم المبالاة بقیام أو قعود أو 

إنذار أو ترك إنذار ولو أرادوا المساواة في صفة موجودة في الذات لقالوا سواء الإقامة والشخوص 

  سواء زید وعمروكما یقولون 

وسیان ومثلان یعنى استواءهما في صفة ذاتیهما فإذا أردت أن تسوى بین أمرین في عدم المبالاة 

  وترك الالتفات لهما وأنهما قد هانا علیك وخفا علیك 

  

قلت سواء علي أفعل أم لم یفعل كما تقول لا أبالي أفعل أم لم یفعل لأن المبالاة فعل من افعال 

القلب تلغي إذا وقعت بعدها الجمل المستفهم عنها أو المؤكد باللام تقول لا أدرى أقام القلب وأفعال 

زید أم قعد وقد وقعت بعدها لیقومن زید ولكن لا تلغى هذه الأفعال القلبیة حتى یذكر فاعلها في 

  اللفظ أو في المعنى فتكون حینئذ في موضع المفعول بالعلم ثم قال

  رتهمفصل إعراب سواء علیهم أأنذ

فإذا ثبت هذا ف سواء مبتدأ في اللفظ وعلى وعلیكم أو علیهم مجرور في اللفظ وهو فاعل في 

المعنى المضمون من مقصود الكلام إذ قولك سواء علي في معنى لا أبالي وفي أبالي فاعل وذلك 

ة فإن الضمیر الفاعل هو المجرور ب على في المعنى لان الأمرین إنما استویا علیك في عدم المبالا

  لم تبال بهما لم تلتفت بقلبك إلیهما وإذا لم تلتفت فكأنك قلت لا أدري أقمت أم قعدت

فلما صارت الجملة الاستفهامیة في معنى المفعول لفعل من افعال القلب لم یلزم أن یكون فیها 

یر ضمیر یعود على ما قبلها إذ لبس قبلها في الحقیقة إلا معنى فعل یعمل فیها من المفعول ضم

على عاملة ولولا قولك علي وعلیكم ما قوى ذلك المعنى ولا عمل في الجملة ولكن لما تعلق الجاریة 

صار في حكم المنطوق به وصار المجرور هو الفاعل في المعنى كالفاعل في علمت ودریت 

  وبالیت

ت ألا ترى كیف صار المجرور في قولهم له صوت غراب بمنزلة الفاعل في یصوت حتى كأنك نطق

  بیصوت فنصب صوت غراب لذلك



وإذا قلت علیه نوح الحمام رفعت نوح الحمام لأن الضمیر المخفوض ب على لیس هو الفاعل الذي 

  ینوح كما كان في قولك له صوت صوت غراب

وكذلك المجرور في سواء علیهم هوالفاعل الذي في قولك لا یبالون ولا یلتفتون إذ المساواة إنما هي 

والالتفات والمتكلم لا یرید غیر هذا فصار الفاعل مذكورا والمبالاة مفعوله مقصوده  في عدم المبالاة

  فوقعت الجملة الاستفهامیة مفعولا لها 

  

قال ونظیر هذه المسألة حذو القذة بالقذه قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأیات لیسجننه حتى 

المؤكدة باللام لا تكون في موضع فاعل أبدا وإنما حین فبدا فعل ماض فلا بد له من فاعل والجملة 

تكون في موضع المفعول ب علمت وأن لم یكن في اللفظ علموا ففي اللفظ ما هو معناه لأن قولهم 

  بدا ظهر للقلب لا للعین

وإذا ظهر الشيء للقلب فقد علم والمجرور من قوله لهم هو الفاعل فلما حصل معنى العلم وفاعله 

ملة المؤكدة باللام صارت الجملة مفعولا لذلك العلم كما تقول علمت لیقومن زید ولام مقدما على الج

  الابتداء وألف الاستفهام یكون قبلها أفعال القلب ملغاة

فكذلك سواء علیهم أأنذرتهم رفعت الجملة الاستفهامیة في المعنى بعد فعل من أفعال القلب وبعد 

قولك لا یبالون فالواو في یبالون هو الفاعل والضمیر في فاعله كما تقدم بیان ذلك حین قدرناه ب

  علیهم هو الفاعل في المعنى

إلا ترى كیف اختص ب على من بین حروف الجر لأن المعنى إذا كان یرجع إلى عدم المبالاة فقد 

هان علیك الأمران وصار أخف شيء على من لا یبالهما ویلتفت إلیهما فتأمله تجد المعاني صحیحة 

  ائد كثیرة مزدحمة تحت هذا اللفظ الوجیزوالفو 

فلذلك نبت عنه كثیر من الأفهام حتى تناقضت علیهم الأصول التي اصلوها واضطربوا في الجواب 

عن الاعتراضات التي التزموها مع ما غاب عنهم من فوائد هذه الآیات وإعجازها وسمانه هذه 

  الكلمات على إیجازها ثم قال فصل الاستفهام مع أم

  قیل ما بال الاستفهام في هذه الجملة والكلام خبر محض فإن

قلنا الاستفهام مع أم یعطي معنى التسویة فإذا قلت أقام زید أم قعد فقد سویت بینهما في علمك فهذا 

  جواب فیه مقنع 

  

وإما التحقیق في الجواب فأن تقول الف الاستفهام لم یخلع منها ما وضعت له ولا عزلت عنه وإنما 

علمت أقام زید أم قعد أي علمت ما كنت أقول فیه هذا القول واستفهم عنه بهذا اللفظ فحكیت  معناه



الكلام كما كان كما كان لیعلم المخاطب ما كان مستفهما عنه معلوم كما تقول قام زید فترفعه لأنه 

لى أنه ما فاعل ثم تقول ما قام زید فیبقى الكلام كما كان وتبقى الجملة محكیة على لفظها لتدل ع

  كان خبرا متوهما عند المخاطب فهو الذي نغى بحرف النفي

ولهذا نظائر یطول ذكرها فكذلك قوله سواء علیهم أأنذرتهم لما لم یبالوا بالإنذار ولا نفعهم ولا ذخل 

في قلوبهم منه شيء صار في حكم المستفهم عنه أكان أم لم یكن فلا تسمى الألف ألف التسویة كما 

لكن ألف الاستفهام بالمعنى الذي وضعت له ولم یزل عنه مجىء أنذرتهم و أدعوتهم فعل بعضهم و 

  بلفظ الماضي

  فإن قیل فلم جاء بلفظ الماضي أعني أنذرتهم وكذلك أدعوتموهم أم أنتم

  صامتون وأقام زید أم قعد ولم یجىء بلفظ الحال ولا المستقبل فالجواب من وجهین

والشرط یقع بعد المستقبل بلفظ الماضي تقول إن قام زید غذا أحدهما أن في الكلام معنى الشرط 

قمت وههنا یتعذر ذلك المعنى كأنك قلت إن قام زید أو قعد لم أباله ولا ینتفع القوم إن أنذرتهم أم لم 

  تنذرهم فلذلك جاء بلفظ الماضي

ضارع إن التي وقد قال الفارسي قولا غیر هذا ولكنه قریب منه في اللفظ قال إن ألف الاستفهام ت

للجزاء لأن الاستفهام واجب كما أن الشرط لیس بحاصل إذا عدم المشروط فهذه العبارة فاسدة من 

  وجوه یطول ذكرها ولو رأي المعنى الذي قدمناه لكان أشبه

على أنه عندي مدخول أیضا لأن معنى الشرط یطلب الاستقبال خاصة دون الحال والماضي وقوله 

وسواء علیهم أأنذرتهم لا تختص بالاستقبال بل المساواة في عدم المبالاة  سواء علیكم أدعوتموهم

  موجودة في كل حال بل هي أظهر في فعل الحال ولا یقع بعد حرف الشرط فعل حال بوجه 

  

والتحقیق في الجواب أن تقول قد أصلنا في نتائج الفكر أصلا وهو أن الفعل لم یشتق من المصدر 

ن الاسم مخبرا عنه أعني الفاعل الذي كان المصدر مضافا إلیه ولم تختلف مضافا إلا لیدل على كو 

أبنیته بعدما اشتق من المصدر إلا لاختلاف أحوال الحدث من مضي أو استقبال فإن كان قصد 

المتكلم أن لا یقید الحدث بزمان دون زمان ولا بحال استقبال دون حال مضي بل یجعله مطلقا جاء 

زوائد فیه لیكون أخف على اللسان وأقرب إلى لفظ الحدث المشتق منه ألا  بلفظ الماضي الذي لا

ترى أنهم یقولون لا أفعله ما لاح برق وما طار طائر بلفظ الماضي خاصة لما أرادوا مدة مطلقة 

غیر مقیدة وأنه لا یفعل هذا الشيء في مدة لوح البرق وطیران الطائر ونحو ذلك فلم یجاوزوا لفظ 

  لا یریدون استقبالا ولا حالا على الخصوصالماضي لأنهم 

  فإن قلت ولا یریدون أیضا ماضیا فكیف جاء بلفظ الماضي

قلنا قد قرن معه لا أكلمه ولا أفعله فدل على أن قوله ما لاح برق لا یرید به لوحا قد انقضى وانقطع 



لیس في قوله ما لاح برق إنما یرید مقارنة الفعل المنفي للفعل الآخر في المدة على الإطلاق والدوام ف

إلا معنى اللوح خاصة غیر أنه ترك لفظ المصدر لیكون البرق مخبرا عنه كما تقدم فمتى أردت هذا 

  ولم ترد تقییدا بزمان فلفظ الماضي أحق وأولى

وكذلك قوله تعالى سواء علیهم أأنذرتهم أضاف الإنذار إلى المخاطب المخبر عنه فاشتق من الإنذار 

لى أن المخاطب فاعل الإنذار وترك الفعل بلفظ الماضي لأنه مطلق في الزمان كله الفعل لیدل ع

وأن القوم لم یبالوا بهذا ولا هم في حال مبالاة فلم یكن لإدخال الزوائد الأربع معنى إذ لیس المراد 

  تقیید الفعل بوقت ولا تخصیصه بحال

  فإن قلت لفظ الماضي یخصصه بالانقطاع 

  

مرأة وفیما قدمناه ما یغني عن الجواب مع ما في قوله سواء علیهم أأنذرتهم من قلت حدث حدیثین ا

ثبوت هذه الصفة فیهم وحصولها في الحال وفي المآل فلا تقول سواء ثوباك أو غلاماك إذا كان 

الاستواء فیما مضى وهما الآن مختلفان فهذه القرینة تنفي الانقطاع الذي یتوهم في لفظ المضي كما 

الحال في قولك لا أكلمه ما دامت السموات والأرض بنفي الانقطاع المتوهم في دام وإذا  كان لفظ

انتفى الانقطاع وانتفت الزوائد الأربع بقي الحدث مطلقا غیر مقید في المسألتین جمیعا فتأمل هذا 

  تجده صحیحیا فصل واو الثمانیة

س علیه دلیل مستقیم وقد ذكروا ذلك في الكلام على واو الثمانیة قولهم إن الواو تأتي للثمانیة لی

  مواضع فلنتكلم علیها واحدا واحدا

الموضع الأول قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 

بالمعروف والناهون عن المنكر فقیل الواو في والناهون واو الثمانیة لمجیئها بعد استیفاء الأوصاف 

  روا في الآیة وجوها آخرالسبعة وذك

  منها أن هذا من التفنن في الكلام أن یعطف بعضه ویترك عطف بعضه

ومنها أن الصفات التي قبل هاتین الصفتین صفات لازمة متعلقة بالعامل وهاتان الصفتان متعدیتان 

  متعلقتان بالغیر فقطعتا عما قبلهما بالعطف

لصفات المتقدمة هم الآمرون بالمعروف والناهون عن ومنها أن المراد التنبیه على أن الموصوفین با

المنكر وكل هذه الأجوبة غیر سدیدة وأحسن ما یقال فیها أن الصفات إذا ذكرت في مقام التعداد 

  فتارة یتوسط بینها حرف العطف لتغایرها في نفسها

ا وتلازمها في وللإیذان بأن المراد ذكر كل صفة بمفردها وتارة لا یتوسطها العاطف لاتحاد موصوفه

نفسها وللإیذان بأنها في تلازمها كالصفة الواحدة وتارة یتوسط العاطف بین بعضها ویحذف مع 

  بعض بحسب هذین المقامین 



  

فإذا كان المقام مقام تعداد الصفات من غیر نظر إلى جمع أو انفراد حسن إسقاط حرف العطف وإن 

حسن إدخال حرف العطف فمثال ألأول التائبون أرید الجمع بین الصفات أوالتنبیه على تغایرها 

  العابدون الحامدون وقوله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات

ومثال الثاني قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وتأمل كیف اجتمع النوعان في قوله 

اب ذي الطول فأتي تعالى حم تنزیل الكتاب من االله العزیز العلیم غافر الذب وقابل التوب شدید العق

بالواو في الوصفین الأولین وحذفها في الوصفین الآخرین لأن غفران الذنب وقبول التوب قد یظن 

أنهما یجریان مجرى الوصف الواحد لتلازمهما فمن غفر الذنب قبل التوب فكان في عطف أحدهما 

  منهما حكمه على الآخر مایدل على أنهما صفتان وفعلان متغایران ومفهومان مختلفان لكل

  أحدهما یتعلق بالإساءة والإعراض وهو المغفرة

والثاني یتعلق بالإحسان والإقبال على االله تعالى والرجوع إلیه وهو التوبة فتقبل هذه الحسنة وتغفر 

  تلك السیئة

وحسن العطف ههنا هذا التغایر الظاهر وكلما كان التغایر أبین كان العطف أحسن ولهذا جاء 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وترك في قوله الملك القدوس السلام المؤمن  العطف في قوله

المهیمن وقوله الخالق الباريء المصور وأما شدید العقاب ذي الطول فترك العطف بینهما لنكته 

بدیعة وهي الدلالة على اجتماع هذین الأمرین في ذاته سبحانه وأنه حال كونه شدید العقاب فهو ذو 

طوله لا ینافى شدة عقابه بل هما مجتمعان له بخلاف الأول والآخر فإن الأولیة لا تجامع الطول و 

الآخریة ولهذا فسرها النبي بقوله أنت الأول فلیس قبلك شيء وأنت الآخر فلیس بعدك شيء فأولیته 

  أزلیته وآخریته أبدیته

بطونه فیجتمع في حقه فإن قلت فما تصنع بقوله والظاهر والباطن فإن ظهوره تعالى ثابت مع 

الظهور والبطون والنبي الظاهر بأنه الذي لیس فوقه شيء والباطن بأنه الذي لیس دونه شيء وهذا 

  العلو والفوقیة مجامع لهذا القرب والدنو والإحاطة 

  

قلت هذا سؤال حسن والذي حسن دخوله الواو ههنا أن هذه الصفات متقابلة متضادة وقد عطف 

الأول للمقابلة التي بینهما والصفتان الأخریان كالأولیین في المقابلة ونسبة الباطن الثاني منها على 

  إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الأول فكما حسن العطف بین الأولیین حسن بین الأخریین

فإذا عرف هذا فالآیة التي نحن فیها یتضح بما ذكرناه معنى العطف وتركه فیها لأن كل صفة لم 

قبلها فیها كان فیه تنبیه على أنها في اجتماعها كالوصف الواحد لموصوف واحد فلم تعطف على ما 

یحتج إلى عطف فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهما متلازمان مستمدان من مادة 



واحدة حسن العطف لیتبین أن كل وصف منهما قائم على حدته مطلوب تعیینه لا یكتفي فیه 

بل لا بد أن یظهر أمره بالمعروف بصریحة ونهیه عن المنكر بصریحة  بحصول الوصف الآخر

وأیصا فحسن العطف ههنا ما تقدم من التضاد فلما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضدین 

  أحدهما طلب الإیجاد والآخر طلب الإعدام كانا كالنوعین المتغایرین المتضادین فحسن لذلك العطف

تعالى عسى ربه إن طلقكن أن بیدله أزواجا خیرا منكن مسلمات مؤمنات إلى الموضع الثاني قوله 

قوله تعالى ثیبات وأبكارا فقیل هذه واو الثمانیة لمجیئها بعد الوصف السابع ولیس كذلك ودخول الواو 

ههنا متعین لأن الأوصاف التي قبلها المراد اجتماعها في النساء وأما وصفا البكارة والثیوبة فلا 

  اجتماعهما فتعین العطف لأن المقصود أنه یزوجه بالنوعین الثیبات والأبكار یمكن

الموضع الثالث قوله تعالى سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب 

ویقولون سبعة وثامنهم كلبهم قیل المراد إدخال الواو ههنا لأجل الثمانیة وهذا یحتمل أمرین أحدهما 

ا والثاني أن یكون دخول الواو ههنا إیذانا بتمام كلامهم عند قولهم سبعة ثم ابتدأ قوله وثامنهم هذ

  كلبهم وذلك یتضمن تقریر قولهم سبعة كما إذا قال لك زید فقیه فقلت ونحوي وهذا اختیار السهیلي 

  

 في المحكي بالقول وقد تقدم الكلام علیه وأن هذا إنما یتم إذا كان قوله وثامنهم كلبهم لیس داخلا

  والظاهر خلافه واالله أعلم

الموضع الرابع قوله تعالى وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 

فأتى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثمانیة وقال في النار حتى أذا جاءونا فتحت أبوابها لما كانت 

لة في اللفظ على الثمانیة حتى تدخل الواو لأجلها بل هذامن باب سبعة وهذا في غایة البعد ولا دلا

حذف الجواب لنكتة بدیعة وهي أن تفتیح أبواب النار كان حال موافاة أهلها ففتحت في وجوههم لأنه 

  أبلغ في مفاجأة المكروه

ه شرع لهم وأما الجنة فلما كانت ذات الكرامة وهي مأدبة االله وكان الكریم إذا دعا أضیافه إلى دار 

أبوابها ثم استدعاهم إلیها مفتحة الأبواب أتى بالواو العاطفة ههنا الدالة على أنها جاءوها بعدما 

فتحت أبوابها وحذف الجواب تفخیما لشأنه وتعظیما لقدرة كعادتهم في حذف الأجوبة وقد أشبعنا 

  الكلام على هذا فیما تقدم واالله اعلم فصل اتصال لولا بضمیر متصل

سیبویه أن لولا إذا اتصل بها الضمیر المتصل نحو لولا ه ولولاك كان مجرورا وخالفه مذهب 

الأخفش وقال الأخفش والكوفیون هذه الضمائر مما وقع المضمر المتصل موقع المنفصل كما وقع 

المنفصل موقع المتصل في قولهم ما أنا كأنت ولا أنت كأنا وقد وقع المتصل موقع المنفصل في 

  قوله

  أن لا یجاورنا إلاك دیار... نبالي إذا ما كنت جارتنا وما 



  وقال المبرد بقول الكوفیین فأما حجة سیبویه فهي الاستعمال قال الشاعر

  بإجرامه من قلة النیق منهوي... وكم موطن لولاي طحت كما هوى 

  وقال الآخر

  ...لولاك هذا العام لم أحجج 

  وقال آخر

  ...لولاك لم یعرض لأحسابنا حسن 

واحتج سیبویه على أن الضمیر هنا مجرور بأن هذه الضمائر التي هي الهاء والكاف والیاء إما أن 

تكون ضمائر نصب أو ضمائر جر ومحال أن تكون ضمائر رفع ولا یجوز أن تكون ضمائر نصب 

  لأن الحروف إذا اتصل بها یاء المتكلم وكانت في موضع 

  

ي وكأني وكأنني فإن أدى ذلك إلى اجتماع مثلین جاز نصب اتصل بها نون الوقایة نحو إني وأنن

حذف نون الوقایة فیقال إني وكأني ولكني فلو كانت الیاء ضمیر نصب لقالوا لولاني كما قالوا لیتني 

  ولم یات ذلك فتعین أن تكون ضمیر جر فإذا ثبت هذا في الیاء فكذلك في الكاف والهاء

ع بعد هذه الحروف إلا مرفوعا فكذلك المضمر وقد وجد ذلك وأما الكوفیین فاحتجوا بأن الظاهر لا یق

في المنفصل فیكون المتصل كذلك ولكن هذه الضمائر المتصلة وقعت موقع الضمائرالمنفصلة كما 

یقع المنفصل موقع المتصل فهما یتعاقبان ویتعاوضان فقالوا ما أنا كأنت فأوقعوا الرفع موقع ضمیر 

وا ضمیر الجر موقع ضمیر الرفع فالتغییر وقع في الصیغة لا في الجر فلذلك قالوا لولاك فأوقع

  الإعراب قالوا وقد ثبت أن لولا لا تعمل في الظاهر فكیف تعمل في المضمر

وإجاب البصریون عن هذا بأن الأصل أن الضمائر لا یقع بعضها موقع بعض إلا للضرورة في 

  الشعر وبأنه یستلزم مخالفة الأصل من وجهین

  قاع المتصل موقع المنفصلأحدهما إی

والثاني إیقاع المجرور موقع المرفوع وهذا تغییر مرتین فالتغینیر في لولا بكونها حرف جر في هذا 

الموضع أسهل قالوا وأما عملها في المضمر خاصة فلیس بمستنكر عمل العامل في بعض الأسماء 

یعمل في بعض الظاهرات دون  دون بعض فهذه لدن لا تعمل إلا في غدوة وحدها فإذا كان العامل

بعض وهي جنس واحد فلأن یعمل في المضمر دون الظاهر وهما جنسان أولى وقد رد بعض النحاة 

هذا الاستعمال جملة وقال هو لحن واختلف على المبرد فقیل إن هذا مذهبه وقیل إن مذهبه قول 

  الكوفیین واالله اعلم فصل مذهب النحاة في المستثنى

نى من أي شيء هو مخرج فذهب الكسائي إلي أنه مخرج من المستثنى منه وهو اختلف في المستث

  المحكوم علیه فقط



  فإذا قلت جاء القوم إلا زیدا فزیدا مخرج من القوم فكأنك أخبرت عن القوم

الذین لیس فیهم زید بالمجي وأما هو فلم تخبر عنه بشيء بل سلبت الإخبار عنه لا أنك أخبرت عنه 

  بسلب المجيء 

  

والفرق بین الأمرین واضح وعلى قوله فالإسناد وقع بعد الإخراج وذهب الفراء إلى أنه مخرج من 

  الحكم نفسه

تبار هو 4وذهب الأكثرون إلى أنه مخرج منهما معا فله اعتباران أحدهما كونه مستثنى وبهذا الاع

منه وبهذا الاعتبار مخرج من الاسم المستثنى منه والثاني كونه محكوما علیه بضد حكم المستثنى 

هو مخرج من حكمه والتحقیق في ذلك أنه مخرج من الاسم المقید بالحكم فهو مخرج من اسم مقید لا 

  مطلق الاحتجاج لكل مذهب

  ونذكر هنا ما احتج به لهذه المذاهب وما تعقب به على الاحتجاج

بلیس أبي ووجه الاستدلال أن احتج الكسائي بقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إ

الاستثناء لو كان مخرجا من الحكم لكان قوله أبي تكرار لأنه قد علم بالاستثناء وأجیب عن هذا بأنه 

تأكید واعترض على هذا الجواب بأن المعاني المستفادة من الحروف لا تؤكد فلا یقال ما قام زید نفیا 

ونحوه لأن الحرف وضع على الاختصار ولهذا عدل  وهل قام عمرو استفهاما ولكن قام زید استدراكا

  عن الفعل إلیه فتأكیده بالفعل ینافي المقصود بوضعه

والتحقیق في الجواب أن ابي أفاد معنى زائدا وهو ان عدم سجوده استند إلى إبانه وهو أمر وجودي 

  واستكبارا اتصف به نشأعنه الذنب فلم یكن ترك سجوده لعجز ولا لسهو ولا لغفلة بل كان إباء

ومعلوم أن هذا لا یفهم من مجرد الاستثناء وإنما المفهوم منه عدم سجوده وأما الحامل على عدم 

السجود فلا یدل الاستثناء علیه فصرح بذكره ونظیر هذا الاحتجاج والاعتراض والتقدیر سواء قوله 

دین فإن نفي كونه من تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابلیس لم یكن من الساج

الساجدین أخص من نفي السجود عنه لأن نفي الكون یقتضي نفي الأهلیة والاستعداد فهو أبلغ في 

  الذم من أن یقال لم یسجد ثم الذي یدل على بطلان هذا المذهب وجوه

فالملزوم  منها أنه لو كان ما بعد إلا سكوتا عن حكمه لم یكن قولنا لا إله إلااالله توحیدا واللازم باطل

  مثله والمقدمتان ظاهرتان 

  

  ومنها أن الاستئناء المنقطع لا یتصور الإخراج فیه من الاسم لعدم دخوله فیه فكذلك المتصل

ومنها أنه لو كان الإخراج من الاسم وحده لما صح الاستثناء من مضمون الجملة كقولك زید أخوك 



  نحو هذاإلا أنه ناء عنك وعمرو صدیقك إلا أنه یواد عدوك و 

ومنها أنه لا یوجد في كلام العرب قام القوم إلا زیدا فإنه قام ولو كان الإخراج من الاسم وحده 

والمستثنى مسكوت عنه لجار إثبات القیام له كما جاز نفیه عنه فإن السكوت عن حكمه لا یفید نفي 

  القیام عنه ولا إثباته فلا یكون واحد منهما مناقضا للاسئثناء

بطلان المذهبین صح مذهب مخرج من الحكم لا من الاسم وكذلك الباب كله ومأجیب عن وإذا تبین 

ذلك بأن المستثنى داخل مع الاسم المحكوم علیه تقدیرا إذ یقدر ألأول شاملا بوجه لیصح الاستثناء 

  ولمن نصر قول الكسائي أیضا أن یجیب بهذا الجواب

الإخراج من الاسم والحكم معا فالاسم المستثنى وإذا تبین بطلان المذهبین صح مذهب الجمهور أن 

مخرج من المستثنى منه وحكمه مخرج من حكمه وأن الممتنع إخراج الاسم المستثنى من المستثنى 

منه مع دخوله تحته في الحكم فإنه لا یعقل الإخراج حینئذ البتة فإنه لو شاركه في حكمه لدخل معه 

غیر معقول ولا یقال إن معنى الاستثناء أن المتكلم تارك في الحكم والاسم جمیعا فكان استثناؤه 

  للإخبار عنه بنفي أو إثبات مع احتمال كل واحد منهما لأنا نقول هذا باطل من وجوه عدیدة

منها أنك اذا قلت ما قام إلا زید وما ضربت إلا عمرا وما مررت إلا بزید ونحوه من الاستثناءات 

هذه الأحكام لما بعد إلا كما أنك سلبتها عن غیره بل إثباتها  المفرغات لم یشك أحد في أنك أثبت

  للمستثني أقوى من سلبها عن غیره

ویلزم من قال إن حكم المستثنى مسكوت عنه أن لا یفهم من هذا إثبات القیام والضرب والمرور لزید 

  وهو باطل قطعا 

  

لا إله إلا االله لأنه على هذا التقدیر ومنها أنه لو كان مسكوتا عنه لم یدخل الرجل في الإسلام بقوله 

الباطل لم یثبت الإلهیة الله وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهیة عما سوى االله وإثباتها له 

بوصف الاختصاص فدلالتها على الإثبات أعظم من دلالة قولنا االله إله ولا یستریب أحد في هذا 

  البتة

  قال له عندي مائة إلا ثلاثة دراهم فإنهومنها أنه لو ادعى علیه بمائة درهم ف

ناف لثبوت المستثنى في ذمته ولو كان ساكتا عنه لكان قد أقر بالبعض ونكل عن الجواب عن 

  البعض وهذا لم یقله عاقل ولو كان حكم المستثنى السكوت لكان هذا ناكلا

للمستثنى منه ولا فرق  ومنها أن المفهوم من هذا عند أهل التخاطب نفي الحكم عن المستثنى وإثباته

عندهم بین فهم هذا النفي وذلك الإثبات البتة وذلك جرى عندهم مجرى فهم الأمر والنهي النفي 

والاستفهام وسائر معاني الكلام فلا یفهم سامع من قول االله عز وجل فلبث فیهم ألف سنة إلا 

لم یخبر عنها بشيء خمسین عاما أنه أخبر عن تسع مائة عام وخمسین عاما وسكت عن خمسین ف



  ولا یفهم أحد قط إلا أن الخمسین لم یلبثها فیهم

وكذلك قوله تعالى قال فبعزتك لأغوینهم أجمعین إلا عبادك منهم المخلصین لا یفهم منها إلا أن 

  المخلصین لا یتمكن من إغوائهم وكذلك سائر الاستثناءات

مه صدقا إلا بقیامهم وعدم قیام زید ولهذا من ومنها أن القائل إذا قال قام القوم إلا زیدا لم یكن كلا

أراد تكذیبه قال له كذبت بل قام زید ولو كان زید مسكوتا عنه لم یكن هذا تكذیبا له والعقلاء قاطبة 

  یعدونه تكذیبا ویعدون خبره كاذبا حیث یعدون الإخبار بخلاف ما الشيء علیه كذبا 

  

عض المتاخرین على الاستثناء وقال الاستثاء مشكل إذ عرف هذا فبه بنحل الإشكال الذي أورده ب

التعقل قال لأنك إذا قلت جاء القوم إلا زیدا فإما أن یكون زید داخلا في القوم أم لا فإن كان غیر 

داخل لم یستقم الاستثناء لأنه إخراج وإخراج ما لم یدخل غیر معقول وإن كان داخلا فیهم لم یستقم 

  لیه بحكمین متناقضینإخراجه للتناقض لأنك تحكم ع

ولهذه الشبهة قال القاضي وموافقوه إن عشرة إلا ثلاثة مرادف لسبعة فهما اسمان ركبا مع الحرف 

وجعلا بإزاء هذا العدد فإن أراد القاضي أن المفهوم منهما واحد فصحیح وإن أراد التركیب النحوى 

ال ذكر المفردات فالإسناد إنما وقع فباطل والجواب عن هذا الإشكال أنه لا یحكم بالنسب إلا بعد كم

  بعد الإخراج فالقائل إذا قال قام القوم إلا زید ا فها هنا خمسة أمور

أحدها القیام بمفردة الثاني القوم بمفردهم الثالث زید بمفرده الرابع النسبة بین المفردین الخامس الأداة 

  الدالة على سلب النسبة عن زید فزید دخل في

عدم الإسناد وخرج منهم على تقدیر الإسناد ثم أسند بعد إخراجه فدخوله وخروجه  القوم على تقدیر

باعتبارین غیر متنافیین فإنه دخل باعتبار الإفراد وخرج باعتبار النسبة فهو من القوم غیر محكوم 

علیهم ولیس من القوم المقیدین بالحكم علیهم هذا إیضاح هذا الإشكال وحله واالله الموفق فصل جعل 

  لمستثني تابعا لما قبلها

المستثني إذا جعل تابعا لما قبله فمذهب البصریین أنه بدل وقد نص علیه سیبویه ومذهب الكوفیین 

  أنه عطف فأما القول بالبدل فعلیه إشكالان

أحدهما أنه لو كان بدلا لكان بدل بعض إذ یمتنع أن یكون بدل كل من كل وبدل البعض لا بد فیه 

  المبدل منه نحو قبضت المال نصفه من ضمیر یعود على 

  

الثاني أن حكم البدل حكم المبدل منه لأنه تابع یشارك متبوعه في حكمه وحكم المستثنى ههنا 

مخالف لحكم المستثى منه فكیف یكون بدلا وأجیب عن الأول بأن إلا وما بعدها من تمام الكلام 



ل فمعلوم أنه بعض الأول فلا یحتاج فیه إلى الأول وإلا قرینة مفهمة أن الثاني قد كان تناوله الأو 

  رابط بخلاف قبضت المال نصفه

وأجیب عنه أیضا بأن البدل في الاستثناء قسم على حدته لیس من تلك الأبدال التي تبینت في غیر 

الاستثناء وأجیب عنه أیضا بأن البدل في الاستثناء إنما المراعى فیه وقوعه مكان المبدل منه فإذا 

ام أحد إلا زید ف إلا زید هو البدل وهو الذي یقع موقع أحد فلیس زید وحده بدلا من أحد قلت ما ق

فإلا زید هو الأحد الذي نفیت عنه القیام فقولك إلا زید هو بیان ألأحد الذي عنیت وعلى هذا فالبدل 

  في الاستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكل

ال السیرافي مجیبا عنه هو بدل منه في عمل العامل فیه وتخافهما بالنفي وأما الإشكال الثاني فق

  والإیجاب لا یمنع البدلیة لأن مذهب البدلیة أن یجعل الأول كأنه لم یذكر والثاني في موضعه

  وتتخالف الصفة والموصوف نفیا وإثباتا نحو مررت برجل لا كریم ولا لبیب

لبدل أن یحل محل الأول في العامل خاصة وأما أن یكون ومعنى هذا الجواب أنه إنما یشترط في ا

  حكمهما واحدا فلا

وأما القول الكوفي أنه عطف فإنهم جعلوا إلا من حروف العطف في هذا الباب خاصة والحامل لهم 

  على ذلك وجود المخالفة المذكورة 

  

في المعنى  قال ثعلب كیف یكون بدلا وهو موجب ومتبوعة منفي والعطف توجد فیه المخالفة

كالمعطوف ب بل ولكن وهذا ممكن خال من التكلف ولا یقال إنه یستلزم الاشتراك في الحروف وهو 

مذهب ضعیف لأنا نقول لیس هذا من الاشتراك في الحروف فإن إلا للإخراج على بابها وإنما سموا 

اك المردود قول هذا النوع من الإخراج عطفا على نحو تسمیتهم الإخراج ب بل ولكن عطفا والاشتر 

من یقول إن إلا تكون بمعنى الواو لكن قد رد قولهم بالعطف بأن إلا لو كانت عاطفة لم تباشر 

العامل في نحو ما قام إلا زید لأن حروف العطف لا تلي العوامل ویجاب عن هذا بأن إلا التي 

فیما إذا كان ما بعد باشرت العامل لیست هي العاطفة فلیس ههنا عطف ولا بدل البتة وإنما الكلام 

  إلا تابعا لما قبلها

قال ابن مالك ولمقوي العطف أن یقول تخالف الصفة والموصوف كلا تخالف لأن نفي الصفتین 

إثبات لضدیهما فإذا قلت مررت برجل لا كریم ولا شجاع فكأنك قلت بخیل جبان ولیس كذلك تخالف 

ا قیل ما فیها أحد إلا زید یلزم منه عدم النظیر المستثني والمستثنى منه فإن جعل زید بدلا من أحد إذ

إذ لا یدل في غیر محل النزاع إلا وتعلق العامل به مساو لتعلقه بالمبدل منه والأمر فیما قام أحد إلا 

زید بخلاف ذلك فیضعف كونه بدلا إذ لیس في الإبدال ما یشبهه وإن جعل معطوفا لم یلزم من ذلك 

ر المعطوف ب لا وبل ولكن فكان جعله معطوفا أولى من جعله مخالف المعطوفات بل یكون نظی



بدلا قلت ویقوى العطف أیضا أنك تقول لا أحد في الدار إلا عبد االله فعبد االله لا یصح أن یكون 

  بدلا من أحد فإنه لا یحل محله 

  

دهما محل فإن قیل هذا جائز على توهم ما فیها أحد إلا عبد االله إذ المعنى واحد فأمكن أن یحل أح

الأخر قیل هذا كاسمه وهم والحقائق لا تبني على الأوهام وأجاب ابن عصفور عن هذا بأن قال لا 

یلزم أن یحل عبد االله محل أحد الواقع بعد لا لأن المبدل إنما یلزم أن یكون على نیة تكرار العامل 

موضع لا أحد فیلزم أن وقد حصل ذلك كله في هذه المسألة وأمثالها ألا ترى أن عبد االله بدل من 

  یكون العامل فیه الابتداء كما أن العامل في موضع لا أحد الابتداء

وبلا شك أنك إذا أبدلته منه كان مبتدا في التقدیر وخبره محذوف وكذلك حرف النفي لدلالة ما قبله 

الأول فدل  علیه والتقدیر لا أحد فیها إلا عبد االله ثم حذف ذلك وعللوه بعدم صحة حلول الثاني محل

  على أنه مشترط

  }  569ـ صـ  513صـ  3بدائع الفوائد حـ { أهـ 

  

وهو الذي یرسل الریاح بشرى بین یدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد { قوله تعالى 

میت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطیب 

نباته بإذن ربه والذي خبث لا یخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآیات لقوم یشكرون فأخبر سبحانه  یخرج

أنهما إحیاءان وأن أحدهما معتبر بالآخر مقیس علیه ثم ذكر قیاسا آخر أن من الأرض ما یكون 

خرج أرضا طیبة فإذا أنزلنا علیها الماء أخرجت نباتها بإذن ربها ومنها ما تكون أرضا خبیثة لا ت

نباتها إلا نكدا أي قلیلا غیر منتفع به فهذه إذا أنزل علیها الماء لم تخرج ما أخرجت الأرض الطیبة 

فشبه سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على الأرض بحصول 

نبات وأن القلب الحیاة بهذا وهذا وشبه القلوب بالأرض إذا هي محل الأعمال كما أن الأرض محل ال

الذي لا ینتفع بالوحي ولا یزكو علیه ولا یؤمن به كالأرض التي لا تنتفع بالمطر ولا تخرج نباتها به 

إلا قلیلا لا ینفع وأن القلب الذي آمن بالوحي وزكا علیه وعمل بما فیه كالأرض التي أخرجت نباتها 

ه فشبه بالبلد الطیب الذي یمرع ویخصب بالمطر فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله وتدبره بان أثره علی

  ویحسن أثر المطر علیه فینبت من كل زوج كریم والمعرض عن الوحي عكسه واالله الموفق

  } 166ـ صـ  165صـ  1إلام الموقعین حـ { أهـ 

  }ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث { قوله تعالى 

یث كان خبیثا قبل تحریمه ولم یستفد طیب فهذا صریخ في أن الحلال كان طیبا قبل حله وأن الخب



هذا وخبث هذا من نفس الحل والتحریم لوجهین اثنین أحدهما أن هذا علم من أعلام نبوته التي احتج 

  االله بها على أهل الكتاب فقال 

  

الذین یتبعون الرسول النبي الأمي الذي یجدونه مكتوبا عندهم في التوارة والإنجیل یأمرهم بالمعروف 

هاهم عن المنكر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث ویضع عنهم فلو كان الطیب والخبیث وین

إنما استفید من التحریم والتحلیل لم یكن في ذلك دلیل فإنه بمنزلة أن یقال یحل لهم ما بحل ویحرم 

هو طیب في علیهم ما یحرم وهذا أیضا باطل فإنه لا فائدة فیه وهو الوجه الثاني فثبت أنه أحل ما 

نفسه قبل الحل فكساه بأحلاله طیبا آخر فصار منشأ طیبه من الوجهین معا فتأمل هذا الموضع حق 

محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالها وأنه من الممتنع في حكمة أحكم الحاكمین أن ترد بخلاف ما 

  وردت به وأن االله تعالى یتنزه عن ذلك كما یتنزه عن سائر مالا یلیق به

  }  7،  6صـ  2مفتاح دار السعادة حـ { أهـ 

  

واتل علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فكان من الغاوین ولو { قوله تعالى 

شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل علیه یلهث أو تتركه 

  }آیاتنا فاقصص القصص لعلهم یتفكرون یلهث ذلك مثل القوم الذین كذبوا ب

فشبه سبحانه من أتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غیره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط االله 

على رضاه ودنیاه على آخرته والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخبث الحیوانات وأوضعها 

ا شرها وحرصا ومن حرصه أنه لا یمشي إلا وخطمه قدرا وأخسها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه وأشده

في الأرض بتشمم ویستروح حرصا وشرها ولا یزال یشم دبره دون سائر أجزائه وإذا رمیت إلیه بحجر 

رجع إلیه لیعضه من فرط نهمته وهو من أمهن الحیوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدنایا والجیف 

طري والعذرة أحب إلیه من الحلوى وإذا ظفر بمیتة تكفي مائة القذرة المروحة أحب إلیه من اللحم ال

كلب لم یدع كلبا واحدا یتناول منها شیئا إلا هر علیه وقهره لحرصه وبخله وشرهه ومن عجیب أمره 

وحرصه أنه إذا رأى ذا هیئة رثة وثیاب دنیة وحال زریة نبحه وحمل علیه كأنه یتصور مشاركته له 

أى ذا هیئة حسنة وثیاب جمیلة وریاسة وضع له خطمه بالأرض وخضع له ومنازعته في قوته وإذا ر 

  ولم یرفع إلیه رأسه 

  



وفي تشبیه من آثر الدنیا وعاجلها على االله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهثه سر 

لهفه على بدیع وهو أن الذي حاله ما ذكره االله من انسلاخه من آیاته واتباعه هواه إنما كان لشدة 

الدنیا لانقطاع قلبه عن االله والدار الآخرة فهو شدید اللهف علیها ولهفه نظیر لهف الكلب الدائم في 

حال إزعاجه وتركه واللهف واللهث شقیقان وأخوان في اللفظ والمعنى قال ابن جریج الكلب منقطع 

ك الهدى لا فؤاد له إنما فؤاده الفؤاد لا فؤاد له إن تحمل علیه یلهث أو تتركه یلهث فهو مثل الذي یتر 

منقطع قلت مراده بانقطاع فؤاده أنه لیس له فؤاد یحمله على الصبر وترك اللهث وهكذا الذي انسلخ 

من آیات االله لم یبق معه فؤاد یحمله على الصبر عن الدنیا وترك اللهف علیها فهذا یلهف على 

لماء فالكلب من أقل الحیوانات صبرا عن الدنیا من قلة صبره عنها وهذا یلهث من قلة صبره عن ا

الماء وإذا عطش أكل الثرى من العطش وإن كان فیه صبر على الجوع وعلى كل حال فهو من أشد 

الحیوانات لهثا یلهث قائما وقاعدا وماشیا وواقفا وذلك لشدة حرصه فحرارة الحرص في كبده توجب له 

  ة في قلبه توجب له دوام اللهف فإن حملت علیه دوام اللهث فهكذا مشبهه شدة الحرص وحرارة الشهو 

  

الموعظة والنصیحة فهو یلهف وإن تركته ولم تعظه فهو یلهف قال مجاهد وذلك مثل الذي أوتي 

الكتاب ولم یعمل به وقال ابن عباس إن تحمل علیه الحكمة لم یحملها وإن تركته لم یهتد إلى خیر 

ال الحسن هو المنافق لا یثبت على الحق دعي أو لم كالكلب إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث وق

یدع وعظ أو لم یوعظ كالكلب یلهث طرد أو ترك وقال عطاء ینبح إن حملت علیه أو لم تحمل علیه 

وقال أبو محمد بن قتیبة كل شيء یلهث فإنما یلهث من إعیاء أو عطش إلا ا لكلب فإنه یلهث في 

ل المرض والعطش فضربه االله مثلا لمن كذب بآیاته حال الكلال وحال الراحة وحال الصحة وحا

وقال إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال كالكلب إن طردته لهث وإن تركته على حاله لهث 

  ونظیره قوله سبحانه وإن تدعوهم إلى الهدى لا یتبعوكم سواء علیكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون

منها قوله آتیناه آیاتنا فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعنى ف

آیاته فإنها نعمة واالله هو الذي أنعم بها علیه فأضافها إلى نفسه ثم قال فانسلخ منها أي خرج منها 

كما تنسلخ الحیة من جلدها وفارقها فراق الجلد یسلخ عن اللحم ولم یقل فسلخناه منها لأنه هو الذي 

منها باتباع هواه ومنها قوله سبحانه فأتبعه الشیطان أي لحقه وأدركه كما قال تسبب إلى انسلاخه 

في قوم فرعون فأتبعوهم مشرقین وكان محفوظا محروسا بآیات االله محمي الجانب بها من الشیطان 

لا ینال منه شیئا إلا على غرة وخطفة فلما انسلخ من آیات االله ظفر به الشیطان ظفر الأسد بفریسته 

من الغاوین العاملین بخلاف علمهم الذین یعرفون الحق ویعملون بخلافه كعلماء السوء ومنها فكان 

أنه سبحانه قال ولو شئنا لرفعناه بها فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده لیست بمجرد العلم فإن هذا كان 



زمانه ولم  من العلماء وإنما هي باتباع الحق وإیثاره وقصد مرضاة االله فإن هذا كان من أعلم أهل

  یرفعه االله بعلمه ولم ینفعه به 

  

فنعوذ باالله من علم لا ینفع وأخبر سبحانه أنه هو الذي یرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم وإن لم 

یرفعه االله فهو موضوع لا یرفع أحد به رأسا فإن الخافض الرافع سبحانه خفضه ولم یرفعه والمعنى 

ا قدره ومنزلته بالآیات التي آتیناه قال ابن عباس ولو شئنا لرفعناه لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعن

بعمله بها وقالت طائفة الضمیر في قوله لرفعناه عائد على الكفر والمعنى لو شئنا لرفعنا عنه الكفر 

بما معه من آیاتنا قال مجاهد وعطاء لرفعنا عنه الكفر بالإیمان وعصمناه وهذا المعنى حق والأول 

الآیة وهذا من لوازم المراد وقد تقدم أن السلف كثیرا ما ینبهون على لازم معنى الآیة فیظن هو مراد 

الظان أن ذلك هو المراد منها وقوله ولكنه أخلد إلى الأرض قال سعید بن جبیر ركن إلى الأرض 

و الذي وقال مجاهد سكن وقال مقاتل رضي بالدنیا وقال أبو عبیدة لزمها وأبطأ والمخلد من الرجال ه

یبطيء مشیته ومن الدواب التي تبقى ثنایاه إلى أن تخرج رباعیته وقال الزجاج خلد وأخلد وأصله من 

بأبناء حي من ... الخلود وهو الدوام والبقاء ویقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به قال مالك بن نویرة 

  ...وعمرو بن یربوع أقاموا فأخلدوا ... قبائل مالك 

ه تعالى یطوف علیهم ولدان مخلدون أي قد خلقوا للبقاء لذلك لا یتغیرون ولا یكبرون قلت ومنه قول

وهم على سن واحد أبدا وقیل هم المقرطون في آذانهم والمسورون في أیدیهم وأصحاب هذا القول 

فسروا اللفظة ببعض لوازمها وذلك أمارة التخلید على ذلك السن فلا تنافي بین القولین وقوله واتبع 

واه قال الكلبي اتبع مسافل الأمور وترك معالیها وقال أبو روق اختار الدنیا على الآخرة وقال ه

عطاء أراد الدنیا وأطاع شیطانه وقال ابن درید كان هواه مع القوم یعني الذین حاربوا موسى وقومه 

  وقال یمان اتبع امرأته لأنها هي التي حملته على ما فعل 

  

ن یقتضي أن یثبت بعدها ما نفي قبلها أو ینفي ما أثبت كما تقول لو شئت فإن قیل الاستدراك بلك

لأعطیته لكني لم أعطه ولو شئت لما فعلت كذا لكني فعلته فالاستدراك یقتضي ولو شئنا لرفعناه بها 

  ولكنا لم نشأ أو لم نرفع فكیف استدرك بقوله ولكنه أخلد إلى الأرض بعد قوله ولو شئنا لرفعناه بها

ذا من الكلام الملحوظ فیه جانب المعنى المعدول فیه عن مراعاة الألفاظ إلى المعاني وذلك أن قیل ه

مضمون قوله ولو شئنا لرفعناه بها أنه لم یتعاط الأسباب التي تقتضي رفعه بالآیات من إیثار االله 

  ومرضاته على هواه ولكنه آثر الدنیا وأخلد إلى الأرض واتبع هواه

عنى لو لزم آیاتنا لرفعناه بها فذكر المشیئة والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنه وقال الزمخشري الم



كأنه قیل ولو لزمها لرفعناه بها قال ألا ترى إلى قوله ولكنه أخلد فاستدرك المشیئة بإخلاده الذي هو 

لو فعله فوجب أن یكون ولو شئنا في معنى ما هو فعله ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن یقال 

شئنا لرفعناه ولكنا لم نشأ فهذا منه شنشنة نعرفها من قدري ناف للمشیئة العامة مبعد للنجعة في 

جعل كلام االله معتزلیا قدریا فأین قوله ولو شئنا من قوله ولو لزمها ثم إذا كان اللزوم لها موقوفا على 

یات من أفسد الكلام وأبطله بل مشیئة االله وهو الحق بطل أصله وقوله إن مشیئة االله تابعة للزومه الآ

لزومه لآیاته تابع لمشیئة االله فمشیئة االله سبحانه متبوعة لا تابعة وسبب لا مسبب وموجب مقتض لا 

  مقتضى فما شاء االله وجب وجوده ولم لم یشأ امتنع وجوده

  }  203ـ صـ  197صـ  1إلام الموقعین حـ { أهـ 

  

  }دة وجعل منها زوجها لیسكن إلیها هو الذي خلقكم من نفس واح{ قوله تعالى 

فجعل علة السكون أنها منه ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدیة لوجب أن لا یستحسن 

الأنقص من الصور ونحن نجد كثیرا ممن یؤثر الأدنى ویعلم فلضل غیره ولا یجد محیدا لقلبه عنه 

 یوافقه فعلمنا أنه شيء في ذات ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من لا یساعده ولا

  النفس وربما كانت المحبة لسبب من الأسباب وتلك تفنى بفناء سببها

  86روضة المحبین صـ { أهـ 

  سورة الأنفال

  وما رمیت إذ رمیت ولكن{ قوله تعالى 

  }االله رمى 

وا ذلك قلت اعتقد جماعة أن المراد بالآیة سلب فعل الرسول عنه وإضافته إلى الرب تعالى وجعل

أصلا في الجبر وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد وتحقیق نسبتها إلى الرب وحده وهذا غلط منهم في 

فهم القرآن فلو صح ذلك لوجب طرده في جمیع الأعمال فیقال ما صلیت إذ صلیت وما صمت إذ 

لزمهم صمت وما ضحیت إذ ضحیت ولا فعلت كل فعل إذ فعلته ولكن االله فعل ذلك فإن طردوا ذلك 

في جمیع أفعال العباد طاعتهم ومعاصیهم إذ لا فرق فإن خصوه بالرسول وحده وأفعاله جمیعها أو 

  رمیه وحده تناقضوا فهؤلاء لم یوفقوا لفهم ما أرید بالآیة 

  

وبعد فهذه الآیة نزلت في شأن رمیه المشركین یوم بدر بقبصة من الحصباء فلم تدع وجه أحد منهم 

أن تلك الرمیة من البشر لا تبلغ هذا المبلغ فكان منه مبدأ الرمي وهو الحذف  إلا أصابته ومعلوم

ومن االله سبحانه وتعالى نهایته وهو الإیصال فأضاف إلیه رمى الحذف الذي هو مبدؤه ونفى عنه 



رمي الإیصال الذي هو نهایته ونظیر هذا قوله في الآیة نفسها فلم تقتلوهم ولكن االله قتلهم ثم قال 

میت إذ رمیت ولكن االله رمى فأخبره أنه هو وحده هو الذي تفرد بقتلهم ولم یكن ذلك بكم أنتم وما ر 

كما تفرد بإیصال الحصى إلى أعینهم ولم یكن ذلك من رسوله ولكن وجه الإشارة بالآیة أنه سبحانه 

ي تظهر أقام أسبابا ظاهرة كدفع المشركین وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غیر الأسباب الت

  للناس فكان ما حصل من الهزیمة والقتل والنصرة مضافا إلیه به وهو خیر الناصرین

  }  274ـ صـ  273صـ  3مدارج السالكین حـ { أهـ 

  

یا أیها الذین آمنوا استجیبوا الله والرسول اذا دعاكم لما یحییكم واعلموا أن االله یحول { قال االله تعالى 

  }تحشرون بین المرء وقلبه وأنه والیه 

فتضمنت هذه الآیة أمورا أحدها ان الحیاة النافعة انما تحصل بالاستجابة الله ورسوله فمن لم تحصل 

له هذه الاستجابة فلا حیاة له وان كانت له حیاة بهیمیة مشتركة بینه وبین أرذل الحیوانات فالحیاة 

ء هم الأحیاء وان ماتوا وغیرهم الحقیقیة الطیبة هي حیاة من استجاب الله والرسول ظاهرا وباطنا فهؤلا

أموات وان كانوا احیاء الأبدان ولهذا كان أكمل الناس حیاة أكملهم استجابة لدعوة الرسول فان كان 

ما دعا الیه ففیه الحیاة فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحیاة وفیه من الحیاة بحسب ما استجاب 

تادة هو هذا القرآن فیه الحیاة والثقة والنجاة للرسول قال مجاهد لما یحیكم یعني للحق وقال ق

والعصمة في الدنیا والآخرة وقال السدى هو الاسلام أحیاهم به بعد موتهم بالكفر وقال ابن اسحق 

وعروة بن الزبیر واللفظ له لما یحیكم یعنى للحرب التي أعزكم االله بها بعد الذل وقواكم بعد الضعف 

منهم لكم وهذه كل عبارات عن حقیقة واحدة وهى القیام بما جاء  ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر

به الرسول ظاهرا وباطنا قال الواحدى والأكثرون على ان معنى قوله لما یحیكم هو الجهاد وهو قول 

ابن اسحق واختیار أكثر أهل المعاني قال الفراء اذا دعاكم الي احیاء أمركم بجهاد عدوكم یرید ان 

بالحرب والجهاد فلو تركوا لجهاد ضعف أمرهم واجترأ علیهم عدوهم قلت الجهاد من أمرهم انما یقوى 

أعظم ما یحیهم به فى الدنیا وفي البرزخ وفي الآخرة أما في الدنیا فان قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد 

م یرزقون وأما في البرزخ فقد قال تعالى ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا بل أحیاء عند ربه

وأما في الآخرة فان حظ المجاهدین والشهداء من حیاتها ونعیمها أعظم من حظ غیرهم ولهذا قال ابن 

قتیبة لما یحیكم یعني الشهادة وقال بعض المفسرین لما یحیكم یعني الجنة فانها دار الحیوان وفیها 

  الحیاة الدائمة الطیبة 

  



كله فان الایمان والاسلام والقرآن والجهاد یحي القلوب حكاة أبو علي الجرجاني والآیة تتناول هذا 

الحیاة الطیبة وكمال الحیاة في الجنة والرسول داع الي الایمان والى الجنة فهو داع الى الحیاة في 

الدنیا والآخرة والانسان مضطر الى نوعین من الحیاة حیاة بدنه التي بها یدرك النافع والضار ویؤثر 

ره ومتي نقصت فیه هذه الحیاة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك ولذلك ما ینفعه على ما یض

كانت حیاة المریض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حیاة من هو معافى 

من ذلك وحیاة قلبه وروحه التي بها یمیز بین الحق والباطل والغى والرشاد والهوى والضلال فیختار 

ده هذه الحیاة قوة التمیز بین النافع والضار في العلوم والارادات والأعمال وتفیده الحق علي ضده فتفی

قوة الایمان والارادة والحب للحق وقوة البغض والكراهة للباطل فشعوره وتمییزه وحبه ونفرته بحسب 

ه الي نصیبه من هذه الحیاة كما ان البدن الحى یكون شعوره واحساسه بالنافع والمؤلم أتم ویكون میل

النافع ونفرته عن المؤلم أعظم فهذا بحسب حیاة البدن وذاك بحساب حیاة القلب فاذا بطلت حیاته 

بطل تمییزه وان كان له نوع تمییز لم یكن فیه قوة یؤثر بها النافع علي الضار كما ان الانسان لا 

فخ وان كان قبل ذلك حیاة له حتي ینفخ فیه الملك الذي هو رسول االله من روحه فیصیر حیا بذلك الن

من جملة الأموات فكذلك لا حیاة لروحه وقلبه حتى ینفخ فیه الرسول من الروح الذي ألقى الیه قال 

  تعالى

ینزل الملائكة بالروح من أمره علي من یشاء من عباده وقال یلقى الروح من أمره على من یشاء من 

ري ما الكتاب ولا لایمان ولكن جعلناه نورا عباده وقال وكذلك أوحینا الیك روحا من أمرنا ما كنت تد

  نهدي به من نشاء من عبادنا فاخبر أن وحیه روح ونور فالحیاة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول 

  

الملكي فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحیاتان ومن حصل له نفخ 

حیاتین وفاتته الأخرى الأخرى قال تعالى أو من كان میتا الملك دون نفخ الرسول حصلت له احدى ال

فأحییناه وجعلنا له نورا یمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها فجمع له بین 

النور والحیاة كما جمع لمن أعرض عن كتابة بین الموت والظلمة قال ابن عباس وجمیع المفسرین 

  كان كافرا ضالا فهدیناه

وجعلنا له نورا یمشي به في الناس یتضمن امورا احدها انه یمشي في الناس بالنور وهم في وقوله 

الظلمة فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم علیهم اللیل فضلوا ولم یهتدوا للطریق وآخر معه نور یمشي به 

جتهم الى في الطریق ویراها ویرى ما یحذره فیها وثانیها انه یمشي فیهم بنوره فهم یقتبسون منه لحا

النور وثالثها انه یمشي بنوره یوم القیامة على الصراط اذا بقى اهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم 

  ونفاقهم

  وقوله 



  

واعلموا ان االله یحؤل بین المرء وقلبه المشهور في الآیة انه یحول بین المؤمن وبین الكفر وبین 

صیته وبین اهل معصیته وبین طاعته وهذا الكافر وبین الایمان ویحول بین اهل طاعته وبین مع

قول ابن عباس وجمهور المفسرین وفي الآیة قول آخر ان المعنى انه سبحانه قریب من قلبه لا 

تخفى علیه خافیه فهو بینه وبین قلبه ذكره الواحدي عن قتادة وكان هذا انسب بالسیاق لأن 

القلب فان االله سبحانه بین العبد وبین قلبه  الاستجابة اصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون

فیعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه وعلي القول الأول فوجه المناسبة انكم 

ان تثاقلتم عن الاستجابة و أبطأتم عنها فلا تأمنوا أن االله یحول بینكم وبین قلوبكم فلا یمكنكم بعد 

تركها بعد وضوح الحق واستبانة فیكون كقوله ونقلب أفئدتهم ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على 

وأبصارهم كما لم یؤمنوا به أول مرة وقوله فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم وقوله فما كانوا لیؤمنوا بما كذبوا 

من قبل ففي الآیة تحذیر عن ترك الاستجابة بالقلب وان استجاب بالجوارح وفي الآیة سر آخر وهو 

بین الشرع والأمر به وهو الاستجابة وبین القدر والایمان به فهي كقوله لمن شاء منكم  أنه جمع لهم

أن یستقیم وما تشاؤن الا أن یشاء االله رب العالمین وقوله فمن شاء ذكره وما یذكرون الا أن یشاء 

  االله واالله أعلم

  } 91ـ صـ  88الفوائد صـ { أهـ 

االله وحده : أي ]  64: الأنفال [ } ومن اتبعك من المؤمنین  یا أیها النبي حسبك االله{ : قوله تعالى 

  كافیك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد

أن تكون الواو عاطفة لـ من على الكاف المجرورة ویجوز العطف على : وهنا تقدیران أحدهما 

  نع منه واهیةالضمیر المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار وشواهده كثیرة وشبه الم

أن تكون الواو واو مع وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع فإن حسبك في : والثاني 

  : حسبك وزیدا درهم قال الشاعر : االله یكفیك ویكفي من اتبعك كما تقول العرب : معنى كافیك أي 

  

  )فحسبك والضحاك سیف مهند ... إذا كانت الهیجاء وانشقت العصا ( 

  قدیرینوهذا أصح الت

  اتبعك من المؤمنین فحسبهم االله: أن تكون من في موضع رفع بالإبتداء أي : وفیها تقدیر ثالث 

وفیها تقدیر رابع وهو خطأ من جهة المعنى وهو أن تكون من موضع رفع عطفا على اسم االله 

حسبك االله وأتباعك وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض لا یجوز حمل : ویكون المعنى 

وإن یریدوا أن { : الآیة علیه فإن الحسب و الكفایة الله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة قال االله تعالى 

  }یخدعوك فإن حسبك االله هو الذي أیدك بنصره وبالمؤمنین 



ففرق بین الحسب والتأیید فجعل الحسب له وحده وجعل التأیید له بنصره وبعباده ]  62: الأنفال [ 

الذین { : نه على أهل التوحید والتوكل من عباده حیث أفردوه بالحسب فقال تعالى وأثنى االله سبحا

آل [ } قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إیمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوكیل 

  ] 173: عمران 

: لك فكیف یقول لرسوله حسبنا االله ورسوله فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذ: ولم یقولوا 

االله وأتباعك حسبك وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم یشركوا بینه وبین رسوله فیه فكیف 

هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل ونظیر هذا قوله تعالى ! یشرك بینهم وبینه في حسب رسوله ؟ 

سیؤتینا االله من فضله ورسوله إنا إلى االله ولو أنهم رضوا ما آتاهم االله ورسوله وقالوا حسبنا االله { : 

وما آتاكم الرسول { : فتأمل كیف جعل الإیتاء الله ولرسوله كما قال تعالى ]  59: التوبة [ } راغبون 

حسبنا االله ورسوله بل جعله : وقالوا : وجعل الحسب له وحده فلم یقل ]  59: الحشر [ } فخذوه 

وإلى رسوله بل جعل : ولم یقل ]  59: التوبة [ } االله راغبون  إنا إلى{ : خالص حقه كما قال تعالى 

  : الرغبة إلیه وحده كما قال تعالى 

  

فالرغبة والتوكل والإنابة ]  18،  7: الإنشراح [ } وإلى ربك فارغب * فإذا فرغت فانصب { 

إلا الله سبحانه  والحسب الله وحده كما أن العبادة والتقوى والسجود الله وحده والنذر والحلف لا یكون

  ] 36: الزمر [ } ألیس االله بكاف عبده { : وتعالى ونظیر هذا قوله تعالى 

هو الكافي فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده فكیف یجعل أتباعه مع االله في : فالحسب 

  والأدلة الدالة على بطلان هذا التأویل الفاسد أكثر من أن تذكر ها هنا! هذه الكفایة ؟ 

  } 5صـ  1زاد المعاد حـ{  أهـ

  سورة التوبة

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره االله انبعاثهم فثبطهم وقیل اقعدوا مع القاعدین {قوله تعالى 

{  

والتثبیط رد الإنسان عن الشيء الذي یفعله قال ابن عباس یرید خذلهم وكسلهم عن الخروج وقال في 

حى إلى قلوبهم اقعدوا مع القاعدین وقد بین سبحانه حكمته في هذا روایة أخرى حبسهم قال مقاتل واو 

التثبیط والخذلان قبل وبعد فقال إنما یستأذنك الذین لا یؤمنون باالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم 

في ریبهم یترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره االله انبعاثهم فثبطهم وقیل اقعدوا مع 

اعدین فلما تركوا الإیمان به بلقائه وارتابوا بما لا ریب فیه ولم یریدوا الخروج في طاعة االله ولم الق

یستعدوا له ولا أخذوا أهبة ذلك كره سبحانه انبعاث من هذا شأنه فإن من لم یرفع به وبرسوله أو 

  كتابه رأسا ولم یقبل هدیته التي أهداها إلیه على ید أحب 



  

م علیه ولم یعرف قدر هذه النعمة ولا شكرها بل بدلها كفرا فإن طاعة هذا وخروجه خلقه إلیه وأكرمه

مع رسوله یكرهه االله سبحانه فثبطه لئلا یقع ما یكره من خروجه وأوحى إلى قلبه قدرا وكونا أن یقعد 

مع القاعدین ثم أخبر سبحانه عن الحكمة التي تتعلق بالمؤمنین في تثبیط هؤلاء عنهم فقال لو 

جوا فیكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا و الخبال الفساد و الاضطراب فلو خرجوا مع المؤمنین خر 

لأفسدوا علیهم أمرهم فأوقعوا بینهم الاضطراب والاختلاف قال ابن عباس ما زادوكم الا خبالا عجزا 

وضعوا و جبنا یعني یجبنوهم عن لقاء العدو بتهویل أمرهم و تعظیمهم في صدورهم ثم قال ولا 

خلالكم أي أسرعوا في الدخول بینكم للتفریق والإفساد قال ابن عباس یرید ضعفوا شجاعتكم یعني 

بالتفریق بینهم لتفریق الكلمة فیجبنوا عن العدو وقال الحسن لا وضعوا خلالكم بالنمیمة لإفساد ذات 

وسحر ... لختم عیب أرانا موضعین ... البین وقال الكلبي ساروا بینكم یبغونكم العیب قال لبید 

تبا لهن بالعرفان لما عرفني ... أي مسرعین ومنه قول عمر بن أبي ربیعة ... بالطعام وبالشراب 

أي اسرع حتى كلت مطیته یبغونكم الفتنة وفیكم سماعون لهم ... وقلن أمرؤ باغ أكل وأوضعا ... 

أهل محبة لهم وطاعة فیما  قال قتادة وفیكم من یسمع كلامهم ویطیعهم وقال ابن إسحاق وفیكم قوم

یدعونهم إلیه لشرفهم فیهم ومعناه على هذا القول وفیكم أهل سمع وطاعة لهم لو صحبهم هؤلاء 

المنافقون أفسدوهم علیكم قلت فتضمن سماعین معنى مستجیبین وقال مجاهد وابن زید والكلبي 

قول هو الأول كما قال تعالى المعنى وفیكم عیون لهم ینقلون إلیهم ما یسمعون منكم أي جواسیس وال

سماعون للكذب أي قابلون له ولم یكن في المؤمنین جواسیس للمنافقین فان النافقین كانوا مختلطین 

بالمؤمنین ینزلون معهم ویرحلون ویصلون معهم ویجالسونهم ولم یكونوا متحیزین عنهم قد أرسلوا فیهم 

من انحاز عن طائفة ولم یخالطها وأرصد بینهم العیون ینقلون إلیهم أخبارهم فإن هذا إنما یفعله 

  عیونا 

  

له فالقول قول قتادة وابن إسحاق أعلم فإن قیل انبعاثهم إلى طاعته طاعة له فكیف یكرهها وإذا كان 

سبحانه یكرهها فهو یحب ضدها لا محالة إذ كراهة أحد الضدین تستلزم محبة الضد الآخر فیكون 

م علیه قیل هذا سؤال له شأن وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب قعودهم محبوبا له فكیف یعاقبه

وأجوبة الطوائف على حسب أصولهم فالجبریة تجیب عنه بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالح وكل 

ممكن فهو جائز علیه ویجوز أن یعذبهم على فعل ما یحبه ویرضاه وترك ما یبغضه ویسخطه 

الفرقة قد سدت على نفسها باب الحكمة والتعلیل والقدریة تجیب عنه  والجمیع بالنسبة إلیه سواء وهذه

على أصولها بأنه سبحانه لم یثبطهم حقیقة ولم یمنعهم بل هم منعوا أنفسهم وثبطوها عن الخروج 

وفعلوا ما لا یرید ولما كان في خروجهم المفسدة التي ذكرها االله سبحانه ألقى في نفوسهم كراهة 



الوا وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلوبهم كراهة مشیئة من غیره أن یكره الخروج مع رسوله ق

هو سبحانه انبعاثهم فإنه أمرهم به قالوا وكیف یأمرهم بما یكرهه ولا یخفى على من نور االله بصیرته 

له  فساد هذین الجوابین وبعدهما من دلالة القرآن فالجواب الصحیح أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة

ولأمره واتباعا لرسوله صلى االله علیه وسلم ونصرة له وللمؤمنین وأحب لك منهم ورضیه لهم دینا 

  وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا لم یقع على هذا 

  

الوجه بل یكون خروجهم خروج خذلان لرسوله وللمؤمنین فكان خروجا یتضمن خلاف ما یحبه 

فكان مكروها له من هذا الوجه ومحبوبا له من الوجه الذي ویرضاه ویستلزم وقوع ما یكرهه ویبغضه 

خرج علیه أولیاؤه وهو یعلم أنه لا یقع منهم إلا على الوجه المكروه إلیه فكرهه وعاقبهم على ترك 

الخروج الذي یحبه ویرضاه لا على ترك الخروج الذي یبغضه ویسخطه وعلى هذا فلیس الخروج 

ه لم یثبهم علیه ولم یرضه منهم وهذا الخروج المكروه له ضدان الذي كرهه منهم طاعة حتى لو فعلو 

أحدهما الخروج المرضي المحبوب وهذا الضد هو الذي یحبه والثاني التخلف عن رسوله والقعود عن 

الغزو معه وهذا الضد یبغضه ویكرهه أیضا وكراهته للخروج على الوجه الذي كانوا یخرجون علیه لا 

فیقول للسائل قعودهم مبغوض له ولكن ههنا أمران مكروهان له سبحانه ینافي كراهته لهذاالضد 

وأحدهما أكره له من الآخر لأنه أعظم مفسدة فإن قعودهم مكروه له وخروجهم على الوجه الذي ذكره 

أكره إلیه ولم یكن لهم بد من أحد المكروهین إلیه سبحانه فدفع المكروه الأعلى بالمكروه الأدنى فإن 

هم عنه أصغر من مفسدة خروجهم معه فإن مفسدة قعودهم تختص بهم ومفسدة خروجهم مفسدة قعود

تعود على المؤمنین فتأمل هذا لموضع فإن قلت فهلا وفقهم للخروج الذي یحبه ویرضاه وهو الذي 

خرج علیه المؤمنون قلت قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مرارا وأن حكمته سبحانه تأبى أن یضع 

ر محله وعند غیرأهله فاالله أعلم حیث یجعل هداه وتوفیقه وفضله ولیس كل محل التوفیق في غی

یصلح لذلك ووضع الشيء في غیر محله لا یلیق بحكمته فإن قلت وعلى ذلك فهلا جعل المحال 

كلها صالحة قلت یأباه كمال ربوبیته وملكه وظهور آثار أسمائه وصفاته في الخلق والأمر وهو 

كان محبوبا له فإنه یحب أن یذكر ویشكر ویضاع ویوحد ویعبد ولكن كان ذلك سبحانه لو فعل ذلك ل

یستلزم فوات ما هو أحب إلیه من استواء أقدام الخلائق في الطاعة والإیمان وهو محبته لجهاز 

  أعدائه والانتقام منهم وإظهار قدر أولیائه وشرفهم 

  

هور عزته وقدرته وسطوته وشدة أخذه وتخصیصهم بفضله وبذل نفوسهم له في معاداة من عاداه وظ

وألیم عقابه وأضعاف أضعاف هذه الحكم التي لا سبیل للخلق ولو تناهوا في العلم والمعرفة إلى 



  الإحاطة بها ونسبة ما عقلوه منها إلى ما خفي علیهم كنقرة عصفور في بحر

  } 103ـ صـ  101شفاء العلیل صـ { أهـ 

  }وصل علیهم { قوله تعالى 

  معنى الصلاة على النبي في بیان

  وأصل هذه اللفظة في اللغة یرجع إلى معنیین

  أحدهما الدعاء والتبریك

والثاني العبادة فمن الأول قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها وصل علیهم إن 

ا ولا وقوله تعالى في حق المنافقین ولا تصل على أحد منهم مات أبد 103صلاتك سكن لهم التوبة 

وقول النبي إذا دعي أحدكم إلى الطعام فلیجب فإن كان صائما فلیصل فسر  84تقم على قبره التوبة 

  بهما قیل فلیدع لهم بالبركة وقیل یصلي عندهم بدل أكله وقیل إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء

ا فسر قوله تعالى وقال والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة والعابد داع كما أن السائل داع وبهم

قیل أطیعوني أثبكم وقیل سلوني أعطكم وفسر بهما قوله تعالى  60ربكم ادعوني أستجب لكم غافر 

  186وإذا سألك عبادي عني فإني قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان البقرة 

لعبادة والصواب أن الدعاء یعم النوعین وهذا لفظ متواطئ لا اشتراك فیه فمن استعماله في دعاء ا

قوله تعالى قل ادعوا الذین زعمتم من دون االله لا یملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبأ 

وقوله تعالى قل  20وقوله تعالى والذین یدعون من دون االله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون النحل  22

   77ما یعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم الفرقان 

  

أنكم تدعونه وتعبدونه أي أي شيء یعبأ بكم لولا عبادتكم إیاه فیكون والصحیح من القولین لولا 

المصدر مضافا إلى الفاعل وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفیة إنه لا یحب المعتدین ولا تفسدوا 

وقال تعالى إخبارا عن أنبیائه ورسله  56 55في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا الأعراف 

وهذه الطریقة أحسن من الطریقة  90عون في الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا الأنبیاء إنهم كانوا یسار 

الأولى ودعوى الاختلاف في مسمى الدعاء وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعیة 

  هل هو منقول عن موضعه في اللغة فیكون حقیقة شرعیة أو مجازا شرعیا

لى مسماها في اللغة وهو الدعاء والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة فعلى هذا تكون الصلاة باقیة ع

والمصلي من حین تكبیره إلى سلامه بین دعاء العبادة ودعاء المسألة فهو في صلاة حقیقیة لا 

مجازا ولا منقولة لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي یخصها أهل 

كالدابة والرأس ونحوهما فهذا غایته تخصیص اللفظ وقصره على بعض  اللغة والعرف ببعض مسماها

  موضوعه ولهذا لا یوجب نقلا ولا خروجا عن موضوعه الأصلي واالله أعلم



  فصل

  هذه صلاة الآدمي وأما صلاة االله سبحانه على عبده فنوعان عامة وخاصة

علیكم وملائكته الأحزاب  أما العامة فهي صلاته على عباده المؤمنین قال تعالى هو الذي یصلي

ومنه دعاء النبي بالصلاة على آحاد المؤمنین كقوله اللهم صل على آل أبي أوفى وفي حدیث  43

آخر أن امرأة قالت له صل علي وعلى زوجي قال صلى االله علیك وعلى زوجك وسیأتي ذكر هذا 

  الحدیث وما شابهه إن شاء االله تعالى

  نبیائه ورسله خصوصا على خاتمهم وخیرهم محمدالنوع الثاني صلاته الخاصة على أ

  فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال

أحدها أنها رحمته قال إسماعیل حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن سواء عن جویبر عن الضحاك 

  // سنده ضعیف // قال صلاة االله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء 

  

ة الرحم فهي من االله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من االله وهذا وقال المبرد أصل الصلا

  القول هو المعروف عند كثیر من المتأخرین

والقول الثاني أن صلاة االله مغفرته قال إسماعیل ثنا محمد بن أبي بكر ثنا محمد بن سواء عن 

// ة الملائكة الدعاء جویبر عن الضحاك هو الذي یصلي علیكم قال صلاة االله مغفرته وصلا

  //ضعیف جدا 

  وهذا القول من جنس الذي قبله وهما ضعیفان لوجوه

أحدها أن االله سبحانه فرق بین صلاته على عباده ورحمته فقال تعالى وبشر الصابرین الذین إذا 

أصابتهم مصیبة قالوا إنا الله وإنا إلیه راجعون أولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 

فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغایرهما هذا أصل العطف وأما  157مهتدون البقرة ال

  قولهم

  وألفى قولها كذبا ومینا

  فهو شاذ نادر لا یحمل علیه أفصح الكلام مع أن المین أخص من الكذب

ت كل الوجه الثاني أن صلاة االله سبحانه خاصة بأنبیائه ورسله وعباده المؤمنین وأما رحمته فوسع

شيء فلیست الصلاة مرادفة للرحمة لكن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها فمن فسرها 

بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمرتها ومقصودها وهذا كثیرا ما یأتي في تفسیر ألفاظ القرآن والرسول 

یر المغفرة یفسر اللفظة بلازمها وجزء معناها كتفسیر الریب بالشك والشك جزء مسمى الریب وتفس

بالستر وهو جزء مسمى المغفرة وتفسیر الرحمة بإرادة الإحسان وهو لازم الرحمة ونظائر ذلك كثیرة 

  قد ذكرناها في أصول التفسیر



الوجه الثالث أنه لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنین واختلف السلف والخلف في جواز الصلاة 

  ا بعد إن شاء االله تعالى فعلم أنهما لیسا بمترادفینعلى الأنبیاء على ثلاثة أقوال سنذكرها فیم

الوجه الرابع أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر وأسقطت الوجوب 

  عند من أوجبها إذا قال اللهم ارحم محمدا وآل محمد ولیس الأمر كذلك 

  

مه أو سقاه أو كساه إنه صلى علیه ویقال الوجه الخامس أنه لا یقال لمن رحم غیره ورق علیه فأطع

  إنه قد رحمه

  الوجه السادس أن الإنسان قد یرحم من یبغضه ویعادیه فیجد في قلبه له رحمة ولا یصلي علیه

الوجه السابع أن الصلاة لا بد فیها من كلام فهي ثناء من المصلي على من یصلي علیه وتنویه به 

  وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره

// لبخاري في صحیحه عن أبي العالیة قال صلاة االله على رسوله ثناؤه علیه عند الملائكة ذكر ا

  //سنده قابل للتحسن 

وقال إسماعیل في كتابه حدثنا نصر بن علي حدثنا خالد بن یزید عن أبي جعفر عن الربیع بن أنس 

االله عز وجل ثناؤه علیه  قال صلاة 56عن أبي العالیة إن االله وملائكته یصلون على النبي الأحزاب 

  وصلاة الملائكة علیه الدعاء

الوجه الثامن أن االله سبحانه فرق بین صلاته وصلاة ملائكته وجمعهما في فعل واحد فقال إن االله 

وملائكته یصلون على النبي وهذه الصلاة لا یجوز أن تكون هي الرحمة وإنما هي ثناؤه سبحانه 

لاة لفظ مشترك ویجوز أن یستعمل في معنییه معا لأن في ذلك وثناء ملائكته علیه ولا یقال الص

  محاذیر متعددة

أحدها أن الاشتراك خلاف الأصل بل لا یعلم انه وقع في اللغة من واضع واحد كما نص على ذلك 

أئمة اللغة منهم المبرد وغیره وإنما یقع وقوعا عارضا اتفاقیا بسبب تعدد الواضعین ثم تختلط اللغة 

  تراكفیقع الاش

الثاني أن الأكثرین لا یجووزون استعمال اللفظ المشترك في معنییه لا بطریق الحقیقة ولا بطریق 

  المجاز وما حكي عن

الشافعي رحمه االله من تجویزه ذلك فلیس بصحیح عنه وإنما أخذ من قوله إذا أوصى لموالیه وله 

مشترك بینهما وأنه عند التجرد موال من فوق ومن أسفل تناول جمیعهم فظن من ظن أن لفظ المولى 

یحمل علیهما وهذا لیس بصحیح فإن لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة فالشافعي في ظاهر مذهبه 

  وأحمد یقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ وهو عنده عام متواطئ لا مشترك 

  



ه أو لامستم النساء وقد واما ما حكي عن الشافعي رحمه االله أنه قال في مفاوضة جرت له في قول

قیل له قد یراد بالملامسة المجامعة قال هي محمولة على الجس بالید حقیقة وعلى الوقاع مجازا فهذا 

لا یصح عن الشافعي ولا هو من جنس المألوف من كلامه وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء 

معا بضعة عشر دلیلا في المتأخرین وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنییه 

  -كتاب التعلیق على الأحكام  -مسألة القرء في 

فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول والعنایة به وإظهار شرفه وفضله وحرمته كما هو 

المعروف من هذه اللفظة لم یكن لفظ الصلاة في الآیة مشتركا محمولا على معنییه بل قد یكون 

د وهذا هو الأصل وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء االله تعالى في الكلام مستعملا في معنى واح

  56على تفسیر قوله تعالى إن االله وملائكته یصلون على النبي الأحزاب 

الوجه التاسع أن االله سبحانه أمر بالصلاة علیه عقب إخباره بأنه وملائكته یصلون علیه والمعنى أنه 

  إذا كان االله وملائكته

رسوله فصلوا أنتم علیه فأنتم أحق بأن تصلوا علیه وتسلموا تسلیما لما نالكم ببركة  یصلون على

رسالته ویمن سفارته من شرف الدنیا والآخرة ومن المعلوم أنه لو عبر عن هذا المعنى بالرحمة لم 

 یحسن موقعه ولم یحسن النظم فینقض اللفظ والمعنى فإن التقدیر یصیر إلى أن االله وملائكته ترحم

ویستغفرون لنبیه فادعوا أنتم له وسلموا وهذا لیس مراد الآیة قطعا بل الصلاة المأمور بها فیها هي 

الطلب من االله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته وهي ثناء علیه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة 

  علیه لوجهین تكریمه وتقریبه فهي تتضمن الخبر والطلب وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة

أحدهما أنه یتضمن ثناء المصلي علیه والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من االله 

  تعالى فقد تضمنت الخبر والطلب 

  

والوجه الثاني أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من االله أن یصلي علیه فصلاة االله علیه ثناؤه وإرادته 

علیه سؤالنا االله تعالى أن یفعل ذلك به وضد هذا في لعنة أعدائه  لرفع ذكره وتقریبه وصلاتنا نحن

الشانئین لما جاء به فإنها تضاف إلى االله وتضاف إلى العبد كما قال تعالى إن الذین یكتمون ما 

أنزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب أولئك یلعنهم االله ویلعنهم اللاعنون البقرة 

عنة االله تعالى لهم تتضمن ذمه وإبعاده وبغضه لهم ولعنة العبد تتضمن سؤال االله تعالى أن فل 159

  یفعل ذلك بمن هو أهل للعنته

  وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي

الرحمة لم یصح أن یقال لطالبها من االله مصلیا وإنما یقال له مسترحما له كما یقال لطالب المغفرة 

ا له ولطالب العطف مستعطفا ونظائره ولهذا لا یقال لمن سأل االله المغفرة لغیره قد غفر له مستغفر 



فهو غافر ولا لمن سأله العفو عنه قد عفا عنه وهنا قد سمي العبد مصلیا فلو كانت الصلاة هي 

ها الرحمة لكان العبد راحما لمن صلى علیه وكان قد رحمه برحمة ومن رحم النبي مرة رحمه االله ب

  عشرا وهذا معلوم البطلان

فإن قیل لیس معنى صلاة العبد علیه رحمته وإنما معناها طلب الرحمة له من االله قیل هذا باطل من 

  وجوه

أحدها أن طلب الرحمة مطلوب لكل مسلم وطلب الصلاة من االله یختص رسله صلوات االله وسلامه 

  ىعلیهم عند كثیر من الناس كما سنذكره إن شاء االله تعال

الثاني أنه لو سمي طالب الرحمة مصلیا لسمي طالب المغفرة غافرا وطالب العفو عافیا وطالب 

  الصفح صافحا ونحوه

  فإن قیل فأنتم قد سمیتم طالب الصلاة من االله مصلیا

قیل إنما سمي مصلیا لوجود حقیقة الصلاة منه فإن حقیقتها الثناء وإرادة الإكرام والتقریب وإعلاء 

ا حاصل من صلاة العبد لكن العبد یرید ذلك من االله عز وجل واالله سبحانه وتعالى یرید المنزلة وهذ

  ذلك من نفسه أن یفعله برسوله 

  

وأما على الوجه الثاني وأنه سمي مصلیا لطلبه ذلك من االله فلأن الصلاة نوع من الكلام الطلبي 

فرة فإنها أفعال لا تحصل من والخبري والإرادة وقد وجد ذلك من المصلي بخلاف الرحمة والمغ

  الطالب وإنما تحصل من المطلوب منه واالله أعلم

الوجه العاشر أنه قد ثبت عن النبي في الحدیث الصحیح الذي رواه مسلم أنه من صلى علیه مرة 

صلى االله علیه بها عشرا وأنه سبحانه وتعالى قال له إنه من صلى علیك من أمتك مرة صلیت علیه 

موافق للقاعدة المستقرة في الشریعة أن الجزاء من جنس العمل فصلاة االله على  بها عشرا وهذا

المصلي على رسوله جزاء لصلاته هو علیه ومعلوم أن صلاة العبد على رسول االله لیست هي رحمة 

من العبد لتكون صلاة االله علیه من جنسها وإنما هي ثناء على الرسول وإرادة من االله تعالى أن یعلي 

ویزیده تعظیما وتشریفا والجزاء من جنس العمل فمن أثنى على رسول جزاه االله من جنس عمله ذكره 

بأن یثني علیه ویزید تشریفه وتكریمه فصح ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له كقوله من 

الآخرة ومن یسر على معسر یسر االله علیه في الدنیا والآخرة ومن ستر مسلما ستره االله في الدنیا و 

نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس االله عنه كربة من كرب یوم القیامة واالله في عون العبد ما 

  كان العبد في عون أخیه ومن سلك طریقا یلتمس فیه علما سهل االله له طریقا إلى الجنة

صلى على  ومن// حدیث صحیح // ومن سئل عن علم یعلمه فكتمه ألجم یوم القیامة بلجام من نار 

  النبي مرة صلى االله علیه بها عشرا ونظائره كثیرة



الوجه الحادي عشر أن أحدا لو قال عن رسول االله رحمه االله أو قال رسول االله رحمه االله بدل لبادرت 

الأمة إلى الإنكار علیه وسموه مبتدعا غیر موقر للنبي ولا مصل علیه ولا مثن علیه بما یستحقه ولا 

الله علیه بذلك عشر صلوات ولو كانت الصلاة من االله الرحمة لم یمتنع شيء من یستحق أن یصلي ا

  ذلك 

  

الوجه الثاني عشر أن االله سبحانه وتعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضا 

فأمر سبحانه ألا یدعى رسوله بما یدعو الناس بعضهم بعضا بل یقال یا رسول االله ولا  63النور 

ل یا محمد وإنما كان یسمیه باسمه وقت الخطاب الكفار وأما المسلمون فكانوا یخاطبونه یا رسول یقا

االله وإذا كان هذا في خطابه فهكذا في مغیبه لا ینبغي أن یجعل ما یدعى به له من جنس ما یدعو 

لكل به بعضنا لبعض بل یدعى له بأشرف الدعاء وهو الصلاة علیه ومعلوم أن الرحمة یدعى بها 

  مسلم بل ولغیر الآدمي من الحیوانات كما في دعاء الاستسقاء اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك

الوجه الثالث عشر أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلیة بمعنى الرحمة أصلا والمعروف عند 

  العرب من معناها

  إنما هو الدعاء والتبریك والثناء قال

  ... وإن ذكرت صلى علیها وزمزما

أي برك علیها ومدحها ولا تعرف العرب قط صلى علیه بمعنى الرحمة فالواجب حمل اللفظة على 

  معناها المتعارف في اللغة

  الوجه الرابع عشر أنه یسوغ بل یستحب لكل أحد أن یسأل االله تعالى أن یرحمه فیقول اللهم ارحمني

افني وارزقني فلما حفظها قال أما هذا فقد كما علم النبي الداعي أن یقول اللهم اغفر لي وارحمني وع

  ملأ یدیه من الخیر

ومعلوم أنه لا یسوغ لأحد أن یقول اللهم صل علي بل الداعي بهذا معتد في دعائه واالله لا یحب 

المعتدین بخلاف سؤال الرحمة فإن االله تعالى یحب أن یسأله عبده مغفرته ورحمته فعلم أنه لیس 

  معناهما واحدا

مس عشر أن أكثر المواضع التي تستعمل فیها الرحمة لا یحسن أن تقع فیها الصلاة الوجه الخا

  156كقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء الأعراف 

  وقوله إن رحمتي سبقت غضبي

  56وقوله إن رحمة االله قریب من المحسنین الأعراف 

  43وقوله وكان بالمؤمنین رحیما الأحزاب 

  117ة وقوله إنه بهم رؤوف رحیم التوب



  وقول النبي الله ارحم بعباده من الوالدة بولدها

  //الحدیث صحیح // وقوله ارحموا من في الأرض یرحمكم من في السماء 

  وقوله من لا یرحم لا یرحم 

  

  //سنده حسن // وقوله لا تنزع الرحمة إلا من شقي 

  //إسناده صحیح // وقوله والشاة إن رحمتها رحمك االله 

لرحمة في حق االله وفي حق العباد لا یحسن أن تقع الصلاة في كثیر منها بل في فمواضع استعمال ا

  أكثرها فلا یصح تفسیر الصلاة بالرحمة واالله أعلم

وقد قال ابن عباس رضي االله عنهما إن االله وملائكته یصلون على النبي قال یباركون علیه وهذا لا 

إن التبریك من االله یتضمن ذلك ولهذا قرن بین الصلاة ینافي تفسیرها بالثناء وإرادة التكریم والتعظیم ف

  73علیه والتبریك علیه وقالت الملائكة لإبراهیم رحمة االله وبركاته علیكم أهل البیت هود 

  31وقال المسیح وجعلني مباركا أینما كنت مریم 

ر في نفسه قال غیر واحد من السلف معلما للخیر أینما كنت وهذا جزء المسمى فالمبارك كثیر الخی

الذي یحصله لغیره تعلیما وإقدارا ونصحا وإرادة واجتهادا ولهذا یكون العبد مباركا لأن االله بارك فیه 

وجعله كذلك واالله تعالى متبارك لأن البركة كلها منه فعبده مبارك وهو المتبارك تبارك الذي نزل 

الذي بیده الملك وهو على كل شيء وقوله تبارك  1الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیرا الفرقان 

  وسنعود إلى هذا المعنى عن قریب إن شاء االله تعالى 1قدیر الملك 

وقد رد طائفة من الناس تفسیر الصلاة من االله بالرحمة بأن قال الرحمة معناها رقة الطبع وهي 

  مستحیلة في حق االله سبحانه وتعالى كما أن الدعاء منه سبحانه مستحیل وهذا الذي

له هذا عرق عرق جهمي ینضح من قلبه على لسانه وحقیقته إنكار رحمة االله جملة وكان جهم قا

  یخرج إلى الجذمي ویقول أرحم الراحمین یفعل هذا إنكارا لرحمته سبحانه 

  

وهذا الذي ظنه هذا القائل هو شبهة منكري صفات الرب سبحانه وتعالى فإنهم قالوا الإرادة حركة 

ها ودفع ما یضرها والرب تعالى یتعالى عن ذلك فلا إرادة له والغضب غلیان دم النفس لجلب ما ینفع

القلب طلبا للانتقام والرب منزه عن ذلك فلا غضب له وسلكوا هذا المسلك الباطل في حیاته وكلامه 

وسائر صفاته وهو من أبطل الباطل فإنه أخذ في مسمى الصفة خصائص المخلوق ثم نفاها جملة 

ذا في غایة التلبیس والإضلال فإن الخاصة التي أخذها في الصفة لم یثبت لها لذاتها عن الخالق وه

وإنما یثبت لها بإضافتها إلى المخلوق الممكن ومعلوم أن نفي خصائص صفات المخلوقین عن 



الخالق لا یقتضي نفي أصل الصفة عنه سبحانه ولا إثبات أصل الصفة له یقتضي إثبات خصائص 

أن ما نفي عن صفات الرب تعالى من النقائص والتشبیه لا یقتضي نفیه عن صفة المخلوق له كما 

المخلوق ولا ما ثبت لها من الوجوب والقدم والكمال یقتضي ثبوته للمخلوق ولا إطلاق الصفة على 

الخالق والمخلوق وهذا مثل الحیاة والعلم فإن حیاة العبد تعرض لها الآفات المضادة لها من المرض 

والموت وكذلك علمه یعرض له النسیان والجهل المضاد له وهذا محال في حیاة الرب وعلمه والنوم 

فمن نفى علم الرب وحیاته لما یعرض فیهما للمخلوق فقد أبطل وهو نظیر نفي من نفى رحمة الرب 

  وعلمه فمن نفى رحمة الرب عنه لما یعرض في رحمة المخلوق من رقة

ل رحمة إلا هكذا نظیر توهم المتوهم أنه لا یعقل علم ولا حیاة ولا الطبع وتوهم المتوهم أنه لا تعق

  إرادة إلا مع خصائص المخلوق 

  

وهذا الغلط منشؤه إنما هو توهم صفة المخلوق المقیدة به أولا وتوهم أن إثباتها الله هو مع هذا القید 

ء من خصائص المخلوقین وهذان وهمان باطلان فإن الصفة الثابتة الله مضافة إلیه لا یتوهم فیها شي

لا في لفظها ولا في ثبوت معناها وكل من نفى عن الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخیال الباطل 

لزمه نفي جمیع صفات كماله لأنه لا یعقل منها إلا صفة المخلوق بل ویلزمه نفي ذاته لأنه لا یعقل 

  من الذوات إلا الذوات المخلوقة

لى لا یشبهه شيء منها وهذا الباطل قد التزمه غلاة المعطلة وكلما ومعلوم أن الرب سبحانه وتعا

أوغل النافي في نفیه كان قوله أشد تناقضا وأظهر بطلانا ولا یسلم على محك العقل الصحیح الذي 

لا یكذب إلا ما جاءت به الرسل صلوات االله وسلامه علیهم كما قال تعالى سبحان االله عما یصفون 

فنزه سبحانه وتعالى عما یصفه به كل أحد إلا المخلصین  159لصین الصافات إلا عباد االله المخ

من عباده وهم الرسل ومن تبعهم كما قال في الآیة الأخرى سبحان ربك رب العزة عما یصفون 

فنزه نفسه عما یصفه به  182 180وسلام على المرسلین والحمد الله رب العالمین الصافات 

لسلامة ما وصفوه به من كل نقص وعیب وحمد نفسه إذ هو  الواصفون وسلم على المرسلین

  الموصوف بصفات الكمال التي یستحق لأجلها الحمد ومنزه عن كل نقص ینافي كمال حمده

  }  170ـ صـ  155جلاء الأفهام صـ { أهـ 

  

وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل یراكم من أحد ثم انصرفوا صرف االله {قوله تعالى 

  }بهم بأنهم قوم لا یفقهون قلو 

فأخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف وعن فعله فیهم وهو صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره لأنهم 



لیسوا أهلا له فالمحل غیر صالح ولا قابل فإن صلاحیة المحل بشیئین حسن فهم وحسن قصد 

ولو علم االله فیهم خیرا وهؤلاء قلوبهم لا تفقه وقصودهم سیئة وقد صرح سبحانه بهذا في قوله 

لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فأخبر سبحانه عن عدم قابلیة الإیمان فیهم وأنهم لا خیر 

فیهم یدخل بسببه إلى قلوبهم فلم یسمعهم سماع إفهام ینتفعون به وإن سمعوه سماعا تقوم به علیهم 

م أخبر سبحانه عن مانع آخر قام حجته فسماع الفهم الذي سمعه به والمؤمنون لم یحصل لهم ث

بقلوبهم یمنعهم من الإیمان لو أسمعهم هذا السماع الخاص وهو الكبر والتولي والإعراض فالأول 

مانع من الفهم والثاني مانع من الإنقیاد والإذعان فإفهام سیئة وقصود ردیة وهذه نسخة الضلال وعلم 

وقصد صالح واالله المستعان وتأمل قوله  الشقاء كما أن نسخة الهدى وعلم السعادة فهم صحیح

سبحانه ثم انصرفوا صرف االله قلوبهم كیف جعل هذه الجملة الثانیة سواء كانت خبرا أو عادة عقوبة 

لانصرافهم فعاقبهم علیه بصرف آخر غیر الصرف الأول فإن انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه 

فلم ینلهم الإقبال والإذعان فانصرفت قلوبهم بما فیها  ومشیئته لإقبالهم لأنه لا صلاحیة فیهم ولا قبول

من الجهل والظلم عن القرآن فجازاهم على ذلك صرفا آخر غیر الصرف الأول كما جازاهم على زیغ 

قلوبهم عن الهدى إزاغة غیر الزیغ الأول فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه 

ه فلا یمكنه من الإقبال علیه ولتكن قصة إبلیس منك على ذكر تنتفع سبحانه جازاه بأن یعرض عن

بها أتم انتفاع فإنه لما عصى ربه تعالى ولم ینقد لأمره وأصر على ذلك عاقبة بأن جعله داعیا إلى 

  كل معصیة فعاقبه على معصیته الأولى بأن جعله داعیا إلى كل معصیة وفروعها صغیرها 

  

ض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق فمن عقاب السیئة وكبیرها وصار هذا الإعرا

السیئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها فإن قیل فكیف یلتئم إنكاره سبحانه علیهم 

الانصراف والإعراض عنه وقد قال تعالى فإنى یصرفون وأنى یؤفكون وقال فما لهم عن التذكرة 

صرفهم وجعلهم معرضین ومأفوكین فكیف ینفي ذلك علیهم قیل هم  معرضین فإذا كان هو الذي

دائرون بین عدله وحجته علیهم فمكنهم وفتح لهم الباب ونهج لهم الطریق وهیأ لهم الأسباب فأرسل 

إلیهم رسله وأنزل علیهم كتبه ودعاهم على السنة رسلة وجعل لهم عقولا تمیز بین الخیر والشر 

ردي وأسباب الفلاح وجعل لهم أسماعا وأبصارا فآثروا الهوى على التقوى والنافع والضار وأسباب ال

واستحبوا العمى على الهدى وقالوا معصیتك آثر عندنا من طاعتك والشرك أحب إلینا من توحیدك 

وعبادة سواك أنفع لنا في دنیانا من عبادتك فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم وملیكهم وانصرفت 

ذا عدله فیهم وتلك حجته علیهم فهم سدوا على أنفسهم باب الهدى إرادة منهم عن طاعته ومحبته فه

واختیاره فسده علیهم اضطرارا فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم وولاهم ما تولوه ومكنهم فیما ارتضوه 

وأدخلهم من الباب الذي استبقوا إلیه وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم معرضون فلا أقبح من 



ولا أحسن من فعله ولو شاء لخلقهم على غیر هذه الصفة ولأنشأهم على غیر هذه النشأة فعلهم 

ولكنه سبحانه خالق العلو والسفل والنور والظلمة والنافع والضار والطیب والخبیث والملائكة 

ا والشیاطین والشاء والذیاب ومعطیها آلاتها وصفاتها وقواها وأفعالها ومستعملها فیما خلقت له فبعضه

بطباعها وبعضها بإرادتها ومشیئتها وكل ذلك جار على وفق حكمته وهو موجب حمده ومقتضى 

كماله المقدس وملكه التام ولا نسبة لما علمه الخلق من ذلك إلى ما خفي علیهم بوجه ما أن هو إلا 

  كنقرة عصفور من البحر

  }  92شفاء العلیل صـ{ أهـ 

  

  سورة یونس

حیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما یأكل الناس إنما مثل ال{ قوله تعالى 

والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازینت وظن أهلها أنهم قادرون علیها أتاها أمرنا لیلا أو 

  }نهارا فجعلناها حصیدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفكرون 

في أنها تتزین في عین الناظر فتروقه بزینتها وتعجبه فیمیل إلیها ویهواها  شبه سبحانه الحیاة الدنیا

اغترارا منه بها حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر علیها سلبها بغتة أحوج ما كان إلیها وحیل بینه 

وبینها فشبهها بالأرض التي ینزل الغیث علیها فتعشب ویحسن نباتها ویروق منظرها للناظر فیغتر 

أنه قادر علیها مالك لها فیأتیها أمر االله فتدرك نباتها الآفة بغتة فتصبح كأن لم تكن قبل  به ویظن

فیخیب ظنه وتصبح یداه صفرا منها فكذا حال الدنیا والواثق بها سواء وهذا من أبلغ التشبیه والقیاس 

لسلام فسماها هنا ولما كانت الدنیا عرضة لهذه الآفات والجنة سلیمة منها قال واالله یدعو إلى دار ا

دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنیا فعم بالدعوة إلیها وخص بالهدایة من یشاء 

  فذاك عدله وهذا فضله

  } 183ـ صـ  182صـ  1إعلام الموقعین حـ { أهـ 

من  فإن قیل فهل یظهر فرق بین قوله تعالى في سورة یونس قل من یرزقكم من السماء والأرض أم

وبین قوله في سورة سبأ قل من یرزقكم من السماوات والأرض قل  31یملك السمع والأبصار یونس 

   24االله سبأ 

  

قیل هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها وألطفها فرقا فتدبر السیاق تجده نقیضا لما وقع فإن الآیات 

إنكاره من كون الرب تعالى  التي في یونس سیقت مساق الإحتجاج علیهم بما أقروا به ولم یمكنهم

هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم ومدبر أمورهم وغیرها ومخرج الحي من المیت والمیت من 



الحي فلما كانوا مقرین بهذا كله حسن الإحتجاج به علیهم إن فاعل هذا هو االله الذي لا إله غیره 

ذا ولا یستطیعون فعل شيء منه فكیف یعبدون معه غیره ویجعلون له شركاء لا یملكون شیئا من ه

أي لا بد أنهم یقرون بذلك ولا  31ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى فسیقولون االله یونس 

  یجحدونه فلا بد أن یكون المذكور مما یقرون به

والمخاطبون المحتج علیهم بهذه الآیة إنما كانوا مقرین بنزول الرزق من قبل هذه السماء التي 

ها بالحس ولم یكونوا مقرین ولا عالمین بنزول الرزق من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلیهم یشاهدون

ولم یصل علمهم إلى هذا فأفردت لفظ السماء هنا فإنه لا یمكنهم إنكار مجيء الرزق منها لا سیما 

والرزق ههنا إن كان هو المطر فمجیئه من السماء التي هي السحاب فإنه یسمى سماء لعلوه وقد 

أخبر سبحانه أنه بسط السحاب في السماء بقوله االله الذي یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه في 

والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلو لا في نفس الفلك وهذا معلوم  48السماء كیف یشاء الروم 

السماء بالحس فلا یلتفت إلى غیره فلما انتظم هذا بذكر الإحتجاج علیهم لم یصلح فیه إلا إفراد 

لأنهم لا یقرون بما ینزل من فوق ذلك من الأرزاق العظیمة للقلوب والأرواح ولا بد من الوحي الذي 

  به الحیاة الحقیقیة الأبدیة وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي به الحیاة الفانیة المنقضیة

لات الإلهیة وما به قوام فما ینزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة والألطاف والموارد الربانیة والتنز 

العالم العلوي والسفلي من أعظم أنواع الرزق ولكن القوم لم یكونوا مقرین به فخوطبوا بما هو أقرب 

  الأشیاء إلیهم بحیث لا یمكنهم إنكاره 

  

وأما الآیة التي في سورة سبأ فلم ینتظم بها ذكر إقرارهم بما ینزل من السماوات ولهذا أمر رسوله بأن 

الجواب فیها ولم یذكر عنهم أنهم المجیبون المقرون فقال قل من یرزقكم من السماوات یتولى 

والأرض قل االله ولم یقل سیقولون االله فأمر تعالى نبیه أن یجیب بأن ذلك هو االله وحده الذي ینزل 

 رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السماوات السبع وأما الأرض فلم یدع السیاق إلى جمعها في

  واحدة من الإثنین إذ یقر به كل أحد مؤمن وكافر وبر وفاجر إفراد الریاح وجمعها

ومن هذا الباب ذكر الریاح في القرآن جمعا ومفردة فحیث كانت في سیاق الرحمة أتت مجموعة 

وحیث وقعت في سیاق العذاب أتت مفردة وسر ذلك أن ریاح الرحمة مختلفة الصفات والمهاب 

ت منها ریح أنشأ لها ما یقابلها ما یكسر سورتها ویصدم حدتها فینشأ من بینهما والمنافع وإذا هاج

ریح لطیفة تنفع الحیوان والنبات فكل ریح منها في مقابلها ما یعدلها ویرد سورتها فكانت في الرحمة 

  ریحا

تى وأما في العذاب فإنها تأتي من وجه واحد وحمام واحد لا یقوم لها شيء ولا یعارضها غیرها ح

تنتهي إلى حیث أمرت لا یرد سورتها ولا یكسر شرتها فتمتثل ما أمرت به وتصیب ما أرسلت إلیه 



ولهذا وصف سبحانه الریح التي أرسلها على عاد بأنها عقیم فقال أرسلنا علیهم الریح العقیم الذاریات 

  وهي التي لا تلقح ولا خیر فیها والتي تعقم ما مرت علیه  41

  

رد هذا إلا في قوله في سورة یونس هو الذي یسیركم في البر والبحر حتى إذا كنتم ثم تأمل كیف اط

فذكر ریح الرحمة الطیبة  22في الفلك وجرین بهم بریح طیبة وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف یونس 

بلفظ الإفراد لأن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الریح لا باختلافها فإن السفینة لا تسیر إلا 

ریح واحدة من وجه واحد سیرها فإذا اختلفت علیها الریاح وتصادمت وتقابلت فهو سبب الهلاك ب

فالمطلوب هناك ریح واحدة لا ریاح وأكد هذا المعنى بوصفها بالطیب دفعا لتوهم أن تكون ریحا 

 عاصفة بل هي مما یفرح بها لطیبها فلینزه الفطن بصیرته في هذه الریاض المونقة المعجبة التي

  ترقص القلوب لها فرحا ویتغذى بها عن الطعام والشراب والحمد الله الفتاح العلیم

فمثل هذا الفصل یعض علیه بالنواجذ وتثنى علیه الخناصر فإنه یشرف بك على أسرار عجائب 

  تجتنیها من كلام االله واالله الموفق للصواب

  } 119ـ صـ  117صـ  1بدائع الفوائد حـ[ أهـ 

  فضل االله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعونقال االله تعالى ب

تصدیر الباب بهذه الآیة في غایة الحسن فإن االله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته وذلك تبع 

للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة فإن من فرح بما یصل إلیه من جواد كریم محسن بر یكون 

  رىفرحه بمن أوصل ذلك إلیه أولى وأح

  ونذكر ما في هذه الآیة من المعنى ثم نشرح كلام المصنف

قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وغیرهم فضل االله الإسلام ورحمته القرآن فجعلوا رحمته أخص 

من فضله فإن فضله الخاص عام على أهل الإسلام ورحمته بتعلیم كتابه لبعضهم دون بعض 

ابه برحمته قال تعالى وما كنت ترجو أن یلقى إلیك الكتاب إلا فجعلهم مسلمین بفضله وأنزل إلیهم كت

  رحمة من ربك وقال أبو سعید الخدري رضي االله عنه فضل االله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله

  قلت یرید بذلك أن ههنا أمرین

ت فیتم أحدهما الفضل في نفسه والثاني استعداد المحل لقبوله كالغیث یقع على الأرض القابلة للنبا

  المقصود بالفضل وقبول المحل له واالله أعلم 

  

والفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونیل المشتهى فیتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور 

كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب فإذا فقده تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغم وذكر سبحانه 



رحمته عقیب قوله یا أیها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الأمر بالفرح بفضله وب

الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین ولا شيء أحق أن یفرح العبد به من فضل االله ورحمته التي تتضمن 

الموعظة وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى والرحمة فأخبر سبحانه أن ما آتى عباده من الموعظة 

لنهي المقرون بالترغیب والترهیب وشفاء الصدور المتضمن لعافیتها من داء الجهل التي هي الأمر وا

والظلمة والغي والسفه وهو أشد ألما لها من أدواء البدن ولكنها لما ألفت هذه الأدواء لم تحس بألمها 

الهدى وإنما یقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنیا فهناك یحضرها كل مؤلم محزن وما آتاها من ربها 

الذي یتضمن ثلج الصدور بالیقین وطمأنینة القلب به وسكون النفس إلیه وحیاة الروح به والرحمة 

  التي تجلب لها كل خیر ولذة وتدفع عنها كل شر ومؤلم

فذلك خیر من كل ما یجمع الناس من أعراض الدنیا وزینتها أي هذا هو الذي ینبغي أن یفرح به 

ح به لا ما یجمع أهل الدنیا منها فإنه لیس بموضع للفرح لأنه ومن فرح به فقد فرح بأجل مفرو 

عرضة للآفات ووشیك الزوال ووخیم العاقبة وهو طیف خیال زار الصب في المنام ثم انقضى المنام 

  وولى الطیف وأعقب مزاره الهجران

  وقد جاء الفرح في القرآن على نوعین مطلق ومقید

  تفرح إن االله لا یحب الفرحین وقوله إنه لفرح فخورفالمطلق جاء في الذم كقوله تعالى لا 

والمقید نوعان أیضا مقید بالدنیا ینسي صاحبه فضل االله ومنته فهو مذموم كقوله حتى إذا فرحوا بما 

  أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون

 والثاني مقید بفضل االله وبرحمته وهو نوعان أیضا فضل ورحمة بالسبب وفضل بالمسبب فالأول

كقوله قل بفضل االله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون والثاني كقوله فرحین بما آتاهم 

  االله من فضله 

  

فالفرح باالله وبرسوله وبالإیمان وبالسنة وبالعلم وبالقرآن من أعلى مقامات العارفین قال االله تعالى وإذا 

  فأما الذین آمنوا فزادتهم إیمانا وهم یستبشرون ما أنزلت سورة فمنهم من یقول أیكم زادته هذه إیمانا

  وقال والذین آتیناهم الكتاب یفرحون بما أنزل إلیك

فالفرح بالعلم والإیمان والسنة دلیل على تعظیمه عند صاحبه ومحبته له وإیثاره له على غیره فإن فرح 

ة في الشيء لا یفرحه العبد بالشيء عند حصوله له على قدر محبته له ورغبته فیه فمن لیس له رغب

  حصوله له ولا یحزنه فواته

  فالفرح تابع للمحبة والرغبة

والفرق بینه وبین الاستبشار أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله والاستبشار یكون به قبل حصوله إذا 

كان على ثقة من حصوله ولهذا قال تعالى فرحین بما آتاهم االله من فضله ویستبشرون بالذین لم 



  من خلفهم یلحقوا بهم

والفرح صفة كمال ولهذا یوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملها كفرحه بتوبة التائب أعظم من 

  فرحة الواجد لراحلته التي علیها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقده لها والیأس من حصولها

عیمه والهم والحزن عذابه والمقصود أن الفرح أعلى أنواع نعیم القلب ولذته وبهجته والفرح والسرور ن

  والفرح بالشيء فوق الرضى به فإن الرضى

طمأنینة وسكون وانشراح والفرح لذة وبهجة وسرور فكل فرح راض ولیس كل راض فرحا ولهذا كان 

الفرح ضد الحزن والرضى ضد السخط والحزن یؤلم صاحبه والسخط لا یؤلمه إلا إن كان مع العجز 

  عن الانتقام واالله أعلم

  } 99ـ صـ  97صـ  3مدارج السالكین حـ {  أهـ

  وقوله} وأوحینا إلى موسى وأخیه أن تبوء لقومكما بمصر بیوتا { قوله تعالى 

وأوحینا إلى موسى وأخیه أن تبوءا لقومكما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتكم قبلة وأقیموا الصلاة { تعالى 

  } وبشر المؤمنین 

  

أولا إذ كان موسى وهارون هما الرسولان المطاعان ویجب هو من أحسن النظم وأبدعه فإنه ثنى 

على بنى إسرائیل طاعة كل واحد منهما سواء وإذا تبوءا البیوت لقومهما فهم تبع لهما ثم جمع 

الضمیر فقال وأقیموا الصلاة لأن إقامتها فرض على الجمیع ثم وحده في قوله وبشر المؤمنین أن 

دءا ووزیرا وكما أرسلا برسالة واحدة كانا رسولا واحدا كقوله موسى هو الأصل في الرسالة وأخوه ر 

  تعالى إني رسول رب العالمین فهذا الرسول هو الذي قیل له وبشر المؤمنین

  } 11ـ صـ  10صـ  4بدائع الفوائد حـ{ أهـ 

  سورة هود

فیها  إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم{ قوله تعالى 

  }خالدون 

المكان المنخفض من الأرض وبه فسر ابن عباس رضي االله عنهما وقتادة : الخبت في أصل اللغة 

: المخبت المطمئن إلى االله عز وجل قال : هم المتواضعون وقال مجاهد : لفظ المخبتین وقالا 

المصلون : خعي الخاشعون وقال إبراهیم الن: المكان المطمئن من الأرض وقال الأخفش : والخبت 

هم الذین لا یظلمون وإذا ظلموا : هم الرقیقة قلوبهم وقال عمرو بن أوس : المخلصون وقال الكلبي 

  لم ینتصروا

التواضع والسكون إلى االله عز وجل ولذلك عدي بإلى تضمینا : وهذه الأقوال تدور على معنیین 

  لمعنى الطمأنینة والإنابة والسكون إلى االله تعالى 



  

هو من أول مقامات الطمأنینة یعني بمقامات الطمأنینة كالسكینة والیقین : احب المنازل قال ص

وهو ورود المأمن من الرجوع والتردد لما كان : مقدمتها ومبدؤها قال : والثقة باالله ونحوها فالإخبات 

ر إلى الإخبات أول مقام یتخلص فیه السالك من التردد الذي هو نوع غفلة وإعراض والسالك مساف

ربه سائر إلیه على مدى أنفاسه لا ینتهي مسیره إلیه ما دام نفسه یصحبه شبه حصول الإخبات له 

بالماء العذب الذي یرده المسافر على ظمأ وحاجة فى أول مناهله فیرویه مورده ویزیل عنه خواطر 

عنه التردد وخاطر زال : تردده في إتمام سفره أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السفر فإذا ورد ذلك الماء 

الرجوع كذلك السالك إذا ورد مورد الإخبات تخلص من التردد والرجوع ونزل أول منازل الطمأنینة 

  بسفره وجد في السیر

أن تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الإرادة الغفلة : قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى 

  ویستهوي الطلب السلوة

فلة عن مراده تضعف إرادته وشهوة تعارض إرادته فتصده عن مراده تعرض له غ: المرید السالك 

  ورجوع عن مراده وسلوة عنه

  فهذه الدرجة من الإخبات تحمیه عن هذه الثلاثة فتستغرق عصمته شهوته

والعصمة هي الحمایة والحفظ و الشهوة المیل إلى مطالب النفس و الاستغراق للشيء الاحتواء علیه 

  والإحاطة به

تغلب عصمته شهوته وتقهرها وتستوفي جمیع أجزائها فإذا استوفت العصمة جمیع أجزاء : یقول 

فذلك دلیل على إخباته ودخوله في مقام الطمأنینة ونزوله أول منازلها وخلاصه في هذا : الشهوة 

في  المنزل من تردد الخواطر بین الإقبال والإدبار والرجوع والعزم إلى الاستقامة والعزم الجازم والجد

  السیر وذلك علامة السكینة

هي اسم لأول منازل القاصدین إلى االله و المرید هو : وتستدرك إرادته غفلته و الإرادة عند القوم 

الذي خرج من وطن طبعه ونفسه وأخذ في السفر إلى االله والدار الآخرة فإذا نزل في منزل الإخبات 

  ا أحاطت إرادته بغفلته فاستدركها واستدرك بها فارطه

  

وأما استهواء طلبه لسلوته فهو قهر محبته لسلوته وغلبتها له بحیث تهوي السلوة وتسقط كالذي یهوى 

  أن تقهر فیه وارد السلوة وتدفنها في هوة لا تحیا بعدها أبدا: في بئر وهذا علامة المحبة الصادقة 

  قهر سلوتهتقهر شهوته وإرادته تقهر غفلته ومحبته ت: أن عصمته وحمایته : فالحاصل 

  أن لا ینقض إرادته سبب ولا یوحش قلبه عارض ولا یقطع علیه الطریق فتنة: الدرجة الثانیة : قال 

سبب یعرض له ینقض عزمه وإرادته ووحشة تعرض : هذه ثلاثة أمور أخرى تعرض لصادق الإرادة 



  له في طریق طلبه ولا سیما عند تفرده وفتنة تخرج علیه تقصد قطع الطریق علیه

لم : ذا تمكن من منزل الإخبات اندفعت عنه هذه الآفات لأن إرادته إذا قویت وجد به السیر فإ

  ینقضها سبب من أسباب التخلف و النقض هو الرجوع عن إرادته والعدول عن جهة سفره

ولا یوحش أنسه باالله في طریقه عارض من العوارض الشواغل للقلب والجواذب له عمن هو متوجه 

  إلیه

هو المخالف كالشيء الذي یعترضك في طریقك فیجيء في عرضها ومن أقوى هذه  و العارض

انفرادك في طریق طلبك : عارض وحشة التفرد فلا یلتفت إلیه كما قال بعض الصادقین : العوارض 

لا تستوحش فى طریقك من قلة السالكین ولا تغتر بكثرة : دلیل على صدق الطلب وقال آخر : 

  الهالكین

فهي الواردات التي ترد على القلوب تمنعها من مطالعة الحق : التى تقطع علیه الطریق  وأما الفتنة

  لم یطمع فیه عارض الفتنة: وقصده فإذا تمكن من منزل الإخبات وصحة الإرادة والطلب 

وهذه العزائم لا تصح إلا لمن أشرق على قلبه أنوار آثار الأسماء والصفات وتجلت علیه معانیها 

  حقیقة الیقین بها وكافح قلبه

من أخذ العلم من عین العلم ثبت ومن أخذه من جریانه أخذته أمواج الشبه ومالت به : وقد قیل 

  العبارات واختلفت علیه الأقوال

أن یستوي عنده المدح والذم وتدوم لائمته لنفسه ویعمى عن نقصان الخلق : الدرجة الثالثة : قال 

  عن درجته 

  

ارتفعت همته وعلت نفسه عن : دم العبد في منزلة الإخبات وتمكن فیها أعلم أنه متى استقرت ق

خطفات المدح والذم فلا یفرح بمدح الناس ولا یحزن لذمهم وهذا وصف من خرج عن حظ نفسه 

وتأهل للفناء في عبودیة ربه وصار قلبه مطرحا لأشعة أنوار الأسماء والصفات وباشر حلاوة 

علامة انقطاع القلب وخلوه من االله وأنه لم : عند مدح الناس وذمهم الإیمان والیقین قلبه والوقوف 

  تباشره روح محبته ومعرفته ولم یذق حلاوة التعلق به والطمأنینة إلیه

  } 7ـ صـ  3صـ  3مدارج السالكین حـ { أهـ 

قوله تعالى مثل الفریقین كالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا أفلا تذكرون فإنه 

سبحانه ذكر الكفار ووصفهم بأنهم ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون ثم ذكر المؤمنین 

ووصفهم بالإیمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم فوصفهم بعبودیة الظاهر والباطن وجعل أحد 

الفریقین كالأعمى والأصم من حیث كان قلبه أعمى عن رؤیة الحق أصم عن سماعه فشبهه بمن 

بصره أعمى عن رؤیة الأشیاء وسمعه أصم عن سماع الأصوات والفریق الآخر بصیر القلب سمیعه 



كبصیر العین وسمیع الأذن فتضمنت الآیة قیاسین وتمثیلین للفریقین ثم نفى التسویة عن الفریقین 

  بقوله هل یستویان مثلا

  } 183صـ  1إلام الموقعین حـ{ أهـ 

  

  } تزدرى أعینكم لن یؤتیهم االله خیرا االله أعلم بما فى أنفسهم ولا أقول للذین { قوله تعالى 

  

أن أتباع الرسل الذین صدقوهم وآثروا االله والدار الآخرة على قومهم وأصحابهم قد أودع االله قلوبهم 

سرا من أسرار معرفته ومحبته والإیمان به خفي على أعداء الرسل فنظروا إلى ظواهرهم وعموا عن 

هم واحتقروهم وقالوا للرسل اطرد هؤلاء عنك حتى نأتیك ونسمع منك وقالوا أهؤلاء من بواطنهم فازدرو 

االله علیهم من بیننا فقال نوح علیه السلام لقومه ولا أقول لكم عندي خزائن االله ولا أعلم الغیب ولا 

م إني إذا لمن أقول إني ملك ولا أقول للذین تزدري أعینكم لن یؤتیهم االله خیرا االله أعلم بما في أنفسه

الظالمین قال الزجاج المعنى إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعوني في بادي الرأي وظاهره فلیس على 

أن أطلع على ما في أنفسهم فإذا رأیت من یوحد االله عملت على ظاهره ورددت علم ما في نفوسهم 

  إلى االله وهذا معنى حسن

هم إذ أهلهم لقبول دینه وتوحیده وتصدیق رسله واالله والذي یظهر من الآیة أن االله یعلم ما في أنفس

سبحانه وتعالى علیم حكیم یضع العطاء في مواضعه وتكون هذه الآیة مثل قوله تعالى وكذلك فتنا 

بعضهم ببعض لیقولوا أهؤلاء من االله علیهم من بیننا ألیس االله بأعلم بالشاكرین فإنهم أنكروا أن یكون 

والحق وحرمه رؤساء الكفار وأهل العزة والثروة منهم كأنهم استدلوا بعطاء االله سبحانه أهلهم للهدى 

الدنیا على عطاء الآخرة فأخبر االله سبحانه أنه أعلم بمن یؤهله لذلك لسر عنده من معرفة قدر 

  النعمة

ورؤیتها من مجرد فضل المنعم ومحبته وشكره علیها ولیس كل أحد عنده هذا السر فلا یؤهل كل 

  العطاءأحد لهذا 

  } 106صـ  3مدارج السالكین حـ { أهـ 

إنى توكلت على االله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها إن ربي على صراط {قوله تعالى 

  } مستقیم 

  

فأخبر عن عموم قدرته تعالى وأن الخلق كلهم تحت تسخیره وقدرته وانه آخذ بنواصیهم فلا محیص 

هم ثم عقب ذلك بالأخبار عن تصرفه فیهم وأنه بالعدل لا بالظلم لهم عن نفوذ مشیئته وقدرته فی



وبالإحسان لا بالإساءة وبالصلاح لا بالفساد فهو یأمرهم وینهاهم إحسانا إلیهم وحمایة وصیانة لهم 

ولا حاجة إلیهم ولا بخلا علیهم بل جودا وكرما ولطفا وبرا ویثیبهم إحسانا وتفضلا ورحمة لا 

هم ودین واجب لهم یستحقونه علیه ویعاقبهم عدلا وحكمة لا تشفیا ولا مخافة لمعاوضة واستحقاق من

ولا ظلما كما یعاقب الملوك وغیرهم بل هو على الصراط المستقیم وهو صراط العدل والإحسان في 

فتأمل ألفاظ هذه الآیة وما جمعته من عموم القدرة وكمال الملك ومن * أمره ونهیه وثوابه وعقابه 

ة والعدل والإحسان وما تضمنته من الرد على الطائفتین فأنها من كنوز القرآن ولقد كفت تمام الحكم

وشفت لمن فتح علیه بفهمها فكونه تعالى على صراط مستقیم ینفى ظلمه للعباد وتكلیفه إیاهم ما لا 

ون یطیقون وینفى العیب من أفعاله وشرعه ویثبت لها غایة الحكمة والسداد ردا على منكري ذلك وك

كل دابة تحت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصیتها ینبغي أن لا یقع في ملكه من أحد المخلوقات شيء 

بغیر مشیئته وقدرته وأن من ناصیته بید االله وفي قبضته لا یمكنه أن یتحرك إلا بتحریكه ولا یفعل 

تان ما وفوا الآیة إلا بأقداره ولا یشاء إلا بمشیئته تعالى ردا على منكري ذلك من القدریة فالطائف

معناها ولا قدروها حق قدرها فهو سبحانه على صراط مستقیم في عطائه ومنعه وهدایته واضلاله 

وفي نفعه وضره وعافیته وبلائه واغناه وإفقاره وإعزازه وإذلاله وانعامه وانتقامه وثوابه وعقابه وإحیائه 

ما یأمر به وهذه المعرفة باالله لا تكون  وإماتته وأمره ونهیه وتحلیله وتحریمه وفي كل ما یخلق وكل

  إلا للأنبیاء ولورثتهم

  }  85ـ صـ  84صـ  2مفتاح دار السعادة حـ { أهـ 

  

  سورة یوسف

وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في { قوله تعالى 

  }ضلال مبین 

  روهذا الكلام متضمن لوجوه من المك

أحدها قولهن امرأة العزیز تراود فتاها ولم یسموها باسمها بل ذكروها بالوصف الذي ینادى علیها 

  بقبیح فعلها بكونها ذات بعل فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممن لا زوج لها

  الثاني أن زوجها عزیز مصر ورئیسها وكبیرها وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها

ده مملوك لا حر وذلك أبلغ في القبح الرابع أنه فتاها الذي هو في بیتها وتحت الثالث أن الذي تراو 

  كنفها فحكمه حكم أهل البیت بخلاف من طلب ذلك من الأجنبي البعید

  الخامس أنها هي المراودة الطالبة

  السادس أنها أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ حتى وصل حبها له إلى شغاف قلبها

من هذا أنه أعف منها وأبر وأوفى حیث كانت هي المراودة الطالبة وهو الممتنع السابع أن في ض



  عفافا وكرما وحیاء وهذا غایة الذم لها

الثامن أنهن أتین بفعل المرادودة بصیغة المستقبل الدالة على الإستمرار والوقوع حالا واستقبالا وأن 

اف ضیفا وفلان یقري الضیف ویطعم هذا شأنها ولم یقلن راودت فتاها وفرق بین قولك فلان أض

  الطعام ویحمل الكل فإن هذا یدل على أن هذا شأنه وعادته

التاسع قولهن إنا لنراها في ضلال مبین أي إنا لنستقبح منها ذلك غایة الإستقباح فنسبن الإستقباح 

رجال إلیهن ومن شأنهن مساعدة بعضهن بعضا على الهوى ولا یكدن یرین ذلك قبیحا كما یساعد ال

بعضهم بعضا على ذلك فحیث استقبحن منها ذلك كان هذا دلیلا على أنه من أقبح الأمور وأنه مما 

  لا ینبغي أن تساعد علیه ولا یحسن معاونتها علیه 

  

العاشر أنهن جمعن لها في هذا الكلام واللوم بین العشق المفرط والطلب المفرط فلم تقتصد في حبها 

قولهن قد شغفها حبا أي وصل حبه إلى شغاف قلبها وأما الطلب المفرط ولا في طلبها أما العشق ف

فقولهن تراود فتاها والمراودة الطلب مرة بعد مرة فنسبوها إلى شدة العشق وشدة الحرص على الفاحشة 

فلما سمعت بهذا المكر منهن هیأت لهن مكرا أبلغ منه فهیأت لهن متكأ ثم أرسلت إلیهن فجمعتهن 

ه السلام عنهن وقیل إنها جملته وألبسته أحسن ما تقدر علیه وأخرجته علیهن فجأة وخبأت یوسف علی

فلم یرعهن إلا وأحسن خلق االله وأجملهم قد طلع علیهن بغتة فراعهن ذلك المنظر البهي وفي أیدیهن 

مدى یقطعن بها ما یأكلنه فدهشن حتى قطعن أیدیهن وهن لا یشعرن وقد قیل إنهن أبن أیدیهن 

  خلاف ذلك وإنما تقطیعهن أیدیهن جرحها وشقها بالمدى لدهشهن بما رأینوالظاهر 

  فقابلت مكرهن القولي بهذا المكر الفعلي وكانت هذه في النساء غایة في المكر

  } 383إاثة اللهفان صـ{ أهـ 

  وإنما عبدوا مسمیاتها 4یوسف } ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمیتموها { قوله تعالى 

ه كما قلتم إنما عبدوا المسمیات ولكن من أجل أنهم نحلوها أسماء باطلة كاللات والعزى أن: والجواب 

وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لها في الحقیقة فإنهم سموها آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقیقة 

ء لا حقائق الإلهیة لها ولیس لها من الألوهیة إلا مجرد الأسماء لا حقیقة المسمى فما عبدوا إلا أسما

لمسمیاتها وهذا كمن سمى قشور البصل لحما وأكلها فیقال ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسماه 

وكمن سمى التراب خبزا وأكله یقال ما أكلت إلا اسم الخبز بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم فإنه لا 

  لشریفة في كلامه تعالىحقیقة لإلهیتها بوجه وما الحكمة ثم إلا مجرد الإسم فتأمل هذه الفائدة ا

  }  19صـ 1بدائع الفوائد حـ { أهـ 

  



  }وما أبرىء نفسى { قوله تعالى 

  }فإن قیل فكیف قال وقت ظهور براءته وما أبرىء نفسى 

قیل هذا قد قاله جماعة من المفسرین وخالفهم في ذلك آخرون أجل منهم وقالوا إن هذا من قول امرأة 

لسلام والصواب معهم لوجوه أحدها أنه متصل بكلام المرأة وهو العزیز لا من قول یوسف علیه ا

قولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقین ذلك لیعلم أني لم أخنه بالغیب 

وأن االله لا یهدي كید الخائنین وما أبرىء نفسي ومن جعله من قوله فإنه یحتاج إلى إضمار قول لا 

ه والقول في مثل هذا لا یحذف لئلا یوقع في اللبس فإن غایته أن یحتمل دلیل علیه في اللفظ بوج

الأمرین فالكلام الأول أولى به قطعا الثاني أن یوسف علیه السلام لم یكن حاضرا وقت مقالتها هذه 

قبل كان في السجن لما تكلمت بقولها الآن حصحص الحق والسیاق صریح في ذلك فإنه لما أرسل 

قال للرسول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أیدیهن فأرسل إلیهم  الملك إلیه یدعوه

الملك وأحضرهن وسألهن وفیهن امرأته فشهدن ببراءته ونزاهته في غیبته ولم یمكنهن إلا قول الحق 

فقال النسوة حاش الله ما علمنا علیه من سوء وقالت امرأة العزیز أنا روادته عن نفسه وإنه لمن 

صادقین فإن قیل لكن قوله ذلك لیعلم أني لم أخنه بالغیب وأن االله لا یهدي كید الخائنین الأحسن ال

أن یكون من كلام یوسف علیه السلام أي إنما كان تأخیري عن الحضور مع رسوله لیعلم الملك أني 

ىء نفسي إن لم أخنه في امرأته في حال غیبته وأن االله لا یهدي كید الخائنین ثم إنه قال وما أبر 

النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحیم وهذا من تمام معرفته بربه ونفسه فإنه لما 

أظهر براءته ونزاهته مما قذف به أخبر عن حال نفسه وأنه لا یزكیها ولا یبرئها فإنها أمارة بالسوء 

هر برءته قیل هذا وإن كان قد لكن رحمة ربه وفضله هو الذي عصمه فرد الأمر إلى االله بعد أن أظ

قاله طائفة فالصواب أنه من تمام كلامها فإن الضمائر كلها في نسق واحد یدل علیه وهو قول 

  النسوة ما علمنا علیه من سوء وقول امرأة 

  

العزیز أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقین فهذه خمسة ضمائر بین بارز ومستتر ثم اتصل بها 

  أني لم أخنه بالغیب فهذا هو قوله ذلك لیعلم

المذكور أولا بعینه فلا شيء یفصل الكلام عن نظمه ویضمر فیه قول لا دلیل علیه فإن قیل فما 

معنى قولها لیعلم أني لم أخنه بالغیب قیل هذا من تمام الاعتذار قرنت الاعتذار بالاعتراف فقالت 

الكذب علیه في غیبته وإن خنته في وجهه في ذلك أي قولي هذا وإقراري ببراءته لیعلم أني لم أخنه ب

أول الأمر فالآن یعلم أني لم أخنه في غیبته ثم اعتذرت عن نفسها بقولها وما أبرىء نفسى ثم ذكرت 

السبب الذي لأجله لم تبرىء نفسها وهي أن النفس أمارة بالسوء فتأمل ما أعجب أخر هذه المرأة 

ت عن نفسها ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها ثم اعتذر 



فعلت ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة االله ورحمته وأنه إن لم یرحم عبده وإلا فهو عرضة للشر 

فوازن بین هذا وبین تقدیر كون هذا الكلام كلام یوسف علیه السلام لفظا ومعنى وتأمل ما بین 

مرأة هذا وهي على دین الشرك فإن القوم كانوا یقرون التقدیرین من التفاوت ولا یستبعد أن تقول ال

بالرب سبحانه وتعالى وبحقه وإن أشركوا معه غیره ولا تنس قول سیدها لها في أول الحال واستغفري 

  لذنبك إنك كنت من الخاطئین

  } 345ـ صـ  342روضة المحبین صـ { أهـ 

  قوله تعالى عن یوسف نبیه أنه قال

خرة توفني مسلما والحقني بالصالحین جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحید أنت ولي في الدنیا والآ

والاستلام للرب وإظهار الافتقار إلیه والبراءة من موالاة غیره سبحانه وكون الوفاة على الإسلام اجل 

  غایات العبد وان ذلك بید االله لا بید العبد والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء

  }  201صـ الفوائد { أهـ 

  

  }قل هذه سبیلي ادعو الى االله على بصیرة أنا ومن اتبعني {قوله تعالى 

قال الفراء وجماعة ومن اتبعني معطوف على الضمیر في ادعو یعني ومن اتبعني یدعو الى االله 

كما ادعو وهذا قول الكلبي قال حق على كل من اتبعه ان یدعو الى ما دعا الیه ویذكر بالقرآن 

ویقوى هذا القول من وجوه كثیرة قال ابن الانباري ویجوز ان یتم الكلام عند قوله الى االله  والموعظة

ثم یبتديء بقوله على بصیرة انا ومن اتبعني فیكون الكلام على قوله جملتین اخبر في اولاهما انه 

رجل من اتباعه یدعو الى االله وفي الثانیة بانه من اتباعه على بصیرة والقولان متلازمان فلا یكون ال

حقا حتى یدعو الى ما دعا الیه وقول الفراء احسن واقرب الى الفصاحة والبلاغة واذا كانت الدعوة 

الى االله اشرف مقامات العبد واجلها وافضلها فهي لا تحصل الا بالعلم الذي یدعو به والیه بل لا بد 

في هذا في شرف العلم ان صاحبه في كمال الدعوة من البلوغ في العلم الى حد یصل الیه السعي ویك

  یحوز به هذا المقام واالله یؤتي فضله من یشاء

  }  162صـ  1مفتاح دار السعادة حـ { أهـ 

  

  سورة الرعد

  8الرعد }االله یعلم ما تحمل كل أنثى وما تغیض الأرحام وما تزداد { قوله تعالى 

داد وما تزید علیها ووافقه على قال ابن عباس وما تغیض الأرحام ما تنقص عن تسعة أشهر وما تز 

هذا أصحابه كمجاهد وسعید ابن جبیر وقال مجاهد أیضا إذا حاضت المرأة على ولدها كان ذلك 



نقصانا من الولد وما تزداد قال إذا زادت على تسعة أشهر كان ذلك تماما لما نقص من ولدها وقال 

الولد والزیادة ما زاد على التسمة  أیضا الغیض ما رأت الحامل من الدم في حملها وهو نقصان من

  أشهر وهو تمام النقصان

وقال الحسن ما تغیض الأرحام ما كان من سقط وما تزداد المرأة تلد لعشرة أشهر وقال عكرمة 

تغیض الأرحام الحیض بعد الحمل فكل یوم رأت فیه الدم حاملا ازداد به في الأیام طاهرا فما 

  وماحاضت یوما إلا ازدادت في الحمل ی

  وقال قتادة الغیض السقط وما تزداد فوق التسعة أشهر

وقال سعید بن جبیر إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغیض للولد فهو نقصان في غذاء الولد 

وزیادة في الحمل تغیض وتزداد فعلان متعدیان مفعولهما محذوف وهو العائد على ما الموصولة 

وضده الزیاده والتحقیق في معنى الآیة أنه یعلم مدة  44هود والغیض النقصان ومنه وغیض الماء 

الحمل وما یعرض فیها من الزیادة والنقصان فهو العالم بذلك دونكم كما هو العالم بما تحمل كل 

  أنثى هل هو ذكر أو أنثى

 وهذا أحد أنواع الغیب التي لا یعلمها إلا االله كما في الصحیح عنه مفاتیح الغیب خمس لا یعلمهن

إلا االله لا یعلم متى تجيء الساعة إلا االله ولا یعلم ما في غد إلا االله ولا یعلم متى یجيء الغیث إلا 

  االله ولا یعلم ما في الأرحام إلا االله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا االله

عدا فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحم وعلم وقت إقامته فیه وما یزید من بدنه وما ینقص وما 

هذا القول فهو من توابعه ولوازمه كالسقط والتام ورؤیة الدم وانقطاعه والمقصود ذكر مدة إقامة 

  الحمل في البطن وما یتصل بها من زیادة ونقصان

  }  89تحفة المودود صـ { أهـ 

  

یه أنزل من السماء ماء فسالت أودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما توقدون عل{ قوله تعالى 

في النار ابتغاء حلیة أو متاع زبد مثله كذلك یضرب االله الحق والباطل فأما الزبد فیذهب جفاء وأما 

  }ما ینفع الناس فیمكث في الأرض كذلك یضرب االله الأمثال 

شبه الوحي الذي أنزله لحیاة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحیاة الأرض بالنبات 

ودیة فقلب كبیر یسع علما عظیما كواد كبیر یسع ماء كثیرا وقلب صغیر إنما یسع وشبه القلوب بالأ

بحسبه كالوادي الصغیر فسالت أودیة بقدرها واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها وكما أن السیل 

إذا خالط الأرض ومر علیها احتمل غثاء وزبدا فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فیها 

الشهوات والشبهات لیقلعها ویذهبها كما یثیر الدواء وقت شربه من البدن أخلاطه فیتكدر بها من 

شاربه وهي من تمام نفع الدواء فإنه أثارها لیذهب بها فإنه لا یجامعها ولا یشاركها وهكذا یضرب االله 



أو متاع زبد مثله الحق والباطل ثم ذكر المثل الناري فقال ومما توقدون علیه في النار ابتغاء حلیة 

وهو الخبث الذي یخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحدید فتخرجه النار وتمیزه وتفصله عن 

الجوهر الذي ینتفع به فیرمى ویطرح ویذهب جفاء فكذلك الشهوات والشبهات یرمیها قلب المؤمن 

قر في قرار الوادي الماء ویطرحها ویجفوها كما یطرح السیل والنار ذلك الزبد والغثاء والخبث ویست

الصافي الذي یستقي منه الناس ویزرعون ویسقون أنعامهم كذلك یستقر في قرار القبل وجذره الإیمان 

الخالص الصافي الذي ینفع صاحبه وینتفع به غیره ومن لم یفقه هذین المثلین ولم یتدبرهما و یعرف 

  ما یراد منهما فلیس من أهلهما واالله الموفق

  }  182ـ صـ  181صـ  2الموقعین حـ  إلام{ أهـ 

  

شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي انزله من السماء لما یحصل لكل واحد منهما 

من الحیاة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم ثم شبه القلوب بالاودیة فقلب كبیر یسع علما كثیرا 

یسع علما قلیلا كواد صغیر إنما یسع ماء قلیلا فقال كواد عظیم یسع ماء كثیرا وقلب صغیرا إنما 

فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا هذا مثل ضربة االله تعالى للعلم حین تخالط القلوب 

بشاشته فإنه یستخرج منها زبد الشبهات البالطة فیطفو على وجه القلب كما یستخرج السیل من 

سبحانه انه راب یطفو ویعلو على الماء لایستقر في ارض  الوادي زبدا یعلو فقوق الماء وأخبر

الوادي كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت فلا تستقر فیه بل تجفى 

وترمى فیستقر في القلب ما ینفع صاحبه والناس من الهدى ودین الحق كما یستقر في الوادي الماء 

عقل عن االله امثاله إلا العالمون ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر الصافي ویذهب الزبد جفاء وما ی

فقال ومما یوقدون علیه في النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله یعني أن مما یوقد علیه بنو آدم من 

الذهب والفضة والنحاس والحدید یخرج منه خبثه وهو الزبد الذي تلقیه النار وتخرجه من ذلك الجوهر 

ا فإنه یقذف ویلقى به ویستقر الجوهر الخالص وحده وضرب سبحانه مثلا بالماء لما بسبب مخالطته

فیه من الحیاة والتبرید والمنفعة ومثلا بالنار لما فیها من الاضاءة والاشراف والاحراق فآیات القرآن 

ار ما تحیي القلوب كما تحیا الارض بالماء وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها كما تحرق الن

یلقى فیها وتمیز جیدها من زبدها كما تمیز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه فهذا 

بعض ما في هذا المثل العظیم من العبر والعلم قال االله تعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما 

  یعقلها الا العالمون

  }  163ـ صـ 162صـ  1مفتاح دار السعادة حأ { أهـ 

  



وقال  28: الرعد } الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله ألا بذكر االله تطمئن القلوب { له تعالى قو 

یا أیتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة فادخلي في عبادي وادخلي  0: تعالى 

معروف الطمأنینة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه ومنه الأثر ال 2730: جنتي الفجر 

الصدق طمأنینة والكذب ریبة أي الصدق یطمئن إلیه قلب السامع ویجد عنده سكونا إلیه والكذب : 

البر ما اطمأن إلیه القلب أي سكن إلیه وزال عنه اضطرابه : یوجب له اضطرابا وارتیابا ومنه قوله 

إلیه قلبه ویسكن فإذا أنه ذكر العبد ربه فإنه یطمئن : أحدهما : وقلقه وفي ذكر االله ها هنا قولان 

  اضطرب القلب وقلق فلیس له ما یطمئن به سوى ذكر االله ثم اختلف أصحاب هذا القول فیه

هذا في الحلف والیمین إذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب المؤمنین إلیه : فمنهم من قال 

بد ربه بینه بل هو ذكر الع: واطمأنت ویروى هذا عن ابن عباس رضي االله عنهما ومنهم من قال 

أن ذكر االله ههنا القرآن وهو ذكره الذي أنزله على : وبینه یسكن إلیه قلبه ویطمئن والقول الثاني 

رسوله به طمأنینة قلوب المؤمنین فإن القلب لا یطمئن إلا بالإیمان والیقین ولا سبیل إلى حصول 

واضطرابه وقلقه من شكه والقرآن  الإیمان والیقین إلا من القرآن فإن سكون القلب وطمأنینته من یقینه

هو المحصل للیقین الدافع للشكوك والظنون والأوهام فلا تطمئن قلوب المؤمنین إلا به وهذا القول 

ومن یعش عن ذكر الرحمن نقیض له شیطانا فهو : هو المختار وكذلك القولان أیضا في قوله تعالى 

  36: له قرین الزخرف 

قیض له شیطانا یضله : على رسوله وهو كتابه من أعرض عنه  أن ذكره الذي أنزله: والصحیح 

ومن أعرض : ویصده عن السبیل وهو یحسب أنه على هدى وكذلك القولان أیضا في قوله تعالى 

   124: عن ذكرى فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة أعمى طه 

  

رب لم حشرتني : ل المعرض عنه أنه ذكره الذي أنزله على رسوله وهو كتابه ولهذا یقو : والصحیح 

  125126: كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك الیوم تنسى طه : أعمى وقد كنت بصیرا قال 

ففي غایة البعد عن المقصود فإن ذكر االله بالحلف یجري على : وأما تأویل من تأوله على الحلف 

لصادق ولو لم یحلف ولا تطمئن لسان الصادق والكاذب والبر والفاجر والمؤمنون تطمئن قلوبهم إلى ا

قلوبهم إلى من یرتابون فیه ولو حلف وجعل االله سبحانه الطمأنینة في قلوب المؤمنین ونفوسهم وجعل 

  الغبطة

یا أیتها : والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنینة فطوبى لهم وحسن مآب وفي قوله تعالى 

دلیل على أنها لا ترجع إلیه إلا إذا كانت مطمئنة  2728: النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك الفجر 

اللهم هب لي نفسا : فهناك ترجع إلیه وتدخل في عباده وتدخل جنته وكان من دعاء بعض السلف 

  مطمئنة إلیك



  سكون یقویه أمن صحیح شبیه: الطمأنینة : فصل قال صاحب المنازل 

ینة صوله تورث خمود الهیبة أحیانا و أن السك: أحدهما : بالعیان وبینها وبین السكینة فرقان 

أن السكینة تكون نعتا وتكون حینا بعد حین و : الطمأنینة سكون أمن في استراحة أنس والثاني 

  الطمأنینة لا تفارق صاحبها الطمأنینة موجب السكینة وأثر من آثارها وكأنها نهایة السكینة

الصحیح الذي لا یكون أمن غرور فإن سكون یقویه أمن أي سكون القلب مع قوة الأمن : فقوله 

القلب قد یسكن إلى أمن الغرور ولكن لا یطمئن به لمفارقة ذلك السكون له و الطمأنینة لا تفارقه 

  إذا أقام به: اطمأن بالمكان والمنزل : فإنها مأخوذة من الإقامة یقال 

يء من مجوزات شبهه بالعیان بحیث لا یبقي معه ش: وسبب صحة هذا الأمن المقوى للسكون 

  الظنون والأوهام بل كأن صاحبه یعاین ما یطمئن به فیأمن به اضطراب قلبه وقلقه وارتیابه 

  

أن السكینة تصول على الهیبة : وأما الفرقان اللذان ذكرهما بینها وبین السكینة فحاصل الفرق الأول 

هیبة بعض السكون وذلك الحاصلة في القلب فتخمدها في بعض الأحیان فیسكن القلب من انزعاج ال

  في بعض الأوقات

فلیس حكما دائما مستمرا وهذا یكون لأهل الطمأنینة دائما ویصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس فإن 

الاستراحة في السكینة قد تكون من الخوف والهیبة فقط والاستراحة في منزل الطمأنینة تكون مع 

  یهزیادة أنس وذلك فوق محرد الأمن وقدر زائد عل

أن الطمأنینة ملكة ومقام لا یفارق و السكینة تنقسم إلى سكینة هي مقام : وحاصل الفرق الثاني 

ونعت لا یزول وإلى سكینة تكون وقتا دون وقت هذا حاصل كلامه والذي یظهر لي في الفرق بینهما 

ن واجهه أن ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصل له السكینة بمنزلة م: أحدهما : أمران سوى ما ذكر 

عدو یرید هلاكه فهرب منه عدوه فسكن روعه والطمأنینة بمنزلة حصن رآه مفتوحا فدخله وأمن فیه 

الخوف والاضطراب والقلق من الوارد الذي : وتقوى بصاحبه وعدته فللقلب ثلاثة أحوال أحدها 

ره وفوزه بمطلوبه ظف: زوال ذلك الوارد الذي یزعجه ویقلقه عنه وعدمه الثالث : یزعجه ویقلقه الثاني 

  الذي كان ذلك الوارد حائلا بینه وبینه

وكل منهما یستلزم الآخر ویقارنه فالطمأنینة تستلزم السكینة ولا تفارقها وكذلك بالعكس لكن استلزام 

أن الطمأنینة أعم فإنها تكون في العلم : الطمأنینة للسكینة أقوى من استلزام السكینة للطمأنینة الثاني 

والیقین والظفر بالمعلوم ولهذا اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإیمان به ومعرفته والخبر به 

والهدایة به في ظلم الآراء والمذاهب واكتفت به منها وحكمته علیها وعزلتها وجعلت له الولایة بأسرها 

  كما جعلها االله فبه خاصمت وإلیه حاكمت وبه صالت وبه دفعت الشبه



  نها ثبات القلب عند هجوم المخاوف علیه وسكونهفإ: وأما السكینة 

  وزوال قلقه واضطرابه كما یحصل لحزب االله عند مقابلة العدو وصولته واالله سبحانه أعلم 

  

  طمأنینة القلب بذكر: وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى : فصل قال 

  المثوبة االله وهي طمأنینة الخائف إلى الرجاء والضجر إلى الحكم والمبتلى إلى

هو من جملة : قد تقدم أن الطمأنینة بذكر االله بكلامه وكتابه ولا ریب أن الذي ذكره في هذه الدرجة 

الطمأنینة بذكره وهي أهم من ذلك فذكر طمأنینة الخائف إلى الرجاء فإن الخائف إذا طال علیه 

ینة فاستراح قلبه إلى أنزل علیه السك: الخوف واشتد به وأراد االله عز وجل أن یریحه ویحمل عنه 

  الرجاء واطمأن به وسكن لهیب خوفه وأما طمأنینة الضجر إلى الحكم

أن من أدركه الضجر من قوة التكالیف وأعباء الأمر وأثقاله ولا سیما من أقیم مقام : فالمراد بها 

مله الناس التبلیغ عن االله ومجاهدة أعداء االله وقطاع الطریق إلیه فإن ما یحمله ویتحمله فوق ما یح

أنزل علیه : ویتحملونه فلابد أن یدركه الضجر ویضعف صبره فإذا أراد االله أن یریحه ویحمل عنه 

سكینته فاطمأن إلى حكمه الدیني وحكمه القدري ولا طمأنینة له بدون مشاهدة الحكمین وبحسب 

ق وهو صراطه مشاهدته لهما تكون طمأنینته فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الدیني علم أنه دینه الح

  المستقیم وهو ناصره وناصر أهله وكافیهم وولیهم

علم أنه لن یصیبه إلا ما كتب االله له وأنه ما یشاء كان وما لم یشأ : وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني 

إن لم یقدر فلا : لم یكن فلا وجه للجزع والقلق إلا ضعف الیقین والإیمان فإن المحذور والمخوف 

ن قدر فلا سبیل إلى صرفه بعد أن أبرم تقدیره فلا جزع حینئذ لا مما قدر ولا مما سبیل إلى وقوعه وإ 

  لم یقدر نعم إن كان له في هذه النازلة حیلة فلا ینبغي أن یضجر عنها وإن لم یكن

  :فیها حیلة فلا ینبغي أن یضجر منها فهذه طمأنینة الضجر إلى الحكم وفي مثل هذا قال القائل 

  ولك الأمان من الذي لم یقدر ... فاصطبري له ما قد قضى یا نفس 

  

یجري علیك حذرت أم لم تحذري وأما طمأنینة المبتلى إلى المثوبة فلا ... وتحققي أن المقدر كائن 

ریب أن المبتلى إذا قویت مشاهدته للمثوبة سكن قلبه واطمأن بمشاهدة العوض وإنما یشتد به البلاء 

تقوى ملاحظة العوض حتى یستلذ بالبلاء ویراه نعمة ولا تستبعد إذا غاب عنه ملاحظة الثواب وقد 

هذا فكثیر من العقلاء إذا تحقق نفع الدواء الكریه فإنه یكاد یلتذ به وملاحظته لنفعه تغیبه عن تألمه 

  إنما هو على البصائر واالله أعلم: بمذاقه أو تخففه عنه والعمل المعول علیه 

  نینة الروح في القصد إلى الكشف وفيطمأ: الدرجة الثانیة : فصل قال 



  الشوق إلى العدة وفي التفرقة إلى الجمع

كشف الحقیقة : طمأنینة الروح أن تطمئن في حال قصدها ولا تلتفت إلى ما وراءها والمراد بالكشف 

كشف عن الطریق الموصل إلى المطلوب وهو : لا الكشف الجزئي السفلي وهو ثلاث درجات 

وهو معرفة : یمان وشرائع الإسلام وكشف عن المطلوب المقصود بالسیر الكشف عن حقائق الإ

الأسماء والصفات ونوعي التوحید وتفاصیله ومراعاة ذلك حق رعایته ولیس وراء ذلك إلا الدعاوى 

  وفي الشوق إلى العدة: والشطح والغرور وقوله 

تسكن عنها : نتها بتلك العدة یعني أن الروح تظهر في اشتیاقها إلى ما وعدت به وشوقت إلیه فطمأنی

لهیب اشتیاقها وهذا شأن كل مشتاق إلى محبوب وعد بحصوله إنما یحصل لروحه الطمأنینة 

  بسكونها إلى وعد اللقاء وعلمها بحصول الموعود به قوله وفي التفرقة إلى الجمع

كن إلیه وتطمئن أي وتطمئن الروح في حال تفرقتها إلى ما اعتادته من الجمع بأن توافیها روحه فتس

به كما یطمئن الجائع الشدید الجوع إلى ما عنده من الطعام ویسكن إلیه قلبه وهذا إنما یكون لمن 

أشرف على الجمع من وراء حجاب رقیق وشام برقه فاطمأن بحصوله وأما من بینه وبینه الحجب 

  فلا یطمئن به: الكثیفة 

  إلى اللطف وطمأنینة طمأنینة شهود الحضرة: الدرجة الثالثة : فصل قال 

  الجمع إلى البقاء وطمأنینة المقام إلى نور الأزل 

  

مطمئن إلى لطف االله و : هذه الدرجة الثالثة تتعلق بالفناء والبقاء فالواصل إلى شهود الحضرة 

: حضرة الجمع یریدون بها الشهود الذاتي فإن الشهود عندهم مراتب بحسب تعلقه فشهود الأفعال 

شهود الذات الجامعة إلى الأفعال : شهود الأسماء والصفات ثم فوقه : شهود ثم فوقه أول مراتب ال

  بحسب هذه الشهود الثلاثة: والأسماء والصفات والتجلي عند القوم 

مشهدهم : مشهدهم توحید الربوبیة وأصحاب تجلي الأسماء والصفات : فأصحاب تجلي الأفعال 

غنیهم به عنهم وقد یعرض لبعضهم بحسب قوة الوارد ی: وأصحاب تجلي الذات : توحید الإلهیة 

وضعف المحل عجز عن القیام والحركة فربما عطل بعض الفروض وهذا له حكم أمثاله من أهل 

العجز والتفریط والكاملون منهم قد یفترون في تلك الحال عن الأعمال الشاقة ویقتصرون على 

  والتجلي عنها ولا یؤثرون الفرائض وسننها وحقوقها ولا یقعد بهم ذلك الشهود

علیه شیئا من النوافل والحركات التي لم تعرض علیهم ألبتة وذلك في طریقهم رجوع وانقطاع وأكمل 

من یصحبه ذلك في حال حركاته ونوافله فلا یعطل ذرة من أوراده واالله سبحانه قد فاوت : من هؤلاء 

ه آیة وصاحب هذا المقام آیة من آیات بین قوى القلوب أشد من تفاوت قوى الأبدان وفي كل شيء ل

  االله لأولي الألباب والبصائر



أنه لولا طمأنینته إلى لطف االله لمحقه شهود الحضرة وأفناه جملة فقد خر موسى صعقا : والمقصود 

لما تجلى ربه للجبل وتدكدك الجبل وساخ في الأرض من تجلیه سبحانه هذا ولا یتوهم متوهم أن 

بشر كذلك ولا قریب منه أبدا وإنما هي المعارف واستیلاء مقام الإحسان على الحاصل في الدنیا لل

  القلب فقط 

  

اللهم زدني من هذا الحجاب : وإیاك وترهات القوم وخیالاتهم ورعوناتهم وإن سموك محجوبا فقل 

وأراه الذي ما وراءه إلا الخیالات والترهات والشطحات فكلیم الرحمن وحده مع هذا لم تتجل الذات له 

ربه تعالى أنه لا یثبت لتجلي ذاته لما أشهده من حال الجبل وخر الكلیم صعقا مغشیا علیه لما رأى 

أظهر االله من نور : ما رأى من حال الجبل عند تجلي ربه له ولم یكن تجلیا مطلقا قال الضحاك 

لى من عظمة ما تج: الحجب مثل منخر ثور وقال عبداالله بن سلام رضي االله عنه وكعب الأحبار 

  ما تجلى إلا قدر الخنصر: االله للجبل إلا مثل سمع الخیاط حتى صار دكا وقال السدي 

و في مستدرك الحاكم من حدیث ثابت البناني عن أنس رضي االله عنه أن النبي قرأ هذه الآیة وقال 

ولما  هكذا ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل وإسناده على شرط مسلم: 

: تحدث بهذا فضرب بیده في صدره وقال : حدث به حمید عن ثابت استعظمه بعض أصحابه وقال 

یحدث به ثابت عن أنس عن رسول االله وتنكره أنت ولا أحدث به فإذا شهد لك المخدوعون بأنك 

هو محجوب عن ترهاتهم وخیالاتهم فتلك الشهادة لك بالاستقامة فلا تستوحش منها وباالله التوفیق و 

  المستعان

  فصل وأما طمأنینة الجمع إلى البقاء فمشهد شریف فاضل وهو مشهد الكمل

فإن حضرة الجمع تعفي الآثار وتمحو الأغیار وتحول بین الشاهد وبین رؤیة القلب للخلق فیرى 

الحق سبحانه وحده قائما بذاته ویرى كل شيء قائم به متوحدا في كثرة أسمائه وأفعاله وصفاته ولا 

معه غیره ولا یشهده عكس حال من یشهد غیره ولا یشهده ولیس الشأن في هذا الشهود فإن یرى 

إن : صاحبه في مقام الفناء فإن لم ینتقل منه إلى مقام البقاء وإلا انقطع انقطاعا كلیا ففي هذا المقام 

لى البقاء لم یطمئن إلى حصول البقاء وإلا عطل الأمر وخلع ربقة العبودیة من عنقه فإذا اطمأن إ

طمأنینة من یعلم أنه لا بد له منه وإن لم یصحبه وإلا فسد وهلك كان هذا من طمأنینة الجمع إلى 

  البقاء واالله أعلم 

  

  طمأنینة مقامه إلى: فصل وأما طمأنینة المقام إلى نور الأزل فیرید به 

طمأنینة : المقام ولم یقل  طمأنینة: السابقة التي سبق بها في الأزل فلا تتغیر ولا تتبدل ولهذا قال 



  الحال فإن الحال یزول ویحول ولو لم یحل لما سمى حالا بخلاف المقام

فإذا اطمأن إلى السابقة والحسنى التي سبقت له من االله في الأزل كان هذا طمأنینة المقام إلى الأزل 

  وهذا هو شهود أهل البقاء بعد الفناء واالله أعلم

  } 520ـ صـ  512ـ ص 2مدارج السالكین حـ{ أهـ 

  سورة إبراهیم

مثل الذین كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الریح في یوم عاصف لا یقدرون مما { قوله تعالى 

  }كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید 

فشبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرت علیه ریح شدیدة في یوم 

نه أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلا كالهباء المنثور لكونها على غیر أساس عاصف فشبه سبحا

من الإیمان والإحسان وكونها لغیر االله عز وجل وعلى غیر أمره برماد طیرته الریح العاصف فلا 

یقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إلیه فلذلك قال لا یقدرون مما كسبوا على شيء لا 

امة مما كسبوا من أعمالهم على شيء فلا یرون له أثرا من ثواب ولا فائدة نافعة فإن یقدرون یوم القی

االله لا یقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لشرعه والأعمال أربعة فواحد مقبول وثلاثة 

 مردودة فالمقبول الخالص الصواب فالخالص أن یكون الله لا لغیره والصواب أن یكون مما شرعه االله

  على لسان رسوله والثلاثة مردودة ما خالف ذلك 

  

وفي تشبیهها بالرماد سر بدیع وذلك للتشابه الذي بین أعمالهم وبین الرماد في إحراق النار وإذهابها 

لأصل هذا وهذا فكانت الأعمال التي لغیر االله وعلى غیر مراده طعمة للنار وبها تسعر النار على 

نه لهم من أعمالهم الباطلة نارا وعذابا كما ینشىء لأهل الأعمال الموافقة أصحابها وینشىء االله سبحا

لأمره ونهیه التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعیما وروحا فأثرت النار في أعمال أولئك حتى 

  جعلتها رمادا فهم وأعمالهم وما یعبدون من دون االله وقود النار

  فصل كلمة التوحید وأثرها في نفس المؤمن

ألم تر كیف ضرب االله مثلا كلمة طیبة كشجرة طیبة أصلها ثابت وفرعها في { نها قوله تعالى وم

  }السماء تؤتي أكلها كل حین بإذن ربها ویضرب االله الأمثال للناس لعلهم یتذكرون 

فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطیبة بالشجرة الطیبة لأن الكلمة الطیبة تثمر العمل الصالح والشجرة 

  بة تثمر الثمر النافع وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرین الذین یقولون الكلمة الطیبة هي الطی

  



شهادة أن لا إله إلا االله فإنها تثمر جمیع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة فكل عمل صالح 

أن  مرضي الله ثمرة هذه الكلمة وفي تفسیر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كلمة طیبة شهادة

لا إله إلا االله كشجرة طیبة وهو المؤمن أصلها ثابت قول لا إله إلا االله في قلب المؤمن وفرعها في 

السماء یقول یرفع بها عمل المؤمن إلى السماء وقال الربیع بن أنس كلمة طیبة هذا مثل الإیمان 

السماء خشیة االله فالإیمان الشجرة الطیبة وأصلها الثابت الذي لا یزول الإخلاص فیه وفرعه في 

والتشبیه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن فإنه سبحانه شبه شجرة التوحید في القلب بالشجرة 

الطیبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حین وإذا تأملت 

لب التي فروعها من الأعمال الصالحة هذا التشبیه رأیته مطابقا لشجرة التوحید الثابتة الراسخة في الق

الصاعدة إلى السماء ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب 

  ومحبة القلب لها وإخلاصه فیها ومعرفته بحقیقتها وقیامه بحقوقها ومراعاتها حق رعایتها 

  

تها واتصف قلبه بها وانصبغ بها بصبغة االله فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقیقتها التي هي حقیق

التي لا أحسن صبغة منها فعرف حقیقة الإلهیة التي یثبتها قلبه الله ویشهد بها لسانه وتصدقها 

جوارحه ونفى تلك الحقیقة ولوازمها عن كل ما سوى االله وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات 

ائعة سالكة سبل ربه ذللا غیر ناكبة عنها ولا باغیة سواها وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانیة ط

بدلا كما لا یبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا فلا ریب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا 

اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى االله كل وقت فهذه الكلمة الطیبة هي 

ح إلى الرب تعالى وهذه الكلمة الطیبة تثمر كلاما كثیرا طیبا یقارنه التي رفعت هذا العمل الصال

عمل صالح فیرفع العمل الصالح إلى الكلم الطیب كما قال تعالى إلیه یصعد الكلم الطیب والعمل 

  الصالح یرفعه

فأخبر سبحانه أن العمل الصالح یرفع الكلم الطیب وأخبر أن الكلمة الطیبة تثمر لقائلها عملا 

  ا كل وقتصالح

والمقصود أن كلمة التوحید إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقیقتها نفیا وإثباتا متصفا بموجبها 

قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته فهذه الكلمة الطیبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد 

  كل وقت  أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة بالسماء وهي مخرجة لثمرتها

  

ومن السلف من قال إن الشجرة الطیبة هي النخلة ویدل علیه حدیث ابن عمر الصحیح ومنهم من 

قال هي المؤمن نفسه كما قال محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبیه عن ابن 



مؤمن ویعني عباس قوله ألم تر كیف ضرب االله مثلا كلمة طیبة كشجرة طیبة یعني بالشجرة الطیبة ال

بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء یكون المؤمن یعمل في الأرض ویتكلم فیبلغ عمله 

وقوله السماء وهو في الأرض وقال عطیة العوفي في قوله ضرب االله مثلا كلمة طیبة كشجرة طیبة 

لربیع بن أنس قال ذلك مثل المؤمن لا یزال یخرج منه كلام طیب وعمل صالح یصعد إلى االله وقال ا

أصلها ثابت وفرعها في السماء قال ذلك المؤمن ضرب مثله في الإخلاص الله وحده وعبادته وحده لا 

شریك له أصلها ثابت قال أصل عمله ثابت في الأرض وفرعها في السماء قال ذكره في السماء ولا 

ها وإذا كانت النخلة اختلاف بین القولین والمقصود بالمثل المؤمن والنخلة مشبهة به وهو مشبه ب

شجرة طیبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن یكون كذلك ومن قال من السلف إنها شجرة في الجنة 

  فالنخلة من أشرف أشجار الجنة

  حكمة تشبیه المؤمن بالشجرة

  وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما یلیق به ویقتضیه علم الذي تكلم به وحكمته

  جرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر فكذلك فمن ذلك أن الش

  

شجرة الإیمان والإسلام لیطابق المشبه المشبه به فعروقها العلم والمعرفة والیقین وساقها الإخلاص 

وفروعها الأعمال وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحمیدة والصفات الممدوحة 

ح والهدى والدل المرضي فیستدل على غرس هذه الشجرة في القلب والأخلاق الزكیة والسمت الصال

وثبوتها فیه بهذه الأمور فإذا كان العلم صحیحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل االله كتابه به والاعتقاد 

مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله والإخلاص قائم في القلب والأعمال موافقة 

السمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها علم أن شجرة الإیمان في القلب أصلها للأمر والهدي والدل و 

ثابت وفرعها في السماء وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبیثة التي 

  اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار

ع عنها السقي أوشك أن تیبس فهكذا ومنها أن الشجرة لا تبقى حیة إلا بمادة تسقیها وتنمیها فإذا قط

شجرة الإسلام في القلب إن لم یتعاهدها صاحبها بسقیها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود 

بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر وإلا أوشك أن تیبس وفي مسند الإمام أحمد من حدیث أبي 

ق في القلب كما یخلق الثوب فجددوا أیمانكم إن الإیمان یخل -هریرة قال قال رسول االله ص 

وبالجملة فالغرس إن لم یتعاهده صاحبه أوشك أن یهلك ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر 

االله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظیم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها 

  الذي غرسه في قلوبهم علیها وجعلها مادة لسقي غراس التوحید 

  



ومنها أن الغرس والزرع النافع قد أجرى االله سبحانه العادة أنه لا بد أن یخالطه دغل ونبت غریب 

لیس من جنسه فإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته 

كون الحكم له أو یضعف الأصل وأطیب وأزكى وإن تركه أوشك أن یغلب على الغرس والزرع وی

ویجعل الثمرة ذمیمة ناقصة بحسب كثرته وقلته ومن لم یكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه 

یفوته ربح كثیر وهو لا یشعر فالمؤمن دائما سعیه في شیئین سقي هذه الشجرة وتنقیة ما حولها 

  عان وعلیه التكلانفبسقیها تبقى وتدوم وبتنقیة ما حولها تكمل وتتم واالله المست

فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظیم الجلیل من الأسرار والحكم ولعلها قطرة من بحر بحسب 

أذهاننا الوقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار وإلا فلو 

الهمم للتلقي عن االله طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجرت 

ورسوله لشاهدنا من معاني كلام االله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف 

الخلق وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم وأن التفاوت الذي بین علومهم وعلوم من بعدهم 

  من یختص برحمتهكالتفاوت الذي بینهم في الفضل واالله أعلم حیث یجعل مواقع فضله و 

  فصل ضرب المثل للكافر

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبیثة فشبهها بالشجرة الخبیثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من 

قرار فلا عرق ثابت ولا فرع عال ولا ثمرة زاكیة فلا ظل ولا جنى ولا ساق قائم ولا عرق في الأرض 

  جنى لها ولا تعلو بل تعلي ثابت فلا أسفلها مغدق ولا أعلاها مونق ولا

وإذا تأمل اللبیب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكسبهم وجده كذلك فالخسران الوقوف معه 

  والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه

قال الضحاك ضرب االله مثلا للكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار یقول لیس لها 

ولا فیها منفعة كذلك الكافر لا یعمل خیرا ولا یقوله ولا یجعل االله فیه أصل ولا فرع ولیس لها ثمرة 

  بركة ولا منفعة 

  

وقال ابن عباس ومثل كلمة خبیثة وهي الشرك كشجرة خبیثة یعني الكافر اجتثت من فوق الأرض ما 

لا فلا لها من قرار یقول الشرك لیس له أصل یأخذ به الكافر ولا برهان ولا یقبل االله مع الشرك عم

یقبل عمل المشرك ولا یصعد إلى االله فلیس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماء یقول لیس 

  له عمل صالح في السماء ولا في الأرض

وقال الربیع بن أنس مثل الشجرة الخبیثة مثل الكافر لیس لقوله ولا لعمله أصل ولا فرع ولا یستقر 

  السماء قوله ولا عمله على الأرض ولا یصعد إلى

وقال سعید عن قتادة في هذه الآیة إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم فقال له ما تقول في الكلمة 



الخبیثة قال ما أعلم لها في الأرض مستقرا ولا في السماء مصعدا إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى 

  یوافي بها القیامة

ضله وعدله في الفریقین وقوله اجتثت أي استؤصلت من فوق الأرض ثم أخبر سبحانه عن ف

أصحاب الكلم الطیب والكلم الخبیث فأخبر أنه یثبت الذین آمنوا بإیمانهم بالقول الثابت أحوج ما 

یكونون إلیه في الدنیا والآخرة وأنه یضل الظالمین وهم المشركون عن القول الثابت فأضل هؤلاء 

  بعدله لظلمهم وثبت المؤمنین بفضله لإیمانهم

االله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة كنز عظیم من وفق  وتحت قوله یثبت

لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم ومن حرمه فقد حرم وذلك أن العبد لا یستغني 

ى عن تثبیت االله له طرفة عین فإن لم یثبته وإلا زالت سماء إیمانه وأرضه عن مكانهما وقد قال تعال

  لأكرم خلقه علیه عبده ورسوله ولو أن ثبتناك لقد كدت تركن إلیهم شیئا قلیلا 

  

وقال تعالى لأكرم خلقه إذا یوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذین آمنوا وفي الصحیحین من 

بت حدیث البجلي قال وهو یسألهم ویثبتهم وقال تعالى لرسوله وكلا نقص علیك من أنباء الرسل ما نث

به فؤادك فالخلق كلهم قسمان موفق بالتثبیت ومخذول بترك التثبیت ومادة التثبیت أصله ومنشأه من 

القول الثابت وفعل ما أمر به العبد فبهما یثبت االله عبده فكل من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان 

یتا فأثبت الناس قلبا أعظم تثبیتا قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما یوعظون به لكان خیرا لهم وأشد تثب

أثبتهم قولا والقول الثابت هو القول الحق والصدق وهو ضد القول الباطل الكذب فالقول نوعان ثابت 

له حقیقة وباطل لا حقیقة له وأثبت القول كلمة التوحید ولوازمها فهي أعظم ما یثبت االله بها عبده في 

جعهم قلبا والكاذب من أمهن الناس وأخبثهم الدنیا والآخرة ولهذا ترى الصادق من أثبت الناس وأش

وأكثرهم تلونا وأقلهم ثباتا وأهل الفراسة یعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الإخبار وشجاعته 

  ومهابته ویعرفون كذب الكاذب بضد ذلك ولا یخفى ذلك إلا على ضعیف البصیرة

نه شیئا إلا أني رأیت لكلامه صولة وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم به فقال واالله ما فهمت م

لیست بصولة مبطل فما منح العبد أفضل من منحة القول الثابت ویجد أهل القول الثابت ثمرته 

أحوج ما یكونون إلیه في قبورهم ویوم معادهم كما في صحیح مسلم من حدیث البراء بن عازب عن 

  أن هذه الآیة نزلت في عذاب القبر -النبي ص 

  }  177ـ صـ  171صـ  1الموقعین حـإعلام { أهـ 

  



  سورة الحجر

  قوله تعالى

متضمن لكنز من الكنوز وهو أن یطلب كل شيء لا یطلب إلا }وإن من شيء إلا عندنا خزائنه { 

ممن عنده خزائنه ومفاتیح تلك الخزائن بیدیه وأن طلبه من غیره طلب ممن لیس عنده ولا یقدر علیه 

تضمن لكنز عظیم وهو أن كل مراد إن لم یرد لأجله ویتصل به وإلا وقوله وإن إلى ربك المنتهى م

فهو مضمحل منقطع فإنه لیس إلیه المنتهى ولیس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إلیه الأمور كلها 

فانتهت إلى خلقه ومشیئته وحكمته وعلمه فهو غایة كل مطلوب وكل محبوب لا یحب لأجله فمحبته 

اد لأجله فهو ضائع وباطل وكل قلب لا یصل إلیه فهو شقي محجوب عناء وعذاب وكل عمل لا یر 

عن سعادته وفلاحه فاجتمع ما یراد منه كله في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه واجتمع ما یراد 

  له كله في قوله وان إلى ربك المنتهى فلیس وراءه سبحانه غایة تطلب ولیس دونه غایة إلیها المنتهى

م من أسرار التوحید وهو أن القلب لا یستقر ولا یطمئن ویسكن إلا بالوصول إلیه وتحت هذا سر عظی

وكل ما سواه مما یحب ویراد فمراد لغیره ولیس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إلیه المنتهى ویستحیل 

بته أن یكون المنتهى إلى اثنین كما یستحیل أن یكون ابتداء المخلوقات من اثنین فمن كان انتهاء مح

ورغبته وإرادته وطاعته إلى غیره بطل علیه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إلیه ومن كان انتهاء 

  محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد 

  

عند الأوامر العبد دائما متقلب بین أحكام الأوامر وأحكام النوازل فهو محتاج بل مضطر إلى العون 

وإلى اللطف عند النوازل وعلى قدر قیامه بالأوامر یحصل له من اللطف عند النوازل فإن كمل القیام 

بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف 

اطن فهو ما یحصل للقلب في الظاهر وقل نصیبه من اللطف في الباطن فإن قلت وما اللطف الب

عند النوازل من السكینة والطمأنینة وزوال القلق والاضطراب والجزع فیستخذى بین یدي سیده ذلیلا 

له مستكینا ناظرا إلیه بقلبه ساكنا إلیه بروحه وسره قد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فیه من 

أنه عبد محض یجري علیه سیده أحكامه الألم وقد غیبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختیاره له و 

رضى أو سخط فإن رضى نال الرضا وإن سخط فحظه السخط فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك 

  المعاملة الباطنة یزید بزیادتها وینقص بنقصانها

  } 303الفوائد صـ { أهـ 

  }إن فى ذلك لآیات للمتوسمین { قوله تعالى 

لها في مواضع من كتابه قال تعالى إن في ذلك لآیات قد مدح االله سبحانه وتعالى الفراسة وأه

  للمتوسمین وهم المتفرسون الذین یأخذون بالسیما وهي العلامة



ویقال توسمت فیك كذا أي تفرسته كأنك اخذت من السیما وهي فعلا من السمة وهي العلامة وقال 

غنیاء من التعفف تعرفهم تعالى ولو نشألأریناكهم فلعرفتهم بسیماهم وقال تعالى یحسبهم الجاهل أ

بسیماهم وفي الترمذي مرفوعا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر بنور االله ثم قرأ إن في ذلك لآیات 

  واالله أعلم// ضعیف // للمتوسمین 

  }  119صـ  3بدائع الفوائد حـ{ أهـ 

  

: ال قتادة للناظرین وق: وقال ابن عباس رضي االله عنهما : المتفرسین : قال مجاهد رحمه االله 

للمتفكرین ولا تنافي بین هذه الأقوال فإن الناظر متى نظر في آثار دیار : للمعتبرین وقال مقاتل 

ولو : أورثه فراسة وعبرة وفكرة وقال تعالى في حق المنافقین : المكذبین ومنازلهم وما آل إلیه أمرهم 

فراسة النظر والعین : فالأول  30:  نشاء لأریناكهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم في لحن القول محمد

  فراسة الأذن والسمع: والثاني 

علق معرفته إیاهم بالنظر على المشیئة ولم یعلق : وسمعت شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله یقول 

ولتعرفنهم في لحن القول : تعریفهم بلحن خطابهم على شرط بل أخبر به خبرا مؤكدا بالقسم فقال 

صواب وخطأ فلحن الصواب نوعان : وفحوى الكلام ومغزاه و اللحن ضربان  وهو تعریض الخطاب

التعریض : ولعل بعضكم أن یكون ألحن بحجته من بعض والثاني : الفطنة ومنه الحدیث : أحدهما 

  :والإشارة وهو قریب من الكنایة ومنه قول الشاعر 

  یشتهي السامعون یوزن وزنا... وحدیث ألذه وهو مما 

فساد المنطق في الإعراب : وخیر الحدیث ما كان لحنا والثالث ... تلحن أحیانا منطق صائب و 

  إما إلى خطإوإما إلى معنى خفي لم یوضع له اللفظ: تغییر الكلام عن وجهه : وحقیقته 

أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم فإن معرفة المتكلم وما في ضمیره من : والمقصود 

عرفته بسیماه وما في وجهه فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضمیره أظهر من أقرب من م: كلامه 

السیماء المرئیة والفراسة تتعلق بالنوعین بالنظر والسماع وفي الترمذي من حدیث أبي سعید الخدري 

إن : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر بور االله ثم تلا قوله تعالى : رضي االله عنه عن عن النبي قال 

  75: ذلك لآیات للمتوسمین الحجر  في

  إیمانیة وهي المتكلم فیها في هذه: فصل و الفراسة ثلاثة أنواع 

نور یقذفه االله في قلب عبده یفرق به بین الحق والباطل والحالي والعاطل والصادق : المنزلة وسببها 

  والكاذب 

  



قلب كوثوب الأسد على الفریسة أنها خاطر یهجم على القلب ینفي ما یضاده یثب على ال: وحقیقتها 

لكن الفریسة فعیلة بمعنى مفعولة وبناء الفراسة كبناء الولایة والإمارة والسیاسة وهذه الفراسة على 

من نظر بنور الفراسة : حسب قوة الإیمان فمن كان أقوى إیمانا فهو أحد فراسة قال أبو سعید الخراز 

  سهو ولا غفلة بل حكم حق جرى على لسان عبدهنظر بنور الحق وتكون مواد علمه مع الحق بلا 

الفراسة شعاشع أنوار لمعت في القلوب وتمكن معرفة جملة السرائر في الغیوب من : وقال الواسطي 

غیب إلى غیب حتى یشهد الأشیاء من حیث أشهده الحق إیاها فیتكلم عن ضمیر الخلق وقال 

من مقامات الإیمان وسئل بعضهم عن الفراسة  الفراسة مكاشفة النفس ومعاینة الغیب وهي: الدراني 

أرواح تتقلب في الملكوت فتشرف على معاني الغیوب فتنطق عن أسرار الخلق نطق مشاهدة : فقال 

  لا نطق ظن وحسبان

من غض بصره عن : كان شاه الكرماني حاد الفراسة لا یخطىء ویقول : وقال عمرو بن نجید 

ر باطنه بدوام بالمراقبه وظاهره باتباع السنة وتعود أكل المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعم

الفراسة أول خاطر بلا معارض فإن عارضه : لم تخطىء فراسته وقال أبو جعفر الحداد : الحلال 

  معارض آخر من جنسه فهو خاطر وحدیث نفس

ن النبي لیس لأحد أن یدعي الفراسة ولكن یتقي الفراسة من الغیر لأ: وقال أبو حفص النیسابوري 

تفرسوا وكیف یصح دعوى الفراسة لمن هو : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر بنور االله ولم یقل : قال 

  في محل اتقاء الفراسة

إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق فإنهم جواسیس القلوب : وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي 

جنید یوما یتكلم على الناس فوقف علیه یدخلون في قلوبكم ویخرجون من حیث لا تحتسبون وكان ال

اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر بنور االله : أیها الشیخ ما معنى قول النبي : شاب نصراني متنكرا فقال 

أسلم فقد حان وقت إسلامك فأسلم الغلام ویقال في بعض : فأطرق الجنید ثم رفع رأسه إلیه وقال 

  سته إن الصدیق لا تخطىء فرا: الكتب القدیمة 

  

أكرمي : العزیز في یوسف حیث قال لامرأته : أفرس الناس ثلاثة : وقال ابن مسعود رضي االله عنه 

: استأجره القصص : مثواه عسى أن ینفعنا أو نتخذه ولدا وابنة شعیب حین قالت لأبیها في موسى 

: ن حین قالت وامرأة فرعو : وأبو بكر في عمر رضي االله عنهما حیث استخلفه وفي روایة أخرى  26

  9: قرة عین لي ولك لا تقتلوه عسى أن ینفعنا أو نتخذه ولدا القصص 

وكان الصدیق رضي االله عنه أعظم الأمة فراسة وبعده عمر بن الخطاب رضي االله عنه ووقائع 

موافقته ربه في : أظنه كذا إلا كان كما قال ویكفي في فراسته : فراسته مشهورة فإنه ما قال لشيء 

  المعروفة المواضع



ومر به سواد بن قارب ولم یكن یعرفه فقال لقد أخطأ ظني أو أن هذا كاهن أو كان یعرف الكهانة 

سبحان االله یا أمیر المؤمنین ما استقبلت : في الجاهلیة فلما جلس بین یدیه قال له ذلك عمر فقال 

  أحدا من جلسائك

ا علیه في الجاهلیة أعظم من ذلك ولكن ما كن: بمثل ما استقبلتني به فقال له عمر رضي االله عنه 

  صدقت یا أمیر المؤمنین كنت كاهنا في الجاهلیة ثم ذكر القصة: أخبرني عما سألتك عنه فقال 

دخلت : وكذلك عثمان بن عفان رضي االله عنه صادق الفراسة وقال أنس ابن مالك رضي االله عنه 

لطریق تأملت محاسنها فقال عثمان على عثمان بن عفان رضي االله عنه وكنت رأیت امرأة في ا

: أوحي بعد رسول االله فقال : یدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر في عینیه فقلت : رضي االله عنه 

  ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة وفراسة الصحابة رضي االله عنهم أصدق الفراسة 

  

 تعالى لمن یشاء من عباده فیحیا من الحیاة والنور اللذین یهبهما االله: وأصل هذا النوع من الفراسة 

أو من كان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا : القلب بذلك ویستنیر فلا تكاد فراسته تخطىء قال االله 

كان میتا بالكفر والجهل  122: یمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها الأنعام 

والإیمان نورا یستضيء به في الناس على قصد السبیل  فأحیاه االله بالإیمان والعلم وجعل له بالقرآن

  ویمشي به في الظلم واالله أعلم

  فراسة الریاضة والجوع والسهر والتخلي فإن: فصل الفراسة الثانیة 

النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها وهذه فراسة مشتركة بین 

  مان ولا على ولایة وكثیر من الجهالالمؤمن والكافر ولا تدل على إی

یغتر بها وللرهبان فیها وقائع معلومة وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طریق مستقیم بل 

  كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤیا والأطباء ونحوهم

لع تاریخهم وأخبارهم وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم ومن أحب الوقوف علیها فلیطا

  فراسة صادقة یقترن بها تجربة واالله سبحانه أعلم: وقریب من نصف الطب 

  الفراسة الخلقیة وهي التي صنف فیها الأطباء: فصل الفراسة الثالثة 

وغیرهم واستدلوا بالخلق على الخلق لما بینهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة االله كالاستدلال 

على : عن العادة على صغر العقل وبكبره وبسعة الصدر وبعد ما بین جانبیه  بصغر الرأس الخارج

سعة خلق صاحبه واحتماله وبسطته وبضیقه على ضیقه وبخمود العین وكلال نظرها على بلادة 

صاحبها وضعف حرارة قلبه وبشدة بیاضها مع إشرابه بحمرة وهو الشكل على شجاعته وإقدامه 

  ا وكثرة تقلبها على خیانته ومكره وخداعهوفطنته وبتدویرها مع حمرته

ومعظم تعلق الفراسة بالعین فإنها مرآة القلب وعنوان ما فیه ثم باللسان فإنه رسوله وترجمانه 



وبالاستدلال بزرقتها مع شقرة صاحبها على رداءته وبالوحشة التي ترى علیها على سوء داخله وفساد 

  طویته 

  

سبوطة على البلادة وبإفراطه في الجعودة على الشر وباعتداله على وكالاستدلال بإفراط الشعر في ال

  اعتدال صاحبه

هو من اعتدال المزاج والروح وعن اعتدالها یكون : أن اعتدال الخلقة والصورة : وأصل هذه الفراسة 

یقع الانحراف في : اعتدال الأخلاق والأفعال وبحسب انحراف الخلقة والصورة عن الاعتدال 

  الأعمال هذا إذا خلیت النفس وطبیعتهاالأخلاق و 

ولكن صاحب الصورة والخلقة المعتدلة یكتسب بالمقارنة والمعاشرة أخلاق من یقارنه ویعاشره ولو أنه 

من الحیوان البهیم فیصیر من أخبث الناس أخلاقا وأفعالا وتعود له تلك طباعا ویتعذر أو یتعسر 

  علیه الانتقال عنها

صورة المنحرفة عن الاعتدال یكتسب بصحبة الكاملین بخلطتهم أخلاقا وكذلك صاحب الخلقة وال

  وأفعالا شریفة تصیر له كالطبیعة فإن العوائد والمزاولات تعطي الملكات والأخلاق

فلیتأمل هذا الموضع ولا یعجل بالقضاء بالفراسة دونه فإن القاضي حینئذ یكون خطؤه كثیرا فإن هذه 

  تتخلف عنها أحكامها لفوات شرط أو لوجود مانع العلامات أسباب لا موجبة وقد

للكلام : بعینه وأذنه وقلبه فعینه للسیماء والعلامات وأذنه : وفراسة المتفرس تتعلق بثلاثة أشیاء 

: وتصریحه وتعریضه ومنطوقه ومفهومه وفحواه وإشاراته ولحنه وإیمائه ونحو ذلك وقلبه للعبور 

ى باطنه وخفیه فیعبر إلى ما وراء ظاهره كعبور النقاد من والاستدلال من المنظور والمسموع إل

هل هو صحیح أو زغل وكذلك عبور المتفرس : ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع علیه 

من ظاهر الهیئة والدل إلى باطن الروح والقلب فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصیرفي 

والنقد وكذلك نقد أهل الحدیث فإنه یمر إسناد ظاهر كالشمس على  ینظر للجوهر من ظاهر السكة

  متن مكذوب فیخرجه ناقدهم كما یخرج الصیرفي الزغل من تحت الظاهر من الفضة

  وكذلك فراسة التمییز بین الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله 

  

ظهور العلامات : نته والثاني جودة ذهن المتفرس وحدة قلبه وحسن فط: وللفراسة سببان أحدهما 

والأدلة على المتفرس فیه فإذا اجتمع السببان لم تكد تخطىء للعبد فراسة وإذا انتفیا لم تكد تصح له 

  كانت فراسته بین بین: فراسة وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر 

: االله وقیل  وكان إیاس بن معاویة من أعظم الناس فراسة وله الوقائع المشهورة وكذلك الشافعي رحمة



إن له فیها تآلیف ولقد شاهدت من فراسة شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله أمورا عجیبة وما لم 

أشاهده منها أعظم وأعظم ووقائع فراسته تستدعي سفرا ضخما أخبر أصحابه بدخول التتار الشام 

عام ولا سبي  سنة تسع وتسعین وستمائة وأن جیوش المسلمین تكسر وأن دمشق لا یكون بها قتل

  وهذا قبل أن یهم التتار بالحركة: عام وأن كلب الجیش وحدته في الأموال 

أن الدائرة والهزیمة : ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتین وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام 

ن شاء االله قل إ: علیهم وأن الظفر والنصر للمسلمین وأقسم على ذلك أكثر من سبعین یمینا فیقال له 

  إن شاء االله تحقیقا لا تعلیقا: فیقول 

أنهم : لا تكثروا كتب االله تعالى في اللوح المحفوظ : فلما أكثروا علي قلت : وسمعته یقول ذلك قال 

وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة : مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجیوش الإسلام قال 

  وكانت فراسته الجزئیة في خلال هاتین الواقعتین مثل المطر النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو

اجتمع : ولما طلب إلى الدیار المصریة وأرید قتله بعد ما أنضجت له القدور وقلبت له الأمور 

  قد تواترت الكتب بأن: أصحابه لوداعه وقالوا 

نعم ویطول : قال  أفتحبس: واالله لا یصلون إلى ذلك أبدا قالوا : القوم عاملون على قتلك فقال 

  حبسي ثم أخرج وأتكلم بالسنة على رؤوس الناس سمعته یقول ذلك 

  

الآن بلغ مراده منك فسجد الله شكرا : ولما تولى عدوه الملقب بالجاشنكیر الملك أخبروه بذلك وقالوا 

مره هذا بدایة ذله ومفارقة عزه من الآن وقرب زوال أ: ما سبب هذه السجدة فقال : وأطال فقیل له 

لا تربط خیول الجند على القرط حتى تغلب دولته فوقع الأمر مثل ما : متى هذا فقال : فقیل له 

  أخبر به سمعت ذلك منه

یدخل علي أصحابي وغیرهم فأرى في وجوههم وأعینهم أمورالا أذكرها لهم فقلت له أو : وقال مرة 

لو عاملتنا بذلك : وقلت له یوما  أتریدون أن أكون معرفا كمعرف الولاة: غیري لو أخبرتهم فقال 

شهرا : لا تصبرون معي على ذلك جمعة أو قال : لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاح فقال 

وأخبرني غیر مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت علیه ولم ینطق به لساني وأخبرني ببعض 

ا أنتظر بقیتها وما شاهده حوادث كبار تجري في المستقبل ولم یعین أوقاتها وقد رأیت بعضها وأن

  كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته واالله أعلم

  }  490ـ صـ  482صـ  2مدارج السالكین حـ{ أهـ 

  



  سورة النحل

ضرب االله مثلا عبدا مملوكا لا یقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ینفق { قوله تعالى 

بل أكثرهم لا یعلمون وضرب االله مثلا رجلین أحدهما أبكم لا  منه سرا وجهرا هل یستوون الحمد الله

یقدر على شيء وهو كل على مولاه أینما یوجهه لا یأت بخیر هل یستوي هو و من یأمر بالعدل 

  }وهو على صراط مستقیم 

هذان مثلان متضمنان قیاسین من قیاس العكس وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبه فإن القیاس 

رد یقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فیه وقیاس عكس یقتضي نفي نوعان قیاس ط

الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فیه فالمثل الأول ما ضربه االله سبحانه لنفسه وللأوثان فاالله سبحانه 

هو المالك لكل شيء ینفق كیف یشاء على عبیده سرا وجهرا ولیلا ونهارا یمینه ملأى لا یغیضها 

سحاء اللیل والنهار والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء فكیف یجعلونها شركاء لي نفقة 

ویعبدونها من دوني مع هذا التفاوت العظیم والفرق المبین هذا قول مجاهد وغیره وقال ابن عباس هو 

ینفق  مثل ضربه االله للمؤمن والكافر ومثل المؤمن في الخیر الذي عنده ثم رزقه منه رزقا حسنا فهو

منه على نفسه وعلى غیره سرا وجهرا والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا یقدر على شيء لأنه لا 

خیر عنده فهل یستوي الرجلان عند أحد من العقلاء والقول الأول أشبه بالمراد فإنه أظهر في بطلان 

دون االله ما لا  الشرك وأوضح عند المخاطب وأعظم في إقامة الحجة وأقرب نسبا بقوله ویعبدون من

یملك لهم رزقا من السموات والأرض شیئا ولا یستطیعون فلا تضربوا الله الأمثال إن االله یعلم وأنتم لا 

تعلمون ثم قال ضرب االله مثلا عبدا مملوكا لا یقدر على شيء ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أن 

العبد المملوك الذي لا یقدر على یكون المؤمن الموجد كمن رزقه منه رزقا حسنا والكافر المشرك ك

شيء فهذا ما نبه علیه المثل وأرشد إلیه فذكره ابن عباس منبها على إرادته لا أن الآیة اختصت به 

  فتأمله فإنك تجده كثیرا في كلام ابن عباس وغیره من السلف في فهم القرآن فیظن الظان 

  

  ولهأن ذلك هو معنى الآیة التي لا معنى لها غیره فیحكیه ق

  فصل

وأما المثل الثاني فهو مثل ضربه االله سبحانه وتعالى لنفسه ولما یعبد من دونه أیضا فالصنم الذي 

یعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا یعقل ولا ینطق بل هو أبكم القلب واللسان قد عدم النطق القلبي 

لته لا یأتیك بخیر ولا واللساني ومع هذا فهو عاجز لا یقدر على شيء البتة ومع هذا فأینما أرس

یقضي لك حاجة واالله سبحانه حي قادر متكلم یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم وهذا وصف له 

  بغایة الكمال والحمد فإن أمره بالعدل وهو الحق یتضمن أنه 

  



سبحانه عالم به معلم له راض به آمر لعباده به محب لأهله لا یأمر بسواه بل تنزه عن ضده الذي 

لجور والظلم والسفه والباطل بل أمره وشرعه عدل كله وأهل العدل هم أولیاؤه وأحباؤه وهو هو ا

المجاورون له عن یمینه على منابر من نور وأمره بالعدل یتناول الأمر الشرعي الدیني والأمر القدري 

دك ابن الكوني وكلاهما عدل لا جور فیه بوجه ما كما في الحدیث الصحیح اللهم إني عبدك ابن عب

أمتك ناصیتي بیدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك فقضاؤه هو أمره الكوني فإنما أمره إذا أراد 

شیئا أن یقول له كن فیكون فلا یأمر إلا بحق وعدل وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل وإن كان في 

حانه أنه المقضي المقدر ما هو جور وظلم فالقضاء غیر المقضي والقدر غیر المقدر ثم أخبر سب

على صراط مستقیم وهذا نظیر قول رسوله شعیب إني توكلت على االله ربي وربكم ما من دابة إلا 

هو آخذ بناصیتها إن ربي على صراط مستقیم فقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها نظیر قوله 

والثاني ناصیتي بیدك وقوله إن ربي على صراط مستقیم نظیر قوله عدل في قضاؤك فالأول ملكه 

حمده وهو سبحانه له الملك وله الحمد وكونه سبحانه على صراط مستقیم یقتضي أنه لا یقول إلا 

الحق ولا یأمر إلا بالعدل ولا یفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل فهو على الحق في أقواله 

ولا ینقصه من  وأفعاله فلا یقضي یقضى على العبد بما یكون ظالما له به ولا یأخذه بغیر ذنبه

حسناته شیئا ولا یحمل علیه من سیئات غیره التي لم یعملها ولم یتسبب إلیها شیئا ولا یؤاخذ أحدا 

بذنب غیره ولا یفعل قط ما لا یحمد علیه ویثنى به علیه ویكون له فیه العواقب الحمیدة والغایات 

  المطلوبة فإن كونه على صراط مستقیم یأبى ذلك كله

  یر الطبري وقوله إن ربي على صراط مستقیم یقول قال محمد بن جر 

  

إن ربي على طریق الحق یجازي المحسن من خلقه بإحسانه والمسيء بإساءته لا یظلم أحدا منهم 

شیئا ولا یقبل منهم إلا الإسلام له والإیمان به ثم حكى عن مجاهد من طریق شبل بن أبي نجیح عنه 

  لك رواه ابن جریج عنهإن ربي على صراط مستقیم قال الحق وكذ

وقالت فرقة هي مثل قوله إن ربك لبالمرصاد وهذا اختلاف عبارة فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة 

  المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته

وقالت فرقة في الكلام حذف تقدیره إن ربي یحثكم على صراط مستقیم ویحضكم علیه وهؤلاء إن 

بها فلیس كما زعموا ولا دلیل على هذا المقدر وقد فرق سبحانه أرادوا أن هذا معنى الآیة التي أرید 

بین كونه آمرا بالعدل وبین كونه على صراط مستقیم وإن أرادوا أن حثه على الصراط المستقیم من 

  جملة كونه على صراط مستقیم فقد أصابوا

االله لا یفوته شيء  وقالت فرقة أخرى معنى كونه على صراط مستقیم أن مراد العباد والأمور كلها إلى

منها وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآیة فلیس كذلك وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط 



  مستقیم ومن مقتضاه وموجبه فهو حق

وقالت فرقة أخرى معناه كل شيء تحت قدرته وقهره وفي ملكه وقبضته وهذا وإن كان حقا فلیس هو 

قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها وبین قوله إن ربي على معنى الآیة وقد فرق شعیب بین 

  صراط مستقیم فهما معنیان مستقلان

فالقول قول مجاهد وهو قول أئمة التفسیر ولا تحتمل العربیة غیره إلا على استكراه وقال جریر یمدح 

  عمر بن عبد العزیز

  ...إذا اعوج الموارد مستقیم ... أمیر المؤمنین على صراط 

د قال تعالى من یشأ االله یضلله ومن یشأ یجعله على صراط مستقیم وإذا كان سبحانه هو الذي وق

جعل رسله وأتباعهم على الصراط المستقیم في أقوالهم وأفعالهم فهو سبحانه أحق بأن یكون على 

صراط مستقیم في قوله وفعله وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره فصراطه الذي هو 

  حانه علیه هو ما یقتضیه حمده وكماله ومجده من قول الحق وفعله وباالله التوفیقسب

  فصل 

  

وفي الآیة قول ثان مثل الأیة سواء أنه مثل ضربه االله للمؤمن والكافر وقد تقدم ما في هذا القول 

  وباالله التوفیق

  } 196ـ صـ  191صـ  1إعلام الموقعین حـ{ أهـ 

  وقال فى مفتاح دار السعادة

فالمثل الأول للصنم وعابدیه والمثل الثاني ضربه االله تعالى لنفسه وأنه یأمر بالعدل وهو على صراط 

مستقیم فكیف یسوى بینه وبین الصنم الذي له مثل السوء فما فعله الرب تبارك وتعالى مع عباده هو 

ى المدعى أن هذا غایة الحكمة والإحسان والعدل في اقدارهم واعطائهم ومنعهم وأمرهم ونهیهم فدعو 

نظیر تخلیة السید بین عبیده وامائه یفجر بعضهم ببعض ویسيء بعضهم بعضا اكذب دعوى 

وأبطلها والفرق بینهما أظهر وأعظم من أن یحتاج إلى ذكره والتنبیه علیه والحمد الله الغني الحمید 

عه وحكمه وكرمه فغناه التام فارق وحمده وملكه وعزته وحكمته وعلمه وإحسانه وعدله ودینه وشر 

ومحبته للمغفرة والعفو عن الجناة والصفح عن المسیئین وتوبة التائبین وصبر الصابرین وشكر 

الشاكرین الذین یؤثرونه على غیره ویتطلبون مراضیه ویعبدونه وحده ویسیرون في عبیده بسیرة العدل 

ه ومرضاته فیتمیز الخبیث والإحسان والنصائح ویجاهدون أعداءه فیبذلون دماءهم وأموالهم في محبت

من الطیب وولیه من عدوه ویخرج طیبات هؤلاء وخبائث أولئك إلى الخارج فیترتب علیها آثارها 

  المحبوبة للرب تعالى من الثواب والعقاب والحمد لأولیائه والذم لأعدائه

  } 85صـ  2مفتاح دار السعادة حـ { أهـ 



من الشیطان الرجیم إنه لیس له سلطان على الذین آمنوا  فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله{ قوله تعالى 

  } وعلى ربهم یتوكلون إنما سلطانه على الذین یتولونه والذین هم به مشركون 

  

فإن قیل فقد أثبت له على أولیائه هاهنا سلطانا فكیف نفاه بقوله تعالى حاكیا عنه مقررا له وقال 

الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى علیكم من سلطان الشیطان لما قضى الأمر ان االله وعدكم وعد 

الا أن دعوتكم فاستجبتم لى وقال تعالى ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین 

  وما كان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك

من وجهین أحدهما أن السلطان الثابت هو سلطان قیل السلطان الذى اثبته له علیهم غیر الذى نفاه 

التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه ایاهم كیف أراد بتمكینهم ایاه من ذلك بطاعته وموالاته والسلطان 

الذى نفاه سلطان الحجة فلم یكن لابلیس علیهم من حجة یتسلط بها غیر أنه دعاهم فأجابوه بلا 

له علیهم سلطانا ابتداء البتة ولكن هم سلطوه على انفسهم  حجة ولا برهان الثانى أن االله لم یجعل

بطاعته ودخولهم في جملة جنده وحزبه فلم یتسلطن علیهم بقوته فإن كیده ضعیف وانما تسلطن 

علیهم بإرادتهم واختیارهم والمقصود أن من قصد أعظم أولیائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده 

  من عقوبته أن یسلط علیه ذلك العدو نفسه وحاشیته وسلمهم إلى عدوه كان

  }  71عدة الصابرین صـ{ أهـ 

  

  }ادع الى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن {قوله تعالى 

جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمتسجیب القابل الذكي الذي لا یعاندالحق ولا 

القابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر یدعى بالموعظة الحسنة وهي الامر یأباه یدعى بطریق الحكمة و 

والنهي المقرون بالرغبة والرهبة والمعاند الجاحد یجادل بالتي هي احسن هذا هو الصحیح في معنى 

هذه الایة لا ما یزعم اسیر منطق الیونان ان الحكمة قیاس البرهان وهي دعوة الخواص والموعظة 

بة وهي دعوة العوام والمجادلة بالتي هي احسن القیاس الجدلي وهو رد شغب الحسنة قیاس الخطا

المشاغب بقیاس جدلي مسلم المقدمات وهذا باطل وهو مبني على أصول الفلسفة وهو مناف 

  لاصول المسلمین وقواعدالدین من وجوه كثیرة لیس هذا موضع ذكرها

  } 193صـ  1مفتاح دار السعادة حـ { أهـ 

  سورة الإسراء

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا {قوله تعالى 

{  



  فى هذه الثلاثة: الصدق فى قوله وعمله وحاله فالصدق 

استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها والصدق في الأعمال : فالصدق في الأقوال 

استواء : تابعة كاستواء الرأس على الجسد والصدق في الأحوال استواء الأفعال على الأمر والم: 

أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة فبذلك یكون العبد من الذین 

تكون صدیقیته ولذلك كان لأبي بكر : جاءوا بالصدق وبحسب كمال هذه الأمور فیه وقیامها به 

ذروة سنام الصدیقیة سمي الصدیق على الإطلاق و الصدیق أبلغ : الصدیق رضى االله عنه وأرضاه 

  من الصدوق والصدوق أبلغ من الصادق

  مرتبة الصدیقیة وهي كمال الانقیاد للرسول مع كمال الإخلاص للمرسل : فأعلى مراتب الصدق 

  

ب ر : وقل : أن یسأله أن یجعل مدخله ومخرجه على الصدق فقال : وقد أمر االله تعالى رسوله 

وأخبر  80: أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا الإسراء 

واجعل لى لسان صدق في : عن خلیله إبراهیم أنه سأله أنه یهب له لسان صدق في الآخرین فقال 

وبشر الذین آمنوا أن لهم : الآخرین وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق فقال تعالى 

إن المتقین في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملیك مقتدر : وقال  2: قدم صدق عند ربهم یونس 

مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق : فهذه خمسة أشیاء  5455: القمر 

هو الحق الثابت المتصل باالله الموصل إلى االله : ومقعد الصدق وحقیقة الصدق في هذه الأشیاء 

  ن به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنیا والآخرةوهو ما كا

أن یكون دخوله وخروجه حقا ثابتا باالله وفي مرضاته بالظفر : فمدخل الصدق ومخرج الصدق 

بالبغیة وحصول المطلوب ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غایة له یوصل إلیها ولا له ساق ثابتة 

  ومخرج الصدق كمخرجههو وأصحابه في تلك الغزوة یقوم علیها كمخرج أعدائه یوم بدر

كان مدخل صدق باالله والله وابتغاء مرضاة االله فاتصل به التأیید والظفر : وكذلك مدخلهالمدینة 

والنصر وإدراك ما طلبه في الدنیا والآخرة بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن یدخلوا به المدینة 

ولا الله بل كان محادة الله ورسوله فلم یتصل به إلا الخذلان والبوار یوم الأحزاب فإنه لم یكن باالله 

وكذلك مدخل من دخل من الیهود المحاربین لرسول اللهحصن بني قریظة فإنه لما كان مدخل كذب 

أصابه معهم ما أصابهم فكل مدخل معهم ومخرج كان باالله والله وصاحبه ضامن على االله فهو : 

: رفع رأسه إلى السماء وقال : عض السلف إذا خرج من داره مدخل صدق ومخرج صدق وكان ب

  اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فیه ضامنا علیك 

  



بخروجهمن مكة : أن لا یكون المخرج مخرج صدق ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه : یرید 

رج من أجل مداخله ودخوله المدینة ولا ریب أن هذا على سبیل التمثیل فإن هذا المدخل والمخ

ومخارجه وإلا فمداخله كلها مداخل صدق ومخارجه مخارج صدق إذ هي الله وباالله وبأمره ولابتغاء 

  مرضاته

: وما خرج أحد من بیته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدق أو بكذب فمخرج كل واحد ومدخله 

  لا یعدو الصدق والكذب واالله

اء الحسن علیهمن سائر الأمم بالصدق لیس ثناء بالكذب كما فهو الثن: المستعان وأما لسان الصدق 

وجعلنا لهم لسان صدق علیا : قال عن إبراهیم وذریته من الأنبیاء والرسل علیهم صلوات االله وسلامه 

الثناء الحسن فلما كان الصدق باللسان وهو محله أطلق االله : والمراد باللسان ههنا  50: مریم 

  لثناء على الصادق جزاء وفاقا وعبر به عنهسبحانه ألسنة العباد با

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه : هذا واللغة كقوله تعالى : فإن اللسان یراد به ثلاثة معان 

لسان الذي یلحدون إلیه : وقوله  22: واختلاف ألسنتكم وألوانكم الروم : وقوله  4: لیبین لهم إبراهیم 

لا تحرك به : ویراد به الجارحة نفسها كقوله تعالى  103: حل أعجمي وهذا لسان عربي مبین الن

ففسر بالجنة وفسر بمحمد وفسر بالأعمال : وأما قدم الصدق  16: لسانك لتعجل به القیامة 

  الصالحة

وحقیقة القدم ما قدموه وما یقدمون علیه یوم القیامة وهم قدموا الأعمال والإیمان بمحمد ویقدمون على 

  جزاء ذلك الجنة التي هي 

  

فلأنهم قدموها وقدموا الإیمان به : ما یقدمون علیه ومن فسره بالأعمال وبالنبي : فمن فسره بها أراد 

فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى ووصف ذلك : بین أیدیهم فالثلاثة قدم صدق وأما مقعد الصدق 

ائدته فإنه متصل بالحق سبحانه كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق ودوامه ونفعه وكمال ع

كائن به وله فهو صدق غیر كذب وحق غیر باطل ودائم غیر زائل ونافع غیر ضار وما للباطل 

: طمأنینة القلب إلیه ومن علامات الكذب : ومتعلقاته إلیه سبیل ولا مدخل ومن علامات الصدق 

  الله عنهماحصول الریبة كما في الترمذي مرفوعا من حدیث الحسن بن علي رضي ا

  الصدق طمأنینة والكذب ریبة: عنهما عن النبیقال 

إن الصدق یهدي إلى : وفي الصحیحین من حدیث عبداالله بن مسعود رضي االله عنه عن النبیقال 

البر وإن البر یهدي إلى الجنة وإن الرجل لیصدق حتى یكتب عنداالله صدیقا وإن الكذب یهدي إلى 

ار وإن الرجل لیكذب حتى یكتب عنداالله كذابا فجعل الصدق مفتاح الفجور وإن الفجور یهدي إلى الن

الصدیقیة ومبدأها وهي غایته فلا ینال درجتها كاذب ألبتة لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله ولا 



سیما كاذب على االله في أسمائه وصفاته ونفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه عن نفسه فلیس في هؤلاء 

الكذب علیه في دینه وشرعه بتحلیل ما حرمه وتحریم ما لم یحرمه وإسقاط ما  صدیق أبدا وكذلك

  أوجبه وإیجاب ما لم یوجبه وكراهة ما أحبه واستحباب ما لم یحبه كل ذلك مناف للصدیقیة

بالتحلي بحلیة الصادقین المخلصین والزاهدین المتوكلین ولیس في : وكذلك الكذب معه في الأعمال 

  الحقیقة منهم

كمال الإخلاص والانقیاد والمتابعة للخبر والأمر ظاهرا وباطنا حتى إن : لك كانت الصدیقیة فلذ

صدق المتبایعین یحل البركة في بیعهما وكذبهما یمحق بركة بیعهما كما في الصحیحین عن حكیم 

بورك  البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا: قال رسول االله : بن حزام رضي االله عنه قال 

  محقت بركة بیعهما : لهما في بیعهما وإن كذبا وكتما 

  

  الصدق الوفاء: فصل في كلمات في حقیقة الصدق قال عبدالواحد بن زید 

استواء السر والعلانیة یعني أن الكاذب علانیته خیر : موافقة السر النطق وقیل : الله بالعمل وقیل 

  من سریرته كالمنافق الذي ظاهره خیر من باطنه

كلمة الحق عند من تخافه وترجوه وقال الجنید : الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة وقیل : وقیل 

الصادق یتقلب في الیوم أربعین مرة والمرائي یثبت على حالة واحدة أربعین سنة وهذا الكلام یحتاج : 

لون بتلونه والصادق إلى شرح وقد یسبق إلى الذهن خلافه وأن الكاذب متلون لأن الكذب ألوان فهو یت

  مستمر على حالة واحدة فإن الصدق واحد في نفسه وصاحبه لا یتلون ولا یتغیر

لكن مراد الشیخ أبي القاسم صحیح غیر هذا فإن المعارضات والواردات التي ترد على الصادق لاترد 

على الكاذبین  على الكاذب المرائي بل هو فارغ منها فإنه لا یرد علیه من قبل الحق موارد الصادقین

المرائین ولا یعارضهم الشیطان كما یعارض الصادقین فإنه لا أرب له في خربة لا شيء فیها وهذه 

الواردات توجب تقلب الصادق بحسب اختلافها وتنوعها فلا تراه إلا هاربا من مكان إلى مكان ومن 

مئن إلیها عمل إلى عمل ومن حال إلى حال ومن سبب إلى سبب لأنه یخاف في كل حال یط

أن یقطعه عن مطلوبه فهو لا یساكن حالة ولا شیئا دون مطلوبه فهو كالجوال في : ومكان وسبب 

الآفاق في طلب الغنى الذي یفوق به الأغنیاء والأحوال والأسباب تتقلب به وتقیمه وتقعده وتحركه 

  ركةوتسكنه حتى یجد فیها ما یعینه على مطلوبه وهذا عزیز فیها فقلبه في تقلب وح

شدیدة بحسب سعة مطلوبه وعظمته وهمته أعلى من أن یقف دون مطلبه على رسم أو حال أو 

یساكن شیئا غیره فهو كالمحب الصادق الذي همته التفتیش على محبوبه وكذا حال الصادق في 

طلب العلم وحال الصادق في طلب الدنیا فكل صادق في طلب شيء لا یستقر له قرار ولا یدوم 

  احدة على حالة و 



  

فإن الصادق مطلوبه رضى ربه وتنفیذ أوامره وتتبع محابه فهو متقلب فیها یسیر معها أین : وأیضا 

توجهت ركائبها ویستقل معها أین استقلت مضاربها فبینا هو في صلاة إذ رأیته في ذكر ثم في غزو 

وف أو نهي عن منكر ثم في حج ثم في إحسان للخلق بالتعلیم وغیره من أنواع النفع ثم في أمر بمعر 

أو في قیام بسبب فیه عمارة الدین والدنیا ثم في عیادة مریض أو تشییع جنازة أو نصر مظلوم إن 

  أمكن إلى غیر ذلك من أنواع القرب والمنافع

فهو في تفرق دائم الله وجمعیة على االله لا یملكه رسم ولا عادة ولا وضع ولا یتقید بقید ولا إشارة ولا 

لى فیه لا یصلى في غیره وزي معین لا یلبس سواه وعبادة معینة لا یلتفت إلى بمكان معین یص

غیرها مع فضل غیرها علیها أو هي أعلى من غیرها في الدرجة وبعد ما بینهما كبعد ما بین السماء 

  والأرض

ه كلها في هذ: فإن البلاء والآفات والریاء والتصنع وعبادة النفس وإیثار مرادها والاشارة إلیها 

الأوضاع والرسوم والقیود التي حبست أربابها عن السیر إلى قلوبهم فضلا عن السیر من قلوبهم إلى 

  االله تعالى فإذا خرج أحدهم عن

رسمه ووضعه وزیه وقیده وإشارته ولو إلى أفضل منه استهجن ذلك ورآه نقصا وسقوطا من أعین 

  اهللالناس وانحطاطا لرتبته عندهم وهو قد انحط وسقط من عین 

أن یسعى في ترمیم : وقد یحس أحدهم ذلك من نفسه وحاله ولا تدعه رسومه وأوضاعه وزیه وقیوده 

ذلك وإصلاحه وهذا شأن الكذاب المرائي الذي یبدي للناس خلاف ما یعلمه االله من باطنه العامل 

لى الصدق مع على عمارة نفسه ومرتبته وهذا هو النفاق بعینه ولو كان عاملا على مراد االله منه وع

لأثقلته تلك القیود وحبسته تلك الرسوم ولرأى الوقوف عندها ومعها عین الانقطاع عن االله لا : االله 

  إلیه ولما بالى أي ثوب لبس ولا أي عمل عمل إذا كان على مراد االله من العبد

  هه بالكذب فكلام أبي القاسم الجنید حق كلام راسخ في الصدق عالم بتفاصیله وآفاته ومواضع اشتبا

  

وأیضا فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا یطیقه إلا أصحاب العزائم فهم یتقلبون تحته تقلب 

الحامل بحمله الثقیل والریاء والكذب خفیف كالریشة لا یجد له صاحبه ثقلا ألبتة فهو حامل له في 

لا : د ثقله وقال بعضهم أي موضع اتفق بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة فهو لا یتقلب تحت حمله ولا یج

الصادق الذي یتهیأ له أن یموت ولا : یشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غیره وقال بعضهم 

هذه : قلت  94: فتمنوا الموت إن كنتم صادقین البقرة : یستحیي من سره لو كشف قال االله تعالى 

الیهود ودعاهم إلى تمني الموت  إنها معجزة للنبي أعجز بها: الآیة فیها للناس كلام معروف قالوا 

أنهم لا یتمنونه أبدا وهذا علم من أعلام نبوته إذ لا یمكن الاطلاع على بواطنهم إلا بأخبار : وأخبر 



  الغیب ولم ینطق االله ألسنتهم بتمنیه أبدا

ه أن لهم الدار الآخرة عند االله خالصة من دون الناس وأنهم أبناؤ : لما ادعت الیهود : وقالت طائفة 

إن كنتم صادقین فتمنوا الموت لتصلوا إلى الجنة : وأحباؤه وأهل كرامته كذبهم االله في دعواهم وقال 

أنهم لا یتمنونه أبدا بما قدمت أیدیهم من : دار النعیم فإن الحبیب یتمنى لقاء حبیبه ثم أخبر سبحانه 

 95: ا بما قدمت أیدیهم البقرة ولن یتمنوه أبد: الأوزار والذنوب الحائلة بینهم وبین ما قالوه فقال 

وقالت طائفة منهم محمد بن إسحاق وغیره هذه من جنس آیة المباهلة وأنهم لما عاندوا ودفعوا الهدى 

دعاهم إلى أمر یحكم بینهم وبینه وهو أن یدعوا بالموت على الكاذب المفتري و : عیانا وكتموا الحق 

  ى المبطل الكاذب المفتري التمني سؤال ودعاء فتمنوا الموت وادعوا به عل

  

ادعوا : تمنوه لأنفسكم خاصة كما قاله أصحاب القولین الأولین بل معناه : وعلى هذا فلیس المراد 

بالموت وتمنوه للمبطل وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان الصدق وأسلم من أن یعارضوا رسول االله 

لجنة لتقدموا على ثواب االله وكرامته كانوا فتمنوه أنتم أیضا إن كنتم محقین أنكم أهل ا: بقولهم 

  أحرص شيء على معارضته فلو فهموا منه ما ذكره أولئك لعارضوه بمثله

وأیضا فإنا نشاهد كثیرا منهم یتمنى الموت لضره وبلائه وشدة حاله ویدعو به وهذا بخلاف تمنیه 

د منهم في حیاة النبي ألبتة وذلك والدعاء به على الفرقة الكاذبة فإن هذا لا یكون أبدا ولا وقع من أح

لعلمهم بصحة نبوته وصدقه وكفرهم به حسدا وبغیا فلا یتمنوه أبدا لعلمهم أنهم هم الكاذبون وهذا 

الصادق لا تراه إلا في : هو الذي نختاره واالله أعلم بما أراد من كتابه وقال إبراهیم الخواص : القول 

أن تصدق في موطن لا ینجیك منه : حقیقة الصدق : فرض یؤدیه أو فضل یعمل فیه وقال الجنید 

  الحلاوة والملاحة والهیبة: ثلاث لا تخطىء الصادق : إلا الكذب وقیل 

  }  277ـ صـ  270صـ  2مدارج السالكین حـ { أهـ 

  

  }وإذا قرأت القرآن جعلنا بینك وبین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا { قوله تعالى 

ن والمعنى جعلنا بین القرآن إذا قرأته وبینهم حجابا یحول بینهم وبین فهمه وتدبره على أصح القولی

والإیمان به ویبینه قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة آن یفقهوه وفي آذانهم وقرا وهذه الثلاثة هي الثلاثة 

بینك حجاب المذكورة في قوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إلیه وفي آذاننا وقر ومن بیننا و 

فأخبر سبحانه أن ذلك جعله فالحجاب یمنع رؤیة الحق والأكنة تمنع من فهمه والوقر یمنع من 

سماعه وقال الكلبي الحجاب ههنا مانع یمنعهم من الوصول إلى رسول االله بالأذى من الرعب ونحوه 

ب أي ذو ستر مما یصدهم عن الإقدام علیه ووصفه بكونه مستورا فقیل بمعنى ساتر وقیل على النس



والصحیح أنه على بابه أي مستورا عن الإبصار فلا یرى ومجيء مفعول بمعنى فاعل لا یثبت 

والنسب في مفعول لم یشتق من فعله كمكان مهول أي ذي هول ورجل مرطوب أي ذي رطوبة فأما 

  مفعول فهو جار على فعله فهو الذي وقع علیه الفعل كمضروب ومجروح ومستور

  } 93لیل صـ شفاء الع{ أهـ 

  } وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین { قوله تعالى 

  

ومن ههنا لبیان الجنس لا للتبعیض فإن القرآن كلهشفاء كما قال في الآیة الأخرى فهو شفاء للقلوب 

من داء الجهل والشك والریب فلم ینزل االله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا 

جع في إزالة الداء من القرآن وقد ثبت في الصحیحین من حدیث أبي سعید قال انطلق نفر من أش

أصحاب النبي في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحیاء العرب فاستضافوهم فأبوا أن 

یضیفوهم فلدغ سید ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ینفعه شيء فقال بعضهم لو أنیتم هؤلاء الرهط 

نزلوا لعله أن یكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا أیها الرهط إن سیدنا لدغ وسعینا له بكل الذین 

شيء لا ینفعه فهل عند أحد منكم شيء فقال بعضهم نعم واالله إني لأرقى ولكن واالله استضفناكم فلم 

لیه ویقرأ تضیفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطیع من الغنم فانطلق یتفل ع

الحمد الله رب العالمین فكأنما نشط من عقال فانطلق یمشي وما به قلبة فأوفوهم جعلهم الذي 

صالحوهم علیه فقال بعضهم إقتسموا فقال الذي رقالا نفعل حتى نأتي النبي فنذكر له الذي كان 

ثم قال قد أصبتم  فننظر بما یأمرنا فقدموا على رسول االله فذكروا له ذلك فقال وما یدریك إنها رقیة

اقتسموا وأضربوا لى معكم سهما فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم یكن وهو أسهل 

دواء وأیسره ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأي لها تأثیرا عجیبا في الشفاء ومكثت بمكة مدة 

فاتحة فأري لها تأثیرا عجیبا فكنت أصف تعتریني أدواء ولا أجد طبیبا ولا دواء فكنت أعالج نفسي بال

ذلك لمن یشتكي ألما وكان كثیر منهم یبرأ سریعا ولكن ههنا أمر ینبغي التفطن له وهو أن الأذكار 

والآیات والأدعیة التي یستشفى بها ویرقابها هي في نفسها نافعة شافیة ولكن تستدعى قبول المحل 

كان لضعف تأثیر الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو  وقوة همة الفاعل وتأثیره فمتى تخلف الشفاء

  لمانع قوي فیه یمنع أن ینجع فیه الدواء كما یكون ذلك في الأدویة والأدواء الحسیة فإن عدم 

  

تأثیرها قد یكون لعدم قبول الطبیعة لذلك الدواء وقد یكون لمانع قوي یمنع من اقتضائه أثره فإن 

تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول وكذلك القلب إذا أخذ الطبیعة إذا أخذت الدواء لقبول 

الرقاء والتعاویذ بقبول تام وكان للراقى نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء وكذلك الدعاء فإنه من 



أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد یتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه بأن 

یحبه االله لما فیه من العدوان وإما لضعف القلب وعدم إقباله على االله وجمعیته علیه یكون دعاء لا 

وقت الدعاء فیكون بمنزلة القوس الرخو جدا فإن السهم یخرج منه خروجا ضعیفا وإما لحصول المانع 

بتها من الاجابة من أكل الحرام والظلم ورین الذنوب على القلوب واستیلاء الغفلة والسهو واللهو وغل

  علیها

  } 3الجواب الكافى صـ { أهـ 

  سورة الكهف

  }ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا { قوله تعالى 

هل هو من أهل الذكر أو من الغافلین ؟ وهل الحاكم علیه : فإذا أراد العبد أن یفتدي برجل فلینظر 

وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا ومعنى الفرط قد  الهوى أو الوحي فإن كان الحاكم علیه هو الهوى

فسر بالتضییع أي أمره الذي یجب أن یلزمه ویقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فیه وفسر 

بالاسراف أي قد أفرط وفسر بالإهلاك وفسر بالخلاف للحق وكلها أقوال متقاربة والمقصود أن االله 

ذه الصفات فینبغي للرجل أن ینظر في شیخه وقدوته سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع ه

ومتبوعه فإن وجده كذلك فلیبعد منه وإن وجده ممن غلب علیه ذكر االله تعالى عز وجل واتباع السنة 

وأمره غیر مفروط علیه بل هو حازم في أمره فلیستمسك بغرزه ولا فرق بین الحي والمیت إلا بالذكر 

أكثروا ذكر االله [ كر ربه كمثل الحي والمیت وفي المسند مرفوعا فمثل الذي یذكر ربه والذي لا یذ

  تعالى حتى یقال مجنون

  }  71الوابل الصیب صـ { أهـ 

  

سئل أبو العباس ثعلب عن قوله أغفلنا قلبه عن ذكرنا فقال جعلناه غافلا قال ویكون في الكلام 

رض الغفل التي لا علامة بها أغفلته سمیته غافلا ووجدته غافلا قلت الغفل الشيء الفارغ والأ

والكتاب الغفل الذي لا شكل علیه فأغفلناه تركناه غفلا عن الذكر فارغا منه فهو ابقاء له على العدم 

الأصلي لأنه سبحانه لم یشأ له الذكر فبقي غافلا فالغفلة وصفه والإغفال فعل االله فیه بمشیئته وعدم 

لم یشأ له التذ كر لم یتذكر وإذا شاء غفلته امتنع منه  مشیئته لتذكره فكل منهما مقتض لغفلته فإذا

الذكر فإن قیل فهل تضاف الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشیئة الرب أضدادها أم إلى 

مشیئته لوقوعها قیل القرآن قد نطق بهذا وبهذا قال تعالى أولئك الذین لم یرد االله أن یطهر قلوبهم 

فلن تملك له من االله شیئا ومن یرد أن یضله فإن قیل فكیف یكون عدم  وقال ومن یرد االله فتنته

السبب المقتضى موجبا للأثر إن كان وجودیا فلا بد له من مؤثر وجودي وأما العدم فیكفي فیه عدم 

سببه وموجبه فیبقى على العدم الأصلي فإذا أضیف إلیه كان من باب إضافة الشيء إلى دلیله فعدم 



عدم المسبب وإذا سمي موجبا ومقتضیا بهذا الاعتبار فلا مشاحة في ذلك وأما أن السبب دلیل على 

یكون العدم أثرا ومؤثرا فلا وهذا الإغفال ترتب علیه اتباع هواه وتفریطه في أمره قال مجاهد كان أمره 

فرطا أي ضیاعا وقال قتادة أضاع أكبر الضیعة وقال السدة هلاكا وقال أبو الهیثم أمر فرط أي 

تهاون به مضیع والتفریط تقدیم العجز قال أبو اسحاق من قدم العجز في أمر إضاعه وأهلكه قال م

اللیث الفرط الأمر الذي یفرط فیه یقول كل أمر فلان فرط قال الفراء فرطا متروكا یفرط فیما لا 

  ینبغي التفریط فیه واتبع مالا ینبغي اتباعه وغفل عما لا یحسن الغفلة عنه 

  

المرض فقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم االله مرضا وقال فلا تخضعن بالقول فیطمع  فصل وأما

الذي في قلبه مرض وقال ولا یرتاب الذین أوتوا الكتاب والمؤمنون ولیقول الذین في قلوبهم مرض 

والكافرون ماذا أراد االله بهذا مثلا ومرض القلب خروج عن صحته واعتداله فإن صحته أن یكون 

بالحق محبا له مؤثرا له على غیره فمرضه إما بالشك فیه وإما بإیثار غیره علیه فمرض عارفا 

المنافقین مرض شك وریب ومرض العصاة مرض غي وشهوة وقد سمى االله سبحانه كلا منهما 

مرضا قال ابن الأنباري أصل المرض في اللغة الفساد مرض فلان فسد جسمه وتغیرت حاله 

تتبع ... إذا هبط الحجاج أرضا مریضة ... دت قالت لیلى الأخیلیة ومرضت بالمرض تغیرت وفس

لفقد الحسین والبلاد ... ألم تر أن الأرض أضحت مریضة ... وقال آخر ... أقصى دائها فشفاها 

والمرض یدور على أربعة أشیاء فساد وضعف ونقصان وظلمة ومنه مرض الرجل في ... اقشعرت 

عین مریضة النظر أي فاترة ضعیفة وریح مریضة إذا هب هبوبها الأمر إذا ضعف فیه ولم یبالغ و 

أي لینة ضعیفة حتى لا یعفى أثرها وقال ابن ... راحت لأربعك الریاح مریضة ... كما قال 

الأعرابي أصل المرض النقصان ومنه بدن مریض أي ناقص القوة وقلب مریض ناقص الدین 

عن المنذري عن بعض أصحابه المرض أظلام ومرض في حاجتي إذا نقصت حركته وقال الأزهري 

فما ... ولیلة مرضت من كل ناحیة ... الطبیعة واضطرابها بعد صفائها قال والمرض الظلمة وأنشد 

هذا أصله في اللغة ثم الشك والجهل والحیرة والضلال وإرادة الغي ... یضيء لها شمس ولا قمر 

ربعة فیتعاطى العبد أسباب المرض حتى یمرض وشهوة الفجور في القلب تعود إلى هذه الأمور الأ

  فیعاقبه االله بزیادة المرض لإیثاره أسبابه وتعاطیه لها

  }  98شفاء العلیل صـ { أهـ 

  

  }وجعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقهوه { قوله تعالى 

وهي جمع كنان كعنان وأعنة وأصله من الستر والتغطیة ویقال كنة وأكنة وكنان بمعنى واحد بل 



ینهما فرق فأكنة إذا ستره وأخفاه كقوله تعالى أو أكننتم في أنفسكم وكنة إذا صانه وحفظه كقوله ب

بیض مكنون ویشتركان في الستر والكنان ماأكن الشيء وستره وهو كالغلاف وقد أقروا على أنفسهم 

فذكروا غطاء بذلك فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إلیه وفي آذاننا وقر ومن بیننا وبینك حجاب 

القلب وهي الأكنة وغطاء الأذن وهو الوقر وغطاء العین وهو الحجاب والمعنى لا نفقه كلامك ولا 

نسمعه ولا نراك والمعنى إنا في ترك القبول منك بمنزلة من لا یفقه ما تقول ولا یراك قال ابن عباس 

نبل وقال مقاتل علیها غطاء فلا قلوبنا في أكنة مثل الكنانة التي فیها السهام وقال مجاهد كجعبة ال

  نفقه ما تقول

  } 93شفاء العلیل صـ { أهـ 

وعرضنا جهنم یومئذ للكافرین عرضا الذین كانت أعینهم في غطاء من ذكرى وكانوا لا { قوله تعالى 

  }یستطیعون سمعا 

ده وهذا یتضمن معنیین أحدهما أن أعینهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آیات االله وأدلة توحی

وعجائب قدرته والثاني أن أعین قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به وهذا الغطاء 

  للقلب أولا ثم یسري منه إلى العین

  }  93شفاء العلیل صـ { أهـ 

  

  سورة مریم

  }وأنذرهم یوم الحسرة إذ قضي الأمر و هم في غفلة وهم لا یؤمنون { قوله تعالى 

ري رضي االله عنه قال قال رسول االله یجاء بالموت كأنه كبش املح فیوقف بین وعن أبي سعید الخد

الجنة و النار فیقال یا أهل الجنة هل تعرفون هذا فیشرأبون و ینظرون و یقولون نعم هذا الموت ثم 

یقال یا أهل النار هل تعرفون هذا فیشرأبون و ینظرون ویقولون نعم هذا الموت قال فیؤمر به فیذبح 

ثم یقال یا أهل الجنة خلود فلا موت و یا أهل النار خلود فلا موت ثم قرا رسول االله و أنذرهم قال 

یوم الحسرة إذ قضي الأمر و هم في غفلة و هم لا یؤمنون متفق علیه و في الصحیحین أیضا من 

لنار حدیث ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله قال یدخل اهل الجنة الجنة و یدخل أهل النار ا

ثم یقوم مؤذن بینهم فیقول یا أهل الجنة لا موت و یا أهل النار لا موت كل خالد فیما هو فیه و 

عنه قال قال رسول االله إذا صار أهل الجنة إلى الجنة و صار أهل النار إلى النار أتي بالموت 

لا موت فیزداد اهل حتى یجعل بین النار والجنة ثم ینادى مناد یا أهل الجنة لا موت و یا أهل النار 

الجنة فرحا و یزداد أهل النار حزنا إلى جهنم و عن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله قال إذا 

دخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار أتي بالموت ملبیا فیوقف على السور الذي بین أهل الجنة 

یا أهل النار فیطلعون مبشرین یرجون و أهل النار ثم یقال یا أهل الجنة فیطلعون خائفین ثم یقال 



الشفاعة فیقال لأهل الجنة و أهل النار هل تعرفون هذا فیقول هؤلاء و هؤلاء قد عرفناه هو الموت 

الذي وكل بنا فیضجع فیذبح ذبحا على السور ثم یقال یا أهل الجنة خلود لا موت و یا أهل النار 

ث حسن صحیح و هذا الكبش و الإضجاع و خلود لا موت رواه النسائي و الترمذي و قال حدی

الذبح و معاینة الفریقین ذلك حقیقة لا خیال و لا تمثیل كما أخطأ فیه بعض الناس خطا قبیحا و 

قال الموت عرض و العرض لا یتجسم فضلا عن ان یذبح و هذا لا یصح فان االله سبحانه ینشئ 

  من الموت صورة 

  

عاینة یثاب بها و یعاقب و االله تعالى ینشئ من الأعراض كبش یذبح كما ینشئ من الأعمال صورا م

أجساما تكون الأعراض مادة لها و ینشئ من الأجسام أعراضا كما ینشئ سبحانه و تعالى من 

الأعراض أعراضا و من الأجسام أجساما فالأقسام الأربعة ممكنة مقدوره للرب تعالى و لا یستلزم 

ال و لا حاجة إلى تكلف من قال أن الذبح لملك الموت فهذا جمعا بین النقیضین و لا شیئا من المح

  كله من الاستدراك الفاسد على االله و رسوله و التأویل

الباطل الذي لا یوجبه عقل و لا نقل و سببه قله الفهم لمراد الرسول من و كلامه فظن هذا القائل أن 

ض یعدم و یزول و یصیر لفظ الحدیث یدل على أن نفس العرض یذبح و ظن غالط آخر أن العر 

مكانه جسم یذبح و لم یهتد الفریقان الى هذا القول الذي ذكرناه و أن االله سبحانه ینشئ من 

الأعراض أجسام و یجعلها مادة لها كما في الصحیح عنه تجيء البقرة و آل عمران یوم القیامة 

لى غمامتین و كذلك قوله في كأنهما غمامتان الحدیث فهذه هي القراءة التي ینشئها االله سبحانه تعا

الحدیث الآخر أن ما تذكرون من جلال االله من تسبیحه و تحمیده و تهلیله یتعاطفن حول العرش 

لهن دوي كدوي النحل یذكرن بصاحبهن ذكره احمد و كذلك قوله في حدیث عذاب القبر و نعیمه 

السيء و هذا حقیقة لا خیال  للصورة التي یراها فیقول من أنت فیقول أنا عملك الصالح و أنا عملك

و لكن االله سبحانه أنشأ له من عمله صورة حسنة و صورة قبیحة و هل النور الذي یقسم بین 

المؤمنین یوم القیامة إلا نفس إیمانهم أنشأ االله سبحانه لهم منه نورا یسعى بین أیدیهم فهذا أمر 

ع و العقل وقال سعید عن قتادة معقول لو لم یرد به النص فورود النص به من باب تطابق السم

بلغنا أن نبي االله قال أن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة و بشارة حسنة 

فیقول له من أنت فواالله أنى لاراك أمرا الصدق فیقول له أنا عملك فیكون له نورا و قائدا إلى الجنة و 

  ة سیئة وبشارة سیئة فیقول ما أما الكافر إذا خرج من قبره صور له عمله في صور 

  



انت فواالله اني لاراك امرا السوء فیقول له انا عملك فینطلق به حتى یدخله النار و قال مجاهد مثل 

ذلك و قال ابن جریج یمثل له عمله في صورة حسنة و ریح طیبة یعارض صاحبه و یبشره بكل 

یدیه حتى یدخله الجنة فذلك قوله یهدیهم خیر فیقول له من أنت فیقول أنا عملك فیجعل له نورا بین 

ربهم بإیمانهم و الكافر یمثل له عمله في صورة سیئة و ریح منتنة فیلازم صاحبه و یلاده حتى یقذفه 

في النار و قال ابن المبارك ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن انه ذكر هذه الآیة افما نحن بمیتین 

قال علموا أن كل نعیم بعده الموت انه یقطعه فقالوا افما نحن إلا موتتنا الأولى و ما نحن بمعذبین 

بمیتین إلا موتتنا الأولى و ما نحن بمعذبین قیل لا قالوا أن هذا لهو الفوز العظیم و كان یزید 

الرقاشي یقول في كلامه أمن أهل الجنة من الموت فطاب لهم العیش و آمنوا من الأسقام فهنا هم 

  حتى تجري دموعه على لحیته في جوار االله طول یبكي

  } 251ـ صـ  246حادى الأرواح صـ{ أهـ 

  سورة طه

قیل المصدر مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك بها وقیل مضاف } وأقم الصلاة لذكري { قوله تعالى 

هي اللام الوقتیة أي أقم الصلاة : إلى المذكور أي لتذكروني بها واللام على هذا لام التعلیل وقیل 

ونضع الموازین القسط لیوم { : وقوله تعالى } أقم الصلاة لدلوك الشمس { : كقوله عند ذكري 

وهذا المعنى المراد بالآیة لكن تفسیرها به یجعل معناها فیه نظر لأن هذه اللام الوقتیة یلیها } القیامة 

  لأسماء الزمان والظروف والذكر مصدر إلا أن یقدر زمان محذوف أي عند وقت ذكري وهذا محتم

والأظهر أنها لام التعلیل أي أقم الصلاة لأجل ذكري ویلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره وإذا 

  ذكر العبد ربه فذكر االله تعالى سابق على ذكره فإنه لما ذكره ألهمه ذكره فالمعاني الثلاثة حق

  } 102الوابل الصیب صـ { أهـ 

  } أنك لا تظمؤا فیها ولا تضحى إن لك أن لا تجوع فیها ولا تعرى و { قوله تعالى 

  

  }إن لك أن لا تجوع فیها ولا تعرى وأنك لا تظمؤا فیها ولا تضحى { تأمل قوله تعالى 

كیف قابل الجوع بالعرى والظمأ بالضحى والواقف مع القالب ربما یخیل إلیه أن الجوع یقابل 

اعلى الفصاحة والجلالة لأن بالظمأوالعري بالضحى والداخل إلى بلد المعنى یرى هذا الكلام في 

الجوع ألم الباطن والعري ألم الظاهر فهما متناسبان في المعني وكذلك الظمأ مع الضحى لأن الظما 

  موجب لحرارة الباطن والضحى موجب لحرارة الظاهر فاقتضت الآیة نفي جمیع الآفات ظاهرا وباطنا

  } 330صـ  3بدائع الفوائد حـ{ أهـ 

  ن ذكري فإن له معیشة ضنكا ونحشرهقال تعالى ومن اعرض ع

یوم القیامة اعمى لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده اخبر عن حال من 



اعرض عنه ولم یتبعه فقال ومن اعرض عن ذكري فإن له معیشة ضنكا أي عن الذكر الذي انزلته 

فعول ولیس المعنى ومن اعرض فالذكر هنا مصدر مضاف الى الفاعل كقیامي وقراءتي لا الى الم

عن ان یذكرني بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر سنذكره واحسن من هذا الوجه ان یقال 

الذكر هنا مضاف إضافة الاسماء لا إضافة المصادر الى معمولاتها والمعنى ومن اعرض عن 

لناه وقال تعالى ذلك نتلوه كتابي ولم یتبعه فإن القرآن یسمى ذكرا قال تعالى وهذا ذكر مبارك انز 

علیك من الایات والذكر الحكیم وقال تعالى وما هو الا ذكر للعالمین وقال تعالى إن الذین كفروا 

بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزیز وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وعلى هذا 

فة العامل الىمعموله ونظیره في اضافة اسم فاضافته كاضافة الاسماء الجوامد التي لا یقصد بها اضا

الفاعل غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب فإن هذه الاضافات لم یقصد بها قصد الفعل المتجدد 

وإنما قصد بها قصد الوصف الثابت اللازم وكذلك جرت اوصافا على اعرف المعارف وهو اسم االله 

لعزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذي تعالى في قوله تعالى تنزیل الكتاب من االله ا

  الطول لا إله إلا هو الیه المصیر 

  

  فصل وقوله تعالى فإن له معیشة ضنكا فسرها غیر واحد من السلف بعذاب

القبر وجعلوا هذه الایة احد الادلة الدالة على عذاب القبر ولهذا قال ونحشره یوم القیامة اعمى قال 

اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك الیوم تنسى أي تترك في  رب لم حشرتني

العذاب كماتركت العمل بآیاتنا فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوارونظیره قوله تعالى في حق آل 

فرعون النار یعرضون علیها غدوا وعشیا فهذا في البرزخ ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد 

عذاب فهذا في القیامة الكبرى ونظیره قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة ال

باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسكم الیوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على االله غیر الحق وكنتم 

زخ الذي أوله یوم عن آیاته تستكبرون فقول الملائكة الیوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البر 

القبض والموت ونظیره قوله تعالى ولو ترى إذ یتوفى الذین كفروا الملائكة یضربون وجوههم وأدبارهم 

وذوقوا عذاب الحریق فهذه الاذاقة هي في البرزخ واولها حین الوفاة فإنه معطوف علىقوله یضربون 

لیه كنظائره وكلاهما واقع وقت الوفاة وجوههم وأدبارهم وهو من القول المحذوف مقوله لدلالة الكلام ع

وفي الصحیح عن البراء بن عازب رضى االله عنه في قوله تعالى یثبت االله الذین امنوا بالقول الثابت 

في الحیاة الدنیا وفي الاخرة قال نزلت في عذاب القبر والاحادیث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد 

من اعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا یضل التواتر والمقصود ان االله سبحانه اخبر ان 

  ولا یشقى فإن له معیشة ضنكا وتكفل لمن حفظ 

  



عهده ان یحییه حیاة طیبة ویجزیه اجره في الاخرة فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى 

ن فلاح ما وهو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون فاخبر سبحانه ع

تمسك بعهده علماوعملا في العاجلة بالحیاة الطیبة وفي الاخرة باحسن الجزاء وهذا بعكس من له 

المعیشة الضنك في الدنیا والبرزخ ونسیانه في العذاب بالاخرة وقال سبحانه ومن یعش عن ذكر 

تدون فأخبر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وانهم لیصدونهم عن السبیل ویحسبون انهم مه

سبحانه ان من ابتلاه بقرینه من الشیاطین وضلاله به إنما كان بسبب اعراضه وعشوه عن ذكره 

الذي انزله على رسوله فكان عقوبة هذا الاعراض ان قیض له شیطانا یقارنه فیصده عن سبیل ربه 

لاكه وافلاسه وطریق فلاحه وهو یحسب انه مهتد حتى إذا وافى ربه یوم القیامة مع قرینه وعاین ه

قال یا لیت بیني وبینك بعدالمشرقین فبئس القرین وكل من اعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو 

ذكر االله فلا بد ان یقول هذا یوم القیامة فإن قیل فهل لهذا عذر في ضلالة إذا كان یحسب انه على 

ضلال الذین منشأ هدى كما قال تعالى ویحسبون انهم مهتدون قیل لا عذر لهذا وامثاله من ال

ضلالهم الاعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى االله علیه وسلم ولو ظن انه مهتد فإنه 

مفرط باعراضه عن اتباع داعي الهدى فإذا ضل فإنما اتى من تفریطه واعراضه وهذا بخلاف من 

في القرآن إنما كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول الیها فذاك له حكم آخر والوعید 

یتناول الاول واما الثاني فإن االله لا یعذب احدا إلا بعد إقامة الحجة علیه كما قال تعالى وما كنا 

معذبین حتى نبعث رسولا وقال تعالى رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یكون للناس على االله حجة بعد 

مین وقال تعالى ان تقول نفس یا الرسل وقال تعالى في اهل النار وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظال

حسرتي على ما فرطت في جنب االله وإن كنت لمن الساخرین او تقول لو ان االله هداني لكنت من 

  المتقین او تقول حین ترى العذاب لو ان لي 

  

كرة فأكون من المحسنین بلى قد جاءتك آیاتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرین وهذا كثیر 

  في القرآن

  ل وقوله تعالى ونحشره یوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتني اعمىفص

وقد كنت بصیرا اختلف فیه هل هو من عمى البصیرة او من عمى البصر والذین قالوا هو من عمى 

البصیرة إنما حملهم على ذلك قوله اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا وقوله لقدكنت في غفلة من هذا 

یوم حدید وقوله یوم یرون الملائكة لا بشرى یومئذ للمجرمین وقوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك ال

  لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ونظائر هذا مما یثبت لهم الرؤیة 

  



في الاخرة كقوله تعالى وتراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفي وقوله یوم 

تم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون وقوله رأى یدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كن

المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها والذین رجحوا انه منعمى البصر قالوا السیاق لا یدل الا علیه 

لقوله قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصیرا وهو لم یكن بصیرا في كفره قط بل قد تبین له 

عمى عن الحق فكیف یقول وقد كنت بصیرا وكیف یجاب بقوله كذلك حینئذ انه كان في الدنیا في 

اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك الیوم تنسى بل هذا الجواب فیه تنبیه على انه من عمى البصر وانه جوزي 

من جنس عمله فإنه لما اعرض عن الذكر الذي بعث االله به رسوله وعمیت عنه بصیرته أعمى االله 

في العذاب كما ترك الذكر في الدنیا فجازاه على عمى بصیرته عمى في  بصره یوم القیامة وتركه

الاخرة وعلى تركه ذكره تركه في العذاب وقال تعالى ومن یهد االله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد 

لهم اولیاء من دونه ونحشرهم یوم القیامة على وجوههم عمیا وبكما وصما وقد قیل في هذه الایة 

كم وصم عن الهدى كما قیل في قوله ونحشره یوم القیامة اعمى قالوا لانهم ایضا انهم عمي وب

یتكلمون یومئذ ویسمعون ویبصرون ومن نصرانه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع 

والنطق قال بعضهم هو عمى وصمم وبكم مقید لا مطلق فهم عمى عن رؤیة ما یسرهم وسماعه 

االله عنهما قال لا یرون شیئا یسرهم وقال آخرون هذا الحشر  ولهذا قد روى عن ابن عباس رضى

حین تتوفاهم الملائكة یخرجون من الدنیا كذلك فإذا قاموا من قبورهم الى الموقف قاموا كذلك ثم انهم 

یسمعون ویبصرون فیما بعد وهذامروى عن الحسن وقال آخرون هذا إنما یكون إذا دخلوا النار 

ماع والابصار والنطق حین یقول لهم الرب تبارك وتعالى اخسئوا فیها واستقروا فیها سلبو الاس

ولاتكلمون فحینئذ ینقطع الرجاء وتبكم عقولهم فیصیرون بأجمعهم عمیا بكما صما لا یبصرون ولا 

  یسمعون ولا ینطقون ولا یسمع منهم الا الزفیر 

  

الحجة إنما مرادهم انهم لا حجة لهم والشهیق وهذا منقول عن مقاتل والذین قالوا المراد به العمى عن 

ولم یریدوا ان لهم حجة هم عمى عنها بل هم عمىعن الهدى كما كانوا في الدنیا فان العبد یموت 

على ما عاش علیه ویبعث على ما مات علیه وبهذا یظهر أن الصواب هو القول الاخر وانه عمى 

ا كان یجحده في الدنیا فلیس هو اعمى عن البصر فإن الكافر یعلم الحق یوم القیامة عیانا ویقر بم

الحق یومئذ وفصل الخطاب ان الحشر هو الضم والجمع ویراد به تارة الحشر الىموقف القیامةكقوله 

النبي صلى االله علیه وسلم انكم محشورون الى االله حفاة عراة غرلا وكقوله تعالى وإذا الوحوش 

حدا ویراد به الضم والجمع إلى دار المستقر فحشر حشرت وكقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم ا

  المتقین جمعهم وضمهم الى الجنة

وحشر الكافرین جمعهم وضمهم الى النار قال تعالى یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا وقال تعالى 



 احشروا الذین ظلموا أزواجهم وما كانوا یعبدون من دون االله فاهدوهم الى صراط الجحیم فهذا الحشر

هو بعدحشرهم الىالموقف وهو حشرهم وضمهم الى النار لانه قد اخبر عنهم انهم قالوا یا ویلنا هذا 

یوم الدین هذا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ثم قال تعالى احشروا الذین ظلموا وازواجهم وهذا 

اني من الموقف الحشر الثاني وعلى هذا فهم ما بین الحشر الاول من القبور الىالموقف والحشر الث

الى النار فعند الحشر الاول یسمعون ویبصرون ویجادلون ویتكلمون وعند الحشر الثاني یحشرون 

على وجوههم عمیا وبكما وصما فلكل موقف حال یلیق به ویقتضیه عدل الرب تعالى وحكمته 

  فالقرآن یصدق بعضه بعضا ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا

  } 48ـ صـ  45صـ  1مفتاح دار السعادة حـ { أهـ 

  سورة الأنبیاء

  } وأیوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمین { قوله تعالى 

  

جمع في هذا الدعاء بین حقیقة التوحید وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه ووجود طعم المحبة في المتملق 

حمین والتوسل إلیه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو فقره له والإقرار له بصفة الرحمة وإنه أرحم الرا

ومتى وجد المبتلى هذا كشف عنه بلواه وقد جرب أنه من قالها سبع مرات ولا سیما مع هذه المعرفة 

  كشف االله ضره

  } 321الفوائدصـ { أهـ 

  }وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین{ قوله تعالى 

أنه على عمومه وفیه  107الأنبیاء } لناك إلا رحمة للعالمینوما أرس{ وأصح القولین في قوله تعالى 

  على هذا التقدیر وجهان

أحدهما أن عموم العالمین حصل لهم النفع برسالته أما أتباعه فنالوا به كرامة الدنیا والآخرة وأما 

 أعداؤه فالمحاربون له عجل قتلهم وموتهم خیر لهم من حیاتهم لأن حیاتهم زیادة لهم في تغلیظ

العذاب علیهم في الدار الآخرة وهم قد كتب علیهم الشقاء فتعجیل موتهم خیر لهم من طول أعمارهم 

في الكفر وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنیا تحت ظله وعهده وذمته وهم أقل شرا بذلك العهد من 

  المحاربین له

أهلهم واحترامها وجریان أحكام وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإیمان به حقن دمائهم وأموالهم و 

المسلمین علیهم في التوارث وغیره وأما الأمم النائیة عنه فإن االله سبحانه رفع برسالته العذاب العام 

  عن أهل الأرض فأصاب كل العالمین النفع برسالته

لكفار الوجه الثاني أنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنیا وأخرى وا

ردوها فلم یخرج بذلك عن أن یكون رحمة لهم لكن لم یقبلوها كما یقال هذا دواء لهذا المرض فإذا لم 



  یستعمله المریض لم یخرج عن أن یكون دواء لذلك المرض

ومما یحمد علیه ما جبله االله علیه من مكارم الأخلاق وكرائم الشیم فإن من نظر في أخلاقه وشیمه 

الخلق وأكرم شمائل الخلق فإنه كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم  علم إنها خیر أخلاق

حدیثا وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفرة وكان لا یزیده شدة الجهل 

  علیه إلا حلما 

  

 كما روى البخاري في صحیحه عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما أنه قال في صفة رسول االله

في التوراة محمد عبدي ورسولي سمیته المتوكل لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالأسواق ولا یجزي 

بالسیئة السیئة ولكن یعفو ویصفح ولن أقبضه حتى أقیم به الملة العوجاء بأن یقولوا لا إله إلا االله 

  وأفتح به أعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا

لخلق نفعا لهم في دینهم ودنیاهم وأفصح خلق االله وأحسنهم تعبیرا وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم ا

عن المعاني الكثیرة بالألفاظ الوجیزة الدالة على المراد وأصبرهم في مواطن الصبر وأصدقهم في 

مواطن اللقاء وأوفاهم بالعهد والذمة وأعظمهم مكافأة على الجمیل بأضعافه وأشدهم تواضعا واعظمهم 

  وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحمایةإیثارا على نفسه 

لهم ودفاعا عنهم وأقوم الخلق بما یأمر به وأتركهم لما ینهى عنه وأوصل الخلق لرحمه فهو أحق 

  بقول القائل

  وعلى الأعادي مارن جلد... برد على الأدنى ومرحمة 

وأكرمهم  قال علي رضي االله عنه كان رسول االله أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألینهم عریكة

  عشرة من رآه بدیهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه یقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله

فقوله كان اجود الناس صدرا أراد به بر الصدر وكثرة خیره وأن الخیر یتفجر منه تفجیرا وأنه منطو 

ر خیرا على كل خلق جمیل وكل خیر كما قال بعض أهل العلم لیس في الدنیا كلها محل كان أكث

  من صدر رسول االله قد جمع الخیر بحذافیره وأودع في صدره

وقوله أصدق الناس لهجة هذا مما أقر له به أعداؤه المحاربون له ولم یجرب علیه أحد من أعدائه 

كذبة واحدة قط دع شهادة أولیائه كلهم له به فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات مشركوهم 

  أحد منهم یوما من الدهر طعن فیه بكذبة واحدة صغیرة ولا كبیرة  وأهل الكتاب منهم ولیس

  

قال المسور بن مخرمة قلت لأبي جهل وكان خالي یا خال هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن 

یقول مقالته فقال واالله یا ابن أختي لقد كان محمد وهو شاب یدعى فینا الأمین فلما وخطه الشیب لم 



  یكن

خال فلم لا تتبعونه فقال یا ابن أختي تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فأطعموا  لیكذب قلت یا

وأطعمنا وسقوا وسقینا وأجاروا وأجرنا فلما تجاثینا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمتى 

  نأتیهم بهذه أو كما قال

لون فإنهم لا یكذبونك ولكن وقال تعالى یسلیه ویهون علیه قول أعدائه قد نعلم إنه لیحزنك الذي یقو 

الظالمین بآیات االله یجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم 

  34 33نصرنا ولا مبدل لكلمات االله ولقد جاءك من نبأ المرسلین الأنعام 

 وقوله ألینهم عریكة یعني سهل لین قریب من الناس مجیب لدعوة من دعاه قاض لحاجة من

استقضاه جابر لقلب من قصده لا یحرمه ولا یرده خائبا إذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم علیه 

وتابعهم فیه وإن عزم على أمر لم یستبد دونهم بل یشاورهم ویؤامرهم وكان یقبل من محسنهم ویعفو 

  عن مسیئهم

وأكرمها فكان لا یعبس  وقوله أكرمهم عشرة یعني أنه لم یكن یعاشر جلیسا له إلا اتم عشرة وأحسنها

في وجهه ولا یغلظ له في مقاله ولا یطوي عنه بشره ولا یمسك علیه فلتات لسانه ولا یؤاخذه بما 

یصدر منه من جفوة ونحوها بل یحسن إلى عشیره غایة الإحسان ویحتمل غایة الاحتمال فكانت 

ولا یبادیه بما یكره من خالطه  عشرته لهم احتمال أذاهم وجفوتهم جملة لا یعاقب أحدا منهم ولا یلومه

یقول أنا احب الناس إلیه لما یرى من لطفه به وقربه منه وإقباله علیه واهتمامه بأمره وتضحیته له 

  وبذل إحسانه إلیه واحتمال جفوته فأي عشرة كانت أو تكون أكرم من هذه العشرة

  } 119ـ صـ  115جلاء الأفهام صـ { أهـ 

  سورة الحج

  } م ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت یو { قوله تعالى 

  

المرضع من لها ولد ترضعه والمرضعة من ألقمت الثدي للرضیع وعلى هذا فقوله تعالى یوم ترونها 

تذهل كل مرضعة عما أرضعت أبلغ من مرضع في هذا المقام فإن المرأة قد تذهل عن الرضیع إذا 

برضاعة لم تذهل عنه إلا لأمر أعظم عندها كان غیر مباشر للرضاعة فإذا التقم الثدي واشتغلت 

  من اشتغالها بالرضاع

وتأمل رحمك االله تعالى السر البدیع في عدوله سبحانه عن كل حامل إلى قوله ذات حمل فإن 

الحامل قد تطلق على المهیأة للحمل وعلى من هي في أول حملها ومبادئه فإذا قیل ذات حمل لم 

ضع كاملا أو سقطا كما یقال ذات ولد فأتي في المرضعة بالتاء یكن إلا لمن ظهر حملها وصلح للو 

التي تحقق فعل الرضاعة دون التهیؤ لها وأتى في الحامل بالسبب الذي یحقق وجود الحمل وقبوله 



  للوضع واالله تعالى أعلم

  }  21صـ  4بدائع الفوائد حـ { أهـ 

  

ور حنفاء الله غیر مشركین به ومن یشرك قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الز 

باالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطیر أو تهوي به الریح في مكان سحیق فتأمل هذا المثل 

ومطابقته لحال من أشرك باالله وتعلق بغیره ویجوز لك في هذا التشبیه أمران أحدهما أن تجعله 

غیره برجل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلاكا لا تشبیها مركبا ویكون قد شبه من أشرك باالله وعبد معه 

یرجى معه نجاة فصور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطیر في الهوى فتمزق مزقا 

في حواصلها أو عصفت به الریح حتى هوت به في بعض المطارح البعیدة وعلى هذا لا تنظر إلى 

ثاني أن یكون من التشبیه المفرق فیقابل كل واحد كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به وال

من أجزاء الممثل بالممثل به وعلى هذا فیكون قد شبه الإیمان والتوحید في علوه وسعته وشرفه 

بالسماء التي هي مصعده ومهبطه فمنها هبط إلى الأرض وإلیها یصعد منها وشبه تارك الإیمان 

ین من حیث التضییق الشدید والآلام المتراكمة والطیر والتوحید بالساقط من السماء إلى أسفل سافل

الذي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشیاطین التي یرسلها االله سبحانه وتعالى علیه وتؤزه أزا 

وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه فكل شیطان له مزعة من دینه وقلبه كما أن لكل طیر مزعة من 

ي مكان سحیق هو هواه الذي یحمله على إلقاء نفسه في أسفل لحمه وأعضائه والریح التي تهوي به ف

  مكان وأبعده من السماء

  } 217ـ صـ  216صـ  1إعلام الموقعین حـ { أهـ 

یا أیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذین تدعون من دون االله لن یخلقوا ذبابا ولو { قوله تعالى 

ذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا االله حق قدره اجتمعوا له وإن یسلبهم الذباب شیئا لا یستنق

  } إن االله لقوي عزیز 

  

حقیق على كل عبد أن یستمع قلبه لهذا المثل ویتدبره حق تدبره فإنه یقطع مواد الشرك من قلبه وذلك 

أن المعبود أقل درجاته أن یقدر على إیجاد ما ینفع عابده وإعدام ما یضره والآلهة التي یعبدها 

مشركون من دون االله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه فكیف ما هو أكبر منه ولا ال

یقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شیئا مما علیهم من طیب ونحوه فیستنقذوه منه فلا هم 

ما قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحیوانات ولا على الانتصار منه واسترجاع 

سلبهم إیاه فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها فكیف یستحسن عاقل عبادتها من دون االله 



وهذا المثل من أبلغ ما أنزله االله سبحانه في بطلان الشرك وتجهیل أهله وتقبیح عقولهم والشهادة 

ي من على أن الشیطان قد تلاعب بهم أعظم من تلاعب الصبیان بالكرة حیث أعطوا الإلهیة الت

بعض لوازمها القدرة على جمیع المقدورات والإحاطة بجمیع المعلومات والغنى عن جمیع المخلوقات 

وأن یصمد إلى الرب في جمیع الحاجات وتفریج الكربات وإغاثة اللهفات وإجابة الدعوات فأعطوها 

أحقرها ولو صورا وتماثیل یمتنع علیها القدرة على أقل مخلوقات الآلهة الحق وأذلها وأصغرها و 

  اجتمعوا لذلك وتعاونوا علیه 

  

وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلا هیتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز الضعیف لو اختطف 

منهم شیئا واستلبه فاجتمعوا على أن یستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك ولم یقدروا علیه ثم سوى بین 

عف الطالب والمطلوب قیل الطالب العابد والمطلوب العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله ض

المعبود فهو عاجز متعلق بعاجز وقیل هو تسویة بین السالب والمسلوب وهو تسویة بین الإله 

والذباب في الضعف والعجز وعلى هذا فقیل الطالب الإله الباطل والمطلوب الذباب یطلب منه ما 

له فالذباب یطلب منه ما یأخذه مما علیه والصحیح أن استلبه منه وقیل الطالب الذباب والمطلوب الإ

اللفظ یتناول الجمیع فضعف العابد والمعبود والمستلب والمستلب فمن جعل هذا إلها مع القوي العزیز 

  فما قدره حق قدره ولا عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظیمه

  } 218ـ صـ  217صـ  1إلام الموقعین حـ { أهـ 

  سورة المؤمنون

إن الذین { وقال تعالى } أولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون { له تعالى قو 

  }آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها 

والفردوس اسم یقال على جمیع الجنة ویقال على أفضلها وأعلاها كأنه أحق بهذا الاسم من غیره من 

دوس البستان والفرادیس البساتین قال كعب هو البستان الذي فیه الاعناب وقال الجنات وأصل الفر 

اللیث الفردوس جنة ذات كروم یقال كرم مفردس أي معرش وقال الضحاك هي الجنة الملتفة 

بالأشجار وهو اختیار المبرد وقال الفردوس فیما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب 

  رادیس قال ولهذا سمى باب الفرادیس بالشام وانشد لجریرعلیه العنب وجمعه الف

  یا بعد من باب الفرادیس... فقلت للركب إذ جد المسیر بنا 

وقال مجاهد هذا البستان بالرومیة واختاره الزجاج فقال هو بالرومیة منقول إلى لفظ العربیة قال 

... ان وأن ثواب االله كل مخلد وحقیقتة أنه البستان الذي یجمع كل ما یكون في البساتین قال حس

  جنان من الفردوس فیها یخلد

  } 160ـ  159حادى الأرواح صـ { أهـ 



  

ما اتخذ االله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم { قوله تعالى 

  91المؤمنون} على بعض سبحان االله عما یصفون 

الوجیز البین فإن الإله الحق لا بد أن یكون خالقا فاعلا یوصل  فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ

إلى عابده النفع ویدفع عنه الضر فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل وحینئذ فلا یرضى 

بشركة الإله الآخر معه بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلهیة دونه فعل وإن لم یقدر على ذلك انفرد 

  ینفرد ملوك الدنیا عن بعضهم بعضا بممالكهم بخلقه وذهب به كما

  إذا لم یقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو علیه فلا بد من أحد أمور ثلاثة

  إما أن یذهب كل إله بخلقه وسلطانه

  وإما أن یعلو بعضهم على بعض

وإما أن یكون كلهم تحت قهر إله واحد وملك واحد یتصرف فیهم ولا یتصرفون فیه ویمتنع من 

كمهم علیه ولا یمتنعون من حكمه علیهم فیكون وحده هو الإله الحق وهم العبید المربوبون ح

  المقهورون

وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجریانه على نظام محكم لا یختلف ولا 

قه واحد لا رب یفسد من أدل دلیل على أن مدبره واحد لا إله غیره كما دل دلیل التمانع على أن خال

له غیره فذاك تمانع في الفعل والإیجاد وهذا تمانع في العبادة والإلهیة فكما یستحیل أن یكون للعالم 

  ربان خالقان متكافئان یستحیل أن یكون له إلهان معبودان

  } 99صـ  1الصواعق المرسلة حـ { أهـ 

  سورة النور

كمشكاة فیها مصباح المصباح في زجاجة  االله نور السماوات والأرض مثل نوره{ : قوله تعالى 

الزجاجة كأنها كوكب دري یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتها یضيء ولو 

لم تمسسه نار نور على نور یهدي االله لنوره من یشاء ویضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيء 

  }علیم 

  سلم مثل نوره في قلب الم: قال أبي بن كعب 

  

وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والایمان به وذكره وهو نوره الذي أنزله إلیهم 

فأحیاهم به وجعلهم یمشون به بین الناس وأصله في قلوبهم ثم تقوى مادته فتتزاید حتى یظهر على 

ر الخلق له منكر فإذا وجوههم وجوارحهم وأبدانهم بل ثیابهم ودورهم یبصره من هو من جنسهم وسائ

كان یوم القیامة برز ذلك النور وصار بإیمانهم یسعى بین أیدیهم في ظلمة الجسر حتى یقطعوه وهم 



فیه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنیا فمنهم من نوره كالشمس وآخر كالقمر وآخر 

أخرى إذا كانت هذه  كالنجوم وآخر كالسراج وآخر یعطي نورا على إبهام قدمه یضيء مرة ویطفأ

حال نوره في الدنیا فأعطى على الجسر بمقدار ذلك بل هو نفس نوره ظهر له عیانا ولما لم یكن 

  للمنافق نور ثابت في الدنیا بل كان نوره ظاهرا لا باطنا أعطى نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب

شكاة وهي الكوة في الحائط فهي مثل وضرب االله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالم

الصدر وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج وحتى شبهت بالكوكب الدري في بیاضه وصفائه 

وهي مثل القلب وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن وهي الصفاء والرقة فیرى 

قته ویجاهد أعداء االله تعالى ویغلظ الحق والهدى بصفائه وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة بر 

علیهم ویشتد في الحق ویصلب فیه بصلابته ولا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعارضها بل 

فبما رحمة من االله لنت لهم { : وقال تعالى } أشداء على الكفار رحماء بینهم { تساعدها وتعاضدها 

یا أیها النبي جاهد الكفار والمنافقین { : وقال تعالى } ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك 

وفي اثر القلوب آنیة االله تعالى في أرضه فأحبها إلیه وأرقها وأصلبها وأصفاها وبازاء } واغلظ علیهم 

  :هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقیض 

جبار قلب حجري قاس لا رحمة فیه ولا إحسان ولا بر ولا له صفاء یرى به الحق بل هو : أحدهما 

  لا علم له بالحق ولا رحمة للخلق : جاهل 

  

وبإزائه قلب ضعیف مائي لا قوة فیه ولا استمساك بل یقبل كل صورة ولیس له قوة حفظ تلك الصور 

  ولا قوة التأثیر في غیره وكل ما خالطه أثر فیه من قوي وضعیف وطیب خبیث

ولذلك النور مادة وهو زیت قد عصر وفي الزجاجة مصباح وهو النور الذي في الفتیلة وهي حاملته 

من زیتونة في أعدل الأماكن تصیبها الشمس أول النهار وآخره فزیتها من أصفى الزیت وأبعده من 

  الكدر حتى إنه لیكاد من صفائه یضيء بلا نار فهذه مادة نور المصباح

لأشیاء بركة وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي التي هي أعظم ا

وأبعدها من الانحراف بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها لم تنحرف انحراف النصرانیة ولا 

انحراف الیهودیة بل هي وسط بین الطرفین المذمومین في كل شيء فهذه مادة مصباح الإیمان في 

  قلب المؤمن

لنار فاشتدت بها اضاءته ولما كان ذلك الزیت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن یضيء بنفسه ثم خالط ا

وقویت مادة ضوء النار به كان ذلك نورا على نور وهكذا المؤمن قلبه مضیئ یكاد یعرف الحق 

بفطرته وعقله ولكن لا مادة له من نفسه فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته فازداد 

وحي إلى نور الفطرة نور على نورا بالوحي على نوره الذي فطره االله تعالى علیه فاجتمع له نور ال



نور فیكاد ینطق بالحق وإن لم یسمع فیه أثر ثم یسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته فیكون نورا 

على نور فهذا شأن المؤمن یدرك الحق بفطرته مجملا ثم یسمع الأثر جاء به مفصلا فینشأ إیمانه 

  عن شهادة الوحي والفطرة 

  

العظیمة ومطابقتها لهذه المعاني الشریفة فذكر سبحانه وتعالى نوره في فلیتأمل اللبیب هذه الآیة 

السموات والأرض ونوره في قلوب عباده المؤمنین النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب والنور 

المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي فهما نوران عظیمان 

ن الآخر وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم یعش فیه آدمي ولا غیره أحدهما أعظم م

لأن الحیوان إنما یتكون حیث النور ومواضع الظلمة التي لا یشرق علیها نور لا یعیش فیها حیوان 

 ولا یتكون البته فكذلك أمة فقد فیها نور الوحي والإیمان میتة وقلب فقد منه هذا النور میت ولا بد لا

  حیاة له البتة كما لا حیاة للحیوان في مكان لا نور فیه

  } 736الوابل الصیب صـ { أهـ 

االله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله نورا ودینه نورا واحتجب عن خلقه بالنور 

شكاة فیها مصباح وجعل دار أولیائه نورا یتلألأ قال االله تعالى االله نور السموات والأرض مثل نوره كم

المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة 

یكاد زیتها یضيء ولو لم یمسسه نار نور على نور یهدي االله لنوره من یشاء ویضرب االله الأمثال 

  للناس واالله بكل شيء علیم

ض بكونه منور السموات والأرض وهادي أهل السموات وقد فسر قوله تعالى االله نور السموات والأر 

والأرض فنوره اهتدى أهل السموات والأرض وهذا إنما هو فعله وإلا فالنور الذي هو من أوصافه 

قائم به ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى والنور یضاف إلیه سبحانه على أحد 

مفعول إلى فاعله فالأول كقوله عز وجل وأشرقت  وجهین أضافة صفة إلى موصوفها وإضافة

الأرض بنور ربها فهذا إشراقها یوم القیامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء ومنه قول النبي في 

  الدعاء المشهور أعوذ بنور وجهك الكریم أن تضلني لا إله إلا أنت 

  

لمات فأخبر أن الظلمات أشرقت وفي الأثر الآخر أعوذ بوجهك أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظ

  لنور وجه االله كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق یوم القیامة بنوره

وفي معجم الطبراني والسنة له وكتاب عثمان الدارمي وغیرها عن ابن مسعود رضي االله عنه قال 

  لیس عند ربكم لیل ولا نهار نور السموات والأرض من نور وجهه



رضي االله عنه أقرب إلى تفسیر الآیة من قول من فسرها بأنه هادي أهل وهذا الذي قاله ابن مسعود 

السموات والأرض وأما من فسرها بأنه منور السموات والأرض فلا تنافي بینه وبین قول ابن مسعود 

  والحق أنه نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها

عنه قال قام فینا رسول االله وفي صحیح مسلم وغیره من حدیث أبي موسى الأشعري رضي االله 

بخمس كلمات فقال إن االله لا ینام ولا ینبغي له أن ینام یخفض القسط ویرفع الیه عمل اللیل قبل 

عمل النهار وعمل النهار قبل عمل اللیل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إلیه 

  بصره من خلفه

ال سألت رسول االله هل رأیت ربك قال نور أنني أراه وفي صحیح مسلم عن أبي ذر رضي االله عنه ق

فسمعت شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله تعالى یقول معناه كان ثم نور وحال دون رؤیته نور فأنى 

  أراه

قال ویدل علیه أن في بعض الألفاظ الصحیحة هل رأیت ربك فقال رأیت نورا وقد اعضل أمر هذا 

صحفه بعضهم فقال نور أنى أراه على أنها یاء النسب والكلمة الحدیث على كثیر من الناس حتى 

كلمة واحدة وهذا خطأ لفظا ومعنى وإنما أوجب لهم هذا الاشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول 

االله رأى ربه وكان قوله أني أراه كالانكار للرؤیة حاروا في الحدیث ورده بعضهم باضطراب لفظه 

  لدلیلوكل هذا عدول عن موجب ا

وقد حكى عثمان بن سعید الدارمي في كتاب الرؤیة له اجماع الصحابة على أنه لم یر ربه لیلة 

  المعراج وبعضهم استثنى ابن عباس فیمن قال ذلك 

  

وشیخنا یقول لیس ذلك بخلاف في الحقیقة فإن ابن عباس لم یقل رآه بعیني رأسه وعلیه اعتمد أحمد 

  رآه عز وجل ولم یقل بعیني رأسه في إحدى الروایتین حیث قال إنه

ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي االله عنهما ویدل على صحة ما قال شیخنا في معنى حدیث أبي 

ذر رضي االله عنه قوله في الحدیث الآخر حجابه النور فهذا النور هو واالله أعلم النور المذكور في 

  حدیث أبي ذر رضي االله عنه رأیت نورا

  تعالى مثل نورهفصل في تفسیر قوله 

وقوله تعالى مثل نوره كمشكاة فیها مصباح هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن كما قال أبي بن 

كعب وغیره وقد اختلف في مفسر الضمیر في نوره فقیل هو النبي أي مثل نور محمد وقیل مفسره 

نى مثل نور االله المؤمن أي مثل نور المؤمن والصحیح أنه یعود على االله سبحانه وتعالى والمع

سبحانه وتعالى في قلب عبده وأعظم عباده نصیبا من هذا النور رسوله فهذا مع ما تضمنه عود 

  الضمیر المذكور وهو وجه الكلام یتضمن التقادیر الثلاثة وهو أتم لفظا ومعنى



حله وهذا النور یضاف إلى االله تعالى إذ هو معطیه لعبده وواهبه إیاه ویضاف إلى العبد إذ هو م

وقابله فیضاف إلى الفاعل والقابل ولهذا النور فاعل وقابل ومحل وحال ومادة وقد تضمنت الآیة 

  ذكر هذه الأمور

كلها على وجه التفصیل فالفاعل هو االله تعالى مفیض الأنوار الهادي لنوره من یشاء والقابل العبد 

وعمله وهذا التشبیه العجیب الذي  المؤمن والمحل قلبه والحال همته وعزیمته وارادته والمادة قوله

تضمنته الآیة فیه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره ما 

  تقر به عیون أهله وتبتهج به قلوبهم

  وفي هذا التشبیه لأهل المعاني طریقتان 

  

وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور  أحدهما طریقة التشبیه المركب وهي أقرب مأخذا وأسلم من التكلف

المؤمن من غیر تعرض لتفصیل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به وعلى هذا 

عامة أمثال القرآن فتأمل صفة المشكاة وهي كوة تنفذ لتكون أجمع للضوء قد وضع فیها المصباح 

حسنها ومادتة من أصفى الأدهان وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها و 

وأتمها وقودا من زیت شجرة في وسط القراح لا شرقیة ولا غربیة بحیث تصیبها الشمس في أحدى 

طرفي النهار بل هي في وسط القراح محمیة بأطرافه تصیبها الشمس أعدل إصابة والآفات إلى 

غیر أن تمسه نار فهذا  الأطراف دونها فمن شدة إضاءة زیتها وصفائها وحسنها یكاد یضيء من

  المجموع المركب هو مثل نور االله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به

والطریقة الثانیة طریقة التشبیه المفصل فقیل المشكاة صدر المؤمن والزجاجة قلبه شبه قلبه بالزجاجة 

ثة فهو یرحم ویحسن لرقتها وصفائها وصلابتها وكذلك قلب المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلا

ویتحنن ویشفق على الخلق برقته وبصفائه تتجلى فیه صور الحقائق والعلوم على ما هي علیه 

ویباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فیه من الصفاء وبصلابته یشتد في أمر االله تعالى ویتصلب 

  في ذات االله تعالى ویغلظ على أعداء االله تعالى ویقوم بالحق الله تعالى

قد جعل االله تعالى القلوب كالآنیة كما قال بعض السلف القلوب آنیة االله في أرضه فأحبها الیه و 

  أرقها وأصلبها وأصفاها والمصباح 

  

هو نور الإیمان في قلبه والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودین الحق وهي مادة 

فطرة الصحیحة والادراك الصحیح ونور الوحي المصباح التي یتقد منها والنور على النور نور ال

والكتاب فینضاف أحد النورین إلى الآخر فیزداد العبد نورا على نور ولهذا یكاد ینطق بالحق والحكمة 



قبل أن یسمع ما فیه بالأثر ثم یبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به فیتفق عنده شاهد العقل 

وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول هو الحق لا یتعارض عنده  والشرع والفطرة والوحي فیریه عقله

العقل والنقل البتة بل یتصادقان ویتوافقان فهذا علامة النور على النور عكس من تلاطمت في قلبه 

  أمواج الشبه الباطلة والخیالات الفاسدة من الظنون الجهلیات التي یسمیها أهلها القواطع العقلیات

في بحر لجي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها  فهي في صدره كظلمات

فوق بعض إذا أخرج یده لم یكد یراها ومن لم یجعل االله له نورا فما له من نور فانظر كیف تضمنت 

هذه الآیات طرائق بني آدم أتم انتظام واشتملت علیه أكمل اشتمال فإن الناس قسمان أهل الهدى 

أن الحق فیما جاء به الرسول عن االله سبحانه وتعالى وأن كل ما عارضه والبصائر الذین عرفوا 

  فشبهات یشتبه على من قل نصیبه من العقل والسمع أمرها فیظنها شیئا له حاصل ینتفع به

وهي كسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم یجده شیئا ووجد االله عنده فوفاه حسابه واالله 

ات في بحر لجي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها سریع الحساب أو كظلم

  فوق بعض إذا أخرج یده لم یكد یراها ومن لم یجعل االله له نورا فما له من نور 

  

وهؤلاء هم أهل الهدى ودین الحق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذین صدقوا الرسول في 

وه في أوامره ولم یضیعوها بالشهوات فلا هم في علمهم من أخباره ولم یعارضوها بالشبهات وأطاع

أهل الخوض الخراصین الذین هم في غمرة ساهون ولا هم في عملهم من المستمتعین بخلاقهم الذین 

حبطت أعمالهم في الدنیا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أضاء لهم نور الوحي المبین فرأوا في نوره 

یعمهون وفي ضلالتهم یتهوكون وفي ریبهم یترددون مغترین بظاهر  أهل الظلمات في ظلمات آرائهم

السراب ممحلین مجدبین مما بعث االله تعالى به رسوله من الحكمة وفصل الخطاب إن عندهم إلا 

نخالة الأفكار وزبالة الأذهان التي قد رضوا بها واطمأنوا الیها وقدموها على السنة والقرآن إن في 

ببالغیه أوجبه لهم اتباع الهوى ونخوة الشیطان وهم لأجله یجادلون في آیات  صدورهم إلا كبر ما هم

  االله بغیر سلطان

  } 12ـ صـ  6اجتماع الجیوش الإسلامیةصـ { أهـ 

قوله تعالى والذین كفروا أعمالهم كسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم یجده شیئا ووجد 

الحساب أو كظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقه موج من االله عنده فوفاه حسابه واالله سریع 

فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج یده لم یكد یراها ومن لم یجعل االله له نورا فما له 

  من نور 

  



ذكر سبحانه للكافرین مثلین مثلا بالسراب ومثلا بالظلمات المتراكمة وذلك لأن المعرضین عن الهدى 

دهما من یظن انه على شيء فیتبین له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان یظنه والحق نوعان أح

وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذین یظنون أنهم على هدى وعلم فإذا انكشفت الحقائق 

تبین لهم أنهم لم یكونوا على شيء وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت علیها كانت كسراب بقیعة یرى 

الناظر ماء ولا حقیقة له وهكذا الأعمال التي لغیر االله وعلى غیر أمره یحسبها العامل نافعة  في عین

له ولیست كذلك وهذه هي الأعمال التي قال االله عز وجل فیها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 

لبناء فجعلناه هباء منثورا وتأمل جعل االله سبحانه السراب بالقیعة وهي الأرض القفر الخالیة من ا

والشجر والنبات والعالم فمحل السراب أرض قفر لا شيء بها والسراب لا حقیقة له وذلك مطابق 

لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإیمان والهدى وتأمل ما تحت قوله یحسبه الظمآن والظمآن الذي 

لیه فكذلك هؤلاء قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم یجده شیئا بل خانه أحوج ما كان إ

لما كانت أعمالهم على غیر طاعة الرسول ولغیر االله جعلت كالسراب فرفعت لهم أظمأ ما كانوا 

  وأحوج ما كانوا إلیها فلم یجدوا شیئا ووجدوا االله سبحانه ثم فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم 

  

یوم القیامة ثم یؤتى في حدیث التجلي  -وفي الصحیح من حدیث أبي سعید الخدري عن النبي ص 

بجهنم تعرض كأنها السراب فیقال للیهود ما كنتم تعبدون فیقولون كنا نعبد عزیر ابن االله فیقال كذبتم 

لم یكن الله صاحبة ولا ولد فما تریدون قالوا نرید أن تسقینا فیقال اشربوا فیتساقطون في جهنم ثم یقال 

ح ابن االله فیقال لهم كذبتم لم یكن الله صاحبة ولا ولد للنصارى ما كنتم تعبدون فیقولون كنا نعبد المسی

فما تریدون فیقولون نرید أن تسقینا فیقال لهم اشربوا فیتساقطون وذكر الحدیث وهذه حال كل صاحب 

باطل فإنه یخونه باطله أحوج ما كان إلیه فإن الباطل لا حقیقة له وهو كاسمه باطل فإذا كان 

ن متعلقه باطلا وكذلك إذا كانت غایة العمل باطلة كالعمل لغیر االله الاعتقاد غیر مطابق ولا حق كا

أو على غیر أمره بطل العمل ببطلان غایته وتضرر عامله ببطلانه وبحصول ضد ما كان یؤمله 

فلم یذهب علیه عمله واعتقاده لا له ولا علیه بل صار معذبا بفوات نفعه وبحصول ضد النفع فلهذا 

نده فوفاه حسابه واالله سریع الحساب فهذا مثل الضال الذي یحسب أنه على قال تعالى ووجد االله ع

  هدى

  فصل 

  

النوع الثاني أصحاب مثل الظلمات المتراكمة وهم الذین عرفوا الحق والهدى وآثروا علیه ظلمات 

الباطل والضلال فتراكمت علیهم ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل حیث لم یعملوا بعلمهم 



ا جاهلین وظلمة اتباع الغنى والهوى فحالهم كحال من كان في بحر لجي لا ساحل له وقد فصارو 

غشیه موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن فوقه سحاب مظلم فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج 

وظلمة السحاب وهذا نظیر ما هو فیه من الظلمات التي لم یخرجه االله منها إلى نور الإیمان وهذان 

بالسراب الذي ظنه مادة الحیاة وهو الماء والظلمات المضادة للنور نظیر المثلین الذین  المثلان

ضربهما االله للمنافقین والمؤمنین وهو المثل المائي والمثل الناري وجعل حظ المؤمنین منهما الحیاة 

ار في هذین والإشراق وحظ المنافقین منهما الظلمة المضادة للنور والموت المضاد للحیاة فكذلك الكف

المثلین حظهم من الماء السراب الذي یغر الناظر ولا حقیقة له وحظهم الظلمات المتراكمة وهذا 

یجوز أن یكون المراد به حال كل طائفة من طوائف الكفار وأنهم عدموا مادة الحیاة والإضاءة 

تنویع أحوال  بإعراضهم عن الوحي فیكون المثلان صفتین لموصوف واحد ویجوز أن یكون المراد به

الكفار وأن أصحاب المثل الأول هم الذین عملوا على غیر علم ولا بصیرة بل على جهل وحسن ظن 

بالأسلاف فكانوا یحسبون أنهم یحسنون صنعا وأصحاب المثل الثاني هم الذین استحبوا الضلالة 

فوه فهذا حال على الهدى وآثروا الباطل على الحق وعموا عنه بعد أن أبصروه وجحدوه بعد أن عر 

المغضوب علیهم والأول حال الضالین وحال الطائفتین مخالف لحال المنعم علیهم المذكورین في 

قوله تعالى االله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فیها مصباح المصباح إلى قوله لیجزیهم االله 

الآیات أوصاف الفرق أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله واالله یرزق من یشاء بغیر حساب فتضمنت 

  الثلاثة المنعم علیهم وهم أهل النور

  والضالین هم أصحاب السراب والمغضوب علیهم وهم أهل الظلمات المتراكمة واالله أعلم 

  

فالمثل الأول من المثلین لأصحاب العمل الباطل الذي لا ینفع والمثل الثاني لأصحاب العلم الذي لا 

ما مضاد للهدى ودین الحق ولهذا مثل حال الفریق الثاني في تلاطم ینفع والاعتقادات الباطلة وكلاه

أمواج الشكوك والشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فیه وأنها أمواج متراكمة من 

فوقها سحاب مظلم وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت علیها سحب 

اطل فلیتدبر اللبیب أحوال الفریقین ولیطابق بینهما وبین المثلین یعرف عظمة القرآن الغي والهوى والب

  وجلالته وأنه تنزیل من حكیم حمید

وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم یجعل لهم نورا بل تركهم في على الظلمة التي خلقوا فیها فلم 

جهم من الظلمات إلى النور وفي المسند یخرجهم منها إلى النور فإنه سبحانه ولي الذین آمنوا یخر 

قال إن االله خلق خلقه في ظلمة وألقى علیهم من نوره  -من حدیث عبد االله بن عمر أن النبي ص 

فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم االله فاالله سبحانه 

وجودیا یحي به قلبه وروحه كما یحي بدنه بالروح خلق الخلق في ظلمة فمن أراد هدایته جعل له نورا 



التي ینفخها فیه فهما حیاتان حیاة البدن بالروح وحیاة الروح والقلب بالنور ولهذا سمى سبحانه الوحي 

روحا لتوقف الحیاة الحقیقیة علیه كما قال تعالى ینزل الملائكة بالروح من أمره على من یشاء من 

أمره على من یشاء من عباده وقال تعالى وكذلك أوحینا إلیك روحا من عباده وقال یلفني الروح من 

أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإیمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فجعل 

وحیه روحا ونورا فمن لم یحیه بهذا الروح فهو میت ومن لم یجعل له نورا منه فهو في الظلمات ما 

  له من نور

  }  189ـ  185صـ  1إعلام الموقعین حـ { أهـ 

  

  سورة الفرقان

  }أم تحسب أن أكثرهم یسمعون أو یعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبیلا { قوله تعالى 

فشبه أكثر الناس بالأنعام والجامع بین النوعین التساوي في عدم قبول الهدى والانقیاد له وجعل 

ن البهیمة یهدیها سائقها فتهتدي وتتبع الطریق فلا تحید عنها الأكثرین أضل سبیلا من الأنعام لأ

یمینا ولا شمالا والأكثرون یدعوهم الرسل ویهدونهم السبیل فلا یستجیبون ولا یهتدون ولا یفرقون بین 

ما یضرهم وبین ما ینفعهم والأنعام تفرق بین ما یضرها من النبات والطریق فتتجنبه وما ینفعها فتؤثره 

الى لم یخلق للأنعام قلوبا تعقل بها ولا ألسنة تنطق بها وأعطى ذلك لهؤلاء ثم لم ینتفعوا بما واالله تع

جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصار فهم أضل من البهائم فإن من لا یهتدي 

  هإلى الرشد وإلى الطریق مع الدلیل إلیه أضل وأسوأ حالا ممن لا یهتدي حیث لا دلیل مع

  } 190ـ صـ  189صـ  1إعلام الموقعین حـ { أهـ 

ألم تر إلى ربك كیف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم { قوله تعالى 

  }قبضناه إلینا قبضا یسیرا 

فأخبر تعالى أنه بسط الظل ومده وأنه جعله متحركا تبعا لحركة الشمس ولو شاء لجعله ساكنا لا 

ا بسكون المظهر له والدلیل علیه وإما بسبب آخر ثم أخبر أنه قبضه بعد بسطه قبضا یتحرك إم

یسیرا وهو شيء بعد شيء لم یقبضه جملة فهذا من أعظم آیاته الدالة على عظیم قدرته وكمال 

حكمته فندب الرب سبحانه عباده إلى رؤیة صنعته وقدرته وحكمته في هذا الفرد من مخلوقاته ولو 

  لاصقا بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغیره فلم ینتفع به أحد شاء لجعله 

  

فإن كان الانتفاع به تابعا لمده وبسطه وتحوله من مكان إلى مكان ففي مده وبسطه ثم قبضه شیئا 

فشیئا من المصالح والمنافع مالا یخفى ولا یحصى فلو كان ساكنا دائما أو قبض دفعة واحدة 



م ومصالحه به وبالشمس فمد الظل وقبضه شیئا فشیئا لازم لحركة الشمس على لتعطلت مرافق العال

ما قدرت علیه من مصالح العالم وفي دلالة الشمس على الظلال ما تعرف به أوقات الصلوات وما 

مضى من الیوم وما بقي منه وفي تحركه وانتقاله ما یبرد به ما أصابه من حر الشمس وینفع 

  بات فهو من آیات االله الدالة علیهالحیوانات والشجر والن

وفي الآیة وجه آخر وهو أنه سبحانه مد الظل حین بنى السماء كالقبة المضروبة ودحى الأرض 

تحتها فألقت القبة ظلها علیها فلو شاء سبحانه لجعله ساكنا مستقرا في تلك الحال ثم خلق الشمس 

بها وینقص ویمتد ویتقلص فهو تابع لها  ونصبها دلیلا على ذلك الظل فهو یتبعها في حركتها یزید

  تبعیة المدلول لدلیله

وفیها وجه آخر وهو أن یكون المراد قبضه عند قیام الساعة بقبض أسبابه وهي الأجرام التي تلقي 

  الظلال فیكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه كما ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه

وقوله قبضا یسیرا یشبه قوله ذلك حشر علینا یسیر وقوله وقوله تعالى قبضناه إلینا كأنه یشعر بذلك 

  قبضناه بصیغة الماضي لا ینافي ذلك كقوله أتى أمر االله والوجه في الآیة هو الأول

وهذان الوجهان إن أراد من ذكرهما دلالة الآیة علیهما إشارة وإیماء فقریب وإن أراد أن ذلك هو المراد 

ذلك آیة ودلالة علیه للناظر فیه كما في سائر آیاته التي یدعو من لفظها فبعید لأنه سبحانه جعل 

  عباده إلى النظر فیها فلا بد أن یكون ذلك أمرا مشهودا تقوم به الدلالة وتحصل به التبصرة 

  

وأبعد من هذا ما تعلق به صاحب المنازل في باب القبض بقبض الظل كما أشار إلیه في خطبة 

لتكوین على الخلیقة مدا طویلا ثم جعل شمس التمكین لصفوته علیه كتابه حیث یقول الذي مد ظل ا

دلیلا ثم قبض ظل التفرقة عنهم إلیه قبضا یسیرا فاستعار للتكوین لفظ الظل إعلاما بأن المكونات 

بمنزلة الظلال في عدم استقلالها بأنفسها إذ لا یتحرك الظل إلا بحركة صاحبه وقوله مدا طویلا 

  نه لا یزال یخلق شیئا بعد شيء خلقا لا یتناهى لسعة قدرته ووجوب أبدیتهإشارة إلى أنه سبحا

ثم إن حقیقة الظل هي عدم الشمس في بقعة ماء لسائر سترها فإنما تتعین تلك الحقیقة بالشمس 

فكذلك المكون إنما تتعین حقیقته بالمكون له سبحانه وتعالى وشمس التمكین هي التوحید الجامع 

لتفرق في شعاب ظل التكوین ثم قبض ظل التفرقة عنهم إلیه قبضا یسیرا أي لقلوب صفوته عن ا

  أخذ ظل التفرقة عنهم أخذا سهلا

  فالشیخ أحال باستشهاده بالآیة في الباب المذكور على ما تقدم له في الخطبة

فة ووجه الإشارة بالآیة یعلم من قوله ثم قبضناه إلینا والقبض في هذا الباب لم یرد به قبض الإضا

  ولهذا قال الشیخ

  القبض في هذا الباب أسم یشار به إلى مقام الضنائن الذین ادخرهم الحق اصطناعا لنفسه



فالقبض نوعان قبض في الأحوال وقبض في الحقائق فالقبض في الأحوال أمر یطرق القلب یمنعه 

  عن الانبساط والفرح وهو نوعان أیضا

  ط أو بعد أو جفوة أو حدوث ما هو نحو ذلكأحدهما ما یعرف سببه مثل تذكر ذنب أو تفری

والثاني مالا یعرف سببه بل یهجم على القلب هجوما لا یقدر على التخلص منه وهذا هو القبض 

  المشار إلیه على ألسنة القوم وضده البسط فالقبض والبسط عندهم حالتان للقلب لا یكاد ینفك عنهما

ط معنى الخوف والرجاء فالرجاء یبسط إلى الطاعة وقال أبو القاسم الجنید في معنى القبض والبس

  والخوف یقبض عن المعصیة 

  

فكلهم تكلم في القبض والبسط على هذا المنهج حتى جعلوه أقساما قبض تأدیب وقبض تهذیب 

وقبض جمع وقبض تفریق ولهذا یمتنع صاحبه إذا تمكن منه من الأكل والشرب والكلام وفعل الأوراد 

  هل وغیرهموالانبساط إلى الأ

  فقبض التأدیب یكون عقوبة على غفلة أو خاطر سوء أو فكرة ردیئة

وقبض التهذیب یكون إعدادا لبسط عظیم شأنه یأتي بعده فیكون القبض قبله كالتنبیه علیه والمقدمة 

له كما كان الغت والغط مقدمة بین یدي الوحي وإعدادا لوروده وهكذا الشدة مقدمة بین یدي الفرج 

مقدمة بین یدي العافیة والخوف الشدید مقدمة بین یدي الأمن وقد جرت سنة االله سبحانه أن والبلاء 

  هذه الأمور النافعة المحبوبة إنما یدخل إلیها من أبواب أضدادها

وأما قبض الجمع فهو ما یحصل للقلب حال جمعیته على االله من انقباضه عن العلم وما فیه فلا 

ن اجتمع قلبه علیه وفي هذه الحال من أراد من صاحبه ما یعهده منه یبقى فیه فضل ولا سعة لغیر م

  من المؤانسة والمذاكرة فقد ظلمه

وأما قبض التفرقة فهو القبض الذي یحصل من تفرق قلبه عن االله وتشتته عنه في الشعاب والأودیة 

  فأقل عقوبته ما یجده من القبض الذي یتمنى معه الموت

صاحب المنازل فهو شيء وراء هذا كله فإنه جعله من قسم الحقائق  وأما القبض الذي أشار إلیه

وذلك القبض الذي تقدم ذكره من قسم البدایات ولهذا قال القبض في هذا الباب اسم یشار به إلى 

مقام الضنائن ومن هنا حسن استشهاده بإشارة الآیة لأنه تعالى أخبر عن قبض الظل إلیه والقبض 

القلب عن غیره إلیه وجمعیته بعد التفرقة علیه والضنائن جمع ضنینة  في هذا الباب یتضمن قبض

وهي الخاصة یضن بها صاحبها أي یبخل ببذلها ویصطفیها لنفسه ولهذا قال الذین ادخرهم الحق 

  اصطناعا لنفسه

  }  296ـ صـ  293صـ  3مدارج السالكین حـ { أهـ 

  



  }وكان الكافر على ربه ظهیرا { قوله تعالى 

ألطف خطاب القرآن وأشرف معانیه وان المؤمن دائما مع االله علي نفسه وهواه وشیطانه  هذا من

وعدو ربه وهذا معنى كونه من حزب االله وجنده وأولیائه فهو مع االله علي عدوه الداخل فیه والخارج 

عنه یحاربهم ویعادیهم ویغضبهم له سبحانه كما یكون خواص الملك معه علي حرب اعدائه 

ن منه فارغوالكافر مع شیطانه ونفسه وهواه علي ربه وعبارات السلف علي هذه تدور ذكر بن والبعیدو 

أبي حاتم عن عطاء بن دینار عن سعید بن جبیر قال عونا للشیطان علي ربه بالعداوة والشرك وقال 

لیث عن مجاهد قال یظاهر الشیطان علي معصیة االله یعینه علیها وقال زید بن أسلم ظهیرا أي 

  الیا والمعني أنه یوالي عدوه علي معصیته والشرك به فیكون مع عدوه معینا له علي مساخط ربهمو 

فالمعیة الخاصة لتي للمؤمن مع ربه وإله قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشیطان ومع نفسه 

العبادة هي وهواه وقربانه ولهذا صدر الآیة بقوله ویعبدون من دون االله ما لا ینفعهم ولا یضرهم وهذه 

الموالاة والمحبة والرضا بمعبودیهم المتضمنة لمعیتهم الخاصة فظاهروا أعداء االله على معاداته 

ومخالفته ومساخطه بخلاف ولیه سبحانه فانه معه علي نفسه وشیطانه وهواه وهذا المعنى من كنوز 

  القرآن لمن فهمه وعقله وباالله التوفیق 

  

آیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا قال مقاتل اذا وعظوا بالقرآن لم قوله تعالى والذین اذا ذكروا ب

یقعوا علیه صما لم یسمعوه وعمیانا لم یبصروه ولكنهم سمعوا وأبصروا وأیقنوا به وقال ابن عباس لم 

یكونوا علیها صما وعمیانا بل كانوا خائفین خاشعین وقال الكلبي یخرون علیها سمعا وبصرا وقال 

ذا تلي علیهم القرآن لم یقعدوا على حالهم الأولي كأنهم لم یسمعوه فذلك الخرور وسمعت الفراء ا

العرب تقول قعد یشتمنى كقولك قام یشتمنى واقبل یشتمنى والمعني على ما ذكر لم یصیروا عندها 

 صما وعمیانا وقال الزجاج المعني اذا تلیت علیهم خروا سجدا وبكیا سامعین مبصرین كما أمروا به

وقال ابن قتیبة أي لم یتغافلوا عنها كانهم صم لم یسمعوها وعمى لم یروها قلت ههنا أمران ذكر 

  الخرور وتسلیط النفي علیه وهل هو خرور القلب أو خرور البدن

للسجود وهل لمعنى لم كن خرورهم عن صمم وعمه فلهم علیها خرورا بالقلب خضوعا أو بالبدن 

  به عن القعودسجودا أو لیس هناك خرور وعبر 

أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة تعلق القلب بغیر االله وطاعة القوة الغضبیة والقوة 

الشهوانیة وهي الشرك والظلم والفواحش فغایة التعلق بغیر االله شرك وان یدعى معه اله آخر وغایة 

 سبحانه بین الثلاثة في قوله طاعة القوة الغضبیة القتل وغایة القوة الشهوانیة الزنا ولهذا جمع االله

والذین لا یدعون مع االله الها آخر ولا یقتلون النفس التي حرم االله الا بالحق ولا یزنون وهذه الثلاثة 



یدعو بعضها الى بعض فالشرك یدعو الى الظلم والفواحش كما ان الاخلاص والتوحید یصرفهما عن 

  صاحبه قال تعالى 

  

شاء إنه من عبادنا المخلصین فالسوء العشق والفحشاء الزنا وكذلك كذلك لنصرف عنه السوء والفح

الظلم یدعو الى الشرك والفاحشة فان الشرك اظلم لظلم كما أن أعدل العدل التوحید فالعدل قرین 

التوحید والظلم قرین الشرك ولهذا یجمع سبحانه بینهما أما الاول ففي قوله شهد اللهأنه لا اله الا هو 

أولو العلم قائما بالقسط وأما الثاني فكقوله تعالى ان الشرك لظلم عظیم والفاحشة تدعو والملائكة و 

الى الشرك والظلم ولا سیما اذا قویت ارادتها ولم تحصل الا بنوع من الظلم بالظلم والاستعانة بالسحر 

  والشیطان وقد جمع سبحانه بین الزنا والشرك في قوله

ركة والزانیة لا ینكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنین فهذه الزاني لا ینكح الا زانیة أو مش

الثلاثة یجر بعضها الى بعض ویامر بعضها ببعض ولهذا كلما كان القلب أضعف توحیدا وأعظم 

شركا كان أكثر فاحشة واعظم تعلقا بالصور وعشقا لها ونظیر هذا قوله تعالى وما أوتیتم من شيء 

وما عند االله خیر وأبقى للذین آمنوا وعلى ربهم یتوكلون والذین یجتنبون كبائر فمتاع الحیاة الدنیا 

الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون فاخبر أن ما عنده خیر لمن آمن به وتوكل علیه وهذا هو 

اذا التوحید ثم قال والذین یجتنبون كبائر الاثم والفواحش فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانیة ثم قال و 

ما غضبوا هم یغفرون فهذا مخالفة القوة الغضبیة فجمع بین التوحید والعفة والعدل التي هي جماع 

  الخیر كله

  } 83ـ  79الفوائد صـ {أهـ 

  سورة الشعراء

والسلیم هو ]  88: الشعراء [ } یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم { قوله تعالى 

المثال لأنه للصفات كالطویل والقصیر والظریف فالسلیم القلب الذي قد السالم وجاء على هذا 

  صارت السلامة صفة ثابتة له كالعلیم والقدیر وأیضا فإنه ضد المریض والسقیم والعلیل 

  

أنه الذي قد سلم من كل : وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السلیم والأمر الجامع لذلك 

نهیه ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودیة ما سواه وسلم من تحكیم شهوة تخالف أمر االله و 

غیر رسوله فسلم في محبة االله مع تحكیمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل علیه والإنابة إلیه والذل 

له وإیثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طریق وهذا هو حقیقة العبودیة التي لا 

هو الذي سلم من أن یكون لغیر االله فیه شرك بوجه ما بل قد : حده قالقلب السلیم تصلح إلا الله و 



إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشیة ورجاء وخلص عمله الله فإن : خلصت عبودیته الله تعالى 

أحب أحب في االله وإن أبغض أبغض في االله وإن أعطى أعطى الله وإن منع منع الله ولا یكفیه هذا 

لم من الانقیاد والتحكیم لكل من عدا رسولهصلى االله علیه وسلم فیعقد قلبه معه عقدا محكما حتى یس

على الائتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهي العقائد 

ابعها وأعمال وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتو 

الجوارح فیكون الحاكم علیه في ذلك كله دقعه وجله هو ما جاء به الرسول صلى االله تعالى علیه 

یأیها الذین آمنوا لا تقدموا بین : وآله وسلم فلا یتقدم بین یدیه بعقیدة ولا قول ولا عمل كما قال تعالى 

:  تفعلوا حتى یأمر قال بعض السلف أي لا تقولوا حتى یقول ولا]  1: الحجرات [ یدى االله ورسوله 

لم وكیف أى لم فعلت وكیف فعلت فالأول سؤال عن : ما من فعلة وإن صغرت إلا ینشر لها دیوانان 

هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنیا في : علة الفعل وباعثه وداعیه 

دفع مكروه عاجل أم الباعث  محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو

  على الفعل القیام بحق العبودیة وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسیلة إلیه

  أنه هل كان علیك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك : ومحل هذا السؤال 

  

ذلك التعبد أي هل كان ذلك العمل مما  سؤال عن متابعة الرسول علیه الصلاة والسلام في: والثاني 

  شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه

  فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني عن المتابعة فإن االله سبحانه لا یقبل عملا إلا بهما

بتحقیق : بتجرید الإخلاص وطریق التخلص من السؤال الثاني : فطریق التخلص من السؤال الأول 

المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى یعارض الاتباع فهذا حقیقة سلامة القلب 

  الذي ضمنت له النجاة والسعادة

  } 8ـ  7صـ  1إغاثة اللهفان حـ { أهـ 

  

  }تاالله أن كنا لفي ضلال مبین إذ نسویكم برب العالمین { قوله تعالى 

لا في الخلق والقدرة والربوبیة وهي العدل الذي أخبر به  وهذه التسویة إنما كانت في الحب والتأله

عن الكفار بقوله والحمد الله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا بربهم 

یعدلون وأصح القولین أن المعنى ثم الذین كفروا بربهم یعدلون فیجعلون له عدلا یحبونه ویعبدونه 

  الله ویعبدونه ویعظمون أمرهویعبدونه كما یحبون ا

  }  132صـ  2مفتاح دار السعادة حـ{ أهـ 

  



وهذه التسویة لم تكن منهم في الأفعال والصفات بحیث اعتقدوا أنها مساویة الله سبحانه في أفعاله 

وصفاته وإنما كانت تسویة منهم بین االله وبینها في المحبة والعبودیة مع إقرارهم بالفرق بین االله وبینها 

تصحیح هذه هو تصحیح شهادة أن لا إله إلا االله فحقیق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها ف

أن یتیقظ لهذه المسألة علما وعملا وحالا وتكون أهم الأشیاء عنده وأجل علومه وأعماله فإن الشأن 

ما كانوا كله فیها والمدار علیها والسؤال یوم القیامة عنها قال تعالى فوربك لنسئلنهم أجمعین ع

یعملون قال غیر واحد من السلف هو عن قول لا إله إلا االله وهذا حق فإن السؤال كله عنها وعن 

أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها فلا یسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها قال 

ذا أجبتم المرسلین فالسؤال أبو العالیة كلمتان یسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون ما

عماذا كانوا یعبدون هو السؤال عنها نفسها والسؤال عماذا أجابوا المرسلین سؤال عن الوسیلة 

والطریق المؤدیة إلیها هل سلكوها وأجابوا لما دعوهم إلیها فعاد الأمر كله إلیها وأمر هذا شأنه حقیق 

فیه على الجمر ولا یؤخذ بأطراف الأنامل ولا بأن تنعقد علیه الخناصر ویعض علیه بالنواجذ ویقبض 

بطلب على فضله بل یجعل هو المطلب الأعظم وما سواه إنما یطلب على الفضلة واالله الموفق لا 

  إله غیره ولا رب سواه

  } 384ـ  383طریق الهجرتین صـ { أهـ 

  سورة النمل

  }قل الحمد الله وسلام على عباده الذین اصطفى { قوله تعالى 

هل  59لسؤال السابع عشر وهو أن قوله قل الحمد الله وسلام على عباده الذین اصطفى النمل وأما ا

السلام من االله تعالى فیكون المأمور به الحمد والوقف التام علیه أو هو داخل في القول والأمر بهما 

  جمیعا

ونه داخلا في فالجواب عنه أن الكلام یحتمل الأمرین ویشهد لكل منهما ضرب من الترجیح فیرجح ك

  جملة القول بأمور 

  

منها اتصاله به وعطفه علیه من غیر فاصل وهذا یقتضي أن یكون فعل القول واقعا على كل واحد 

منهما هذا هو الأصل ما لم یمنع منه مانع ولهذا إذا قلت الحمد الله وسبحان االله فإن التسبیح هنا 

  داخل في المقول

قول كان عطف خبر على خبر وهو الأصل ولو كان منقطعا ومنها أنه إذا كان معطوفا على الم

  عنه كان عطفا على جملة الطلب ولیس بالحسن عطف الخبر على الطلب

ومنها أن قوله قل الحمد وسلام على عباده الذین اصطفى ظاهر في أن المسلم هو القائل الحمد الله 

  ولهذا أتى بالضمیر بلفظ الغیبة ولم یقل سلام على عبادي



لكون السلام من االله تعالى أمور أحدها مطابقته لنظائره في القرآن من سلامه تعالى بنفسه  ویشهد

على عباده الذین اصطفى كقوله سلام على نوح في العالمین سلام على إبراهیم سلام على موسى 

  وهارون سلام على آل یاسین

سبیحه لنفسه وسلامه علیهم ومنها أن عباده الذین اصطفى هم المرسلون واالله سبحانه یقرن بین ت

وبین حمده لنفسه وسلامه علیهم أما الأول فقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام 

  وقد ذكر تنزیهه لنفسه عما لا یلیق بجلاله ثم سلامه على رسله  182 181على المرسلین الصافات 

  

لقرآن یتضمن الرد على كل مبطل وفي اقتران السلام علیهم بتسبیحه لنفسه سر عظیم من أسرار ا

ومبتدع فإنه نزه نفسه تنزیها مطلقا كما نزه نفسه عما یقول خلقه فیه ثم سلم على المرسلین وهذا 

یقتضي سلامتهم من كل ما یقول المكذبون لهم المخالفون لهم وإذا سلموا من كل ما رماهم به 

ظم ما جاءوا به التوحید ومعرفة االله أعداؤهم لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد وأع

ووصفه بما یلیق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال والفساد 

فهو الحق المحض وما خالفه هو الباطل والكذب المحال وهذا المعنى بعینه في قوله قل الحمد الله 

ما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وسلام على عباده الذین اصطفى فإنه یتضمن حمده ب

والأفعال الحمیدة والأسماء الحسنى وسلامة رسله من كل عیب ونقص وكذب وذلك یتضمن سلامة 

ما جاءوا به من كل باطل فتأمل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبیحه فهذا یشهد 

  لكون السلام هنا من االله تعالى كما هو في آخر الصافات

وأما عطف الخبر على الطلب فما أكثره فمنه قوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن 

وقوله ربنا  118وقوله وقل رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین المؤمنون  112المستعان الأنبیاء 

  ونظائره كثیرة جدا 89افتح بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین الأعراف 

ب في ذلك أن یقال الآیة تتضمن الأمرین جمیعا وتنتظمهما انتظاما واحدا فإن الرسول وفصل الخطا

هو المبلغ عن االله كلامه ولیس فیه إلا البلاغ والكلام كلام الرب تبارك وتعالى فهو الذي حمد نفسه 

صطفى وسلم على عباده وأمر رسوله بتبلیغ ذلك فإذا قال الرسول الحمد الله وسلام على عباده الذي ا

كان قد حمد االله وسلم على عباده بما حمد به نفسه وسلم به هو على عباده فهو سلام من االله ابتداء 

ومن المبلغ بلاغا ومن العباد اقتداء وطاعة فنحن نقول كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى الحمد الله وسلام 

  على عباده الذین اصطفى 

  



فهو توحید منه لنفسه وأمر للمخاطب بتوحیده  1خلاص ونظیر هذا قوله تعالى قل هو االله أحد الإ

فإذا قال العبد قل هو االله أحد كان قد وحد االله بما وحد به نفسه وأتى بلفظة قل تحقیقا لهذا المعنى 

  وأنه مبلغ محض قائل لما أمر بقوله واالله أعلم

فإن هذا أمر محض  1و قل أعوذ برب الناس الناس  1وهذا بخلاف قوله قل أعوذ برب الفلق الفلق 

بإنشاء الإستعاذة لا تبلیغ لقوله أعوذ برب الناس فإن االله لا یستعیذ من أحد وذلك علیه محال 

بخلاف قوله قل هو االله أحد فإنه خبر عن توحیده وهو سبحانه یخبر عن نفسه بأنه الواحد الأحد 

  فتأمل هذه النكتة البدیعة واالله المستعان

  }  172ـ  170صـ  2بدائع الفوائد حـ { أهـ 

  

وكلمة السلام هنا تحتمل أن تكون داخلة في حیز القول فتكون معطوفة على الجملة الخبریة وهي 

الحمد الله ویكون الأمر بالقول متناولا للجملتین معا وعلى هذا فیكون الوقف على الجملة الأخیرة 

تقلة معطوفة على جملة ویكون محلها النصب محكیه بالقول ویحتمل أن تكون جملة مستأنفة مس

الطلب وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب وهذا التقدیر أرجح وعلیه یكون السلام من االله علیهم 

وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه وتعالى على رسله علیهم السلام وعلى التقدیر الأول یكون 

طلب مع تنافر ما بینهما فلا أمر بالسلام علیهم ولكن یقال على هذا كیف یعطف الخبر على ال

یحسن أن یقال قم وذهب زید ولا أخرج وقعد عمرو أو یجاب على هذا بأن جملة الطلب قد حكیت 

بجملة خبریة ومع هذا لا یمتنع العطف فیه بالخبر على الجملة الطلبیة لعدم تنافر الكلام فیه وتباینه 

رض وما تغني الآیات والنذر عن قوم لا وهذا نظیر قوله تعالى قل انظروا ماذا في السموات والأ

یؤمنون فقوله تعالى وما تغني الآیات لیس معطوفا علىالقول وهو نظروا بل معطوف على الجملة 

الكبرى على أن عطف الخبر على الطلب كثیر كقوله تعالى قل رب احكم بالحق وربنبا الرحمن 

أنت خیر الراحمین والمقصود أنه على المستعان على ما تصفون وقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم و 

هذا القول یكون االله سبحانه وتعالى قد سلم على المصطفین من عباده والرسل أفضلهم وقد أخبر 

سبحانه وتعالى أنه أخلصهم بخالصة ذكرى الدار وأنهم عندنا لمن المصطفین الأخیار ویكفي في 

لهم أمناء على رسالته وواسطة بینه وبین فضلهم وشرفهم أن االله سبحانه وتعالى اختصهم بوحیه وجع

عباده وخصهم بأنواع كراماته فمنهم من اتخذه خلیلا ومنهم من كلمه تكلیما ومنهم من رفعه مكانا 

علیا على سائرهم درجات ولم یجعل لعباده وصولا إلیه إلا من طریقهم ولا دخولا إلى جنته إلا خلفهم 

  یهم فهم أقرب الخلق إلیه وسیلة ولم یكرم أحدا منهم بكرامة إلا على أید

  



وأرفعهم عنده درجة وأحبهم إلیه وأكرمهم علیه وبالجملة فخیر الدنیا والآخرة إنما ناله العباد على 

أیدیهم وبهم عرف االله وبهم عبد وأطیع بهم حصلت محابه تعالى في الأرض وأعلاهم منزلة أولو 

الدین ما وصى به نوحا والذي أوحینا إلیك وما  العزم منهم المذكورون في قوله تعالى شرع لكم من

وصینا به إبراهیم وموسى وعیسى وهؤلاء هم الطبقة العلیا من الخلائق وعلیهم تدور الشفاعة حتى 

  یردوها إلى خاتمهم وأفضلهم

  } 456ـ  453طریق الهجرتین صـ { أهـ 

  سورة القصص

فیقولوا ربنا لولا أرسلت إلینا رسولا فنتبع ولو لا أن تصیبهم مصیبة بما قدمت أیدیهم { قوله تعالى 

  }آیاتك ونكون من المؤمنین 

فأخبر تعالى أن ما قدمت أیدیهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصیبة وأنه سبحانه لو أصابهم بما 

یستحقون من ذلك لاحتجوا علیه بأنه لم یرسل إلیهم رسولا ولم ینزل علیهم كتابا فقطع هذه الحجة 

سول وإنزال الكتاب لئلا یكون للناس على االله حجة بعد الرسل وهذا صریح في أن أعمالهم بإرسال الر 

قبل البعثة كانت قبیحة بحیث استحقوا أن یصیبوا بها المصیبة ولكنه سبحانه لا یعذب إلا بعد إرسال 

  الرسل وهذا هو فصل الخطاب 

  

نفسه وأنه لا یعذب االله علیه إلا بعد  وتحقیق القول في هذا الأصل العظیم أن القبح ثابت للفعل في

إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلابیة كلیهما فاستطالت كل طائفة 

منهما على الأخرى لعدم جمعهما بین هذین الأمرین فاستطالت الكلابیة على المعتزلة بإثباتهم 

مجرد القبح العقلي وأحسنوا في رد ذلك علیهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتیبهم العقاب على 

واستطالت المعتزلة علیهم في إنكارهم الحسن والقبح العقلیین جملة وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة 

دلیلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسها وأحسنوا في رد هذا علیهم فكل طائفة استطالت 

ب وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبیل لواحدة من على الأخرى بسبب إنكارها الصوا

الطائفتین إلى رد قوله ولا الظفر علیه أصلا فانه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق مقرر له 

  مخالف في باطلها منكر له

  } 8صـ  3مفتاح دار السعادة حـ { أهـ 

مدا إلى یوم القیامة من إله غیر االله یأتیكم قل أرأیتم إن جعل االله علیكم اللیل سر {قوله عز وجل 

بضیاء أفلا تسمعون قل أرأیتم إن جعل االله علیكم النهار سرمدا إلى یوم القیامة من إله غیر االله 

یأتیكم بلیل تسكنون فیه أفلا تبصرون خص سبحانه النهار بذكر البصر لانه محله وفیه سلطان 

سلطان السمع یكون باللیل وتسمع فیه الحیوانات مالا البصر وتصرفه وخص اللیل بذكر السمع لان 



تسمع في النهار لانه وقت هدوء الاصوات وخمود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان 

البصر والنهار بالعكس فیه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع فقوله افلا تسمعون راجع إلى 

ا الى یوم القیامة من اله غیر االله یأتیكم بضیاء به قوله قل ارایتم ان جعل االله علیكم اللیل سرمد

  وقوله أفلا تبصرون راجع الى قوله قل أرایتم ان جعل االله علیكم النهار سرمدا الى یوم القیامة

  }  311صـ  1مفتاح دار السعادة حـ {أهـ 

  

  سورة العنكبوت

اتخذت بیتا وإن أوهن البیوت مثل الذین اتخذوا من دون االله أولیاء كمثل العنكبوت { قوله تعالى 

  }لبیت العنكبوت لو كانوا یعلمون 

فذكر سبحانه أنهم ضعفاء وأن الذین اتخذوهم أولیاءهم أضعف منهم فهم في ضعفهم وما قصدوه من 

اتخاذ الأولیاء كالعنكبوت اتخذت بیتا وهو من أوهن البیوت وأضعفها وتحت هذا المثل أن هؤلاء 

ین اتخذوا من دون االله أولیاء فلم یستفیدوا بمن اتخذوهم أولیاء إلا ضعفا المشركین أضعف ما كانوا ح

كما قال تعالى واتخذوا من دون االله آلهة لیكونوا لهم عزا كلا سیكفرون بعبادتهم ویكونون علیهم ضدا 

وقال تعالى واتخذوا من دون االله آلهة لعلهم ینصرون لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 

عد أن ذكر إهلاك الأمم المشركین وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم وقال ب

التي یدعون من دون االله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غیر تتبیب فهذه أربعة مواضع في 

إلا القرآن تدل على أن من اتخذ من دون االله ولیا یتعزز به ویتكبر به ویستنصر به لم یحصل له به 

ضد مقصوده وفي القرآن أكثر من ذلك وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة 

  صاحبه وحصوله على ضد مقصوده

فإن قیل فهم یعلمون أن أوهن البیوت بیت العنكبوت فكیف نفي عنهم علم ذلك بقوله لو كانوا 

  یعلمون

كبوت وإنما نفى عنهم علمهم بأن اتخاذهم فالجواب أنه سبحانه لم ینف عنهم علمهم بوهن بیت العن

أولیاء من دونه كالعنكبوت اتخذت بیتا فلو علموا ذلك لما فعلوه ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولیاء من 

  دونه یفیدهم عزا وقدرة فكان الأمر بخلاف ما ظنوه

  }  185ـ  184صـ  1إعلام الموقعین حـ { أهـ 

  

كتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اتل ما أوحي إلیك من ال{ قوله تعالى

  }االله أكبر 



المعنى أنكم في الصلاة تذكرون االله وهو من ذكره ولذكره االله تعالى إیاكم أكبر من ذكركم إیاه : فقیل 

وهذا یروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي االله عنهم وذكر ابن أبي الدنیا 

فاذكروني أذكركم { : وهو قوله تعالى : قال } ولذكر االله أكبر { ضیل ابن مرزوق عن عطیة عن ف

  فذكر االله تعالى لكم أكبر من ذكركم إیاه} 

أي الأعمال أفضل ؟ : ولذكر االله أكبر من كل شيء وقیل لسلمان : معناه : وقال ابن زید وقتادة 

ألا أنبئكم بخیر أعمالكم [ ذا حدیث أبي الدرداء المتقدم ویشهد له} ولذكر االله أكبر { أما تقرأ القرآن 

  الحدیث] وأزكاها عند ملیككم وخیر لكم من إنفاق الذهب والورق 

الصحیح أن معنى الآیة أن الصلاة فیها : وكان شیخ الإسلام أبو العباس قدس االله روحه یقول 

اء والمنكر وهي مشتملة على فإنها تنهى عن الفحش: مقصودان عظیمان وأحدهما أعظم من الآخر 

ذكر االله تعالى ولما فیها من ذكر االله أعظم من نهیها عن الفحشاء والمنكر وذكر ابن أبي الدنیا عن 

ذكر االله أكبر وفي السنن عن عائشة عن النبي : أي العمل أفضل ؟ قال : ابن عباس أنه سئل 

الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة إنما جعل الطواف بالبیت وبین : [ صلى اله علیه وسلم قال 

  حدیث حسن صحیح: رواه أبو داود والترمذي وقال ] ذكر االله تعالى 

  }  763الوابل الصیب صـ { أهـ 

  

  سورة الروم

ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أیمانكم من شركاء فیما رزقناكم فأنتم { قوله تعالى 

  }كم كذلك نفصل الآیات لقوم یعقلون فیه سواء تخافونهم كخیفتكم أنفس

وهذا دلیل قیاس احتج االله سبحانه به على المشركین حیث جعلوا له من عبیده وملكه شركاء فأقام 

علیهم حجة یعرفون صحتها من نفوسهم لا یحتاجون فیها إلى غیرهم ومن أبلغ الحجاج أن یأخذ 

ا معلوم لها فقال هل لكم مما ملكت الإنسان من نفسه ویحتج علیه بما هو في نفسه مقرر عنده

أیمانكم من عبیدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل أي هل یشارككم عبیدكم في أموالكم وأهلیكم 

فأنتم وهم في ذلك سواء تخافون أن یقاسموكم أموالكم ویشاطروكم إیاها ویستأثرون ببعضها علیكم 

یرثوكم كما یرث بعضكم بعضا والمعنى هل  كما یخاف الشریك شریكه وقال ابن عباس تخافونهم أن

یرضى أحد منكم أن یكون عبده شریكه في ماله وأهله حتى یساویه في التصرف في ذلك فهو یخاف 

أن ینفرد في ماله بأمر یتصرف فیه كما یخاف غیره من الشركاء والأحرار فإذا لم ترضوا ذلك 

ن هذا الحكم باطلا في فطركم وعفولكم لأنفسكم فلم عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي فإن كا

مع أنه جائز علیكم ممكن في حقكم إذ لیس عبیدكم ملكا لكم حقیقة وإنما هم إخوانكم جعلهم االله 

تحت أیدیكم وأنتم وهم عبید لي فكیف تستجیزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من جعلتموهم لي 



  لأولي العقولشركاء عبیدي وملكي وخلقي فهكذا یكون تفصیل الآیات 

  }  191ـ 190صـ  1إعلام الموقعین حـ { أهـ 

  

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدى الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم { قوله تعالى 

  }یرجعون 

قال مجاهد اذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فیحبس بذلك القطر فیهلك الحرث والنسل واالله لا 

قرأ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا یحب الفساد ثم 

لعلهم یرجعون ثم قال أما واالله ما هو بحركم هذا ولكن كل قریة على ماء جار فهو بحر وقال عكرمة 

ظهر الفساد في البر والبحر أما إني لا أقول لكم بحركم هذا ولكن كل قریة على ماء وقال قتادة أما 

لبر فاهل العمود وأما البحر فاهل القرى والریف قلت وقد سمي االله تعالى الماء العذب بحرا فقال هو ا

الذي مرج البحرین هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ولیس في العالم بحر حلو واقفا وإنما 

جاریة باسم تلك المیاه هي الانهار الجاریة والبحر المالح هو الساكن فتسمى القرى التي على المیاه ال

وقال ابن زید ظهر الفساد في البر والبحر قال الذنوب قلت أراد أن الذنب سبب الفساد الذي ظهر 

وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فیكون قوله لیذیقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة 

التي یحدثها االله فى الارض بمعاصي  والتعلیل وعلى الاول فالمراد بالفساد والنقص والشر والالآم

العباد فكل ما أحدثوا ذنبا أحدث لهم عقوبة كما قال بعض السلف كل ما أحدثتم ذنبا أحدث االله لكم 

من سلطانه عقوبة والظاهر واالله أعلم إن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها ویدل علیه قوله تعالى 

ا إذاقنا الشيء الیسیر من أعمالنا فلو أذاقنا كل أعمالنا لما لیذیقهم بعض الذي عملوا فهذا حالنا وإنم

ترك على ظهرها من دابة ومن تأثیر معاصي االله في الارض ما یحل بها من الخسف والزلازل 

ویمحق بركتها وقد مر رسول االله على دیار ثمود فمنعهم من دخول دیارهم الا وهم باكون ومن شرب 

رهم حتى أمر أن لا یعلف العجین الذي عجن بمیاههم لنواضح الابل میاههم ومن الاستسقاء من أبیا

  لتأثیر شؤم المعصیة في الماء وكذلك شؤم تأثیر الذنوب فى نقص الثمار 

  

وما ترى به من الآفات وقد ذكر الامام أحمد فى مسنده فى ضمن حدیث قال وجدت في خزائن 

صرة مكتوب علیها كان هذا ینبت في زمن بعض بني أمیة حنطة الحبة بقدر نواة التمرة وهي في 

من العدل وكثیر من هذه الأفات أحدثها االله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب وأخبرني 

جماعة من شیوخ الصحراء انهم كانوا یعهدون الثمار أكبر مما هي الآن وكثیر من هذه الآفات التي 

ب وأما تأثیر الذنوب في الصور والخلق فقد روي تصیبها لم یكونوا یعرفونها وإنما حدثت من قر 



الترمذي في جامعه عن النبي انه قال خلق االله آدم وطوله في السماء ستون ذراعا ولم یزل الخلق 

ینقص حتى الآن فاذا أراد االله أن یطهر الارض من الظلمة والخونة والفجرة ویخرج عبدا من عباده 

ا ملئت جورا ویقتل المسیح الیهود والنصارى ویقیم الدین من أهل بیت نبیه فیملأ الارض قسطا كم

الذي بعث االله به رسوله وتخرج الارض بركاتها وتعود كما كانت حتى ان العصابة من الناس 

لیأكلون الرمانة ویستظلون بقحفها ویكون العنقود من العنب وقر بعیر ولبن اللقحة الواحدة یكفي 

ما طهرت من المعاصي ظهرت فیها آثار البركة من االله تعالى الفئام من الناس وهذا لان الارض ل

التي محقتها الذنوب والكفر ولاریب ان العقوبات التي أنزلها االله في الارض بقیة آثارها ساریة في 

الارض تطلب ما یشاء كلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الامم فهذه الآثار 

لعقوبات كما ان هذه المعاصي من آثار الجرائم فتناسب كلمة االله وحكمة في الارض من آثار ا

الكوني أولا وآخرا وكان العظیم من العقوبة للعظیم من الجنایة والأخف للأخف وهذا یحكم سبحانه 

بین خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء وتأمل مقارنة الشیطان ومحله وداره فانه لما قارن العبد 

نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه ولما أثرت طاعته في الارض ما أثرت واستولى علیه 

نزعت البركة من كل محل ظهرت فیه طاعته وكذلك مسكنه لما كان الجحیم لم یكن هناك شيء من 

  الروح والرحمة والبركة فصل 

  

  الغریزیة ومن عقوباتها انها تطفي من القلب نار الغیرة التي هى لحیاته وصلاحه كالحرارة

لحیاة جمیع البدن فان الغیرة حرارته وناره التي تخرج ما فیه من الخبث والصفات المذمومة كمال 

یخرج الكیر خبث الذهب والفضة والحدیث وأشرف الناس وأعلاهم قدر وهمة أشدهم غیرة علي نفسه 

غیرة منه كما ثبت  وخاصته وعموم الناس ولهذا كان النبي أغیر الخلق علي الامة واالله سبحانه أشد

في الصحیح عنه انه قال أتعجبون من غیرة سعد لأنا أغیر منه واالله أغیر مني وفي الصحیح أیضا 

عنه انه قال في خطبة الكسوف یا أمة محمد ما أحد أغیر من االله أن یزني عبده أو ترني أمته وفي 

واحش ما ظهر منها وما بطن الصحیح أیضا عنه أنه قال لا أحد أغیر من االله من أجل ذلك حرم الف

ولا أحد أحب الیه العذر من االله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرین ومنذرین ولا أحد أحب الیه المدح 

من االله من أجل ذلك أثنى على نفسه فجمع في هذا الحدیث بین الغیرة التي أصلها كراهة القبائح 

والاحسان واالله سبحانه مع شدة غیرته وبنضها وبین محبة العذر الذي یوجب كمال العدل والرحمة 

یحب إن یعتذر الیه عبده ویقبل عذر من اعتذر الیه وانه لایؤاخذ عبده بارتكاب ما یغار من ارتكابه 

حتى یعذر الیهم ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا وهذا غایة المجد والاحسان ونهایة 

لمخلوقین تحمله شدة الغیرة على سرعة الایقاع والعقوبة من الكمال فان كثیرا ممن تشتد غیرته من ا

غیر إعذار منه ومن غیر قبول العذر ممن إعتذر الیه بل قد یكون له فى نفس الامر عذر ولاتدعه 



شدة الغیرة ان یقبل عذره وكثیر ممن تقبل المعاذیر یحمله على قبولها قلة الغیرة حتى یتوسع في 

ا لیس بعذر حتى یعذر كثیر منهم بالعذر وكل منهما غیر ممدوح على طریق المعاذیر ویرى عذرا م

الاطلاق وقد صح عن النبي انه قال أن من الغیرة ما یحبها االله ومنها ما یبغضها االله فالتي یبغضها 

  االله الغیرة من غیر ریبة وذكر الحدیث وانما الممدوح اقتران الغیرة بالعذر فیغار في محل الغیرة 

  

موضع العذر ومن كان هكذا فهر الممدوح حقا ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها  ویعذر في

كان أحق بالمدح من كل أحد ولایبلغ أحد إن یمدحه كما ینبغي له بل هو كما مدح نفسه وأثنى على 

نفسه فالغیور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته ومن وافق االله في صفه من صفاته قادته تلك 

الیه بزمامه وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصیرته محبوبا له فانه سبحانه الصفة 

رحیم یحب الرحماء كریم یحب الكرماء علیم یحب العلماء قوى یحب المؤمن القوي وهو أحب الیه 

من المؤمن الضعیف حتى یحب أهل الحیاء جمیل یحب أهل الجمال وتر یحب أهل الوتر ولو لم 

الذنوب والمعاصي الا انها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها  یكن في

لكفي بها عقوبة فان الخطر تنقلب وسوسة والوسوسة تصیر إرادة والارادة تقوي فتصیر عزیمة ثم 

نصیر فعلا ثم تصیر صفة لازمة وهیئة ثابتة راسخة وحینئذ یتعذر الخروج منهما كما یتعذر علیه 

ن صفاته القائمة به والمقصود انه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغیرة الخروج م

على نفسه وأهله وعموم الناس وقد تضعف في القلب جدا لا یستقبح بعد ذلك القبیح لا من نفسه ولا 

من غیره واذا وصل الى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك وكثیر من هؤلاء لا یقتصر على عدم 

تقباح بل یحسن الفواحش والظلم لغیره ویزینه له ویدعوه الیه ویحثه علیه ویسعي له فى تحصیله الاس

ولهذا كان الدیوث أخبث خلق االله والجنة علیه حرام وكذلك محلل الظلم والبغي لغیره ومزینه لغیره 

رة له لا دین فانظر ما الذي حملت علیه قلة الغیرة وهذا یدلك على أن أصل الدین الغیرة ومن لا غی

له فالغیرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش وعدم الغیرة تمیت القلب فتموت 

الجوارح فلا یبقى عندها دفع البتة ومثل الغیرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه فاذا 

لاك ومثلها مثل صیاصي الجاموس ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم یجد دافعا فتمكن فكان اله

  التي تدفع بها عن نفسه وعن 

  

  ولده فاذا تكسرت طمع فیها عدوه

  } 45ـ  42الجواب الكافى صـ { أهـ 

  سورة سبأ



قل ادعوا الذین زعمتم من دون االله لا یملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض { قوله تعالى 

  22,  23سبأ} یر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ومالهم فیهما من شرك وماله منهم من ظه

فتأمل كیف أخذت هذه الآیة على المشركین بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها 

علیهم أحكم سد وأبلغه فإن العابد إنما یتعلق بالمعبود لما یرجو من نفعه وإلا فلو لم یرج منه منفعة 

فلا بد أن یكون المعبود مالكا للأسباب التي ینفع بها عابده أو شریكا لمالكها لم یتعلق قلبه به وحینئذ 

أو ظهیرا أو وزیرا ومعاونا له أو وجیها ذا حرمة وقدر یشفع عنده فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من 

كل وجه وبطلت انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة 

السموات والأرض فقد یقول المشرك هي شریكة لمالك الحق فنفى شركتها له فیقول المشرك قد في 

  تكون ظهیرا ووزیرا ومعاونا فقال وماله منهم من ظهیر

فلم یبق إلا الشفاعة فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا یشفع عنده أحد إلا بإذنه فهو الذي یأذن للشافع 

اعة بین یدیه كما یكون في حق المخلوقین فإن المشفوع عنده یحتاج فإن لم یأذن له لم یتقدم بالشف

  إلى الشافع ومعاونته له فیقبل شفاعته وإن لم یأذن له فیها

وأما من كل ما سواه فقیر إلیه بذاته وهو الغني بذاته عن كل ما سواه فكیف یشفع عنده أحد بدون 

  إذنه

  }  98صـ  1الصواعق المرسلة حـ { أهـ 

  

  طرسورة فا

  }یا أیها الناس أنتم الفقراء إلى االله واالله هو الغني الحمید { قوله تعالى 

بین سبحانه في هذه الآیة أن فقر العباد إلیه أمر ذاتي لهم لا ینفك عنهم كما أن كونه غنیا حمیدا 

به فلا ذاتي له فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه وفقر من سواه إلیه ثابت لذاته لا لأمر أوج

یعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان بل هو ذاتي للفقیر فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك 

  الحاجة كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه كما قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

حتاج إلى ربه كما الغنى أبدا وصف له ذاتي فالخلق فقیر م... والفقر لي وصف ذات لازم أبدا 

بالذات لا بعلة وكل ما یذكر ویقرر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل 

لذلك إذا ما بالذات لا یعلل فالفقیر بذاته محتاج إلى الغني بذاته فما یذكر من إمكان وحدوث 

لة احتیاج العالم إلى الرب واحتیاج فهي أدلة على الفقر لا أسباب له ولهذا كان الصواب في مسألة ع

سبحانه غیر القولین اللذین یذكرهما الفلاسفة والمتكلمون فإن الفلاسفة قالوا علة الحاجة الإمكان 

والمتكلمون قالوا علة الحاجة الحدوث والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان وكلاهما دلیل الحاجة 

لا یعلل فهو فقیر بذاته إلى ربه الغني بذاته ثم یستدل والافتقار وفقر العالم إلى االله سبحانه أمر ذاتي 



بإمكانه وحدوثه وغیر ذلك من الأدلة على هذا الفقر والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقیقة العباد 

وذواتهم بأنها فقیرة إلیه سبحانه كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقیقته أنه غني حمید فالفقر المطلق 

وحقائقهم من حیث هي والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى من كل وجه ثابت لذواتهم 

وحقیقته من حیث هي فیستحیل أن یكون العبد إلا فقیرا ویستحیل أن یكون الرب سبحانه إلا غنیا 

  كما أنه یستحیل أن یكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا 

  

وج لبر ولا فاجر عنه وهذا الفقر لا إذا عرف هذا فالفقر فقران فقر اضطراري وهو فقر عام لا خر 

  یقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا

والفقر الثاني فقر اختیاري هو نتیجة علمین شریفین أحدهما معرفة العبد بربه والثاني معرفته بنفسه 

اه وعنوان فلاحه وسعادته وتفاوت الناس فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرا هو عین غن

في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتین المعرفتین فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر 

  المطلق ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام 

  

والحكمة عرف  ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة ومن عرف ربه بالعلم التام

نفسه بالجهل فاالله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا یعلم شیئا ولا یقدر على شيء ولا یملك شیئا 

ولا یقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة فكان فقره في تلك الحال إلى ما به 

وما بالذات دائم بدوامها وهو كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته 

لم ینتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبیة والغنى بل لم یزل عبدا فقیرا بذاته إلى بارئه وفاطره فلما 

أسبغ علیه نعمته وأفاض علیه رحمته وساق إلیه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا وخلع علیه 

وأقدره وصرفه وحركه ومكنه من استخدام بني ملابس إنعامه وجعل له السمع والبصر والفؤاد وعلمه 

جنسه وسخر له الخیل والإبل وسلطه على دواب الماء واستنزال الطیر من الهواء وقهر الوحش 

العادیة وحفر الأنهار وغرس الأشجار وشق الأرض وتعلیة البناء والتحلیل على مصالحه والتحرز 

لك وادعى لنفسه ملكا مع االله سبحانه ورأى والتحفظ لما یؤذیه ظن المسكین أن له نصیبا من الم

نفسه بغیر تلك العین الأولى ونسي ما كان فیه من حالة الإعدام والفقر والحاجة حتى كأنه لم یكن 

هو ذلك الفقیر المحتاج بل كأن ذلك شخصا آخر غیره كما روى الإمام أحمد في مسنده من حدیث 

ي كفه فوضع علیها إصبعه ثم قال قال االله تعالى بسر بن جحاش القرشي أن رسول االله بصق یوما ف

یا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سویتك وعدلتك مشیت بین بردین وللأرض 

  منك وئید فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة ومن ههنا خذل من 



  

ه ونسي نفسه فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه خذل ووفق من وفق فحجب المخذول عن حقیقت

فطغى وعتا فحقت علیه الشقوة قال تعالى كلا إن الأنسان لیطغى أن رءاه استغنى وقال فأما من 

أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنیسره 

ا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه للعسرى فأكمل الخلق أكملهم عبودیة وأعظمهم شهود

عنه طرفة عین ولهذا كان من دعائه أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عین ولا إلى 

  أحد من خلقك

  وكان یدعو یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك یعلم

ما یشاء كیف وهو یتلو أن قلبه بید الرحمن عز وجل لا یملك منه شیئا وأن االله سبحانه یصرفه ك

قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلیهم شیئا قلیلا فضرورته إلى ربه وفاقته إلیه بحسب 

معرفته به وحسب قربه منه ومنزلته عنده وهذا أمر إنما بدا منه لمن بعده ما یرشح من ظاهر الوعاء 

وأرفعهم عنده منزلة لتكمیله مقام العبودیة ولهذا كان أقرب الخلق إلى االله وسیلة وأعظمهم عنده جاها 

والفقر إلى ربه وكان یقول لهم أیها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد وكان یقول 

  لا تطروني كما أطرت النصارى المسیح بن مریم إنما أنا عبد فقولوا عبداالله ورسوله

ه مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي فقال وذكره االله سبحانه بسمة العبودیة في أشرف مقامات

  سبحان الذي أسرى بعبده لیلا وقال وأنه لما قام عبداالله یدعوه وقال وإن كنتم في ریب مما 

  

نزلنا على عبدنا وفي حدیث الشفاعة إن المسیح یقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر االله له ما تقدم 

م بكمال عبودیته الله وبكماله مغفرة االله له فتأمل قوله تعالى في من ذنبه وما تأخر فنال ذلك المقا

الآیة أنتم الفقراء إلى االله باسم االله دون اسم الربوبیة لیؤذن بنوعي الفقر فإنه كما تقدم نوعان فقر إلى 

ربوبیته وهو فقر المخلوقات بأسرها وفقر إلى ألوهیته وهو فقر أنبیائه ورسله وعباده الصالحین وهذا 

هو الفقر النافع والذي یشیر إلیه القوم ویتكلمون علیه ویشیرون إلیه هو الفقر الخاص لا العام وقد 

  اختلفت عباراتهم عنه ووصفهم له وكل أخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبیر

قال شیخ الإسلام الأنصاري الفقر اسم للبراءة من رؤیة الملكة وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى 

فقر الزهاد وهو نفض الیدین من الدنیا ضبطا أو طلبا وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا والسلامة 

  منها

طلبا أو تركا وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه الدرجة الثانیة الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل 

لعة المقامات وهو یورث الخلاص من رؤیة الأعمال ویقطع شهود الأحوال ویمحص من أدناس مطا



والدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في ید التقطع الوحداني والاحتباس في بیداء قید التجرید 

  وهذا فقر الصوفیة 

  

فقوله الفقر اسم للبراءة من رؤیة الملكة یعني أن الفقیر هو الذي یجرد رؤیة الملك لمالكه الحق فیرى 

من الوجوه ویرى أعماله مستحقة علیه بمقتضى كونه  نفسه مملوكة الله لا یرى نفسه مالكا بوجه

مملوكا عبدا مستعملا فیما أمره به سیده فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودیة فلیس مالكا 

لنفسه ولا لشيء من ذراته ولا لشيء من أعماله بل كل ذلك مملوك علیه مستحق علیه كرجل اشترى 

نائع فلما تعلمها قال له إعمل وأد إلي فلیس لك في نفسك ولا عبدا بخالص ماله ثم علمه بعض الص

في كسبك شيء فلو حصل بید هذا العبد من الأموال والأسباب ما حصل لم یر له فیها شیئا بل یراه 

كالودیعة في یده وأنها أموال أستاذه وخزائنه ونعمه بید عبده مستودعا متصرفا فیها لسیده لا لنفسه 

سوله وخیرته من خلقه واالله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع كما قال عبداالله ور 

  حیث أمرت فهو متصرف في تلك الخزائن بالأمر المحض تصرف

العبد المحض الذي وظیفته تنفیذ أوامر سیده فاالله هو المالك الحق وكل ما بید خلقه هو من أمواله 

  في البذل والإمساك  وأملاكه وخزائنه أفاضها علیهم لیمتحنهم

  

وهل یكون ذلك منهم على شاهد العبودیة الله عز وجل فیبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب االله ورهبة 

من عقابه وتقربا إلیه وطلبا لمرضاته أم یكون البذل والإمساك منهم صادرا عن مراد النفس وغلبة 

تصرف المالك لا المملوك فیكون  فیعطي لهواه ویمنع لهواه فیكون متصرفا! الهوى وموجب الطبع 

مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس وغایته الرغبة فیما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح 

أو حظ من الحظوظ أو الرهبة من فوت شيء من هذه الأشیاء وإذا كان مصدر تصرفه وغایته هو 

وخرج عن حد العبودیة ونسي فقره ولو هذه الرغبة والرهبة رأى نفسه لا محالة مالكا فادعى الملك 

عرف نفسه حق المعرفة لعلم أنما هو مملوك ممتحن في صورة ملك متصرف كما قال تعالى ثم 

جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كیف تعملون وحقیق بهذا الممتحن أن یوكل إلى ما 

من ادعى لنفسه حالة مع االله ادكعته نفسه من الإحالات والملكات مع المالك الحق سبحانه فإن 

سبحانه وكل إلیها ومن كل إلى شيء غیر االله فقد فتح له باب الهلاك والعطب وأغلق عنه باب 

الفوز والسعادة فإن كل شيء ما سوى االله باطل ومن وكل إلى الباطل بطل عمله وضل سعیه ولم 

ان إلیه كما قال تعالى إذ تبرأ یحصل إلا على الحرمان فكل من تعلق بغیر االله انقطع به أحوج ما ك

الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فالأسباب التي تقطعت بهم هي 



العلائق التي بغیر االله ولغیر االله تقطعت بهم أحوج ما كانوا إلیها وذلك لأن تلك الغایات لما 

ل ببطلان غایاتها وتضمحل اضمحلت وبطلت اضمحلت أسبابها وبطلت فإن الأسباب تبط

باضمحلالها وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وكل عمل باطل إلا ما أرید به وجهه وكل سعي 

لغیره باطل ومضمحل وهذا كما یشاهده الناس في الدنیا من اضمحلال السعي والعمل والكد والخدمة 

ك الذي عمل له عدم ذلك التي یفعلها العبد لمتول أو أمیر أو صاحب منصب أو مال فإذا زال ذل

  العمل وبطل ذلك السعي ولم یبق في یده سوى الحرمان ولهذا یقول االله 

  

تعالى یوم القیامة ألیس عدلا مني أني أولي كل رجل منكم ما كان یتولى في الدنیا فیتولى عباد 

ر والنجوم الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم فتتساقط بهم في النار ویتولى عابدو الشمس والقم

آلهتهم فإذا كورت الشمس وانتثرت النجوم اضمحلت تلك العبادة وبطلت وصارت حسرة علیهم كذلك 

یریهم االله أعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجین من النار ولهذا كان المشرك من أخسر الناس 

لته على صفقة وأغبنهم یوم معاده فإنه یحال على مفلس كل الإفلاس بل على عدم والموحد حوا

  المليء الكریم فیا بعد ما بین الحوالتین 

  

وقوله البراءة من رؤیة الملكة ولم یقل من الملكة لأن الإنسان قد یكون فقیرا لا ملكة له في الظاهر 

وهو عري عن التحقق بنعت الفقر الممدوح أهله الذین لا یرون ملكة إلا لمالكها الحق ذي الملك 

د فوض إلیه من ذلك شيء وجعل كالخازن فیه كما كان سلیمان بن داود والملكوت وقد یكون العبد ق

أوتي ملكا لا ینبغي لأحد من بعده وكذلك الخلیل وشعیب والأغنیاء من الأنبیاء وكذلك أعنیاء 

الصحابة فهؤلاء لم یكونوا بریئین من الملكة في الظاهر وهم بریئون من رؤیة الملكة لنفوسهم فلا 

یا بل یرون ما في أیدیهم الله عاریة وودیعة في أیدیهم ابتلاهم به لینظر هل یرون لها ملكا حقیق

یتصرفون فیه تصرف العبد أو تصرف الملاك الذین یعطون لهواهم ویمنعون لهواهم فوجود المال في 

ید الفقیر لا یقدح في فقره إنما یقدح في فقره رؤیته لملكته فمن عوفي من رؤیة الملكة لم یتلوث 

وساخ المال وتعبه وتدبیره واختیاره وكان كالخازن لسیده الذي ینفذ أوامره في ماله فهذا لو باطنه بأ

كان بیده من المال أمثال جبال الدنیا لم یضره ومن لم یعاف من ذلك ادعت نفسه الملكة وتعلقت به 

سخط النفس تعلقها بالشيء المحبوب المعشوق فهو أكبر همه ومبلغ علمه إن أعطي رضي وإن منع 

فهو عبد الدینار والدرهم یصبح مهموما ویمسي كذلك یبیت مضاجعا له تفرح نفسه إذا ازداد وتحزن 

وتأسف إذا فات منه شيء بل یكاد یتلف إذا توهمت نفسه الفقر وقد یؤثر الموت على الفقر والأول 

في یده نائبة  مستغن بمولاه المالك الحق الذي بیده خزائن السموات والأرض وإذا أصاب المال الذي



رأى أن المالك الحق هو الذي أصاب مال نفسه فما للعبد وما للجزع والهلع وإنما تصرف مالك المال 

في ملكه الذي هو ودیعة في ید مملوكه فله الحكم في ماله إن شاء أبقاه وإن شاء ذهب به وأفناه فلا 

لقلبه بالمال تعلق ولا له به یتهم مولاه في تصرفه في ملكه ویرى تدبیره هو موجب الحكمة فلیس 

  اكتراث لصعوده عنه وارتفاع همته إلى المالك الحق فهو غني به وبحبه ومعرفته وقربه منه عن 

  

كل ما سواه وهو فقیر إلیه دون ما سواه فهذا هو البريء عن رؤیة الملكة الموجبة للطغیان كما قال 

إن استغنى بل جعل الطغیان ناشئا عن رؤیته  تعالى كلا إن الإنسان لیطغى أن رءاه استغنى ولم یقل

غنى نفسه ولم یذكر هذه الرؤیة في سورة اللیل بل قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى 

فسنیسره للعسرى وهذا واالله أعلم لأنه ذكر موجب طغیانه وهو رؤیة غنى نفسه وذكر في سورة اللیل 

عن ربه بترك طاعته وعبودیته فإنه لو افتقر إلیه موجب هلاكه وعدم تیسیره للیسرى وهو استغناؤه 

لتقرب إلیه بما أمره من طاعته فعل المملوك الذي لا غنى له عن مولاه طرفة عین ولا یجد بدا من 

امتثال أوامره ولذلك ذكر معه بخله وهو تركه أعطاء ما وجب علیه من الأقوال والأعمال وأداء المال 

  هي التي وعد بها أهل الإحسان بقوله للذینوجمع إلى ذلك تكذیبه بالحسنى و 

أحسنوا الحسنى وزیادة ومن فسرها بشهادة أن لا إله إلا االله فلأنها أصل الإحسان وبها تنال الحسنى 

ومن فسرها بالخلف في الإنفاق فقد هضم المعنى حقه وهو أكبر من ذلك وإن كان الخلف جزءا من 

االله سبب هلاك العبد وتیسیره لك عسرى ورؤیته غنى أجزاء الحسنى والمقصود أن الاستغناء عن 

  نفسه سبب طغیانه وكلاهما مناف للفقر والعبودیة

قوله الدرجة الأولى فقر الزهاد وهو نفض الیدین من الدنیا ضبطا أو طلبا وإسكات اللسان عنها ذما 

ل هذه الدرجة فراغ أو مدحا والسلامة منها طلبا أو تركا وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه فحاص

الید والقلب من الدنیا والذهول عن الفقر منها والزهد فیها وعلامة فراغ الید نفض الیدین من الدنیا 

ضبطا أو طلبا فهو لا یضبط یده مع وجودها شحا وضنا بها ولا یطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا 

لو كان لها في القلب منزلة  وحرصا فهذا الإعراض والنفض دال على سقوط منزلتها من القلب إذ

لكان الأمر بضد ذلك وكان یكون حاله الضبط مع الوجود لغناه بها ولكان یطلبها مع فقدها لفقره 

  إلیها

  }  11ـ  6طریق الهجرتین صـ { أهـ 

  

  سورة یس

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا یؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى { قوله تعالى 



  }ان فهم مقمحون وجعلنا من بین أیدیهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا یبصرون الأذق

قال الفراء حبسناهم عن الإنفاق في سبیل االله وقال أبو عبیدة منعناهم عن الإیمان بموانع ولما كان 

ل الغل مانعا للمغلول من التصرف والتقلب كان الغل الذي على القلب مانعا من الإیمان فإن قی

فالغل المانع من الإیمان هو الذي في القلب فكیف ذكر الغل الذي في العنق قیل لما كان عادة الغل 

أن یوضع في العنق ناسب ذكر محله والمراد به القلب كقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في 

ة إلى عنقك عنقه ومن هذا قولهم انما في عنقك وهذا في عنقك ومن هذا قوله ولا تجعل یدك مغلول

شبه الإمساك عن الإنفاق بالید إذا غلت إلى العنق ومن هذا قال الفراء أنا جعلنا في أعناقهم أغلالا 

حبسناهم عن الإنفاق قال أبو إسحاق وإنما یقال للشيء اللازم هذا في عنق فلان أي لزومه كلزوم 

كذا وقلدتك كذا ومنه قلده  القلادة من بین ما یلبس في العنق قال أبو علي هذا مثل قولهم طوقتك

السلطان كذا أي صارت الولایة في لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق قلت ومن هذا قولهم 

قلدت فلانا حكم كذا وكذا كأنك جعلته طوقا في عنقه وقد سمى االله التكالیف الشاقة أغلالا في قوله 

غلال لشدتها وصعوبتها قال الحسن هي ویضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت علیهم فشبهها بالأ

الشدائد التي كانت في العبادة كقطع أثر البول وقتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة وتتبع 

العروق من اللحم وقال ابن قتیبة هي تحریم االله سبحانه علیهم كثیرا مما أطلقه لأمة محمد صلى االله 

نع كما یقبض الغل الید وقوله فهي إلى الأذقان قالت طائفة علیه وسلم وجعلها أغلا لأن التحریم یم

الضمیر یعود إلى الأیدي وإن لم تذكر لدلالة السیاق علیها قالوا لأن الغل یكون في العنق فتجمع 

  إلیه الید ولذلك سمي جامعة وعلى هذا فالمعنى فأیدیهم او فایمنهم مضمومة الى أذقانهم هذا 

  

ت طائفة الضمیر یرجع إلى الأغلال وهذا هو الظاهر وقوله فهي إلى قول الفراء والزجاج وقال

الأذقان أي واصلة وملزوزة إلیها فهو غل عریض قد أحاط بالعنق حتى وصل إلى الذقن وقوله فهم 

مقمحون قال الفراء والزجاج المقمح هو الغاض بصره بعد رفع رأسه ومعنى الإقماح في اللغة رفع 

قمح البعیر رأسه وقمح وقال الأصمعي بعیر قامح إذا رفع رأسه عن الرأس وغض البصر یقال أ

الحوض ولم یشرب قال الأزهري لما غلت أیدیهم إلى أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم صعدا 

كالإبل الرافعة رؤوسها انتهى فإن قیل فما وجه التشبیه بین هذا وبین حبس القلب عن الهدى 

بینه فإن الغل إذا كان في العنق والید مجموعة إلیها منع الید عن والإیمان قیل أحسن وجه وأ

التصرف والبطش فإذا كان عریضا قد ملأ العنق ووصل إلى الذقن منع الرأس من تصویبه وجعل 

صاحبه شاخص الرأس منتصبه لا یستطیع له حركة ثم أكد هذا المعنى والحبس بقوله وجعلنا من 

قال ابن عباس منعهم من الهدى لما سبق في علمه والسد الذي بین أیدیهم سدا ومن خلفهم سدا 

جعل من بین أیدیهم ومن خلفهم هو الذي سد علیهم طریق الهدى فأخبر سبحانه عن الموانع التي 



منعهم بها من الإیمان عقوبة لهم ومثلها بأحسن تمثیل وأبلغه وذلك حال قوم قد وضعت الأغلال 

أعناقهم وضمت أیدیهم إلیها وجعلوا بین السدین لا یستطیعون  العریضة الواصلة إلى الأذقان في

النفوذ من بینمها وأغشیت أبصارهم فهم لا یرون شیئا وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق 

وتبین له ثم جحده وكفر به وعاداه أعظم معاداة وجدت هذا المثل مطابقا له أتم مطابقة وانه قد حیل 

  حیل بین هذا وبین التصرف واالله المستعانبینه وبین الإیمان كما 

  }94شفاء العلیل صـ { أهـ 

  سورة الصافات

وتركنا علیه في الآخرین سلام على نوح في العالمین إنا كذلك { قوله تعالى عن نوح علیه السلام 

  80 78الصافات }نجزي المحسنین 

   109و  108الصافات }إبراهیم وتركنا علیه في الآخرین سلام على {وقال تعالى عن إبراهیم خلیله 

  

الصافات } وتركنا علیهما في الآخرین سلام على موسى وهارون { وقال تعالى في موسى وهارون 

  120و  119

فالذي تركه سبحانه على رسله في الآخرین هو  130الصافات } سلام على إلیاسین { وقال تعالى 

  السلام علیهم المذكور

منهم مجاهد وغیره وتركنا علیهم في الآخرین الثناء الحسن ولسان وقد قال جماعة من المفسرین 

الصدق للانبیاء كلهم وهذا قول قتادة أیضا ولا ینبغي أن یحكى هذا قولین للمفسرین كما یفعله من له 

بحكایة الأقوال بل هما قول واحد فمن قال إن المتروك هو السلام علیهم في الآخرین نفسه فلا ریب 

على نوح جملة في موضع نصب ب تركنا والمعنى أن العالمین یسلمون على نوح أن قوله سلام 

ومن بعده من الأنبیاء ومن فسره بلسان الصدق والثناء الحسن نظر إلى لازم السلام وموجبة وهو 

  الثناء علیهم وما جعل لهم من لسان الصدق الذي لاجله إذا ذكروا سلم علیهم

یره أن من قال تركنا علیه ثناء حسنا ولسان صدق كان سلام وقد زعمت طائفة منهم ابن عطیة وغ

على نوح في العالمین جملة ابتدائیة لا محل لها من الاعراب وهو سلام من االله سلم به علیه قالوا 

  فهذا السلام من االله امنة لنوح في العالمین أن یذكره أحد بشر قاله الطبري

متروك علیه هو في الآخرین وان السلام علیه في وقد یقوي هذا القول انه سبحانه اخبر أن ال

  العالمین وبأن ابن عباس رضي االله عنهما قال ابقى االله علیه ثناء حسنا

  وهذا القول ضعیف لوجوه

أحدها انه یلزم منه حذف المفعول ل تركنا ولا یبقى في الكلام فائدة على التقدیر فإن المعنى یؤول 

مرا مالا ذكر له في اللفظ لان السلام عند هذا القائل منقطع مما إلى انا تركنا علیه في الآخرین ا



  قبله لا تعلق له بالفعل

الثاني انه لو كان المفعول محذوفا كما ذكروه لذكره في موضع واحد لیدل على المراد منه حذفه ولم 

ان یطرد في جمیع من اخبر انه ترك علیه في الآخرین الثناء الحسن وهذه طریقة القرآن بل وك

فصیح أن یذكر الشيء في موضع ثم یحذفه في موضع اخر لدلالة المذكور على المحذوف واكثر 

  ما تجده مذكورا 

  

وحذفه قلیل واما أن یحذف حذفا مطردا ولم یذكره في موضع واحد ولا في اللفظ ما یدل علیه فهذا لا 

  یقع في القرآن

ین سلاما بالنصب وهذا وهذا یدل على أن الثالث أن في قراءة ابن مسعود وتركنا علیه في الآخر 

  المتروك هو السلام نفسه

الرابع انه لو كان السلام منقطعا مما قبله لاخل ذلك بفصاحة الكلام وجزالته ولما حسن الوقوف على 

ما قبله وتأمل هذا بحال السامع إذا سمع قوله وتركنا علیه في الآخرین كیف یجد قلبه متشوقا 

كلام واجتناء الفائدة منه ولا یجد فائدة الكلام انتهت وتمت لیطمئن عندها بل یبقى متطلعا إلى تمام ال

  طالبا لتمامها وهو المتروك فالوقف على الآخرین لیس بوقف تام

فإن قیل فیجوز حذف المفعول من هذا الباب لان ترك هنا بمعنى اعطى لانه اعطاه ثناءا حسنا 

عطى ذكر المفعولین وحذفهما والاقتصار على أحدهما وقد ابقاه علیه في الآخرین ویجوز في باب ا

  وقع ذلك في القرآن كقوله انا اعطیناك الكوثر فذكرهما

  فحذفهما 5وقال تعالى فأما من اعطى اللیل 

  وقال تعالى ولسوف یعطیك ربك الضحى فحذف الثاني واقتصر على الأول

عل الاعطاء فعل مدح فلفظه دلیل على وقال یؤتون الزكاة فحذف الأول واقتصر على الثاني قیل ف

أن المفعول المعطى قد ناله عطاء المعطي والاعطاء احسان ونفع وبر فجاز ذكر المفعولین 

وحذفهما والاقتصار على أحدهما بحسب الغرض المطلوب من الفعل فإن كان المقصود ایجاد ماهیة 

  الاعطاء

سان ذكر الفعل مجردا كما قال تعالى فأما من المخرجة للعبد من البخل والشح والمنع المنافي للاح

  اعطى واتقى ولم یذكر ما أعطى ولا من اعطى وتقول فلان یعطي ویتصدق ویهب ویحسن 

  

وقال النبي اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطي لما منعت لما كان المقصود بهذا تفرد الرب سبحانه 

طى معنى بل المقصود أن حقیقة العطاء والمنع بالعطاء والمنع لم یكن لذكر المعطى ولا لحظ المع



الیك لا إلى غیرك بل أنت المتفرد بها لا یشركك فیها أحد فذكر المفعولین هنا یخل بتمام المعنى 

فإن المقصود  1وبلاغته وإذا كان المقصود ذكرهما ذكرا معا كقوله تعالى انا اعطیناك الكوثر الكوثر 

ایاه من الكوثر ولا یتم هذا إلا بذكر المفعولین وكذا قوله تعالى  اخباره لرسوله بما خصه به واعطاه

وإذا كان المقصود أحدهما فقط اقتصر  8ویطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما واسیرا الانسان 

علیه كقوله تعالى ویؤتون الزكاة المقصود به انهم یفعلون هذا الواجب علیهم ولا یهملونه فذكره لانه 

لما  44 43وقوله عن أهل النار لم نك من المصلین ولم نك نطعم المسكین المدثر هو المقصود 

كان المقصود الإخبار عن المستحق للاطعام انهم بخلوا عنه ومنعوه حقه من الاطعام وقست قلوبهم 

  عنه كان ذكره هو المقصود دون المطعوم

  وتدبر هذه الطریقة في القرآن وذكره للاهم المقصود وحذفه

  یطلعك على باب من ابواب اعجازه وكمال فصاحته لغیره

واما فعل الترك فلا یشعر بشيء من هذا ولا یمدح به فلو قلت فلان یترك لم یكن مفیدا فائدة اصلا 

بخلاف قولك یطعم ویعطي ویهب ونحوه بل لا بد أن تذكر ما یترك ولهذا لا یقال فلان تارك ویقال 

فقیاس ترك على اعطى من افسد القیاس و سلام على  معط ومطعم ومن اسمائه سبحانه المعطي

  جملة محكیة 79نوح في العالمین الصافات 

من الامم هذه الكلمة وهي سلام على نوح  78قال الزمخشري وتركنا علیه في الآخرین الصافات 

  یعني یسلمون علیه تسلیما ویدعون له وهو من الكلام المحكي كقولك قرأت سورة انزلناها 

  

س انه قال سلام على نوح في العالمین فأخبر سبحانه أن هذا السلام علیه في العالمین ومعلوم الخام

أن هذا السلام فیهم هو سلام العالمین علیه كلهم یسلم علیه ویثني علیه ویدعو له فذكره بالسلام 

االله تعالى مثل  علیه فیهم واما سلام االله سبحانه وتعالى علیه فلیس مقیدا بهم ولهذا لا یشرع أن یسأل

ذلك فلا یقال السلام على رسول االله في العالمین ولا اللهم صل وسلم على رسولك في العالمین ولو 

  كان هذا هو سلام االله لشرع أن یطلب من االله على الوجه الذي سلم به

على واما قولهم أن االله سلم علیه في العالمین وترك علیه في الآخرین فاالله سبحانه وتعالى ابقى 

  انبیائه ورسله سلاما وثناء حسنا فیمن تأخر بعدهم جزاء على صبرهم وتبلیغهم رسالات ربهم

واحتمالهم للاذى من اممهم في االله واخبر أن هذا المتروك على نوح هو عام في العالمین وان هذه 

طبق وعالما بعد  التحیة ثابتة فیهم جمیعا لا یخلون منها فادامها علیه في الملائكة والثقلین طبقا بعد

عالم مجازاة لنوح علیه السلام بصبره وقیامه بحق ربه وبأنه أول رسول ارسله االله إلى أهل الأرض 

  13وكل المرسلین بعده بعثوا بدینه كما قال تعالى شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا الشورى 

ا بذلك أن السلام علیه من وقولهم أن هذا قول ابن عباس فقد تقدم أن ابن عباس وغیره إنما ارادو 



  الثناء الحسن ولسان الصدق فذكروا معنى السلام علیه وفائدته واالله سبحانه اعلم

  } 317ـ  312جلاء الأفهام صـ { أهـ 

فهذه فیها قراءتان إحداهما إلیاسین بوزن إسماعیل  130قوله تعالى سلام على آل یاسین الصافات 

  وفیه وجهان

ي إلیاس وإلیاسین كمیكال ومیكائیل والوجه الثاني أنه جمع وفیه وجهان أحدهما أنه اسم ثان للنب

أحدهما أنه جمع إلیاس وأصله إلیاسیین بیائین كعبرانیین ثم خففت أحدى الیائین فقیل إلیاسین والمراد 

  أتباعه كما حكى سیبویه الأشعرون ومثله الأعجمون

  والثاني أنه جمع إلیاس محذوف الیاء 

  

انیة سلام على آل یاسین وفیه أوجه أحدها أن یاسین اسم لأبیه فأضیف إلیه الآل كما والقراءة الث

یقال آل إبراهیم والثاني أن آل یاسین هو إلیاس نفسه فیكون آل مضافة إلى یس والمراد بالآل یس 

نفسه كما ذكر الأولون والثالث انه على حذف یاء النسب فیقال یس واصله یاسیین كما تقدم وآلهم 

  تباعهم على دینهمأ

  والرابع أن یس هو القرآن وآله هم أهل القرآن

  والخامس أنه النبي وآله أقاربه وأتباعه كما سیأتي

وهذه الأقوال كلها ضعیفة والذي حمل قائلها علیها استشكالهم إضافة آل إلى یس واسمه إلیاس 

فقال طائفة منهم له أسماء وإلیاسین ورأوها في المصحف مفصولة وقد قرأها بعض القراء آل یاسین 

یس وإلیاسین وإلیاس وقالت طائفة یس اسم لغیره ثم اختلفوا فقال الكلبي یس محمد سلم االله على آله 

وقالت طائفة هو القرآن وهذا كله تعسف ظاهر لا حاجة إلیه والصواب واالله أعلم في ذلك أن أصل 

له لاجتماع الأمثال ودلالة الاسم على الكلمة آل یاسین كآل إبراهیم فحذفت الألف واللام من أو 

موضع المحذوف وهذا كثیر في كلامهم إذا اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها كلها فحذفوا منها ما لا 

إلباس في حذفه وإن كانوا لا یحذفونه في موضع لا تجتمع فیه الأمثال ولهذا لا یحذفون النون من 

ني ولما كانت اللام في لعل شبیهة بالنون حذفوا النون إني وأني وكأني ولكني ولا یحذفونها من لیت

معها ولا سیما عادة العرب في استعمالها للاسم الأعجمي وتغییرها له فیقولون مرة إلیاسین ومرة 

إلیاس ومرة یاسین وربما قالوا یاس ویكون على إحدى القراءتین قد وقع على المسلم علیه وعلى 

  القراءة الأخرى على آله

ا ففصل النزاع بین أصحاب القولین في الآل أن الآل إن أفرد دخل فیه المضاف إلیه كقوله وعلى هذ

  ولا ریب في دخوله في آله هنا 46تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب غافر 

  ونظائره  130وقوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین الأعراف 



  

ب في دخول أبي أوفى نفسه في ذلك وقوله اللهم وقول النبي اللهم صل على آل أبي أوفى ولا ری

صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على آل إبراهیم هذه أكثر روایات البخاري وإبراهیم هنا 

  داخل في آله ولعل هذا مراد من قال آل الرجل نفسه

لزید وآل زید وأما إن ذكر الرجل ثم ذكر آله لم یدخل فیهم ففرق بین المجرد والمقرون فإذا قلت أعط 

لم یكن زید هنا داخلا في آله وإذا قلت أعطه لآل زید تناول زیدا وآله وهذا له نظائر كثیرة قد 

ذكرناها في غیر هذا الموضع وهي أن اللفظ تختلف دلالته بالتجرید والاقتران كالفقیر والمسكین هما 

الزكاة صنفین وفي الكفارات  صنفان إذا قرن بینهما وصنف واحد إذا أفرد كل منهما ولهذا كانا في

صنف واحد وكالإیمان والإسلام والبر والتقوى والفحشاء والمنكر والفسوق والعصیان ونظائر ذلك 

  كثیرة ولا سیما في القرآن

  }  138ـ  136جلاء الأفهام صـ { أهـ 

  

  }ص { سورة 

  جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئین فیها{ وتأمل قوله سبحانه 

كیف تجد تحته معنى بدیعا وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق } بفاكهة كثیرة وشراب  یدعون فیها

أبوابها علیهم بل تبقى مفتحة كما هي وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت علیهم أبوابها كما قال تعالى 

عمد إنها علیهم مؤصدة أي مطبقة ومنه سمي الباب وصیدا وهي مؤصدة في عمد ممددة قد جعلت ال

  ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر العظیم الذي یجعل خلف الباب

قال مقاتل یعني أبوابها علیهم مطبقة فلا یفتح لها باب ولا یخرج منها غم ولا یدخل فیها روح آخر 

الأبد وأیضا فإن في تفتیح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإیابهم وتبوئهم في الجنة حیث 

ملائكة علیهم كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم ودخول ما یسرهم علیهم كل وقت شاؤا ودخول ال

وأیضا إشارة إلى أنها دار أمن لا یحتاجون فیها إلى غلق الأبواب كما كانوا یحتجون إلى ذلك في 

الدنیا وقد اختلف أهل العربیة في الضمیر العائد من الصفة على الموصوف في هذه الجملة فقال 

التقدیر مفتحة لهم أبوابها والعرب تعاقت بین الألف واللام والإضافة فیقولون مررت برجل الكوفیون 

حسن العین أي عینه ومنه قوله تعالى فإن الجحیم هي المأوى أي مأواه وقال بعض البصریین 

التقدیر مفتحة لهم الأبواب منها فحذف الضمیر وما اتصل به وقال هذا التقدیر في العربیة أجود من 

أن یجعل الألف واللام بدلا من الهاء والألف لأن معنى الألف واللام لیس من معنى الهاء والألف 

في شيء لأن الهاء والألف أسم والألف واللام دخلتا للتعریف ولا یبدل حرف من اسم ولا ینوب عنه 

نات قالوا وأیضا لو كانت الألف واللام بدلا من الضمیر لوجب أن یكون في مفتحة ضمیر الج



ویكون معنى مفتحة هي ثم أبدل منها الأبواب ولو كان كذلك لوجب نصب الأبواب لكون مفتحة قد 

رفع ضمیر الفاعل فلا یجوز أن یرفع به اسم آخر لامتناع ارتفاع فاعلین بفعل واحد فلما ارتفع 

ین الأبواب دل على أن مفتحة خال من ضمیر والأبواب مرتفعة به وإذا كان في الصفة ضمیر تع

  نصب الثاني كما تقول مررت برجل حسن الوجه ولو رفعت 

  

الوجه ونونت حسنا لم یجز فالألف واللام إذا للتعریف لیس إلا فلا بد من ضمیر یعود على 

الموصوف الذي هو جنات عدن ولا ضمیر في اللفظ فهو محذوف تقدیره الأبواب منها وعندي أن 

ریدوا بالبدل إلا أن الألف واللام خلف وعوض عن الضمیر هذا غیر مبطل لقول الكوفیین فإنهم لم ی

تغني عنه وإجماع العرب على قولهم حسن الوجه وحسن وجهه شاهد بذلك وقد قالوا أن التنوین بدل 

من الألف واللام بمعنى أنهما لا یجتمعان وكذلك المضاف إلیه یكون بدلا من التنوین والتنوین بدل 

التوارد ولا یریدون بقولهم هذا بدل من هذا أن معنى البدل معنى المبدل من الإضافة بمعنى التعاقب و 

منه بل قد یكون في كل منهما معنى لا یكون في الآخر فالكوفیون أرادوا أن الألف واللام في 

  الأبواب أغنت عن الضمیر لو قیل أبوابها وهذا صحیح 

  

مستقلة فلما كان الضمیر عائدا على  فإن المقصود الربط بن الصفة والموصوف بأمر یجعلها له لا

الموصوف نفي توهم الاستقلال وكذلك لام التعریف فإن كلا من الضمیر واللام یعین صاحبه هذا 

بعین مفسرة وهذا یعین ما دخل علیه وقد قالوا في زید نعم الرجل إن الألف واللام اغنت عن الضمیر 

اعترض علیه فیه فقال جنات عدن معرفة كقوله واالله أعلم وقد أعرب الزمخشري هذه الآیة أعرابا 

جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب وانتصابها على أنها عطف بیان لحسن مآب ومفتحة 

حال والعامل فیها ما في المتقین من معنى الفعل وفي مفتحة ضمیر الجنات والأبواب بدل من 

والرجل وهو من بدل الاشتمال هذا إعرابه  الضمیر تقدیره مفتحة هي الأبواب كقولهم ضرب زید الید

فاعترض علیه بأن جنات عدن لیس فیها ما یقتضي تعریفها وأما قوله التي وعد الرحمن عباده فبدل 

لا صفة وبأن جنات عدن لا یسهل أن تكون عطف بیان لحسن مآب على قوله لأن جریان المعرفة 

ن أحدهما أنه لا یكون إلا في المعارف كقول على النكرة عطف بیان لا قائل به فإن القائل قائلا

البصریین والثاني أنه یكون في المعارف والنكرات بشرط المطابقة كقول الكوفیین وأبي على الفارسي 

وقوله أن في مفتحة ضمیر الجنات فالظاهر خلافه وأن الأبواب مرتفع به ولا ضمیر فیه وقوله أن 

رح هو وغیره أنه لا بد فیه من الضمیر وأن نازعهم فیه الأبواب بدل اشتمال فبدل الاشتمال قد ص

آخرون ولكن یجوز أن یكون الضمیر ملفوظا به وأن یكون مقدرا وهنا لم یلفظ به فلا بد من تقدیره 



أي الأبواب منها فإذا كان التقدیر مفتحة لهم هي الأبواب منها كان فیه تكثیر للإضمار وتقلیله أولى 

بي حازم عن سهل بن سعد أن رسول االله قال في الجنة ثمانیة أبواب وفي الصحیحین من حدیث أ

باب منها یسمى الریان لا یدخله إلا الصائمون وفي الصحیحین من حدیث الزهري عن حمید بن عبد 

الرحمن عن أبي هریرة رضي االله عنه قال قال رسول االله من أنفق زوجین في شيء من الأشیاء في 

  الجنة یا سبیل االله دعى من أبواب 

  

عبد االله هذا خیر فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعى 

من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الصیام دعي 

ب من من باب الریان فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي یا رسول االله ما على من دعي من تلك الأبوا

  ضرورة فهل

یدعى أحد من تلك الأبواب كلها فقال نعم وأرجوا أن تكون منهم وفي صحیح مسلم عن عمر بن 

الخطاب عن النبي قال ما منكم من أحد یتوضأ فیبالغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول أشهد أن لا إله إلا 

جنة الثمانیة یدخل من أیها االله وحده لا شریك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب ال

شاء زاد الترمذي بعد التشهد اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین زاد أبو داود والأمام 

أحمد ثم رفع نظره إلى السماء فقال وعند الأمام أحمد من روایة أنس یرفعه من توضأ فأحسن 

لا شریك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوضوء ثم قال ثلاث مرات اشهد أن لا إله إلا االله وحده 

فتح له أبواب الجنة الثمانیة من أیها شاء دخل وعن عتبة بن عبد االله السلمي قال سمعت رسول االله 

یقول ما من مسلم یتوفى له ثلاثا من الولد لم یبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانیة من أیها 

 بن أحمد عن ابن نمیر ثنا إسحق بن سلیمان ثنا جریر بن عثمان شاء دخل رواه ابن ماجه وعبد االله

  عن شرحبیل بن شفعة عن عتبة

  } 42ـ  39حادى الأرواح صـ { أهـ 

  }خلقت بیدى { قوله تعالى 

  1لفظ الید جاء في القرآن على ثلاثة أنواع مفردا ومثنى ومجموعا فالمفرد كقوله بیده الملك الملك

  75ي صوالمثنى كقوله خلقت بید

  71والمجموع كقوله عملت أیدینا یس

فحیث ذكر الید مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمیر الإفراد وعدى الفعل بالباء إلیهما فقال خلقت 

  75بیدي ص

وحیث ذكرها مجموعة أضاف العمل إلیها ولم یعد الفعل بالباء فهذه ثلاثة فروق فلا یحتمل خلقت 

   75بیدي ص



  

ملت أیدینا فإن كل أحد یفهم من قوله عملت أیدینا ما یفهمه من قوله عملنا من المجاز ما یحتمله ع

  30وخلقنا كما یفهم ذلك من قوله فبما كسبت أیدیكم الشورى

  75وأما قوله خلقت بیدي ص

فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم یكن لذكر الید بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى فكیف وقد دخلت 

  إذا ثنیت علیها الباء فكیف

  وسر الفرق أن الفعل قد یضاف إلى ید ذي الید والمراد الإضافة إلیه كقوله

  30فبما كسبت أیدیكم الشورى 10بما قدمت یداك الحج

وأما إذا أضیف إلیه الفعل ثم عدي بالباء إلى یده مفردة أو مثناة فهو ما باشرته یده ولهذا قال عبداالله 

ثلاثا خلق آدم بیده وغرس جنة الفردوس بیده وذكر الثالثة فلو  بن عمرو إن االله لم یخلق بیده إلا

كانت الید هي القدرة لم یكن لها اختصاص بذلك ولا كانت لآدم فضیلة بذلك على شيء مما خلق 

بالقدرة وقد أخبر النبي أن أهل الموقف یأتونه یوم القیامة فیقولون یا آدم أنت أبو البشر خلقك االله 

وحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك فذكروا أربعة بیده ونفخ فیك من ر 

  أشیاء كلها خصائص وكذلك قال

آدم لموسى في محاجته له اصطفاك االله بكلامه وخط لك الألواح بیده وفي لفظ آخر كتب لك التوراة 

یا رب خلقت بني آدم  بیده وهو من أصح الأحادیث وكذلك الحدیث الآخر المشهور أن الملائكة قالوا

یأكلون ویشربون وینكحون ویركبون فاجعل لهم الدنیا ولنا الآخرة فقال االله تعالى لا أجعل صالح ذریة 

من خلقت بیدي ونفخت فیه من روحي كمن قلت له كن فكان وهذا التخصیص إنما فهم من قوله 

  75خلقت بیدي ص

ام في ذلك سواء فلما فهم المسلمون أن قوله ما فلو كانت مثل قوله مما عملت أیدینا لكان هو والأنع

  منعك أن تسجد لما خلقت بیدي موجبا له تخصیصا

وتفضیلا بكونه مخلوقا بالیدین على من أمر أن یسجد له وفهم ذلك أهل الموقف حین جعلوه من 

  71خصائصه كانت التسویة بینه وبین قوله أولم یروا أنا خلقنا لهم مما عملت أیدینا أنعاما یس

  خطأ محضا 

  

  }  39ـ  38صـ  1الصواعق المرسلة حـ { أهـ 

  



  سورة الزمر

ضرب االله مثلا رجلا فیه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد {قوله تعالى 

  }الله بل أكثرهم لا یعملون 

ازعون مختلفون هذا مثل ضربه االله سبحانه للمشرك والموحد فالمشرك بمنزلة عبد یملكه جماعة متن

متشاحون والرجل المتشاكس الضیق الخلق فالمشرك لما كان یعبد آلهة شتى شبه بعبد یملكه جماعة 

  متنافسون في خدمته لا یمكنه أن یبلغ رضاهم أجمعین

والموحد لما كان یعبد االله وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطریق 

احة من تشاحن الخلطاء فیه بل هو سالم لمالكه من غیر تنازع فیه مع رأفة إلى رضاه فهو في ر 

  مالكه به ورحمته له وشفقته علیه وإحسانه إلیه وتولیه لمصالحه فهل یستوي هذان العبدان

وهذا من أبلغ الأمثال فإن الخالص لمالك واحد یستحق من معونته وإحسانه والتفاته إلیه وقیامه 

  احب الشركاء المتشاكسین الحمد الله بل أكثرهم لا یعلمونبمصالحه ما یستحق ص

  } 225ـ  224صـ  1إعلام الموقعین حـ { أهـ 

  }االله خالق كل شىء { قوله تعالى 

احتج المعتزلة على مخلوقیة القرآن بقوله تعالى خالق كل شيء ونحو ذلك من الآیات فإجاب 

  فات من العلم ونحوهالأكثرون بأنه عام مخصوص یخص محل النزاع كسائر الص

قال ابن عقیل في ألإرشاد ووقع لي أن القرآن لا یتناوله هذا الإخبار ولا یصلح لتناوله قال لأن به 

حصل عقد ألإعلام بكونه خالقا لكل شيء وما حصل به عقد الإعلام والإخبار لم یكن داخلا تحت 

لم یدخل إخباره بذلك تحت ما اخبر  الخبر قال ولو أن شخصا قال لا أتكلم الیوم كلاما إلا كان كذبا

  به

قلت ثم تدبرت هذا فوجدته مذكورا في قوله تعالى في قصة مریم فإما ترین من البشر أحدا فقولي إني 

نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الیوم إنسیا وإنما أمرت بذلك لئلا تسأل عن ولدها فقولها فلن أكلم 

نس ولم یكن ما أخبرت به داخلا تحت الخبر وإلا كان الیوم إنسیا به حصل إخبار بأنها لاتكلم الإ

  قولها هذا مخالفا لنذرها

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین 

  

  } 318صـ  1بدائع الفوائدحـ { أهـ 

وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها { قوله تعالى 

فعقب دخولها على الطیب بحرف الفاء الذي یؤذن بأنه سبب } فادخلوها خالدین  سلام علیكم طبتم

  للدخول أي بسبب طیبكم قیل لكم ادخلوها



وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبیثین فاالله تعالى یجمع 

على بعض ثم یجعله في جهنم مع الخبیث بعضه إلى بعض فیركمه كما یركم الشئ لتراكب بعضه 

طیب لا یشینه خبیث وخبیث لا : أهله فلیس فیها إلا خبیث ولما كان الناس على ثلاث طبقات 

دار الطیب المحض ودار الخبیث المحض : طیب فیه وآخرون فیهم خبث وطیب دورهم ثلاثة 

هي دار العصاة فإنه لا وهاتان الداران لا تفنیان ودار لمن معه خبث وطیب وهي الدار التي تفنى و 

یبقي في جهنم من عصاة الموحدین أحد فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة 

  ولا یبقي إلا دار الطیب المحض ودار الخبث المحض

  } 793الوابل الصیب صـ { أهـ 

  قال االله تعالى 

  

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علوقال وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤها 

في صفة النار حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها بغیر واو فقالت طائفة هذه واو الثمانیة دخلت في أبواب 

الجنة لكونها ثمانیة وأبواب النار سبعة فلم تدخلها الواو وهذا قول ضعیف لا دلیل علیه ولا تعرفه 

و من استنباط بعض المتأخرین وقالت طائفة أخرى الواو زائدة العرب ولا أئمة العربیة وإنما ه

والجواب الفعل الذي بعدها كما هو في الآیة الثانیة وهذا أیضا ضعیف فإن زیادة الواو غیر معروف 

في كلامهم ولا یلیق بأفصح الكلام أن یكون فیه حرف زائد لغیر معنى ولا فائدة وقالت طائفة ثالثة 

وفتحت أبوابها عطف على قوله جاؤها وهذا اختیار أبي عبیدة والمبرد الجواب محذوف وقوله 

والزجاج وغیرهم قال المبرد وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم قال أبو الفتح بن جني وأصحابنا 

  یدفعون زیادة الواو ولا یجیزونه ویرون أن الجواب محذوف للعلم به 

  

أهل الجنة وذكره في آیة أهل النار فیقال هذا ابلغ  بقي أن یقال فما السر في حذف الجواب في آیة

في الموضعین فإن الملائكة تسوق أهل النار إلیها وأبوابها مغلقة حتى إذا وصلوا إلیها فتحت في 

وجوههم فیفجأهم العذاب بغتة فحین انتهوا إلیها فتحت أبوابها بلا مهلة فإن هذا شأن الجزاء المرتب 

إنها دار الإهانة والخزى فلم یستأذن لهم في دخولها ویطلب إلى خزنتها على الشرط أن یكون عقیبه ف

أن یمكنوهم من الدخول وأما الجنة فإنها دار االله ودار كرامته ومحل خواصه وأولیائه فإذا انتهوا إلیها 

صادفوا أبوابها مغلقة فیرغبون إلى صاحبها ومالكها أن یفتحها لهم ویستشفعون إلیه بأولي العزم من 

سله وكلهم یتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسیدهم وأفضلهم فیقول أنا لها فیأتي إلى ر 

تحت العرش ویخر ساجدا لربه فیدعه ما شاء االله أن یدعه ثم یأذن له في رفع رأسه وان یسأله 



رسوله  حاجته فیشفع إلیه سبحانه في فتح ابوابها فیشفعه ویفتحها تعظیما لخطرها وأظهارا لمنزلة

وكرامته علیه وإن مثل هذه الدار هي دار ملك الملوك ورب العالمین إنما یدخل إلیها بعد تلك 

الأهوال العظیمة التي اولها من حین عقل العبد في هذه الدار إلى ان انتهى إلیها وما ركبه من 

أنبیائه ورسله  الأطباق طبقا بعد طبق وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة حتى أذن االله تعالى لخاتم

وأحب خلقه إلیه أن یشفع إلیه في فتحها لهم وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح 

والسرور مما یقدر بخلاف ذلك لئلا یتوهم الجاهل أنها بمنزلة الخان الذي یدخله من شاء فجنة االله 

به فما لمن أتبع نفسه هواها غالیة بین الناس وبینها من العقبات والمفاوز والأخطار مالا تنال إلا 

  وتمنى على االله الأماني ولهذه الدار فلیعد 

  

یكم طبتم فادخلوها خالدین عنها إلى ما هو أولى به وقد خلق له وهیئ له وتأمل ما في سوق 

الفریقین إلى الدارین زمرا من فرحة هؤلاء بإخوانهم وسیرهم معهم كل زمرة على حده كل مشتركین في 

ن فیه على زمرتهم وجماعتهم مستبشرین أقویاء القلوب كما كانوا في الدنیا وقت عمل متصاحبی

اجتماعهم على الخیر كذلك یؤنس بعضهم بعضا ویفرح بعضهم ببعض وكذلك أصحاب الدار 

الأخرى یساقون إلیها زمرا یلعن بعضهم بعضا ویتأذى بعضهم ببعض وذلك أبلغ في الخزى 

واحدا واحدا فلا تهمل تدبر قوله زمرا وقال خزنة أهل الجنة لأهلها  والفضیحة والهتیكة من أن یساقوا

سلام علیكم فبدؤهم بالسلام المتضمن للسلامة من كل شر ومكروه أي سلمتم فلا یلحقكم بعد الیوم 

ما تكرهون ثم قال لهم طبتم فادخلوها خالدین أي سلامتكم ودخولها بطیبكم فإن االله حرمها إلا على 

هم بالسلامة والطیب والدخول والخلود وأما أهل النار فإنهم لما انتهوا إلیها على تلك الطیبین فبشرو 

الحال من الهم والغم والحزن وفتحت لهم أبوابها وقفوا علیها وزیدوا على ما هم علیه توبیخ خزنتها 

ذا فاعترفوا وتكبیتهم لهم بقولهم ألم یأتكم رسل منكم یتلون علیكم آیات ربكم وینذرونكم لقاء یومكم ه

وقالوا بلى فبشروهم بدخولها والخلود فیها وإنها بئس المثوى لهم وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها 

أدخلوها وقول خزنة النار لأهلها أدخلوا أبواب جهنم تجد تحته سرا لطیفا ومعنى بدیعا لا یخفى على 

را وأعظمه عما یستقبل فیها المتأمل وهو أنها لما كانت دار العقوبة وأبوابها أفظع شيء وأشده ح

الداخل من العذاب ما هو أشد منها ویدنوا من الغم والخزي والحزن والكرب بدخول الأبواب فقیل 

ادخلوا أبوابها صغارا لهم وأذلالا وخزیا ثم قیل لهم لا یقتصر بكم على مجرد دخول الأبواب الفظیعة 

رامة والمنزل الذي أعده االله لأولیائه فبشروا من ولكن وراءها الخلود في النار وأما الجنة فهي دار الك

  أول وهلة بالدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فیها وتأمل قوله سبحانه جنات عدن مفتحة لهم 

  



الأبواب متكئین فیها یدعون فیها بفاكهة كثیرة وشراب كیف تجد تحته معنى بدیعا وهو أنهم إذا دخلوا 

هم بل تبقى مفتحة كما هي وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت علیهم أبوابها الجنة لم تغلق أبوابها علی

كما قال تعالى إنها علیهم مؤصدة أي مطبقة ومنه سمي الباب وصیدا وهي مؤصدة في عمد ممددة 

  قد جعلت العمد ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر العظیم الذي یجعل خلف الباب

مطبقة فلا یفتح لها باب ولا یخرج منها غم ولا یدخل فیها روح آخر قال مقاتل یعني أبوابها علیهم 

الأبد وأیضا فإن في تفتیح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإیابهم وتبوئهم في الجنة حیث 

شاؤا ودخول الملائكة علیهم كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم ودخول ما یسرهم علیهم كل وقت 

ها دار أمن لا یحتاجون فیها إلى غلق الأبواب كما كانوا یحتجون إلى ذلك في وأیضا إشارة إلى أن

  الدنیا

  } 94ـ  88حادى الأرواح صـ { أهـ 

قال سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضي بینهم بالحق 

ل أحد یحمده على ذلك الحكم وقیل الحمد الله رب العالمین فحذف فاعل القول لأنه غیر معین بل ك

الذي حكم فیه فیحمده أهل السموات وأهل الأرض والأبرار والفجار والإنس والجن حتى أهل النار 

قال الحسن أو غیره لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا علیه سبیلا وهذا واالله أعلم هو 

ب جهنم خالدین فیها وقوله وقیل ادخلا النار السر الذي حذف لأجله الفاعل في قوله قیل ادخلوا أبوا

  مع الداخلین كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهم واالله تعالى أعلم بالصواب

  }  25روضة المحبین صـ { أهـ 

  

  سورة غافر

  }وكذلك زین لفرعون سوء عمله وصد عن السبیل { قوله تعالى 

رأ الباقون وصد بفتح الصاد ویحتمل وجهین قرأ أهل الكوفة على البناء للمفعول حملا على زین وق

أحدهما أعرض فیكون لازما والثاني یكون صد غیره فیكون متعدیا والقراءتان كالآیتین لا یتناقضان 

وأما الشد على القلب ففي قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتیت فرعون وملأه زینة وأموالا في المیاه 

أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا یؤمنوا حتى یروا الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلك ربنا 

العذاب الألیم قال قد أجیبت دعوتكما فاستقیما فهذا الشد على القلب هو الصد والمنع ولهذا قال ابن 

عباس یریدا منعها والمعنى قسها واطبع علیها حتى لا تلین ولا تنشرح للإیمان وهذ ا مطابق لما في 

حانه قال لموسى اذهب إلى فرعون فإني سأقسى قلبه فلا یؤمن حتى تظهر آیاتي التوراة إن االله سب

وعجائبي بمصر وهذا الشد والتقسیة من كمال عدل الرب سبحانه في أعدائه جعله عقوبة لهم على 

كفرهم واعراضهم كعقوبته لهم بالمصائب ولهذا كان محمودا علیه فهو حسن منه وأقبح شيء منهم 



مة وهو ظلم منهم وسفه فالقضاء والقدر فعل عادل حكیم غنى علیم یضع الخیر فإنه عدل منه وحك

  والشر في ألیق المواضع بهما والمقضى المقدر یكون ظلما وجورا وسفها وهو فعل جاهل ظالم سفیه

  } 96شفاء العلیل صـ { أهـ 

  سورة فصلت

  }فأرسلنا علیهم ریحا صرصرا في أیام نحسات { قوله تعالى 

الأیام التي أوقع االله سبحانه فیها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أیاما نحسات علیهم  فلا ریب أن

لأن النحس أصابهم فیها وإن كانت أیام خیر لأولیائه المؤمنین فهي نحس على المكذبین سعد 

 المؤمنین وهذا كیوم القیامة فإنه عسیر على الكافرین یوم نحس لهم یسیر على المؤمنین یوم سعد

لهم قال مجاهد أیام نحسات مشائیم وقال الضحاك معناه شدید أي البرد حتى كان البرد عذابا لهم 

  :قال أبو علي وأنشد الاصمعي في النحس بمعنى البرد 

  یحیل شفیفها الماء الزلالا ... كان سلافة عرضت بنحس 

  

را في یوم نحس مستمر وقال ابن عباس نحسات متتابعات وكذلك قوله إنا أرسلنا علیهم ریحا صرص

وكان الیوم نحسا علیهم لإرسال العذاب علیهم أي لا یقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنیا عن أهلها 

بل هذا النحس دائم على هؤلاء المكذبین للرسل ومستمر صفة للنحس لا للیوم ومن ظن أنه صفة 

غلط واخطأ فهم القرآن فان الیوم للیوم وانه كان یوم أربعاء آخر الشهر وأن هذا الیوم نحس أبدا فقد 

المذكور بحسب ما یقع فیه وكم الله من نعمة على أولیائه في هذا الیوم وان كان له فیه بلایا ونقم 

على أعدائه كما یقع ذلك في غیره من الأیام فسعود الأیام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال 

اءت به الرسل والیوم الواحد یكون یوم سعد وموافقتها لمرضاة الرب ونحوس الأعمال مخالفتها لما ج

لطائفة ونحس لطائفه كما كان یوم بدر یوم سعد للمؤمنین ویوم نحس على الكافرین فما للكوكب 

والطالع والقرانات وهذا السعد والنحس وكیف یستنبط علم أحكام النجوم من ذلك ولو كان المؤثر في 

على العالم فأما أن یقتضي الكوكب كونه نحسا  هذا النحس هو نفس الكوكب والطالع لكان نحسا

  لطائفة سعدا لطائفة فهذا هوالمحال

  } 205ـ  204صـ  1مفتاح دار السعادة حـ { أهـ 

  

  33فصلت } ومن أحسن قولا ممن دعا إلى االله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمین { قوله تعالى 

وسواء كان  108أنا ومن اتبعني یوسف وقال تعالى قل هذه سبیلي ادعو إلى االله على بصیرة 

المعنى انا ومن اتبعني یدعو إلى االله على بصیرة أو كان الوقف عند قوله ادعو إلى االله ثم یبتدئ 

على بصیرة انا ومن اتبعني فالقولان متلازمان فإنه امره سبحانه أن یخبر أن سبیله الدعوة إلى االله 



وله وهو على بصیرة وهو من اتباعه ومن دعا إلى غیر فمن دعا إلى االله تعالى فهو على سبیل رس

  ذلك فلیس على سبیله ولا هو على بصیرة ولا هو من اتباعه 

  

فالدعوة إلى االله تعالى هي وظیفة المرسلین واتباعهم وهم خلفاء الرسل في أممهم والناس تبع لهم واالله 

صمته من الناس وهكذا المبلغون سبحانه قد أمر رسوله أن یبلغ ما انزل الیه وضمن له حفظه وع

عنه من أمته لهم من حفظ االله وعصمته ایاهم بحسب قیامهم بدینه وتبلیغهم لهم وقد أمر النبي 

بالتبلیغ عنه ولو آیة ودعا لمن بلغ عنه ولو حدیثا وتبلیغ سنته إلى الأمة افضل من تبلیغ السهام إلى 

واما تبلیغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبیاء  نحور العدو لأن ذلك التبلیغ یفعله كثیر من الناس

  وخلفاؤهم في أممهم جعلنا االله تعالى منهم بمنه وكرمه

وهم كما قال فیهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه في خطبته التي ذكرها ابن وضاح في كتاب 

من الرسل بقایا  الحوادث والبدع له قال الحمد الله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة

  من أهل العلم یدعون من ضل إلى الهدى

ویصبرون منهم على الاذى ویحیون بكتاب االله أهل العمى كم من قتیل لإبلیس قد احیوه وضال تائه 

قد هدوه بذلوا دماءهم واموالهم دون هلكة العباد فما أحسن اثرهم على الناس واقبح اثر الناس علیهم 

وجعل  64الى یومنا هذا فما نسیهم ربك وما كان ربك نسیا مریم یقبلونهم في سالف الدهر و 

قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفیعة وان اصابتهم 

  الوضیعة

وقال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أن الله عند كل بدعة كید بها الإسلام ولیا من اولیائه یذب 

  فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على االلهعنها وینطق بعلاماتها 

  ویكفي في هذا قول النبي لعلي رضي االله عنه لأن یهدي االله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم

  وقوله من احیا شیئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتین وضم بین اصبعیه

  إلى یوم القیامة  وقوله من دعا إلى هدى فاتبع علیه كان له مثل اجر من تبعه

  

فمتى یدرك العامل هذا الفضل العظیم والحظ الجسیم بشيء من عمله وانما ذلك فضل االله یؤتیه من 

یشاء واالله ذو الفضل العظیم فحقیق بالمبلغ عن رسول االله الذي اقامه االله سبحانه في هذا المقام أن 

تراف له بالوحدانیة وتعریف حقوقه على یفتتح كلامه بحمد االله تعالى والثناء علیه وتمجیده والاع

  العباد ثم بالصلاة على رسول االله وتمجیده والثناء علیه أن یختمه أیضا بالصلاة علیه تسلیما

  } 418ـ  415جلاء الأفهام صـ { أهـ 



  سورة الشورى

  }یذرؤكم فیه { قوله تعالى 

لكم من الأنعام المذكورة قال الكلبي قلت وجه تعلقه بإشارة الآیة هو أن االله سبحانه یعیشكم فیما خلق 

یكثركم في هذا التزیج ولولا هذا التزویج لك لم یكثر النسل والمعنى یخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر 

من جعله لكم أزواجا فإن سبب خلقنا وخلق الحیوان بالأزواج والضمیر في قوله فیه یرجع إلى الجعل 

فهو خلق وتكثیر فقیل في بمعنى الباء أي یكثركم بذلك  ومعنى الذرء الخلق وهو هنا الخلق الكثیر

وهذا قول الكوفیین والصحیح أنها على بابها والفعل تضمن معنى ینشئكم وهو یتعدى بفي كما قال 

  تعالى وننشئكم فیما لا تعلمون فهذا تفسیر الآیة

قلوب أولیائه وأرواحهم ولما كانت الحیاة حیاتین حیاة الأبدان وحیاة الأرواح وهو سبحانه الذي یحیي 

  بإكرامه ولطفه وبسطه كان ذلك تنمیة لها وتكثیرا وذرءا واالله أعلم

  } 192ـ  191صـ  3مدارج السالكین حـ { أهـ 

  

الله ملك السماوات والأرض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء إناثا ویهب لمن یشاء الذكور { قوله تعالى 

   50 49الشورى } قیما إنه علیم قدیر أو یزوجهم ذكرانا وإناثا ویجعل من یشاء ع

  

فقسم سبحانه حال الزوجین إلى أربعة أقسام اشتمل علیها الوجود وأخبر أن ما قدره بینهما من الولد 

فقد وهبهما إیاه وكفى بالعبد تعرضا لمقته أن یتسخط ما وهبه وبدأ سبحانه بذكر الإناث فقیل جبرا 

یل وهو أحسن إنما قدمهن لأن سیاق الكلام أنه فاعل ما یشاء لهن لأجل استثقال الوالدین لمكانهن وق

لا ما یشاء الأبوان فان الأبوین لا یریدان إلا الذكور غالبا وهو سبحانه قد أخبر أنه یخلق ما یشاء 

  فبدأ بذكر الصنف الذي یشاء ولا یریده الأبوان

البنات حتى كانوا یئدوهن  وعندي وجه آخر وهو أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره الجاهلیة من أمر

أي هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي في الذكر وتأمل كیف نكر سبحانه الإناث وعرف الذكور 

فجبر نقص الأنوثة بالتقدیم وجبر نقص التأخیر بالتعریف فإن التعریف تنویه كأنه قال ویهب لمن 

ذكر الصنفین معا قدم الذكور إعطاء  یشاء الفرسان الأعلام المذكورین الذین لا یخفون علیكم ثم لما

  لكل من الجنسین حقه من التقدیم والتأخیر واالله أعلم بما أراد من ذلك

والمقصود أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلیة الذین ذمهم االله تعالى في قوله وإذا بشر أحدهم 

مسكه على هون أم یدسه بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظیم یتوارى من القوم من سوء ما بشر به أی

وقال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل  59 58في التراب ألا ساء ما یحكمون النحل 

ومن هاهنا عبر بعض المعبرین لرجل قال له رأیت كأن وجهي  17وجهه مسودا وهو كظیم الزخرف 



  أسود فقال ألك امرأة حامل قال نعم قال تلد لك أنثى

  }  7ـ  6ـ تحفة المودود ص{ أهـ 

  

وكذلك أوحینا إلیك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإیمان ولكن جعلناه { قوله عز وجل 

عائد إلى الأمر وقیل إلى ) جعلناه ( وقد قیل إن الضمیر في } نورا نهدي به من نشاء من عبادنا 

ك الروح الذي أوحیناه إلیك نورا الكتاب وقیل إلى الإیمان والصواب أنه عائد إلى الروح أي جعلنا ذل

فسماه روحا لما یحصل به من الحیاة وجعله نورا لما یحصل به الاشراق والاضاءة وهما متلازمان 

فحیث وجدت هذه الحیاة بهذا الروح وجدت الاضاءة والاستنارة وحیث وجدت الاستنارة والاضاءة 

المائي والناري لما یحصل بالماء من  وجدت الحیاة فمن لم یقبل هذا الروح فهو میت مظلم كما أن

  الحیاة وبالنار من الاشراق والنور كما ضرب ذلك في أول سورة البقرة

  } 72الوابل الصیب صـ { أهـ 

  سورة الدخان

  }إن المتقین في مقام أمین { قوله تعالى 

صفات  والمقام الأمین موضع الإقامة والأمین الآمن من كل سوء وآفة ومكروه وهو الذي قد جمع

الأمن كلها فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص واهله آمنون فیه من الخروج والنغص والنكد 

والبلد الأمین الذي قد أمن من أهله فیه مما یخالف منه سواهم وتأمل كیف ذكر سبحانه الأمن في 

منین فجمع لهم بین قوله تعالى أن المتقین في مقام أمین وفي قوله تعالى یدعون فیها بكل فاكهة آ

أمن المكان وأمن الطعام فلا یخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها وأمن الخروج منها 

  فلا یخافون ذلك وأمن من الموت فلا یخافون فیها موتا

  }  70حادى الأرواح صـ { أهـ 

  

برق متقابلین كذلك وقال تعالى إن المتقین في مقام أمین في جنات وعیون یلبسون من سندس واست

وزوجناهم بحور عین یدعون فیها بكل فاكهة آمنین لا یذوقون فیها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم 

ربهم عذاب الجحیم فجمع لهم بین حسن المنزل وحصول الأمن فیه من كل مكروه واشتماله على 

اللذة بالحور العین ودعائهم  الثمار والأنهار وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضا وتمام

بجمیع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا یذوقون 

فیها هناك موتا والحور جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجمیلة البیضاء شدیدة سواد العین 

وعین حسان الأعین وقال مجاهد الحوراء التي وقال زید بن أسلم الحوراء التي یحار فیها الطرف 



یحار فیها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون وقال الحسن الحوراء شدیدة بیاض العین شدیدة سواد 

العین واختلف في اشتقاق هذه اللفظة فقال ابن عباس الحور في كلام العرب البیض وكذلك قال 

وجوه وقال مجاهد الحور العین التي یحار فیهن قتادة الحور البیض وقال مقاتل الحور البیض ال

الطرف بادیا مخ سوقهن من وراء ثیابهن ویرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد 

وصفاء اللون وهذا من الإتفاق ولیست اللفظة مشتقة من الحیرة وأصل الحور البیاض والتحویر 

ي العین وهو شدة بیاضها مع قوة سوادها فهو التبییض والصحیح أن الحور مأخوذ من الحور ف

یتضمن الأمرین وفي الصحاح الحور شدة بیاض العین في شدة سوادها امرأة حوراء بینة الحور وقال 

أبو عمرو الحور أن تسود العین كلها مثل أعین الظباء والبقر ولیس في بني آدم حور وإنما قیل 

قر وقال الأصمعي ما أدري ما الحور في العین قلت للنساء حور العین لأنهن شبهن بالظباء والب

خالف أبو عمرو أهل اللغة في اشتقاق اللفظة ورد الحور إلى السواد والناس غیره إنما ردوه إلى 

البیاض أو إلى بیاض في سواد والحور في العین معنى یلتئم من حسن البیاض والسواد وتناسبهما 

  واكتساب كل واحد منهما الحسن من 

  

خر عین حوراء إذا اشتد بیاض أبیضها وسواد أسودها ولا تسمى المرأة حوراء حتى یكون مع حور الآ

عینها بیاض لون الجسد والعین جمع عیناء وهي العظیمة العین من النساء ورجل أعین إذا كان 

ضخم العین وامرأة عیناء والجمعت والجمع عین والصحیح أن العین اللاتي جمعت أعینهن صفات 

سن والملاحة قال مقاتل العین حسان الاعین ومن محاسن المرأة اتساع عینها في طول و ضیق الح

العین في المرأة من العیون و إنما یستحب الضیق منها في أربعة مواضع فیها وخرق أذنها وانفها 

وما هنالك ویستحب السعة منها في أربعة مواضع ووجهها وصدرها وكأهلها وهو ما بین كتفیها 

هتها ویستحسن البیاض منها في أربعة مواضع لونها وفرقها وثغرها وبیاض عینها ویستحب وجب

السواد منها في أربعة مواضع عینها وحاجبها وهدبها وشعرها ویستحب الطول منها في أربعة قوامها 

وعنقها وشعرها وبنانها ویستحب القصر منها في أربعة وهي معنویة لسانها ویدها ورجلها وعینها 

تكون قاصر الطرف قصیرة الرجل واللسان عن الخروج وكثرة الكلام قصیرة الید عن تناول ما یكره ف

  الزوج وعن بذله وتستحب الرقة منها في أربعة خصرها وفرقها وحاجبها وانفها فصل 

  

وقوله تعالى وزوجناهم بحور عین قال أبو عبیدة جعلناهم أزواجا كما یزوج النعل بالنعل جعلناهم 

ین اثنین وقال یونس قرناهم بهن ولیس من عقد التزویج قال والعرب لا تقول تزوجت بها و إنما اثن

تقول تزوجتها قال بن نصر هذا والتنزیل یدل على ما قاله یونس وذلك قوله تعالى فلما قضى زیدا 



زوجت منها وطرا زوجناكها ولو كان على تزوجت بها لقال زوجناك بها وقال ابن سلام تمیم تقول ت

امرأة وتزوجت بها وحكها الكسائي أیضا وقال الأزهري تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة ولیس 

من كلامهم تزوجت بامرأة وقوله تعالى وزوجناهم بحور عین أي قرناهم وقال الفراء هي لغة في 

بمعنى جعل ازدشنؤة قال الواحدي وقال أبي عبیدة في هذا احسن لانه جعله من التزویج الذي هو 

الشيء زوجا لا بمعنى عقد النكاح ومن هذا یجوز أن یقال كان فردا فزوجته بآخر كما یقال شفعته 

بآخر و إنما تمتنع الباء عند من یمنعها إذا كان بمعنى عقد التزویج قلت ولا یمتنع أن یراد الأمران 

ظ الباء تدل على الاقتران معا فلفظ التزویج یدل على النكاح كما قال مجاهد أنكحناهم الحور ولف

والضم وهذا ابلغ من حذفها واالله اعلم وقال تعالى فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا 

جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الیاقوت والمرجان وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة 

  مواضع 

  

رات الطرف عین والثالث قوله تعالى في أحدها هذا والثاني قوله تعالى في الصافات وعندهم قاص

ص وعندهم قاصرات الطرف أتراب والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن 

فلا یطمحن إلى غیرهم وقیل قصرن طرف أزواجهن كلهن فلا یدعهم حسنهن وجمالهن أن ینظروا 

صفة مضافة إلى الفاعل إلى غیرهن وهذا صحیح من جهة المعنى واما من جهةاللفظ فقاصرات 

لحسان الوجوه واصله قاصر طرفهن أي لبس بطامح متعد قال آدم حدثنا ورقاء عن أبي نجیح عن 

مجاهد في قوله قاصرات الطرف قال یقول قاصرات الطرف على أزواجهن فلا یبغین غیر أزواجهن 

 یردن غیرهم واالله قال آدم وحدثنا المبارك بن فضلة عن الحسن قال قصرن طرفهن على أزواجهن فلا

ما هن متبرجات ولا متطلعات وقال منصور عن مجاهد قصرن أبصارهن وقلوبهن و أنفسهن على 

أزواجهن فلا یردن غیرهم وفي تفسیر سعید عن قتادة قال وقصرن أطرافهن على أزواجهن فلا یردن 

أقران أسنانهن واحدة غیرهم و أما الأتراب فجمع ترب وهو لذة الإنسان قال أبو عبیدة و أبو إسحاق 

قال ابن عباس وسائر المفسرین مستویات على سن واحد ومیلاد واحد وبنات ثلاث وثلاثین سنة 

وقال مجاهد أتراب أمثال قال إسحاق هن في غایة الشباب والحسن وسمي سن الإنسان وقرنه تربه 

ن أنهن لیس فیهن لانه مس تراب الأرض معه في وقت واحد والمعنى من الأخبار باستواء أسنانه

عجائز قد فات حسنهن ولا ولائد لا یقطن الوطء بخلاف الذكور فان فیهم الولدان وهم الخدم وقد 

اختلف في مفسر الضمیر في قوله فیهن فقالت طائفة مفسره الجنتان وما حوتاه من القصور والغرف 

ائنها من إستبرق وفي والخیام وقالت طائفة مفسره الفرش المذكورة في قوله متكئین على فرش بط

بمعنى على وقوله تعالى لم یطمثهن انس قبلهن ولا جان قال أبو عبیدة لم یمسهن یقال ما طمث هذا 



البعیر حبل قط أي ما مسه وقال یونس تقول العرب هذا جمل ما طمثه حبل قط أي ما مسه وقال 

  تان طمث یطمث الفراء الطمث الافتضاض وهو النكاح بالتدمیة والطمث هو الدم وفیه لغ

  

ویطمث قال اللیث طمثت الجاریة إذا افتر عتها والطامث في لغتهم هي الحائض قال أبو الهیثم یقال 

للمرأة طمثت تطمث إذا أدمیت بالافتضاض وطمثت على فعلت تطمث إذا حاضت أول ما تحیض 

  فهي طامث وقال في قول الفرزدق

  لنعاموهن اصح من بیض ا... خرجن إلى لم یطمثن قبلي 

أي لم یمسسن قال المفسرون لم یطأهنولم یغشهن یجاملهم ولم یغشین ولم یجامعن هذه ألفاظهم وهم 

مختلفون في هؤلاء فبعضهم یقول هن اللواتي أنشئن في الجنة من حورها وبعضهم یقول یعني نساء 

ن منذ انشئن الدنیا أنشئن خلقا آخر ابكارا كما وصفن قال الشعبي نساء من نساء الدنیا لم یمسس

خلقا وقال مقاتل لأنهن خلقن في الجنة وقال عطاء عن ابن عباس هن الآدمیات اللاتي متن أبكارا 

وقال الكلبي لم یجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فیه انس ولا جان قلت ظاهر القران أن هؤلاء 

نیا فقد طمثهن الإنس النسوة لسن من نساء الدنیا وانما هن من الحور حور العین و أما نساء الد

ونساء الجن قد طمثهن الجن والایة تدل على ذلك قال أبو إسحاق وفي الآیة دلیل على أن الجن 

یغشي كما أن الأنس یغشى ویدل على أنهن الحور اللاتي خلقن في الجنة انه سبحانه جعلهن مما 

یرها ویدل علیه أیضا الآیة أعده االله في الجنة لأهلها من الفاكهة والثمار و الأنهار والملابس وغ

التي بعدها وهي قوله تعالى حور مقصورات في الخیام ثم قال لم یطمثن انس قبلهم ولا جان قال 

الإمام احمد والحور العین لا یمتن عند النفخة للصور لأنهن خلقن للبقاء وفي الآیة دلیل لما ذهب 

لنار وبوب علیه البخاري في صحیحه إلیه الجمهور أن مؤمن الجن في الجنة كما أن كافرهم في ا

فقال باب ثواب الجن وعقابهم ونص علیه غیر واحد من السلف قال ضمرة بن حبیب وقد سئل هل 

للجن ثواب فقال نعم وقرا هذه الآیة ثم قال الإنسیات للإنس والجنیات للجن وقال مجاهد في هذه 

امع معه والضمیر في قوله قبلهم الآیة إذا جامع الرجل ولم یسم انطوى الجان على احلیله فج

  للمعنیین بقوله متكئین وهم أزواج هؤلاء النسوة 

  

وقوله كأنهم الیاقوت والمرجان قال الحسن وعامة المفسرین أراد صفاء الیاقوت في بیاض المرجان 

اء شبههن في صفاء اللون وبیاضه وبالیاقوت والمرجان ویدل علیه ما قاله عبد االله ان المرأة من النس

أهل الجنة لتلبس علیها سبعین حلة من حریر فیرى بیاض ساقیها من ورائهن ذلك بان االله یقول 

كأنهن الیاقوت والمرجان إلا وان الیاقوت حجر لو جعلت فیه سلكا ثم استصفیته نظرت إلى السلك 



  من وراء الحجر

  } 352ـ  347حادى الأرواح صـ { أهـ 

  سورة الجاثیة

  }ى بصره غشاوة وجعل عل{ قوله تعالى 

وهذا الغطاء سري إلیها من غطاء القلب فإن ما في القلب یظهر على العین من الخیر والشر فالعین 

مرآة القلب تظهر ما فیه وأنت إذا أبغضت رجلا بغضا شدیدا أو أبغضت كلامه ومجالسته تجد على 

ى الكفار عقوبة لهم عینك غشاوة عند رؤیته ومخالطته فتلك أثر البغض والإعراض عنه وغلظت عل

على إعراضهم ونفورهم عن الرسول وجعل الغشاوة علیها یشعر بالإحاطة على ما تحته كالعمامة 

  ولما عشوا عن ذكره الذي أنزله صار ذلك العشاء غشاوة على أعینهم فلا تبصر مواقع الهدى

  } 91شفاء العلیل صـ { أهـ 

  سورة الأحقاف

  }حتى إذا بلغ أشده { قوله تعالى 

قال الزجاج الأشد من نحو سبع عشرة سنة الى نحو الأربعین وقال ابن عباس في روایة عطاء عنه 

الأشد الحلم وهو اختیار یحیى بن یعمر والسدي وروى مجاهد عنه ستا وثلاثین سنة وروى عنه 

ل أیضا ثلاثین وقال الضحاك عشرین سنة وقال مقاتل ثمان عشرة وقد أحكم الزهري تحكیم اللفظة فقا

بلوغ الأشد یكون من وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال الى أربعین سنة قال فبلوغ الأشد محصور 

الأول محصور النهایة غیر محصور ما بین ذلك فبلوغ الأشد مرتبة بین البلوغ وبین الأربعین ومعنى 

واحدها شدة في اللفظة من الشدة وهي القوة والجلادة والشدید الرجل القوي فالأشد القوي قال الفراء 

  القیاس ولم أسمع لها بواحد 

  

وقال أبو الهیثم واحدها شدة كنعمة وأنعم وقال بعض أهل اللغة واحدها شدة بضم الشین وقال 

  آخرون منهم هو اسم مفرد كالآنك ولیس بجمع حكاهما ابن الأنباري

  } 101تحفة المودود صـ { أهـ 

  

  }صلى االله علیه وسلم { سورة محمد 

  }أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها { الى قوله تع

قال ابن عباس یرید على قلوب هؤلاء أقفال وقال مقاتل یعني الطبع على القلب وكأن القلب بمنزلة 

الباب المرتج الذي قد ضرب علیه قفل فإنه ما لم یفتح القفل لا یمكن فتح الباب والوصول إلى ما 

القفل عن القلب لم یدخل الإیمان والقرآن وتأمل تنكیر القلب وتعریف وراءه وكذلك ما لم یرفع الختم و 



الأقفال فإن تنكیر القلوب یتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة ولو قال أم على 

القلوب أقفالها لم تدخل قلوب غیرهم في الجملة وفي قوله أقفالها بالتعریف نوع تأكید فإنه لو قال 

هم إلى ما یعرف بهذا الاسم فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب اقفال لذهب الو 

  بمنزلة القفل للباب فكأنه أراد أقفالها المختصة بها التي لا تكون لغیرها واالله أعلم

  }  95شفاء العلیل صـ { أهـ 

  

  سورة الحجرات

  }یا أیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ { قوله تعالى 

} یا أیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ { الآیة وقوله } وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم {قوله تعالى 

الآیة فإن هذه الآیة نزلت في الولید بن عقبة بن أبي معیط لما بعثه رسول االله إلى بني المصطلق 

ه تلقوه تعظیما لأمر بعد الوقعة مصدقا وكان بینه وبینهم عداوة في الجاهلیة فلما سمع القوم بمقدم

رسول االله فحدثه الشیطان أنهم یریدون قتله فهابهم فرجع من الطریق إلى رسول االله فقال إن بني 

المصطلق منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلى فغضب رسول االله وهم أن یغزوهم فبلغ القوم رجوعه فأتوا 

رمه ونؤدي إلیه ما قبلنا من حق االله رسول االله فقالوا یا رسول االله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونك

فبدا له في الرجوع فخشینا أنه إنما رده من الطریق كتاب جاء منك لغضب غضبته علینا وإنا نعوذ 

باالله من غضبه وغضب رسوله فاتهمهم رسول االله وبعث خالد بن الولید خفیة في عسكر وأمره أن 

دل على إیمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم وإن لم یخفي علیهم قدومه وقال له انظر فإن رأیت منهم ما ی

تر ذلك فاستعمل فیهم ما تستعمل في الكفار ففعل ذلك خالد ووافاهم فسمع منهم أذان صلاتي 

المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهم ولم یر منهم إلا الطاعة والخیر فرجع إلى رسول االله وأخبره 

  فاسق بنبأ فتبینوا الآیةالخبر فنزل یا أیها الذین آمنوا إن جاءكم 

  والنبأ هو الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له شأن والتبین طلب بیان حقیقة والإحاطة بها علما 

  

وههنا فائدة لطیفة وهي أنه سبحانه لم یأمر برد خبر الفاسق وتكذیبه ورد شهادته جملة وإنما أمر 

عمل بدلیل الصدق ولو أخبر به من أخبر بالتبین فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه 

فهكذا ینبغي الإعتماد في روایة الفاسق وشهادته وكثیر من الفاسقین یصدقون في أخبارهم وروایاتهم 

وشهاداتهم بل كثیر منهم یتحرى الصدق غایة التحري وفسقه من جهات أخر فمثل هذا لا یرد خبره 

عطلت أكثر الحقوق وبطل كثیر من الأخبار ولا شهادته ولو ردت شهادة مثل هذا وروایته لت

الصحیحة ولا سیما من فسقه من جهة الإعتقاد والرأي وهو متحر للصدق فهذا لا یرد خبره ولا 



  شهادته

وأما من فسقه من جهة الكذب فإن كثر منه وتكرر بحیث یغلب كذبه على صدقه فهذا لا یقبل خبره 

شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء وهما روایتان عن ولا شهادته وإن ندر منه مرة ومرتین ففي رد 

  الإمام أحمد رحمه االله

  والمقصود ذكر الفسوق الذي لا یخرج إلى الكفر

والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الروایة والشهادة وكلامنا الآن فیما تجب 

  الإعتقادالتوبة منه وهو قسمان فسق من جهة العمل وفسق من جهة 

  ففسق العمل نوعان مقرون بالعصیان ومفرد

فالمقرون بالعصیان هو ارتكاب ما نهى االله عنه والعصیان هو عصیان أمره كما قال االله تعالى لا 

یعصون االله ما أمرهم وقال موسى لأخیه هرون علیهما السلام ما منعك إذ رأیتهم ضلوا ألا تتبعني 

  أفعصیت أمري وقال الشاعر

  فأصبحت مسلوب الإمارة نادما... مرا جازما فعصیتني أمرتك أ

فالفسق أخص بارتكاب النهى ولهذا یطلق علیه كثیرا كقوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم 

والمعصیة أخص بمخالفة الأمر كما تقدم ویطلق كل منهما على صاحبه كقوله تعالى إلا إبلیس كان 

  من الجن ففسق عن أمر ربه

للأمر فسقا وقال وعصى آدم ربه فغوى فسمى ارتكابه للنهي معصیة فهذا عند الإفراد  فسمى مخالفته

  فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر والآخر لمخالفة النهي 

  

والتقوى اتقاء مجموع الأمرین وبتحقیقها تصح التوبة من الفسوق والعصیان بأن یعمل العبد بطاعة 

  ب االله ویترك معصیة االله على نور من االله یخاف عقاب اهللاالله على نور من االله یرجو ثوا

وفسق الإعتقاد كفسق أهل البدع الذین یؤمنون باالله ورسوله والیوم الآخر ویحرمون ما حرم االله 

ویوجبون ما أوجب االله ولكن ینفون كثیرا مما أثبت االله ورسوله جهلا وتأویلا وتقلیدا للشیوخ ویثبتون 

  رسوله كذلكما لم یثبته االله و 

وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثیر من الروافض والقدریة والمعتزلة وكثیر من الجهمیة الذین لیسوا غلاة 

  في التجهم

  وأما غالیة الجهمیة فكغلاة الرافضة لیس للطائفتین في الإسلام نصیب

  ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتین والسبعین فرقة وقالوا هم مباینون للملة

  ولیس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء وإنما المقصود تحقیق التوبة من هذه الأجناس العشرة

فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته االله لنفسه ورسوله من غیر تشبیه ولا تمثیل وتنزیهه عما نزه 



الواحي لا  نفسه عنه ونزهه عنه رسوله من غیر تحریف ولا تعطیل وتلقى النفي والإثبات من مشكاة

  من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الإعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة ولا یكتفى منهم بذلك أیضا 

حتى یبینوا فساد ما كانوا علیه من البدعة إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده ولهذا شرط االله تعالى 

لكاتمین ما أنزل االله من البینات والهدى البیان لأن ذنبهم لما كان بالكتمان كانت توبتهم في توبة ا

منه بالبیان قال االله تعالى إن الذین یكتمون ما أنزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في 

ولئك أتوب علیهم وأنا الكتاب أولئك یلعنهم االله ویلعنهم اللاعنون إلا الذین تابوا وأصلحوا وبینوا فأ

التواب الرحیم وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم لأن ذاك كتم الحق وهذا كتمه ودعا إلى خلافه فكل 

  مبتدع كاتم ولا ینعكس 

  

وشرط في توبة المنافق الإخلاص لأن ذنبه بالریاء فقال تعالى إن المنافقین في الدرك الأسفل من 

وا واعتصموا باالله وأخلصوا دینهم الله فأولئك مع المؤمنین وسوف النار ثم قال إلا الذین تابوا وأصلح

یؤتي االله المؤمنین أجرا علیما ولذلك كان الصحیح من القولین أن توبة القاذف إكذابه نفسه لأنه ضد 

  الذنب الذي ارتكبه وهتك به عریض المسلم المحصن

ار الذي ألحقه به بالقذف وهو فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه لینتفي عن المقذوف الع

  مقصود التوبة

وأما من قال إن توبته أن یقول أستغفر االله من القذف ویعترف بتحریمه فقول ضعیف لأن هذا لا 

مصلحة فیه للمقذوف ولا یحصل له به براءة عرضه مما قذفه به فلا یحصل به مقصود التوبة من 

ف فتوبته منه باستغفاره واعترافه بتحریم القذف وندمه هذا الذنب فإن فیه حقین حقا الله وهو تحریم القذ

علیه وعزمه على أن لا یعود وحقا للعبد وهو إلحاق العار به فتوبته منه بتكذیبه نفسه فالتوبة من 

  هذا الذنب بمجموع الأمرین

  }  364ـ  360صـ  1مدارج السالكین حـ { أهـ 

  

ا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا یغتب یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیر { قوله تعالى 

  }بعضكم بعضا أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیه میتا فكرهتموه واتقوا االله إن االله تواب رحیم 

وهذا من أحسن القیاس التمثیلي فإنه شبه تمزیق عرض الأخ بتمزیق لحمه ولما كان المرتاب یمزق 

حمه في حال غیبة روحه عنه بالموت ولما كان عرض أخیه في غیبته كان بمنزلة من یقطع ل

المغتاب عاجزا عن دفعه عن نفسه بكونه غائبا عن ذمه كان بمنزلة المیت الذي یقطع لحمه ولا 



یستطیع أن یدفع عن نفسه ولما كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصر فعلق علیها المغتاب 

نظیر تقطیع لحم أخیه والأخوة تقتضي حفظه  ضد مقتضاها من الذم والعیب والطعن كان ذلك

وصیانته والذب عنه ولما كان المغتاب متمتعا بعرض أخیه متفكها بغیبته وذمه متحلیا بذلك شبه 

بآكل لحم أخیه بعد تقطیعه ولما كان المغتاب محبا لذلك معجبا به شبه بمن یحب أن یأكل لحم 

  كما أن أكله قدر زائد على تمزیقه أخیه میتا ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد أكله

فتأمل هذا التشبیه والتمثیل وحسن موقعه ومطابقة المعقول فیه المحسوس وتأمل إخباره عنهم بكراهة 

أكل لحم الأخ میتا ووصفهم بذلك في آخر الآیة والإنكار علیهم في أولها أن یحب أحدهم ذلك فكما 

ه ونظیره فاحتج علیهم بما كرهوه على ما أحبوه أن هذا مكروه في طباعهم فكیف یحبون ما هو مثل

وشبه لهم ما یحبونه بما هو أكره شيء إلیهم وهم أشد شيء نفرة عنه فلهذا یوجب العقل والفطرة 

  والحكمة أن یكونوا أشد شيء نفرة عما هو نظیره ومشبهه وباالله التوفیق

  } 204ـ  203صـ  1إعلام الموقعین حـ { أهـ 

  }ها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى یا أی{ قوله تعالى 

الجنین قبل نفخ الروح فیه هل كان فیه حركة وإحساس أم لا ؟ قیل كان فیه حركة النمو : فإن قیل 

والاغتذاء كالنبات ولم تكن حركة نموه وإغتذائه بالإرادة فلما نفخت فیه الروح انضمت حركة حسیته 

  وإرادته إلى حركة نموه و اغتذائه 

  

قد ثبت أو الولد یتخلق من ماء الأبوین فهل یتمازجان ویختلطان حتى یصیرا ماء واحدا : یل فإن ق

أو یكون أحدهما هو المادة والآخر بمنزلة الانفحة التي تعقده ؟ قیل هو موضع اختلف فیه أرباب 

ي في منى الأب لا یكون جزءا من الجنین وإنما هو مادة الروح السار : الطبیعة فقالت طائفة منهم 

الأعضاء وأجزاء البدن كلها من منى الأم ومنهم من قال بل هو ینعقد من منى الأنثى ثم یتحلل 

  ویفسد

  ولهذا كان الولد جزءا من أمه ولهذا جاءت الشریعة بتبعیته لها في الحریة والرق: قالوا 

ك الفحل لأنه ولهذا لو نرى فحل رجل على جاریة آخر فأولدها فالولد لمالك الأم دون مال: قالوا 

  تكون من أجزائها ولحمها ودمها وماء الأب بمنزلة الماء الذي یسقي الأرض

والحس یشهد أن الأجزاء التي في المولود من أمه أضعاف أضعاف الأجزاء التي فیه من أبیه : قالوا 

  فثبت أن تكوینه من منى الأم ودم الطمث ومنى الأب عاقد له كالأنفحة

أحدهما أن یكون من : إنه یتكون من مني الرجل والأنثى ثم لهم قولان : ا ونازعهم الجمهور وقالو 

منى الذكر أعضاؤه وأجزاؤه ومن منى الأنثى صورته والثاني أن الأعضاء والأجزاء والصورة تكونت 

من مجموع الماءین وأنهما امتزجا واختلطا وصارا ماء واحدا وهذا هو الصواب لأننا نجد الصورة 



  إلى الأب وتارة إلى الأم واالله أعلم والتشكیل تارة

  وقد دل على هذا

والأصل هو الذكر فمنه البذر ومنه السقي } یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى { قوله تعالى 

  والأنثى وعاء ومستودع لولده تربیه في بطنها كما تربیه في حجرها ولهذا كان الولد للأب حكما ونسبا

الحریة والرق فلأنه إنما تكون وصار ولدا في بطنها وغذته بلبانها مع الجزء وأما تبعیته للأم في 

الذي فیه منها وكان الأب أحق بنسبه وتعصیبه لأنه أصله ومادته ونسخته وكان أشرفهما دینا أولى 

  به تغلیبا لدین االله وشرعه

لصاحب الأرض لو سقط بذر رجل في أرض آخر یكون الزرع : فهلا طردتم هذا وقلتم : فإن قیل 

  دون مالك البذر ؟ 

  

الفرق بینهما أن البذر مال متقوم في أرض آخر فهو لمالكه وعلیه أجرة الأرض أو هو بینهما : قیل 

بخلاف المنى فإنه لیس بمال ولهذا نهى الشارع فیه عن المعارضة واتفق الفقهاء على أن الفحل لو 

  نزا على رمكة كان الولد لصاحب الرمكة

هذه مسألة شرعیة كونیة والشرع فیها تابع : فهل یتكون الجنین من ماءین وواطئین ؟ قیل  :فإن قیل 

الماء إذا استقر في : للتكوین وقد اختلف فیها شرعا وقدرا فمنعت ذلك طائفة وأبته كل الاباء وقالت 

فلا یمكن  الرحم اشتمل علیه وانضم غایة الانضمام بحیث لا یبقى فیه مقدار رسم رأس إبرة إلا انسد

  انفتاحه بعد ذلك لماء ثان لا من الواطئ ولا من غیره

أن الولد لا یكون إلا لأب واحد كما لا تكون الأم إلا واحدة وهذا هو : وبهذا أجرى االله العادة : قالوا 

  مذهب الشافعي

قبوله  وانضمام الرحم واشتماله على الماء لایمنع: بل یتخلق من ماءین فأكثر قالوا : وقالت طائفة 

  الماء الثاني فإن الرحم أشوق شيء وأقبله للمنى

ومثال ذلك كمثال المعدة فإن الطعام إذا استقر فیها انضمت علیه غایة الانضمام فإذا ورد : قالوا 

  علیها طعام فوقه انفتحت له لشوقها إلیه

ه في ولد ادعاه وقد شهد بهذا القائف بین یدي أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عن: قالوا 

ما أراهما إلا اشتركا فیه فوافقه عمر وألحقه بهما ووافقه على ذلك : اثنان فنظر إلیهما وإلیه وقال 

  الإمام أحمد ومالك رضي االله عنهما

والحسن یشهد بذلك كما ترى في جراء الكلبة والستور تأتي بها مختلفة الألوان لتعدد آبائها وقد : قالوا 

یرید وطء الحامل من ] كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یسقى ماءه زرع غیره من [ قال النبي ؟ 

  الوطء یزید في سمع الولد وبصره هذا بعد انعقاده: غیر الواطىء قال الإمام أحمد 



  } 220ـ  218التبیان فى أقسام القرآن صـ { أهـ 

  

  }ق { سورة 

  }السمع وهو شهید  إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى{ قوله تعالى 

  اذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه 

  

والق سمعك واحضر حضور من یخاطبه به من تكلم به سبحانه منه الیه فانه خاطب منه لك على 

لسان رسوله قال تعالي ان في ذلك لذكري لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهید وذلك ان تمام 

ا كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي یمنع التأثیر لم

منه تضمنت الآیة بیان ذلك كله بأوجز لفظ وأبینه وأدله على المراد فقوله ان في ذلك لذكري اشار 

قابل الى ما تقدم من أول السورة الى ههنا وهذا هو المؤثر وقوله لمن كان له قلب فهذا هو المحل ال

والمراد به القلب الحي الذي یعقل عن االله كما قال تعالى إن هو الا ذكر وقرآن مبین لینذر من كان 

حیا أي حي القلب وقوله أو ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه الى ما یقال له وهذا 

استمع كتاب  شرط التأثر بالكلام وقوله وهو شهید أي شاهد القلب حاضر غیر غائب قال ابن قتیبة

االله وهو شاهد القلب والفهم لیس بغافل ولا ساه وهو اشارة الى المانع من حصول التأثیر وهو سهو 

القلب وغیبته عن تعقل ما یقال له والنظر فیه وتأمله فاذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل 

القلب وذهوله عن معنى وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الاصغاء وانتفى المانع وهو اشتغال 

الخطاب وانصرافه عنه الي شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر فان قیل اذا كان التأثیر 

  إنما یتم بمجموع هذه فما وجه دخول أداة أو في قوله 

  

أو القى السمع والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشیئین قیل هذا سؤال جید 

ه أن یقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو فأن من الناس من یكون حي والجواب عن

القلب واعیه تام الفطرة فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق وشهد 

یل فیهم قلبه بما أخبر به القرآن فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة وهذا وصف الذین ق

ویرى الذین أوتوا العلم الذي أنزل الیك من ربك هو الحق وقال في حقهم االله نور السموات والارض 

مثل نوره كمشكاة فیها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري یوقد من شجرة 

یهدي االله لنوره مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتها یضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور 

من یشاء فهذا نور الفطرة على نور الوحي وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي قال ابن القیم وقد 



ذكرنا ما تضمنت هذه الآیة من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجیوش الاسلامیة على غزو 

أنها قد كتبت فیه فهو المعطلة والجهمیة فصاحب القلب یجمع بین قلبه وبین معاني القرآن فیجدها ك

یقرأها عن ظهر قلب ومن الناس من لا یكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحیاة فیحتاج الى 

شاهد یمیز له بین الحق والباطل ولم تبلغ حیاة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي 

لتفكیر فیه وتعقل معانیه فیعلم الواعي فطریق حصول هدایته ان یفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله وا

حینئذ انه الحق فالأول حال من رأى بعینه ما دعى الیه وأخبر به والثاني حال من علم صدق 

المخبر وتیقنه وقال یكفیني خبره فهو في مقام الایمان والأول في مقام الاحسان هذا قد وصل الى 

ه التصدیق الجازم الذي خرج به من الكفر علم الیقین وترقي قلبه منه الى فنزلة عین الیقین وذاك مع

ودخل به في الاسلام فعین الیقین نوعان نوع في الدنیا ونوع في الآخرة فالحاصل في الدنیا نسبته 

الى القلب كنسبة الشاهد الى العین وما أخبرت به الرسل من الغیب یعاین في الآخرة بالابصار وفي 

  لدنیا 

  

  تبتینبالبصائر فهو عین یقین في المر 

  }  5ـ  3الفوائد صـ { أهـ 

  

  سورة الذاریات

هل أتاك حدیث ضیف إبراهیم المكرمین إذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم { یقول سبحانه 

  27 23الذاریات } منكرون فراغ إلى اهله فجاء بعجل سمین فقربه إلیهم قال ألا تأكلون 

  ةففي هذا الثناء على إبراهیم من وجوه متعدد

أحدها انه وصف ضیفه بأنهم مكرمون وهذا على أحد القولین انه اكرام إبراهیم لهم انهم المكرمون 

  عند االله ولا تنافي بین القولین فالایة تدل على المعنیین

الثاني قوله تعالى إذ دخلوا علیه فلم یذكر استئذانهم ففي هذا دلیل على انه كان قد عرف بإكرام 

م فبقي منزله مضیفة مطروقا لمن ورده لا یحتاج إلى الاستئذان بل استئذان الضیفان واعتیاد قراه

الداخل دخوله وهذا غایة ما یكون من الكرم الثالث قوله لهم سلام بالرفع وهم سلموا علیه بالنصب 

والسلام بالرفع اكمل فإنه یدل على الجملة الاسمیة الدالة على الثبوت والتجدد والمنصوب یدل على 

ة الدالة على الحدوث والتجدد فإبراهیم حیاهم احسن من تحیتهم فإن قولهم سلاما یدل على الفعلی

  سلمنا سلاما وقوله سلام أي سلام علیكم

الرابع انه حذف من قوله قوم منكرون فإنه لما انكرهم ولم یعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ینفر 



  ألطف الكلام الضیف لو قال انتم قوم منكرون فحذف المبتدأ هنا من

الخامس انه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال منكرون ولم یقل أني انكركم وهو احسن في هذا 

  المقام وابعد من التنفیر والمواجهة بالخشونة

السادس انه راغ إلى اهله لیجیئهم بنزلهم والروغان هو الذهاب في اختفاء بحیث لا یكاد یشعر به 

نزل المضیف أن یذهب في اختفاء بحیث لا یشعر به الضیف فیشق الضیف وهذا من كرم رب الم

علیه ویستحي فلا یشعر به إلا وقد جاءه بالطعام بخلاف من یسمع ضیفه ویقول له أو لمن حضر 

  مكانكم حتى آتیكم بالطعام ونحو ذلك مما یوجب حیاء الضیف واحتشامه

كان معدا عندهم مهیئا للضیفان ولم السابع انه ذهب إلى اهله فجاء بالضیافة فدل على أن ذلك 

  یحتج أن یذهب إلى غیرهم من جیرانه أو غیرهم فیشتریه أو یستقرضه 

  

الثامن قوله تعالى فجاء بعجل سمین دل على خدمته للضیف بنفسه ولم یقل فأمر لهم بل هو الذي 

  ذهب وجاء به بنفسه ولم یبعثه مع خادمه وهذا ابلغ في اكرام الضیف

  جاء بعجل كامل ولم یأت ببضعة منه وهذا من تمام كرمهالتاسع انه 

العاشر انه سمین لا هزیل ومعلوم أن ذلك من أفخر اموالهم ومثله یتخذ للاقتناء والتربیة فآثر به 

  ضیفانه

  الحادي عشر انه قربه الیهم بنفسه ولم یأمر خادمه بذلك

أن یجلس الضیف ثم یقرب الطعام الیه  الثاني عشر انه قربه ولم یقربهم الیه وهذا ابلغ في الكرامة

  ویحمله إلى حضرته ولا یضع الطعام في ناحیة ثم یأمر الضیف بأن یتقرب الیه

الثالث عشر انه قال ألا تأكلون وهذا عرض وتلطف في القول وهو احسن من قوله كلوا أو مدوا 

أو ألا تتصدق أو إلا تجبر  ایدیكم وهذا مما یعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه ولهذا یقولون بسم االله

  ونحو ذلك

الرابع عشر انه إنما عرض علیهم الاكل لانه رآهم لا یأكلون ولم یكن ضیوفه یحتاجون معه إلى 

الآذن في الاكل بل كان إذا قدم الیهم الطعام اكلوا وهؤلاء الضیوف لما امتنعوا من الاكل قال لهم إلا 

  ضمرها في نفسه ولم یبدها لهم وهو الوجهتأكلون ولهذا اوجس منهم خیفة أي احسها وا

الخامس عشر فإنهم لما امتنعوا من آكل طعامه خاف منهم ولم یظهر لهم ذلك فلما علمت الملائكة 

  منه ذلك قالوا لا تخف وبشروه بالغلام

فقد جمعت هذه الایة اداب الضیافة التي هي اشرف الآداب وما عداها من التكلفات التي هي تخلف 

  ما هيوتكلف إن

من اوضاع الناس وعوائدهم وكفى بهذه الاداب شرفا وفخرا فصلى االله على نبینا وعلى إبراهیم وعلى 



  آلهما وعلى سائر النبیین

وقد شهد االله سبحانه بأنه وفى ما أمر به فقال تعالى أم لم ینبأ بما في صحف موسى وابراهیم الذي 

  37 36وفى النجم 

  في جمیع شرائع الإسلام ووفى ما أمر به من تبلیغ الرسالة قال ابن عباس رضي االله عنهما و 

  

فلما أتم ما  124وقال تعالى واذ ابتلى إبراهیم ربه بكلمات فأتمهن قال أني جاعلك للناس اماما البقرة 

  أمر به من الكلمات جعله االله اماما للخلائق یأتمون به

  ن وماله للضیفانوكان كما قیل قلبه للرحمن وولده للقربان وبدنه للنیرا

ولما اتخذه ربه خلیلا والخلة هي كمال المحبة وهي مرتبة لا تقبل المشاركة والمزاحمة وكان قد سأل 

ربه أن یهب له ولدا صالحا فوهب له اسماعیل فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخلیل على قلب 

ي تقدیمه محبة خلیله على محبة خلیله أن یكون فیه مكان لغیره فامتحنه بذبحه لیظهر سر الخلة ف

ولده فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الاقدام على ذبح الولد ایثارا 

لمحبة خلیله على محبته نسخ االله ذلك عنه وفداه بالذبح العظیم لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة 

  ذه المصلحة عادمن العزم وتوطین النفس على ما أمر به فلما حصلت ه

الذبح مفسدة فنسخ في حقه فصارت الذبائح والقرابین من الهدایا والضحایا سنة في اتباعه إلى یوم 

  القیامة

وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركین واهل الباطل وكسر حججهم وقد ذكر االله سبحانه 

وكسر حجج الطائفتین بأحسن  مناظراته في القرآن مع امام المعطلین ومناظرته مع قومه المشركین

  مناظرة واقربها إلى الفهم وحصول العلم

  83قال تعالى وتلك حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه نرفع درجات من نشاء الأنعام 

  قال زید بن اسلم وغیره بالحجة والعلم

  }  184ـ  181جلاء الأفهام صـ { أهـ 

  

  سورة الطور

ذریتهم بإیمان ألحقنا بهم ذریتهم و ما ألتناهم من عملهم من شيء  والذین آمنوا واتبعتهم{ قال تعالى 

{  

و روى قیس عن عمرو بن مرة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي االله عنهما قال قال رسول 

االله إن االله لیرفع ذریة المؤمن إلیه في درجته و إن كانوا دونه في العمل لتقربهم عینه ثم قرا و الذین 



اهم ذریاتهم بإیمان ألحقنا بهم ذریاتهم و ما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما آمنوا و اتبعن

كسب رهین قال ما نقصنا الآباء مما أعطینا البنین و ذكر ابن مردویه في تفسیره من حدیث شریك 

عن سالم الافطس عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال شریك أظنه حكاه عن النبي قال إذا دخل 

لجنة سال عن أبویه و زوجته و ولده فیقال انهم لم یبلغوا درجتك أو عملك فیقول یا رب قد الرجل ا

عملت لي و لهم فیؤمر بالإلحاق بهم ثم تلا ابن عباس و الذین آمنوا و اتبعناهم ذریاتهم بإیمان إلى 

بار أو آخر الآیة و قد اختلف المفسرون في الذریة في هذه الآیة هل المراد بها الصغار أو الك

النوعان على ثلاثة أقوال و اختلافهم مبني على إن قوله بإیمان حال من الذریة و التابعین أو 

المؤمنین المتبوعین فقالت طائفة المعنى و الذین آمنوا و اتبعناهم ذریاتهم في إیمانهم فأتوا من 

راءة من قرا و اتبعتم الإیمان بمثل ما أتوا به و الحقناهم بهم في الدرجات قالوا و یدل على هذا ق

ذریتهم فجعل الفعل في الاتباع لهم قالوا و قد أطلق االله سبحانه الذریة على الكبار كما قال و من 

ذریته داود و سلیمان قال ذریة من حملنا مع نوح و قال و كنا ذریة من بعدهم افتهلكنا بما فعل 

متا رواه قول سعید بن جبیر عن ابن  المبطلون و هذا قول الكبار و العقلاء قالوا و یدل على ذلك

عباس یرفعه إن االله یرفع ذریة المؤمن إلى درجته و إن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عینه فهذا یدل 

على انهم دخلوا الجنة بأعمالهم و لكن لم یكن لهم أعمال یبلغوا بها درجة آبائهم فبلغهم إیاها و إن 

  ان هو القول و العمل و النیة و هذا تقاصر عملهم عنها قالوا أیضا فالأیم

  

إنما یمكن من الكبار و على هذا فیكون المعنى إن االله سبحانه یجمع ذریة المؤمن إلیه إذا أتوا من 

الإیمان بمثل إیمانه إذ هذا حقیقة التبعیة و إن كانوا دونه في الإیمان رفعهم االله إلى درجته إقرارا 

إن زوجات النبي معه في الدرجة تبعا و إن لم یبلغوا تلك الدرجة  لعینه و تكمیلا لنعیمه و هذا كما

بأعمالهن و قالت طائفة أخرى الذریة ههنا الصغار و المعنى و الذین آمنوا و اتبعناهم ذریاتهم في 

إیمان الآباء و الذریة تتبع الآباء و إن كانوا صغارا في الإیمان و إحكامه من المیراث و الدیة و 

و الدفن في قبور المسلمین و غیر ذلك ألا فیما كان من أحكام البالغین و یكون قوله  الصلاة علیهم

بإیمان على هذا في موضع نصب على الحال من المفعولین أي و اتبعناهم ذریاتهم بإیمان الآباء 

قالوا و یدل على صحة هذا القول البالغین لهم حكم أنفسهم في الثواب و العقاب فانهم مستقلون 

سهم لیسوا تابعین الآباء في شيء من أحكام الدنیا و لا أحكام الثواب و العقاب لاستقلالهم بأنف

بأنفسهم و لو كان المراد بالذریة البالغین لكن أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة آبائهم و تكون 

الآخرون في درجة أولاد التابعین البالغون كلهم في درجة آبائهم و هلم جرا إلى یوم القیامة فیكون 

السابقین قالوا و یدل علیه أیضا انه سبحانه جعلهم معهم تیعا في الدرجة كما جعلهم تبعا معهم في 

الایمان ولو كانوا بالغین لم یكن ایمانهم تبعا بل ایمان استقلال قالوا ویدل علیه ان االله سبحانه و 



ن و أما الاتباع فان االله سبحانه و تعالى جعل المنازل في الجنة بحسب الأعمال في حق المستقلی

تعالى یرفعهم إلى درجة أهلیهم و إن لم یكن لهم أعمالهم كما تقدم وایضا فالحور العین والخدم في 

درجة اهلیهم وان لم یكن لهم عمل بخلاف المكلفین البالغین فانهم یرفعون إلى حیث بلغتهم أعمالهم 

لذریة الصغار و الكبار لان الكبیر یتبع الأب بإیمان و قالت فرقة منهم الواحدي الوجه إن تحمل ا

  نفسه 

  

و الصغیر یتبع الأب بإیمان الأب قالوا والذریة تقع على الصغیر و الكبیر و الواحد و الكثیر و 

الابن و الأب كما قال تعالى و آیة لهم أنا حملنا ذریتهم في الفلك المشحون أي آباءهم و الإیمان 

تبعي و على الاختیاري الكسبي فمن وقوعه على التبعي قوله فتحریر رقبة مؤمنة یقع على الإیمان ال

فلو اعتق صغیرا جاز قالوا و أقوال السلف تدل على هذا قال سعید بن جبیر عن ابن عباس إن االله 

یرفع ذریة المؤمن في درجته و إن كانوا دونه في العمل لتقربهم عیونهم ثم قرا هذه الآیة و قال ابن 

ود في هذه الآیة الرجل یكون له القدم و یكون له الذریة فیدخل الجنة فیرفعون إلیه لتقر بهم مسع

عینه و إن لم یبلغوا ذلك و قال أبو مجلز یجمعهم االله له كما كان یحب إن یجتمعوا في الدنیا و قال 

باء ارفع درجة الشعبي ادخل االله الذریة بعمل الآباء الجنة و قال الكلبي عن ابن عباس إن كان الآ

من الأبناء رفع االله الأبناء إلى الآباء و إن كان الأبناء ارفع درجة من الآباء رفع االله الآباء إلى 

الأبناء و قال إبراهیم أعطوا مثل أجور آبائهم و لم ینقص الآباء من أجورهم شیئا وقال ویدل على 

یتهم فهذا من حق البالغین الذین تصح صحة هذا القول إن القراءتین كالآیتین فمن قرا واتبعتهم ذر 

نسبة الفعل إلیهم كما قال تعالى و السابقون الأولون من المهاجرین و الأنصار ا و الذین اتبعوهم 

بإحسان و من قرا و اتبعناهم ذریاتهم فهذا في حق الصغار الذین اتبعهم االله إیاهم في الإیمان حكما 

اص الذریة ههنا بالصغار اظهر لئلا یلزم استواء فدلت القراءتان على النوعین قلت و اختص

المتأخرین بالسابقین في الدرجات و لا یلزم مثل هذا في الصغار فان أطفال كل رجل و ذریته معه 

  في درجته و االله اعلم

  } 244ـ  239حادى الأرواح صـ { أهـ 

  سورة النجم

  ثم دنى فتدلى{ قال االله تعالى 

  }فكان قاب قوسین أو أدني 

  س العقول فقطع البحث بقوله أو أدنى آی

  



كأن الشیخ فهم من الآیة أن الذي دنى فتدلى فكان من محمد قاب قوسین أو أدنى هو االله عز وجل 

وهذا وإن قاله جماعة من المفسرین فالصحیح أن ذلك هو جبریل علیه الصلاة والسلام فهو 

أخرى عند سدرة المنتهى هكذا فسره النبي  الموصوف بما ذكر من أول السورة إلى قوله ولقد رآه نزلة

في الحدیث الصحیح قالت عائشة رضي االله عنها سألت رسول االله عن هذه الآیة فقال جبریل لم أره 

  في صورته التي خلق علیها إلا مرتین ولفظ القرآن لا یدل على ذاك غیر ذلك من وجوه

الله بالقوة في سورة التكویر فقال إنه لقول أحدها أنه قال علمه شدید القوى وهذا جبریل الذي وصفه ا

  رسول كریم ذي قوة عند ذي العرش مكین

  الثاني أنه قال ذو مرة أي حسن الخلق وهو الكریم المذكور في التكویر

الثالث أنه قال فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو ناحیة السماء العلیا وهذا استواء جبریل بالأفق 

  جلاله فعلى عرشه الأعلى وأما استواء الرب جل

الرابع أنه قال ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسین أو أدنى فهذا دنو جبریل وتدلیه إلى الأرض حیث كان 

رسول االله وأما الدنو والتدلي في حدیث المعراج فرسول االله كان فوق السموات فهناك دنى الجبار جل 

  لي في الآیة وإن اتفقا في اللفظجلاله منه وتدلى فالدنو والتدلي في الحدیث غیر الدنو والتد

  الخامس أنه قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة

  المنتهى والمرئي عند السدرة هو جبریل قطعا وبهذا فسره النبي فقال لعائشة ذاك جبریل

السادس أن مفسر الضمیر في قوله ولقد رآه وفي قوله ثم دنى فتدلى وفي قوله فاستوى وفي قوله 

  ى واحد فلا یجوز أن یخالف بین المفسر والمفسر من غیر دلیلوهو بالأفق الأعل

السابع أنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولین الكریمین الملكي والبشري ونزه البشرى عن الضلال 

والغوایة ونزه الملكي عن أن یكون شیطانا قبیحا ضعیفا بل هو قوي كریم حسن الخلق وهذا نظیر 

  لتكویر سواء الوصف المذكور في سورة ا

  

الثامن أنه أخبر هناك أنه رآه بالأفق المبین وههنا أخبر أنه رآه بالأفق الأعلى وهو واحد وصف 

  بصفتین فهو مبین وهو أعلى فإن الشيء كلما علا بان ظهر

التاسع أنه قال ذو مرة والمرة الخلق الحسن المحكم فأخبر عن حسن خلق الذي علم النبي ثم ساق 

  نسقا واحدا الخبر كله عنه

العاشر أنه لو كان خبرا عن الرب تعالى لكان القرآن قد دل على أن رسول االله رأى ربه سبحانه 

مرتین مرة بالأفق ومرة عند السدرة ومعلوم أن الأمر لو كان كذلك لم یقل النبي لأبي ذر وقد سأله 

ول رسول االله أنى أراه وهذا هل رأیت ربك فقال نور أنى أراه فكیف یخبر القرآن أنه رآه مرتین ثم یق

أبلغ من قوله لم أره لأنه مع النفي یقتضي الإخبار عن عدم الرؤیة فقط وهذا یتضمن النفي وطرفا 



  من الإنكار على السائل كما إذا قال لرجل هل كان كیت وكیت فیقول كیف یكون ذلك

ثم دنى فتدلى والذي  الحادي عشر أنه لم یتقدم للرب جل جلاله ذكر یعود الضمیر علیه في قوله

  یعود الضمیر علیه لا یصلح له وإنما هو لعبده

  الثاني عشر أنه كیف یعود الضمیر إلى ما لم یذكر ویترك عوده إلى المذكور مع كونه أولى به

الثالث عشر أنه قد تقدم ذكر صاحبكم وأعاد علیه الضمائر التي تلیق به ثم ذكر بعده شدید القوى 

الضمائر التي تلیق به والخبر كله عن هذین المفسرین وهما الرسول الملكي  ذا المرة وأعاد علیه

  والرسول البشري

الرابع عشر أنه سبحانه أخبر أن هذا الذي دنى فتدلى كان بالأفق الأعلى وهو أفق السماء بل هو 

تحتها قد دنى من رسول رب العالمین ودنو الرب تعالى وتدلیه على ما في حدیث شریك كان من 

  وق العرش لا إلى الأرضف

الخامس عشر أنهم لم یماروه صلوات االله وسلامه علیه على رؤیة ربه ولا أخبرهم بها لتقع مماراتهم 

له علیها وإنما ماروه على رؤیة ما أخبرهم من الآیات التي أراه االله إیاها ولو أخبرهم الرب تعالى 

  المخلوقات لكانت مماراتهم له علیها أعظم من مماراتهم على رؤیة 

  

السادس عشر أنه سبحانه قرر صحة ما رآه الرسول وأن مماراتهم له على ذلك باطلة بقوله لقد رأى 

من آیات ربه الكبرى فلو كان المرئي هو الرب سبحانه وتعالى والمماراة على ذلك منهم لكان تقریر 

  تلك الرؤیة أولى والمقام إلیها أحوج واالله أعلم

  } 206ـ  205صـ  3ن حـ مدارج السالكی{ أهـ 

  }عندها جنة المأوى { قوله تعالى 

والمأوى مفعل من أوى یأوي إذا انضم إلى المكان وصار إلیه واستقر به وقال عطاء عن ابن عباس 

هي الجنة التي یأوي إلیها جبریل والملائكة وقال مقاتل والكلبي هي جنة تأوي إلیها أرواح الشهداء 

فیها طیر خضر ترتع فیها أرواح الشهداء وقالت عائشة رضي االله عنها  وقال كعب جنة المأوى جنة

وزر بن حبیش هي جنة من الجنان والصحیح أنه اسم من أسماء الجنة كما قال تعالى وأما من 

خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال في النار فإن الجحیم هي المأوى 

  وقال ومأواكم النار

  } 159حادى الأرواح صـ {  أهـ

  }الذین یجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم { قوله تعالى 

وهي الصغائر قال ابن عباس رضي االله عنهما ما رأیت أشبه باللمم مما قال أبو هریرة رضي االله 

م یزني عنه إن العین تزني وزناها النظر والید تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والف



وزناه القبل ومنه ألم بكذا أي قاربه ودنا منه وغلام ملم أي قارب البلوغ وفي الحدیث إن مما ینبت 

الربیع ما یقتل حبطا أو یلم أي یقرب من ذلك وبالجملة فلا یستبین كون اللمم من أسماء الحب وإن 

ه ومنه ألمم بنا أي انزل كان قد ذكره جماعة إلا أن یقال إن المحبوب قد ألم بقلب المحب أي نزل ب

  بنا ومنه قوله

  تجد حطبا جزلا ونارا تأججا... متى تأتنا تلمم بنا في دیارنا 

  } 51ـ  50روضة المحبین صـ { أهـ 

قال ]  59: النجم [ } أفمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون { قوله تعالى 

اسمدى لنا أي غنى لنا وقال أبو زبید : لغة حمیر یقال الغناء في : السمود : عكرمة عن ابن عباس 

 :  

  

  للندامى من شارب مسمود... وكأن العزیف فیها غناء 

كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هذه : الذي غنى له وقال عكرمة : المسمود : قال أبو عبیدة 

  الآیة

هو : لسهو عن الشيء قال المبرد وهذا لا یناقض ما قیل في هذه الآیة من أن السمود الغفلة وا

  :الاشتغال عن الشيء بهم أو فرح یتشاغل به وأنشد 

  بمقدار سمدن له سمودا... رمى الحدثان نسوة آل حرب 

  السامد اللاهي والسامد الساهي والسامد المتكبر والسامد القائم: وقال ابن الأنباري 

غضاب : ك أشرون بطرون وقال مجاهد وأنتم مستكبرون وقال الضحا: وقال ابن عباس في الآیة 

  لا هون غافلون معرضون: مبرطمون وقال غیره 

  فالغناء یجمع هذا كله ویوجبه فهذه أربعة عشر اسما سوى اسم الغناء

  } 258إغاثة اللهفان صـ { أهـ 

  سورة الرحمن

  }كل من علیها فان { قوله تعالى 

  والتمكین ولم یقل فیها لأن عند الفناء لیس الحال حال القرار

  }  1013صـ  3بدائع الفوائد حـ{ أهـ 

  

  }متكئین على فرش بطائنها من إستبرق { قوله تعالى 

وقال تعالى وفرش مرفوعة فوصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق وهذا یدل على أمرین أحدهما أن 



مباشرة قال ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها لأن بطائنها للارض وظهائرها للجمال والزینة وال

سفیان الثوري عن أبي إسحاق عن ابي هبیرة ابن مریم عن عبد االله في قوله بطائنها من إستبرق قال 

هذه البطائن قد خبرتم بها فكیف بالظهائر الثاني یدل على أنها فرش عالیة لها سمك وحشو بین 

د ارتفاع محلها كما رواه البطانة والظهارة وقد روى في سمكها وإرتفاعها آثار إن كانت محفوظة فالمر 

الترمذي من حدیث أبي سعید الخدري عن النبي في قوله وفرش مرفوعة قال ارتفاعها كما بین 

السماء والأرض ومسیرة ما بینهما خمسمائة عام قال الترمذي حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیث 

لت رشدین بن سعد عنده رشدین بن سعد قیل ومعناه إن ارتفاع المذكور للدرجات والفرش علیها ق

مناكیر قال الدارقطني لیس بالقوي وقال أحمد لا یبالي عمن روى ولیس به باس في الرقاق وقال 

أرجو أنه صالح الحدیث وقال یحیى بن معین لیس بشيء وقال زرعة ضعیف وقال الجوزجاني عنده 

أبن وهب حدثنا عمرو بن  مناكیر ولا ریب أنه كان سيء الحفظ فلا یعتمد على ما ینفرد به وقد قال

الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهیثم عن أبي سعید الخدري قال قال رسول االله في قوله 

وفرش مرفوعة قال ما بین الفراشین كما بین السماء والأرض وهذا أشبه أن یكون هو المحفوظ فاالله 

دثنا حماد بن سلمة عن علي بن أعلم وقال الطبراني حدثنا المقدام بن داود حدثنا أسد بن موسى ح

زید عن مطرف عن عبد االله بن الشخیر عن كعب في قوله عز وجل وفرش مرفوعة قال مسیرة 

أربعین سنة قال الطبراني حدثنا إبراهیم بن نائلة حدثنا إسماعیل بن عمرو والبجلي حدثنا إسرائیل 

عن الفرش المرفوعة قال لو طرح عن جعفر بن الزبیر عن القاسم عن أبي أمامة قال سئل رسول االله 

  فراش من أعلاها إلى قرارها مائة خریف وفي رفع هذا الحدیث نظر فقد قال أبن أبي الدنیا 

  

حدثنا إسحاق بن إسماعیل حدثنا معاذ ابن هشام قال وجدت في كتاب أبي القاسم عن ابي أمامة في 

  لها أربعین خریفا فصلقوله عز وجل وفرش مرفوعة قال لو أن أعلاها سقط ما بلغ أسف

وأما البسط والزرابي فقد قال تعالى متكئین على رفرف خضر وعبقري حسان وقال تعالى فیها سرر 

  مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة

  } 327ـ  324حادى الأرواح صـ { أهـ 

  

ء ربكما تكذبان كأنهن فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلا{ قال تعالى 

  }الیاقوت والمرجان 

وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة مواضع أحدها هذا والثاني قوله تعالى في الصافات 

وعندهم قاصرات الطرف عین والثالث قوله تعالى في ص وعندهم قاصرات الطرف أتراب والمفسرون 

إلى غیرهم وقیل قصرن طرف كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن فلا یطمحن 



أزواجهن كلهن فلا یدعهم حسنهن وجمالهن أن ینظروا إلى غیرهن وهذا صحیح من جهة المعنى 

واما من جهةاللفظ فقاصرات صفة مضافة إلى الفاعل لحسان الوجوه واصله قاصر طرفهن أي لبس 

لطرف قال یقول بطامح متعد قال آدم حدثنا ورقاء عن أبي نجیح عن مجاهد في قوله قاصرات ا

قاصرات الطرف على أزواجهن فلا یبغین غیر أزواجهن قال آدم وحدثنا المبارك بن فضلة عن 

الحسن قال قصرن طرفهن على أزواجهن فلا یردن غیرهم واالله ما هن متبرجات ولا متطلعات وقال 

تفسیر منصور عن مجاهد قصرن أبصارهن وقلوبهن و أنفسهن على أزواجهن فلا یردن غیرهم وفي 

سعید عن قتادة قال وقصرن أطرافهن على أزواجهن فلا یردن غیرهم و أما الأتراب فجمع ترب وهو 

لذة الإنسان قال أبو عبیدة و أبو إسحاق أقران أسنانهن واحدة قال ابن عباس وسائر المفسرین 

قال مستویات على سن واحد ومیلاد واحد وبنات ثلاث وثلاثین سنة وقال مجاهد أتراب أمثال 

إسحاق هن في غایة الشباب والحسن وسمي سن الإنسان وقرنه تربه لانه مس تراب الأرض معه في 

وقت واحد والمعنى من الأخبار باستواء أسنانهن أنهن لیس فیهن عجائز قد فات حسنهن ولا ولائد لا 

  یقطن 

  

في قوله فیهن  الوطء بخلاف الذكور فان فیهم الولدان وهم الخدم وقد اختلف في مفسر الضمیر

فقالت طائفة مفسره الجنتان وما حوتاه من القصور والغرف والخیام وقالت طائفة مفسره الفرش 

المذكورة في قوله متكئین على فرش بطائنها من إستبرق وفي بمعنى على وقوله تعالى لم یطمثهن 

أي ما مسه وقال انس قبلهن ولا جان قال أبو عبیدة لم یمسهن یقال ما طمث هذا البعیر حبل قط 

یونس تقول العرب هذا جمل ما طمثه حبل قط أي ما مسه وقال الفراء الطمث الافتضاض وهو 

النكاح بالتدمیة والطمث هو الدم وفیه لغتان طمث یطمث ویطمث قال اللیث طمثت الجاریة إذا افتر 

أدمیت  عتها والطامث في لغتهم هي الحائض قال أبو الهیثم یقال للمرأة طمثت تطمث إذا

بالافتضاض وطمثت على فعلت تطمث إذا حاضت أول ما تحیض فهي طامث وقال في قول 

  الفرزدق

  وهن اصح من بیض النعام ... خرجن إلى لم یطمثن قبلي 

  

أي لم یمسسن قال المفسرون لم یطأهنولم یغشهن یجاملهم ولم یغشین ولم یجامعن هذه ألفاظهم وهم 

هن اللواتي أنشئن في الجنة من حورها وبعضهم یقول یعني نساء مختلفون في هؤلاء فبعضهم یقول 

الدنیا أنشئن خلقا آخر ابكارا كما وصفن قال الشعبي نساء من نساء الدنیا لم یمسسن منذ انشئن 

خلقا وقال مقاتل لأنهن خلقن في الجنة وقال عطاء عن ابن عباس هن الآدمیات اللاتي متن أبكارا 



في هذا الخلق الذي أنشئن فیه انس ولا جان قلت ظاهر القران أن هؤلاء وقال الكلبي لم یجامعهن 

النسوة لسن من نساء الدنیا وانما هن من الحور حور العین و أما نساء الدنیا فقد طمثهن الإنس 

ونساء الجن قد طمثهن الجن والایة تدل على ذلك قال أبو إسحاق وفي الآیة دلیل على أن الجن 

یغشى ویدل على أنهن الحور اللاتي خلقن في الجنة انه سبحانه جعلهن مما یغشي كما أن الأنس 

أعده االله في الجنة لأهلها من الفاكهة والثمار و الأنهار والملابس وغیرها ویدل علیه أیضا الآیة 

التي بعدها وهي قوله تعالى حور مقصورات في الخیام ثم قال لم یطمثن انس قبلهم ولا جان قال 

والحور العین لا یمتن عند النفخة للصور لأنهن خلقن للبقاء وفي الآیة دلیل لما ذهب  الإمام احمد

إلیه الجمهور أن مؤمن الجن في الجنة كما أن كافرهم في النار وبوب علیه البخاري في صحیحه 

فقال باب ثواب الجن وعقابهم ونص علیه غیر واحد من السلف قال ضمرة بن حبیب وقد سئل هل 

فقال نعم وقرا هذه الآیة ثم قال الإنسیات للإنس والجنیات للجن وقال مجاهد في هذه  للجن ثواب

الآیة إذا جامع الرجل ولم یسم انطوى الجان على احلیله فجامع معه والضمیر في قوله قبلهم 

للمعنیین بقوله متكئین وهم أزواج هؤلاء النسوة وقوله كأنهم الیاقوت والمرجان قال الحسن وعامة 

فسرین أراد صفاء الیاقوت في بیاض المرجان شبههن في صفاء اللون وبیاضه وبالیاقوت الم

والمرجان ویدل علیه ما قاله عبد االله ان المرأة من النساء أهل الجنة لتلبس علیها سبعین حلة من 

  حریر فیرى بیاض ساقیها من ورائهن 

  

قوت حجر لو جعلت فیه سلكا ثم استصفیته ذلك بان االله یقول كأنهن الیاقوت والمرجان إلا وان الیا

  نظرت إلى السلك من وراء الحجر فصل

  وقال تعالى في وصفهن حور مقصورات في الخیام المقصورات المحبوسات

قال أبو عبیدة خدرن في الخیام وكذلك قال مقاتل وفیه معنى آخر وهو ان یكون المراد أنهن 

الخیام وهذا معنى قول من قال قصرن على محبوسات على أزواجهن لا یرون غیرهم وهم في 

أزواجهن فلا یردن غیرهم ولا یطمحن إلى من سواهم وذكره الفراء قلت وهذا معنى قاصرات الطرف 

ولكن أولئك قاصرات بأنفسهن وهؤلاء مقصورات وقوله في الخیام على هذا القول صفة لحور أي هن 

لقول فسروا بان یكن محبوسات في الخیام في الخیام ولیس معمولا لمقصورات وكأن ارباب هذا ا

ولیس لا تفارقنها إلى الغرف والبساتین و أصحاب القول الأول یجیبون عن هذا بان االله سبحانه 

وصفهن بصفات النساء المخدرات المصونات وذلك اجمل في الوصف ولا یلزم من ذلك أنهن لا 

وك ودونهم من النساء المخدرات المصونات لا یفارقن الخیام إلى الغرف والبساتین كما أن النساء المل

یمنعن ان یخرجن في سفر و غیره إلى منتزه وبستان ونحوه فوصفهن اللازم لهن القصر في البیت 

ویعرض لهن مع الخدم الخروج إلى البساتین ونحوها و أما مجاهد فقال مقصورات قلوبهن على 



بكونهن قاصرات الطرف وهؤلاء بكونهن  أزواجهن في خیام اللؤلؤ وقد تقدم وصف النسوة الأول

مقصورات والوصفان لكلا النوعین فانهما صفتا كمال فتلك الصفة قصر الطرف عن طموحه إلى 

  غیر الأزواج وهذه الصفة قصر الرجل على التبرج والبروز والظهور للرجال فصل 

  

دة ولینة وحسان جمع وقال تعالى فیهن خیرات حسان فالخیرات جمع خیرة وهي مخففة من خیره كسی

حسنة فهن خیرات الصفات والاخلاق والشیم وحسان الوجوه قال وكیع حدثنا سفیان عن جابر عن 

القاسم عن ابي بزة عن ابي عبیدة عن مسروق عن عبد االله قال لكل مسلم خیرة ولكل خیرة خیمة 

ة لم تكن قبل ذلك لا ولكل خیمة اربعة ابواب یدخل علیها في كل یوم من كل باب تحفة وهدیة وكرام

  ترحات ولا ذفرات ولا بخرات ولا صماحات فصل

وقال تعالى انا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا وأترابا لاصحاب الیمین أعاد الضمیر إلى 

  النساء ولم یجر لهن ذكر لان الفرش دلت علیهن اذ هي محلهن 

  

نساء كما یكنى عنهن بالقواریر و الأزر وقیل الفرش في قوله وفرش مرفوعة كنایة عن ال -  155

وغیرها ولكن قوله مرفوعة یأبى هذا إلا أن یقال المراد رفعة القدر وقد تقدم تفسیر النبي للفرش 

وارتفاعها فالصواب أنها الفرش نفسها ودلت على النساء لأنها محلهن غالبا قال قتادة وسعید بن 

د نساء الآدمیات وقال الكلبي ومقاتل یعني نساء أهل جبیر خلقناهن خلقا جدیدا وقال ابن عباس یری

الدنیا العجز الشمط یقول تعالى خلقناهن بعد الكبر والهرم وبعد الخلق الأول في الدنیا ویؤید هذا 

التفسیر حدیث انس المرفوع هن عجائزكم العمش الرمض رواه الثوري عن موسى بن عبیدة عن یزید 

ى الحماني حدثنا ابن إدریس عن لیث عن مجاهد عن عائشة أن الرقاشي عنه ویؤیده ما رواه یحی

رسول دخل علیها وعندها عجوز فقال من هذه فقالت إحدى خالاتي قال إما انه لا یدخل الجنة 

العجوز فدخل على العجوز من ذلك ما شاء االله فقال النبي صلى االله علیه وسلم انا أنشأناهن إنشاء 

حفاة عراة غرلا واول من یكسى ابراهیم خلیل االله ثم قرا النبي صلى خلقا آخر یحشرون یوم القیامة 

االله علیه وسلم انا انشاناهن انشاء قال ادم بن ابي ایاس حدثنا شیبان عن الزهري عن جابر الجعفي 

عن یزید بن مرة عن سلمة بن یزید قال سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول في قوله انا 

ال یعني الثیب والأبكار اللاتي كن في الدنیا قال ادم وحدثنا المبارك بن فضالة عن أنشأناهن إنشاء ق

الحسن قال رسول االله صلى االله علیه وسلم لا یدخل الجنة العجز فبكت عجوز فقال رسول االله صلى 

اهن االله علیه وسلم اخبروها انها یومئذ لیست بعجوز انها یومئذ شابة ان االله عز وجل یقول انا أنشأن

إنشاء وقال ابن ابي شیبة حدثنا احمد بن طارق حدثنا مسعدة بن الیسع حدثنا سعید بن أبى عروبة 



عن قتادة عن سعید ابن المسیب عن عائشة أن النبي صلى االله علیه وسلم أتته عجوز من الأنصار 

  وسلم إن الجنة فقالت یا رسول االله ادع االله تعالى أن یدخلني الجنة فقال نبي االله صلى االله علیه 

  

لا یدخلها عجوز فذهب نبي االله صلى االله علیه وسلم فصلى ثم رجع إلى عائشة فقالت عائشة لقد 

لقیت من كلمتك مشقة وشدة فقال صلى االله علیه وسلم أن ذلك كذلك إن االله تعالى إذا أدخلهن الجنة 

العین التي ذكرهن قیل انشأهن حولهن أبكارا وذكر مقاتل قولا آخر وهو اختیار الزجاج إنهن الحور 

  االله عز
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ویدل علیه وجوه أحدها انه قد قال في حق السابقین یطوف علیهم ولدان مخلدون بأكواب إلى قوله 

وشرابهم وفاكهتهم وطعامهم و أزواجهم والحور العین ثم كأمثال اللؤلؤ المكنون فذكر سردهم و آنیتهم 

ذكر أصحاب المیمنة وطعامهم وشرابهم وفراشهم ونساءهم والظاهر انهن مثل نساء من قبلهم خلقن 

في الجنة الثاني أنه سبحانه قال أنشأناهن إنشاء وهذا ظاهر انه إنشاء أول لا ثان لانه سبحانه حیث 

بذلك كقوله وان علیه النشأة الأخرى وقوله ولقد علمتم النشأة الأولى الثالث یرید الإنشاء الثاني یقیده 

إن الخطاب بقوله وكنتم أزواجا إلى آخر للذكور و الإناث و النشأة الثانیة أیضا عامة للنوعین وقوله 

انا أنشأناهن إنشاء ظاهره اختصاصهن بهذا الإنشاء و تأمل تأكیده بالمصدر والحدیث لا یدل على 

تصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف بل یدل على مشاركتهن للحور العین في هذه الصفات اخ

المذكورة فلا یتوهم انفراد الحور العین عنهن بما ذكر من الصفات بل هي احق به منهن فالانشاء 

واقع على الصنفین واالله اعلم وقوله عربا جمع عروب وهن المتحببات إلى ازواجهن قال ابن 

بي العروب من النساء المطیعة لزوجها المتحببة الیه وقال ابو عبیدة العروب الحسنة التبعل الاعرا

  قلت یرید حسن مواقعها وملاطفتها لزوجها عند الجماع وقال المبرد هي العاشقة لزوجها وانشد للبید

  ریا الروادف یعشي دونها البصر ... وفي الحدوج عروب غیر فاحشة 

  

سیر العرب انهن العواشق المتحببات الغنجات الشكلات المتعشقات الغلمات وذكر لمفسرون في تف

المغنوجات كل ذلك من الفاظهم وقال البخاري في صحیحه عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور 

وصبر وتسمیها أهل مكة العربة وأهل المدینة الغنجة وأهل العراق الشكلة والعرب والمتحببات إلى 

في كتاب بدء الخلق وقال في كتاب التفسیر في سورة الواقعة عربا مثقلة واحدها ازواجهن هكذا ذكره 

عروب مثل صبور وصبر تسمیها أهل مكة العربة و أهل المدینة الغنجة وأهل العراق الشكلة قلت 

فجمع سبحانه بین حسن صورتها وحسن عشرتها وهذا غایة ما یطلب من النساء وبه تكمل لذة 



لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان إعلام بكمال اللذة بهن فان لذة الرجل بالمرأة  الرجل بهن وفي قوله

  التي لم یطاها سواه
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قال تعالى إن للمتقین مفازا حدائق و اعنابا وكواعب اترابا فالكواعب جمع كاعب وهي الناهد قال 

الكلبي هن الفلكات اللواتي تكعب ثدیهن و تفلكت واصل اللفظة من قتادة ومجاهد والمفسرون قال 

  الاستدارة والمراد أن ثدیهن نواهد كالرمان لیست متدلیة إلى اسفل ویسمین نواهد وكواعب فصل 

  

روى البخاري في صحیحه عن انس بن مالك ان الرسول االله صلى االله علیه وسلم قال لغدوة في 

الدنیا و ما فیها و لقاب قوس احدكم او موضع قیده یعني سوطه من  سبیل االله او روحة خیر من

الجنة خیر من الدنیا و ما فیها و لو اطلعت امراة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بینهما 

ریحا و لأضاءت ما بینهما و لنصیفها على راسها خیر من الدنیا و ما فیها و في الصحیحین من 

لنبي إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر لیلة البدر و التي تلیها على حدیث ابي هریرة عن ا

اضوا كوكب دري في السماء و لكل امرء منهم زوجتان یرى مخ سوقهما من وراء اللحم و ما في 

الجنة أعزب و قال الإمام احمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا یونس عن محمد بن شیرین 

ي االله عنه عن النبي للرجل من أهل الجنة زوجتان من الجور العین لكل واحدة عن أبى هریرة رض

سبعون حلة یرى مخ ساقها من وراء الثیاب و قال الطبراني حدثنا بكر بن سهل الدمیاطي حدثنا 

عمرو بن هشام البیروني حدثنا سلیمان بن ابي كریمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن ابیه عن 

یا رسول االله اخبرني عن قوله عز وجل حور عین قال حور بیض عین ضخام  ام سلمة قالت قلت

العیون شقر الحوراء بمنزلة جناح النسر قلت اخبرني عن قوله عز وجل كأنهم لؤلؤ مكنون قال 

صفاؤهن صفاء الدر الذي في الاصداف الذي لم تمسه الأیدي قلت یا رسول االله اخبرني عن قوله 

ن قال خیرات الاخلاق حسان الوجوه قلت یا رسول االله اخبرني عن قوله عز و جل فیهن خیرات حسا

عز و جل كانهن بیض مكنون قال رقتهن كرقة الجلد الذي رایته في داخل البیضة مما یلي القشر 

وهو الغرقىء قلت یا رسول االله اخبرني عن قوله عز وجل عربا اترابا قال هن اللواتي قبضن في دار 

  شمطا خلقهن االله بعد الكبر فجعلهن عذارى عربا متعشقات  الدنیا عجائز رمضا

  

متحببات أترابا على میلاد واحد قلت یا رسول االله نساء الدنیا افضل ام الحور العین قال بل نساء 

الدنیا افضل من الحور كفضل الظهارة على البطانة قلت یا رسول االله وبم ذلك قال بصلاتهن و 

الى البس االله وجوههن النور و أجسادهن الحریر بیض الأولان خضر صیامهن و عبادتهن االله تع



الثیاب صفر الحلي مجامرهن الدر و أمشاطهن الذهب یقلن نحن الخالدات فلا نموت و نحن 

الناعمات فلا نیأس أبدا و نحن المقیمات فلا نظعن أبدا ونحن الراضیات فلا نسخط أبدا طوبى لمن 

االله و المرأة منا تتزوج زوجین أو ثلاث أو أربع ثم تموت فتدخل  كنا له و كان لنا قلت یا رسول

الجنة و یدخلون معها من یكون زوجها قال یا ام سلمة أنها تخیر فتختار أحسنهم خلقا فتقول أي رب 

ان هذا كان أحسنهم معي خلقا في دار الدنیا فزوجنیه یا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا و 

یمان بن أبي كریمة ضعفه أبو حاتم و قال ابن عدي عمت أحادیثه مناكیر و لم الآخرة تفرد به سل

أر للمتقدمین فیه كلاما ثم ساق هذا الحدیث من طریقه و قال لا یعرف الا بهذا السند و قال أبو 

یعلى الموصلي حدثنا عمر بن الضحاك بن مخلد حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا ابو 

رافع عن محمد بن زیاد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن رافع إسماعیل بن 

أبي هریرة رضي االله عنه قال حدثنا رسول االله و هو في طائفة من أصحابه فذكر حدیث الصور و 

فیه فاقول یا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة یدخلون الجنة فیقول االله قد شفعتك و أذنت 

ة وكان رسول االله یقول و الذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنیا باعرف بازواجكم و لهم في دخول الجن

مساكنكم من أهل الجنة بازواجهم و مساكنهم فیدخل رجل منهم على اثنتین و سبعین زوجة مما 

ینشئ االله واثنتین من ولد آدم لهما فضل على من انشا االله لعبادتهما االله عز و جل في الدنیا یدخل 

الأولى منها في غرفة من یاقوت على سریر من ذهب مكلل باللؤلؤ علیه سبعون زوجا من على 

  سندس و استبرق و انه لیضع یده بین كتفیها ثم 

  

ینظر إلى یده من صدرها و من وراء ثیابها وجلدها ولحمها لینظر إلى مخ ساقها كما ینظر أحدكم 

ا له مرآة فبینما هو عندها لا یملها و لا تمله و إلى السلك في قصبة الیاقوت كبده لها مرآة و كبده

لا یأتیها من مرة الا وجدها عذراء ما یفتر ذكره و لا یشتكي قلبها فبینما هو كذلك اذ نودي انا قد 

  عرفنا أنك لا تمل و لا تمل الا انه لا منى و لا منیة الا ان تكون له ازواج غیرها فتخرج

دة قالت و االله ما في الجنة شيء احسن منك و ما في الجنة فتأتیهن واحدة واحدة كلما جاء واح

شيء احب الي منك هذا قطعة من حدیث الصور و الذي تفرد به اسماعیل بن رافع وقد روي له 

الترمذي وابن ماجة وضعفه احمد و یحیى و جماعة و قال الدار قطني و غیره متروك الحدیث و 

ل الترمذي ضعفه بعض أهل العلم و سمعت محمدا یعني قال ابن عدي عامة احادیثه فیها نظر و قا

البخاري یقول هو ثقة مقارب الحدیث و قال لي شیخنا ابو الحجاج الحافظ هذا الحدیث مجموع من 

عدة احادیث ساقه اسماعیل او غیره هذه السیاقة و شرحه الولید بن مسلم في كتاب مفرد و ما 

ال عبد االله بن وهب حدثنا عمرو ان دراجا حدثه عن تضمنه معروف في الاحادیث و االله اعلم و ق

ابي الهیثم عن ابي سعید عن رسول االله قال ان ادنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون الف خادم و 



اثنتان و سبعون زوجة و ینصب له قبة من لؤلؤ و زبرجد ویاقوت كما بین الجابیة و صنعاء رواه 

ریق قال احمد احادیث مناكیر وقال النسائي منكر الحدیث الترمذي و لكن دراج ابو السمح بالط

ضعیف و قال أیضا لیس بالقوة وساق له ابن عدي احادیث وقال عامتها لا یتابع علیها و قال الدار 

قطني ضعیف و قال مرة متروك و اما یحیى بن معین فقد وثقه و اخرج عنه ابو حاتم بن حبان في 

رمي عن علي بن مدني هو ثقة و قال ابن وهب اخبرني عمرو صحیحه و قال عثمان بن سعید الدا

بن الحارث عن ابي السمح عن ابي الهیثم عن ابو سعید الخدري رضي االله عنه عن النبي في قوله 

  تعالى كأنهن الیاقوت و المرجان قال ینظر إلى وجهه 

  

لمغرب و انه لیكون في خدها اصفى من المرآة وإن ادنى لؤلؤة علیها لتضيء ما بین المشرق و ا

علیها سبعون ثوبا ینفذها بصره حتى یرى مخ ساقها من وراء ذلك و قال الفریابي انبأنا ابو ایوب 

سلیمان بن عبد الرحمن حدثنا خالد بن یزید بن ابي مالك عن ابیه عن خالد بن معدان عن ابي 

عون زوجة ثنتان من الحور امامة عن رسول االله قال ما من عبد یدخل الجنة الا و یزوج اثنتین وسب

العین و سبعون من أهل میراثه من أهل الدنیا لیس منهن امراة الا و لها قبل شهي و له ذكر لا 

ینثني قلت خالد هذا هو ابن یزید بن عبد الرحمن الدمشقي و هاه ابن معین و قال احمد لیس بشيء 

له هذا الحدیث مما انكره علیه  و قال النسائي غیر ثقة و قال الدار قطني ضعیف و ذكر ابن عدي

  وقال ابو نعیم حدثنا ابراهیم بن عبد االله حدثنا محمد بن حمویة 

  

حدثنا احمد بن حفص حدثني ابي حدثني ابراهیم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن انس قال 

ك قال انه قال رسول االله للمؤمن في الجنة ثلاث و سبعون زوجة قلنا یا رسول االله او له قوة على ذل

لیعطى قوة مائة رجل قال احمد بن حفص هذا هو السعدى و له مناكیر و الحجاج هو ابن ارطاة 

وقال الطبراني حدثنا احمد بن علي الابار حدثنا ابو همام الولید بن شجاع وانبانا محمد بن احمد بن 

حسین بن علي الجعفي هشام بن حسان السنجري ببغداد حدثنا عبد االله بن عمرو بن ابان قالا حدثنا 

عن زائدة عن هشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابي هریرة رضي االله عنه قال قیل یا رسول 

االله هل نصل إلى نسائنا في الجنة فقال ان الرجل لیصل في الیوم إلى مائة عذراء قال الطبراني لم 

لمقدسي و رجال هذا الحدیث یروه عن هشام إلا زائدة تفرد به الجعفي قال محمد بن عبد الواحد ا

عندي على شرط الصحیح و قال ابو الشیخ حدثنا ابو یحیى بن مسلم الرازي حدثنا هناد بن السرى 

حدثنا ابو اسامة عن هشام بن حسان عن یزید بن ابي الحواري و هو زید العمى عن ابن عباس قال 

ي الدنیا قال و الذي نفس محمد قیل یا رسول االله انفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي الیهن ف



بیده ان الرجل لیفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء و زید هذا قال فیه ابن معین صالح و قال 

مرة لا شيء و قال مرة ضعیف یكتب حدیثه و كذلك قال ابو حاتنم و قال الدارقطني صالح و 

  فصل  ضعفه النسائي قال السعدي متماسك قلت وحسبه روایة شعبة عنه

  

و الاحادیث الصحیحة انما فیها ان لكل منهم زوجتین و لیس في الصحیح زیادة على ذلك فإن 

كانت هذه الاحادیث محفوظة فإما ان یراد بها ما لكل واحد من السراري زیادة على الزوجتین و 

ه یعطي قوة یكونون في ذلك على حسب منازلهم في القلة والكثرة كالخدم و الولدان و اما ان یراد ان

من یجامع هذا العدد و یكون هذا هو المحفوظ فرواه بعض هؤلاء بالمعنى فقال له كذا وكذا زوجة 

وقد روى الترمذي في جامعه من حدیث قتادة عن انس عن النبي قال یعطى المؤمن في الجنة قوة 

ث صحیح فلعل كذا و كذا من الجماع قیل یا رسول االله او یطیق ذلك قال یعطى قوة مائة هذا حدی

من رواه یفضي إلى مائة عذراء رواه بالمعنى او یكون تفاوتهم في عدد النساء بحسب تفاوتهم في 

  الدرجات و االله اعلم و لا ریب ان للمؤمن في الجنة اكثر من اثنتین لما في

الصحیحین من حدیث ابي عمران الجوني عن ابي بكر عن عبد االله بن قیس عن ابیه قال قال 

 ان للعبد المؤمن في الجنة لخیمة من لؤلؤ مجوفة طولها ستون میلا للعبد المؤمن فیها رسول االله

  أهلون فیطوف علیهم لا یرى بعضهم بعضا

  الباب الرابع و الخمسون

في ذكر المادة التي خلق منها الحور العین و ما ذكر فیها من الاثار و ذكر صفاتهم و معرفتهن 

  الیوم بازواجهن 

  

ة التي خلق منها الحور العین فقد روى البیهقي من حدیث الحارث بن خلیفة حدثنا شعبة فاما الماد

حدثنا اسماعیل بن علیة عن عبد العزیز بن صهیب عن انس بن مالك عن النبي انه قال الحور 

العین خلقن من الزعفران قال البیهقي و هذا منكر بهذا الاسناد لا یصح عن ابن علیة قلت و لكنه 

یه شعبة و قال الطبراني حدثنا احمد بن رشدین حدثنا عن ابن الحسن بن هارون الانصاري حدیث ف

حدثني اللیث بن ابنة اللیث عن ابي سلیم قال حدثتني عائشة بنت یونس امراة اللیث بن ابي سلیم 

عن لیث بن ابي سلیم عن مجاهد عن ابي امامة عن النبي قال خلق الحور العین من الزعفران قال 

طبراني لا یروى الا بهذا الاسناد تفرد به علي بن الحسن بن هارون قلت و قد رواه اسحق بن ال

راهویه عن عائشة بنت یونس قالت سمعت زوجي لیث بن سلیم یحدث عن مجاهد فذكره مرفوعا الیه 

و هو اشبه بالصواب ورواه عقبة بن مكرم عن عبد االله بن زیاد عن لیث عن مجاهد عن ابن عباس 



ه و لا یصح رفع الحدیث و حسبه ان یصل إلى ابن عباس و قال ابو سلمى عن ابن عبد قول

الرحمن ان لولي االله في الجنة عروسا لم یلدها ادم و لا حواء و لكن خلقت من زعفران وهذا مروي 

عن صاحبین و هما ابن عباس و انس و عن تابعیین و هما ابو سلمى ومجاهد وبكل حال فهي من 

الجنة لیست مولودات بین الاباء والامهات واالله اعلم وقد رواه الطبراني من حدیث عبد  المنشات في

االله بن زخر عن علي بن زید عن الهیثم عن ابي امامة عن النبي و هذا الاسناد لا یحتج به و رواه 

أبو نعیم حدثنا علي بن محمد الطوسي حدثنا علي بن سعید حدثنا محمد بن اسماعیل الحساني 

نا منصور بن المهاجر حدثنا ابو منصور الابار عن انس یرفعه لو ان حوراء بصقت في سبعة حدث

ابحر لعذبت البحار من عذوبة فمها و خلق الحور العین من الزعفران واذا كانت هذه الخلقة الادمیة 

التي هي من احسن الصور وأجملها مادتها من تراب وجاءت الصور من احسن الصور فما الظن 

  ة مخلوقة من مادة الزعفران الذي هناك فاالله المستعان بصور 

  

وقد روى ابو نعیم من حدیث عیسى بن یوسف بن الطباع حدثنا حلس بن محمد الكلابي حدثنا 

سفیان الثوري حدثنا مغیرة حدثنا إبراهیم النخعي عن علقمة عن عبد االله بن مسعود قال قال رسول 

سهم فاذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها روى نعمة االله یسطع نور في الجنة فرفعوا رؤو 

بن الولید حدثنا مجبر بن سعید عن خالد بن معدان عن كثیر بن مرة قال ان من المزید من تمر 

السحابة بأهل الجنة فتقول ماذا تریدون ان انطركم فلا یتمنون شیئا الا انطروا قال یقول كثیر لئن 

ینا جواري مزینات و قد روى في مادة خلقهن صفة اخرى قال ابن ابي أشهدني االله ذلك لأقولن انطر 

الدنیا حدثنا خالد بن سعید عن خداش حدثنا عبد االله بن وهب حدثنا سعید بن ایوب عن عقیل بن 

خالد عن الزهري ان ابن عباس قال ان في الجنة نهرا یقال له البیدخ علیه قباب من یاقوت تحته 

جنة انطلقوا بنا إلى البیدخ فیجیئون فیتصفحون تلك الحواري فاذا اعجب حور ناشئات یقول أهل ال

رجل منهم جاریة مس معصمها فتتبعه و قال اللیث بن سعد عن یزید بن ابي حبیب عن الولید بن 

عبدة قال قال رسول االله لجبریل یا جبریل قف بي على الحور العین فاوقفه علیهن فقال من انتن 

كرام حلوا فلم یظعنوا شبوا فلم یهرموا ونقوا فلم یدرنوا وقال ابن المبارك انبأنا  فقلنا نحن حواري قوم

یحیى عن ایوب عن عبد االله بن زخر عن خالد بن عمران عن ابن عباس قال كنا جلوسا مع كعب 

یوما فقال لو ان یدا من الحور دلیت من السماء لاضاءت لنا الأرض كما تضيء الشمس لأهل 

انما قلت یدها فكیف بالوجه و بیاضه و حسنه و جماله و في مسند الامام احمد من الدنیا ثم قال 

حدیث كثیر بن مرة عن معاذ بن جبل عن النبي قال لا تؤذي امراة زوجها في الدنیا الا قالت زوجته 

 من الحور العین لا تؤذیه قاتلك االله فإنما هو عندك دخیل یوشك ان یفارقك الینا وفیه مراسیل عكرمة



عن النبي قال ان الحور العین لاكثر عددا من كن یدعون لازواجهن یقلن اللهم اعنه على دینك 

  واقبل بقلبه على طاعتك و بلغه 

  

  بعزتك یا ارحم الراحمین ذكره ابن ابي الدنیا عن حدیث اسامة بن زید عن عطاء عنه

اء یقال لها اللعبة كل وذكر الاوزاعي عن حسان بن عطیة عن ابن مسعود قال ان في الجنة حور 

حور الجنان یعجبن بها یضربن بایدیهن على كتفها و یقلن طوبى لك یا لعبة لو یعلم الطالبون لك 

لجدوا بین عینیها مكتوب من كان یبتغي ان یكون له مثلي فلیعمل برضاء ربي وقال عطاء السلمي 

یتباهى أهل الجنة بحسنها لولا ان لمالك بن دینار یا ابا یحیى شوقنا قال عطاء ان في الجنة حوراء 

االله تعالى كتب لها على أهل الجنة ان لا یموتوا لماتوا من حسنها فلم یزل عطاء كمدا من قول مالك 

و قال احمد بن ابي الحواري حدثني جعفر بن محمد قال لقي حكیم حكیما فقال اتشتاق إلى الحور 

ن نور االله عز و جل فغشي علیه فحمل إلى العین فقال لا فقال فاشتق الیهن فان نور وجههن م

منزله نعوده شهرا و قال ربیعة بن كلثوم نظر الینا الحسن و نحن حوله شباب فقال یا معشر الشباب 

اما تشتاقون إلى الحور العین و قال لي ابن ابي الحوارى حدثني الحضرمي قال نمت انا و ابو حمزة 

إلى الصباح فقلت یا ابا حمزة ما رقدت اللیلة فقال  على سطح فجعلت انظر الیه یتقلب على فرشه

اني لما اضطجعت تمثلت لي حوراء حتى لكانني احسست بجلدها و قد مس جلدي فحدثت به ابا 

سلیمان فقال هذا رجل كان مشتاقا و قال ابن ابي الحوارى سمعت ابا سلیمان یقول ینشا خلق الحور 

الملائكة الخیام و ذكر ابن ابي الدنیا عن صالح المري  العین انشاء فاذا تكامل خلقهن ضرب علیهن

عن زید الرقاشي قال بلغني ان نورا سطع في الجنة موضع من الجنة الا دخل من ذلك النور فیه 

فقیل ما هذا قال حوراء ضحكت في وجه زوجها قال صالح فشهق رجل من ناحیة المجلس فلم یزل 

نا بشر بن الولید حدثنا سعید بن رزبي عن عبد الملك یشهق حتى مات و قال ابن ابي الدنیا حدث

الجوني عن سعید بن جبیر قال سمعت ابن عباس یقول لو ان حوراء اخرجت كفها بین السماء 

  والأرض لافتتن الخلائق بحسنها و لو اخرجت نصیفها لكانت 

  

سنها ما بین الشمس عند حسنها مثل الفتیله في الشمس لا ضوء لها ولو اخرجت وجهها لأضاء ح

السماء و الأرض و قال ابن ابي الدنیا حدثني الحسین ابن یحیى و كثیر العنبري و حدثنا خزیمة ابو 

محمد عن سفیان الثوري قال سطع نور في الجنة لم یبق موضع من الجنة الا دخل فیه من ذلك 

یخه من حدیث النور فنظروا فوجدوا ذلك من حوراء ضحكت في وجه زوجها و رواه الخطیب في تار 

  عبد االله بن محمد الكرخي قال حدثني عیسى بن یوسف الطباع



حدثني حلس بن محمد عن سفیان الثوري عن مغیرة عن ابراهیم عن علقمة عن عبد االله عن النبي 

قال سطع نور في الجنة فرفعوا ابصارهم فاذا هو ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها و قال 

اذا سبحت المراة من الحور العین لم یبق شجرة في الجنة الا  الاوزاعي عن یحیى بن ابي كثیر

وردت وقال ابن المبارك حدثنا الاوزاعي عن یحیى بن ابي كثیر ان الحور العین یتلقین ازواجهن 

عند ابواب الجنة فیقلن طال ما انتظرناكم فنحن الراضیات فلا نسخط و المقیمات فلا نظعن و 

ت سمعت و تقول انت حبي و انا حبك لیس دونك تقصیر و لا الخالدات فلا نموت باحسن اصوا

  وراءك
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  }متكئین على رفرف خضر وعبقري حسان { قوله تعالى 

وقال تعالى فیها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وذكر هشام عن 

یاض الجنة والعبقري عتاق الزرابي وذكر إسماعیل بن أبي بشر عن سعد بن جبیر قال الرفرف ر 

علیة عن أبي رجاء عن الحسن في قوله تعالى متكئین على رفرف خضر وعبقري حسان قال هي 

البسط قال وأهل المدینة یقولون هي البسط وأما النمارق فقال الواحدي هي الوسائد في قول الجمیع 

  ها وأنشد أبو عبیدةوأحدها بضم النون وحكى الفراء نمرقة بكسر 

  للذاته أنماطه ونمارقه... إذا ما بساط االله ومد وقربت 

قال الكلبي وسائد مصفوفة بعضها إلي بعض وقال مقاتل هي الوسائد مصفوفة على الطنافس 

وزرابي بمعنى البسط والطنافس وأحدها زریبة في قول جمیع أهل اللغة والتعبیر ومبثوثة مبسوطة 

  منشورة فصل 

  

الرفرف فقال اللیث ضرب من الثیاب خضر تبسط الواحد رفرفة وقال أبو عبیدة الرفارف البسط  وأما

  وأنشد لابن مقبل

  سواقط من أصناف ریط ورفرف... وأنا لنازلون تغشى نعالنا 

وقال أبو إسحاق قالوا الرفرف ههنا ریاض الجنة وقالوا الرفرف الوسائد وقالوا الرفرف المحابس وقالوا 

محابس للفرش وقال المبرد هو فضول الثیاب التي تتخذ الملوك في الفرش وغیره وقال فضول ال

الواحدي وكان الأقرب هذا لأن الغرب تسمى كسر الخباء والخرقة التي تخاط في أسفل الخباء رفرفا 

ومنه الحدیث في وفاة النبي فرفع الرفرف فرأینا وجهه كأنه ورقة قال إبن الأعرابي الرفرف ههنا 

ف البساط فشبه ما فضل من المحابس عما تحته بطرف الفسطاط فسمى رفرف قلت أصل هذه طر 

الكلمة من الطرف أو الجانب فمنه الرفرف في الحائط ومنه الرفرف وهو كسر الخباء وجوانب الدرع 

وما تدلى منها الواحدة رفرفة ومنه رفرف الطیر إذا حرك جناحه حول الشيء یرید أن یقع علیه 



ثیاب خضر یتخذ منها المحابس الواحدة رفرفة وكل ما فضل من شيء فثنى وعطف فهو  والرفرف

رفرف وفي حدیث ابن مسعود في قوله عز وجل لقد رأى من آیات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر 

  سد الأفق وهو في الصحیحین فصل

توشى فیها وقال  وأما العبقري فقال أبو عبیدة كل شيء من البسط عبقري قال ویرون أنها أرض

اللیث عبقر موضع بالبادیة كثیر الجن یقال كأنهم جن عبقر قال أبو عبیدة في حدیث النبي ذكر 

  عمر فلم أر

عبقریا یفري فریة وأنما أصل هذا فیما یقال إنه نسب إلى عبقر وهي أرض یسكنها الجن فصار مثلا 

  منسوبا إلى شيء رفیع وأنشد لزهیر

  جدیرون یوما أن ینالوا فیستعلوا.. .نخال علیها جبة عبقریة 

وقال ابو الحسن الواحدي وهذا القول هو الصحیح في العبقري وذلك أن العرب إذا بالغت في وصف 

  شيء نسبته إلى الجن أو شبهته بهم ومنه قول لبید جن الندا رواسیا أقدامها وقال آخر یصف امرأة

  وتر رمي القلوب بقوس ما لها ... جنیة ولها جن یعلمها 

  

وذلك أنهم یعتقدون في الجن كل صفة عجیبة وأنهم یأتون بكل أمر عجیب ولما كان عبقر معروفا 

بسكناهم نسبوا كل شيء یبالغ فیه إلیها یریدون بذلك أنه من عملهم وصنعهم هذا هو الأصل ثم 

جن إلى صار العبقري اسما ونعتا لكل ما بولغ في صفته ویشهد لما ذكرنا بیت زهیر فإنه نسب ال

عبقر ثم راینا أشیاء كثیرة نسبت إلى عبقر غیر البسط والثیاب كقوله في صفة عمر عبقریا وروى 

سلمة عن الفراء قال العبقري السید من الرجال وهو الفاخر من الحیوان والجوهر فلو كانت عبقر 

بة الصنعة مخصوصة بالوشى لما نسب إلیها غیر الموشى وإنما ینسب إلیها البسط الموشیة العجی

كما ذكرنا كما نسب إلیها كل ما بولغ في وصفة قال ابن عباس وعبقري یرید البسط الطنافس وقال 

ج الغلیظ وعبقري 4الكلبي هي الطنافس المجملة وقال قتادة هي عتاق الزرابي وقال مجاهد الدیبا

بأنها مرفوعة  جمع واحده عبقریة ولهذا وصف بالجمع فتأمل كیف وصف االله سبحانه وتعالى الفرش

والزرابي بأنها مبثوثة والنمارق بأنها مصفوفة فرفع الفرش دال على سمكها ولینها وبث الزرابي دال 

على كثرتها وأنها في كل موضع لا یختص بها صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه وصف المساند 

  واالله أعلم یدل على أنها مهیأة للاستناد إلیها دائما لیست مخبأة تصف في وقت دون وقت
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  في أسماء الجنة ومعانیها واشتقاقها ولها عدة

أسماء باعتبار صفاتها ومسماها واحد باعتبار الذات فهي مترادفة من هذا الوجه وتختلف باعتبار 



ماء رسله الصفات فهي متباینة من هذا الوجه وهكذا أسماء الرب سبحانه وتعالى وأسماء كتابه وأس

  وأسماء الیوم الآخر وأسماء النار 

  

الاسم الأول الجنة وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت علیه من أنواع النعیم واللذة 

والبهجة والسرور وقرة الأعین واصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطیة ومنه الجنین لاستتاره 

لعیون والمجن لستره ووقایته الوجه والمجنون لاستتار عقله وتواریه في البطن والجان لاستتاره عن ا

  عنه والجان وهي الحیة الصغیرة الرقیقة ومنه قول الشاعر

  وأكملت فلو جن إنسان من الحسن جنت... فذقت وجلت وأبكرت 

أي لو غطى وستر عن العیون لفعل بها ذلك ومنه سمى البستان جنة لأنه یستر داخله بالأشجار 

غطیه ولا یستحق هذا الاسم إلا موضع كثیر الأشجار مختلف الأنواع والجنة بالضم ما یستجن به وی

من ترس أو غیره ومنه قوله تعالى أتخذوا أیمانهم جنة أي یستترون بها من إنكار المؤمنین علیهم 

ملائكة ومنه الجنة بالكسر كما قال تعالى من الجنة والناس وذهبت طائفة من المفسرین إلى أن ال

یسمون جنة واحتجوا بقوله تعالى وجعلوا بینه وبین الجنة نسبا قالوا وهذا النسب قولهم الملائكة بنات 

  االله ورجحوا هذا القول بوجهین

  أحدهما إن النسب الذي جعلوه إنما زعموا أنه بین الملائكة وبینه ولا بین الجن وبینه 

  

ضرون أي قد علمت الملائكة أن الذین قالوا هذا القول الثاني قوله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمح

محضرون للعذاب والصحیح خلاف ما ذهب إلیه هؤلاء وإن الجنة هم الجن نفسهم كما قال تعالى 

من الجنة والناس وعلى هذا ففي الآیة قولان أحدهما قول مجاهد قال قالت كفار قریش الملائكة بنات 

م قالوا سروات الجن وقال الكلبي قالوا تزوج من الجن فخرج من االله فقال لهم ابو بكر فمن أمهاته

بینهما الملائكة وقال قتادة قالوا صاهر الجن فخرج من بینهما الملائكة وقال قتادة قالوا صاهر الجن 

والقول الثاني هو قول الحسن قال أشركوا الشیاطین في عبادة االله فهو النسب الذي جعلوه والصحیح 

ه وما احتج به أصحاب القول الأول لیس بمستلزم لصحة قولهم فإنهم لما قالوا قول مجاهد وغیر 

الملائكة بنات االله وهم من الجن عقدوا بینه وبین الجن نسبا بهذا الإیلاد وجعلوا هذا النسب متوالد 

بینه وبین الجن وأما قوله ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون فالضمیر یرجع إلى الجنة أي قد علمت 

نة أنهم لمحضرون الحساب قاله مجاهد أي لو كان بینه وبینهم نسب لم یحضروا للحساب كما الج

قال تعالى وقالت الیهود والنصارى نحن أبناء االله وأحباؤه قل فلم یعذبكم بذنوبكم فجعل سبحانه 



طال عقوبتهم بذنوبهم وإحضارهم للعذاب مبطلا لدعواهم الكاذبة وهذا التقدیر في الایة أبلغ في إب

  قولهم من التقدیر الأول فتأمله والمقصود ذكر أسماء الجنة فصل 

  

الاسم الثاني دار السلام وقد سماها االله بهذا الاسم في قوله لهم دار السلام عند ربهم وقوله واالله 

یدعوا إلى دار السلام وهي احق بهذا الاسم فإنها دار السلامة من كل بلیة وآفة ومكروه وهي دار 

سمه سبحانه وتعالى السلام الذي سلمها وسلم اهلها وتحیتهم فیها سلام والملائكة یدخلون االله وا

علیهم من كل باب سلام علیكم بما صبرتم والرب تعالى یسلم علیكم من فوقهم كما قال تعالى لهم 

فیها فاكهة ولهم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم وسیأتي حدیث جابر في سلام الرب تبارك 

ى علیهم في الجنة وكلامهم كلهم فیها سلام أي لا لغو فیها ولا فحش ولا باطل كما قال تعالى وتعال

لا یسمعون فیها لغوا إلا سلاما واما قوله تعالى واما إن كان من أصحاب الیمین فسلام لك من 

ن اصحاب الیمین فأكثر المفسرون حاموا حول المعنى وما وردوه وقالوا أقوالا لا یخفى بعدها ع

  المقصود وإنما معنى الآیة واالله أعلم فسلام لك ایها الراحل عن الدنیا حال كونك من أصحاب الیمین

أي فسلامه لك كائنا من أصحاب الیمین الذین سلموا من الدنیا وإنكارها ومن النار وعذابها فبشر 

ذها بقوله ابشري بالسلامة عند ارتحاله من الدنیا وقدومه على االله كما یبشر الملك روحه عند أخ

  بروح وریحان ورب غیر غضبان وهذا أول البشرى التي للؤمن في الآخرة فصل 

  

الاسم الثالث دار الخلد وسمیت بذلك لأن أهلها لا یظعنون عنها أبدا كما قال تعالى عطاء غیر 

ین وسیأتي مجذوذ وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ وقال أكلها دائم وظلها وقال وما هم منها بمخرج

إبطال قول من قال من الجهمیة والمعتزلة بفنائها أو فناء حركات أهلها أن شاء االله تعالى فصل 

الاسم الرابع دار المقامة قال تعالى حكایة عن أهلها وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن أن ربنا 

مقاتل أنزلنا دار الخلود  لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا یمسنا فیها نصب قال

أقاموا فیها ابدا لا یموتون ولا یتحولون منها أبدا قال الفراء والزجاج المقامة مثل الإقامة یقال أقمت 

  بالمكان إقامة ومقامة ومقاما فصل

الاسم الخامس جنة المأوى قال تعالى عندها جنة المأوى والمأوى مفعل من أوى یأوي إذا انضم إلى 

إلیه واستقر به وقال عطاء عن ابن عباس هي الجنة التي یأوي إلیها جبریل والملائكة المكان وصار 

وقال مقاتل والكلبي هي جنة تأوي إلیها أرواح الشهداء وقال كعب جنة المأوى جنة فیها طیر خضر 

ترتع فیها أرواح الشهداء وقالت عائشة رضي االله عنها وزر بن حبیش هي جنة من الجنان 

اسم من أسماء الجنة كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى  والصحیح أنه



  فإن الجنة هي المأوى وقال في النار فإن الجحیم هي المأوى وقال ومأواكم النار

  فصل 

  

الاسم السادس جنات عدن فقیل هي اسم لجنة من الجنان والصحیح أنه اسم لجنة الجنان وكلها 

ى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب وقال تعالى جنات عدن یدخلونها جنات عدن قال تعال

یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فیها حریر وقال تعالى ومساكن طیبة في جنات عدن 

والاشتقاق یدل على أن جمیعها جنات عدن فإنه من الإقامة والدوام یقال عدن بالمكان إذا أقام به 

توطنته وعدنت الإبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح منه قال الجوهري ومنه جنات عدن أي  وعدنت البلد

إقامة ومنه سمى المعدن بكسر الدال لأن الناس یقیمون فیه الصیف والشتاء ومركزه كل شيء معدنه 

  والعادن الناقة المقیمة في المرعى فصل 

  

ة لهي الحیوان والمراد الجنة عند أهل التفسیر الاسم السابع دار الحیوان قال تعالى وإن الدار الآخر 

قالوا وأن الآخرة یعني الجنة لهي الحیوان لهي دار الحیاة التي لا موت فیها فقال الكلبي هي حیاة لا 

موت فیها قال وقال الزجاج هي دار الحیاة الدائمة وأهل اللغة على أن الحیوان بمعنى الحیاة قال أبو 

الحیوان قال أبو عبیدة الحیاة والحیوان والحي بكسر الحاء واحد قال أبو علي  عبیدة وأبن قتیبة الحیاة

یعني أنها مصادر فالحیاة فعلة كالجلبة والحیوان كالنزوان والغلیان والحي كالعي قال العجاج كنا بها 

ان أي إذا الحیاة حیاة وأما أبو زید فخالفهم وقال الحیوان ما فیه روح والموت... إذا الحیاة حي 

والموات ما لا روح فیه والصواب أن الحیوان یقع على ضربین أحدهما مصدر كما حكاه أبو عبیدة 

والثاني وصف كما حكاه أبو زید وعلى قول أبي زید الحیوان مثل الحي خلاف المیت ورجح القول 

ان الأول بأن الفعلان بابه المصادر كالنزوان والغلیان بخلاف الصفات فإن بابها فعلان كسكر 

وغضبان واجاب من رجح القول الثاني بإن فعلان قد جاء في الصفات أیضا قالوا رجل ضمیان 

للسریع الخفیف وزفیان قال في الصحاح ناقة رفیان سریعة وقوس زفیان سریعة الارسال للسهم 

نها فیحتمل قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحیوان معنیین احدهما أن الحیاة الآخرة هي الحیاة لآ

  لا تنغیص فیها ولا نفاد لها

أي لا یشوبها ما یشوب الحیاة في هذه الدار فیكون الحیوان مصدرا على هذا الثاني أن یكون المعنى 

أنها الدار التي تفنى ولا تنقطع ولا تبید كما یفنى الأحیاء في هذه الدنیا فهي أحق بهذا الاسم من 

  الحیوان الذي یفنى ویموت فصل 

  



امن الفردوس قال تعالى أولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون وقال الاسم الث

تعالى أن الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها والفردوس اسم 

 یقال على جمیع الجنة ویقال على أفضلها وأعلاها كأنه أحق بهذا الاسم من غیره من الجنات وأصل

الفردوس البستان والفرادیس البساتین قال كعب هو البستان الذي فیه الاعناب وقال اللیث الفردوس 

جنة ذات كروم یقال كرم مفردس أي معرش وقال الضحاك هي الجنة الملتفة بالأشجار وهو اختیار 

ه المبرد وقال الفردوس فیما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب علیه العنب وجمع

  الفرادیس قال ولهذا سمى باب الفرادیس بالشام وانشد لجریر

  یا بعد من باب الفرادیس... فقلت للركب إذ جد المسیر بنا 

وقال مجاهد هذا البستان بالرومیة واختاره الزجاج فقال هو بالرومیة منقول إلى لفظ العربیة قال 

... ال حسان وأن ثواب االله كل مخلد وحقیقتة أنه البستان الذي یجمع كل ما یكون في البساتین ق

  جنان من الفردوس فیها یخلد فصل

الاسم التاسع جنات النعیم قال تعالى إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم وهذا ایضا 

آسم جامع لجمیع الجنات لما تضمنته من الأنواع التي یتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس 

ئحة الطیبة والمنظر البهیج والمساكن الواسعة وغیر ذلك من النعیم الظاهر والباطن والصور والرا

  فصل

الاسم العاشر المقام الأمین قال تعالى أن المتقین في مقام أمین والمقام الأمین موضع الإقامة 

  والأمین الآمن من كل سوء وآفة ومكروه وهو الذي قد جمع صفات الأمن كلها 

  

ال والخراب وأنواع النقص واهله آمنون فیه من الخروج والنغص والنكد والبلد الأمین فهو آمن من الزو 

الذي قد أمن من أهله فیه مما یخالف منه سواهم وتأمل كیف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى أن 

ن المتقین في مقام أمین وفي قوله تعالى یدعون فیها بكل فاكهة آمنین فجمع لهم بین أمن المكان وأم

الطعام فلا یخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها وأمن الخروج منها فلا یخافون ذلك 

  وأمن من الموت فلا یخافون فیها موتا فصل 

  

الاسم الحادي عشر والثاني عشر مقعد الصدق وقدم الصدق قال تعالى إن المتقین في جنات ونهر 

ل ما یراد من المقعد الحسن فیها كما یقال مودة في مقعد صدق فسمى جنته مقعد صدق لحصول ك

صادقة إذا كانت ثابتة تامة وحلاوة صادقة وحملة صادقة ومنه الكلام الصدق لحصول مقصوده منه 

وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة والكمال ومنه الصدق في الحدیث والصدق في العمل 



لب من الرماح ویقال للرجل الشجاع أنه لذو والصدیق الذي یصدق قوله بالعمل والصدق بالفتح الص

مصدق أي صادق الحملة وهذا مصداق هذا اي ما یصدقه ومنه الصداقة لصفاء المودة والمخالة 

ومنه صدقني القتال وصدقني المودة ومنه قدم صدق ولسان صدق ومدخل صدق ومخرج صدق 

طل الذي لا شيء تحته وهو لا وذلك كله للحق الثابت المقصود الذي یرغب فیه بخلاف الكذب البا

یتضمن أمرا ثابتا قط وفسر قوم صدق بالجنة وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة وفسر بالسابقة 

التي سبقت لهم من االله وفسر بالرسول الذي على یده وهدایته نالوا ذلك والتحقیق أن الجمیع حق 

ب التي قدرها لهم على ید رسوله وأدخر لهم فأنهم سبقت لهم من االله الحسنى بتلك السابقة أي بالأسبا

جزاءها یوم القیامة ولسان الصدق وهو لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجمیل الطرائق وفي 

كونه لسان صدق اشارة إلى مطابقته للواقع وأنه أثناء بحق لا بباطل ومدخل الصدق ومخرج الصدق 

ا على االله وهو دخوله وخروجه باالله والله وهذه هو المدخل والمخرج الذي یكون صاحبه فیه ضامن

الدعوة من أنفع الدعاء للعبد فإنه لا یزال داخلا في أمر وخارجا من أمر فمتى كان دخوله الله وباالله 

  وخروجه كذلك كان قد أدخل مدخل صدق واخرج مخرج صدق واالله المستعان

  }  70ـ  65حادى الأرواح صـ { أهـ 

  

  سورة الواقعة

  }إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب الیمین { الى قوله تع

وقیل  - 155أعاد الضمیر إلى النساء ولم یجر لهن ذكر لان الفرش دلت علیهن اذ هي محلهن 

الفرش في قوله وفرش مرفوعة كنایة عن النساء كما یكنى عنهن بالقواریر و الأزر وغیرها ولكن قوله 

ا إلا أن یقال المراد رفعة القدر وقد تقدم تفسیر النبي للفرش وارتفاعها فالصواب أنها مرفوعة یأبى هذ

الفرش نفسها ودلت على النساء لأنها محلهن غالبا قال قتادة وسعید بن جبیر خلقناهن خلقا جدیدا 

یقول وقال ابن عباس یرید نساء الآدمیات وقال الكلبي ومقاتل یعني نساء أهل الدنیا العجز الشمط 

تعالى خلقناهن بعد الكبر والهرم وبعد الخلق الأول في الدنیا ویؤید هذا التفسیر حدیث انس المرفوع 

هن عجائزكم العمش الرمض رواه الثوري عن موسى بن عبیدة عن یزید الرقاشي عنه ویؤیده ما رواه 

وعندها  یحیى الحماني حدثنا ابن إدریس عن لیث عن مجاهد عن عائشة أن رسول دخل علیها

عجوز فقال من هذه فقالت إحدى خالاتي قال إما انه لا یدخل الجنة العجوز فدخل على العجوز من 

ذلك ما شاء االله فقال النبي صلى االله علیه وسلم انا أنشأناهن إنشاء خلقا آخر یحشرون یوم القیامة 

علیه وسلم انا انشاناهن حفاة عراة غرلا واول من یكسى ابراهیم خلیل االله ثم قرا النبي صلى االله 

انشاء قال ادم بن ابي ایاس حدثنا شیبان عن الزهري عن جابر الجعفي عن یزید بن مرة عن سلمة 

بن یزید قال سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول في قوله انا أنشأناهن إنشاء قال یعني 



فضالة عن الحسن قال رسول االله  الثیب والأبكار اللاتي كن في الدنیا قال ادم وحدثنا المبارك بن

صلى االله علیه وسلم لا یدخل الجنة العجز فبكت عجوز فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

اخبروها انها یومئذ لیست بعجوز انها یومئذ شابة ان االله عز وجل یقول انا أنشأناهن إنشاء وقال ابن 

حدثنا سعید بن أبى عروبة عن قتادة عن ابي شیبة حدثنا احمد بن طارق حدثنا مسعدة بن الیسع 

  سعید ابن المسیب عن عائشة 

  

أن النبي صلى االله علیه وسلم أتته عجوز من الأنصار فقالت یا رسول االله ادع االله تعالى أن 

یدخلني الجنة فقال نبي االله صلى االله علیه وسلم إن الجنة لا یدخلها عجوز فذهب نبي االله صلى االله 

ى ثم رجع إلى عائشة فقالت عائشة لقد لقیت من كلمتك مشقة وشدة فقال صلى االله علیه وسلم فصل

علیه وسلم أن ذلك كذلك إن االله تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا وذكر مقاتل قولا آخر وهو 

  اختیار الزجاج إنهن الحور العین التي ذكرهن قیل انشأهن االله عز

ن ولادة والظاهر أن المراد أنشأهن االله تعالى في الجنة إنشاء وجل لأولیائهم لهم یقع علیه -  156

ویدل علیه وجوه أحدها انه قد قال في حق السابقین یطوف علیهم ولدان مخلدون بأكواب إلى قوله 

كأمثال اللؤلؤ المكنون فذكر سردهم و آنیتهم وشرابهم وفاكهتهم وطعامهم و أزواجهم والحور العین ثم 

وطعامهم وشرابهم وفراشهم ونساءهم والظاهر انهن مثل نساء من قبلهم خلقن  ذكر أصحاب المیمنة

في الجنة الثاني أنه سبحانه قال أنشأناهن إنشاء وهذا ظاهر انه إنشاء أول لا ثان لانه سبحانه حیث 

الث یرید الإنشاء الثاني یقیده بذلك كقوله وان علیه النشأة الأخرى وقوله ولقد علمتم النشأة الأولى الث

إن الخطاب بقوله وكنتم أزواجا إلى آخر للذكور و الإناث و النشأة الثانیة أیضا عامة للنوعین وقوله 

انا أنشأناهن إنشاء ظاهره اختصاصهن بهذا الإنشاء و تأمل تأكیده بالمصدر والحدیث لا یدل على 

هذه الصفات  اختصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف بل یدل على مشاركتهن للحور العین في

المذكورة فلا یتوهم انفراد الحور العین عنهن بما ذكر من الصفات بل هي احق به منهن فالانشاء 

واقع على الصنفین واالله اعلم وقوله عربا جمع عروب وهن المتحببات إلى ازواجهن قال ابن 

وب الحسنة التبعل الاعرابي العروب من النساء المطیعة لزوجها المتحببة الیه وقال ابو عبیدة العر 

  قلت یرید حسن مواقعها وملاطفتها لزوجها عند الجماع وقال المبرد هي العاشقة لزوجها وانشد للبید 

  

  ریا الروادف یعشي دونها البصر... وفي الحدوج عروب غیر فاحشة 

وذكر لمفسرون في تفسیر العرب انهن العواشق المتحببات الغنجات الشكلات المتعشقات الغلمات 

لمغنوجات كل ذلك من الفاظهم وقال البخاري في صحیحه عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور ا



وصبر وتسمیها أهل مكة العربة وأهل المدینة الغنجة وأهل العراق الشكلة والعرب والمتحببات إلى 

حدها ازواجهن هكذا ذكره في كتاب بدء الخلق وقال في كتاب التفسیر في سورة الواقعة عربا مثقلة وا

عروب مثل صبور وصبر تسمیها أهل مكة العربة و أهل المدینة الغنجة وأهل العراق الشكلة قلت 

فجمع سبحانه بین حسن صورتها وحسن عشرتها وهذا غایة ما یطلب من النساء وبه تكمل لذة 

مرأة الرجل بهن وفي قوله لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان إعلام بكمال اللذة بهن فان لذة الرجل بال

  التي لم یطاها سواه

  لها فضل على لذته بغیرها وكذلك هي أیضا فصل -  157

قال تعالى إن للمتقین مفازا حدائق و اعنابا وكواعب اترابا فالكواعب جمع كاعب وهي الناهد قال 

قتادة ومجاهد والمفسرون قال الكلبي هن الفلكات اللواتي تكعب ثدیهن و تفلكت واصل اللفظة من 

  ة والمراد أن ثدیهن نواهد كالرمان لیست متدلیة إلى اسفل ویسمین نواهد وكواعبالاستدار 

  } 360ـ  357حادى الأرواح صـ {أهـ 

  

  }فسبح باسم ربك العظیم { قوله تعالى 

  فائدة الاسم والمسمى

  الاسم غیر المسمى 

  

نه شيء موجود في اللفظ المؤلف من الزاي والیاء والدال مثلا له حقیقة یوضع له لفظ یدل علیه لأ

اللسان مسموع بالآذان فاللفظ المؤلف من همزة الوصل والسین والمیم عبارة عن اللفظ المؤلف من 

الزاي والیاء والدال مثلا واللفظ المؤلف من الزاي والیاء والدال عبارة عن الشخص الموجود في 

یاء والدال هو الإسم وهذا اللفظ الأعیان والأذهان وهو المسمى واللفظ الدال علیه الذي هو الزاي وال

أیضا قد صار مسمى من حیث كان لفظ الهمزة والسین والمیم عبارة عنه فقد بان لك أن الإسم في 

أصل الوضع لیس هو المسمى ولهذا تقول سمیت هذا الشخص بهذا الإسم كما تقول حلیته بهذه 

  الحلیة والحلیة غیر المحلى فكذلك الإسم غیر المسمى

سیبویه وأخطأ من نسب إلیه غیر هذا وادعى أن مذهبه اتحادهما والذي غر من ادعى صرح بذلك 

ذلك قوله الأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وهذا لا یعارض نصه قبل هذا فإنه نص 

على أن الإسم غیر المسمى فقال اسم وفعل وحرف فقد صرح بأن الإسم كلمة فكیف تكون الكلمة 

ى شخص ثم قال بعد هذا تقول سمیت زیدا بهذا الإسم كما تقول علمته بهذه هي المسمى والمسم

العلامة وفي كتابه قریب من ألف موضع أن الإسم هو اللفظ الدال على المسمى ومتى ذكر الخفض 

أو النصب أو التنوین أو اللام أو جمیع ما یلحق الإسم من زیادة ونقصان وتصغیر وتكسیر وإعراب 



  ن عوارض الإسم لا تعلق لشيء من ذلك بالمسمى أصلاوبناء فذلك كله م

  هل الإسم عین المسمى 

  

لم یقل نحوي قط ولا عربي أن الإسم هو المسمى ویقولون أجل مسمى ولا یقولون أجل اسم ویقولون 

مسمى هذا الإسم كذا ولا یقول أحد اسم هذا الإسم كذا ویقولون هذا الرجل مسمى بزید ولا یقولون 

رواه // اسم زید ویقولون بسم االله ولا یقولون بمسمى االله وقال رسول االله لي خمسة أسماء هذا الرجل 

ولا یصح // رواه مسلم // ولا یصح أن یقال لي خمس مسمیات وتسموا باسمي // البخاري ومسلم 

ولا یصح أن // رواه البخاري ومسلم وأحمد // أن یقال تسموا بمسمیاتي والله تسعة وتسعون اسما 

قال تسعة وتسعون مسمى وإذا ظهر الفرق بین الإسم والمسمى بقیت ههنا التسمیة وهي التي ی

  اعتبرها من قال باتحاد الإسم المسمى

  التسمیة

والتسمیة عبارة عن فعل المسمى ووضعه الإسم للمسمى كما أن التحلیة عبارة عن فعل المحلي 

وتسمیة كحلیة ومحلى وتحلیة وعلامة  ووضعه الحلیة على المحلى فهنا ثلاث حقائق اسم ومسمى

ومعلم وتعلیم ولا سبیل إلى جعل لفظین منها مترادفین على معنى واحد لتباین حقائقهما وإذا جعلت 

  الإسم هو المسمى بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة ولا بد

  الجواب عن المعارضفإن قیل فحلوا لنا شبه من قال باتحادهما لیتم الدلیل فإنكم أقمتم الدلیل فعلیكم 

فمنها أن االله وحده هو الخالق وما سواه مخلوق فلو كانت أسماؤه غیره لكانت مخلوقة وللزم أن لا 

یكون له اسم في الأزل ولا صفة لأن أسماءه صفات وهذا هو السؤال الأعظم الذي قاد متكلمي 

  الإثبات إلى أن یقولوا الإسم هو المسمى فما عندكم في دفعه 

  

أن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنیین صحیح وباطل فلا  الجواب

ینفصل النزاع إلا بتفصیل تلك المعاني وتنزیل ألفاظها علیها ولا ریب أن االله تبارك وتعالى لم یزل 

له  ولا یزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها فلم یزل بأسمائه وصفاته وهو إله واحد

الأسماء الحسنى والصفات العلى وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه وإن كان لا یطلق على 

  الصفة أنها إله یخلق ویرزق فلیست صفاته وأسماؤه غیره ولیست هي نفس الإله

وبلاء القوم من لفظة الغیر فإنه یراد بهما معنیین أحدهما المغایر لتلك الذات المسماة باالله وكل ما 

االله مغایرة محضة بهذا الإعتبار فلا یكون إلا مخلوقا ویراد به مغایرة الصفة للذات إذا خرجت  غایر

عنها فإذا قیل علم االله وكلام االله غیره بمعنى أنه غیر الذات المجردة عن العلم والكلام كان المعنى 



التي امتاز بها عن  صحیحا ولكن الإطلاق باطل وإذا أرید أن العلم والكلام مغایر لحقیقته المختصة

غیره كان باطلا لفظا ومعنى وبهذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلین بخلق القرآن وقالوا كلامه 

تعالى داخل في مسمى اسمه فاالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات الكمال ومن تلك الصفات 

كان القرآن كلامه وهو  صفة الكلام كما أن علمه وقدرته وحیاته وسمعه وبصره غیر مخلوقة وإذا

صفة من صفاته فهو متضمن لأسمائه الحسنى فإذا كان القرآن غیر مخلوق ولا یقال إنه غیر االله 

  فكیف یقال إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه

مخلوقة وهي غیره فقد حصحص الحق بحمد االله وانحسم الإشكال وأن أسماءه الحسنى التي في 

  وق ولا یقال هو غیره ولا هو هوالقرآن من كلامه وكلامه غیر مخل

وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذین یقولون أسماؤه تعالى غیره وهي مخلوقة ولمذهب من رد 

  علیهم ممن یقول اسمه نفس ذاته لا غیره وبالتفصیل تزول الشبه ویتبین الصواب والحمد الله 

  

سبح  8واذكر اسم ربك المزمل  78لرحمن حجة ثانیة لهم قالوا قال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ا

وهذه الحجة علیهم في الحقیقة لأن النبي امتثل هذا الأمر وقال سبحان  1اسم ربك الأعلى الأعلى 

ربي الأعلى سبحان ربي العظیم ولو كان الأمر كما زعموا لقال سبحان اسم ربي العظیم ثم إن الأمة 

بي ولا سجدت لاسم ربي ولا ركعت لاسم ربي ولا كلهم لا یجوز لأحد منهم أن یقول عبدت اسم ر 

  باسم ربي ارحمني وهذا یدل على أن الأشیاء متعلقة بالمسمى لا بالإسم

وأما الجواب عن تعلق الذكر والتسبیح المأمور به بالإسم فقد قیل فیه إن التعظیم والتنزیه إذا وجب 

لى الحضرة العالیة والباب السامي للمعظم فقد تعظم ما هو من سببه ومتعلق به كما یقال سلام ع

  والمجلس الكریم ونحوه وهذا جواب غیر مرض لوجهین

  أحدهما أن رسول االله لم یفهم هذا المعنى وإنما قال سبحان ربي فلم یعرج على ما ذكرتموه

الثاني أنه یلزمه أن یطلق على الإسم التكبیر والتحمید والتهلیل وسائر ما یطلق على المسمى فیقال 

مد لاسم االله ولا إله إلا اسم االله ونحوه وهذا مما لم یقله أحد بل الجواب الصحیح أن الذكر الح

الحقیقي محله القلب لأنه ضد النسیان والتسبیح نوع من الذكر فلو أطلق الذكر والتسبیح لما فهم منه 

لإیمان وعقد الإسلام إلا ذلك دون اللفظ باللسان واالله تعالى أراد من عباده الأمرین جمیعا ولم یقبل ا

إلا باقترانهما واجتماعهما فصار معنى الآیتین سبح ربك بقلبك ولسانك واذكر ربك بقلبك ولسانك 

فأقحم الإسم تنبیها على هذا المعنى حتى لا یخلو الذكر والتسبیح من اللفظ باللسان لأن ذكر القلب 

لسان متعلقه اللفظ مع مدلوله لأن اللفظ متعلقه المسمى المدلول علیه بالإسم دون ما سواه والذكر بال

  لا یراد لنفسه فلا یتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما یدل علیه من المعنى 

  



وعبر لي شیخنا أبو العباس ابن تیمیة قدس االله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطیفة وجیزة فقال 

معنى سبح ربك ذاكرا اسمه وهذه الفائدة المعنى سبح ناطقا باسم ربك متكلما به وكذا سبح اسم ربك ال

  تساوي رحلة لكن لمن یعرف قدرها فالحمد الله المنان بفضله ونسأله تمام نعمته

  وإنما عبدوا مسمیاتها 4حجة ثالثة قالوا قال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمیتموها یوسف 

نهم نحلوها أسماء باطلة كاللات والعزى أنه كما قلتم إنما عبدوا المسمیات ولكن من أجل أ: والجواب 

وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لها في الحقیقة فإنهم سموها آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقیقة 

الإلهیة لها ولیس لها من الألوهیة إلا مجرد الأسماء لا حقیقة المسمى فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق 

لحما وأكلها فیقال ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسماه  لمسمیاتها وهذا كمن سمى قشور البصل

وكمن سمى التراب خبزا وأكله یقال ما أكلت إلا اسم الخبز بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم فإنه لا 

  حقیقة لإلهیتها بوجه وما الحكمة ثم إلا مجرد الإسم فتأمل هذه الفائدة الشریفة في كلامه تعالى 

  

ولم تدخل في  96 74في دخول الباء في قوله فسبح باسم ربك العظیم الواقعة  فإن قیل فما الفائدة

قیل التسبیح یراد به التنزیه والذكر المجرد دون معنى آخر  1قوله سبح اسم ربك الأعلى الأعلى 

ویراد به ذلك مع الصلاة وهو ذكر وتنزیه مع عمل ولهذا تسمى الصلاة تسبیحا فإذا أرید التسبیح 

معنى للباء لأنه لا یتعدى بحرف جر لا تقول سبحت باالله وإذا أردت المقرون بالفعل وهو  المجرد فلا

الصلاة أدخلت الباء تنبیها على ذلك المراد كأنك قلت سبح مفتتحا باسم ربك أو ناطقا باسم ربك كما 

 ما في تقول صل مفتتحا أو ناطقا باسمه ولهذا السر واالله أعلم دخلت اللام في قوله تعالى سبح الله

والمراد التسبیح الذي هو السجود والخضوع والطاعة ولم یقل في موضع  1السموات والأرض الحدید 

وتأمل  15سبح االله ما في السموات والأرض كما قال والله یسجد من في السموات والأرض الرعد 

فكیف  206ف قوله تعالى إن الذین عند ربك لا یستكبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون الأعرا

  قال ویسبحونه لما ذكر السجود باسمه الخاص فصار التسبیح ذكرهم له وتنزیههم إیاه

  حجة رابعة قالوا قد قال الشاعر

  ومن یبك حولا كاملا فقد اعتذر... إلى الحول ثم اسم السلام علیكما 

  وكذلك قول تحول الأعشى

  ...داع ینادیه باسم الماء مبغوم 

  وهذه حجة علیهم لا لهم

أما قوله ثم اسم السلام علیكما فالسلام هو االله تعالى والسلام أیضا التحیة فإن أراد الأول فلا إشكال 

فكأنه قال ثم اسم السلام علیكما أي بركة اسمه وإن أراد التحیة فیكون المراد بالسلام المعنى المدلول 

بالأول اللفظ وبالثاني المعنى كما وباسمه لفظه الدال علیه والمعنى ثم اسم هذا المسمى علیكما فیراد 



تقول زید بطة ونحوه مما یراد بأحدهما اللفظ وبالآخر المدلول فیه وفیه نكتة حسنة كأنه أراد ثم هذا 

  اللفظ باق علیكما جار لا ینقطع مني بل أنا مراعیه دائما 

  

اع التسلیم علیهم وقد أجاب السهیلي عن البیت بجواب آخر وهذا حكایة لفظه فقال لبید لم یرد إیق

لحینه وإنما أراد بعد الحول ولو قال السلام علیكما كان مسلما لوقته الذي نطق فیه بالبیت فكذلك 

ذكر الإسم الذي هو عبارة عن اللفظ أي إنما اللفظ بالتسلیم بعد الحول وذلك أن السلام دعاء فلا 

  یتقید بالزمان المستقبل وإنما هو لحینه

بعد الجمعة اللهم ارحم زیدا ولا بعد الموت اللهم اغفر لي إنما یقال اللهم اغفر ألا ترى أنه لا یقال 

  لي بعد الموت فیكون بعد ظرفا للمغفرة والدعاء واقع لحینه

فإن أردت أن تجعل الوقت ظرفا للدعاء صرحت بلفظ الفعل فقلت بعد الجمعة أدعو بكذا أو أسلم أو 

حداث الواقعة فیها خبرا أو أمرا أو نهیا وأما غیرها من ألفظ بكذا لأن الظروف إنما یرید بها الأ

المعاني كالطلاق والیمین والدعاء والتمني والإستفهام وغیرها من المعاني فإنما هي واقعة لحین 

النطق بها وكذلك یقع الطلاق ممن قال بعد یوم الجمعة أنت طالق وهو مطلق لحینه ولو قال بعد 

لیمین في الحال ولا ینفعه أن یقول أردت أن لا أوقع الیمین إلا بعد الحول واالله لأخرجن انعقدت ا

الحول فإنه لو أراد ذلك لقال بعد الحول أحلف أو بعد الجمعة أطلقك فأما الأمر والنهي والخبر فإنما 

تقیدت بالظروف لأن الظروف في الحقیقة إنما یقع فیها الفعل المأمور به والمخبر به دون الأمر 

  هما واقعان لحین النطق بهماوالخبر فإن

فإذا قلت اضرب زیدا یوم الجمعة فالضرب هو المقید بیوم الجمعة وأما الأمر فأنت في الحال آمر 

  به وكذلك إذا قلت سافر زید یوم الجمعة فالمتقید بالیوم المخبر

فلا تعلق به لا الخبر كما أن في قوله اضربه یوم الجمعة المقید بالظرف المأمور به لا أمرك أنت 

  للظرف إلا بالأحداث فقد رجع الباب كله بابا واحدا 

  

فلو أن لبیدا قال إلى الحول ثم السلام علیكما لكان مسلما لحینه ولكنه أراد أن لا یوقع اللفظ بالتسلیم 

والوداع إلا بعد الحول وكذلك ذكر الإسم الذي هو بمعنى اللفظ بالتسلیم لیكون ما بعد الحول ظرفا 

  الجواب من أحد أعاجیبه وبدائعه رحمه االله له وهذا

وأما قوله باسم الماء والماء المعروف هنا هو الحقیقة المشروبة ولهذا عرفه تعریف الحقیقة الذهنیة 

  ...والبیت لذي الرمة وصدره لا ینعش الطرف إلا ما تحونه 

نها دعت ولدها بهذا ثم قال داع ینادیه باسم الماء فظن الغالط أنه أراد حكایة صوت الظبیة وأ



الصوت وهو ماما ولیس هذا مراده وإنما الشاعر ألغز لما وقع الإشتراك بین لفظ الماء المشروب 

وصوتها به فصار صوتها كأنه هو اللفظ المعبر عن الماء المشروب فكأنها تصوت باسم هذا الماء 

  الإشتقاقالمشروب وهذا لأن صوتها ماما وهذا في غایة الوضوح فائدة اسم االله و 

زعم أبو القاسم السهیلي وشیخه ابن العربي أن اسم االله غیر مشتق لأن الإشتقاق یستلزم مادة یشتق 

منها واسمه تعالى قدیم والقدیم لا مادة له فیستحیل الإشتقاق ولا ریب أنه إن أرید بالإشتقاق هذا 

  المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل

لم یریدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم وإنما أرادوا أنه دال على صفة له  ولكن الذین قالوا بالإشتقاق

تعالى وهي الإلهیة كسائر أسمائه الحسنى كالعلیم والقدیر والغفور والرحیم والسمیع والبصیر فإن هذه 

الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ریب وهي قدیمة والقدیم لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه 

فهو جواب القائلین باشتقاق اسم االله ثم الجواب عن الجمیع أننا لا نعني بالإشتقاق إلا أنها الأسماء 

  ملاقیة لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله

وتسمیة النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا لیس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإنما هو 

  أحدهما یتضمن الآخر وزیادة  باعتبار أن

  

وقول سیبویه إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء هو بهذا الإعتبار لا أن العرب تكلموا 

بالأسماء أولا ثم اشتقوا منها الأفعال فإن التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء لا فرق 

  بینهما

اشتقاق تلازم سمي المتضمن بالكسر مشتقا  فالإشتقاق هنا لیس هو اشتقاق مادي وإنما هو

  والمتضمن بالفتح مشتقا منه ولا محذور في اشتقاق أسماء االله تعالى بهذا المعنى

  } 27ـ  20صـ  1بدائع الفوائد حـ { أهـ 

: والصحیح في الآیة أن المراد به : قال  79: الواقعة } لا یمسه إلا المطهورن { قوله تعالى 

أنه وصفه بأنه مكنون و المكنون المستور عن : الملائكة لوجوه عدیدة منها الصحف التي بأیدي 

لا یمسه إلا المطهرون وهم : أنه قال : العیون وهذا إنما هو في الصحف التي بأیدي الملائكة ومنها 

إن االله یحب التوابین : لا یمسه إلا المتطهرون كما قال تعالى : الملائكة ولو أراد المتوضئین لقال 

أن هذا إخبار ولو : فالملائكة مطهرون والمؤمنون متطهرون ومنها  222: یحب المتطهرین البقرة و 

  أن یكون خبرا صورة ومعنى: لا یمسسه بالجزم والأصل في الخبر : كان نهیا لقال 

أنه في كتاب مكنون : إن الشیطان جاء بهذا القرآن فأخبر تعالى : أن هذا رد على من قال : ومنها 

وما تنزلت به الشیاطین وما : اله الشیاطین ولا وصول لها إلیه كما قال تعالى في آیة الشعراء لا تن

  وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكة 21021: ینبغي لهم وما یستطیعون الشعراء 



فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة : أن هذا نظیر الآیة التي في سورة عبس : ومنها 

   1216: ي سفرة كرام بررة عبس بأید

  

لا یمسه إلا المطهرون أنها مثل هذه : أحسن ما سمعت في تفسیر قوله : قال مالك في موطئه 

أن الآیة مكیة من سورة مكیة تتضمن تقریر التوحید والنبوة والمعاد : الآیة التي في سورة عبس ومنها 

بالمقصود من فرع عملي وهو حكم مس المحدث وإثبات الصانع والرد على الكفار وهذا المعني ألیق 

لم یكن في الإقسام على ذلك بهذا : أنه لو أرید به الكتاب الذي بأیدي الناس : المصحف ومنها 

أن كل كلام فهو قابل لأن یكون في كتاب حقا أو باطلا : القسم العظیم كثیر فائدة إذ من المعلوم 

صون مستور عن العیون عند االله لا یصل إلیه بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب م

شیطان ولا ینال منه ولا یمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكیة فهذا المعنى ألیق وأجل وأخلق بالآیة وأولى 

  لكن تدل: بلا شك فسمعت شیخ الإسلام ابن تیمیة قدس االله روحه یقول 

كانت تلك الصحف لا یمسها إلا الآیة بإشارتها على أنه لا یمس المصحف إلا طاهر لأنه إذا 

  المطهرون لكرامتها على االله فهذه الصحف أولى أن لا یمسها إلا طاهر

لا تدخل الملائكة بیتا فیه كلب ولا صورة إذا كانت الملائكة : وسمعته یقول في قول النبي 

حلاوة المخلوقون یمنعها الكلب والصورة عن دخول البیت فكیف تلج معرفة االله عز وجل ومحبته و 

  ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلىء بكلاب الشهوات وصورها فهذا من إشارة اللفظ الصحیحة

أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطا في صحة الصلاة والاعتداد بها فإذا أخل : ومن هذا 

أسقطت بها كانت فاسدة فكیف إذا كان القلب نجسا ولم یطهره صاحبه فكیف یعتد له بصلاته وإن 

أن استقبال القبلة في الصلاة شرط : القضاء وهل طهارة الظاهر إلا تكمیل لطهارة الباطن ومن هذا 

لصحتها وهي بیت الرب فتوجه المصلي إلیها ببدنه وقالبه شرط فكیف تصح صلاة من لم یتوجه 

مثال ذلك من بقلبه إلى رب القبلة والبدن بل وجه بدنه إلى البیت ووجه قلبه إلى غیر رب البیت وأ

  الإشارات الصحیحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن وصحة البصیرة وحسن التأمل واالله أعلم 

  

  } 418ـ  416صـ  2مدارج السالكین حـ { أهـ 

  

  سورة الحدید

وجعلنا في قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها علیهم إلا ابتغاء { قوله تعالى 

  :الحدید } االله فما رعوها حق رعایتها رضوان 



رهبانیة منصوب بابتدعوها على الاشتغال إما بنفس الفعل المذكور على قول الكوفیین وإما بمقدر 

محذوف مفسر بهذا المذكور على قول البصریین أي وابتدعوا رهبانیة ولیس منصوبا بوقوع الجعل 

رهبانیة ابتدعوها أي لم نشرعها لهم بل هم ورحمة ثم یبتدىء و : علیه فالوقف التام عند قوله 

  ابتدعوها من عند أنفسهم ولم نكتبها علیهم

  إلا ابتغاء رضوان االله ثلاثة أوجه: وفي نصب قوله 

أنه مفعول له أي لم نكتبها علیهم إلا ابتغاء رضوان االله وهذا فاسد فإنه لم یكتبها علیهم : أحدها 

وها فهي مبتدعة غیر مكتوبة وأیضا فإن المفعول لأجله أنهم هم ابتدع: سبحانه كیف وقد أخبر 

قمت إكراما فالقائم هو : یجب أن یكون علة لفعل الفاعل المذكور معه فیتحد السبب والغایة نحو 

المكرم وفعل الفاعل المعلل ههنا هو الكتابة و ابتغاء رضوان االله فعلهم لا فعل االله فلا یصلح أن 

بدل من مفعول كتبناها أي ما كتبناها علیهم إلا ابتغاء : الفاعل وقیل  یكون علة لفعل االله لاختلاف

  رضوان االله

وهو فاسد أیضا إذ لیس ابتغاء رضوان االله عین الرهبانیة فتكون بدل الشيء من الشيء ولا بعضها 

  فتكون بدل بعض من كل ولا أحدهما مشتمل على الآخر فتكون بدل اشتمال ولیس بدل غلط 

  

أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع أي لم یفعلوها ولم یبتدعوها إلا لطلب رضوان االله : فالصواب 

ابتدعوها ثم ذكر الحامل لهم والباعث على ابتداع هذه الرهبانیة وأنه هو طلب : ودل على هذا قوله 

لزمه رعایته  رضوان االله ثم ذمهم بترك رعایتها إذ من التزم الله شیئا لم یلزمه االله إیاه من أنواع القرب

وإتمامه حتى ألزم كثیر من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها وجعلوا التزامها بالشروع 

أبو حنیفة ومالك وأحمد في إحدى الروایتین عنه وهو إجماع أو كالإجماع : كالتزامها بالنذر كما قال 

  في أحد النسكین

ول فكما یجب علیه رعایة ما التزمه بالنذر وفاء یجب والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالق: قالوا 

  علیه رعایة ما التزمه بالفعل إتماما ولیس هذا موضع استقصاء هذه المسألة

أن االله سبحانه وتعالى ذم من لم یرع قربة ابتدعها الله تعالى حق رعایتها فكیف بمن لم یرع : والقصد 

  لیهاقربة شرعها االله ورضیها لعباده وأذن بها وحث ع

  } 33ـ  32صـ 3مدارج السالكین حـ{ أهـ 

قال تعالى یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وآمنوا برسوله یؤتكم كفلین من رحمته ویجعل لكم نورا تمشون 

به ویغفر لكم واالله غفور رحیم وفي قوله تمشون به إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ینفعهم إنما هو 

ر غیر مجد علیهم ولا نافع لهم بل ضرره أكثر من نفعه وفیه أن أهل النور وأن مشیهم بغیر النو 

النور هم أهل المشي في الناس ومن سواهم أهل الزمانة والانقطاع فلا مشي لقلوبهم ولا لأحوالهم ولا 



لأقوالهم ولا لأقدامهم إلى الطاعات وكذلك لا تمشي على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار أقدامهم 

ن به نكتة بدیعة وهي أنهم یمشون على الصراط بأنوارهم كما یمشون بها بین الناس وفي قوله تمشو 

في الدنیا ومن لا نور له فإنه لا یستطیع أن ینقل قدما عن قدم على الصراط فلا یستطیع المشي 

  أحوج ما یكون إلیه

  }  6ـ  5اجتماع الجیوش الإسلامیة صـ { أهـ 

  

  سورة المجادلة

  }یظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم  الذین{ قوله تعالى 

فإن قیل فما تقولون في قول المظاهر أنت علي كظهر أمي هل هو إنشاء لا یقبل التصدیق 

  والتكذیب واالله سبحانه قد كذبهم هنا في ثلاثة مواضع

 أحدها في قوله ما هن أمهاتهم المجادلة فنفى ما أثبتوه وهذا حقیقة التكذیب ومن طلق امرأته لا

  یحسن أن یقال ما هي مطلقة

والإنشاء لا یكون منكرا وإنما  2والثاني قوله تعالى وإنهم لیقولون منكرا من القول وزورا المجادلة 

یكون المنكر هو الخبر والثالث أنه سماه زورا والزور هو الكذب وإذا كذبهم االله دل على أن الظهار 

  إخبار لا إنشاء

  جهة تحریمه إلا كونه كذبا والدلیل على تحریمه خمسة أشیاءالثالث أن الظهار محرم ولیست 

  الأول ما وصفه بالمنكر والثاني وصفه بالزور

  والثالث أنه شرع فیه الكفارة ولو كان مباحا لم یكن فیه كفارة

  والوعظ إنما یكون في غیر المباحات 3والرابع أن االله قال ذلكم توعظون به المجادلة 

والعفو والمغفرة إنما یكونان عن الذنب وإن قلتم هو  2لعفو غفور المجادلة  والخامس قوله وإن االله

  إخبار هو باطل من وجوه

أحدها أن الظهار كان طلاقا في الجاهلیة فجعله االله في الإسلام تحریما تزیله الكفارة وهذا متفق 

إن كان كذبا فأبعد علیه بین أهل العلم ولو كان خبرا لم یوجب التحریم فإنه إن كان صدقا فظاهر و 

  له من أن یترتب علیه التحریم

والثاني أنه لفظ یوجب حكمه الشرعي بنفسه وهو التحریم وهذا حقیقة الإنشاء بخلاف الخبر فإنه لا 

  یوجب حكمه بنفسه فسلب كونه إنشاء مع ثبوت حقیقة الإنشاء فیه جمع بین النقیضین

م كإفادة قوله أنت حرة وأنت طالق وبعتك ووهبتك وثالثها أن إفادة قوله أنت علي كظهر أمي للتحری

  وتزوجتك ونحوها لأحكامها فكیف یقولون هذه إنشاءات دون الظهار وما الفرق



أما الفقهاء فیقولون الظهار إنشاء ونازعهم بعض المتأخرین في ذلك وقال الصواب إنه إخبار وأجاب 

  عما احتجوا به من كونه إنشاء 

  

قا في الجاهلیة فهذا لا یقتضي أنهم كانوا یثبتون به الطلاق بل یقتضي أنهم قال أما قولهم كان طلا

كانوا یزیلون العصمة عند النطق به فجاز أن یكون زوالها لكونه إنشاء كما زعمتم أو لكونه كذبا 

وجرت عادتهم أن من أخبر بهذا الكذب زالت عصمة نكاحه وهذا كما التزموا تحریم الناقة إذا جاءت 

  ن الولد ونحو ذلكبعشرة م

قال وأما قولكم إنه یوجب التحریم المؤقت وهذا حقیقة الإنشاء لا الإخبار فلا نسلم أن ثم تحریما ألبتة 

والذي دل علیه القرآن وجوب تقدیم الكفارة على الوطء كتقدیم الطهارة على الصلاة فإذا قال الشارع 

بل ذلك نوع ترتیب سلمنا أن الظهار لا تصل حتى تتطهر لا یدل ذلك على تحریم الصلاة علیه 

ترتب علیه تحریم لكن التحریم عقب الشيء قد یكون لاقتضاء اللفظ له ودلالته علیه وهذا هو 

  الإنشاء وقد یكون عقوبة محضة كترتیب حرمان الإرث على القتل ولیس القتل إنشاء للتحریم

  وضع الشرعي لا بدلالة اللفظوكترتب التعزیر على الكذب وإسقاط العدالة به فهذا ترتیب بال

وحقیقة الإنشاء أن یكون ذلك وضع لذلك الحكم ویدل علیه كصیغ العقود فسببیة القول أعم من كونه 

سببا بالإنشاء أو بغیره فكل إنشاء سبب ولیس كل سبب إنشاء فالسببیة أعم فلا یستدل بمطلقها على 

رتب التحریم على الطلاق وترتبه على الإنشاء فإن الأعم لا یستلزم الأخص فظهر الفرق بین ت

  الظهار

قال وأما قولكم إنه كالتكلم بالطلاق والعتاق والبیع ونحوها فقیاس في الأسباب فلا نقبله ولو سلمناه 

  فنص القرآن یدفعه وهذه الإعتراضات علیهم باطلة 

  

إلى آخره فكلام باطل أما قوله إن كونه طلاقا في الجاهلیة لا یقتضي أنهم كانوا یثبتون به الطلاق 

قطعا فإنهم لم یكونوا یقصدون الإخبار الكذب لیترتب علیه التحریم بل كانوا إذا أرادوا الطلاق أتوا 

بلفظ الظهار إرادة للطلاق ولم یكونوا عند أنفسهم كاذبین ولا مخبرین وإنما كانوا منشئین للطلاق به 

بالكفارة في قصة خولة بنت ثعلبة كانت تحت  ولهذا كان هذا ثابتا في أول الإسلام حتى نسخه االله

حسن فقال لها أنت علي كظهر أمي فأتت رسول االله فسألته عن ذلك فقال // عبادة بن الصامت 

رسول االله حرمت علیه فقالت یا رسول االله والذي أنزل علیك الكتاب ما ذكر الطلاق وإنه أبو ولدي 

لى االله فاقتي ووحدتي فقال رسول االله ما أراك إلا وأحب الناس إلي فقال حرمت علیه فقالت أشكو إ

قد حرمت علیه ولم أومر في شأنك بشيء فجعلت تراجع رسول االله وإذا قال لها حرمت علیه هتفت 



وقالت أشكو إلى االله فاقتي وشدة حالي وإن لي صبیة صغارا إن ضممتهم إلیه ضاعوا وإن ضممتهم 

  وتقول اللهم إني أشكوا إلیك إلي جاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء

وكان هذا أول ظهار في الإسلام فنزل الوحي على رسول االله فلما قضى الوحي قال ادعي زوجك 

  فتلا علیه رسول االله صلى االله علیه وسلم قد سمع االله الآیات

  فهذا یدل على أن الظهار كان إنشاء للتحریم الحاصل بالطلاق في أول الإسلام ثم نسخ

ارة وبهذا یبطل ما نظر به من تحریم الناقة عند ولادتها عشرة أبطن ونحوه فإنه لیس هناك ذلك بالكف

  لفظ إنشاء یقتضي التحریم بل هو شرع منهم لهذا التحریم عند هذا السبب

وأما قوله إنا لا نسلم أنه یوجب تحریما فكلام باطل فإنه لا نزاع بین الفقهاء أن الظهار یقتضي 

ارة فلو وطئها قبل التكفیر أثم بالإجماع المعروف من الدین والتحریم المؤقت هنا تحریما تزیله الكف

  كالتحریم بالإحرام وبالصیام والحیض 

  

وأما تنظیره بالصلاة مع الطهر ففاسد فإن االله أوجب علیه صلاة بطهر فإذا لم یأت بالطهر ترك ما 

نفسه امرأته وشبهها بمن تحرم علیه  أوجب االله علیه فاستحق الإثم وأما المظاهر فإنه حرم على

فمنعه االله من قربانها حتى یكفر فهنا تحریم مستند إلى طهارة وفي الصلاة لا تجزي منه بغیر طهر 

  لأنها غیر مشروعة أصلا

وقوله التحریم عقب الشيء قد یكون لاقتضاء اللفظ له وقد یكون عقوبة إلى آخر جوابه أنهما غیر 

ه حرام تحرم به تحریما مؤقتا حتى یكفر وهذا لا یمنع كون اللفظ إنشاء كجمع متنافیین في الظهار فإن

  الثلاث عند من یوقعها والطلاق في الحیض فإنه یحرم ویتعقبه التحریم

وقد قلتم إن طلاق السكران یصح عقوبة له مع أنه لو لم یأت بإنشاء السبب لم تطلق امرأته اتفاقا 

  ستند إلى أسبابها التي تكون إنشاءات لهافكون التحریم عقوبة لا ینفي أن ی

قوله السببیة أعم من الإنشاء إلى آخره جوابه أن السبب نوعان فعل وقول فمتى كان قولا لم یكن إلا 

إنشاء فإن أردتم بالعموم أن سببیة القول أعم من كونها إنشاء وإخبارا فممنوع وإن أردتم أن مطلق 

  والقول فمسلم ولا یفیدكم شیئاالسببیة أعم من كونها سببیة بالفعل 

وفصل الخطاب أن قوله أنت علي كظهر أمي یتضمن إنشاء وإخبارا فهو إنشاء من حیث قصد 

التحریم بهذا اللفظ وإخبار من حیث تشبیهها بظهر أمه ولهذا جعله االله منكرا وزورا فهو منكر 

  باعتبار الإنشاء وزور باعتبار الإخبار

خبر الكاذب فالخبر الكاذب من المنكر والمنكر أعم منه فالإنكار في وأما قوله إن المنكر هو ال

الإنشاء والإخبار فإنه ضد المعروف فما لم یؤذن فیه من الإنشاء فهو منكر وما لم یكن صدقا من 



  الإخبار فهو زور

  }  15ـ  11صـ  1بدائع الفوائد حـ{ أهـ 

  

  سورة الصف

  } فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم{ قال تعالى 

وقال عن عباده المؤمنین أنهم سألوه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وأصل الزیغ المیل ومنه زاغت 

الشمس إذا مالت فأزاغه القلب إمالته وزیغه میله عن الهدى إلى الضلال والزیغ یوصف به القلب 

قاتل شخصت فرقا والبصر كما قال تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وقال قتادة وم

وهذا تقریب للمعنى فإن الشخوص غیر الزیغ وهو أن یفتح عینیه ینظر إلى الشيء فلا یطرق ومنه 

شخص بصر المیت ولما مالت الأبصار عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى هؤلاء الذین أقبلوا إلیهم من 

اب وقال كل جانب اشتغلت عن النظر إلى شيء آخر فمالت عنه وشخصت بالنظر إلى الأحز 

الكلبي مالت أبصارهم إلا من النظر إلیهم وقال الفراء زاغت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها 

متحیرة تنظر إلیه قلت القلب إذا امتلأ رعبا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى المخوف فزاغ البصر 

  عن الوقوع علیه وهو مقابلة

  } 100شفاء العلیل صـ { أهـ 

  سورة الجمعة

مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها كمثل الحمار یحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین { الى قوله تع

  }كذبوا بآیات االله واالله لا یهدي القوم الظالمین

فقاس من حمله سبحانه كتابه لیؤمن به ویتدبره ویعمل به ویدعو إلیه ثم خالف ذلك ولم یحمله إلا 

 تفهم ولا اتباع له ولا تحكیم له وعمل بموجبه كحمار على على ظهر قلب فقراءته بغیر تدبر ولا

ظهره زاملة أسفار لا یدري ما فیها وحظه منها حمله على ظهره لیس إلا فحظه من كتاب االله كحظ 

هذا الحمار من الكتب التي على ظهره فهذا المثل وإن كان قد ضرب للیهود فهو متناول من حیث 

  عمل به ولم یؤد حقه ولم یرعه حق رعایتهالمعنى لمن حمل القرآن فترك ال

  } 197صـ  1إلام الموقعین حـ { أهـ 

  سورة المنافقون

  } یا أیها الذین آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر االله { قوله تعالى 

  



 والمقصود أن دوام الذكر لما كان سببا لدوام المحبة وكان االله سبحانه احق بكمال الحب والعبودیة

والتعظیم والاجلال كان كثرة ذكره من انفع ما للعبد وكان عدوه حقا هو الصاد له عن ذكر ربه 

وعبودیته ولهذا أمر االله سبحانه بكثرة ذكره في القرآن وجعله سببا للفلاح فقال تعالى واذكروا االله كثیرا 

  10لعلكم تفلحون الجمعة 

  41ا الجمعة وقال تعالى یا أیها الذین آمنوا اذكروا االله ذكر 

  35وقال تعالى والذاكرین االله كثیرا والذاكرات الأحزاب 

وقال تعالى یا أیها الذین آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر االله ومن یفعل ذلك فأولئك هم 

  9الخاسرون المنافقون 

  152وقال تعالى فاذكروني اذكركم البقرة 

  االله وما المفردون قال الذاكرون االله كثیرا والذاكرات وقال النبي سبق المفردون قالوا یا رسول

وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضي االله عنه عن النبي انه قال إلا أدلكم على خیر اعمالكم وازكاها 

عند ملیككم وارفعها في درجاتكم وخیر لكم من انفاق الذهب والورق وخیر لكم من أن تلقوا عدوكم 

// إسناده صحیح // أعناقكم قالوا بلى یا رسول االله قال ذكر االله تعالى فتضربوا أعناقهم ویضربوا 

  وهو

  في الموطأ موقوف على أبي الدرداء

  قال معاذ بن جبل ما عمل آدمي عملا انجى له من عذاب االله من ذكر االله وذكر رسوله تبع لذكره

بل كالماء للسمك لا حیاة له  والمقصود أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة فالذكر للقلب كالماء للزرع

  إلا به

  وهو أنواع ذكره بأسمائه وصفاته والثناء علیه بها

  الثاني تسبیحه وتحمیده وتكبیره وتهلیله وتمجیده والغالب من استعمال لفظ الذكر عند المتأخرین هذا

  بهمالثالث ذكره بأحكامه واوامره ونواهیه وهو ذكر العالم بل الانواع الثلاثة هي ذكرهم لر 

  ومن افضل ذكره ذكره بكلامه

  }ومن أعرض عن ذكري فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة أعمى { قال تعالى 

  فذكره هنا كلامه الذي انزله على رسوله 124طه 

   28وقال تعالى الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله ألا بذكر االله تطمئن القلوب الرعد 

  

  } 308ـ  307جلاء الأفهام صـ { أهـ 

  سورة التحریم

  }فقد صغت قلوبكما { قوله تعالى 



لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنیته وجمعه بحسب أحوال المضاف إلیه فإن أضافوا الواحد 

المتصل إلى مفرد أفردوه وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه وإن أضافوه إلى اسم 

  4وله تعالى فقد صغت قلوبكما التحریممثنى فالأفصح من لغتهم جمعه لق

  38وإنما هما قلبان لا غیر وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما المائدة

وتقول العرب إضرب أعناقهما واقطع ألسنتهما وهذا أفصح استعمالهم وتارة یفردون المضاف فیقولون 

الترسین والقرآن إنما نزل بلغة لسانهما وقلبهما وظهرهما وتارة یثنونه كقوله ظهراهما مثل ظهور 

العرب لا بلغة العجم والطماطم والأنباط الذین أفسدوا الدین وتلاعبوا بالنصوص وانتهكوا حرماتها 

وجعلوها عرضة لتأویل الجاهلین وانتحال المبطلین وإذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنیة 

  لئلا یجمعوا في لفظ واحد بین

فلأن یوضع الجمع موضع التثنیة فیما إذا كان المضاف إلیه مجموعا أولى  تثنیتین ولا لبس هناك

بالجواز یدل علیه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عینینا ویدینا ونحو ذلك ولا یلبس على السامع قول 

المتكلم نراك بأعیننا ونأخذك بأیدینا ونحو ذلك ولا یفهم منه بشر على وجه الأرض عیونا كثیرة على 

  د وأیدیا متعددة على بدن واحد فهل قدر القرآن حق قدره من زعم أن هذا ظاهرهوجه واح

  }  268ـ  266صـ  1الصواعق المرسلة حـ { أهـ 

  

ضرب االله مثلا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین {قوله تعالى 

لا النار مع الداخلین وضرب االله مثلا للذین آمنوا فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من االله شیئا وقیل ادخ

امرأة فرعون إذا قالت رب ابن لي عندك بیتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم 

الظالمین ومریم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه 

یات على ثلاثة أمثال مثل للكفار ومثلین للمؤمنین فتضمن فاشتملت هذه الآ} وكانت من القانتین 

مثل الكفار أن الكافر یعاقب على كفره وعداوته الله ورسوله وأولیائه ولا ینفعه مع كفره ما كان بینه 

وبین المؤمنین من لحمة نسب أو صلة صهر أو سبب من أسباب الاتصال فإن الأسباب كلها 

ها متصلا باالله وحده على أیدي رسله فلو نفعت وصلة القرابة تنقطع یوم القیامة إلا ما كان من

والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإیمان لنفعت الوصلة التي كانت بین لوط ونوح وامرأتیهما فلما لم 

  یغنیا عنهما من االله شیئا قیل ادخلا النار مع الداخلین 

  

أن ینفعه صلاح غیره من قریب أو  قطعت الآیة حینئذ طمع من ركب معصیة االله وخالف أمره ورجا

أجنبي ولو كان بینهما في الدنیا أشد الاتصال فلا اتصال فوق اتصال البنوة الأبوة والزوجیة ولم یغن 



نوح عن ابنه ولا إبراهیم عن أبیه ولا نوح ولا لوط عن امرأتیهما من االله شیئا قال االله تعالى لن تنفعكم 

یفصل بینكم وقال تعالى یوم لا تملك نفس لنفس شیئا وقال تعالى أرحامكم ولا أولادكم یوم القیامة 

واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شیئا وقال واخشوا یوما لا یجزى والد عن ولده ولا مولولد هو 

جاز عن والده شیئا إن وعد االله حق وهذا كله تكذیب لأطماع المشركین الباطلة أن من تعلقوا به من 

أو صهر أو نكاح أو صحبة ینفعهم یوم القیامة أو یجیرهم من عذاب االله أو هو دون االله من قرابة 

یشفع لهم عند االله وهذا أصل ضلالة بني آدم وشركهم وهو الشرك الذي لا یغفره االله وهو الذي بعث 

  االله جمیع رسله وأنزل جمیع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم

  فصل

فأحدهما امرأة فرعون ووجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا یضره وأما المثلان اللذان للمؤمنین 

شیئا إذا فارقه في كفره وعمله فمعصیة الغیر لا تضر المؤمن المطیع شیئا في الآخرة وإن تضرر 

بها في الدنیا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر االله فتأتي عامة فلم یضر امرأة 

به وهو من أكفر الكافرین ولم ینفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب فرعون اتصالها 

  العالمین

المثل الثاني للمؤمنین مریم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر فذكر ثلاثة أصناف من النساء المرأة 

فر والمرأة العزب الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكا

التي لا وصلة بینها وبین أحد فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببها والثانیة لا تضرها وصلتها وسببها 

  والثالثة لا یضرها عدم الوصلة شیئا 

  

ثم في هذه الأمثال من الأسرار البدیعة ما یناسب سیاق السورة فإنها سیقت في ذكر أزواج النبي ص 

ن علیه وأنهن إن لم یطعن االله ورسوله ویردن الدار الآخرة لم ینفعهن والتحذیر من تظاهره -

كما لم ینفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما ولهذا إنما ضرب في هذه  - اتصالهن برسول االله ص 

  السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة

مثل الثاني قال یحیى بن سلام ضرب االله المثل الأول یحذر عائشة وحفصة ثم ضرب لهما ال

  یحرضهما على التمسك بالطاعة

  وفي ضرب المثل للمؤمنین بمریم أیضا اعتبار آخر وهو أنها لم یضرها عند

االله شیئا قذف أعداء االله الیهود لها ونسبتهم إیاها وابنها إلى ما برأهما االله عنه مع كونها الصدیقة 

قدح الفجار والفساق فیه وفي هذا  الكبرى المصطفاة على نساء العالمین فلا یضر الرجل الصالح

تسلیة لعائشة أم المؤمنین إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك وتوطین نفسها على ما قال فیها 

الكاذبون إن كانت قبلها كما في ذكر التمثیل بامرأة نوح ولوط تحذیر لها ولحفصة مما اعتمدتاه في 



التخویف والتحریض لهن على الطاعة فتضمنت هذه الأمثال التحذیر لهن و  - حق النبي ص 

والتوحید والتسلیة وتوطین النفس لمن أوذي منهن وكذب علیه وأسرار التنزیل فوق هذا وأجل منه ولا 

  سیما أسرار الأمثال التي لا یعقلها إلا العالمون

معاني قالوا فهذا بعض ما اشتمل علیه القرآن من التمثیل والقیاس والجمع والفرق واعتبار العلل وال

  وارتباطها بأحكامها تأثیرا واستدلالا

  }  228ـ  225صـ  1إعلام الموقعین حـ { أهـ 

  

  }ن { سورة 

  }فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم { قوله تعالى 

وها هنا سؤال نافع وهو أن یقال ما العامل في الظرف وهو قوله اذ نادى ولا یمكن أن یكون الفعل 

منهى عنه اذ یصیر المعنى لا تكن مثله في ندائه وقد أثنى االله سبحانه علیه في هذا النداء فأخبر ال

أنه نجاه به فقال وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه فنادى في الظلمات أن لا اله الا 

ؤمنین وفي أنت سبحانك انى كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجى الم

الترمذى وغیره عن النبي أنه قال دعوة أخى ذى النون اذ دعا بها في بطن الحوت ما دعا بها 

مكروب الا فرج االله عنه لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمین فلا یمكن أن ینهى عن 

هذه الدعوة وهى  التشبه به في هذه الدعوة وهى النداء الذى نادى به ربه وانما نهى عن التشبه به في

النداء الذى نادى به ربه وانما ینهى عن التشبه به في السبب الذى أفضى به إلى هذه المناداة وهى 

مغاضبته التى أفضت به إلى حبسه في بطن الحوت وشدة ذلك علیه حتى نادى ربه وهو مكظوم 

  جهوالكظیم والكاظم الذى قد امتلأ غیظا وغضبا وهما وحزنا وكظم علیه فلم یخر 

فإن قیل وعلى ذلك فما العامل في الظرف قیل ما في صاحب الحوت من معنى الفعلفإن قیل 

فالسؤال بعد قائم فإنه إذا قید المنهى بقید أو زمن كان داخلا في حیز النهى فإن كان المعنى لا تكن 

  مثل صاحب الحوت في هذه الحال أو هذا الوقت كان نهیا عن تلك الحالة

ه مسببا عن كونه صاحب الحوت فنهى أن یشبه به في الحال التى أفضت به إلى قیل لما كان نداؤ 

صحبته الحوت والنداء وهى ضعف العزیمة والصبر لحكمه تعالى ولم یقل تعالى ولا تكن كصاحب 

الحوت إذ ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت فنادى بل طوى القصة واختصرها وأحال بها على ذكرها في 

  بغایتها وما انتهت الیه  الموضع الآخر واكتفي

  



فان قیل فما منعك بتعویض الظرف بنفس الفعل المنهى عنه أى لا تكن مثله في ندائه وهو ممتلئ 

غیظا وهما وغما بل یكون نداؤك نداء راض بما قضى علیه قد تلقاه بالرضا والتسلیم وسعة الصدر 

م یقع عن التشبه به في مجرده وانما لا نداء كظیم قیل هذا المعنى وان كان صحیحا الا أن النهى ل

نهى عن التشبه به في الحال التى حملته على ذهابه مغاضبا حتى سجن في بطن الحوت ویدل 

علیه قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ثم قال ولا تكن كصاحب الحوت أى في ضعف صبره لحكم ربه 

  فان الحالة التى نهى عنها هى ضد الحالة التى أمر بها

ما منعك أن تصبر حیث أمر بالصبر لحكمه الكونى القدرى الذى یقدره علیه ولا تكن فإن قیل ف

كصاحب الحوت حیث لم یصبر علیه بل نادى وهو كظیم لكشفه فلم یصبر على احتماله والسكون 

  تحته

قیل منع من ذلك أن االله سبحانه أثنى على یونس وغیره من أنبیائه بسؤالهم ایاه كشف ما بهم من 

د أثنى علیه سبحانه بذلك في قوله وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه فنادى الضر وق

في الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمین فاستجبنا له فنجیناه من الغم وكذلك 

وله ننجى المؤمنین فكیف ینهى عن التشبه به فیما یثنى علیه ویمدحه به وكذلك أثنى على أیوب بق

  مسنى الضر وأنت أرحم الراحمین وعلى یعقوب بقوله انما أشكو بثى وحزنى إلى االله 

  

وعلى موسى بقوله رب انى لما أنزلت إلى من خیر فقیر وقد شكا إلیه خاتم أنبیائه ورسله بقوله اللهم 

 أشكو الیك ضعف قوتى وقلة حیلتى الحدیث فالشكوى إلیه سبحانه لا تنافي الصبر الجزیل بل

اعراض عبده عن الشكوى إلى غیره جملة وجعل الشكوى إلیه وحده هو الصبر واالله تعالى یبتلى 

عبده لیسمع شكواه وتضرعه ودعاءه وقد ذم سبحانه من لم یتضرع الیه ولم یستكن له وقت البلاء 

تجلد كما قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما یتضرعون والعبد أضعف من أن ی

على ربه والرب تعالى لم یرد من عبده أن یتجلد علیه بل أراد منه أن یستكین له ویتضرع الیه وهو 

تعالى یمقت من یشكوه إلى خلقه ویحب من یشكو ما به الیه وقیل لبعضهم كیف تشتكى الیه ما 

  لیس یخفي علیه فقال ربى یرضى ذل العبد الیه

ر صبر أولى العزم الذین صبروا لحكمه اختیارا وهذا أكمل والمقصود أنه سبحانه أمر رسوله أن یصب

الصبر ولهذا دارت قصة الشفاعة یوم القیامة على هؤلاء حتى ردوها إلى أفضلهم وخیرهم وأصبرهم 

  لحكم االله صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین

م الصبر على فإن قیل أى انواع الصبر الثلاثة أكمل الصبر على المأمور أم الصبر عن المحظور أ

  المقدور

قیل الصبر المتعلق بالتكلیف وهو الأمر والنهى أفضل من الصبر على مجرد القدر فان هذا الصبر 



  یأتى به البر الفاجر والمؤمن والكافر فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختیارا أو اضطرارا

اعا أصبرهم في ذلك وكل صبر وأما الصبر على الاوامر والنواهى فصبر أتباع الرسل وأعظمهم اتب

  في محله وموضعه أفضل فالصبر عن الحرام في محله أفضل وعلى الطاعة في محلها أفضل

  فإن قیل أى الصبرین أحب إلى االله صبر من یصبر على أوامره أم صبر من یصبر عن محارمه

  قیل هذا موضع تنازع فیه الناس فقالت طائفة الصبر عن المخالفات أفضل 

  

شق وأصعب فإن أعمال البر یفعلها البر والفاجر ولا یصبر عن المخالفات إلا الصدیقون قالوا لأنه أ

ولأن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس وهو أشق شىء وأفضله قالوا ولأن ترك 

المحبوب الذى تحبه النفوس دلیل على أن من ترك لأجله أحب الیه من نفسه وهواه بخلاف فعل ما 

  ه المحبوب فإنه لا یستلزم ذلك قالوا وأیضا فالمروءة والفتوة كلها في هذا الصبریحب

قال الإمام أحمد الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى فمروءة العبد وفتوته بحسب هذا الصبر قالوا ولیس 

العجب ممن یصبر على الأوامر فإن أكثرها محبوبات للنفوس السلیمة لما فیها من العدل والإحسان 

لإخلاص والبر وهذه محاب للنفوس الفاضلة الزكیة بل العجب ممن یصبر عن المناهي التي وا

أكثرها محاب للنفوس فیترك المحبوب العاجل في هذه الدار للمحبوب الآجل في دار أخرى والنفس 

  موكلة بحب العاجل فصبرها عنه مخالف لطبعها

لإنسان وشیطانه وهواه ودنیاه فلا یتركها حتى قالوا ولأن المناهى لها أربعة دواع تدعو الیها نفس ا

یجاهد هذه الأربعة وذلك أشق شيء على النفوس وأمره قالوا فالمناهى من باب حمیة النفوس عن 

مشتهیاتها ولذاتها والحمیة مع قیام داعى التناول وقوته من أصعب شيء وأشقه قالو أو لذلك كان 

ما یفعل منه المستطاع كما قال النبي اذا أمرتكم بأمر باب قربان النهى مسدودا كله وباب الامر ان

فاءتوا منه ما استطعتم وما نهیتكم عنه فاجتنبوه فدل على ان باب المنهیات أضیق من باب 

المأمورات وانه لم یرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض المأمورات للعجز والعذر 

وغیرها على ارتكاب المنهیات بخلاف ترك المأمور فإن  قالوا ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود

االله سبحانه لم یرتب علیه حدا معینا فأعظم المأمورات الصلاة وقد اختلف العلماء هل على تاركها 

  حد أم لا فصل 

  

فهذا بعض ما احتجت به الطائفة وقالت طائفة أخرى بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من 

محظور لأن فعل المأمور أحب إلى االله من ترك المحظور والصبر على أحب الصبر على ترك ال

  الامرین أفضل وأعلى



  } 27ـ  24عدة الصابرین صـ { أهـ 

  سورة المزمل

و التبتل الانقطاع وهو تفعل من البتل  8: المزمل } واذكر اسم ربك وتبتل إلیه تبتیلا { قوله تعالى 

عها عن الأزواج وعن أن یكون لها نظراء من نساء زمانها وهو القطع وسمیت مریم البتول لانقطا

ففاقت نساء الزمان شرفا وفضلا وقطعت منهن ومصدر بتل تبتلا كالتعلم والتفهم ولكن جاء على 

التفعیل مصدر تفعل لسر لطیف فإن في هذا الفعل إیذانا بالتدریج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة 

بتل نفسك إلى االله تبتیلا : هما بالمصدر الدال على الآخر فكأنه قیل فأتى بالفعل الدال على أحد

وتبتل إلیه تبتلا ففهم المعنیان من الفعل ومصدره وهذا كثیر في القرآن وهو من أحسن الاختصار 

  والإیجاز

  :قال صاحب المنازل 

  ي التجرید المحضأ 14: له دعوة الحق الرعد : الانقطاع إلى االله بالكلیة وقوله عز وجل : التبتل 

التبتل عن ملاحظة الأعواض بحیث لا یكون المتبتل كالأجیر الذي لا : ومراده بالتجرید المحض 

یخدم إلا لأجل الأجرة فإذا أخذها انصرف عن باب المستأجر بخلاف العبد فإنه یخدم بمقتضى 

رج من شرف العبودیة عبودیته لا للأجرة فهو لا ینصرف عن باب سیده إلا إذا كان آبقا والآبق قد خ

: ولم یحصل له إطلاق الحریة فصار بذلك مركوسا عند سیده وعند عبیده وغایة شرف النفس 

  :دخولها تحت رق العبودیة طوعا واختیارا ومحبة لا كرها وقهرا كما قیل 

  والعبد یحوي الفخر بالتملیك ... شرف النفوس دخولها في رقهم 

  

إرادة هذا المعنى وأنه تعالى صاحب : دعوة الحق في هذا الموضع له : والذي حسن استشهاده بقوله 

دعوة الحق لذاته وصفاته وإن لم یوجب لداعیه بها ثوابا فإنه یستحقها لذاته فهو أهل أن یعبد وحده 

ویدعى وحده ویقصد ویشكر ویحمد ویحب ویرجى ویخاف ویتوكل علیه ویستعان به ویستجار به 

  ون الدعوة الإلهیة الحق له وحدهویلجأ إلیه ویصمد إلیه فتك

ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقا وحالا صح له مقام التبتل والتجرید المحض وقد فسر السلف دعوة 

  هذا المعنى: الحق بالتوحید والإخلاص فیه والصدق ومرادهم 

إله  التوحید وقال ابن عباس رضي االله عنهما شهادة أن لا: فقال علي رضى االله عنه دعوة الحق 

الدعاء بالإخلاص والدعاء الخالص لا یكون إلا الله وحده ودعوة الحق دعوة الإلهیة : إلا االله وقیل 

  وحقوقها وتجریدها وإخلاصها

تجرید الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم : وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى : قال 

  خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال



انقطاع قلبه عن حظوظ : اتصالا وانفصالا لا یصح إلا بهما فالانفصال : ن قلت التبتل یجمع أمری

النفس المزاحمة لمراد الرب منه وعن التفات قلبه إلى ما سوى االله خوفا منه أو رغبة فیه أو مبالاة به 

  أو فكرا فیه بحیث یشغل قلبه عن االله

الله وإقباله علیه وإقامة وجهه له حبا لا یصح إلا بعد هذا الانفصال وهو اتصال القلب با: والاتصال 

  وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا

  :ثم ذكر الشیخ ما یعین على هذا التجرید وبأي شيء یحصل فقال 

إن الذى یحسم : بحسم الرجاء بالرضى وقطع الخوف بالتسلیم ورفض المبالاة بشهود الحقیقة یقول 

  هو الرضى بحكم االله: مادة رجاء المخلوقین من قلبك 

  عز وجل وقسمه لك فمن رضي بحكم االله وقسمه لم یبق لرجاء الخلق في قلبه موضع 

  

هو التسلیم الله فإن من سلم الله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم یكن : والذي یحسم مادة الخوف 

لیخطئه وما أخطأه لم یكن لیصیبه وعلم أنه لن یصیبه إلا ما كتب االله له لم یبق لخوف المخلوقین 

قلبه موضع أیضا فإن نفسه التي یخاف علیها قد سلمها إلى ولیها ومولاها وعلم أنه لا یصیبها  في

إلا ما كتب لها وأن ما كتب لها لابد أن یصیبها فلا معنى للخوف من غیر االله بوجه وفي التسلیم 

حت كنفه حیث أیضا فائدة لطیفة وهي أنه إذا سلمها االله فقد أودعها عنده وأحرزها في حرزه وجعلها ت

  لا تنالها ید عدو عاد ولا بغي باغ عات

شهود الحقیقة وهو رؤیة الأشیاء كلها من االله وباالله وفي قبضته : والذي یحسم مادة المبالاة بالناس 

وتحت قهره وسلطانه لا یتحرك منها شيء إلا بحوله وقوته ولا ینفع ولا یضر إلا بإذنه ومشیئته فما 

  د هذا الشهودوجه المبالاة بالخلق بع

تجرید الانقطاع عن التعریج على النفس بمجانبة الهوى وتنسم روح الأنس : الدرجة الثانیة : قال 

  وشیم برق الكشف

أن الأولى انقطاع عن الخلق وهذه انقطاع عن النفس وجعله : الفرق بین هذه الدرجة والتي قبلها 

  بثلاثة أشیاء

  ه عنه لأن اتباعه یصد عن التبتلمجانبة الهوى ومخالفته ونهي نفس: أولها 

وهو بعد مخالفة الهوى تنسم روح الأنس باالله والروح للروح كالروح للبدن فهو روحها : وثانیها 

وراحتها وإنما حصل له هذا الروح لما أعرض عن هواه فحینئذ تنسم روح الأنس باالله ووجد رائحته إذ 

هواها وجدت روح الأنس باالله وهبت علیها نسماته  النفس لا بد لها من التعلق فلما انقطع تعلقها من

  فریحتها وأحیتها

  شیم برق الكشف وهو مطالعته واستشرافه والنظر إلیه لیعلم به مواقع الغیث ومساقط الرحمة: وثالثها 



الكشف الجزئي السفلي المشترك بین البر والفاجر والمؤمن والكافر : ولیس مراده بالكشف ههنا 

الناس ومستورهموإنما هو الكشف عن ثلاثة أشیاء هن منتهى كشف الصادقین  كالكشف عن مخبآت

  أرباب البصائر

  الكشف عن منازل السیر : أحدها 

  

  الكشف عن عیوب النفس وآفات الأعمال ومفسداتها: والثاني 

ي ه: الكشف عن معاني الأسماء والصفات وحقائق التوحید والمعرفة وهذه الأبواب الثلاثة : والثالث 

: مجامع علوم القوم وعلیها یحومون وحولها یدندنون وإلیها یشمرون فمنهم من جل كلامه ومعظمه 

في : في الآفات والقواطع ومنهم من جل كلامه : في السیر وصفة المنازل ومنهم من جل كلامه 

  التوحید والمعرفة وحقائق الأسماء والصفات

حق فیستعین به على مطلبه ولایرد ما یجده عنده والصادق الذكي یأخذ من كل منهم ما عنده من ال

من الحق لتقصیره في الحق الآخر ویهدره به فالكمال المطلق الله رب العالمین وما من العباد إلا له 

  مقام معلوم

تجرید الانقطاع إلى السبق بتصحیح الاستقامة والاستغراق في قصد الوصول : الدرجة الثالثة : قال 

  جمعوالنظر إلى أوائل ال

لما جعل الدرجة الأولى انقطاعا عن الخلق والثانیة انقطاعا عن النفس جعل الثالثة طلبا للسبق 

وجعله بتصحیح الاستقامة وهي الإعراض عما سوى الحق ولزوم الإقبال علیه والاشتغال بمحابه ثم 

  بالاستغراق في قصد الوصول

وعزائمه وإراداته أوقاته وإنما وهو أن یشغله طلب الوصول عن كل شيء بحیث یستغرق همومه 

  یكون ذلك بعد بدو برق الكشف المذكور له

  } 33ـ  29صـ  2مدارج السالكین حـ { أهـ 

  سورة المدثر

نفسك فطهر من الذنب فكنى عن : قال قتادة ومجاهد  4: المدثر } وثیابك فطهر { قوله تعالى 

والزهري والمحققین من أهل التفسیر قال النفس بالثوب وهذا قول إبراهیم النخعي والضحاك والشعبي 

  :أما سمعت قول غیلان بن سلمة الثقفي : لا تلبسها على معصیة ولا غدر ثم قال : ابن عباس 

  لبست ولا من غدرة أتقنع... وإنى بحمد االله لا ثوب غادر 

الثیاب دنس : طاهر الثیاب وتقول للغادر والفاجر : والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء 

  لا تلبسها على الغدر والظلم والإثم ولكن البسها وأنت بر طاهر : وقال أبي بن كعب 

  



یقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثیاب وإذا كان : عملك فأصلح قال السدي : وقال الضحاك 

وخلقك : وقلبك وبیتك فطهر وقال الحسن والقرظي : فاجرا إنه لخبیث الثیاب وقال سعید بن جبیر 

  فحسن

أمر بتطهیر الثیاب من النجاسات التى لا تجوز الصلاة معها لأن : وقال ابن سیرین وابن زید 

  المشركین كانوا لا یتطهرون ولا یطهرون ثیابهم

  وثیابك فقصر لأن تقصیر الثیاب طهرة لها: وقال طاووس 

  أصح الأقوال: والقول الأول 

ا من جملة التطهیر المأمور به إذ به تمام إصلاح ولا ریب أن تطهیرها من النجاسات وتقصیره

الأعمال والأخلاق لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن ولذلك أمر القائم بین یدي االله عز وجل 

أن الورع یطهر دنس القلب ونجاسته كما یطهر الماء دنس الثوب : بإزالتها والبعد عنها والمقصود 

بة ظاهرة وباطنة ولذلك تدل ثیاب المرء في المنام على قلبه ونجاسته وبین الثیاب والقلوب مناس

وحاله ویؤثر كل منهما في الآخر ولهذا نهى عن لباس الحریر والذهب وجلود السباع لما تؤثر في 

القلب من الهیئة المنافیة للعبودیة والخشوع وتأثیر القلب والنفس في الثیاب أمر خفي یعرفه أهل 

ها ورائحتها وبهجتها وكسفتها حتى إن ثوب البر لیعرف من ثوب الفاجر البصائر من نظافتها ودنس

  ولیسا علیهما

  } 12ـ  10صـ  2مدارج السالكین حـ { أهـ 

  } فمالهم عن التذكرة معرضین { قوله تعالى 

  

فما لهم عن التذكرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة شبههم في إعراضهم ونفورهم عن 

رأت الأسد أو الرماة ففرت منه وهذا من بدیع القیاس والتمثیل فإن القوم في جهلهم بما القرآن بحمر 

بعث االله به رسوله كالحمر وهي لا تعقل شیئا فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد 

 النفور وهذا غایة الذم لهؤلاء فإنهم نفروا عن الهدى الذي فیه سعادتهم وحیاتهم كنفور الحمر عما

یهلكها ویعقرها وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا 

وحضه على النفور فإن في الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد فكأنها تواصت 

لنفور ببأسه بالنفور وتواطأت علیه ومن قرأها بفتح الفاء فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على ا

  وشدته

  } 196صـ  1إعلام الموقعین حـ{ أهـ 

  سورة القیامة

  }أیحسب الإنسان أن یترك سدى { قوله تعالى 



قال الشافعي رضى االله عنه أي مهملا لا یؤمر ولا ینهى وقال غیره لا یثاب ولا یعاقب والقولان واحد 

مر والنهى في الدنیا والثواب والعقاب لأن الثواب والعقاب غایة الأمر والنهى فهو سبحانه خلقهم للأ

في الآخرة فأنكر سبحانه على من زعم أنه یترك سدى إنكار من جعل في العقل استقباح ذلك 

  واستهجانه وأنه لا یلیق أن ینسب ذلك إلى احكم الحاكمین

  } 13صـ  2مفتاح دار السعادة حـ { أهـ 

  سورة النبأ

  }نابا وكواعب أترابا إن للمتقین مفازا حدائق وأع{ قال تعالى 

فالكواعب جمع كاعب وهي الناهد قال قتادة ومجاهد والمفسرون قال الكلبي هن الفلكات اللواتي 

تكعب ثدیهن و تفلكت واصل اللفظة من الاستدارة والمراد أن ثدیهن نواهد كالرمان لیست متدلیة إلى 

  اسفل ویسمین نواهد وكواعب

  }  157حادى الأرواح صـ { أهـ 

  

  رة التكویرسو 

  }إذا الشمس كورت { 

قرأ قارىء إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سیرت وفي الحاضرین أبو الوفاء بن 

عقیل فقال له قائل یا سیدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب وزوج النفوس بقرنائها بالثواب 

  السماء ونثر النجوم وكور الشمس والعقاب فلم هدم الأبنیة وسیر الجبال ودك الأرض وفطر

فقال إنما بني لهم الدار للسكني والتمتع وجعلها وجعل ما فیها للاعتبار والتفكر والاستدلال علیه 

  بحسن التأمل والتذكر فلما انقضت مدة السكنى وأجلاهم من الدار خربها لانتقال الساكن منها

إحالة الأحوال وإظهار تلك الأهوال وبیان المقدرة فأراد أن یعلمهم بأن الكونین كانت معمورة بهم وفي 

بعد بیان العزة وتكذیب لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمین وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان فیعلم 

الذین كفروا أنهم كانوا كاذبین فإذا راوا آلهتهم قد انهدمت وأن معبوداتهم قد انثرت وانفطرت ومحالها 

حهم وتبین كذبهم وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر له رب یصرفه كیف قد تشققت ظهرت فضائ

یشاء تكذیبا لملاحدة الفلاسفة القائلین بالقدم فكم الله تعالى من حمكة في هدم هذه الدار ودلالة على 

عظم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبیة وانقیاد المخلوقات بإسرها لقهره وإذ عانها لمشیئته 

  االله رب العالمین فتبارك

  } 700صـ  3بدائع الفوائد حـ { أهـ 

  

  سورة المطففین



  }كلا بل ران على قلوبهم { قوله تعالى 

على قلوبهم ما كانوا یكسبون قال هو الذنب بعد ! قال بعض السلف في قوله تعالى كلا بل ران 

رت ذنوبهم ومعاصیهم الذنب وقال الحسن هو الذنب على الذنب حتى یعمي القلب وقال غیره لما كث

أحاطت بقلوبهم وأصل هذا أن القلب یصدي من المعصیة فاذا زادت غلب الصدي حتي یصیررانا ثم 

یغلب حتي یصیر طبعا وقفلا وختما فیصیر القلب في غشاوة وغلاف فاذا حصل له ذلك بعد الهدى 

  والبصیرة انتكس فصار أعلاه أسفله فحینئذ یتولاه عدوه ویسوقه حیث أراد

  }  39الجواب الكافى صـ { ـ أه

  

وأما الران فقد قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یكسبون قال أبو عبیدة غلب علیها والخمر 

ترین على عقل السكران والموت یرون على المیت فیذهب به ومن هذا حدیث اسیفع جهینة وقول 

أبو معاذ النحوي الرین أن یسود القلب عمر فأصبح قدرین به أي غلب علیه وأحاط به الرین وقال 

من الذنوب والطبع أن یطبع على القلب وهو أشد من الرین والإقفال أشد من الطبع وهو أن یقفل 

على القلب وقال الفراء كثرت الذنوب والمعاصي منهم فأحاطت بقلوبهم فذلك الرین علیها وقال أبو 

نا أي غشیه قال والرین كالغشاء یغشى القلب إسحاق ران غطى یقال ران على قلبه الذنب یرین ری

ومثله الغین قلت أخطأ أبو إسحاق فألغین ألطف شيء وأرقه قال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

وأنه لیغان على قلبي وأني لأستغفر االله في الیوم مائة مرة وأما الرین والران فهو من أغلظ الحجب 

على الذنب حتى تحیط الذنوب بالقلب وتغشاه فیموت  على القلب وأكثفها وقال مجاهد هو الذنب

القلب وقال مقاتل غمرت القلوب أعمالهم الخبیثة وفي سنن النسائي والترمذي من حدیث أبي هریرة 

عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال أن العبد إذا أخطأ خطیئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن 

زاد زید فیها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر االله كلا بل هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن 

ران على قلوبهم ما كانوا یكسبون قال الترمذي هذا حدیث صحیح وقال عبد االله بن مسعود كلما 

أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى یسود القلب كله فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التي اكتسبوها 

ن سبب الران منهم وهو خلق االله فیهم فهو خالق السبب ومسببه لكن أوجبت لهم رینا على قلوبهم فكا

  السبب باختیار العبد والمسبب خارج عن قدرته واختیاره

  }  91شفاء العلیل صـ { أهـ 

  

  }كلا إن كتاب الإبرار لفي علیین وما أدراك ما علیون كتاب مرقوم یشهده المقربون { قوله تعالى 

م كتاب مرقوم تحقیقا لكونه مكتوبا كتابة حقیقیة وخص تعالى كتاب الإبرار فأخبر االله تعالى أن كتابه



بإنه یكتب ویوقع لهم به بمشهد المقربین من الملائكة والنبیین وسادات المؤمنین ولم یذكر شهادة 

هؤلاء لكتاب الفجار تنویها بكتاب الأبرار وما وقع لهم به وإشهارا له وإظهارا بین خواص خلقه كما 

الملوك تواقیع من تعظمه بین الأمراء وخواص أهل المملكة تنویها بأسم المكتوب له وإشادة یكتب 

  بذكره وهذا نوع من صلاة االله سبحانه وتعالى وملائكته على عبده

  } 115حادى الأرواح صـ { أهـ 

  

  سورة الانشقاق

اقة كونه نطفة ثم أي حالا بعد حال فأول أطب 19الانشقاق } لتركبن طبقا عن طبق { قوله تعالى 

علقة ثم مضغة ثم جنینا ثم مولودا ثم رضیعا ثم فطمیا ثم صحیحا أو مریضا غنیا أو فقیرا معافى أو 

مبتلى إلى جمیع أحوال الإنسان المختلفة علیه إلى أن یموت ثم یبعث ثم یوقف بین یدي االله تعالى 

زلا بعد منزل وأمرا بعد أمر ذكرنا ثم یصیر إلى الجنة أو النار فالمعنى لتركبن حالا بعد حال ومن

  بعض أطباق الجنین في البطن من حین كونه نطفة إلى وقت ولاده

  }  97تحفة المودود صـ { أهـ 

  

  سورة الطارق

 7الطارق } فلینظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب { قال تعالى 

موضع القلادة من الصدر والجمع ترائب وقال أبو عبیدة  قال الزجاج قال أهل اللغة التربیة 5 -

الترائب معلق الحلي من الصدر وهو قول جمیع أهل اللغة وقال عطاء عن ابن عباس یرید صلب 

الرجل وترائب المرأة وهو موضع قلادتها وهذا قول الكلبي ومقاتل وسفیان وجمهور أهل التفسیر وهو 

االله العادة في أیجاد ما یوجده من بین أصلین كالحیوان والنبات المطابق لهذه الأحادیث وبذلك أجرى 

وغیرهما من المخلوقات فالحیوان ینعقد من ماء الذكر وماء الأنثى كما ینعقد النبات من الماء 

والتراب والهواء ولهذا قال االله تعالى بدیع السموات والأرض أنى یكون له ولد ولم تكن له صاحبة 

لولد لا یتكون إلا من بین الذكر وصاحبته و لا ینتقض هذا بآدم وحواء أبوینا ولا فإن ا 1:  1الأنعام 

بالمسیح فإن االله سبحانه مزج تراب آدم بالماء حتى صار طینا ثم أرسل علیه الهواء والشمس حتى 

صار كالفخار ثم نفخ فیه الروح وكانت حواء مستلة منه وجزءا من أجزائه والمسیح خلق من ماء 

  فخة الملك وكانت النفخة له كالأب لغیرهمریم ون

  } 93تحفة المودود صـ { أهـ 

  سورة الشمس

  }قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها { قال تعالى 



والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة االله وأظهرها وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها 

یدسه في التراب فالعاصي یدس نفسه في بمعصیة االله وأصل التدسیة الاخفاء منه قوله تعالى 

المعصیة ویخفي مكانها ویتوارى من الخلق من سوء ما یأتي به قد انقمع عند نفسه وانقمع عند االله 

وانقمع عند الخلق فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعلیها حتى تصیر أشرف شيء وأكبره وأزكاء 

 تعالى وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف وأعلاه ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره الله

  والنمو فما صغر النفس مثل معصیة االله وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة االله فصل 

  

ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شیطانه وسجن شهواته وقیود هواه فهو أسیر مسجون مقید 

دوله ولا سجن أضیق من سجن الهوى ولا قید ولا أسیر أسوء حال من أسیر من أسیر أسره أعدى ع

أصعب من قید الشهوة فكیف یسیر الى االله والدار الآخرة قلب ماسور مسجون مقید وكیف یخطو 

خطوة واحدة وإذا تقید القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قیوده ومثل القلب الطائر كلما علا 

حدیث الشیطان ذئب الانسان وكما أن الشاة التي بعد عن الآفات وكلما نزل استوحشه الآفات وفي ال

لا حافظ لها وهي بین الذئاب سریعة العطب فكذا العبد إذا لم یكن علیه حافظ من االله فذئبه مفترسه 

ولا بد وإنما یكون علیه حافظ من االله بالتقوى فهي وقایة وجنة حصینة بینه وبین ذئبه كما هي وقایة 

خرة وكلما كانت الشاة أقرب من الراعى كانت أسلم من الذئب وكلما بینه وبین عقوبات الدنیا والآ

بعدت عن الراعي كانت أقرب الى الهلاك فاحمي ما تكون الشاة إذا قربت من الراعى وإنما یأخذ 

الذئب القاصي من الغنم وهي أبعدهن من الراعي وأصل هذا كله إن القلب كلما كان أبعد من االله 

وكلما كان أقرب من االله بعدت عنه الآفات والبعد من االله مراتب بعضها أشد  كانت الآفات الیه أسرع

من بعض فالغفلة تبعد العبد عن االله وبعد المعصیة أعظم من بعد الغفلة وبعد البدعة أعظم من بعد 

  المعصیة وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله

  } 53ـ  52الجواب الكافى صـ { أهـ 

  سورة الضحى

: وفي هذا التحدیث المأمور به قولان أحدهما  11: الضحى }وأما بنعمة ربك فحدث { ى قال تعال

یعني اشكر ما ذكر من : أنعم االله علي بكذا وكذا قال مقاتل : أنه ذكر النعمة والإخبار بها وقوله 

بنعمة من جبر الیتیموالهدى بعد الضلال والإغناء بعد العیلة والتحدث : النعم علیك في هذه السورة 

من صنع إلیه معروف فلیجز به فإن لم یجد ما یجزي به : االله شكر كما في حدیث جابر مرفوعا 

  فلیثن فإنه إذا أثنى علیه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم یعط كان كلابس ثوبي زور 

  



ا والمظهر أنه من أهلها شاكر النعمة المثني بها والجاحد لها والكاتم له: فذكر أقسام الخلق الثلاثة 

من لم یشكر القلیل لم یشكر الكثیر : ولیس من أهلها فهو متحل بما لم یعطه وفي أثر آخر مرفوع 

ومن لم یشكر الناس لم یشكر االله والتحدث بنعمة االله شكر وتركه كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب 

هو الدعوة إلى االله وتبلیغ رسالته : یة أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآ: والقول الثاني 

أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك االله : هي النبوة قال الزجاج : وتعلیم الأمة قال مجاهد 

أنه یعم النوعین إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها : هو القرآن أمره أن یقرأه والصواب : وقال الكلبي 

وهو أیضا من سبل العامة یا لیت الشیخ صان كتابه عن : ا قوله والتحدث بها وإظهارها من شكره

  هذا التعلیل إذ جعل نصف الإسلام والإیمان من أضعف السبل 

  

! بل الشكر سبیل رسل االله وأنبیائه صلى االله علیهم وسلم أجمعین أخص خلقه وأقربهم إلیه ویا عجبا 

الإیمان حتى المحبة والرضى والتوكل وغیرها أي مقام أرفع من الشكر الذي یندرج فیه جمیع مقامات 

فإن الشكر لا یصح إلا بعد حصولها وتاالله لیس لخواص أولیاء االله وأهل القرب منه سبیل أرفع من 

الشكر ولا أعلى ولكن الشیخ وأصحاب الفناء كلهم یرون أن فوق هذا مقاما أجل منه وأعلى لأن 

على إنعامه ففي الشاكر بقیة من بقایا رسمه لم الشكر عندهم یتضمن نوع دعوى وأنه شكر الحق 

یتخلص عنها ویفرغ منها فلو فني عنها بتحققه أن الحق سبحانه هو الذي شكر نفسه بنفسه وأن من 

لم یكن كیف یشكر من لم یزل علم أن الشكر من منازل العامة ولو أن السلطان كسا عبدا من عبیده 

لعد مخطئا مسیئا للأدب فإنه مدع بذلك مكافأة : لك ثوبا من ثیابه فأخذ یشكر السلطان على ذ

السلطان بشكره فإن الشكر مكافأة والعبد أصغر قدرا من المكافأة والشهود للحقیقة یقتضي اتحاد نسبة 

الأخذ والعطاء ورجوعها إلى وصف المعطي وقوته فالخاصة یسقط عندهم الشكر بالشهود وفي حقهم 

كلامهم وكسوته أحسن عبارة لئلا یتعدى علیهم بسوء التعبیر ما هو أعلى منه هذا غایة تقریر 

  أن كل أحد غیر المعصوم: الموجب للتنفیر ونحن معنا العصمة النافعة 

  فمأخوذ من قوله ومتروك وكل سبیل لا یوافق سبیله فمهجور غیر مسلوك

  }  250ـ  248صـ  2مدارج السالكین حـ { أهـ 

  

  سورة التكاثر

  }كم التكاثر ألها{ قوله تعالى 

إنه سبحانه أخبر أن التكاثر فى جمع المال وغیره ألهى الناس وشغلهم عن الآخرة والاستعداد لها 

وتوعدهم على ذلك فقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف 



الآخرة حتى حضرهم تعلمون فأخبر سبحانه أن التكاثر شغل أهل الدنیا وألهاهم عن االله والدار 

الموت فزاروا المقابر ولم یفیقوا من رقدة من ألهاهم التكاثر وجعل الغایة زیارة المقابر دون الموت 

ایذانا بأنهم غیر مستوطنین ولا مستقرین فى القبور وأنهم فیها بمنزلة الزائرین یحضرونها مدة ثم 

فیها ودار القرار هى الجنة أو النار ولم  یظعنون عنها كما كانوا فى الدنیا زائرین لها غیر مستقرین

یعین سبحانه المتكاثر به بل ترك ذكره اما لأن المذموم هو نفس التكاثر بالشئ لا المتكاثر به كما 

یقال شغلك اللعب واللهو ولم یذكر ما یلعب ویلهو به واما ارادة الاطلاق وهو كل ما تكاثر به العبد 

جاه أو عبید أو اماء أو بناء أو غراس أو علم لا ینبغى به وجه غیره من أسباب الدنیا من مال أو 

  االله أو عمل لا یقربه الى االله فكل هذا من التكاثر الملهى عن االله والدار الآخرة 

  

وفى صحیح مسلم من حدیث عبد االله بن الشخیر أنه قال انتهیت الى النبى وهو یقرأ ألهاكم التكاثر 

وهل لك من مالك الا ما تصدقت فأمضیت أو أكلت فأفنیت أو لبست  قال یقول ابن آدم مالى مالى

فأبلیت ثم أوعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعیدا مؤكدا اذا عاین تكاثره هباء منثورا وعلم دنیاه التى 

كاثر بها انما كانت خدعا وغرورا فوجد عاقبة تكاثره علیه لا له وخسر هنالك تكاثره كما خسر أمثاله 

ن االله ما لم یكن فى حسابه وصار تكاثره الذى شغله عن االله والدار الآخرة من أعظم وبدا له م

أسباب عذابه فعذب بتكاثره فى دنیاه ثم عذب به فى البرزخ ثم یعذب به یوم القیامة فكان أشقى 

 بتكاثره اذ أفاد منه العطب دون الغنیمة والسلامة فلم یفز من تكاثره الا بأن صار من الأقلین ولم

یحفظ به من علوه به فى الدنیا بأن حصل مع الاسفلین فیا له تكاثرا ما أقله ورزءا ما أجله ومن غنى 

جالبا لكل فقر وخیرا توصل به الى كل شر یقول صاحبه اذا انكشف عنه غطاؤه یا لیتنى قدمت 

انها كلمة لحیاتى وعملت فیه بطاعة االله قبل وفاتى رب ارجعونى لعلى أعمل صالحا فیما تركت كلا 

  هو قائلها تلك كلمة یقولها فلا یعول علیها ورجعة یسألها فلا یجاب إلیها

وتأمل قوله أولا رب استغاث بربه ثم التفت الى الملائكة الذین أمروا بإحضاره بین یدى ربه تبارك 

 وتعالى فقال أرجعونى ثم ذكر سبب سؤال الرجعة وهو أن یستقبل العمل الصالح فیما ترك خلفه من

ماله وجاهه وسلطانه وقوته وأسبابه فیقال له كلا لا سبیل لك الى الرجعى وقد عمرت ما یتذكر فیه 

  من تذكر 

  

ولما كان شأن الكریم الرحیم أن یجیب من استغاث وأن یفسح له فى المهلة لتیذكر مافاته أخبر 

جیته وطبیعته تأبى أن سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا حقیقة تحتها وأن س

تعمل صالحا لو أجیب وانما ذلك شئ یقوله بلسانه وأنه لو رد لعاد لما نهى عنه وأنه من الكاذبین 



فحكمه أحكم الحاكمین وعزته وعلمه وحمده یأبى اجابته الى ما سأل فإنه لا فائدة فى ذلك ولو رد 

ترى اذ وقفوا على النار قالوا یالیتنا نرد ولا ولو {لكانت حالته الثانیة مثل حالته الاولى كما قال تعالى 

نكذب بآیات ربنا ونكون من المؤمنین بل بدا لهم ما كانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا 

  }عنه وإنهم لكاذبون 

وقد حام أكثر المفسرین حول معنى هذه الآیة وما أوردوا فراجع أقوالهم تجدها لا تشفى علیلا ولا 

 ومعناها أجل وأعظم مما فسروها به ولم یتفطنوا لوجه الاضراب ببل ولا للأمر الذى بدا تروى غلیلا

  لهم وكانوا یخفونه وطنوا أن الذى بدا لهم

العذاب فلما لم یروا ذلك ملتئما مع قوله ما كانوا یخفون من قبل قد روا مضافا محذوفا وهو خبر ما 

واب لهم عنه وهو أن القوم لم یكونوا یخفون شركهم كانوا یخفون من قبل فدخل علیهم أمر آخر لا ج

وكفرهم بل كانوا یظهرونه ویدعون إلیه ویحاربون علیه ولما علموا أن هذا وارد علیهم قالوا ان القوم 

فى بعض موارد القیامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوه وقالوا واالله ربنا ما كنا مشركین فلما وقفوا 

ذلك الذى أخفوه قال الواحدى وعلى هذا أهل التفسیر ولم یصنع أرباب هذا على النار بدا لهم جزاء 

القول شیئا فإن السیاق والاضراب ببل والاخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وقولهم واالله 

  ربنا ما كنا مشركین لا یلتئم بهذا الذى ذكروه فتأمله 

  

ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر البعث وهذا التفسیر یحتاج وقالت طائفة منهم الزجاج بل بدا للاتباع 

إلى تفسیر وفیه من التكلف ما لیس بخاف واجود من هذا ما فهمه المبرد من الآیة قال كأن كفرهم 

لم یكن بادیا لهم اذ خفیت علیهم مضرته ومعنى كلامه أنهم لما خفیت علیهم مضرة عاقبته ووباله 

ر لهم حقیقته فلما عاینو العذاب ظهرت لهم حقیقته وشره قال وهذا كما فكأنه كان خفیا عنهم لم تظه

تقول لمن كنت حدثته فى أمر قبل وقد ظهر لك الآن ما كنت قلت لك وقد كان ظاهرا له قبل هذا 

ولا یسهل أن یعبر عن كفرهم وشركهم الذى كانوا ینادون به على رءوس الاشهاد ویدعون الیه كل 

ا یخفونه لخفاء عاقبته عنهم ولا یقال لمن أظهر الظلم والفساد وقتل النفوس حاضر وباد بأنهم كانو 

  والسعى فى الأرض بالفساد أنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته وخفائها علیه

فمعنى الآیة واالله أعلم بما أراد من كلامه أن هؤلاء المشركین لما وقفوا على النار وعاینوها وعلموا 

م یردون الى الدنیا فیؤمنون باالله وآیاته ولا یكذبون رسله فأخبر سبحانه أن أنهم داخلوها تمنوا أنه

الأمر لیس كذلك وأنهم لیس فى طبائعهم وسجایاهم الایمان بل سجیتهم الكفر والشرك والتكذیب 

وأنهم لو ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله وأخبر أنهم كاذبون فى زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا 

  وصدقوا

  فإذا تقرر مقصود الآیة ومرادها تبین معنى الاضراب ببل وتبین معنى الذى بدا 



  

لهم والذى كانوا یخفونه والحامل لهم على قولهم یا لیتنا نرد ولا نكذب بآیات ربنا فالقوم كانوا یعلمون 

قوه ولكنهم أنهم كانوا فى الدنیا على باطل وأن الرسل صدقوهم فیما بلغوهم عن االله وتیقنوا ذلك وتحق

أخفوه ولم یظهروه بینهم بل تواصوا بكتمانه فلم یكن الحامل لهم على تمنى الرجوع والایمان معرفة ما 

لم یكونوا یعرفونه من صدق الرسل فإنهم كانوا یعلمون ذلك ویخفونه وظهر لهم یوم القیامة ما كانوا 

وا ذلك عیانا بعد أن كانوا ینطوون علیه من علمهم أنهم على باطل وأن الرسل على الحق فعاین

یكتمونه ویخفونه فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالایمان ولعادوا الى الكفر والتكذیب فإنهم لم یتمنوا 

الایمان لعلمهم یومئذ أنه هو الحق وأن الشرك باطل وانما تمنوا لما عاینوا العذاب الذى لا طاقة لهم 

ته وهو یعلم أن حبه باطل وأن الرشد فى عدوله باحتماله وهذا كمن كان یخفى محبة شخص ومعاشر 

عنه فقیل له ان اطلع علیه ولیه عاقبك وهو یعلم ذلك ویكابر ویقول بل محبته ومعاشرته هى 

الصواب فلما أخذه ولیه لیعاقبه على ذلك وتیقن العقوبة تمنى أن یعفى من العقوبة وأنه لا یجتمع به 

معاشرته ما یحمله على المعاوده بعد معاینة العقوبة بل بعد ذلك وفى قلبه من محبته والحرص على 

بعد أن مسته وأنهكته فظهر له عند العقوبة ما كان یخفى من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه 

  ولو رد لعاد لما نهى عنه

وتأمل مطابقة الاضراب لهذا المعنى وهو نفى قولهم انا لو رددنا لآمنا وصدقنا لأنه ظهر لنا الآن 

ما قاله الرسل هو الحق أى لیس كذلك بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه فلم یظهر أن 

لكم شئ لتكونوا عالمین به لتعذروا بل ظهر لكم ما كان معلوما وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه واالله 

  أعلم

الله التوفیق فلنرجع ولا تستطل هذا الفضل المعترض فى أثناء هذه المسألة فلعله أهم منها وأنفع وبا

  الى تمام الكلام فیها 

  

وقوله كلا لو تعلمون علم الیقین جوابه محذوف دل علیه ما تقدم أى لما ألهاكم التكاثر وانما وجد 

هذا التكاثر وإلهاؤه عما هو أولى بكم لما فقد منكم علم الیقین وهو العلم الذى یصل به صاحبه الى 

مارى فى صحتها وثبوتها ولو وصلت حقیقة هذا العلم الى القلب حد الضروریات التى لا یشك ولا ی

  وباشرته لما ألهاه عن موجبه

ویرتب أثره علیه فإن مجرد العلم بقبح الشئ وسوء عواقبه قد لا یكفى فى تركه فإذا صار له علم 

به الیقین كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشد فاذا صار عین یقین كجملة المشاهدات كان تخلف موج

  عنه من أندر شئ وفى هذا المعنى قال حسان بن ثابت رضى االله عنه فى أهل بدر

  لو یعلمون یقین العلم ما ساروا... سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم 



وقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون قیل تأكید لحصول العلم كقوله كلا سیعلمون ثم كلا 

ول عند المعاینة ونزول الموت والعلم الثانى فى القبر هذا قول سیعلمون وقیل لیس تأكیدا بل العلم الأ

الحسن ومقاتل ورواه عطاء عن ابن عباس ویدل على صحة هذا القول عدة أوجه أحدها أن الفائدة 

الجدیدة والتأسیس هو الأصل وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته وعدم الاخلال بالفصاحة 

لمین وهى مؤذنة بتراخى ما بین المرتبتین زمانا وخطرا الثالث ان هذا القول الثانى توسط ثم بین الع

مطابق للواقع فإن المحتصر یعلم عند المعاینة حقیقة ما كان علیه ثم یعلم فى القبر وما بعده ذلك 

علما هو فوق الأول الرابع أن علیا بن أبى طالب رضى االله عنه وغیره من السلف فهموا من الآیة 

لقبر قال الترمذى حدثنا أبو كریب حدثنا حكام بن سلیم الرازى عن عمرو بن أبى قیس عن عذاب ا

الحجاج بن المنهال بن عمر عن زر عن على رضى االله عنه قال ما زلنا نشك فى عذاب القبر 

  حتى نزلت الهاكم التكاثر قال الواحدى یعنى أن معنى قوله كلا سوف تعلمون فى القبر 

  

مطابق لما بعده من قوله لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین فهذه الرؤیة الثانیة الخامس ان هذا 

غیر الأولى من وجهین إطلاق الأولى وتقیید الثانیة بعین الیقین وتقدم الأولى وتراخى الثانیة عنها ثم 

كل أحد یسأل عن ختم السورة بالاخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكید والنون الثقیلة عن سؤال النعیم ف

نعیمه الذى كان فیه فى الدنیا هل ناله من حلاله ووجهه أم لا فاذا تخلص من هذا السؤال سئل 

سؤالا آخر هل شكر االله تعالى علیه فاستعان به على طاعته أم لا فالأول سؤال عن سبب استخراجه 

  والثانى عن محل صرفه كما فى جامع الترمذى من حدیث عطاء بن أبى رباح

ابن عمر عن النبى قال لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتى یسئل عن خمس  عن

عن عمره فیما أفناه وعن شبابه فیما أبلاه وعن ماله من أین اكتسبه وفیما أنفقه وعماذا عمل فیما 

  علم

ن عمره فیما وفیه أیضا عن أبى برزة قال قال رسول االله لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یسئل ع

  أفناه وعن علمه فیما عمل فیه وعن ماله من أین اكتسبه وفیما أبلاه قال هذا حدیث صحیح

وفیه أیضا من حدیث أبى هریرة رضى االله عنه قال قال رسول االله ان أول ما یسئل عنه العبد یوم 

  القیامة یعنى من النعیم أن یقال له ألم نصح جسمك ونرویك من الماء البارد 

  

یه أیضا من حدیث الزبیر بن العوام رضى االله عنه لما نزلت لتسئلن یومئذ عن النعیم قال الزبیر وف

یا رسول االله فأى النعیم نسئل عنه وانما هو الأسودان التمر والماء قال أما انه سیكون قال هذا 

نا قال ان حدیث حسن وعن أبى هریرة نحوه وقال انما هو الاسودان العدو حاضر سیوفنا على عواتق



ذلك سیكون وقوله ان ذلك سیكون إما أن یكون المراد به أن النعیم سیكون ویحدث لكم وإما أن یرجع 

الى السؤال أي ان السؤال یقع عن ذلك وان كان تمرا وماء فانه من النعیم ویدل علیه قوله فى 

لنعیم الذى تسئلون عنه الحدیث الصحیح وقد أكلوا معه رطبا ولحما وشربوا من الماء البارد هذا من ا

  یوم القیامة فهذا سؤال عن شكره والقیام بحقه

وفى الترمذى من حدیث أنس رضى االله عنه عن النبى قال یجاء بالعبد یوم القیامة كأنه بذج فیوقف 

بین یدى االله تعالى فیقول االله أعطیتك وخولتك وأنعمت علیك فماذا صنعت فیقول یا رب جمعته 

ر ما كان فارجعنى آتیك به فاذا عبید لم یقدم خیرا فیمضى به الى النار وفیه من وثمرته فتركته أوف

  حدیث

أبى سعید وأبى هریرة رضى االله عنهما قالا قال رسول االله یؤتى بالعبد یوم القیامة فیقول االله ألم 

أنك أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وترتع أفكنت تظن 

  ملاق یومك هذا فیقول لا فیقول له الیوم أنساك كما نسیتنى قال هذا حدیث صحیح 

  

وقد زعم طائفة من المفسرین أن هذا الخطاب خاص بالكفار وهم المسؤلون عن النعیم وذكر ذلك 

عن الحسن ومقاتل واختار الواحدى ذلك واحتج بحدیث ابى بكر لما نزلت هذه الآیة قال رسول االله 

ت أكلة أكلتها معك ببیت أبى الهیثم بن النبهان من خبز شعیر ولحم وبسر قد ذنب وماء عذب أرأی

أتخاف علینا أن یكون هذا من النعیم الذى نسأل عنه فقال رسول االله انما ذلك للكفار ثم قرأ وهل 

وتهدید نجازى إلا الكفور قال الواحدى والظاهر یشهد بهذا القول لأن السورة كلها خطاب للمشركین 

لهم والمعنى أیضا یشهد بهذا القول وهو أن الكفار لم یؤدوا حق النعیم علیهم حیث اشركوا به وعبدوا 

غیره فاستحقوا أن یسئلوا عما أنعم به علیهم توبیخا لهم هل قاموا بالواجب فیه أم ضیعوا حق النعمة 

هو قول الحسن قال لا یسئل ثم یعذبون على ترك الشكر بتوحید المنعم قال وهذا معنى قول مقاتل و 

  عن النعیم الا أهل النار

قلت لیس فى اللفظ ولا فى السنة الصحیحة ولا فى أدلة العقل ما یقتضى اختصاص الخطاب بالكفار 

بل ظاهر اللفظ وصریح السنة والاعتبار یدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له 

ن بذلك ویدل على ذلك قول النبى عند قراءة هذه السورة فلا وجه لتخصیص الخطاب ببعض المتصفی

یقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنیت أو لبست فابلیت الحدیث وهو فى 

صحیح مسلم وقائل ذلك قد یكون مسلما وقد یكون كافرا ویدل علیه أیضا الأحادیث التى تقدمت 

تى قالوا له وأى نعیم نسئل عنه وانما هو الاسودان فلو كان وسؤال الصحابة النبى وفهمهم العموم ح

الخطاب مختصا بالكفار لبین لهم ذلك وقال ما لكم ولها انما هى للكفار فالصحابة فهموا التعمیم 

  والأحادیث صریحة فى التعمیم والذى أنزل علیه القرآن أقرهم على فهم العموم 



  

هذا القول فحدیث لا یصح والحدیث الصحیح فى تلك وأما حدیث ابى بكر الذى أحتج به أرباب 

القصة یشهد ببطلانه ونحن نسوقه بلفظه ففى صحیح مسلم عن ابى هریرة قال خرج رسول االله ذات 

یوم أو لیلة فإذا هو بأبى بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بیوتكما فى هذه الساعة قالا الجوع یا 

خرجنى الذى أخرجكما قوما فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار رسول االله قال وأنا والذى نفسى بیده لأ

فإذا هو لیس فى بیته فلما رأته امرأته قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول االله وأین فلان قالت ذهب 

یستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصارى فنظر الى رسول االله وصاحبیه فقال الحمد الله ما أحد الیوم 

ل فانطلق فجاءهم بعذق فیه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذا فأخذ المدیة أكرم أضیافا منى قا

فقال له رسول االله إیاك والحلوبة فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا 

ورووا قال رسول االله لابى بكر وعمر والذى نفسى بیده لتسئلن عن هذا النعیم یوم القیامة أخرجكم 

تكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعیم فهذا الحدیث الصحیح صریح فى تعمیم من بیو 

  الخطاب وأنه غیر مختص بالكفار

وایضا فالواقع یشهد بعدم اختصاصه وأن الالهاء بالتكاثر واقع من المسلمین كثیرا بل أكثرهم قد الهاه 

یه المعاصرین لرسول االله فهو متناول التكاثر وخطاب القرآن عام لمن بلغه وان كان أول من دخل ف

لمن بعدهم وهذا معلوم بضرورة الدین وان نازع فیه من لا یعتد بقوله من المتأخرین فنحن الیوم ومن 

قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله تعالى یا أیها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام ونظائره كما دخل 

ن فقوله ألهاكم التكاثر خطاب لكل من اتصف بهذا تحته الصحابة بالضرورة المعلومة من الدی

  الوصف وهم فى الالهاء والتكاثر درجات لا یحصیها الا االله 

  

فإن قیل فالمؤمنون لم یلههم التكاثر ولهذا لم یدخلوا فى الوعید المذكور لمن الهاه قیل هذا هو الذى 

لى العموم ورأوا أن الكفار أحق أوجب لأرباب هذا القول تخصیصه بالكفار لأنه لم یمكنهم حمله ع

  بالوعید فخصوهم به وجواب هذا أن الخطاب

للانسان من حیث هو إنسان على طریقة القرآن فى تناول الذم له من حیث هو إنسان كقوله وكان 

الانسان عجولا وكان الانسان قتورا ان الانسان لربه لكنود وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ان 

فور ونظائره كثیرة فالانسان من حیث هو عار عن كل خیر من العلم النافع والعمل الانسان لك

الصالح وانما االله سبحانه هو الذى یكمله بذلك ویعطیه إیاه ولیس له ذلك من نفسه بل لیس له من 

نفسه إلا الجهل المضاد للعلم والظلم المضاد للعدل وكل علم وعدل وخیر فیه فمن ربه لا من نفسه 

اء التكاثر طبیعته وسجیته التى هى له من نفسه ولا خروج له عن ذلك الا بتزكیة االله له وجعله فإله

  مریدا للآخرة مؤثرا لها على التكاثر بالدنیا فان أعطاه ذلك وإلا فهو ملته بالتكاثر فى الدنیا ولا بد



ك وهو العلم عند وأما احتجاجه بالوعید على اختصاص الخطاب بالكفار فیقال الوعید المذكو مشتر 

معاینة الآخرة فهذا أمر یحصل لكل أحد لم یكن حاصلا له فى الدنیا ولیس فى قوله سوف تعلمون 

ما یقتضى دخول النار فضلا عن التخلید فیها وكذلك رؤیة الجحیم لا یستلزم دخولها لكل من رآها 

أنه لا بد أن یراها الخلق فان أهل الموقف یرونها ویشاهدونها عیانا وقد اقسم الرب تبارك وتعالى 

كلهم مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم فلیس فى جملة هذه السورة ما ینفى عموم خطابها وأما ما ذكره 

عن الحسن أنه لا یسأل عن النعیم الا أهل النار فباطل قطعا اما علیه واما منه والاحادیث 

  الصحیحة الصریحة ترده وباالله التوفیق 

  

ذه السورة مع عظم شأنها وشدة تحویفها وما تضمنته من تحذیر الملهى وانطباق ولا یخفى أن مثل ه

معناها على أكثر الخلق یأبى اختصاصها من أولها الى آخرها بالكفار ولا یلیق ذلك بها ویكفى فى 

  ذلك تأمل الاحادیث المرفوعة فیها واالله أعلم

كاثر له مدة حیاته كلها الى أن زار القبور وتأمل ما فى هذا العتاب الموجع لمن استمر على الهاء الت

ولم یستیقظ من نوم الالهاء بل أرقد التكاثر قلبه فلم یستفق منه الا وهو فى عسكر الأموات وطابق 

بین هذا وبین حال أكثر الخلق یتبین لك أن العموم مقصود وتأمل تعلیقه سبحانه الذم والوعید على 

  مطلق التكاثر من غیر

به لیدخل فیه التكاثر بجمیع أسباب الدنیا على اختلاف أجناسها وأنواعها وأیضا فان تقیید بمتكاثر 

التكاثر تفاعل وهو طلب كل من المتكاثرین أن یكثر صاحبه فیكون أكثر منه فیما یكاثره به والحامل 

  له على ذلك توهمه أن العزة للكاثر كما قیل

  وانما العزة للكاثر ... ولست بالأكثر منهم حصى 

  

فلو حصلت له الكثرة من غیر تكاثر لم تضره كما كانت الكثرة حاصلة لجماعة من الصحابة ولم 

تضرهم اذ لم یتكاثروا بها وكل من كاثر انسانا فى دنیاه أو جاهه أو غیر ذلك شغلته مكاثرته عن 

لیها نفعه وتكمل مكاثرة أهل الآخرة فالنفوس الشریفة العلویة ذات الهمم العالیة انما تكاثر بما یدوم ع

به وتزكو وتصیر مفلحة فلا تحب أن یكثرها غیرها فى ذلك وینافسها فى هذه المكاثرة ویسابقها الیها 

فهذا هو التكاثر الذى هو غایة سعادة العبد وضده تكاثر أهل الدنیا بأسباب دنیاهم فهذا تكاثر مله 

التكاثر قل وفقر وحرمان والتكاثر بأسباب عن االله والدار الاخرة هو صائر الى غایة القلة فعاقبة هذا 

السعادة الاخرویة تكاثر لا یزال بذكر باالله ولقائه وعاقبته الكثرة الدائمة التى لا تزول ولا تفنى 

وصاحب هذا التكاثر لا یهون علیه أن یرى غیره أفضل منه قولا وأحسن منه عملا وأغزر علما واذا 



لخیر یعجز عن لحاقه فیها كاثره بخصلة أخرى هو قادر رأى غیره أكثر منه فى خصلة من خصال ا

على المكاثرة بها ولیس هذا التكاثر مذموما ولا قادحا فى اخلاص العبد بل هو حقیقة المنافسة 

  واستباق الخیرات

وقد كانت هذه حال الاوس مع الخزرج رضى االله عنهم فى تصاولهم بین یدى رسول االله ومكاثرة 

مرضاته ونصره وكذلك كانت حال عمر مع أبى بكر رضى االله عنهما بعضهم لبعض فى اسباب 

  فلما تبین له مدى سبقه له قال واالله لا أسابقك الى شئ أبدا

  فصل ومن تأمل حسن موقع كلا فى هذا الموضع فانها تضمنت ردعا لهم

  وزجرا عن التكاثر ونفیا وابطالا لما یؤملونه من نفع التكاثر لهم وعزتهم وكمالهم به

فتضمنت اللفظة نهیا ونفیا وأخبرهم سبحانه أنهم لا بد أن یعلموا عاقبة تكاثرهم علما بعد علم وأنهم 

لا بد أن یروا دار المكاثرین بالدنیا التى ألهتهم عن الاخرة رؤیة بعد رؤیة وأنه سبحانه لا بد أن 

  یسألهم عن اسباب تكاثرهم من أین استخرجوها وفیما صرفوها 

  

ها من سورة وأجلها وأعظمها فائدة وأبلغها موعظة وتحذیرا واشدها ترغیبا فى الآخرة فلله ما أعظم

وتزهیدا فى الدنیا على غایة اختصارها وجزالة ألفاظها وحسن نظمها فتبارك من تكلم بها حقا وبلغها 

  رسوله عنه وحیا فصل

مستودعون فى  وتأمل كیف جعلهم عند وصولهم الى غایة كل حى زائرین غیر مستوطنین بل هم

المقابر مدة وبین أیدیهم دار القرار فإذا كانوا عند وصولهم الى الغایة زائرین فكیف بهم وهم فى 

الطریق فى هذه الدار فهم فیها عابرو سبیل الى محل الزیارة ثم منتقلون من محل الزیارة إلى 

القبور وبعدها النقلة إلى دار  المستقر فهنا هنا ثلاثة أمور عبور السبیل فى هذه الدنیا وغایته زیارة

  القرار فصل

فلنرجع الى تمام المناظرة قالوا فاالله تعالى حمى أولیاءه عن الدنیا وصانهم عنها ورغب بهم عنها 

تكریما لهم وتطهیرا عن أدناسها ورفعة عن دناءتها وذمهالهم وأخبرهم بهوانها علیه وسقوط قدرها 

الطغیان والفساد فى الارض وإلهاء التكاثر بها عن طلب عنده وأعلمهم أن بسطها فتنة وأنه سب 

الاخرة وأنها متاع الغرور وذم محبیها ومؤثریها وأخبر أن من أرادها أو أراد زینتها وحرثها فلیس له 

فى الاخرة من نصیب واخبر أن بسطها فتنة وابتلاء لا كرامة ومحبة وإن إمداد أهلها بها لیس 

ا لا تقرب الیه ولا تزلف لدیه وأنه لولا تتابع الناس فى الكفر لأعطى مسارعة لهم فى الخیرات وأنه

الكفار منها فوق مناهم ووسعها علیهم أعظم التوسعة بحیث یجعل سقوف بیوتهم وأبوابهم ومعارجهم 

وسررهم كلها من فضة وأخبر أنه زینها لأعدائه ولضعفاء العقول الذین لا نصیب لهم فى الاخرة 

  عینیه الیها والى مامتع به أهلها وذم من أذهب طیباته فیها واستمتع  ونهى رسوله عن مد



  

بها وقال لنبیه ذرهم یأكلوا ویتمتعوا ویلههم الأمل فسوف یعلمون وفى هذا تعزیة لما منعه أولیاءه من 

 التمتع بالدنیا وكثرة الأكل فیها وتأدیب لمن بسط له فیها ألا یطغى فیها ولا یعطى نفسه شهواتها ولا

یتمتع بها ولام سبحانه محبیها المفتخرین بها المكاثرین بها الظانین أن الفضل والكرامة فى سعتها 

  وبسطها فأكذبهم االله سبحانه

واخبر أنه لیس كما قالوه ولا توهموه ومثلها لعباده بالأمثلة التى تدعو كل لبیب عاقل الى الزهد فیها 

تها وحقیقتها فى قلوبهم بما ضربه لها مثلا كماء أنزله وعدم الوثوق بها والركون الیها فأحضر صور 

من السماء فخالط نبات الأرض فلما أخذت به الارض زخرفها وتزینت بأنواع النبات أتاها أمره فجعل 

  تلك الزینة یبسا هشیما تذروه الریاح كأن لم یكن قط منه شئ

الأخرة فكأنه لبث فیها ساعة من نهار وأخبر سبحانه عن فنائها وسرعة انقضائها وأنه اذا عاین العبد 

أو یوما أو بعض یوم ونهى سبحانه عباده أن یغتروا بها واخبرهم أنها لهو ولعب وزینة وتفاخر 

وتكاثر ومتاع غرور وطریق ومعبر الى الاخرة وأنها عرض عاجل لابقاء له ولم یذكر مریدها بخیر 

الى فى ارادته فاالله یرید شیئا ومرید الدنیا قط بل حیث ذكره ذمه وأخبر أن مریدها مخالف لربه تع

یرید خلافه فهو مخالف لربه بنفس ارادته كفى بهذا بعدا عنه سبحانه واخبر سبحانه عن أهل النار 

انهم انما دخلوها بسبب غرور الدنیا وأمانیها لهم قالوا وهذا كله تزهید لهم منه سبحانه فیها وترغیب 

  فى التقلل منها ما أمكن

وقد عرضها سبحانه وعرض مفاتیح كنوزها على أحب الخلق الیه وأكرمهم علیه عبده ورسوله قالوا 

محمد فلم یردها ولم یخترها ولو أثرها وارادها لكان أشكر الخلق بما اخذه منها وأنفقه كله فى مرضاة 

  االله وسبیله قطعا بل اختار التقلل منها وصبر على شدة العیش فیها 

  

دثنا اسماعیل بن محمد حدثنا عباد یعنى ابن عباد حدثنا مجالد بن سعید عن قال الامام أحمد ح

الشعبى عن مسروق عن عائشة رضى االله عنها قالت دخلت على امرأة من الأنصار فرأت فراش 

  رسول االله عباءة مثنیة فرجعت الى منزلها

الانصاریة دخلت  فبعثت إلى بفراش حشوه الصوف فدخل على رسول االله فقال ما هذا فقلت فلانة

على فرأت فراشك فبعثت الى بهذا فقال ردیه فلم أرده وأعجبنى أن یكون فى بیتى حتى قال ذلك 

  ثلاث مرات فقال یا عائشة ردیه واالله لو شئت لأجرى االله معى جبال الذهب والفضة

رعت الیك وعرض علیه مفاتیح كنوز الدنیا فلم یأخذها وقال بل أجوع یوما وأشبع یوما فاذا جعت تض

وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك وسأل ربه أن یجعل رزق أهله قوتا كما فى الصحیحین من 

حدیث أبى هریرة رضى االله عنه قال قال رسول االله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وفیهما عنه قال 



  ى فارق الدنیاوالذى نفس أبى هریرة بیده ما شبع نبى االله وأهله ثلاثة أیام تباعا من خبز حنطة حت

وفى صحیح البخارى عن أنس رضى االله عنه ما أعلم أن رسول االله رأى رغیفا مرققا ولا شاة سمیطا 

قط حتى لحق بربه وفى صحیحه أیضا عنه قال خرج رسول االله ولم یشبع من خبز الشعیر وفى 

ر ثلاث لیال الصحیحین عن عائشة رضى االله عنها ما شبع آل محمد منذ قدم المدینة من طعام الب

تباعا حتى قبض وفى صحیح مسلم عن عمر رضى االله عنه لقد رأیت رسول االله یظل الیوم ما یجد 

  دقلا یملأ بطنه 

  

وفى المسند والترمذى عن ابن عباس رضى االله عنهما كان رسول االله یبیت اللیالى المتتابعات طاویا 

الترمذى هذا حدیث حسن صحیح وفى وأهله لا یجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعیر قال 

الترمذى من حدیث أبى أمامة ما كان یفضل أهل بیت رسول االله خبز الشعیر وفى المسند عن 

عائشة رضى االله عنها والذى بعث محمدا بالحق ما رأى منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه االله 

قالت كنا نقول أف أى ننفخه عز وجل الى أن قبض قال عروة فقلت فكیف كنتم تأكلون الشعیر 

  فیطیر ما طار ونعجن الباقى

وفى صحیح البخارى عن أنس قال لقد رهن رسول االله درعه بشعیر ولقد سمعته یقول ما أصبح لآل 

  محمد صاع ولا أمسى وانهم لتسعة ابیات

 وفى مسند الحارث عن أبى أسامة عن أنس أن فاطمة رضى االله عنها جاءت بكسرة خبز الى النبى

فقال ما هذه الكسرة یا فاطمة قالت قرص خبزته فلم تطب نفسى حتى أتیتك بهذه الكسرة فقال أما إنه 

  أول طعام دخل فى فم أبیك منذ ثلاثة أیام

وقال الإمام أحمد حدثنا وكیع حدثنا عبد الواحد بن أیمن عن ابیه عن جابر رضى االله عنه قال لما 

  د حتى ربط النبى على بطنه حجرا من الجوعحفر رسول االله الخندق أصابهم جهد شدی

وقد أسرف أبو حاتم بن حبان فى تقاسیمه فى رد هذا الحدیث وبالغ فى إنكاره وقال المصطفى أكرم 

على ربه من ذلك وهذا من وهمه ولیس فى هذا ما ینقص مرتبته عند ربه بل ذلك رفعة له وزیادة فى 

وغیرهم وكأن أبا حاتم لم یتأمل سائر الاحادیث فى كرامته وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك 

معیشة النبى وهل ذلك إلا من أعظم شواهد صدقه فإنه لو كان كما یقول أعداؤه وأعداء ربه أنه ملك 

طالب ملك ودنیا لكان عیشه عیش الملوك وسیرته سیرتهم ولقد توفاه االله وان درعه مرهونة عند 

االله علیه بلاد العرب وجبیت الیه الاموال ومات ولم یترك  یهودى على طعام أخذه لأهله وقد فتح

  درهما واحدا ولا دینارا ولا شاة ولا بعیرا ولا عبدا ولا أمة 

  



قال الامام أحمد حدثنا حسین بن محمد بن مطرف عن أبى حازم عن عروة أنه سمع عائشة تقول 

ر قلت یا خالة فعلى أى شئ كنتم كان یمر بنا هلال وهلال ما یوقد فى بیت من بیوت رسول االله نا

تعیشون قالت على الأسودین التمر والماء وقد تقدم حدیث أبى هریرة فى قصة أبى الهیثم ابن النبهان 

وانه خرج رسول االله من بیته فرأى أبا بكر وعمر رضى االله عنهما فقال ما أخرجكما قالا الجوع قال 

  وأنا والذى نفسى بیده لأخرجنى الذى أخرجكما

ذكر أحمد من حدیث مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لى بطعام وقالت ما أشبع من طعام و 

فأشاء أن أبكى الا بكیت قال قلت لم قالت أذكر الحال التى فارق علیها رسول االله الدنیا واالله ما شبع 

  فى یوم مرتین من خبز البر

بعین حتى قبض والحدیثان حتى قبض وفیه عنها ما شبع رسول االله من خبز شعیر یومین متتا

صحیحان وفیه ایضا عنها ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أیام حتى لحق باالله عزوجل وفى 

  الصحیحین عن أبى هریرة ما شبع رسول االله وأهله ثلاثا أتباعا من خبز البر حتى فارق الدنیا 

  

للیالى طاویا وأهله لا یجدون وفى الترمذى عن ابن عباس رضى االله عنهما قال كان النبى یبیت ا

عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعیر وفیه أیضا عن أنس عنه لقد اخفت فى االله وما یخاف أحد 

ولقد أوذیت فى االله وما یؤذى أحد ولقد أتت على ثلاثون من بین یوم ولیلة ومالى ولبلال طعام یأكله 

ضا عن أنس بن مالك رضى االله عنه عن ولبد إلا شئ یواریه إبط بلال والحدیثان صحیحان وفیه ای

أبى طلحة رضى االله عنه قال شكونا الى رسول االله الجوع ورفعنا عن بطوننا حجرا حجرا فرفع رسول 

االله عن بطنه حجرین وفیه أیضا عن علقمة عن عبداالله رضى االله عنه قال نام رسول االله على 

تخذنا لك وطاء فقال مالى وللدنیا ما أنا فى حصیر فقام وقد اثر فى جنبه فقلنا یا رسول االله لو ا

الدنیا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها حدیث صحیح وفیه عن على رضى االله عنه قال 

خرجت فى یوم شات من بیت رسول االله وقد أخذت اهابا معطونا فجوبت وسطه وأدخلته فى عنقى 

لجوع ولو كان فى بیت رسول االله طعام فشددت به وسطى فحزمته بخوص من النخل وانى لشدید ا

لطعمت منه فخرجت التمس شیئا فمررت بیهودى فى مال له وهو یسقى ببكرة له فاطلعت علیه من 

ثلمة من الحائط فقال مالك یا أعرابى وهل لك فى كل دلو بتمرة قلت نعم فافتتح الباب حتى أدخل 

ة حتى امتلأت كفى أرسلت دلوه وقلت ففتح فدخلت فأعطانى دلوه فكلما نزعت دلوا أعطانى تمر 

حسبى فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت ثم جئت الماء فوجدت رسول االله فیه وقال سعد بن ابى 

وقاص رضى االله عنه لقد رأیتنا نغزو مع رسول االله ما لنا طعام الا الحبلة وهذا السمر والحبلة ثمر 

  العضاة ذات الشوك وهو حدیث صحیح

  للیل أحیانا وعلیه كساء صوف بعضه علیه وبعضه على وكان یصلى من ا



  

عائشة قال الحسن أثمان ستة دراهم أو سبعة وقال أحمد حدثنا أبو سعید حدثنا أبو زائدة حدثنا عطاء 

عن أبیه عن على قال جهز رسول االله فاطمة فى خمیل وقربة ووسادة من أدم حشوها لیف والخمیل 

ز بن اسد حدثنا سلیمان بن المغیرة عن حمید قال قال أبو بردة الكساء الذى خمل قال وحدثنا به

دخلت على عائشة فأخرجت إلینا إزارا غلیظا مما یصنع بالیمن وكساء من هذه التى تدعونها الملبدة 

  فقالت قبض رسول االله فى هذین الثوبین

عرضت علیه الدنیا  قالوا ولو كان الغنى مع الشكر افضل من الفقر مع الصبر لاختاره رسول االله إذ

ولأمره ربه أن یسأله إیاه كما أمره أن یسأله زیادة العلم ولم یكن رسول االله لیختار الا ما اختاره االله له 

  ولم یكن االله لیختار له الا الافضل اذ كان افضل خلقه وأكملهم

لا یفضل عنه ما قالوا وقد أخبر النبى أن خیر الرزق ما كان بقدر كفایة العبد فلا یعوزه ما یضره و 

  یطغیه ویلهیه

قال الامام أحمد حدثنا ابن مهدى حدثنا همام عن قتادة عن خلید العصرى عن أبى الدرداء قال قال 

رسول االله ما طلعت شمس قط الا بعث بجنبیها ملكان ینادیان یسمعان أهل الأرض الا الثقلین یا 

وألهى ولا آبت شمس قط الا بعث بجنبیها  أیها الناس هلموا الى ربكم فإن ما قل وكفى خیر مما كثر

  ملكان ینادیان یسمعان أهل الأرض الا الثقلین اللهم أعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا

وقال الامام أحمد حدثنا وكیع حدثنا أسامة بن زید عن محمد بن عبد الرحمن ابن ابى لبیبة عن سعد 

  ما یكفى وخیر الذكر الخفى بن مالك رضى االله عنه قال قال رسول االله خیر الرزق

وتأمل جمعه فى هذا الحدیث بین رزق القلب والبدن رزق الدنیا والآخرة واخباره أن خیر الرزقین ما 

لم یتجاوز الحد فیكفى من الذكر اخفاؤه فإن زاد على الاخفاء خیف على صاحبه الریاء والتكبر به 

  یف على صاحبه الطغیان والتكاثرعلى الغافلین وكذلك رزق البدن اذا زاد على الكفایة خ

  قالوا وقد غبط رسول االله المتقلل من الدنیا ما لم یغبط به الغنى 

  

قال الامام أحمد حدثنا وكیع حدثنا على بن صالح عن أبى المهلب عن عبید االله ابن زحر عن على 

ائى عندى مؤمن بن یزید عن القاسم عن أبى أمامة رضى االله عنه قال قال رسول االله ان أغبط أولی

خفیف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وكان غامضا فى الناس لا یشار الیه بالاصابع 

فعجلت منیته وقل تراثه وقلت بواكیه قال عبد االله بن أحمد سألت أبى ما تراثه قال میراثه قالوا وحمیة 

ام أحمد حدثنا أبو سعید حدثنا االله لعبده المؤمن عن الدنیا انما هو من محبته له وكرامته قال الام

سلیمان بن بلال عن عمرو بن أبى عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبید رضى 

االله عنه أن رسول االله قال ان االله تبارك وتعالى یحمى عبده المؤمن من الدنیا وهو یحبه كما تحمون 



طاء الدنیا وتوسعتها الا استدراجا من االله مرضاكم الطعام والشراب تخافون علیهم قالوا وقل أن یقع اع

  لا اكراما ومحبة لمن أعطاه

قال الامام أحمد حدثنا یحیى بن غیلان حدثنا رشد بن سعد عن حرملة بن عمران النجبى عن عقبة 

بن مسلم عن عقبة بن عامر رضى االله عنه عن النبى قال اذا رأیت االله یعطى العبد من الدنیا على 

فإنما هو استدراج ثم تلا قوله تعالى فلما نسو ما ذكروا به فتحنا علیهم ابواب كل  معاصیه وما یحب

  شيء الآیة قالوا ولهوان الدنیا على االله منعها أكثر أولیائه وأحبائه

قال الامام أحمد حدثنا أبو معاویة حدثنا الاعمش عن سالم بن ابى الجعد قال قال رسول االله ان من 

فسأله دینارا لم یعطه ایاه ولو سأله فلسا لم یعطه ایاه ولو سأل االله تعالى  أمتى لو أتى باب احدكم

الجنة لأعطاها ایاه ولو سأله الدنیا لم یعطها ایاه وما یمنعها ایاه لهوانه علیه ذو طمرین لا یؤبه له 

ه ولهذا لو أقسم على االله لأبره وهذا یدل على انه انما یمنعه ایاها لهوانها علیه لا لهوانه هو علی

یعطیه أفضل منها وأجل فإن االله تعالى یعطى الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطى الآخرة الا من 

  یحب 

  

قالوا وقد اخبرهم النبى أن أقربهم منه مجلسا ذووا التقلل من الدنیا الذین لم یستكثروا منها قال الامام 

  أحمد حدثنا یزید بن هرون أخبرنا محمد بن عمرو قال

عراك بن مالك یقول قال ابو ذر إنى لأقربكم مجلسا من رسول االله یوم القیامة وذلك إنى سمعت 

سمعته یقول ان أقربكم منى مجلسا یوم القیامة من خرج من الدنیا كهیئة ما تركته فیها وانه واالله ما 

بر منكم من أحد الا وقد تشبث منها بشيء غیرى قالوا وقد غبط النبى من كان عیشه كفافا وأخ

بفلاحه قال الامام أحمد حدثنا عبد االله بن یزید حدثنا حیوة قال أخبرنى أبو هانى أن أبا على 

الحبشى أخبره أنه سمع فضاله بن عبید یقول أنه سمع رسول االله یقول طوبى لمن هدى الى الاسلام 

  وكان عیشه كفافا وقنع

لح من اسلم رزق كفافا وقنعه االله بما وذكر أیضا من حدیث عبد االله بن عمر أن رسول االله قال قد أف

آتاه قالوا ولو لم یكن فى التقلل الا خفة الحساب لكفى به فضلا على الغنى قال عبد االله بن الامام 

أحمد حدثنا بیان بن الحكم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنى بشر بن الحارث حدثنا عیسى بن یونس 

لا یحاسب بهن العبد ظل خص یستظل به وكسرة  عن هشام عن الحسن قال قال رسول االله ثلاثة

  یشد بها صلبه وثوب یوارى عورته

وقال الامام أحمد حدثنا سیار حدثنا جعفر حدثنا لیث عن أبى عثمان قال لما افتتح المسلمون 

جوجى دخلوا یمشون فیها وأكداس الطعام فیها أمثال الجبال وكان رجل یمشى الى جنب سلمان فقال 



 ألا ترى الى ما فتح االله علینا ألا ترى الى ما أعطانا االله فقال سلمان وما یعجبك مما یا أبا عبد االله

  ترى الى جنب كل حبة مما ترى حساب 

  

قالوا وقد شهد النبى لأصحابه أنهم یوم فقرهم وفاقتهم خیر منهم یوم غناهم وبسط الدنیا علیهم قال 

حسن قال قال نبى االله یا أهل الصفة كیف أنتم الامام أحمد حدثنا عبد الصمد أبو الاشهب عن ال

قالوا نحن بخیر قال أنتم الیوم خیر أم یوم تغدو على أحدكم جفنة وتروح أخرى ویغدو فى حلة ویروح 

فى أخرى وتسترون فى بیوتكم مثل أستار الكعبة قالوا یا نبى االله نحن یومئذ خیر یعطینا ربنا تبارك 

م خیر فهذا صریح فى أنهم فى وقت صبرهم على فقرهم خیر منهم وتعالى فنشكر قال بل أنتم الیو 

  فى وقت غناهم مع الشكر

وقال عبد االله بن أحمد حدثنا أبن ذر حدثنا حفص بن غیاث عن داود بن أبى هند عن أبى حرب 

بن أبى الاسود عن طلحة البصرى قال قدمت المدینة ولم یكن لى بها معرفة فكان یجرى علینا مد 

ن اثنین فصلى بنا رسول االله صلاة فهتف به هاتف من خلفه فقال یا رسول االله قد حرق من تمر بی

بطوننا التمر وعرفت عنا الكنف فخطب فحمد االله وأثنى علیه وقال واالله لو أجد لكم اللحم والخبز 

ة لأطعمتكموه ولیأتین علیكم زمان تغدو على أحدكم الجفان وتراح ولتلبسن بیوتكم مثل أستار الكعب

قالوا یا رسول االله نحن الیوم خیر منا أو یومئذ قال بل أنتم الیوم خیر منكم یومئذ أنتم الیوم خیر 

  منكم یومئذ یضرب بعضكم رقاب بعض

قال الامام أحمد وحدثنا عبد الوهاب عن سعید عن قتادة قال ذكر لنا أن نبى االله دخل على أهل 

  الصفة فذكر نحوه 

  

نى والمال الا أنه فتنة وقل من سلم من اصابتها له وتأثیرها فى دینه كما قال قالوا ولو لم یكن فى الغ

تعالى انما أموالكم وأولادكم فتنة وفى الترمذى من حدیث كعب ابن عیاض قال سمعت رسول االله 

یقول ان لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال قال هذا حدیث حسن صحیح قالوا والمال یدعو الى النار 

و الى الجنة قال الامام أحمد حدثنا یزید حدثنا أبو الاشهب حدثنا سعید بن أیمن مولى والفقر یدع

كعب بن سور قال بینا رسول االله یحدث أصحابه اذ جاء رجل من الفقراء فجلس الى جنب رجل من 

الاغنیاء فكأنه قبض من ثیابه عنه فقال رسول االله أخشیت یا فلان أن یغدو وغناك علیه أو یغدو 

علیك قال یا رسول االله وشر الغنى قال نعم ان غناك یدعوك الى النار وان فقره یدعوه الى  فقره

الجنة قال فما ینجینى منه قال تواسیه قال اذن افعل فقال الآخر لا أرب لى فیه قال فاستغفر وادع 

  لأخیك



ث عثمان بن قالوا وحق الغنى أعظم من أن یقوم العبد بشكره وقد روى الترمذى فى جامعه من حدی

عفان رضى االله عنه أن النبى قال لیس لابن آدم حق فى سوى هذه الخصال بیت یسكنه وثوب 

  یوارى به عورته وجلف الخبز والماء

قال هذا حدیث حسن صحیح وفى صحیح مسلم عن أبى أمامة رضى االله عنه قال قال رسول االله یا 

ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول والید ابن آدم انك ان تبذل الفضل خیر لك وأن تمسكه شر لك 

  العلیا خیر من الید السفلى

وفى صحیحه أیضا من حدیث أبى نضرة عن أبى سعید رضى االله عنه قال بینما نحن فى سفر مع 

رسول االله اذ جاء رجل على راحلة له فجعل یضرب یمینا وشمالا فقال رسول االله من كان معه فضل 

لا ظهر له ومن كان عنده فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له قال من ظهر فلیعد به على من 

  فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا فى فضل 

  

قالوا فهذا موضع النظر فى تفضیل الغنى الشاكر ببذل الفضل كله وأما غنى یمتع بأنواع الفضل 

فقیر صابرا راض عن االله فى فقره قالوا وقد ویشكر بالواجب وبعض المستحب فكیف یفضل على 

أقسم رسول االله لأصحابه وهم أئمة الشاكرین أنه لا یخاف علیهم الفقر وانما یخاف علیهم الغنى ففى 

الصحیحین من حدیث عمرو بن عوف وكان شهد بدرا أن رسول االله بعث أبا عبیدة بن الجراح الى 

ح أهل البحرین وأمر علیهم العلاء بن الحضرمى فقدم أبو البحرین یأتى بجزیتها وكان رسول االله صال

عبیدة بمال من البحرین فسمعت الانصار بقدوم أبى عبیدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول االله فلما 

صلى رسول االله انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول االله حین رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبیدة 

ل یا رسول االله قال أبشروا وأملوا ما یسركم فواالله ما الفقر أخشى قدم بشئ من البحرین فقالوا أج

علیكم ولكنى أخشى أن تبسط علیكم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوا فیها كما 

  تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم

  } 172ـ  153عدة الصابرین صـ { أهـ 

  

  سورة الكافرون

  فوائد سورة الكافرون

فإن ما على ] 3ـ 2[الكافرون } لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد { وجل  وأما قوله عز

  بابها لأنها واقعة على معبوده على الإطلاق

لأن امتناعهم من عبادة االله تعالى لیس لذاته بل كانوا یظنون أنهم یعبدون االله تعالى ولكنهم كانوا 

لا أنتم تعبدون معبودي ومعبوده هو كان عارفا به جاهلین به فقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد أي 



  دونهم وهم جاهلون به هذا جواب بعضهم

قال آخرون إنها هنا مصدریة لا موصولة أي لا تعبدون عبادتي ویلزم من تنزیههم عن عبادته 

تنزیههم عن المعبود لأن العبادة متعلقة به ولیس هذا بشيء إذ المقصود براءته من معبودیهم 

  أنهم بریئون من معبوده تعالى فالمقصود المعبود لا العبادة  وإعلامه

  

وقیل إنهم كانوا یقصدون مخالفته حسدا له وأنفة من اتباعه فهم لا یعبدون معبوده لا كراهیة لذات 

المعبود ولكن كراهیة لاتباعه وحرصا على مخالفته في العبادة وعلى هذا فلا یصح في النظم البدیع 

  إلا لفظ ما لإبهامها ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الآیةوالمعنى الرفیع 

وقیل في ذلك وجه رابع وهو قصد ازدواج الكلام في البلاغة والفصاحة مثل قوله نسوا االله فنسیهم 

فكذلك لا أعبد ما تعبدون ومعبودهم لا  194و فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه البقرة  67التوبة 

  یعقل

  م قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد فاستوى اللفظانثم ازدوج مع هذا الكلا

وإن اختلف المعنیان ولهذا لا یجيء في الإفراد مثل هذا بل لا یجيء إلا من كقوله قل من یهدیكم 

أمن یجیب  63أمن یهدیكم في ظلمات البر والبحر النمل  31قل من یرزقكم أمن یملك السمع یونس 

  إلى أمثال ذلك 64الخلق النمل أمن یبدأ  62المضطر إذا دعاه النمل 

وعندي فیه وجه خامس أقرب من هذا كله وهو أن المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهلا 

للعبادة مستحقا لها فأتى ب ما الدالة على هذا المعنى كأنه قیل ولا أنتم عابدون معبودي الموصوف 

لى الذات فقط ویكون ذكر الصلة تعریفا لا بأنه المعبود الحق ولو أتى بلفظة من لكانت إنما تدل ع

أنه هو جهة العبادة ففرق بین أن یكون كونه تعالى أهلا لأن یعبد تعریف محض أو وصف مقتضى 

  لعبادته فتأمله فإنه بدیع جدا

  وهذا معنى قول محققي النحاة أن ما تأتي لصفات من یعلم

المراد الوصف وأن هو السبب الداعي إلى  لما كان 3ونظیره فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء 

الأمر بالنكاح وقصده وهو الطیب فتنكح المرأة الموصوفة به أتى بما دون من وهذا باب لا ینخرم 

  وهو من ألطف مسالك العربیة وإذ قد أفضى الكلام بنا إلى هنا فلنذكر

فعل في حق نفسه بلفظ المستقبل فائدة ثانیة تكریر الأفعال في هذه السورة ثم فائدة ثالثة كونه كرر ال

  في الموضعین وأتى في حقهم بالماضي 

  



ثم فائدة رابعة وهي أنه جاء في نفي عبادة معبودهم عنه بلفظ الفعل المستقبل وجاء في نفي عبادتهم 

  معبوده باسم الفاعل

  ثم فائدة خامسة وهي كون إیراده النفي هنا ب لا دون لن

القرآن في مثل هذا أن یقرن النفي بالإثبات فینفي عبادة ما سوى االله ثم فائدة سادسة وهي أن طریقة 

  ویثبت عبادته وهذا هو حقیقة التوحید والنفي المحض لیس بتوحید

وكذلك الإثبات بدون النفي فلا یكون التوحید إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا حقیقة لا إله إلا االله فلم 

  سر ذلكجاءت هذه السورة بالنفي المحض وما 

  وفائدة سابعة وهي ما حكمة تقدیم نفي عبادته عن معبودهم ثم نفي عبادتهم عن معبوده

وفائدة ثامنة وهي أن طریقة القرآن إذا خاطب الكفار أن یخاطبهم بالذین كفروا والذین هادوا كقوله یا 

أنكم أولیاء االله الجمعة قل یا أیها الذین هادوا إن زعمتم  7أیها الذین كفروا لا تعتذروا الیوم التحریم 

  ولم یجيء یا أیها الكافرون إلا في هذا الموضع فما وجه هذا الإختصاص 6

معنى زائد على النفي المتقدم فإنه  6وفائدة تاسعة وهي هل في قوله لكم دینكم ولي دین الكافرون 

  وریدل على اختصاص كل بدینه ومعبوده وقد فهم هذا من النفي فما أفاد التقسیم المذك

وفائدة عاشرة وهي تقدیم ذكرهم ومعبودهم في هذا التقسیم والإختصاص وتقدیم ذكر شأنه وفعله في 

  أول السورة

  وفائدة حادیة عشرة وهي أن هذه السورة قد اشتملت على جنسین من الأخبار

  أحدهما براءته من معبودهم وبراءتهم من معبوده وهذا لازم أبدا

هم دینهم فهل هذا متاركة وسكوت عنهم فیدخله النسخ بالسیف أو الثاني إخباره بأن له دینه ول

  التخصیص ببعض الكفار أم الآیة باقیة على عمومها وحكمها غیر منسوخة ولا مخصوصة 

  

وبعد فهذه عشر مسائل في هذه السورة ذكرنا منها مسألة واحدة وهي وقوع ما فیها بدل من فنذكر 

مستعینین بحوله وقوته متبرئین إلیه من الخطأ فما كان من  المسائل التسع مستمدین من فضل االله

صواب فمنه وحده لا شریك له وما كان من خطأ فمنا ومن الشیطان واالله تعالى ورسوله بریئان منه 

  وهي فائدة تكرار الأفعال: وأما المسألة الثانیة 

والمستقبل وقوله ولا أنتم  نفي للحال 2فقیل فیه وجوه أحدها أن قوله لا أعبد ما تعبدون الكافرون 

  مقابلة أي لا تفعلون ذلك 3عابدون ما أعبد الكافرون 

أي لم یكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي ولهذا أتى في  4وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم الكافرون 

  عبادتهم بلفظ الماضي فقال ما عبدتم فكأنه قال لم أعبد قط ما عبدتم

  مقابله أي لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائما 5د الكافرون وقوله ولا أنتم عابدون ما أعب



وعلى هذا فلا تكرار أصلا وقد استوفت الآیات أقسام النفي ماضیا وحالا ومستقبلا عن عبادته 

وعبادتهم بأوجز لفظ وأحضره وأبینه وهذا إن شاء االله أحسن ما قیل فیها فلنقتصر علیه ولا نتعداه 

  التي قیلت في مواضعها فعلیك بها غیره فإن الوجوه

وأما المسألة الثالثة وهي تكریره الأفعال بلفظ المستقبل حین أخبر عن نفسه وبلفظ الماضي حین 

أخبر عنهم ففي ذلك سر وهو الإشارة والإیماء إلى عصمة االله تعالى له عن الزیغ والإنحراف عن 

ي الحال والمال على الدوام لا یرضي به بدلا ولا عبادة معبوده والإستبدال به غیره وأن معبوده واحد ف

یبغي عنه حولا بخلاف الكافرین فإنهم یعبدون أهواءهم ویتبعون شهواتهم في الدین وأغراضهم فهم 

بصدد أن یعبدوا الیوم معبودا وغدا غیره فقال لا أعبد ما تعبدون یعني الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد 

ا عابد ما عبدتم یعني ولا أنا فیما یستقبل یصدر مني عبادة لما عبدتم أنا الآن أیضا ثم قال ولا أن

  أیها الكافرون 

  

وأشبهت ما هنا رائحة الشرط فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي وهو مستقبل في المعنى كما 

  یجيء ذلك بعد حرف الشرط كأنه یقول مهما عبدتم من شيء فلا أعبده أنا

الشرط وقد عمل فیها الفعل ولا جواب لها وهي موصولة فما أبعد الشرط فإن قیل وكیف یكون فیها 

  منها

قلنا لم نقل أنها شرط نفسها ولكن فیها رائحة منه وطرف من معناه لوقوعها على غیر معین وإیهامها 

  في المعبودات وعمومها وأنت إذا ذقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط بادیا على صفحاته

ما تخالفه في كل ما یفعل أنا لا أفعل ما تفعل ألست ترى معنى الشرط قائما في  فإذا قلت لرجل

  كلامك وقصدك وأن روح هذا الكلام مهما فعلت من شيء فإني لا أفعله

كیف تجد معنى  29وتأمل ذلك من مثل قوله تعالى قالوا كیف نكلم من كان في المهد صبیا مریم 

فظ الماضي والمراد به المستقبل وأن المعنى من كان في الشرطیة فیه حتى وقع الفعل بعد من بل

  المهد صبیا فكیف نكلمه

  وهذا هو المعنى الذي حام حوله من قال من المفسرین والمعربین أنه كان نبیا بمعنى

یكون لكنهم لم یأتوا إلیه من بابه بل ألقوه عطلا من تقدیر وتنزیل وعزب فهم غیرهم عن هذا للطفه 

ن زائدة والوجه ما أخبرتك فخذه عفوا لك عزمه وعلى سواك غرمه إلا على من في ودقته فقالوا كا

  الآیة قد عمل فیها الفعل ولیس لها جواب ومعنى الشرطیة قائم فیها

  فكذلك في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم وهذا كله مفهوم من كلام فحول النحاة كالزجاج وغیره

جلها جاء الفعل بلفظ الماضي من قوله ولا أنا عابد ما فإذا ثبت هذا فقد صحت الحكمة التي من أ



بخلاف قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد لبعد ما فیها عن معنى الشرط تنبیها من االله  4عبدتم الكافرون 

  على عصمة نبیه أن یكون له معبودا سواه وأن یتنقل في المعبودات تنقل الكافرین 

  

النفي في حقهم إلا باسم الفاعل وفي جهته جاء بالفعل المستقبل  أما المسألة الرابعة وهي أنه لم یأت

تارة وباسم الفاعل أخرى فذلك واالله أعلم لحكمة بدیعة وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبودیهم 

بكل وجه وفي كل وقت فأتى أولا بصیغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد ثم أتى في هذا النفي 

لفاعل الدالة على الوصف والثبوت فأفاد في النفي الأول أن هذا لا یقع مني وأفاد بعینه بصیغة اسم ا

في الثاني أن هذا لیس وصفي ولا شأني فكأنه قال عبادة غیر االله لا تكون فعلا لي ولا وصفا فأتى 

  بنفیین لمنفیین مقصودین بالنفي

فعل أي أن الوصف الثابت اللازم وأما في حقهم فإنما أتى بالإسم الدال على الوصف والثبوت دون ال

العائد الله منتف عنكم فلیس هذا الوصف ثابتا لكم وإنما ثبت لمن خص االله وحده بالعبادة لم یشرك 

معه فیها أحدا وأنتم لما عبدتم غیره فلستم من عابدیه وإن عبدوه في بعض الأحیان فإن المشرك یعبد 

أي اعتزلتم  16تزلتموهم وما یعبدون إلا االله الكهف االله ویعبد معه غیره كما قال أهل الكهف وإذ اع

  معبودهم إلا االله فإنكم لم تعتزلوه

فهم كانوا یعبدون االله  31وكذا قال المشركون عن معبودهم إنما نعبدهم لیقربونا إلى االله زلفى الزمر 

 لم یكن ویعبدون معه غیره فلم ینتف عنهم الفعل لوقوعه منهم ونفي الوصف لأن من عبد غیر االله

ثابتا على عبادة االله موصوفا بها فتأمل هذه النكتة البدیعة كیف تجد في طیها أنه لا یوصف بأنه 

عابد االله وعبده المستقیم على عبادته إلا من انقطع إلیه بكلیته وتبتل إلیه تبتیلا لم یلتفت إلى غیره 

  ولم

عابدا الله ولا عبدا له وهذا من أسرار یشرك به أحدا في عبادته وأنه وإن عبده وأشرك به غیره فلیس 

هذه السورة العظیمة الجلیلة التي هي إحدى سورتي الإخلاص التي تعدل ربع القرآن كما جاء في 

  بعض السنن وهذا لا یفهمه كل أحد ولا یدركه إلا من منحه االله فهما من عنده فلله الحمد والمنة 

  

لسورة أتى بأداة لا دون لن وذلك لأن النفي ب لا أبلغ وأما المسألة الخامسة وهي أن النفي في هذه ا

منه ب لن وأن لا أدل على دوام النفي وطوله من لن وأنها للطول والمد الذي في نفیها طال النفي 

بها واشتد وأن هذا ضد ما فهمته الجهمیة والمعتزلة من أن لن إنما تنفي المستقبل ولا تنفي الحال 

ل وقد تقدم تقریر ذلك بما لا تكاد تجده في غیر هذا التعلیق فالإتیان بلا المستمر النفي في الإستقبا

  متعین هنا واالله أعلم



وأما المسألة السادسة وهي اشتمال هذه السورة على النفي المحض فهذا هو خاصة هذه السورة 

عظم العظیمة فإنها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها أنها براءة من الشرك فمقصودها الأ

هو البراءة المطلوبة بین الموحدین والمشركین ولهذا أتى بالنفي في الجانبین تحقیقا للبراءة المطلوبة 

براءة محضة ولا أنتم  2هذا مع أنها متضمنة للإثبات صریحا فقوله لا أعبد ما تعبدون الكافرون 

عبادته فتضمنت النفي إثبات أن له معبودا یعبده وأنتم بریئون من  3عابدون ما أعبد الكافرون 

وطابقت  27 26والإثبات وطابقت قول إمام الحنفاء إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الزخرف 

  قول فئة الموحدین وإذ اعتزلتموهم وما یعبدون إلا االله فانتظمت حقیقة لا إله إلا االله تعالى

نة المغرب فإن هاتین السورتین ولهذا كان النبي یقرنها بسورة قل هو االله أحد في سنة الفجر وس

  وقد اشتملتا على نوعي// صحیح // سورتا الإخلاص 

التوحید الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهما وهما توحید العلم والإعتقاد المتضمن تنزیه االله عما لا 

د فیكون له یلیق به من الشرك والكفر والولد والوالد وأنه إله أحد صمد لم یلد فیكون له فرع ولم یول

أصل ولم یكن له كفوا أحد فیكون له نظیر ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال 

كلها فتضمنت السورة إثبات ما یلیق بجلاله من صفات الكمال ونفي ما لا یلیق به من الشریك أصلا 

  وفرعا ونظیرا فهذا توحید العلم والإعتقاد 

  

هو أن لا یعبد إلا إیاه فلا یشرك به في عبادته سواه بل یكون وحده والثاني توحید القصد والإرادة و 

هو المعبود وسورة قل یا أیها الكافرون مشتملة على هذا التوحید فانتظمت السورتان نوعي التوحید 

  وأخلصتا له فكان یفتتح بهما النهار في سنة الفجر ویختم بهما في سنة المغرب

ونان خاتمة عمل اللیل كما كانا خاتمة عمل النهار ومن هنا وفي السنن أنه كان یوتر بهما فیك

  تخریج جواب المسألة السابعة وهي تقدیم براءته من معبودهم ثم أتبعها ببراءتهم من معبوده فتأمله

وأما المسألة الثامنة وهي إثباته هنا بلفظ یا أیها الكافرون دون یا أیها الذین كفروا فسره واالله أعلم 

ة على أن من كان الكفر وصفا ثابتا لا لازما لا یفارقه فهو حقیق أن یتبرأاالله منه ویكون إرادة الدلال

  هو أیضا بریئا من االله فحقیق بالموحد البراءة منه

فكان في معرض البراءة التي هي غایة البعد والمجانبة بحقیقة حاله التي هي غایة الكفر وهو الكفر 

أنه یقول كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم الثابت اللازم في غایة المناسبة فك

والبراءة منكم ثابتة دائما أبدا ولهذا أتى فیها بالنفي الدال على الإستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمر 

  وهذا واضح

ما تقدم  المسألة التاسعة وهي ما الفائدة في قوله لكم دینكم ولي دین وهل أفاد هذا معنى زائدا على

فیقال في ذلك من الحكمة واالله أعلم أن النفي الأول أفاد البراءة وأنه لا یتصور منه ولا ینبغي له أن 



یعبد معبودیهم وهم أیضا لا یكونون عابدین لمعبوده وأفاد آخر السورة إثبات ما تضمنه النفي من 

ى من اقتسم هو وغیره جهتهم من الشرك والكفر الذي هو حظهم وقسمهم ونصیبهم فجرى ذلك مجر 

أرضا فقال له لا تدخل في حدي ولا أدخل في حدك لك أرضك ولي أرضي فتضمنت الآیة أن هذه 

  البراءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بیننا فأصابنا التوحید والإیمان فهو نصیبنا 

  

سمكم الذي وقسمنا الذي نختص به لا تشركونا فیه وأصابكم الشرك باالله والكفر به فهو نصیبكم وق

  تختصمون به لا نشرككم به فتبارك من أحیا قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه

وهذه المعاني ونحوها إذا تجلت للقلوب رافلة في حللها فإنها تسبى القلوب وتأخذ بمجامعها ومن لم 

أله یصادف من قلبه حیاة فهي خود تزف إلى ضریر مقعد فالحمد الله على مواهبه التي لا تنتهي ونس

  إتمام نعمته

وأما المسألة العاشرة وهي تقدیم قسمهم ونصیبهم على قسمه ونصیبه وفي أول السورة قدم ما یختص 

بهم فهذا من أسرار الكلام وبدیع الخطاب الذي لا یدركه إلا فحول البلاغة وفرسانها فإن السورة لما 

كل بقسمه وكان المحق هو صاحب اقتضت البراءة واقتسام دیني التوحید والشرك بینه وبینهم ورضي 

القسمة وقد برز النصیبین ومیز القسمین وعلم أنهم راضون بقسمهم الدون الذي لا أردا منه وأنه هو 

قد استولى على القسم الأشرف والحظ الأعظم بمنزلة من اقتسم هو وغیره سما وشفاء فرضي مقاسمه 

  ي قسمك لك قسمك ولي قسميبالسم فإنه یقول له لا تشاركني في قسمي ولا أشاركك ف

فتقدیم ذكر قسمه ههنا أحسن وأبلغ كأنه یقول هذا هو قسمك الذي آثرته بالتقدیم وزعمت أنه أشرف 

القسمین وأحقهما بالتقدیم فكان في تقدیم ذكر قسمه من التهكم به والنداء على سوء اختیاره وقبح ما 

م قسم نفسه والحاكم في هذا هو الذوق رضیه لنفسه من الحسن والبیان ما لا یوجد في ذكر تقدی

  والفطن یكتفي بأدنى إشارة وأما غلیظ الفهم فلا ینجع فیه كثرة البیان

ووجه ثان وهو أن مقصود السورة براءته من دینهم ومعبودهم هذا هو لبها ومغزاها وجاء ذكر براءتهم 

المقصود براءته من دینهم بدأ به من دینه ومعبوده بالقصد الثاني مكملا لبراءته ومحققا لها فلما كان 

في أول السورة ثم جاء قوله لكم دینكم مطابقا لهذا المعنى أي لا أشارككم في دینكم ولا أوافقكم علیه 

  بل هو دین تختصون أنتم به لا أشرككم فیه أبدا فطابق آخر السورة أولها فتأمله 

  

دینهم وله دینه هل هو إقرار فیكون منسوخا وأما المسألة الحادیة عشرة وهي أن هذا الإخبار بأن لهم 

  أو مخصوصا أو لا نسخ في الآیة ولا تخصیص

فهذه مسألة شریفة من أهم المسائل المذكورة وقد غلط في السورة خلائق وظنوا أنها منسوخة بآیة 



السیف لاعتقادهم أن هذه الآیة اقتضت التقریر لهم على دینهم وظن آخرون أنها مخصوصة بمن 

على دینهم وهم أهل الكتاب وكلا القولین غلط محض فلا نسخ في السورة ولا تخصیص بل یقرون 

هي محكمة عمومها نص محفوظ وهي من السور التي یستحیل دخول النسخ في مضمونها فإن 

  أحكام التوحید التي اتفقت علیه دعوة الرسل یستحیل دخول النسخ فیه

ة الإخلاص كما تقدم ومنشأ الغلط ظنهم أن الآیة وهذه السورة أخلصت التوحید ولهذا تسمى سور 

  اقتضت إقرارهم على دینهم ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسیف فقالوا منسوخ

وقالت طائفة زال عن بعض الكفار وهم من لا كتاب لهم فقالوا هذا مخصوص ومعاذ االله أن تكون 

زل رسول االله في أول الأمر وأشده علیه الآیة اقتضت تقریرا لهم أو إقرارا على دینهم أبدا بل لم ی

وعلى أصحابه أشد على الإنكار علیهم وعیب دینهم وتقبیحه والنهي عنه والتهدید والوعید كل وقت 

  وفي كل ناد

وقد سألوه أن یكف عن ذكر آلهتهم وعیب دینهم ویتركونه وشأنه فأبى إلا مضیا على الإنكار علیهم 

قتضت تقریره لهم معاذ االله من هذا الزعم الباطل وإنما الآیة وعیب دینهم فكیف یقال إن الآیة ا

اقتضت البراءة المحضة كما تقدم وأن ما هم علیه من الدین لا نوافقكم علیه أبدا فإنه دین باطل فهو 

مختص بكم لا نشرككم فیه ولا أنتم تشركوننا في دیننا الحق فهذا غایة البراءة والتنصل من موافقتهم 

ن الإقرار حتى یدعي النسخ أو التخصیص أفترى إذا جوهدوا بالسیف كما جوهدوا في دینهم فأی

بل هذه آیة قائمة محكمة ثابتة بین  6بالحجة لا یصح أن یقال لكم دینكم ولي دین الكافرون 

  المؤمنین والكافرین إلى أن یظهر االله منهم عباده وبلاده 

  

نته وبین أهل البدع المخالفین لما جاء به الداعین وكذلك حكم هذه البراءة بین أتباع الرسول أهل س

إلى غیر سنته إذا قال لهم خلفاء الرسول وورثته لكم دینكم ولنا دیننا لا یقتضي هذا إقرارهم على 

  بدعتهم بل یقولون لهم هذه براءة منها وهم مع هذا منتصبون للرد علیهم ولجهادهم بحسب الإمكان

  هذه الكلمات الیسیرة والنبذة المشیرة إلى عظمة هذه فهذا ما فتح االله العظیم به من

السورة وجلالتها ومقصودها وبدیع نظمها من غیر استعانة بتفسیر ولا تتبع لهذه الكلمات من مظان 

  توجد فیه بل هي استملاء مما علمه االله وألهمه بفضله وكرمه

ي استحسانها وعسى االله المان واالله یعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها ولبالغت ف

بفضله الواسع العطاء الذي عطاؤه على غیر قیاس المخلوقین أن یعین على تعلیق تفسیر هذا النمط 

وهذا الأسلوب وقد كتبت على مواضع متفرقة من القرآن بحسب ما یسنح من هذا النمط وقت مقامي 

  بمكة وبالبیت المقدس واالله المرجو إتمام نعمته

  }  149ـ  140صـ  1ع الفوائد حـبدائ{ أهـ 



  

  سورة الفلق

  }قل أعوذ برب الفلق { 

روى مسلم في صحیحه من حدیث بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال قال رسول االله ألم تر آیات 

أنزلت اللیلة لم یر مثلهن قط أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس وفي لفظ آخر من روایة محمد بن 

بة أن رسول االله قال له ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون قلت بلى قال إبراهیم التیمي عن عق

قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وفي الترمذي حدثنا قتیبة بن لهیعة عن یزید بن أبي 

حبیب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول االله أن أقرأ بالمعوذتین في دبر كل 

  قال هذا حدیث غریب// فیه ضعف وهو صحیح لغیره  إسناده// صلاة 

وفي الترمذي والنسائي وسنن أبي داود عن عبداالله بن حبیب قال خرجنا في لیلة مطر وظلمة نطلب 

النبي لیصلي لنا فأدركناه فقال قل فلم أقل شیئا ثم قال قل فلم أقل شیئا ثم قال قل قلت یا رسول االله 

المعوذتین حین تمسي وحین تصبح ثلاث مرات تكفیك من كل شيء ما أقول قال قل هو االله أحد و 

  قال الترمذي حدیث حسن صحیح// صحیح // 

وفي الترمذي أیضا من حدیث الجریري عن أبي هریرة عن أبي سعید الخدري قال كان رسول االله 

// حسن / /یتعوذ من الجان وعین الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذهما وترك ما سواهما 

  قال وفي الباب عن أنس وهذا حدیث غریب نفث النبي بالمعوذتین

وفي الصحیحین عن عائشة رضي االله عنها أن النبي كان إذا آوى إلى فراشه نفث في كفیه ب قل 

هو االله أحد والمعوذتین جمیعا ثم یسمح بهما وجهه وما بلغت یداه من جسده قالت عائشة فلما 

قلت هكذا رواه یونس عن // رواه البخاري ومسلم وأبو داود // فعل ذلك به اشتكى كان یأمرني أن أ

الزهري عن عروة عن عائشة ذكره البخاري ورواه مالك عن الزهري عن عروة عنها أن النبي كان إذا 

اشتكى یقرأ على نفسه بالمعوذات وینفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ علیه وأمسح علیه بیده رجاء 

  // البخاري ومسلم  رواه// بركتها 

  

كذلك قال معمر عن الزهري عن عروة عنها أن النبي كان ینفث على نفسه في مرضه الذي قبض 

فیه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنا أنفث علیه بهن وأمسح بیده نفسه لبركتها فسألت ابن شهاب كیف 

  //رواه البخاري // كان ینفث قال ینفث على یدیه ثم یمسح بهما وجهه 

ره البخاري أیضا وهذا هو الصواب أن عائشة كانت تفعل ذلك والنبي لم یأمرها ولم یمنعها من ذك

ذلك وأما أن یكون استرقى وطلب منها أن ترقیه فلا ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى فظن أنها لما 

المسح فعلت ذلك وأقرها على رقیته فلیس أحدهما بمعنى الآخر ولعل الذي كان یأمرها به إنما هو 



  على نفسه بیده فیكون هو الراقي لنفسه

ویده لما ضعفت عن التنقل على سائر بدنه أمرها أن تنقلها على بدنه ویكون هذا غیر قراءتها هي 

  علیه ومسحها على یدیه فكانت تفعل هذا وهذا والذي أمرها به إنما هو تنقل یده لا رقیته واالله أعلم

  ن وبیان عظیم منفعتهما وشدة الحاجة بلوالمقصود الكلام على هاتین السورتی

الضرورة إلیهما وأنه لا یستغني عنهما أحد قط وأن لهما تأثیرا خاصا في دفع السحر والعین وسائر 

الشرور وأن حاجة العبد إلى الإستعاذة بهاتین السورتین أعظم من حاجته إلى النفس والطعام 

  والشراب واللباس

ت السورتان على ثلاثة أصول وهي أصول الإستعاذة أحدها نفس فنقول واالله المستعان قد اشتمل

الإستعاذة والثانیة المستعاذ به والثالثة المستعاذ منه فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى 

هاتین السورتین فلنعقد لهما ثلاثة فصول الفصل الأول في الإستعاذة والثاني في المستعاذ به والثالث 

  نهفي المستعاذ م

  الفصل الأول الإستعاذة وبیان معناها

اعلم أن لفظ عاذ وما تصرف منها یدل على التحرز والتحصن والنجاة وحقیقة معناها الهروب من 

  شيء تخافه إلى من یعصمك منه ولهذا یسمى المستعاذ به معاذا كما یسمى ملجأ ووزرا 

  

علیها قالت أعوذ باالله منك فقال لها قد وفي الحدیث أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي فوضع یده 

  فمعنى أعوذ ألتجيء وأعتصم وأتحرز وفي أصله قولان// رواه البخاري // عذت بمعاذ الحقي بأهلك 

أحدهما أنه مأخوذ من الستر والثاني أنه مأخوذ من لزوم المجاورة فأما من قال إنه من الستر قال 

قد استتر بها عوذ بضم العین وتشدید الواو وفتحها  العرب تقول للبیت الذي في أصل الشجرة التي

فكأنه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظلها سموه عوذا فكذلك العائد قد استتر من عدوه بمن 

  استعاذ به منه واستجن به منه

ومن قال هو لزوم المجاورة قال العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم یتخلص منه عوذ لأنه 

ستمسك به فكذلك العائذ قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه والقولان حق اعتصم به وا

  والإستعاذة تنتظمهما معا فإن المستعیذ مستتر

بمعاذه متمسك به معتصم به قد استمسك قلبه به ولزمه كما یلزم الولد أباه إذا أشهر علیه عدوه سیفا 

ه یلقي نفسه علیه ویستمسك به أعظم وقصده به فهرب منه فعرض له أبوه في طریق هربه فإن

استمساك فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي یبغي هلاكه إلى ربه ومالكه وفر إلیه وألقى نفسه بین 

  یدیه واعتصم به واستجار به والتجأ إلیه

 وبعد فمعنى الإستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات وإنما هي تمثیل وإشارة وتفهیم وإلا فما یقوم



بالقلب حینئذ من الإلتجاء والإعتصام والإنطراح بین یدي الرب والإفتقار إلیه والتذلل بین یدیه أمر لا 

  تحیط به العبارة

ونظیر هذا التعبیر عن معنى محبته وخشیته وإجلاله ومهابته فإن العبارة تقصر عن وصف ذلك ولا 

ا وصفت لذة الوقاع لعنین لم تخلق له تدرك إلا بالإتصاف بذلك لا بمجرد الصفة والخبر كما أنك إذ

شهوة أصلا فلو قربتها وشبهتها بما عساك أن تشبهها به لم تحصل حقیقة معرفتها في قلبه فإذا 

  وصفتها لمن خلقت فیه وركبت فیه عرفها بالوجود والذوق 

  

ن الواو وأصل هذا الفعل أعوذ بتسكین العین وضم الواو ثم أعل بنقل حركة الواو إلى العین وتسكی

فقالوا أعوذ على أصل هذا الباب ثم طردوا إعلاله فقالوا في اسم الفاعل عائذ وأصله عاوذ فوقعت 

الواو بعد ألف فاعل فقلبوها همزة كما قالوا قائم وخائف وقالوا في المصدر عیاذا باالله وأصله عواذا 

ضعفت بإعلالها في الفعل وقالوا كلواذ فقلبوا الواو یاء لكسرة ما قبلها ولم تحصنها حركتها لأنها قد 

مستعیذ وأصله مستعوذ كمستخرج فنقلوا كسرة الواو إلى العین قبلها ثم قلبت الواو قبلها كسرة فقلبت 

  یاء على أصل الباب

فإن قلت فلم دخلت السین والتاء في الأمر من هذا الفعل كقوله فاستعذ باالله ولم تدخل في الماضي 

  ل أعوذ باالله وعذت باالله دون أستعیذ واستعذتوالمضارع بل الأكثر أن یقا

قلت السین والتاء دالة على الطلب فقوله أستعیذ باالله أي أطلب العیاذ به كما إذا قلت أستخیر االله أي 

أطلب خیرته وأستغفره أي أطلب مغفرته وأستقیله أي أطلب إقالته فدخلت في الفعل إیذانا لطلب هذا 

لمأمور أعوذ باالله فقد امتثل ما طلب منه لأنه طلب منه الإلتجاء المعنى من المعاذ فإذا قال ا

والإعتصام وفرق بین نفس الإلتجاء والإعتصام وبین طلب ذلك فلما كان المستعیذ هاربا ملتجئا 

  معتصما باالله أتى بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك فتأمله

ال أستغفر االله فإنه طلب منه أن یطلب المغفرة من االله فإذا وهذا بخلاف ما إذا قیل أستغفر االله فق

  قال أستغفر االله كان ممتثلا لأن المعنى أطلب من االله تعالى أن یغفر لي

وحیث أراد هذا المعنى في الإستعاذة فلا ضیر أن یأتي بالسین فیقول أستعیذ باالله تعالى أي أطلب 

صام والإلتجاء والهرب إلیه فالأول یخبر عن حاله منه أن یعیذني ولكن هذا معنى غیر نفس الإعت

وعیاذه بربه وخبره یتضمن سؤاله وطلبه أن یعیذه والثاني طالب سائل من ربه أن یعیذه كأنه یقول 

  أطلب منك أن تعیذني فحال الأول أكمل مجيء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر 

  



من الشیطان الرجیم وأعوذ بكلمات االله التامات ولهذا جاء عن النبي في امتثال هذا الأمر أعوذ باالله 

وأعوذ بعزة االله وقدرته دون أستعیذ بل الذي علمه االله إیاه أن یقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس 

  دون أستعیذ فتأمل هذه الحكمة البدیعة

وقل  1لفلق فإن قلت فكیف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمأمور به فقال قل أعوذ برب الفلق ا

أعوذ برب الناس ومعلوم أنه إذا قیل قل الحمد الله وقل سبحان االله فإن امتثاله أن یقول الحمد الله 

  وسبحان االله ولا یقول قل سبحان االله

قلت هذا هو السؤال الذي أورده أبي بن كعب على النبي بعینه وأجابه عنه رسول االله فقال البخاري 

ان عن عاصم وعبده عن زر قال سألت أبي بن كعب عن في صحیحه حدثنا قتیبة ثنا سفی

المعوذتین فقال سألت رسول االله فقال قیل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول االله صلى االله علیه 

رواه البخاري ثم قال حدثنا علي بن عبداالله ثنا سفیان ثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن // وسلم 

أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود یقول كذا  حبیش وحدثنا عاصم عن زر قال سألت

  وكذا فقال إني سألت رسول االله فقال قیل لي فقلت قل فنحن نقول كما قال رسول االله

قلت مفعول القول محذوف وتقدیره قیل لي قل أو قیل لي هذا اللفظ فقلت كما قیل لي وتحت هذا 

  لا أنه هو أنشأه من قبل نفسه بل هو المبلغ له عن االله السر أن النبي لیس له في القرآن إلا بلاغة

وقد قال االله له قل أعوذ برب الفلق فكان یقتضي البلاغ التام أن یقول قل أعوذ برب الفلق كما قال 

االله وهذا هو المعنى الذي أشار النبي إلیه بقوله قیل لي فقلت أي إني لست مبتدئا بل أنا مبلغ أقول 

كلام ربي كما أنزله إلي فصلوات االله وسلامه علیه لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة  كما یقال لي وأبلغ

  وقال كما قیل له فكفانا وشفانا من المعتزلة والجهمیة وإخوانهم ممن یقول هذا القرآن العربي 

  

بتبلیغه وهذا النظم كلامه ابتدأ هو به ففي هذا الحدیث أبین الرد لهذا القول وأنه بلغ القول الذي أمر 

  على وجهه ولفظه حتى أنه لما قیل له قل لأنه مبلغ محض وما على الرسول إلا البلاغ

  الفصل الثاني المستعاذ به هو االله

المستعاذ به وهو االله وحده رب الفلق ورب الناس ملك الناس إله الناس الذي لا ینبغي الإستعاذة إلا 

مستعیذین ویعصمهم ویمنعهم من شر ما استعاذوا به ولا یستعاذ بأحد من خلقه بل هو الذي یعیذ ال

  من شره

وقد أخبر االله تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغیانا ورهقا فقال حكایة عن 

جاء في  6مؤمني الجن وأنه كان رجال من الإنس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الجن 

الجاهلیة إذا سافر فأمسى في أرض قفر قال أعوذ بسید هذا  التفسیر أنه كان الرجل من العرب في

الوادي من شر سفهاء قومه فیبیت في أمن وجوار منهم حتى یصبح أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم 



  بسادتهم رهقا أي طغیانا وإثما وشرا یقولون سدنا الإنس والجن

ستعاذة غشیانا لما كان محظورا من والرهق في كلام العرب الإثم وغشیان المحارم فزادوهم بهذه الإ

  الكبر والتعاظم فظنوا أنهم سادوا الإنس والجن

واحتج أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات االله غیر مخلوقة بأن النبي استعاذ بقوله أعوذ بكلمات 

  وهو لا یستعیذ بمخلوق أبدا// رواه مسلم // االله التامات 

فدل على أن رضاه // رواه مسلم // ك وبعفوك من عقوبتك ونظیر ذلك قوله أعوذ برضاك من سخط

وقوله أعوذ // أخرجه مسلم // وعفوه من صفاته وأنه غیر مخلوق وكذلك قوله أعوذ بعزة االله وقدرته 

وما استعاذ به النبي غیر مخلوق // إسناده قابل للتحسین // بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 

  و صفة من صفاته فإنه لا یستعیذ إلا باالله أ

  

وجاءت الإستعاذة في هاتین السورتین باسم الرب والملك والإله وجاءت الربوبیة فیها مضافة إلى 

الفلق وإلى الناس ولا بد من أن یكون ما وصف به نفسه في هاتین السورتین یناسب الإستعاذة 

ا في مواضع متعددة أن االله المطلوبة ویقتضي دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبینها وقد قررن

  سبحانه یدعى بأسمائه الحسنى فیسأل لكل مطلوب باسم یناسبه باسم ویقتضیه

وقد قال النبي في هاتین السورتین أنه ما تعوذ المتعوذون بمثلها فلا بد أن یكون الإسم المستعاذ به 

كلام في الفصل الثالث مقتضیا للمطلوب وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه وإنما یتقرر هذا بال

  وهو الشيء المستعاذ منه فتتبین المناسبة المذكورة فنقول

  الفصل الثالث الشرور المستعاذ منها

في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتین السورتین الشر الذي یصیب العبد لا یخلو من قسمین إما 

ه ویكون هذا الشر هو الذنوب ذنوب وقعت منه یعاقب علیها فیكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعی

وموجباتها وهو أعظم الشرین وأدومهما وأشدهما اتصالا بصاحبه وإما شر واقع به من غیره وذلك 

الغیر إما مكلف أو غیر مكلف والمكلف إما نظیره وهو الإنسان أو لیس نظیره وهو الجني وغیر 

  المكلف مثل الهوام وذوات الحمى وغیرها

الإستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه  فتضمنت هاتان السورتان

  استعاذة بحیث لم یبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فیهما

فإن سورة الفلق تضمنت الإستعاذة من أمور أربعة أحدها شر المخلوقات التي لها شر عموما الثاني 

النفاثات في العقد الرابع شر الحاسد إذا حسد فنتكلم على هذه شر الغاسق إذا وقب الثالث شر 

  الشرور الأربعة ومواقعها واتصالها بالعبد والتحرز منها قبل وقوعها وبماذا تدفع بعد وقوعها



وقبل الكلام في ذلك لا بد من بیان الشر ما هو وما حقیقته فنقول الشر یقال على شیئین على الألم 

  یس له مسمى سوى ذلك وعلى ما یفضي إلیه ول

  

فالشرور هي الآلام وأسبابها فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم هي شرور وإن كان لصاحبها 

فیا نوع غرض ولذة لكنها شرور لأنها أسباب الآلام ومفضیة إلیها كإفضاء سائر الأسباب إلى 

وعلى الذبح والإحراق بالنار  مسبباتها فترتب الألم علیها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة

والخنق بالحبل وغیر ذلك من الأسباب التي تصیبه مفضیة إلى مسبباتها ولا بد ما لم یمنع السببیة 

مانع أو یعارض السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء لضده كما یعارض سبب المعاصي قوة 

ها على أسباب العذاب فیدفع الإیمان وعظمة الحسنات الماحیة وكثرتها فیزید في كمیتها وكیفیت

  الأقوى للأضعف

وهذا شأن جمیع الأسباب المتضادة كأسباب الصحة والمرض وأسباب الضعف والقوة والمقصود أن 

هذه الأسباب التي فیها لذة ما هي شر وإن نالت بها النفس مسرة عاجلة وهي بمنزلة طعام لذیذ 

له مساغه وبعد قلیل یفعل به ما یفعل فهكذا شهي لكنه مسموم إذا تناوله الآكل لذا لآكله وطاب 

المعاصي والذنوب ولا بد حتى لو لم یخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من 

  أكبر شهوده

وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصیته فإن االله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها علیه ولا 

ي في تغییرها عن نفسه إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما یغیرها عنه حتى یكون هو الساع

  11بأنفسهم وإذا أراد االله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال الرعد 

ومن تأمل ما قص االله تعالى في كتابه من أحوال الأمم الذین أزال نعمه عنهم وجد سبب ذلك جمیعه 

وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره وما أزال االله عنهم من إنما هو مخالفة أمره وعصیان رسله 

  نعمه وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب كما قیل

  فإن المعاصي تزیل النعم... إذا كنت في نعمة فارعها 

فما حفظت نعمة االله بشيء قط مثل طاعته ولا حصلت فیها الزیادة بمثل شكره ولا زالت عن العبد 

  ا نار النعم التي تعمل فیها كما تعمل النار في الحطب الیابس بمثل معصیته لربه فإنه

  

ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعریف غیره له والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولا 

بد وأما كون مسبباتها شرورا فلأنها آلام نفسیة وبدنیة فیجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسي ألم 

  والغموم والأحزان والحسراتالروح بالهموم 



ولو تفطن العاقل اللبیب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد في الهرب ولكن قد ضرب 

على قلبه حجاب الغفلة لیقضي االله أمرا كان مفعولا فلو تیقظ حق التیقظ لتقطعت نفسه في الدنیا 

ر له هذا حقیقة الظهور عند مفارقة حسرات على ما فاته من حظه العاجل والآجل من االله وإنما یظه

ویا  24هذا العالم والإشراف والإطلاع على عالم البقاء فحینئذ یقول یا لیتني قدمت لحیاتي الفجر 

  مدار المستعاذات على الآلام وأسبابها 56حسرتي على ما فرطت في جنب االله الزمر 

ها مدارها على هذین الأصلین فكل ما ولما كان الشر هو الآلام وأسبابها كانت استعاذات النبي جمیع

استعاذ منه أو أمر بالإستعاذة منه فهو إما مؤلم وإما سبب یفضي إلیه فكان یتعوذ في آخر الصلاة 

من أربع وأمر بالإستعاذة منهن وهي عذاب القبر وعذاب النار فهذان أعظم المؤلمات وفتنة المحیا 

وهذان سبب العذاب المؤلم فالفتنة // ومسلم والنسائي  رواه البخاري// والممات وفتنة المسیح الدجال 

  سبب العذاب وذكر الفتنة خصوصا

وعموما وذكر نوعي الفتنة لأنها إما في الحیاة وإما بعد الموت ففتنة الحیاة قد یتراخى عنها العذاب 

وأسبابها  مدة وأما فتنة الموت فیتصل بها العذاب من غیر تراخ فعادت الإستعاذة إلى الألم والعذاب

وهذا من أكد أدعیة الصلاة حتى أوجب بعض السلف والخلف الإعادة على من لم یدع به في 

التشهد الأخیر وأوجبه ابن حزم في كل تشهد فإن لم یأت به بطلت صلاته استعاذة النبي من ثمانیة 

  أشیاء 

  

لبخل وضلع الدین ومن ذلك قوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن وا

فاستعاذ من ثمانیة أشیاء كل اثنین منها قرینان // رواه البخاري ومسلم والنسائي // وغلبة الرجال 

فالهم والحزن قرینان وهما من آلام الروح ومعذباتها والفرق بینهما أن الهم توقع الشر في المستقبل 

ب وكلاهما تألم وعذاب یرد على والحزن التألم على حصول المكروه في الماضي أو فوات المحبو 

  الروح فإن تعلق بالماضي سمي حزنا وإن تعلق بالمستقبل سمي هما

والعجز والكسل قرینان وهما من أسباب الألم لأنهما یستلزمان فوات المحبوب فالعجز یستلزم عدم 

  راكه لو حصلالقدرة والكسل یستلزم عدم إرادته فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بإد

والجبن والبخل قرینان لأنهما عدم النفع بالمال والبدن وهما من أسباب الألم لأن الجبان تفوته 

محبوبات ومفرحات وملذوذات عظیمة لا تنال إلا بالبذل والشجاعة والبخل یحول بینه دونها أیضا 

  فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام

ا مؤلمان للنفس معذبان لها أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدین وضلع الدین وقهر الرجال قرینان وهم

والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال وأیضا فضلع الدین قهر بسبب من العبد في الغالب وغلبة 

  الرجال قهر بغیر اختیاره



فإنهما یسببان الألم العاجل ومن ذلك قوله // رواه البخاري // ومن ذلك تعوذه من المأثم والمغرم 

فالسخط سبب الألم والعقوبة هي // رواه مسلم // عوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أ

  الألم فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها

  فصل الشر المستعاذ منه

والشر المستعاذ منه نوعان أحدهما موجود یطلب رفعه والثاني معدوم یطلب بقاؤه على العدم وأن لا 

المطلق نوعان أحدهما موجود فیطلب دوامه وثباته وأن لا یسلبه والثاني معدوم یوجد كما أن الخیر 

  فیطلب وجوده وحصوله مطالب العباد أربعة 

  

فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلین من رب العالمین وعلیها مدار طلباتهم وقد جاءت هذه 

عمران في قولهم ربنا إننا سمعنا المطالب الأربعة في قوله تعالى حكایة عن دعاء عباده في آخر آل 

منادیا ینادي للإیمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا فهذا الطلب لدفع 

  الشر الموجود فإن الذنوب والسیئات شر كما تقدم بیانه

علیه فهذان  ثم قال وتوفنا مع الأبرار فهذا طلب لدوام الخیر الموجود وهو الإیمان حتى یتوفاهم

فهذا طلب للخیر المعدوم أن یؤتیهم  194قسمان ثم قال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك آل عمران 

  إیاه

ثم قال ولا تخزنا یوم القیامة فهذا طلب أن لا یوقع بهم الشر المعدوم وهو خزي یوم القیامة فانتظمت 

فیها النوعان اللذان في الدنیا وهما  الآیتان للمطالب الأربعة أحسن انتظام مرتبة أحسن ترتیب قدم

المغفرة ودوام الإسلام إلى الموت ثم اتبعا بالنوعین اللذین في الآخرة وهما أن یعطوا ما وعدوه على 

ألسنة رسله وأن لا یخزیهم یوم القیامة فإذا عرف هذا فقوله في تشهد الخطبة ونعوذ باالله من شرور 

ناول الإستعاذة من شر النفس الذي هو معدوم لكنه فیها یت// صحیح // أنفسنا وسیئات أعمالنا 

  بالقوة فیسأل دفعه وأن لا یوجد

وأما قوله من سیئات أعمالنا ففیه قولان أحدهما أنه استعاذة من الأعمال السیئة التي قد وجدت 

 فیكون الحدیث قد تناول نوعي الإستعاذة من الشر المعدوم الذي لم یوجد ومن الشر الموجود فطلب

  دفع الأول ورفع الثاني والقول الثاني أن سیئات 

  

الأعمال هي عقوباتها وموجباتها السیئة التي تسوء صاحبها وعلى هذا یكون من استعاذة الدفع أیضا 

دفع المسبب والأول دفع السبب فیكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه وعلى الأول یكون إضافة 

افة النوع إلى جنسه فإن الأعمال جنس وسیئاتها نوع منها وعلى السیئات إلى الأعمال من باب إض



الثاني یكون من باب إضافة المسبب إلى سببه والمعلول إلى علته كأنه قال من عقوبة عملي 

والقولان محتملان فتأمل أیهما ألیق بالحدیث وأولى به فإن مع كل واحد منهما نوعا من الترجیح 

ل السیئة من شر النفس فشر النفس یولد الأعمال السیئة فاستعاذ من فیترجح الأول بأن منشأ الأعما

صفة النفس ومن الأعمال التي تحدث عن تلك الصفة وهذان جماع الشر وأسباب كل ألم فمتى 

  عوفي منها عوفي من الشر بحذافیره

تعاذ من ویترجح الثاني بأن سیئات الأعمال هي العقوبات التي تسوء العامل وأسبابها شر النفس فاس

العقوبات والآلام وأسبابها والقولان في الحقیقة متلازمان والإستعاذة من أحدهما تستلزم الإستعاذة من 

  الآخر فصل

ولما كان الشر له سبب هو مصدره وله مورد ومنتهى وكان السبب إما من ذات العبد وإما من 

ر مصدره من نفسه ویعود على خارجه ومورده ومنتهاه إما نفسه وإما غیره كان هنا أربعة أمور ش

نفسه تارة وعلى غیره أخرى وشر مصدره من غیره وهو السبب فیه ویعود على نفسه تارة وعلى غیره 

  أخرى

جمع النبي هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه الصدیق أن یقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا 

والشهادة رب كل شيء وملیكه أشهد أن لا أخذ مضجعه اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغیب 

إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشیطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى 

فذكر مصدري الشر وهما النفس والشیطان وذكر مورده ونهایتیه وهما عوده على // صحیح // مسلم 

وموارده في أوجز لفظه وأخصره وأجمعه النفس أو على أخیه المسلم فجمع الحدیث مصادر الشر 

  وأبینه 

  

  2فصل الشرور المستعاذ منها في المعوذتین الشر الأول في قوله من شر ما خلق الفلق 

فإذا عرفت هذا فلنتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتین السورتین الشر الأول العام في قوله من 

مسند في الآیة إلى المخلوق المفعول لا إلى خلق شر ما خلق وما ههنا موصولة لیس إلا والشر 

الرب تعالى الذي هو فعله وتكوینه فإنه لا شر فیه بوجه ما فإن الشر لا یدخل في شيء من صفاته 

ولا في أفعاله كما لا یلحق ذاته تبارك وتعالى فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فیه بوجه 

  ال المطلق والجلال التاممن الوجوه وأوصافه كذلك لها الكم

ولا عیب فیها ولا نقص بوجه ما وكذلك أفعاله كلها خیرات محضة لا شر فیها أصلا ولو فعل الشر 

سبحانه لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى ولعاد إلیه منه حكم تعالى وتقدس عن ذلك 

خیر محض إذ هو محض العدل وما یفعله من العدل بعباده وعقوبة من یستحق العقوبة منهم هو 

والحكمة وإنما یكون شرا بالنسبة إلیهم فالشر وقع في تعلقه بهم وقیامه بهم لا في فعله القائم به 



  تعالى ونحن لا ننكر أن الشر یكون في مفعولاته المنفصلة فإنه خالق الخیر والشر

  ولكن هنا أمران ینبغي أن یكونا منك على باب

تضمن للشر فإنه لا یكون إلا مفعولا منفصلا لا یكون وصفا له ولا فعلا أحدهما أن ما هو شر أو م

  من أفعاله 

  

الثاني أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي فهو خیر من جهة تعلق فعل الرب وتكوینه به وشر من 

جهة نسبته إلى من هو شر في حقه فله وجهان هو من أحدهما خیر وهو الوجه الذي نسب منه إلى 

حانه وتعالى خلقا وتكوینا ومشیئة لما فیه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها وأطلع من الخالق سب

شاء من خلقه على ما شاء منها وأكثر الناس تضیق عقولهم عن مباديء معرفتها فضلا عن حقیقتها 

منافیة لغناه فیكفیهم الإیمان المجمل بأن االله سبحانه هو الغني الحمید وفاعل الشر لا یفعله لحاجته ال

أو لنقصه وعیبه المنافي لحمده فیستحیل صدور الشر من الغني الحمید فعلا وإن كان هو الخالق 

للخیر والشر فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضافي وهو في نفسه خیر من جهة نسبته إلى خالقه 

  ومبدعه

  ته ویزیلفلا تغفل عن هذا الموضع فإنه یفتح لك بابا عظیما من معرفة الرب ومحب

عنك شبهات حارث فیها عقول أكثر الفضلاء وقد بسطت هذا في كتاب التحفة المكیة وكتاب الفتح 

  القدسي وغیرهما الشر في أفعاله تعالى أمر نسبي

وإذا أشكل علیك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة أحدها أن السارق إذا قطعت یده فقطعها شر بالنسبة 

الناس لما فیه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم وخیر  إلیه وخیر محض بالنسبة إلى عموم

بالنسبة إلى متولي القطع أمرا وحكما لما في ذلك من الإحسان إلى عبیده عموما بإتلاف هذا العضو 

المؤذي لهم المضر بهم فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به مشكور علیه یستحق علیه الحمد من 

  عباده والثناء علیه والمحبة

لك الحكم بقتل من یصول علیهم في دمائهم وحرماتهم وجلد من یصول علیهم في أعراضهم فإذا وكذ

كان هذا عقوبة من یصول علیهم في دنیاهم فكیف عقوبة من یصول على أدیانهم ویحول بینهم 

  وبین الهدى الذي بعث االله به رسله وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به 

  

بة هذا الصائل خیر محض وحكمة وعدل وإحسان إلى العبید وهي شر بالنسبة إلى أفلیس في عقو 

الصائل الباغي فالشر ما قام به من تلك العقوبة وأما ما نسب إلى الرب منها من المشیئة والإرادة 

  والفعل فهو عین الخیر والحكمة فلا یغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظیم



القدر ویفتح لك الطریق إلى االله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى والسر الذي یطلعك على مسألة 

خلقه وأنه سبحانه كما أنه البر الرحیم الودود المحسن فهو الحكیم الملك العدل فلا تناقض حكمته 

رحمته بل یضع رحمته وبره وإحسانه موضعه ویضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه وكلاهما 

وهو العزیز الحكیم فلا یلیق بحكمته أن یضع رضاه ورحمته موضع العقوبة مقتضى عزته وحكمته 

والغضب ولا یضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته ولا یلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن االله 

تعالى أن الأمرین بالنسبة إلیه على حد سواء ولا فرق أصلا وإنما هو محض المشیئة بلا سبب ولا 

  حكمة

من أوله إلى آخره كیف تجده كفیلا بالرد على هذه المقالة وإنكارها أشد الإنكار وتنزیه وتأمل القرآن 

وقوله أم حسب  35نفسه عنها كقوله تعالى أفنجعل المسلمین كالمجرمین ما لكم كیف تحكمون القلم 

ا الذین اجترحوا السیئات أن نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء م

  یحكمون

وقوله أم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین في الأرض أم نجعل المتقین  21الجاثیة 

فأنكر سبحانه على من ظن هذا الظن ونزه نفسه عنه فدل على أنه مستقر في  28كالفجار ص 

عالى عما یقول الفطر والعقول السلیمة أن هذا لا یكون ولا یلیق بحكمته وعزته وإلاهیته لا إله هو ت

  الجاهلون علوا كبیرا 

  

وقد فطر االله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والإنتقام في موضع الرحمة والإحسان ومكافأة 

الصنع الجمیل بمثله وزیادة فإذا وضع العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقولهم أشد الإستنكار 

ان والإكرام في موضع العقوبة والإنتقام كما إذا جاء واستهجنته أعظم الإستهجان وكذلك وضع الإحس

إلى من یسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم وحریمهم ودمائهم فأكرمه غایة 

  الإكرام ورفعه وكرمه فإن الفطر والعقول تأبى استحسان هذا وتشهد على سفه من فعله

قول والفطر لا تشهد حكمته البالغة وعزته وعدله في هذه فطرة االله التي فطر الناس علیها فما للع

وضع عقوبته في أولى المحال بها وأحقها بالعقوبة وأنها لو أولیت النعم لم تحسن بها ولم تلق 

  ولظهرت مناقضة الحكمة كما قال الشاعر

  ربما استقبحت على أقوام ... نعمة االله لا تعاب ولكن 

  

ولا تجمل بأعدائه الصادین عن سبیله الساعین في خلاف مرضاته فهكذا نعم االله لا تلیق ولا تحسن 

الذین یرضون إذا غضب ویغضبون إذا رضى ویعطلون ما حكم به ویسعون في أن تكون الدعوة 



لغیره والحكم لغیره والطاعة لغیره فهم مضادون في كل ما یرید یحبون ما یبغضه ویدعون إلیه 

أعداءه وأبغض الخلق إلیه ویظاهرونهم علیه وعلى رسوله  ویبغضون ما یحبه وینفرون عنه ویوالون

وقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا  55كما قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهیرا الفرقان 

إلا إبلیس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذریته أولیاء من دوني وهم لكم عدو الكهف 

طاب الذي یسلب الأرواح حلاوة وعقابا وجلالة وتهدیدا كیف صدره فتأمل ما تحت هذا الخ 50

بإخبارنا أنه أمر إبلیس بالسجود لأبینا فأبى ذلك فطرده ولعنه وعاداه من أجل إبائه عن السجود 

لأبینا ثم أنتم توالونه من دوني وقد لعنته وطردته إذ لم یسجد لأبیكم وجعلته عدوا لكم ولأبیكم فوالیتموه 

ي فلیس هذا من أعظم الغبن وأشد الحسرة علیكم ویوم القیامة یقول تعالى ألیس عدلا مني وتركتمون

أن أولي كل رجل منكم ما كان یتولى في دار الدنیا فلیعلمن أولیاء الشیطان كیف حالهم یوم القیامة 

  إذا ذهبوا مع أولیائهم وبقي أولیاء الرحمن لم یذهبوا مع

ون حیث ذهب الناس فیقولون فارقنا الناس أحوج ما كنا إلیهم وإنما أحد فیتجلى لهم ویقول ألا تذهب

ننتظر ربنا الذي كنا نتولاه ونعبده فیقول هي بینكم وبینه علامة تعرفونه بها فیقولون نعم إنه لا مثل 

  له فیتجلى لهم ویكشف عن ساق فیخرون له سجدا

اس مع أولیائهم وبقوا مع مولاهم الحق فیا قرة عیون أولیائه بتلك الموالاة ویا فرحهم إذا ذهب الن

فسیعلم المشركون به الصادون عن سبیله أنهم ما كانوا أولیاءه إن أولیاءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا 

  یعلمون 

  

ولا تستطل هذا البساط فما أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله ونزولها منه منازلها فیالدنیا لتنزل في 

لذین أنعم االله تعالى علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن جوار ربها في الآخرة ا

  أولئك رفیقا فصل حدیث لبیك وسعدیك

إذا عرفت هذا عرف معنى قوله في الحدیث الصحیح لبیك وسعدیك والخیر في یدیك والشر لیس 

یك وقول من قال وإن معناه أجل وأعظم من قول من قال والشر لا یتقرب به إل// صحیح // إلیك 

والشر لا یصعد إلیك وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن تنزیهه عن صعود الشر إلیه والتقرب به إلیه 

فلا یتضمن تنزیهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدق فإنه 

اته ولا في أفعاله ولا یتضمن تنزیهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إلیه بوجه ما لا في صف

  2 1في أسمائه وإن دخل في مخلوقاته كقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الفلق 

وتأمل طریقة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام به كقوله والكافرون هم الظالمون البقرة 

وقوله  160ن الذین هادوا النساء وقوله فبظلم م 108وقوله واالله لا یهدي القوم الفاسقین المائدة  254

وهو في  76وقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمین الزخرف  146ذلك جزیناهم ببغیهم الأنعام 



  القرآن أكثر من أن یذكر هاهنا

عشر معشاره وإنما المقصود التمثیل وتارة بحذف فاعله كقوله تعالى حكایة عن مؤمني الجن وأنا لا 

فحذفوا فاعل الشر ومریده وصرحوا  10في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا الجن  ندري أشر أرید بمن

  بمرید الرشد

فذكر  7ونظیره في الفاتحة صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین الفاتحة 

النعمة مضافة إلیه سبحانه والضلال منسوبا إلى من قام به والغضب محذوفا فاعله ومثله قول 

وفي الغلامین فأراد ربك أن یبلغا أشدهما  79ضر في السفینة فأردت أن أعیبها الكهف الخ

   82ویستخرجا كنزهما رحمة من ربك الكهف 

  

ومثله قوله ولكن االله حبب إلیكم الإیمان وزینه في قلوبكم وكره إلیكم الكفر والفسوق والعصیان 

للناس حب الشهوات من النساء والبنین آل فنسب هذا التزیین المحبوب إلیه وقال زین  7الحجرات 

  فحذف الفاعل المزین 14عمران 

ومثله قول الخلیل صلى االله علیه وسلم الذي خلقني فهو یهدین والذي هو یطعمني ویسقین وإذا 

 78مرضت فهو یشفین والذي یمیتني ثم یحیین والذي أطمع أن یغفر لي خطیئتي یوم الدین الشعراء 

كمال من هذه الأفعال ونسب إلى نفسه النقص منها وهو المرض والخطیئة  فنسب إلى ربه كل 82

  وهذا كثیر في القرآن الكریم

ذكرنا منه أمثلة كثیرة في كتاب الفوائد المكیة وبینا هناك السر في مجيء الذین آتیناهم الكتاب البقرة 

الفاعل كان من آتاه والفرق بین الموضعین وأنه حیث ذكر  101الذین أوتوا الكتاب البقرة  121

الكتاب واقعا في سیاق المدح وحیث حذفه كان من أوتیه واقعا في سیاق الذم أو منقسما وذلك من 

  أسرار القرآن الكریم

وقال فخلف من بعدهم خلف ورثوا  32ومثله ثم أورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فاطر 

ملة فالذي یضاف إلى االله تعالى كله خیر وبالج 169الكتاب یأخذون عرض هذا الأدنى الأعراف 

  وحكمة ومصلحة وعدل والشر لیس إلیه الشر الأول

  فصل من شر ما خلق

وقد دخل في قوله تعالى من شر ما خلق الإستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من 

  من أنواع البلاءحیوان أو غیره إنسیا كان أو جنیا أو هامة أو دابة أو ریحا أو صاعقة أي نوع كان 

  فإن قلت فهل في ما هاهنا عموم

قلت فیها عموم تقییدي وصفي لا عموم إطلاقي والمعنى من شر كل مخلوق فیه شر فعمومها من 

هذا الوجه ولیس المراد الإستعاذة من شر كل ما خلقه االله تعالى فإن الجنة وما فیها لیس فیها شر 



والخیر كله حصل على أیدیهم فالإستعاذة من شر ما  وكذلك الملائكة والأنبیاء فإنهم خیر محض

خلق تعم شر كل مخلوق فیه شر وكل شر في الدنیا والآخرة وشر شیاطین الإنس والجن وشر 

  السباع والهوام وشر النار والهواء وغیر ذلك 

  

م وفي الصحیح عن النبي أنه قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق ل

یضره شيء حتى یرتحل منه رواه مسلم روى أبو داود في سننه عن عبداالله بن عمر قال كان رسول 

االله إذا سافر فأقبل اللیل قال یا أرض ربي وربك االله أعوذ باالله من شرك وشر ما فیك وشر ما خلق 

من والد وما فیك وشر ما یدب علیك أعوذ باالله من أسد وأسود ومن الحیة والعقرب ومن ساكن البلد و 

  //حسن على الراجح // ولد 

  وفي الحدیث الآخر أعوذ بكلمات االله التامة التي لا یجاوزها بر ولا

فاجر من شر ما خلق وذرا وبرا ومن شر ما نزل من السماء وما یعرج فیها ومن شر ما ذرأ في 

رق بخیر یا الأرض وما یخرج منها ومن شر فتن اللیل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا یط

  //صحیح // رحمن 

  الشر الثاني فصل شر الغاسق إذا وقب

الشر الثاني شر الغاسق إذا وقب فهذا خاص بعد عام وقد قال أكثر المفسرین أنه اللیل قال عبداالله 

بن عباس اللیل إذا أقبل بظلمته من الشرق ودخل في كل شيء وأظلم والغسق الظلمة یقال غسق 

  78ومنه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللیل الإسراء اللیل وأغسق إذا أظلم 

وكذلك قال الحسن ومجاهد الغاسق إذا وقب اللیل إذا أقبل ودخل والوقوب الدخول وهو دخول اللیل 

بغروب الشمس وقال مقاتل یعني ظلمة اللیل إذا دخل سواده في ضوء النهار وفي تسمیة اللیل 

البرد واللیل أبرد من النهار والغسق البرد وعلیه حمل عبداالله بن عباس قوله غاسقا قول آخر إنه من 

وقوله لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا إلا حمیما وغساقا النبأ  75تعالى هذا فلیذوقوه حمیم وغساق ص 

  قال هو الزمهریر یحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرها  25 24

  

ي انتهى برده ولا تنافي بین القولین فإن اللیل بارد مظلم فمن ذكر وكذلك قال مجاهد ومقاتل هو الذ

برده فقط أو ظلمته فقط اقتصر على أحد وصفیه والظلمة في الآیة أنسب لمكان الإستعاذة فإن الشر 

الذي یناسب الظلمة أولى بالإستعاذة من البرد الذي في اللیل ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو 

شر الغاسق الذي هو الظلمة فناسب الوصف المستعاذ به للمعنى المطلوب الصبح والنور من 

  بالإستعاذة كما سنزیده تقریرا عن قریب إن شاء االله



  فإن قیل فما تقولون فیما رواه الترمذي من حدیث ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبدالرحمن

عائشة استعیذي باالله من عن أبي سلمة عن عائشة قالت أخذ النبي بیدي فنظر إلى القمر فقال یا 

  قال الترمذي هذا حدیث حسن صحیح// صحیح // شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب 

وهذا أولى من كل تفسیر فیتعین المصیر إلیه قیل هذا التفسیر حق ولا یناقض التفسیر الأول بل 

آیة اللیل وجعلنا آیة یوافقه ویشهد بصحته فإن االله تعالى قال وجعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا 

فالقمر هو آیة اللیل وسلطانه فهو أیضا غاسق إذا وقب كما غاسق إذا  12النهار مبصرة الإسراء 

وقب والنبي أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب وهذا خبر صدق وهو أصدق الخبر ولم ینف عن 

  لغیره اللیل اسم الغاسق إذا وقب وتخصیص النبي له بالذكر لا ینفي شمول الإسم

رواه // ونظیر هذا قوله في المسجد الذي أسس على التقوى وقد سئل عنه فقال هو مسجدي هذا 

  ومعلوم أن هذا لا ینفي كون مسجد قبا مؤسسا على التقوى مثل ذاك// مسلم والنسائي والترمذي 

هل بیتي ونظیره أیضا قوله في علي وفاطمة والحسن والحسین رضي االله عنهم أجمعین اللهم هؤلاء أ

فإن هذا لا ینفي دخول غیرهم من أهل بیته في لفظ أهل البیت ولكن هؤلاء أحق // رواه مسلم // 

  من دخل في لفظ أهل بیته

  ونظیر هذا قوله لیس المسكین بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 

  

رواه البخاري // تصدق علیه والتمرتان ولكن المسكین الذي لا یسأل الناس شیئا ولا یفطن له فی

وهذا لا ینفي اسم المسكنة عن الطواف بل ینفي اختصاص الإسم به وتناول المسكین لغیر // ومسلم 

  السائل أولى من تناوله له

رواه البخاري ومسلم // ونظیر هذا قوله لیس الشدید بالصرعة ولكن الذي یملك نفسه عند الغضب 

لذي یصرع الرجال ولكن یقتضي أن ثبوته للذي یملك نفسه عند فإنه لا یقتضي نفي الإسم عن ا// 

الغضب أولى ونظیره الغسق والوقوب وأمثال ذلك فكذلك قوله في القمر هذا هو الغاسق إذا وقب لا 

  ینفي أن یكون اللیل غاسقا بل كلاهما غاسق

ف واسود وقوله فإن قیل فما تقولون في القول الذي ذهب إلیه بعضهم أن المراد به القمر إذا خس

  وقب أي دخل في الخسوف أو غاب خاسفا

قیل هذا القول ضعیف ولا نعلم به سلفا والنبي لما أشار إلى القمر وقال هذا الغاسق إذا وقب لم یكن 

خاسفا إذ ذاك وإنما كان وهو مستنیر ولو كان خاسفا لذكرته عائشة وإنما قالت نظر إلى القمر وقال 

سفا لم یصح أن یحذف ذلك الوصف منه فإن ما أطلق علیه اسم هذا هو الغاسق ولو كان خا

  الغاسق باعتبار صفة لا یجوز أن یطلق علیه بدونها لما فیه من التلبیس

وأیضا فإن اللغة لا تساعد على هذا فلا نعلم أحدا قال الغاسق القمر في حال خسوفه وأیضا فإن 



  هو الدخول من قولهم وقیت العین إذا غارتالوقوب لا یقول أحد من أهل اللغة أنه الخسوف وإنما 

  ومنه الوقب للثقب الذي یدخل فیه المحور وتقول العرب وقب یقب وقوبا إذا دخل

فإن قیل فما تقولون في القول الذي ذهب إلیه بعضهم أن الغاسق هو الثریا إذا سقطت فإن الأسقام 

  تكثر عند سقوطها وغروبها وترتفع عند طلوعها

حب هذا القول اختصاص الغاسق بالنجم إذا غرب فباطل وإن أراد أن اسم الغاسق قیل إن أراد صا

یتناول ذلك بوجه ما فهذا یحتمل أن یدل اللفظ علیه بفحواه ومقصوده وتنبیهه وأما أن یختص اللفظ 

  به فباطل

  فصل سبب الإستعاذة من شر اللیل 

  

القمر إذا وقب هو أن اللیل إذا أقبل فهو  والسبب الذي لأجله أمر االله بالإستعاذة من شر اللیل وشر

محل سلطان الأرواح الشریرة الخبیثة وفیه تنتشر الشیاطین وفي الصحیح أن النبي أخبر أن الشمس 

إذا غربت انتشرت الشیاطین ولهذا قال فاكتفوا صبیانكم واحبسوا مواشیكم حتى تذهب فحمة العشاء 

  //رواه البخاري ومسلم // 

ن االله یبث من خلقه ما یشاء واللیل هو محل الظلام وفیه تتسلط شیاطین الإنس وفي حدیث آخر فإ

والجن ما لا تتسلط بالنهار فإن النهار نور والشیاطین إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة 

  وعلى أهل الظلمة

كیف یأتیك وروي أن سائلا سأل مسیلمة كیف یأتیك الذي یأتیك فقال في ظلماء حندس وسأل النبي 

فقال في مثل ضوء النهار فاستدل بهذا على نبوته وإن الذي یأتیه ملك من عند االله وأن الذي یأتي 

مسیلمة شیطان ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثیره إنما هو باللیل دون النهار فالسحر اللیلي 

ین وبیوتهم ومأواهم عندهم هو السحر القوي التأثیر ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشیاط

والشیاطین تجول فیها وتتحكم كما یتحكم ساكن البیت فیه وكلما كان القلب أظلم كان للشیطان أطوع 

  وهو فیه أثبت وأمكن فصل السر في الإستعاذة برب الفلق

ومن هاهنا تعلم السر في الإستعاذة برب الفلق في هذا الموضع فإن الفلق الصبح الذي هو مبدأ 

وهو الذي یطرد جیش الظلام وعسكر المفسدین في اللیل فیأوي كل خبیث وكل مفسد  ظهور النور

وكل لص وكل قاطع طریق إلى سرب أو كن أو غار وتأوي الهوام إلى أحجرتها والشیاطین التي 

  انتشرت باللیل إلى أمكنتها ومحالها

  ا ویقهر عسكرها فأمر االله تعالى عباده أن یستعیذوا برب النور الذي یقهر الظلمة ویزیله

  



وجیشها ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب أنه یخرج عباده من الظلمات إلى النور ویدع الكفار في 

ظلمات كفرهم قال تعالى االله ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم 

أو من كان میتا فأحییناه وجعلنا  وقال تعالى 257الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات البقرة 

وقال في أعمار  122له نورا یمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها الأنعام 

الكفار أو كظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 

  40له من نور النور بعض إذا أخرج یده لم یكد یراها ومن لم یجعل االله له نورا فما 

وقد قال قبل ذلك في صفات أهل الإیمان ونورهم االله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فیها 

مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا 

  35وره من یشاء النور غربیة یكاد زیتها یضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور یهدي االله لن

فالإیمان كله نور ومآله إلى نور ومستقره في القلب المضيء المستنیر والمقترن بأهله الأرواح 

المستنیرة المضیئة المشرقة والكفر والشرك كله ظلمة ومآله إلى الظلمات ومستقره في القلوب المظلمة 

من شر الظلمة ومن شر ما یحدث فیها والمقترن بها الأرواح المظلمة فتأمل الإستعاذة برب الفلق 

ونزول هذا المعنى على الواقع یشهد بأن القرآن بل هاتان السورتان من أعظم أعلام النبوة وبراهین 

  صدق رسالة محمد ومضادة لما جاء به الشیاطین من كل وجه

بهم ولا یتأتى  وإن ما جاء به ما تنزلت به الشیاطین وما ینبغي لهم وما یستطیعون فما فعلوه ولا یلیق

منهم ولا یقدرون علیه وفي هذا أبین جواب وأشفاه لما یورده أعداء الرسول علیه من الأسئلة الباطلة 

التي قصر المتكلمون غایة التقصیر في دفعها وما شفوا في جوابها وإنما االله سبحانه هو الذي شفى 

ر فله الحمد والمنة لا نحصي ثناء وكفى في جوابها فلم یحوجنا إلى متكلم ولا إلى أصولي ولا أنظا

  علیه فصل 

  

  تفسیر الفلق واعلم أن الخلق كله فلق وذلك أن فلقا فعل بمعنى مفعول كقبض

  وسلب وقنص بمعنى مقبوض ومسلوب ومقنوص واالله عز وجل فالق الإصباح وفالق الحب

ام عن الأجنة والنوى وفالق الأرض عن النبات والجبال عن العیون والسحاب عن المطر والأرح

والظلام عن الإصباح ویسمى الصبح المتصدع عن الظلمة فلقا وفرقا یقال هو أبیض من فرق 

  الصبح وفلقه

وكما أن في خلقه فلقا وفرقا فكذلك أمره كله فرقان یفرق بین الحق والباطل فیفرق ظلام الباطل 

ه فرقانا لتضمنه الفرق بین بالحق كما یفرق ظلام اللیل بالإصباح ولهذا سمى كتابه الفرقان ونصر 

  أولیائه وأعدائه ومنه فلقة البحر لموسى وسماه فلقا

فظهرت حكمة الإستعاذة برب الفلق في هذه المواضع وظهر بهذا إعجاز القرآن وعظمته وجلالته 



  42وأن العباد لا یقدرون قدره وإنه تنزیل من حكیم حمید فصلت 

  الشر الثالث فصل شر النفاثات في العقد

شر الثالث شر النفاثات في العقد وهذا الشر هو شر السحر فإن النفاثات في العقد هن السواحر ال

اللاتي یعقدن الخیوط وینفثن على كل عقدة حتى ینعقد ما یردن من السحر والنفث هو النفخ مع ریق 

ي یریده وهو دون التفل وهو مرتبة بینهما والنفث فعل الساحر فإذا تكیفت نفسه بالخبث والشر الذ

بالمسحور ویستعین علیه بالأرواح الخبیثة نفخ في تلك العقد نفخا معه ریق فیخرج من نفسه الخبیثة 

نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالریق الممازج لذلك وقد تساعد هو والروح الشیطانیة على أذى 

  المسحور فیقع فیه السحر بإذن االله الكوني القدري لا الأمر الشرعي

  فالسحر یكون من الذكور والإناث فلم خص الإستعاذة من الإناث دون الذكورفإن قیل 

قیل في جوابه إن هذا خرج على السبب الواقع وهو أن بنات لبید بن الأعصم سحرن النبي هذا 

جواب أبي عبیدة وغیره ولیس هذا بسدید فإن الذي سحر النبي هو لبید بن الأعصم كما جاء في 

  الصحیح

  إن النفاثات هنا هن الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء النفاثات  والجواب المحقق

  

لأن تأثیر السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبیثة والأرواح الشریرة وسلطانه إنما یظهر منها فلهذا 

  ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنیث دون التذكیر واالله أعلم

أن النبي طب حتى إنه لیخیل إلیه أنه صنع  ففي الصحیح عن هاشم بن عروة عن أبیه عن عائشة

شیئا وما صنعه وأنها دعا ربه ثم قال أشعرت أن االله قد أفتاني فیما استفتیته فیه فقالت عائشة وما 

ذاك یا رسول االله قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما 

ن طبه قال لبید بن الأعصم قال له فبماذا قال في لصاحبه ما وجع الرجل قال الآخر مطبوب قال م

مشط ومشاطه وجف طلع ذكر قال فأین هو قال في ذروان بئر في بني زریق قالت عائشة رضي 

االله عنها فأتاها رسول االله ثم رجع إلى عائشة رضي االله عنها فقال واالله لكأن ماءها نقاعة الحناء 

یا رسول االله هلا أخرجته قال أما أنا فقد شفاني االله ولكأن نخلها رءوس الشیاطین قال فقلت له 

قال البخاري وقال اللیث // رواه البخاري ومسلم // وكرهت أن أثیر على الناس شرا فأمر بها فدفنت 

وسفیان بن عیینة عن هشام في مشط ومشافة ویقال أن المشاطة ما یخرج من الشعر إذا مشط 

  والمشاقة من مشاقة الكتان 

  



ذا في هذه الروایة إنه لم یخرجه اكتفاء بمعافاة االله له وشفائه إیاه وقد روى البخاري من قلت هك

حدیث سفیان بن عیینة قال أول من حدثنا به ابن جریج یقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت 

هشام عنه فحدثنا عن أبیه عن عائشة كان رسول االله سحر حتى كان یرى أنه یأتي النساء ولا 

قال سفیان وهذا أشد ما یكون من السحر إذا كان كذا فقال یا عائشة أعلمت أن االله قد أفتاني  یأتیهن

فیما استفتیته فیه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي 

للآخر ما بال الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبید بن الأعصم رجل من بني زریق حلیف 

هود وكان منافقا قال وفیم قال في مشط ومشاطة قال وأین قال في جف طلع ذكر تحت رعوفة في لی

بئر ذروان قال فأتى البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أریتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن 

// س شرا نخلها رءوس الشیاطین قال فاستخرج أما االله فقد شفاني وأكره أن أثیر على أحد من النا

  //رواه البخاري 

  ففي هذا الحدیث أنه استخرجه وترجم البخاري علیه باب هل یستخرج السحر

وقال قتادة قلت لسعید بن المسیب رجل به طب ویؤخذ عن امرأته أیحل عنه وینشر قال لا بأس به 

الظاهر إنما یریدون به الإصلاح فأما ما ینفع الناس فلم ینه عنه فهذان الحدیثان قد یظن في 

تعارضهما فإن حدیث عیسى عن هشام عن أبیه الأول فیه أنه لم یستخرجه وحدیث ابن جریج عن 

  هشام فیه أنه استخرجه ولا تنافي بینهما فإنه استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه ثم دفنه بعد أن شفي 

  

ینوه فأخبرها وقول عائشة رضي االله عنها هلا استخرجته أي هلا أخرجته للناس حتى یروه ویعا

بالمانع له من ذلك وهو أن المسلمین لم یكونوا لیسكتوا عن ذلك فیقع الإنكار ویغضب للساحر قومه 

فیحدث الشر وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة فأمر بها فدفنت ولم یستخرجها للناس 

البئر لیستخرجها فالإستخراج الواقع غیر الذي سألت عنه عائشة والذي یدل علیه أنه إنما جاء إلى 

  منه ولم یجيء إلیه لینظر إلیها ثم ینصرف إذ لا غرض له في ذلك واالله أعلم

وهذا الحدیث ثابت عند أهل العلم بالحدیث متلقى بالقبول بینهم لا یختلفون في صحته وقد اعتاض 

مصنفا على كثیر من أهل الكلام وغیرهم وأنكروه أشد الإنكار وقابلوه بالتكذیب وصنف بعضهم فیه 

مفردا حمل فیه على هشام وكان غایة ما أحسن القول فیه أن قال غلط واشتبه علیه الأمر ولم یكن 

من هذا شيء قال لأن النبي لا یجوز أن یسحر فإنه یكون تصدیقا لقول الكفار إن تتبعون إلا رجلا 

  101الإسراء  قالوا وهذا كما قال فرعون لموسى إني لأظنك یا موسى مسحورا 47مسحورا الإسراء 

وقال قوم شعیب له إنما أنت من  153وقال قوم صالح له إنما أنت من المسحرین الشعراء 

المسحرین قالوا فالأنبیاء لا یجوز علیهم أن یسحروا فإن ذلك ینافي حمایة االله لهم وعصمتهم من 

  الشیاطین



أعلمهم ولم یقدح فیه أحد وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم فإن هشاما من أوثق الناس و 

  من الأئمة بما یوجب رد حدیثه فما للمتكلمین وما لهذا الشأن وقد رواه غیر هشام عن عائشة

وقد اتفق أصحاب الصحیحین على تصحیح هذا الحدیث ولم یتكلم فیه أحد من أهل الحدیث بكلمة 

هاء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول واحدة والقصة مشهورة عند أهل التفسیر والسنن والحدیث والتاریخ والفق

االله وأیامه من المتكلمین قال أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا أبو معاویة عن الأعمش عن یزید بن 

  حباب عن زید ابن الأرقم قال سحر 

  

النبي رجل من الیهود فاشتكى لذلك أیاما قال فأتاه جبریل فقال إن رجلا من الیهود سحرك وعقد لذلك 

االله علیا فاستخرجها فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فقام رسول االله  عقدا فأرسل رسول

  //رواه ابن أبي شیبة // كأنما أنشط من عقال فما ذكر ذلك للیهودي ولا رآه في وجهه قط 

وقال ابن عباس وعائشة كان غلام من الیهود یخدم رسول االله فدنت إلیه الیهود فلم یزالوا حتى أخذ 

أس النبي وعدة أسنان من مشطه فأعطاها الیهود فسحروه فیها وتولى ذلك لبید بن الأعصم مشاطة ر 

  رجل من الیهود فنزلت هاتان السورتان فیه

قال البغوي وقیل كانت مغروزة بالدبر فأنزل االله عز وجل هاتین السورتین وهما أحد عشرة آیة سورة 

یة انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها فقام الفلق خمس آیات وسورة الناس ست آیات فكلما قرأ آ

  النبي كأنما انشط من عقال قال وروى أنه لبث فیه ستة أشهر واشتد علیه ثلاثة أیام فنزلت المعوذتان 

  

قالوا والسحر الذي أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه االله منه ولا نقص في ذلك ولا عیب 

اء وكذلك الإغماء فقد أغمي علیه في مرضه ووقع حین بوجه ما فإن المرض یجوز على الأنبی

وهذا من البلاء الذي یزیده االله به رفعة في // رواه البخاري ومسلم // انفكت قدمه وجحش شقه 

درجاته ونیل كرامته وأشد الناس بلاء الأنبیاء فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به من القتل والضرب والشتم 

لى النبي من بعض أعدائه بنوع من السحر كما ابتلى بالذي رماه فشجه والحبس فلیس ببدع أن یبت

وابتلى بالذي ألقى على ظهره السلا وهو ساجد وغیر ذلك فلا نقص علیهم ولا عار في ذلك بل هذا 

من كمالهم وعلو درجاتهم عند االله قالوا وقد ثبت في الصحیح عن أبي سعید الخدري أن جبریل أتى 

اشتكیت فقال نعم فقال باسم االله أرقیك من كل شيء یؤذیك من شر كل نفس أو  النبي فقال یا محمد

عین حاسد االله یشفیك بسم االله أرقیك فعوذه جبریل من شر كل نفس وعین حاسد لما اشتكى فدل 

  على أن هذا التعویذ مزیل لشكایته وإلا فلا یعوذه من شيء وشكایته من غیره

  بها لا حجة لكم فیها أما قوله تعالي عن الكفارقالوا وأما الآیات التي استدللتم 



وقوله قوم صالح له إنما أنت من المسحرین  47أنهم قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الإسراء 

فقیل المراد به من له سحر وهي الرئة أي أنه بشر مثلهم یأكل ویشرب لیس بملك لیس  153الشعراء 

و في غایة البعد فإن الكفار لك یكونوا یعبرون عن البشر المراد به السحر وهذا جواب غیر مرض وه

بمسحور ولا یعرف هذا في لغة من اللغات وحیث أرادوا هذا المعنى أتوا بصریح لفظ البشر فقالوا ما 

  أنتم إلا بشر مثلنا أنؤمن لبشر مثلنا أبعث االله بشرا رسولا 

  

اسبة لذكر الرئة في هذا الموضع ثم كیف وأما المسحور فلم یریدوا به ذا السحر وهي الرئة وأي من

یقول فرعون لموسى إني لأظنك یا موسى مسحورا أفتراه ما علم أنه له سحرا وأنه بشر ثم كیف 

ولو أراد بالمسحور أنه بشر لصدقه  102یجیبه موسى بقوله وإني لأظنك یا فرعون مثبورا الإسراء 

الرسل لقومهم لما قالوا لهم إن أنتم إلا بشرا مثلنا  موسى وقال نعم أنا بشر أرسلني االله إلیك كما قالت

فقالوا إن نحن إلا بشرا مثلكم ولم ینكروا ذلك فهذا الجواب في غایة الضعف وأجابت طائفة منهم ابن 

جریر وغیره بأن المسحور هنا هو معلم السحر الذي قد علمه إیاه غیره فالمسحور عنده بمعنى 

إن ساعدت علیه اللغة وهو أن من علم السحر یقال له مسحور ساحر أي عالم بالسحر وهذا جید 

ولا یكاد هذا یعرف في الإستعمال ولا في اللغة وإنما المسحور من سحره غیره كالمطبوب والمضروب 

  والمقتول وبابه

وأما من علم السحر فإنه یقال له ساحر بمعنى أنه عالم بالسحر وإن لم یسحره غیره كما قال قوم 

ففرعون قذفه بكونه مسحورا وقومه قذفوه بكونه  34ى إن هذا لساحر علیم الشعراء فرعون لموس

ساحرا فالصواب هو الجواب الثالث وهو جواب صاحب الكشاف وغیره إن المسحور على بابه وهو 

من سحر حتى جن فقالوا مسحور مثل مجنون زائل العقل لا یعقل ما یقول فإن المسحور الذي لا 

عقله بحیث لا یدري ما یقول فهو كالمجنون ولهذا قالوا فیه معلم مجنون فأما من  یتبع هو الذي فسد

أصیب في بده بمرض من الأمراض یصاب به الناس فإنه لا یمنع ذلك من اتباعه وأعداء الرسل لم 

یقذفوهم بأمراض الأبدان وإنما قذفوهم بما یحذرون به سفهاءهم من اتباعهم وهو أنهم قد سحروا حتى 

لا یعلمون ما یقولون بمنزلة المجانین ولهذا قال تعالى انظر كیف ضربوا لك الأمثال فضلوا  صاروا

مثلوك بالشاعر مرة والساحر أخرى والمجنون مرة والمسحور أخرى  48فلا یستطیعون سبیلا الإسراء 

  فضلوا في جمیع 

  

ریق أخذها فهي طریق ذلك ضلال من یطلب في تیهه وتحیره طریقا یسلكه فلا یقدر علیه فإن أي ط

ضلال وحیرة فهو متحیر في أمره لا یهتدي سبیلا ولا یقدر على سلوكها فهكذا حال أعداء رسول االله 



معه حتى ضربوا له أمثالا برأه االله منها وهو أبعد خلق االله منها وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء 

  وبهتان

عالى لهم فإنه سبحانه كما یحمیهم ویصونهم ویحفظهم وأما قولكم إن سحر الأنبیاء ینافي حمایة االله ت

ویتولاهم فیبتلیهم بما شاء من أذى الكفار لهم لیستوجبوا كمال كرامته ولیتسلى بهم من بعدهم من 

أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبیاء صبروا ورضوا وتأسوا بهم 

ن ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة فیمحقهم بسبب ولتمتليء صاع الكفار فیستوجبو 

بغیهم وعداوتهم فیعجل تطهیر الأرض منهم فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبیائه ورسله 

  بإیذاء قومهم وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة لا إله غیره ولا رب سواه فصل تأثیرات السحر

نفاثات في العقد وحدیث عائشة المذكور على تأثیر السحر وأن له حقیقة وقد وقد دل قوله ومن شر ال

أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغیرهم وقالوا إنه لا تأثیر للسحر البتة لا في مرض ولا 

قتل ولا حل ولا عقد قالوا وإنما ذلك تخیل لأعین الناظرین لا حقیقة له سوى ذلك وهذا خلاف ما 

ت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفق علیه الفقهاء وأهل التفسیر والحدیث وأرباب القلوب من تواتر 

أهل التصوف وما یعرفه عامة العقلاء والسحر الذي یؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وحبا وبغضا 

  منهوتزینا وغیر ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة الناس وكثیر منهم قد علمه ذوقا بما أصیب به 

وقوله تعالى من شر النفاثات في العقد دلیل على أن هذا النفث یضر المسحور في حال غیبته عنه 

ولو كان الضرر لا یحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا كما یقوله هؤلاء لم یكن للنفث ولا للنفاثات شر 

  یستعاذ منه 

  

هم حتى یروا الشيء بخلاف وأیضا فإذا جاز على الساحر أن یسحر جمیع أعین الناظرین مع كثرت

ما هو به مع أن هذا تغیر في إحساسهم فما الذي یحیل تأثیره في تغییر بعض أعراضهم وقواهم 

  وطباعهم وما الفرق بین التغییر الواقع في الرؤیة والتغییر في صفة أخرى من صفات النفس والبدن

لمیت حیا فما المحیل لأن فإذا غیر إحساسه حتى صار یرى الساكن متحركا والمتصل منفصلا وا

  یغیر صفات نفسه حتى یجعل المحبوب إلیه بغیضا والبغیض محبوبا وغیر ذلك من التأثیرات

وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إنهم سحروا أعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم الأعراف 

ئي وهو الحبال فبین سبحانه أن أعینهم سحرت وذلك إما أن یكون لتغییر حصل في المر  116

والعصي مثل أن یكون السحرة استعانت بأرواح حركتها وهي الشیاطین فظنوا أنها تحركت بأنفسها 

وهذا كما إذا جر من لا یراه حصیرا أو بساطا فترى الحصیر والبساط ینجر ولا ترى الجار له مع أنه 

قلب الحیة فظن الرائي أنها هو الذي یجره فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشیاطین فقلبتها كت

تقلبت بأنفسها والشیاطین هم الذین یقلبونها وإما أن یكون التغییر حدث في الرائي حتى رأي الحبال 



والعصي تتحرك وهي ساكنة في أنفسها ولا ریب أن الساحر یفعل هذا وهذا فتارة یتصرف في نفس 

في المرئي باستعانته بالأرواح  الرأي وإحساسه حتى یرى الشيء بخلاف ما هو به وتارة یتصرف

  الشیطانیة حتى یتصرف فیها 

  

وأما ما یقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشیها مثل الزئبق 

وغیره حتى سعت فهذا باطل من وجوه كثیرة فإنه لو كان كذلك لم یكن هذا خیالا بل حركة حقیقیة 

لناس ولا یسمى ذلك سحرا بل صناعة من الصناعات المشتركة وقد قال ولم یكن ذلك سحرا لأعین ا

ولو كانت تحركت بنوع حیلة  66تعالى فإذا حبالهم وعصیهم یخیل إلیه من سحرهم أنها تسعى طه 

كما یقوله المنكرون لم یكن هذا من السحر في شيء ومثل هذا لا یخفى وأیضا لو كان ذلك بحیلة 

إبطالها إخراج ما فیها من الزئبق وبیان ذلك المحال ولم یحتج إلى إلقاء كما قال هؤلاء لكان طریق 

العصا لابتلاعها وأیضا فمثل هذه الحیلة لا یحتاج فیها إلى الإستعانة بالسحرة بل یكفي فیها حذاق 

الصناع ولا یحتاج في ذلك إلى تعظیم فرعون للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقریب والجزاء وأیضا 

یقال في ذلك إنه لكبیركم الذي علمكم السحر فإن الصناعات یشترك الناس في تعلمها فإنه لا 

وتعلیمها وبالجملة فبطلان هذا أظهر من أن یتكلف رده فلنرجع إلى المقصود فصل شر الحاسد إذا 

  حسد

  الشر الرابع شر الحاسد إذا حسد وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد

س حسده شر یتصل بالمحسود من نفسه وعینه وإن لم یؤذه بیده ولا لسانه فإن االله یؤذي المحسود فنف

  تعالى قال ومن شر حاسد إذا حسد فحقق الشر منه عند صدور الحسد 

  

والقرآن لیس فیه لفظة مهملة ومعلوم أن الحاسد لا یسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد كالضارب 

یكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود لاه عنه والشاتم والقاتل ونحو ذلك ولكن قد 

فإن خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إلیه ووجهت إلیه سهام الحسد من قبله فیتأذى 

المحسود بمجرد ذلك فإن لم یستعذ باالله ویتحصن به ویكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه 

بحیث یدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على االله وإلا ناله شر الحاسد إلى االله والإقبال علیه 

  ولا بد فقوله تعالى إذا حسد بیان لأن شره إنما یتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل تأثیر العین

وقد تقدم في حدیث أبي سعید الخدري الصحیح رقیة جبریل النبي وفیها بسم االله أرقیك من كل شيء 

شر كل نفس أو عین حاسد االله یشفیك فهذا فیه الإستعاذة من شر عین الحاسد ومعلوم یؤذیك من 

أن عینه لا تؤثر بمجردها إذ لو نظر إلیه نظر لاه ساه عنه كما ینظر إلى الأرض والجبل وغیره لم 



یؤثر فیه شیئا وإنما إذا نظر إلیه نظر من قد تكیفت نفسه الخبیثة واتسمت واحتدت فصارت نفسا 

یة خبیثة حاسدة أثرت بها تلك النظرة فأثرت في المحسود تأثیرا بحسب صفة ضعفه وقوة نفس غضب

الحاسد فربما أعطیه وأهلكه بمنزلة من فوق سهما نحو رجل عریان فأصاب منه مقتلا وربما صرعه 

  وأمرضه والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر

لنفس الخبیثة وهي في ذلك بمنزلة الحیة التي إنما یؤثر سمها إذا وهذه العین إنما تأثیرها بواسطة ا

عضت واحتدت فإنها تتكیف بكیفیة الغضب والخبث فتحدث فیها تلك الكیفیة السم فتؤثر في الملسوع 

وربما قویت تلك الكیفیة واشتدت في نوع منها حتى تؤثر بمجرد نظرة فتطمس البصر وتسقط الحبل 

بتر وذي الطفیتین منها وقال اقتلوهما فإنهما یطمسان البصر ویسقطان الحبل كما ذكره النبي في الأ

  // رواه البخاري ومسلم // 

  

فإذا كان هذا في الحیات فما الظن في النفوس الشریرة الغضبیة الحاسدة إذا تكیفت بكیفیتها الغضبیة 

م من معافي عاد مضني واتسمت وتوجهت إلى المحسود بكیفیتها فلله كم من قتیل وكم من سلیب وك

على فراشه یقول طبیبه لا أعلم داءه ما هو فصدق لیس هذا الداء من علم الطبائع هذا من علم 

الأرواح وصفاتها وكیفیاتها ومعرفة تأثیراتها في الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها عجائب 

  الأرواح وتأثیراتها

ن منكرون له ولا یعلم تأثیر ذلك وارتباطه بالطبیعة وهذا علم لا یعرفه إلا خواص الناس والمحجوبو 

وانفعالها عنه إلا من له نصیب من ذوقه وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى وهل الإنفعال والتأثر 

وحدوث ما یحدث عنها من الأفعال العجیبة والآثار الغریبة إلا من الأرواح والأجسام آلتها بمنزلة آلة 

ة له والآلات وسائط في وصول أثره إلى الصنع ومن له أدنى فطنة الصانع فالصنعة في الحقیق

وتأمل أحوال العالم ولطفت روحه وشاهدت أحوال الأرواح وتأثیراتها وتحریكها الأجسام وانفعالها عنها 

كل ذلك بتقدیر العزیز العلیم خالق الأسباب والمسببات رأى عجائب في الكون وآیات دالة على 

  ه وربوبیتهوحدانیة االله وعظمت

وإن ثم عالما تجري علیه أحكام أخرى تشهد آثارها وأسبابها غیب عن الأبصار فتبارك االله رب 

العالمین وأحسن الخالقین الذي أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه ولا نسبة لعالم الأجسام إلى 

  عالم الأرواح بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أبهر وآیاته أعجب

نساني إذا فارقته الروح كیف یصیر بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم فأین وتأمل هذا الهیكل الإ

ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل وتلك الصنائع الغریبة وتلك الأفعال العجیبة وتلك الأفكار 

والتدبیرات كیف ذهبت كلها مع الروح وبقي الهیكل سواء هو والتراب وهل یخاطبك من الإنسان أو 



ك أو یوالیك أو یعادیك ویخف علیك ویثقل ویؤنسك ویوحشك إلا ذلك الأمر الذي وراء یراك أو یحب

  الهیكل المشاهد بالبصر 

  

فرب رجل عظیم الهیولي كبیر الجثة خفیف على قلبك حلو عندك وآخر لطیف الخلقة صغیر الجثة 

ذا وغلظ روحه أثقل على قلبك من جبل وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها وكثافة ه

ومرارتها وبالجملة فالعلق والوصل التي بین الأشخاص والمنافرات والبعد إنما هي للأرواح أصلا 

  والأشباح تبعا

  فصل العاین والحاسد

والعاین والحاسد یشتركان في شيء ویفترقان في شيء فیشتركان في أن كل واحد منهما تتكیف نفسه 

یف نفسه عند مقابلة المعین ومعاینته والحاسد یحصل له ذلك وتتوجه نحو من یرید أذاه فالعائن تتك

  عند غیب المحسود وحضوره أیضا

ویفترقان في أن العائن قد یصیب من لا یحسده من جماد أو حیوان أو زرع أو مال وإن كان لا یكاد 

ینفك من حسد صاحبه وربما أصابت عینه نفسه فإن رؤیته للشيء رؤیة تعجب وتحدیق مع تكیف 

  ه بتلك الكیفیة تؤثر في المعیننفس

وقد قال غیر واحد من المفسرین في قوله تعالى وإن یكاد الذین كفروا لیزلقونك بأبصارهم لما سمعوا 

إنه الإصابة بالعین فأرادوا أن یصیبوا بها رسول االله فنظر إلیه قوم من العائنین وقالوا  51الذكر القلم 

  ما رأینا مثله ولا مثل حجته

فة منهم تمر به الناقة والبقرة السمینة فیعینها ثم یقول لخادمه خذ المكتل والدرهم وآتنا وكان طائ

  بشيء من لحمها فما تبرح حتى تقع فتنحر

وقال الكلبي كان رجل من العرب یمكث یومین أو ثلاثة لا یأكل ثم یرفع جانب خبائة فتمر به الإبل 

فما تذهب إلا قلیلا حتى یسفط منها طائفة فسأل  فیقول لم أر كالیوم إبلا ولا غنما أحسن من هذه

الكفار هذا الرجل أن یصیب رسول االله بالعین ویفعل به كفعله في غیره فعصم االله تعالى وحفظه 

  وأنزل علیه وإن یكاد الذین كفروا لیزلقونك بأبصارهم هذا قول طائفة

ین كما یصیب العائن بعینه ما وقالت طائفة أخرى منهم ابن قتیبة لیس المراد أنهم یصیبونك بالع

  یعجبه وإنما أراد أنهم ینظرون إلیك إذا قرأت القرآن الكریم نظرا شدیدا بالعداوة والبغضاء یكاد یسقطك 

  

قال الزجاج یعني من شدة العداوة یكادون بنظرهم نظر البغضاء أن یصرعوك وهذا مستعمل في 

  الكلام یقول القائل



  ...نظر إلي نظر قد كان یصرعني 

قال ویدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن الكریم وهم كانوا یكرهون ذلك 

  أشد الكراهة فیحدون إلیه النظر بالبغضاء النظر الذي یؤثر في المنظور

  قلت النظر الذي یؤثر في المنظور قد یكون بسببه شده العداوة والحسد فیؤثر نظره في

یقوى تأثیر النفس عند المقابلة فإن العدو إذا غاب عن عدوه قد یشغل نفسه كما تؤثر نفسه بالحسد و 

عنه فإذا عاینه قبلا اجتمعت الهمة علیه وتوجهت النفس بكلیتها إلیه فیتأثر بنظره حتى إن من الناس 

  من یسقط ومنهم من یحم ومنهم من یحمل إلى بیته وقد شاهد الناس من ذلك كثیرا

وهو الذي یسمونه بإصابة العین وهو أن الناظر یرى الشيء رؤیة إعجاب وقد یكون سببه الإعجاب 

به أو استعظام فتتكیف روحه بكیفیة خاصة تؤثر في المعین وهذا هو الذي یعرفه الناس من رؤیة 

  المعین فإنهم یستحسنون الشيء ویعجبون منه فیصاب بذلك

ا أبو هریرة قال قال رسول االله العین قال عبد الرزاق بن معمر عن هشام بن قتیبة قال هذا ما حدثن

وروى سفیان عن عمرو // رواه البخاري ومسلم // ونهى عن الوشم // رواه البخاري ومسلم // حق 

بن دینار عن عروة عن عامر عن عبید بن رفاعة أن أسماء بنت عمیس قالت یا رسول االله إن ابني 

  //صحیح // يء یسبق القضاء لسبقته العین جعفر تصیبهم العین أفتسترقي لهم قال نعم فلو كان ش

فالكفار كانوا ینظرون إلیه نظر حاسد شدید العدواة فهو نظر یكاد یزلقه لولا حفظ االله وعصمته فهذا 

  أشد من نظر العائن بل هو جنس من نظر العائن فمن قال

نظر استحسان إنه من الإصابة بالعین أراد هذا المعنى ومن قال لیس به أراد أن نظرهم لم یكن 

  وإعجاب فالقرآن الكریم حق

فلولا أن // صحیح // وقد روى الترمذي من حدیث أبي سعید أن النبي كان یتعوذ من عین الإنسان 

  العین شر لم یتعوذ منها 

  

وفي الترمذي من حدیث علي بن المبارك عن یحیى بن أبي كثیر حدثني حابس بن حبة التمیمي 

ضعیف لكن قوله والعین حق //  یقول لا شيء في الهام والعین حق حدثني أبي أنه سمع رسول االله

  //صحیح 

وفیه أیضا من حدیث وهیب عن ابن طاوس عن أبیه عن ابن عباس قال كان رسول االله یقول لو 

وفي الباب عن عبداالله // رواه مسلم // كان شيء سابق القدر لسبقته العین وإذا استغسلتم فاغسلوا 

  ث صحیحبن عمر وهذا حدی

والمقصود أن العائن حاسد خاص وهو أضر من الحاسد ولهذا واالله أعلم إنما جاء في السورة ذكر 

الحاسد دون العائن لأنه أعم فكل عائن حاسد ولا بد ولیس كل حاسد عائنا فإذا استعاذ من شر 



غض نعمة الحسد دخل فیه العین وهذا من شمول القرآن الكریم وإعجازه وبلاغته وأصل الحسد هو ب

  االله على المحسود وتمني زوالها الساحر والحاسد

فالحاسد عدو النعم وهذا الشر هو من نفس الحاسد وطبعها لیس هو شیئا اكتسبه من غیرها بل هو 

من خبثها وشرها بخلاف السحر فإنه إنما یكون باكتساب أمور أخرى واستعانة بالأرواح الشیطانیة 

  ة بین شرفلهذا واالله أعلم قرن في السور 

الحاسد وشر الساحر لأن الإستعاذة من شر هذین تعم كل شر یأتي من شیاطین الإنس والجن 

  فالحسد من شیاطین الإنس والجن والسحر من النوعین

وبقي قسم ینفرد به شیاطین الجن وهو الوسوسة في القلب فذكره في السورة الأخرى كما سیأتي الكلام 

سد والساحر یؤذیان المحسود والمسحور بلا عمل منه بل هو أذى من علیها إن شاء االله تعالى فالحا

  أمر خارج عنه ففرق بینهما في الذكر في سورة الفلق 

  

والوسواس إنما یؤذي العبد من داخله بواسطة مساكنته له وقبوله منه ولهذا یعاقب العبد على الشر 

والعزم الجازم لأن ذلك بسعیه وإرادته  الذي یؤذیه به الشیطان من الوساوس التي تقترن بها الأفعال

بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا یعاقب علیه إذ لا یضاف إلى كسبه ولا إرادته فلهذا أفرد شر 

الشیطان في سورة وقرن بین شر الساحر والحاسد في سورة وكثیرا ما یجتمع في القرآن الحسد 

  والسحر للمناسبة

فإنهم لشدة خبثهم فیهم من السحر والحسد ما لیس في غیرهم ولهذا الیهود أسحر الناس وأحسدهم 

وقد وصفهم االله تعالى في كتابه بهذا وهذا فقال واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سلیمان وما كفر 

سلیمان ولكن الشیاطین كفروا یعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكین ببابل هاروت وماروت 

قولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وما یعلمان من أحد حتى ی

وزوجه وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن االله ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن 

  102اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئسما شروا به أنفسهم لو كانوا یعلمون البقرة 

الآیة وأحكامها وما تضمنته من القواعد والرد على من أنكر السحر وما  والكلام على أسرار هذه

تضمنته من الفرقان بین السحر وبین المعجزات الذي أنكره من أنكر السحر خشیة الإلتباس وقد 

تضمنت الآیة أعظم الفرقان بینهما في موضع غیر هذا إذ المقصود الكلام على أسرار هاتین 

ق إلیهما وإن لا یقوم غیرهما مقامهما وأما وصفهم بالحسد فكثیر في القرآن السورتین وشدة حاجة الخل

وفي قوله ود كثیر من أهل  54كقوله تعالى أم یحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله النساء 

  109الكتاب لو یردونكم من بعد إیمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبین لهم الحق البقرة 



طان یقارن الساحر والحاسد ویحادثهما ویصاحبها ولكن الحاسد تعینه الشیاطین بلا استدعاء والشی

  منه للشیطان لأن الحاسد شبیه بإبلیس وهو في الحقیقة من أتباعه لأنه 

  

یطلب ما یحبه الشیطان من فساد الناس وزوال نعم االله عنهم كما أن إبلیس حسد آدم لشرفه وفضله 

سدا فالحاسد من جند إبلیس وأما الساحر فهو یطلب من الشیطان أن یعینه وأبى أن یسجد له ح

  ویستعینه وربما یعبده من دون االله تعالى حتى یقضي له حاجته وربما یسجد له

وفي كتب السحر والسر المكتوم من هذا عجائب ولهذا كلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معاداة 

سحره أقوى وأنفذ ولهذا كان سحر عباد الأصنام أقوى من سحر الله ولرسوله ولعباده المؤمنین كان 

أهل الكتاب وسحر الیهود أقوى من سحر المنتسبین إلى الإسلام وهم الذین سحروا رسول االله وفي 

الموطأ عن كعب قال كلمات أحفظهن من التوراة لولاها لجعلتني یهود حمارا أعوذ بوجه االله العظیم 

لمات االله التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء االله الحسنى ما الذي لا شيء أعظم منه وبك

  //رواه مالك ورجاله ثقات // علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ 

والمقصود أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر لكن الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود 

له حسده ویأمره بموجبه والساحر بعلمه وكسبه وشركه واستعانته والشیطان یقترن به ویعینه ویزین 

  بالشیاطین فصل الحسد یشمل الحاسد من الجن والإنس

وقول من شر حاسد إذا حسد یعم الحاسد من الجن والإنس فإن الشیطان وحزبه یحسدون المؤمنین 

یته كما قال تعالى إن على ما آتاهم االله تعالى من فضله كما حسد إبلیس أبانا آدم وهو عدو لذر 

  6الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاطر 

ولكن الوسواس أخص بشیاطین الجن والحسد أخص بشیاطین الإنس والوسواس یعمهما كما سیأتي 

  بیانهما والحسد یعمهما أیضا فكلا الشیطانین حاسد موسوس

ستعاذة من كل شر في العالم فالإستعاذة من شر الحاسد تتناولهما جمیعا فقد اشتملت السورة على الإ

  وتضمنت شرورا أربعة یستعاذ منها شرا عاما وهو شر ما خلق وشر الغاسق إذا وقب فهذا نوعان 

  

ثم ذكر شر الساحر والحاسد وهي نوعان أیضا لأنهما من شر النفس الشریرة وأحدهما یستعین 

لشیطان وتقرب إلیه إما بذبح بالشیطان ویعبده وهو الساحر وقلما یتأتى السحر بدون نوع عبادة ل

  باسمه أو بذبح یقصد به هو فیكون ذبحا لغیر االله وبغیر ذلك من أنواع الشرك والفسوق

والساحر وإن لم یسم هذا عبادة للشیطان فهو عبادة له وإن سماه بما سماه به فإن الشرك والكفر هو 

لیس هذا بسجود له هذا خضوع شرك وكفر لحقیقته ومعناه لا لاسمه ولفظه فمن سجد لمخلوق وقال 



وتقبیل الأرض بالجبهة كما أقبلها بالنعم أو هذا إكرام لم یخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجودا لغیر 

  االله فلیسمه بما شاء

وكذلك من ذبح للشیطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إلیه بما یحب فقد عبده وإن لم یسم ذلك عبادة بل 

تخدام من الشیطان له فیصیر من خدم الشیطان وعابدیه وبذلك یسمیه استخداما ما وصدق هو اس

یخدمه الشیطان لكن خدمة الشیطان له لیست خدمة عبادة فإن الشیطان لا یخضع له ویعبده كما 

  یفعل هو به

والمقصود أن هذا عبادة منه للشیطان وإنما سماه استخداما قال تعالى ألم أعهد إلیكم یا بني آدم أن 

وقال تعالى ویوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائكة  60یطان إنه لكم عدو مبین یس لا تعبدوا الش

أهؤلاء إیاكم كانوا یعبدون قالوا سبحانك أنت ولینا من دونهم بل كانوا یعبدون الجن أكثرهم بهم 

  41 40مؤمنون سبأ 

مولى ولبئس العشیر فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشیاطین وهم أولیاؤهم في الدنیا والآخرة ولبئس ال

فهذا أحد النوعین والنوع الثاني من یعینه الشیطان وإن لم یستعن به وهو الحاسد لأنه نائبه وخلیفته 

  لأن كلیهما عدو نعم االله تعالى ومنغصها على عباده فصل تقیید الحاسد بقوله إذا حسد

ه حسد ولكن یخفیه ولا یرتب وتأمل تقییده سبحانه شر الحاسد بقوله إذا حسد لأن الرجل قد یكون عند

علیه أذى بوجه ما لا بقلبه ولا بلسانه ولا بیده بل یجد في قلبه شیئا من ذلك ولا یعاجل أخاه إلا بما 

  یحب االله فهذا لا یكاد یخلو منه أحد إلا من عصمه االله 

  

في قلبه وقیل للحسن البصري أیحسد المؤمن قال ما أنساك إخوة یوسف لكن الفرق بین القوة التي 

من ذلك وهو لا یطیعها ولا یأتمر بها بل یعصیها طاعة الله وخوفا وحیاء منه وإجلالا له أن یكره 

نعمه على عباده فیرى ذلك مخالفة الله وبغضا لما یحب االله ومحبة لما یبغضه فهو یجاهد نفسه على 

ذلك وحسد ورتب على دفع ذلك ویلزمها بالدعاء للمحسود وتمني زیادة الخیر له بخلاف ما إذا حقق 

حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح فهذا الحسد المذموم هو كله حسد تمني الزوال 

  وللحسد ثلاث مراتب

  أحدهما

  هي هذه

الثانیة وهي تمني استصحاب عدم النعمة فهو یكره أن یحدث االله لعبده نعمة بل یحب أن یبقى على 

شتات قلبه عن االله أو قلة دینه فهو یتمنى دوام ما هو فیه من  حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو

نقص وعیب فهذا حسد على شيء مقدر والأول حسد على شيء محقق وكلاهما حاسد عدو نعمة 

وعدو عباده وممقوت عند االله تعالى وعند الناس ولا یسود أبدا ولا یواسي فإن الناس لا یسودون 



  علیهم إلا من یرید الإحسان إلیهم

فأما عدو نعمة االله علیهم فلا یسودونه باختیارهم أبدا إلا قهرا یعدونه من البلاء والمصائب التي 

  ابتلاهم االله بها فهم یبغضونه وهو یبغضهم 

  

والحسد الثالث حسد الغبطة وهو تمني أن یكون له مثل حال المحسود من غیر أن تزول النعمة عنه 

ذا قریب من المنافسة وقد قال تعالى وفي ذلك فلیتنافس فهذا لا بأس به ولا یعاب صاحبه بل ه

المتنافسون خطأ یبحثها المحقق وفي الصحیح عن النبي أنه قال لا حسد إلا في اثنتین رجل آتاه االله 

رواه // مالا وسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه االله الحكمة فهو یقضي بها ویعلمها الناس 

بطة الحامل لصاحبه علیه كبر نفسه وحب خصال الخیر والتشبه فهذا حسد غ// البخاري ومسلم 

بأهلها والدخول في جملتهم وأن یكون من سباقهم وعلیتهم ومصلهم لا من فساكلهم فتحدث له من 

هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته لمن یغبطه وتمني دوام نعمة االله علیه فهذا لا 

ذه السورة من أكبر أدویة المحسود فإنها تتضمن التوكل على االله یدخل في الآیة بوجه ما فه

  والإلتجاء إلیه 

  

والإستعاذة به من شر حاسد النعمة فهو مستعیذ بولي النعم ومولیها كأنه یقول یا من أولاني نعمته 

وأسداها إلي أنا عائذ بك من شر من یرید أن یستلبها مني ویزیلها عني وهو حسب من توكل علیه 

كافي من لجأ إلیه وهو الذي یؤمن خوف الخائف ویجبر المستجیر وهو نعم المولى ونعم النصیر و 

فمن تولاه واستنصر به وتوكل علیه وانقطع بكلیته إلیه تولاه وحفظه وحرسه وصانه ومن خافه واتقاه 

رجا آمنه مما یخاف ویحذر وجلب إلیه كل ما یحتاج إلیه من المنافع ومن یتق االله یجعل له مخ

فلا تستبطيء نصره ورزقه  3 2ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوكل على االله فهو حسبه الطلاق 

وعافیته فإن االله تعالى بالغ أمره وقد جعل االله لكل شيء قدرا لا یتقدم عنه ولا یتأخر ومن لم یخفه 

ا قرأت القرآن أخافه من كل شيء وما خاف أحدا غیر االله إلا لنقص خوفه من االله قال تعالى فإذ

فاستعذ باالله من الشیطان الرجیم إنه لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلى ربهم یتوكلون إنما 

وقال إنما ذلكم الشیطان یخوف  100 98سلطانه على الذین یتولونه والذین هم به مشركون النحل 

یائه ویعظمهم في أي یخوفكم بأول 175أولیاءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنین آل عمران 

  صدوركم فلا تخافوهم وأفردوني بالمخافة أكفكم إیاهم فصل كیف یندفع شر الحاسد عن المحسود

  ویندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب

أحدها التعوذ باالله تعالى من شره واللجوء والتحصن به واللجوء إلیه وهو المقصود بهذه السورة واالله 



لیم بما یستعیذ منه والسمع هنا المراد به سمع الإجابة لا السمع العام فهو تعالى سمیع لاستعاذته ع

  مثل قوله سمع االله لمن حمده

وقول الخلیل إن ربي لسمیع الدعاء ومرة یقرنه بالعلم ومرة بالبصر لاقتضاء حال المستعیذ ذلك فإنه 

 تعالى هذا المستعیذ أنه سمیع یستعیذ به من عدو یعلم أن االله تعالى یراه ویعلم كیده وشره فأخبر االله

  لاستعاذته أي مجیب علیم بكید عدوه یراه ویبصره لینبسط أمل المستعیذ ویقبل بقلبه على الدعاء 

  

وتأمل حكمة القرآن الكریم كیف جاء في الإستعاذة من الشیطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ 

  من شر السمیع العلیم في الأعراف والسجدة وجاءت الإستعاذة

الإنس الذین یؤنسون ویرون بالإبصار بلفظ السمیع البصیر في سورة حم المؤمن فقال إن الذین 

یجادلون في آیات االله بغیر سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغیه فاستعذ باالله إنه هو 

  لأن أفعال هؤلاء أفعال معاینة ترى بالبصر 56السمیع البصیر غافر 

الشیطان فوساوس وخطرات یلقیها في القلب یتعلق بها العلم فأمر بالإستعاذة بالسمیع العلیم وأما نزع 

  فیها وأمر بالإستعاذة بالسمیع البصیر في باب ما یرى بالبصر ویدرك بالرؤیة واالله أعلم

ه قال السبب الثاني تقوى االله وحفظه عند أمره ونهیه فمن اتقى االله تولى االله حفظه ولم یكله إلى غیر 

وقال النبي لعبداالله بن عباس احفظ  120تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا یضركم كیدهم شیئا آل عمران 

فمن حفظ االله حفظه االله ووجده أمامه أینما توجه // صحیح // االله یحفظك احفظ االله تجده تجاهك 

  ومن كان االله حافظه وأمامه فممن یخاف ولمن یحذر

وه وأن لا یقاتله ولا یشكوه ولا یحدث نفسه بأذاه أصلا فما نصر على السبب الثالث الصبر على عد

حاسده وعدوه بمثل الصبر علیه والتوكل على االله ولا یستطل تأخیره وبغیه فإنه كلما بغى علیه كان 

بغیه جندا وقوة للمبغي علیه المحسود یقاتل به الباغي نفسه وهو لا یشعر فبغیه سهام یرمیها من 

المبغي علیه ذلك لسره بغیه علیه ولكن لضعف بصیرته لا یرى إلا صورة البغي دون  نفسه ولو رأي

فإذا  60آخره ومآله وقد قال تعالى ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى علیه لینصرنه االله الحج 

كان االله قد ضمن فإذا كان االله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولا فكیف بمن لم 

ا من حقه بل بغى علیه وهو صابر وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطیعة یستوف شیئ

  الرحم وقد سبقت سنة االله أنه لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دكا 

  

والتوكل من أقوى الأسباب  3السبب الرابع التوكل على االله من یتوكل على االله فهو حسبه الطلاق 

ا لا یطیق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم وهو من أقوى الأسباب في ذلك التي یدفع بها العبد م



  فإن االله حسبه أي

كافیة ومن كان االله كافیه وواقیه فلا مطمع فیه لعدوه ولا یضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد 

في  والجوع والعطش وأما أن یضره بما یبلغ منه مراده فلا یكون أبدا وفرق بین الأذى الذي هو

الظاهر إیذاء له وهو في الحقیقة إحسان إلیه وإضرار بنفسه وبین الضرر الذي یتشفى به منه قال 

بعض السلف جعل االله تعالى لكل عمل جزاء من جنسه وجعل جزاء التوكل علیه نفس كفایته لعبده 

مال بل فقال ومن یتوكل على االله فهو حسبه ولم یقل نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأع

جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل علیه وحسبه وواقیه فلو توكل العبد على االله تعالى حق توكله 

  وكادته السموات والأرض ومن فیهن لجعل له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره

وقد ذكرنا حقیقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إلیه في كتاب الفتح القدسي وذكرنا 

اك فساد من جعله من المقامات المعلولة أنه من مقامات العوام وأبطلنا قوله من وجوه كثیرة وبینا هن

أنه من أجل مقامات العارفین وأنه كلما علا مقام العبد كانت حاجاته إلى التوكل أعظم وأشد وأنه 

شر الحاسد  على قدر إیمان العبد یكون توكله وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب التي یندفع بها

  والعائن والساحر والباغي

السبب الخامس فراغ القلب من الإشتغال به والفكر فیه وأن یقصد أن یمحوه من باله كلما خطر له 

فلا یلتفت إلیه ولا یخافه ولا یملأ قلبه بالفكر فیه وهذا من أنفع الأدویة وأقوى الأسباب المعینة على 

دوه لیمسكه ویؤذیه فإذا لم یتعرض له ولا تماسك هو وإیاه بل اندفاع شره فإن هذا بمنزلة من یطلبه ع

  انعزل عنه لم یقدر علیه فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر 

  

وهكذا الأرواح سواء فإذا علق روحه وشبثها به وروح الحاسد الباغي متعلقة به یقظة ومناما لا یفتر 

ا فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرار ودام عنه وهو یتمنى أن یتماسك الروحان ویتشبث

  الشر حتى یهلك أحدهما

فإذا جبذ روحه عنه وصانها عن الفكر فیه والتعلق به وأن لا یخطره بباله فإذا خطر بباله بادر إلى 

محو ذلك الخاطر والإشتغال بما هو أنفع له وأولى به بقي الحاسد الباغي یأكل بعضه بعضا فإن 

  النار فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاالحسد ك

وهذا باب عظیم النفع لا یلقاه إلا أصحاب النفوس الشریفة والهمم العالیة وبین الكیس الفطن وبینه 

  حتى یذوق حلاوته وطیبه ونعیمه كأنه یرى من أعظم عذاب القلب

ولا یصدق بهذا إلا النفوس والروح اشتغاله بعدوه وتعلق روحه به ولا یرى شیئا ألم لروحه من ذلك 

المطمئنة الوارعة اللینة التي رضیت بوكالة االله لها وعلمت أن نصره له خیر من انتصارها هي 

لنفسها فوثقت باالله وسكنت إلیه واطمأنت به وعلمت أن ضمانه حق ووعده صدق وأنه لا أوفى 



دوم وأعظم فائدة من نصرها بعهده من االله ولا أصدق منه قیلا فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وأ

  هي لنفسها أو نصر مخلوق مثلها لها ولا یقوى على هذا إلا

بالسبب السادس وهو الإقبال على االله والإخلاص له وجعل محبته وترضیه والإنابة إلیه في محل 

قى خواطر نفسه وأمانیها تدب فیها دبیب الخواطر شیئا فشیئا حتى یقهرها ویغمرها ویذهبها بالكلیة فتب

خواطره وهواجسه وأمانیه كلها في محاب الرب والتقرب إلیه وتملقه وترضیه واستعطافه وذكره كما 

یذكر المحب التام المحبة لمحبوبه المحسن إلیه الذي قد امتلأت جوانحه من حبه فلا یجعل بیت 

بیر علیه هذا ما لا إنكاره وقلبه معمورا بالفكر في حاسده والباغي علیه والطریق إلى الإنتقام منه والتد

  یتسع له إلا قلب خراب لم تسكن فیه محبة االله وإجلاله وطلب مرضاته 

  

بل إذا مسه طیف من ذلك واجتاز ببابه من خارج ناداه حرس قلبه إیاك وحمى الملك إذهب إلى 

بیوت الخانات التي كل من جاء حل فیها ونزل بها ما لك ولبیت السلطان الذي أقام علیه الیزك 

  دار علیه الحرس وأحاطه بالسوروأ

قال تعالى حكایة عن عدوه إبلیس أنه قال فبعزتك لأغوینهم أجمعین إلا عبادك منهم المخلصین ص 

وقال إنه لیس له سلطان على  42قال تعالى إن عبادي لیس لك علیهم سلطان الحجر  82 81آیة 

 100نه والذین هم به مشركون النحل الذین آمنوا وعلى ربهم یتوكلون إنما سلطانه على الذین یتولو 

  24وقال في حق الصدیق كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصین یوسف 

فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن وصار داخل الیزك لقد آوى إلى حصن لا خوف على من 

وذلك فضل االله یؤتیه من تحصن به ولا ضیعة على من آوى إلیه ولا مطمع للعدو في الدنو إلیه منه 

  4یشاء واالله ذو الفضل العظیم الجمعة 

السبب السابع تجرید التوبة إلى االله من الذنوب التي سلطت علیه أعداءه فإن االله تعالى یقول وما 

وقال لخیر الخلق وهم أصحاب نبیه دونه أولما  30أصابكم من مصیبة فبما كسبت أیدیكم الشورى 

  مأصابتكم مصیبة قد أصبت

فما سلط على العبد من یؤذیه إلا بذنب  165مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم آل عمران 

یعلمه أو لا یعلمه وما لا یعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما یعلمه منها وما ینساه مما علمه وعمله 

  أضعاف ما یذكره

ستغفرك لم لا أعلم فما یحتاج وفي الدعاء المشهور اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأ

  العبد إلى الإستغفار منه مما لا یعلمه أضعاف أضعاف ما یعلمه فما سلط علیه مؤذ إلا بذنب

ولقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه فقال له قف حتى أدخل البیت ثم أخرج إلیك فدخل 



نعت فقال تبت إلى االله من فسجد الله وتضرع إلیه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج إلیه فقال له ما ص

  الذنب الذي سلطك به علي 

  

وسنذكر إن شاء االله تعالى أنه لیس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها فإذا عوفي من الذنوب 

عوفي من موجباتها فلیس للعبد إذا بغي علیه وأوذي وتسلط علیه خصومه شيء أنفع له من التوبة 

ه ونظره على نفسه وذنوبه وعیوبه فیشغل بها وبإصلاحها النصوح وعلامة سعادته أن یعكس فكر 

وبالتوبة منها فلا یبقى فیه فراغ لتدبر ما نزل به بل یتولى هو التوبة وإصلاح عیوبه واالله یتولى 

نصرته وحفظه والدفع عنه ولا بد فما أسعده من عبد وما أبركها من نازلة نزلت به وما أحسن أثرها 

د بید االله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فما كل أحد یوفق لهذا لا علیه ولكن التوفیق والرش

  معرفة به ولا إرادة له ولا قدرة علیه ولا حول ولاقوة إلا باالله

السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه فإن لذلك تأثیرا عجیبا في دفع البلاء ودفع العین وشر 

مم قدیما وحدیثا لكفى به فما یكاد العین والحسد والأذى الحاسد ولو لم یكن في هذا إلا تجارب الأ

یتسلط على محسن متصدق وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فیه باللطف والمعونة والتأیید 

  وكانت له فیه العاقبة الحمیدة

فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته علیه من االله جنة واقیة وحصن حصین وبالجملة 

  س النعمة من كل ما یكون سببا لزوالهافالشكر حار 

ومن أقوى الأسباب حسد الحاسد والعائن فإنه لا یفتر ولا یني ولا یبرد قلبه حتى تزول النعمة عن 

المحسود فحینئذ یبرد أنینه وتنطفيء ناره لا أطفأها االله فما حرس العبد نعمة االله تعالى علیه بمثل 

ها بمعاصي االله وهو كفران النعمة وهو باب إلى كفران شكرها ولا عرضها للزوال بمثل العمل فی

  المنعم

  فالمحسن المتصدق یستخدم جندا وعسكرا یقاتلون عنه وهو نائم على فراشه فمن لم

  یكن له جند ولا عسكر وله عدو فإنه یوشك أن یظفر به عدوه وإن تأخرت مدة الظفر واالله المستعان 

  

لى النفس وأشقها علیها ولا یوفق له إلا من عظم حظه من السبب التاسع وهو من أصعب الأسباب ع

االله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إلیه فكلما ازداد أذى وشرا وبغیا وحسدا 

ازددت إلیه إحسانا وله نصیحة وعلیه شفقة وما أظنك تصدق بأن هذا یكون فضلا عن أن تتعاطاه 

وي الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بینك وبینه فاسمع الآن قوله عز وجل ولا تست

عداوة كأنه ولي حمیم وما یلقاها إلا الذین صبروا وما یلقاها إلا ذو حظ عظیم وأما ینزغنك من 



وقال أولئك یؤتون أجرهم مرتین بما  36 34الشیطان نزغ فاستعذ باالله إنه هو السمیع العلیم فصلت 

  54حسنة السیئة ومما رزقناهم ینفقون القصص صبروا ویدرأون بال

وتأمل حال النبي الذي حكى عنه نبینا أنه ضربه قومه حتى أدموه فجعل یسلت الدم عنه ویقول اللهم 

كیف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات // رواه البخاري ومسلم // اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون 

یه أحدها عفوه عنهم والثاني استغفاره لهم الثالث اعتذاره من الإحسان قابل بها إساءتهم العظیمة إل

عنهم بأنهم لا یعلمون الرابع استعطافه لهم بإضافتهم إلیه فقال اغفر لقومي كما یقول الرجل لمن 

  یشفع عنده فیمن یتصل به هذا ولدي هذا غلامي هذا صاحبي فهبه لي

وینعمها به اعلم أن لك ذنوبا بینك وبین االله واسمع الآن ما الذي یسهل هذا على النفس ویطیبه إلیها 

  تخاف عواقبها وترجوه أن یعفو عنها ویغفرها لك ویهبها لك 

  

ومع هذا لا یقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ینعم علیك ویكرمك ویجلب إلیك من المنافع 

ولاك وأجدرك أن والإحسان فوق ما تؤمله فإذا كنت ترجو هذا من ربك أن یقابل به إساءتك فما أ

تعامل به خلقه وتقابل به إساءتهم لیعاملك االله هذه المعاملة فإن الجزاء من جنس العمل فكما تعمل 

مع الناس في إساءتهم في حقك یفعل االله معك في ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقا فانتقم بعد ذلك أو 

من تصور هذا المعنى اعف وأحسن أو اترك فكما تدین تدان وكما تفعل مع عباده یفعل معك ف

  وشغل به فكره هان علیه الإحسان إلى ما أساء إلیه هذا مع ما یحصل له بذلك من

نصر االله ومعیته الخاصة كما قال النبي للذي شكى إلیه قرابته وأنه یحسن إلیهم وهم یسیئون إلیه 

جله من ثناء هذا مع ما یتع// رواه مسلم // فقال لا یزال معك من االله ظهیر ما دمت على ذلك 

الناس علیه ویصیرون كلهم معه على خصمه فإنه كل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغیر وهو 

مسيء إلیه وجد قلبه ودعاءه وهمته مع المحسن على المسيء وذلك أمر فطري فطر االله عباده فهو 

را هذا مع أنه لا بهذا الإحسان قد استخدم عسكرا لا یعرفهم ولا یعرفونه ولا یریدون منه إقطاعا ولا خب

بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتین إما أن یملكه بإحسانه فیستعبده وینقاد له ویذل له ویبقى 

من أحب الناس إلیه وإما أن یفتت كبده ویقطع دابره إن أقام على إساءته إلیه فإنه یذیقه بإحسانه 

 هو الموفق المعین بیده الخیر أضعاف ما ینال منه بانتقامه ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة واالله

  كله لا إله غیره وهو المسئول أن یستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه

وفي الجملة ففي هذا المقام من الفوائد ما یزید على مائة منفعة للعبد عاجلة وآجلة سنذكرها في 

  موضع آخر إن شاء االله تعالى

ر هذه الأسباب وهو تجرید التوحید والترحل بالفكر في السبب العاشر وهو الجامع لذلك كله وعلیه مدا

  الأسباب إلى المسبب العزیز الحكیم 



  

والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الریاح وهي بید محركها وفاطرها وبارئها ولا تضر ولا تنفع إلا 

ن یمسسك بإذنه فهو الذي یحسن عبده بها وهو الذي یصرفها عنه وحده لا أحد سواه قال تعالى وإ 

  17االله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن یردك بخیر فلا راد لفضله الأنعام 

وقال النبي لعبداالله بن عباس رضي االله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ینفعوك لم ینفعوك 

// إلا بشيء كتبه االله لك ولو اجتمعوا على أن یضروك لم یضروك إلا بشيء كتبه االله علیك 

فإذا جرد العبد التوحید فقد خرج من قلبه خوف ما سواه وكان عدوه أهون علیه من أن // صحیح 

یخافه مع االله تعالى بل یفرد االله بالمخافة وقد أمنه منه وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره 

في أمر عدوه  فیه وتجرد االله محبة وخشیة وإنابة وتوكلا واشتغالا به عن غیره فیرى أن إعماله فكره

  وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحیده

وإلا فلوجرد توحیده لكان له فیه شغل شاغل واالله یتولى حفظه والدفع عنه فإن االله یدافع عن الذین 

آمنوا فإن كان مؤمنا فاالله یدافع عنه ولا بد وبحسب إیمانه یكون دفاع االله عنه فإن كمل إیمانه كان 

وإن مزج مزج له وإن كان مرة ومرة فاالله له مرة ومرة كما قال بعض السلف من دفع االله عنه أتم دفع 

أقبل على االله بكلیته أقبل االله علیه جملة ومن أعرض عن االله بكلیته أعرض االله عنه جملة ومن 

  كان مرة ومرة فاالله له مرة ومرة

من خاف االله خافه  فالتوحید حصن االله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنین قال بعض السلف

  كل شيء ومن لم یخف االله أخافه من كل شيء 

  

فهذه عشرة أسباب یندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر ولیس له أنفع من التوجه إلى االله وإقباله 

علیه وتوكله علیه وثقته به وأن لا یخاف معه غیره بل یكون خوفه منه وحده ولا یرجوا سواه بل 

لق قلبه بغیره ولا یستغیث بسواه ولا یرجو إلا إیاه ومتى علق قلبه بغیره ورجاه یرجوه وحده فلا یع

وخافه وكل إلیه وخذل من جهته فمن خاف شیئا غیر االله سلط علیه ومن رجا شیئا سوى االله خذل 

فصل التأثیر  62من جهته وحرم خیره هذه سنة االله في خلقه ولن تجد لسنة االله تبدیلا الأحزاب 

  اسدین وأعینهم والأرواح الشیطانیةلنفوس الح

فقد عرفت بعض ما اشتملت علیه هذه السورة من القواعد النافعة الهامة التي لا غنى للعبد عنها في 

دینه ودنیاه ودلت على أن نفوس الحاسدین وأعینهم لها تأثیر وعلى أن الأرواح الشیطانیة لها تأثیر 

  لعالم في هذا المقام أربع فرقبواسطة السحر والنفث في العقد وقد افترق ا

ففرقة أنكرت تأثیر هذا وهذا وهم فرقتان فرقة اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن وأنكرت تأثیرهما 

البتة وهذا قول طائفة من المتكلمین ممن أنكر الأسباب والتقوى والتأثیرات وفرقة أنكرت وجودهما 



هیكل المحسوس وصفاته وأعراضه فقط ولا وجود بالكلیة وقالت لا وجود لنفس الآدمي سوى هذا ال

للجن والشیاطین سوى أعراض قائمة به وهذا قول كثیر من ملاحدة الطبائعیین وغیرهم من الملاحدة 

المنتسبین إلى الإسلام وهو قول شذوذ من أهل الكلام الذین ذمهم السلف وشهدوا علیهم بالبدعة 

  والضلالة

الإنسانیة المفارقة للبدن وأقرت بوجود الجن والشیاطین وهذا قول  الفرقة الثانیة أنكرت وجود النفس

  كثیر من المتكلمین من المعتزلة وغیرهم

الفرقة الثالثة بالعكس أقرت بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن وأنكرت وجود الجن والشیاطین 

  الإسلامیین وغیرهم وزعمت أنها غیر خارجة عن قوى النفس وصفاتها وهذا قول كثیر من الفلاسفة 

  

وهؤلاء یقولون إنما یوجد في العالم من التأثیرات الغریبة والحوادث الخارقة فهي من تأثیرات النفس 

ویجعلون السحر والكهانة كله من تأثیر النفس وحدها بغیر واسطة شیطان منفصل وابن سینا وأتباعه 

اب ویقولون إنما هي من تأثیرات النفس على هذا القول حتى أنهم یجعلون معجزات الرسل من هذا الب

  في هیولى العالم وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل ولیسوا من أتباع الرسل جملة

الفرقة الرابعة وهم أتباع الرسل وأهل الحق أقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن وأقروا بوجود 

وشرهما واستعاذوا باالله تعالى منه وعلموا أنه  الجن والشیاطین وأثبتوا ما أثبته االله تعالى من صفاتهما

لا یعیذهم منه ولا یجیرهم إلا االله تعالى فهؤلاء أهل الحق ومن عداهم مفرط في الباطل أو معه باطل 

وحق االله تعالى یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم فهذا ما یسر االله تعالى من الكلام على سورة 

  الفلق
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  سورة الناس

  وأما سورة الناس

  فقد تضمنت أیضا استعاذة ومستعاذا به ومستعاذا منه

فالإستعاذة تقدمت وأما المستعاذ به فهو االله تعالى رب الناس ملك الناس إله الناس فذكر ربوبیته 

لشیطان الرجیم للناس وملكه إیاهم وإلاهیته لهم ولا بد من مناسبة في ذكر ذلك في الإستعاذة من ا

  كما تقدم فنذكر أولا معنى هذه الإضافات الثلاث ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة

الإضافة الأولى إضافة الربوبیة المتضمنة لخلقهم وتدبیرهم وتربیتهم وإصلاحهم وجلب مصالحهم وما 

ن قدرته یحتاجون إلیه ودفع الشر عنهم وحفظهم مما یفسدهم هذا معنى ربوبیته لهم وذلك یتضم

  التامة ورحمته الواسعة وإحسانه وعلمه بتفاصیل أحوالهم وإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم



الإضافة الثانیة إضافة الملك فهو ملكهم المتصرف فیهم وهم عبیده وممالیكه وهو المتصرف لهم 

  المدبر لهم كما یشاء النافذ القدرة فیهم الذي له السلطان التام 

  

حق الذي إلیه مفزعهم عند الشدائد والنوائب وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجؤهم فلا علیهم فهو ملكهم ال

صلاح لهم ولا قیام إلا به وبتدبیره فلیس لهم ملك غیره یهربون إلیه إذا دهمهم العدو ویستصرخون به 

  إذا نزل العدو بساحتهم

هم سواه ولا معبود لهم غیره الإضافة الثالثة إضافة الإلهیة فهو إلههم الحق ومعبودهم الذي لا إله ل

فكما أنه وحده هو ربهم وملیكهم لم یشركه في ربوبیته ولا في ملكه أحد فكذلك هو وحده إلاههم 

  ومعبودهم فلا ینبغي أن یجعلوا معه شریكا في إلهیته كما لا شریك معه في ربوبیته وملكه

ى ما أنكروه من توحید الإلاهیة وهذه طریقة القرآن الكریم یحتج علیهم بإقرارهم بهذا التوحید عل

والعبادة وإذا كان وحده هو ربنا ومالكنا وإلاهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه ولا ملجأ لنا منه إلا إلیه 

ولا معبود لنا غیره فلا ینبغي أن یدعي ولا یخاف ولا یرجى ولا یحب سواه ولا یذل لغیره ولا یخضع 

رجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل علیه إما أن یكون مربیك والقیم لسواه ولا یتوكل إلا علیه لأن من ت

بأمورك ومولي شأنك وهو ربك فلا رب سواه أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حقا 

  وكلهم عبیده وممالیكه

أو یكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عین بل حاجتك إلیه أعظم من حاجتك إلى 

الإله الحق إله الناس الذي لا إله لهم سواه فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم حیاتك وروحك وهو 

جدیرون أن لا یستعیذوا بغیره ولا یستنصروا بسواه ولا یلجئوا إلى غیر حماة فهو كافیهم وحسبهم 

وناصرهم وولیهم ومتولي أمورهم جمیعا بربوبیته وملكه وإلاهیته لهم فكیف لا یلتجيء العبد عند 

ل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للإستعاذة من النواز 

  أعدى الأعداء وأعظمهم عداوة وأشدهم ضررا وأبلغهم كیدا 

  

ثم إنه سبحانه كرر الإسم الظاهر ولم یوقع المضمر موقعه فیقول رب الناس وملكهم وإلههم تحقیقا 

كرهم عند كل اسم من أسمائه ولم یعطف بالواو لما فیهم من الإیذان لهذا المعنى وتقویة له فأعاد ذ

  بالمغایرة

والمقصود الإستعاذة بمجموع هذه الصفات حتى كأنها صفة واحدة وقدم الربوبیة لعمومها وشمولها 

لكل مربوب وأخر الإلهیة لخصوصها لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذه دون غیره إلها 

یعبده ویوحده فلیس بإلهه وإن كان في الحقیقة لا إله له سواه ولكن ترك إلهه الحق واتخذ إلها فمن لم 



  غیره ووسط صفة الملك بین

الربوبیة والإلهیة لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره فهو المطاع إذا أمر وملكه لهم تابع لخلقه 

ملكه فربوبیته تستلزم ملكه وتقتضیه  إیاهم فملكه من كمال ربوبیته وكونه إلاههم الحق من كمال

وملكه یستلزم إلهیته ویقتضیها فهو الرب الحق الملك الحق الإله الحق خلقهم بربوبیته وقهرهم بملكه 

استعبدهم بإلاهیته فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنته هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام 

الناس وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جمیع قواعد وأحسن سیاق رب الناس ملك الناس إله 

  الإیمان وتضمنت معاني أسمائه الحسنى

أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى فإن الرب هو القادر الخالق الباريء المصور الحي القیوم العلیم 

لذي یضل من السمیع البصیر المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر ا

یشاء ویهدي من یشاء ویسعد من یشاء ویشقي ویعز من یشاء ویذل من یشاء إلى غیر ذلك من 

  معاني ربوبیته التي له منها ما یستحقه من الأسماء الحسنى

وأما الملك فهو الآمر الناهي المعز المذل الذي یصرف أمور عباده كما یحب ویقلبهم كما یشاء وله 

حقه من الأسماء الحسنى كالعزیز الجبار الحكم العدل الخافض الرافع المعز من معنى الملك ما یست

المذل العظیم الجلیل الكبیر الحسیب المجید الوالي المتعالي مالك الملك المقسط الجامع إلى غیر 

  ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك 

  

هذا الإسم جمیع الأسماء  وأما الإله فهو الجامع لجمیع صفات الكمال ونعوت الجلال فیدخل في

الحسنى ولهذا كان القول الصحیح أن االله أصله الإله كما هو قول سیبویه وجمهور أصحابه إلا من 

شذ منهم وأن اسم االله تعالى هو الجامع لجمیع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى فقد تضمنت 

یذ بها جدیرا بأن یعاذ ویحفظ ویمنع هذه الأسماء الثلاثة جمیع معاني أسمائه الحسنى فكان المستع

  من الوسواس الخناس ولا یسلط علیه

وأسرار كلام االله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر وإنما غایة أولي العلم الإستدلال بما ظهر 

  منها على ما وراء وإن بادیه إلى الخافي یسیر فصل الإستعاذة من الشر

ن الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها وهو الشر وهذه السورة مشتملة على الإستعاذة م

الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنیا والآخرة فسورة الفلق تضمنت الإستعاذة من 

  الشر الذي هو ظلم الغیر له بالسحر والحسد وهو شر من

  وهو شر من داخلخارج وسورة الناس تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه 

فالشر الأول لا یدخل تحت التكلیف ولا یطلب منه الكف عنه لأنه لیس من كسبه والشر الثاني في 

سورة الناس یدخل تحت التكلیف ویتعلق به النهي فهذا شر المعائب والأول شر المصائب والشر كله 



من شر المصیبات وسورة  یرجع إلى العیوب والمصائب ولا ثالث لهما فسورة الفلق تتضمن الإستعاذة

  الناس تتضمن الإستعاذة من شر العیوب التي أصلها كلها الوسوسة فصل الوسواس 

  

إذا عرف هذا فالوسواس فعلال من وسوس وأصل الوسوسة الحركة أو الصوت الخفي الذي لا یحس 

لیه وإما فیحترز منه فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس إما بصوت خفي لا یسمعه إلا من ألقي إ

بغیر صوت كما یوسوس الشیطان إلى العبد ومن هذا وسوسة الحلي وهو حركته الخفیة في الأذن 

والظاهر واالله تعالى أعلم إنها سمیت وسوسة لقربها وشدة مجاورتها لمحل الوسوسة من شیاطین 

الشیطان الإنس وهو الأذن فقیل وسوسة الحلي لأنه صوت مجاور للأذن كوسوسة الكلام الذي یلقیه 

  في أذن من یوسوس له

ولما كانت الوسوسة كلاما یكرره الموسوس ویؤكد عند من یلقیه إلیه كرروا لفظها بإزاء تكریر معناها 

  فقالوا وسوس وسوسة فراعوا تكریر اللفظ لیفهم منه تكریر مسماه

غلیان والنزوان ونظیر هذا ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه كالدوران وال

وبابه ونظیر ذلك زلزل ودكدك وقلقل وكبكب الشيء لأن الزلزلة حركة متكررة وكذلك الدكدكة والقلقلة 

وكذلك كبكب الشيء إذا كبه في مكان بعید فهو یكب فیه كبا بعد كب كقوله تعالى فكبكبوا فیها هم 

ه ذرذره إذا ذره شیئا بعد شيء ومثله رضرضة إذا كرر رضه مرة بعد مرة ومثل 94والغاوون الشعراء 

ومثله صرصر الباب إذا تكرر صریره ومثله مطمط الكلام إذا مطه شیئا بعد شيء ومثله كفكف 

  الشيء إذا كرر كفه وهو كثیر

وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثلاثي المضاعف لم یصب لأن الثلاثي لا یدل على 

  قلت ذر الشيء وصر تكرار بخلاف الرباعي المكرر فإذا

الباب وكف الثوب ورض الحب لم یدل على تكرار الفعل بخلاف ذرذر وصرصر ورضرض ونحوه 

فتأمله فإنه مطابق للقاعدة العربیة في الحذو بالألفاظ حذو المعاني وقد تقدم التنبیه على ذلك فلا 

  وجه لإعادته

ذلك ثج الماء إذا صب فإن تكرر وكذلك قولهم عج العجل إذا صوت فإن تابع صوته قالوا عجعج وك

  ذلك قیل ثجثج والمقصود أن الموسوس لما كان یكرر وسوسته ویتابعها قبل وسوس فصل

  هل الوسواس وصف أو مصدر 

  

إذا عرف هذا فاختلف النحاة في لفظ الوسواس هل هو وصف أو مصدر الجواب على قولین ونحن 

  ن االله تعالى وفضلهنذكر حجة كل قول ثم نبین الصحیح من القولین بعو 



أما من ذهب إلى أنه مصدر فاحتج بأن الفعل منه فعلل والوصف من فعلل إنما هو مفعلل كمدحرج 

ومسرهف ومبیطر ومسیطر وكذلك هو من فعل بوزن مفعل كمقطع ومخرج وبابه فلو كان الوسواس 

دك مدكوك وهو صفة لقیل موسوس ألا ترى أن اسم الفاعل من زلزل مزلزل لا زلزال وكذلك من دك

مطرد فدل على أن الوسواس مصدر وصف به على وجه المبالغة أو یكون على حذف مضاف 

  تقدیره ذو الوسواس قالوا والدلیل علیه أیضا قول الشاعر

  ...تسمع للحلي بها وسواسا 

  فهذا مصدر بمعنى الوسوسة سواء

صحیح لا تكرار فیه  قال أصحاب الرأي الآخر الدلیل على أنه وصف أن فعلل ضربان أحدهما

كدحرج وسرهف بیطر وقیاس مصدر هذه الفعللة كالدحرجة والسرهفة والبیطرة والفعلان بكسر الفاء 

  كالسرهاف والدحراج والوصف منه مفعلل كمدحرج ومبیطر

والثاني فعلل الثنائي المكرر كزلزل ودكدك ووسوس وهذا فرع على فعلل المجرد عن التكرار لأن 

ن التكرار ومصدر هذا النوع والوصف منه مساو لمصدر الأول ووصفه فمصدره الأصل السلامة م

یأتي على الفعللة كالوسوسة والزلزلة والفعلال كالزلزال وأقیس المصدرین وأولاهما بنوعي فعلل 

  الفعلان لأمرین

أحدهما أن فعلل مشاكل لأفعل في عدد الحروف وفتح الأول والثالث والرابع وسكون الثاني فجعل 

أفعال مصدر أفعل وفعلال مصدر فعلل لیتشاكل المصدران كما یتشاكل الفعلان فكان الفعلان أولى 

بهذا الوزن من الفعللة الثاني أن أصل المصدر أن یخالف وزنه وزن فعله ومخالفة فعلال لفعلل أشد 

فعللة أرجع  من مخالفة فعللة له فكان فعلال أحق بالمصدریة من فعللة أو تساویا في الإطراد من أن

  في الإستعمال وأكثر هذا هو الأصل 

  

وقد جاءوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاء فقالوا وسوس الشیطان وسواسا ووعوع الكلب 

وعواعا إذا عوى وعظعظ السهم عظعاظا والجاري على القیاس فعلال بكسر الفاء أو فعللة وهذا 

رر ولم یأت مصدر الصحیح مع كونه أصلا إلا على المفتوح نادر لأن الرباعي الصحیح أصل للمتك

فعللة وفعلال بالكسر فلم یحسن بالرباعي المكرر لفرعیته أن یكون مصدره إلا كذلك لأن الفرع لا 

یخالف أصله بل یحتذي فیه حذوه وهذا یقتضي أن لا یكون مصدره على فعلال بالفتح فإن شذ حفظ 

  ولم یزد علیه

مفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من فعلل المكرر لیكون فیه نظیر قالوا وأیضا فإن فعلالا ال

فعال من الثلاثي لأنهما متشاركان وزنا فاقتضى ذلك أن لا یكون لفعلال من المصدریة نصیب كما 

لم یكن لفعال فیها نصیب فلذلك استندروا وقوع وسواس ووعواع وعظعاظ مصادر وإنما حقها أن 



  مبالغة في مصادر هذه الأفعالتكون صفات دالة على ال

قالوا وإذا ثبت هذا فحق ما وقع منها محتملا للمصدریة والوصفیة أن یحمل على الوصفیة حملا 

على الأكثر الغالب وتجنبا للشاذ فمن زعم أن الوسواس مصدر مضاف إلیه ذو تقدیرا فقوله خارج 

  ان عن القیاس والإستعمال الغالب ویدل على فساد ما ذهب إلیه أمر 

  

أحدهما أن كل مصدر أضیف إلیه ذو تقدیرا فتجرده للمصدریة أكثر من الوصف به كرضي وصوم 

وفطر وفعلال المفتوح لم یثبت تجرده للمصدریة إلا في ثلاثة ألفاظ فقط وسواس ووعواع وعظعاظ 

على أن منع المصدریة في هذا ممكن لأن غایة ما یمكن أن یستدل به على المصدریة قولهم 

س إلیه الشیطان وسواسا وهذا لا یتعین للمصدریة لاحتمال أن یراد به الوصفیة وینتصب وسو 

وسواسا على الحال ویكون حالا مؤكدة فإن الحال قد یؤكد بها عاملها الموافق لها لفظا ومعنى كقوله 

رات وسخر لكم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخ 79تعالى وأرسلناك للناس رسولا النساء 

بأمره نعم إنما تتعین مصدریة الوسواس بالسمع أعوذ باالله من وسواس الشیطان ونحو ذلك مما یكون 

الوسواس فیه مضافا إلى فاعله كما سمع ذلك في الوسوسة ولكن أین لكم ذلك فهاتوا شاهده فبذلك 

  یتعین أن یكون الوسواس مصدرا بانتصابه بعد الفعل

زعم أن وسواسا مصدر مضاف إلیه ذو تقدیرا إن المصدر المضاف الوجه الثاني من دلیل فساد من 

إلیه ذكر تقدیرا لا یؤنث ولا یثنى ولا یجمع بل یلزم طریقة واحدة لیعلم أصالته في المصدریة وأنه 

عارض الوصفیة فیقال امرأة صوم وامرأتان صوم ونساء صوم لأن المعنى ذات صوم وذاتا صوم 

لیس كذلك بل یثنى ویجمع ویؤنث فتقول رجل ثرثار وامرأة ثرثارة  وذوات صوم وفعلال الموصوف به

  ورجال ثرثارون

  وقالوا ریح رفرافة أي// حسن // وفي الحدیث أبغضكم إلى الثرثارون المتفیهقون 

تحرك الأشجار وریح سفسافة أي تنخل التراب ودرع فضفاضة أي متسعة والفعل من ذلك كله فعلل 

كسر ولم ینقل في شيء من ذلك فعلال بالفتح وكذلك قالوا تمتام وفأفاء والمصدر فعللة وفعلال بال

ولضلاض أي ماهر في الدلالة وفجفاج كثر الكلام وهرهار أي ضحاك وكهكاه ووطواط أي ضعیف 

  وحشحاش وعسعاس أي خفیف وهو كثیر ومصدره كله الفعللة والوصف فعلال بالفتح 

  

یر ومثله بجباج أي جسیم وتختاج أي ألكن شمشام ومثله هفهاف أي خمیص ومثله دحداح أي قص

أي سریع وشيء خشخاش أي مصوت وقعقاع مثله وأسد فضفاض أي كاسر وحیة نضناض تحرك 

لسانها فقد رأیت فعلال في هذا كله وصفا لا مصدرا فما بال الوسواس أخرج عن نظائره وقیاس بابه 



  بابهفثبت أن وسواسا وصف لا مصدر كثرثار وتمتام ودحداح و 

ویدل علیه وجه آخر وهو أنه وصفه بما یستحیل أن یكون مصدرا بل هو متعین الوصفیة وهو 

الخناس فالوسواس والخناس وصفان لموصوف محذوف وهو الشیطان وحسن حذف الموصوف ههنا 

غلبة الوصف حتى صار كالعلم علیه والموصوف إنما یقبح حذفه إذا كان الوصف مشتركا فیقع 

والقبیح والحسن ونحوه فیتعین ذكر الموصوف لیعلم أن الصفة له لا لغیره فأما إذا  اللبس كالطویل

غلب الوصف واختص ولم یعرض فیه اشتراك فإنه یجري مجرى الإسم ویحسن حذف الموصوف 

كالمسلم والكافر والبر والفاجر والقاصي والداني والشاهد والوالي ونحو ذلك فحذف الموصوف هنا 

  أحسن من ذكره

ا التفصیل أولى من إطلاق من منع حذف الموصوف ولم یفصل ومما یدل على أن الوسواس وهذ

وصف لا مصدر أن الوصفیة أغلب على فعلال من المصدریة كما تقدم فلو أرید المصدر لأتي بذو 

المضافة إلیه لیزول اللبس وتتعین المصدریة فإن اللفظ إذا احتمل الأمرین على السواء فلا بد من 

  دل على تعیین أحدهما فكیف والوصفیة أغلب علیه من المصدریةقریة ت

وهذا بخلاف صوم وفطر وبابهما فإنها مصادر لا تلبس بالأوصاف فإذا جرت أوصافا علم أنها على 

حذف مضاف أو تنزیلا للمصدر منزلة الوصف مبالغة على الطریقتین في ذلك فتعین أن الوسواس 

  ر واالله أعلمهو الشیطان نفسه وأنه ذات لا مصد

  فصل الخناس وبیان اشتقاقه 

  

وأما الخناس فهو فعال من خنس یخنس إذا توارى واختفى ومنه قول أبي هریرة لقیني النبي في 

بعض طرق المدینة وأنا جنب فانخنست منه وحقیقة اللفظ اختفاء بعد ظهور فلیست لمجرد الإختفاء 

قال قتادة هي النجوم تبدو  15م بالخنس التكویر ولهذا وصفت بها الكواكب في قوله تعالى فلا أقس

باللیل وتخنس بالنهار فتختفي ولا ترى وكذلك قال علي رضي االله عنه هي الكواكب تخنس بالنهار 

  فلا ترى وقالت طائفة الخنس هي الراجعة التي ترجع كل لیلة إلى جهة المشرق وهي السبعة السیارة

الخناس مأخوذ من هذین المعنیین فهو من الإختفاء والرجوع قالوا وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء و 

والتأخر فإن العبد إذا غفل عن ذكر االله جثم على قلبه الشیطان وانبسط علیه وبذر فیه أنواع 

الوساوس التي هیأصل الذنوب كلها فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس وانقبض كما ینخنس 

نقباض هو أیضا تجمع ورجوع وتأخر عن القلب إلى خارج فهو الشيء لیتوارى وذلك الإنخناس والإ

  تأخر ورجوع معه اختفاء

وخنس وانخنس یدل على الأمرین معا قال قتادة الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر 

  الإنسان فإذا ذكر العبد ربه خنس



االله تعالى خنس  ویقال رأسه كرأس الحیة وهو واضع رأسه على ثمرة القلب یمنیه ویحدثه فإذا ذكر

  وإذا لم یذكره عاد ووضع رأسه یوسوس إلیه ویمنیه

وجيء من هذا الفعل بوزن فعال الذي للمبالغة دون الخانس والمنخنس إیذانا بشدة هروبه ورجوعه 

وعظم نفوره عند ذكر االله وأن ذلك دأبه ودینه لا أنه یعرض له ذلك عند ذكر االله أحیانا بل إذا ذكر 

س وتأخر فإن ذكر االله هو مقمعته التي یقمع بها كما یقمع المفسد والشریر بالمقامع االله هرب وانخن

  التي تردعه من سیاط وحدید وعصي ونحوها

فذكر االله یقمع الشیطان ویؤلمه ویؤذیه كالسیاط والمقامع التي تؤذي من یضرب بها ولهذا یكون 

  كر االله وطاعته شیطان المؤمن هزیلا ضئیلا مضنى مما یعذبه ویقمعه به من ذ

  

وفي أثر عن بعض السلف أن المؤمن ینضي شیطانه كما ینضي الرجل بعیره في السفر لأنه كلما 

اعترضه صب علیه سیاط الذكر والتوجه والإستغفار والطاعة فشیطانه معه في عذاب شدید لیس 

  بمنزلة شیطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ولهذا یكون قویا عاتیا شدیدا

فمن لم یعذب شیطانه في هذه الدار بذكر االله تعالى وتوحیده واستغفاره وطاعته عذبه شیطانه في 

  الآخرة بعذاب النار فلا بد لكل أحد أن یعذب شیطانه أو یعذبه شیطانه

وتأمل كیف جاء بناء الوسواس مكررا لتكریره الوسوسة الواحدة مرارا حتى یعزم علیها العبد وجاء بناء 

ى وزن الفعال الذي یتكرر منه نوع الفعل لأنه كلما ذكر االله انخنس ثم إذا غفل العبد الخناس عل

  عاوده بالوسوسة فجاء بناء اللفظین مطابقا لمعنییهما فصل الصفة الثالثة للشیطان

وقوله الذي یوسوس في صدور الناس صفة ثالثة للشیطان فذكر وسوسته أولا ثم ذكر محلها ثانیا 

لناس وقد جعل االله للشیطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره فهو وأنها في صدور ا

  یجري منه مجرى الدم وقد وكل بالعبد فلا یفارقه إلى الممات

وفي الصحیحین من حدیث الزهري عن علي بن حسین عن صفیة بنت حیي قالت كان رسول االله 

معي لیقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن  معتكفا فأتیته أزوره لیلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام

زید فمر رجلان من الأنصار فلما رأیا النبي أسرعا فقال النبي على رسلكما إنها صفیة بنت حیي 

فقالا سبحان االله یا رسول االله فقال إن الشیطان یجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشیت أن یقذف 

  //بخاري رواه ال// في قلوبكما سوءا أو قال شیئا 

وفي الصحیح أیضا عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هریرة قال قال رسول االله إذا نودي 

بالصلاة أدبر الشیطان وله ضراط فإذا قضى أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي أقبل حتى یخطر 

یدر أثلاثا  بین الإنسان وقلبه فیقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا یدري أثلاثا صلى أم أربعا فإذا لم

  // رواه البخاري ومسلم // صلى أم أربعا سجد سجدتي السهو 



  

  ومن وسوسته ما ثبت وفي الصحیح عن أبي هریرة عن النبي قال یأتي

الشیطان أحدكم فیقول من خلق كذا ومن خلق كذا حتى یقول من خلق االله فمن وجد ذلك فلیستعذ 

لصحیح أن أصحاب رسول االله قالوا یا رسول االله إن وفي ا// رواه البخاري ومسلم // باالله ولینته 

أحدنا لیجد في نفسه ما لأن یخر من السماء إلى الأرض أحب إلیه من أن یتكلم به قال الحمد الله 

  //صحیح // الذي رد كیده إلى الوسوسة 

یه ومن وسوسته أیضا أن یشغل القلب بحدیثه حتى ینسیه ما یرید أن یفعله ولهذا یضاف النسیان إل

إضافته إلى سببه قال تعالى حكایة عن صاحب موسى إنه قال إني نسیت الحوت وما أنسانیه إلا 

  63الشیطان أن أذكره الكهف 

وتأمل حكمة القرآن الكریم وجلالته كیف أوقع الإستعاذة من شر الشیطان الموصوف بأنه الوسواس 

م الإستعاذة شره جمیعه فإن الخناس الذي یوسوس في صدور الناس ولم یقل من شر وسوسته لتع

یعم كل شره ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا وأقواها تأثیرا وأعمها  4قوله من شر الوسواس الناس 

فسادا وهي الوسوسة التي هي مباديء الإرادة فإن القلب یكون فارغا من الشر والمعصیة فیوسوس 

شهوة ویزینها له ویحسنها ویخیلها له  إلیه ویخطر الذنب بباله فیصوره لنفسه ویمنیه ویشهیه فیصیر

في خیال تمیل نفسه إلیه فیصیر إرادة ثم لا یزال یمثل ویخیل ویمني ویشهي وینسى علمه بضررها 

ویطوي عنه سوء عاقبتها فیحول بینه وبین مطالعته فلا یرى إلا صورة المعصیة والتذاذه بها فقط 

یشتد الحرص علیها من القلب فیبعث الجنود في وینسى ما وراء ذلك فتصبر الإرادة عزیمة جازمة ف

الطلب فیبعث الشیطان معهم مدادا لهم وعونا فإن فتروا حركهم وإن ونوا أزعجهم كما قال تعالى ألم 

أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا كلما  83تر أنا أرسلنا الشیاطین على الكافرین تؤزهم أزا مریم 

تهم وأثارتهم فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب وتنظم شمل فتروا أو ونوا أزعاجتهم الشیاطین وأز 

  الإجتماع بألطف حیلة وأتم مكیدة 

  

قد رضي لنفسه بالقیادة لفجرة بني آدم وهو الذي استكبر وأبى أن یسجد لأبیهم بتلك النخوة والكبر ولا 

  یرضاه أن یصیر قوادا لكل من عصى االله كما قال بعضهم

  وقبح ما أظهر من نخوته... عجبت من إبلیس في تیهه 

  وصار قوادا لذریته شرور الشیطان... تاه على آدم في سجدة 

فأصل كل معصیة وبلاء إنما هو الوسوسة فلهذا وصفه بها لتكون الإستعاذة من شرها أهم من كل 

  مستعاذ منه وإلا فشره بغیر الوسوسة حاصل أیضا

راب لم یذكر اسم االله تعالى علیه فله فیه حظ فمن شره أنه لص سارق لأموال الناس فكل طعام أو ش



بالسرقة والخطف وكذلك یبیت في البیت إذا لم یذكر فیه اسم االله تعالى فیأكل طعام الإنس بغیر 

إذنهم ویبیت في بیوتهم بغیر أمرهم فیدخل سارقا ویخرج مغیرا ویدل على عوراتهم فیأمر العبد 

اما إنه فعل كذا وكذا ومن هذا أن العبد یفعل الذنب لا بالمعصیة ثم یلقي في قلوب الناس یقظة ومن

یطلع علیه أحد من الناس فیصبح والناس یتحدثون به وما ذاك إلا أن الشیطان زینه له وألقاه في 

قلبه ثم وسوس إلى الناس بما فعل وألقاه فأوقعه في الذنب ثم فضحه به فالرب تعالى یستره 

فیغتر العبد ویقول هذا ذنب لم یره إلا االله تعالى ولم یشعر  والشیطان یجهد في كشف ستره وفضیحته

بأن عدوه ساع في إذاعته وفضیحته وقل من یتفطن من الناس لهذه الدقیقة ومن شره أنه إذا نام 

العبد عقد على رأسه عقدا تمنعه من الیقظة كما في صحیح البخاري عن سعید بن المسیب عن أبي 

د الشیطان على قافیة رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدة یضرب على هریرة أن رسول االله قال ویعق

كل عقدة مكانها علیك لیل طویل فارقد فإن استیقظ فذكر االله انحلت عقده فإن توضأ انحلت عقدة 

رواه // فإن صلى انحلت عقدة كلها فأصبح نشیطا طیب النفس وإلا أصبح خبیث النفس كسلان 

  // البخاري ومسلم 

  

أن یبول في أذن العبد حتى ینام إلى الصباح كما ثبت عن النبي أنه ذكر عنده رجل نام ومن شره 

رواه // رواه البخاري // لیله حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشیطان في أذنیه أو قال في أذنیه 

البخاري ومن شره أنه قعد لابن آدم بطرق الخیر كلها فما من طریق من طرق الخیر إلا والشیطان 

د علیه یمنعه بجهده أن یسلكه فإن خالفه وسلكه ثبطه فیه وعوقه وشوش علیه بالمعارضات مرص

  والقواطع فإن عمله وفرغ منه قیض له ما یبطل أثره ویرده على حافرته

ویكفي من شره أنه أقسم باالله لیقعدن لبني آدم صراطه المستقیم وأقسم لیأتینهم من بین أیدیهم ومن 

ن شمائلهم ولقد بلغ شره أن أعمل المكیدة وبالغ في الحیلة حتى أخرج آدم من خلفهم وعن أیمانهم وع

الجنة ثم لم یكفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة النار من كل ألف وتسعة وتسعین ثم لم یكفه 

ذلك حتى أعمل الحیلة في إبطال دعوة االله من الأرض وقصد أن تكون الدعوة له وأن یعبد من دون 

ع بأقصى جهده على إطفاء نور االله وإبطال دعوته وإقامة دعوة الكفر والشرك ومحو االله فهو سا

  التوحید وأعلامه من الأرض

ویكفي من شره أنه تصدى لإبراهیم خلیل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنیق في النار فرد االله تعالى 

قتله وصلبه فرد االله كیده كیده علیه وجعل النار على خلیله بردا وسلاما وتصدى حتى أراد الیهود 

وصان المسیح ورفعه إلیه وتصدى لزكریا ویحیى حتى قتلا واستثار فرعون حتى زین له الفساد 

العظیم في الأرض ودعوى أنه ربهم الأعلى وتصدى للنبي وظاهر الكفار على قتله بجهده واالله 

یه به وهو في الصلاة فجعل تعالى یكبته ویرده خاسئا وتفلت على النبي بشهاب من نار یرید أن یرم



  النبي یقول ألعنك بلعنة االله

وأعان الیهود على سحرهم للنبي فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشر فكیف الخلاص منه إلا بمعونة 

االله وتأییده وإعاذته ولا یمكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها إذ كل شر في العالم فهو السبب 

  جناس لا یزال بابن آدم حتى ینال منه واحدا منها أو أكثر فیه ویكن ینحصر شره في ستة أ

  

الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة االله ورسوله فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنینه واستراح من 

تعبه معه وهو أول ما یرید من العبد فلا یزال به حتى یناله منه فإذا نال ذلك صیره من جنده 

  أمثاله وأشكاله فصار من دعاة إبلیس ونوابهوعسكره وإستنابه على 

فإذا یئس منه من ذلك وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانیة من الشر 

وهي البدعة وهي أحب إلیه من الفسوق والمعاصي لأن ضررها في نفس الدین وهو ضرر متعد 

إلى خلاف ما جاءوا به وهي باب الكفر وهي ذنب لا یتاب منه وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعا 

  والشرك فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أیضا نائبه وداعیا من دعائه

فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من االله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع 

ف أنواعها فهو أشد حرصا على والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي الكبائر على اختلا

أن یوقعه فیها ولا سیما إن كان عالما متبوعا فهو حریص على ذلك لینفر الناس عنه ثم یشیع من 

ذنوبه ومعاصیه في الناس ویستنیب منهم من یشیعها ویذیعها تدینا وتقربا بزعمه إلى االله تعالى وهو 

ة في الذین آمنوا لهم عذاب ألیم هذا إذا نائب إبلیس ولا یشعر فإن الذین یحبون أن تشیع الفاحش

أحبوا إشاعتها وإذاعتها فكیف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصیحة منهم ولكن طاعة لإبلیس 

ونیابة عنه كل ذلك لینفر الناس عنه وعن الإنتفاع به وذنوب هذا ولو بلغت عنان السماء أهون عند 

إذا استغفر االله وتاب إلیه قبل االله توبته وبدل سیئاته  االله من ذنوب هؤلاء فإنها ظلم منه لنفسه

حسنات وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنین وتتبع لعورتهم وقصد لفضیحتهم واالله سبحانه بالمرصاد لا 

  تخفى علیه كمائن الصدور ودسائس النفوس 

  

إذا اجتمعت فربما فإن عجز الشیطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة وهي الصغائر التي 

أهلكت صاحبها كما قال النبي إیاكم ومحقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض 

وذكر حدیثا معناه أن كل واحد منهم جاء بعود حطب حتى أوقدوا نارا عظیمة فطبخوا // صحیح // 

الكبیرة الخائف منها  واشتووا ولا یزال یسهل علیه أمر الصغائر حتى یستهین بها فیكون صاحب

  أحسن حالا منه



فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فیها 

  ولا عقاب بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع علیه باشتغاله بها

  أنفاسهفإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحیحا به یعلم مقدار 

وانقطاعها وما یقابلها من النعیم والعذاب نقله إلى المرتبة السادسة وهو أن یشغله بالعمل المفضول 

عما هو أفضل منه لیزیح عنه الفضیلة ویفوته ثواب العمل الفاضل فیأمره بفعل الخیر المفضول 

ا من الناس فإنه ویحضه علیه ویحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه وقل من یتنبه لهذ

إذا رأى فیه داعیا قویا ومحركا إلى نوع من الطاعة لا یشك أنه طاعة وقربة فإنه لا یكاد یقول إن 

هذا الداعي من الشیطان فإن الشیطان لا یأمر بخیر ویرى أن هذا خیر فیقول هذا الداعي من االله 

اب الخیر إما لیتوصل بها إلى وهو معذور ولم یصل علمه إلى أن الشیطان یأمر بسبعین بابا من أبو 

  باب واحد من الشر وإما لیفوت بها خیرا أعظم من تلك السبعین بابا وأجل وأفضل

وهذا لا یتوصل إلى معرفته إلا بنور من االله یقذفه في قلب العبد یكون سببه تجرید متابعة الرسول 

ها للعبد وأعمها نصیحة الله تعالى وشدة عنایته بمراتب الأعمال عند االله وأحبها إلیه وأرضاها له وأنفع

ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنین خاصتهم وعامتهم ولا یعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول 

ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا یخطر بقلوبهم واالله تعالى 

  یمن بفضله على من یشاء من عباده 

  

د من هذه المراتب الست وأعیا علیه سلط علیه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى فإن أعجزه العب

والتكفیر والتضلیل والتبدیع والتحذیر منه وقصد إخماله وإطفائه لیشوش علیه قلبه ویشغل بحربه فكره 

ولیمنع الناس من الإنتفاع به فیبقى سعیه في تسلیط المبطلین من شیاطین الإنس والجن علیه ولا 

یفتر ولا یني فحینئذ یلبس المؤمن لأمة الحرب ولا یضعها عنه إلى الموت ومتى وضعها أسر أو 

  أصیب فلا یزال في جهاد حتى یلقى االله

فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظیم منفعته واجعله میزانك تزن به الناس وتزن به الأعمال فإنه 

تعان وعلیه التكلان ولو لم یكن في هذا التعلیق یطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق واالله المس

  إلا هذا الفصل لكان نافعا لمن تدبره ووعاه فصل الصدور والقلوب

وتأمل السر في قوله تعالى یوسوس في صدور الناس ولم یقل في قلوبهم والصدر هو ساحة القلب 

  وبیته فمنه تدخل الواردات إلیه فتجتمع في الصدر ثم تلج

منزلة الدهلیز له ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر ثم تتفرق على في القلب فهو ب

  الجنود

 154ومن فهم هذا فهم قوله تعالى ولیبتلي االله ما في صدوركم ولیمحص ما في قلوبكم آل عمران 



فالشیطان یدخل إلى ساحة القلب وبیته فیلقي ما یرید إلقاءه في القلب فهو موسوس في الصدر 

ولم یقل فیه لأن  120ه واصلة إلى القلب ولهذا قال تعالى فوسوس إلیه الشیطان طه ووسوست

  المعنى أنه ألقى إلیه ذلك وأوصله فیه فدخل في قلبه فصل الجار والمجرور من الجنة والناس

  وقوله تعالى من الجنة والناس اختلف المفسرون في هذا الجار والمجرور بم یتعلق

بیان للناس الموسوس في صدورهم والمعنى یوسوس في صدور الناس الذین فقال الفراء وجماعة هو 

  هم من الجن والإنس أي الموسوس في صدورهم قسمان إنس وجن 

  

فالوسواس یوسوس للجني كما یوسوس للإنسي وعلى هذا القول فیكون من الجنة والناس نصب على 

لكوفیین نصب بالخروج من المعرفة الحال لأنه مجرور بعد معرفة على قول البصریین وعلى قول ا

هذه عبارتهم ومعناها أنه لما یصلح أن یكون نعتا للمعرفة انقطع عنها فكان موضعه نصبا 

  والبصریون یقدرونه حالا أي كائنین من الجنة والناس وهذا القول ضعیف جدا لوجوه

دخل في الإنسي أحدها أنه لم یقم دلیل على أن الجني یوسوس في صدور الجن ویدخل فیه كما ی

  ویجري منه مجراه من الإنسي فأي دلیل یدل على هذا حتى یصح حمل الآیة علیه

الثاني أنه فاسد من جهة اللفظ أیضا فإنه قال الذي یوسوس في صدور الناس فكیف یبین الناس 

بالناس فإن معنى الكلام على قوله یوسوس في صدور الناس الذین هم أو كائنین من الجنة والناس 

فیجوز أن یقال في صدور الناس الذین هم من الناس وغیرهم هذا ما لا یجوز ولا هو استعمال أ

  فصیح

الثالث أن یكون قد قسم الناس إلى قسمین جنة وناس وهذا غیر صحیح فإن الشيء لا یكون قسیم 

  نفسه

لفظهما یأبى ذلك الرابع أن الجنة لا یطلق علیهم اسم الناس بوجه لا أصلا ولا اشتقاقا ولا استعمالا و 

فإن الجن إنما سموا جنا من الإجتنان وهو الإستتار فهو مستترون عن أعین البشر قسموا جنا لذلك 

  من قولهم جنه اللیل وأجنه إذا ستره وأجن المیت إذا ستره في الأرض قال

  علي وعباس وآل أبي بكر... ولا تبك میتا بعد میت أجنه 

 31في بطن أمه قال تعالى وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم النجم یرید النبي ومنه الجنین لاستتاره 

  ومنه المجن لاستتار المحارب به من سلاح خصمه

ومنه الجنة لاستتار داخلها بالأشجار ومنه الجنة بالضم لما بقي الإنسان من السهام والسلاح ومنه 

لفظ والمعنى وبینهما اشتقاق أوسط المجنون لاستتار عقله وأما الناس فبینه وبین الإنس مناسبة في ال

وهو عقد تقالیب الكلمة إلى معنى واحد والإنس والإنسان مشتق من الإیناس وهو الرؤیة والإحساس 

  أي رآها  29ومنه قوله آنس من جانب الطور نارا القصص 



  

س أي أي أحسستموه ورأیتموه فالإنسان سمي إنسانا لأنه یون 6ومنه فإن آنستم منهم رشدا النساء 

یرى بالعین والناس فیه قولان أحدهما أنه مقلوب من أنس وهو بعید والأصل عدم القلب والثاني هو 

الصحیح أنه من النوس وهو الحركة المتتابعة فسمي الناس ناسا للحركة الظاهرة والباطنة كما سمي 

لأن كل أحد  //صحیح // الرجل حارث وهمام أصدق الأسماء كما قال النبي صلى االله علیه وسلم 

  له هم

وإرادة وهي مبدأ وحرث وعمل هو منتهى فكل أحد حارث وهمام والحرث والهم حركتا الظاهر والباطن 

وهو حقیقة النوس وأصل ناس نوس تحركت الواو قبلها فصارت ألفا هذان هما القولان المشهوران في 

  اشتقاق الناس

لنسیانه وكذلك الناس سموا ناسا لنسیانهم  وأما قول بعضهم أنه من النسیان وسمي الإنسان إنسانا

فلیس هذا القول بشيء وأین النسیان الذي مادته ن س ي إلى الناس الذي مادته ن و س وكذلك أین 

هو من الإنس الذي مادته ا ن س وأما إنسان فهو فعلان من أ ن س والألف والنون في آخره زائدان 

م أنس حتى لا یكون إنسانا إفعالا منه ولا یجوز أن لا یجوز فیه غیر هذا البتة إذ لیس في كلامه

یكون الألف والنون في أوله زائدتین إذ لیس في كلامهم انفعل فیتبین أنه فعلان من الأنس ولو كان 

  مشتقا من نسي لكان نسیانا لا إنسانا

  انافإن قلت فهلا جعلته إفعلالا وأصله إنسیان كلیلة إصحیان ثم حذفت الیاء تخفیفا فصار إنس

قلت یأبى ذلك عدم افعلال في كلامهم وحذف الیاء بغیر سبب ودعوى ما لا نظیر له وذلك كله 

  فاسد على أن الناس قد قیل إن أصله الأناس فحذفت الهمزة فقیل الناس واستدل بقول الشاعر

  ...إن المنایا یطلعن على الأناس الغافلین 

بتة فإن كان أصل ناس أناسا فهو أقوى الأدلة على ولا ریب أن أناسا فعال ولا یجوز فیه غیر ذلك ال

أنه من أنس ویكون الناس كالإنسان سواء في الإشتقاق ویكون وزن ناس على هذا القول عال لأن 

  المحذوف فاؤه وعلي القول الأول یكون وزنه فعل لأنه من النوس 

  

العین فصار ناسا ووزنه وعلى القول الضعیف یكون وزنه فلع لأنه من نسي فقلبت لامه إلى موضع 

  فلعا

والمقصود أن الناس إسم لبني آدم فلا یدخل الجن في مسماهم فلا یصح أن یكون من الجنة والناس 

  بیانا لقوله في صدور الناس وهذا واضح لا خفاء فیه

فإن قیل لا محذور في ذلك فقد أطلق على الجن اسم الرجال كما في قوله تعالى وأنه كان رجال من 

فإذا أطلق علیهم اسم الرجال لم یمتنع أن یطلق علیهم اسم  6یعوذون برجال من الجن الجن الإنس 



  الناس

قلت هذا هو الذي غر من قال إن الناس اسم للجن والإنس في هذه الآیة وجواب ذلك أن اسم 

اسم الرجال إنما وقع علیهم وقوعا مقیدا في مقابلة ذكر الرجال من الإنس ولا یلزم من هذا أن یقع 

  الناس والرجال علیهم مطلقا

وأنت إذا قلت إنسان من حجارة أو رجل من خشب ونحو ذلك لم یلزم من ذلك وقوع اسم الرجل 

والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب وأیضا فلا یلزم من إطلاق اسم الرجل على الجني أن 

نس والجن فاالله تعالى یقابل بین یطلق علیه اسم الناس وذلك لأن الناس والجنة متقابلان وكذلك والإ

  وهو كثیر في القرآن 33اللفظین كقوله یا معشر الجن والإنس الرحمن 

یقتضي أنهما متقابلان فلا یدخل أحدهما في الآخر بخلاف  6وكذلك قوله من الجنة والناس الناس 

ن والإنس وحینئذ الرجال والجن فإنهما لم یستعملا متقابلین فلا یقال الجن والرجال كما یقال الج

فالآیة أبین حجة علیهم في أن الجن لا یدخلون في لفظ الناس لأنه قابل بین الجنة والناس فعلم أن 

أحدهما لا یدخل في الآخر فالصواب القول الثاني وهو أن قوله من الجنة والناس بیان للذي یوسوس 

  یوسوس إلى الإنسي وأنهما نوعان إنس وجن فالجني یوسوس في صدور الإنس والإنسي أیضا

فالموسوس نوعان إنس وجن فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب وهذا مشترك بین الجن 

والإنس وإن كان إلقاء الإنسي ووسوسته إنما هي بواسطة الأذن والجني لا یحتاج إلى تلك الواسطة 

  لأنه یدخل في ابن آدم ویجري منه مجرى الدم 

  

ویوسوس إلیه في أذنه كالإنسي كما في البخاري عن عروة عن عائشة  على أن الجني قد یتمثل له

عن النبي أنه قال إن الملائكة تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر یكون في الأرض فتسمع 

// الشیاطین الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فیزیدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم 

  فهذه وسوسة وإلقاء من الشیطان بواسطة الأذن// لترمذي رواه البخاري وا

ونظیر اشتراكهما في هذه الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشیطاني قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي 

  112عدوا شیاطین الإنس والجن یوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا الأنعام 

ي إلى إنسي مثله فشیاطین الإنس والجن یشتركان فالشیطان یوحي إلى الإنسي باطله ویوحیه الإنس

في الوحي الشیطاني ویشتركان في الوسوسة وعلى هذا فتزول تلك الإشكالات والتعسفات التي 

ارتكبها أصحاب القول الأول وتدل الآیة على الإستعاذة من شر نوعي الشیاطین شیاطین الإنس 

  شر شیاطین الجن فقط فتأمله فإنه بدیع جداوالجن وعلى القول الأول إنما تكون الإستعاذة من 

فهذا ما من االله به من الكلام على بعض أسرار هاتین السورتین وله الحمد والمنة وعسى االله أن 

یساعد بتفسیر على هذا النمط فما ذلك على االله بعزیز والحمد الله رب العالمین ونختم الكلام على 



  السورتین بذكر

  من الشیطان قاعدة نافعة اعتصام العبد

  فما یعتصم به العبد من الشیطان ویستدفع به شره ویحترز منه وذلك في عشرة أسباب

الحرز الأول الإستعاذة باالله من الشیطان أحدهما الإستعاذة باالله من الشیطان قال تعالى وإما ینزغنك 

هو سمیع علیم وفي موضع آخر إنه  36من الشیطان نزغ فاستعذ باالله إنه هو السمیع العلیم فصلت 

  وقد تقدم أن السمع المراد به هاهنا سمع الإجابة لا مجرد السمع التام 

  

وتأمل سر القرآن الكریم كیف أكد الوصف بالسمیع العلیم بذكر صیغة هو الدال على تأكید النسبة 

ة واختصاصها وعرف الوصف بالألف واللام في سورة حم لاقتضاء المقام لهذا التأكید وتركه في سور 

الأعراف لاستغناء المقام عنه فإن الأمر بالإستعاذة في سورة حم وقع بعد الأمر بأشق الأشیاء على 

النفس وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إلیه وهذا أمر لا یقدر علیه إلا الصابرون ولا یلقاه إلا ذو 

  حظ عظیم كما قال االله تعالى

ن هذا ذل وعجز ویسلط علیه عدوه فیدعوه إلى الإنتقام والشیطان لا یدع العبد یفعل هذا بل یریه أ

ویزینه له فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه وأن لا یسيء إلیه ولا یحسن فلا یؤثر الإحسان 

إلى المسيء إلا من خالفه وآثر االله تعالى وما عنده على حظه العاجل فكان المقام مقام تأكید 

  شیطان نزغ فاستعذ باالله إنه هو السمیع العلیموتحریض فقال فیه وإما ینزغنك من ال

وأما في سورة الأعراف فإنه أمره أن یعرض عن الجاهلین ولیس فیها الأمر بمقابلة إساءتهم 

بالإحسان بل بالإعراض وهذا سهل على النفوس غیر مستعص علیها فلیس حرص الشیطان وسعیه 

إما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باالله إنه في دفع هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان فقال و 

  سمیع علیم

وقد تقدم ذكر الفرق بین هذین الموضعین وبین قوله في حم المؤمن فاستعذ باالله إنه هو السمیع 

البصیر وفي صحیح البخاري عن عدي بن ثابت عن سلیمان بن صرد قال كنت جالسا مع النبي 

خت أوداجه فقال النبي إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ورجلان یستبان فأحدهما احمر وجهه وانتف

  //رواه البخاري ومسلم // ما یجد لو قال أعوذ باالله من الشیطان الرجیم ذهب عنه ما یجد 

الحرز الثاني قراءة هاتین السورتین فإن لهما تأثیرا عجیبا في الإستعاذة باالله تعالى من شره ودفعه 

ي ما تعوذ المتعوذون بمثلهما وقد تقدم أنه كان یعوذ بهما كل لیلة عند والتحصن منه ولهذا قال النب

  النوم وأمر عقبة أن یقرأ بهما دبر كل صلاة 

  



  وتقدم قوله إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثا حین یمسي وثلاثا حین یصبح كفته من كل شيء

رین عن أبي هریرة قال وكلني الحرز الثالث قراءة أیة الكرسي ففي الصحیح من حدیث محمد بن سی

رسول االله بحفظ زكاة رمضان فأتى آت فجعل یحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول االله 

فذكر الحدیث فقال إذا أویت إلى فراشك فاقرأ آیة الكرسي فإنه لن یزال علیك من االله حافظ ولا یقربك 

  //رواه البخاري // یطان شیطان حتى تصبح فقال النبي صدقك وهو كذوب ذاك الش

وسنذكر إن شاء االله تعالى السر الذي لأجله كان لهذه الآیة العظیمة هذا التأثیر العظیم في التحرز 

  من الشیطان واعتصام قارئها بها في كلام مفرد علیها وعلى أسرارها وكنوزها بعون االله تعالى وتأییده

حدیث سهل عن عبداالله عن أبي هریرة أن رسول الحرز الرابع قراءة سورة البقرة ففي الصحیح من 

رواه مسلم // االله قال لا تجعلوا بیوتكم قبورا وأن البیت الذي تقرأ فیه البقرة لا یدخله الشیطان 

  //والترمذي 

الحرز الخامس قراءة خاتمة سورة البقرة فقد ثبت في الصحیح من حدیث أبي موسى الأنصاري قال 

وفي // رواه البخاري ومسلم // تین من آخر سورة البقرة في لیلة كفتاه قال رسول االله من قرأ الآی

الترمذي عن النعمان بن بشیر عن النبي قال إن االله كتب كتابا قبل أن یخلق الخلق بألفي عام أنزل 

  //صحیح // منه آیتین ختم بهما سورة البقرة فلا یقرآن في دار ثلاث لیال فیقربها شیطان 

سورة حم المؤمن إلى قوله تعالى إلیه المصیر مع آیة الكرسي في الترمذي من  الحرز السادس أول

حدیث عبدالرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي ملیكة عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي 

هریرة قال قال رسول االله من قرأ حم المؤمن إلى إلیه المصیر وآیة الكرسي حین یصبح حفظ بهما 

وعبدالرحمن الملیكي وإن // ضعیف // حین یمسي حفظ بهما حتى یصبح  حتى یمسي ومن قرأهما

  كان قد تكلم فیه من قبل حفظه فالحدیث له شواهد في قراءة آیة الكرسي وهو محتمل على غرابته 

  

الحرز السابع لا إله إلا االله وحده لا شریك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر ففي 

سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هریرة أن رسول االله قال من قال الصحیحین من حدیث 

لا إله إلا االله وحده لا شریك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر في یوم مائة مرة كانت 

  له عدل عشرة رقاب

 وكتبت له مائة حسنة ومحیت عنه مائة سیئة وكانت له حرزا من الشیطان یومه ذلك حتى یمسي

فهذا حرز // رواه البخاري ومسلم // ولم یأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك 

  عظیم النفع جلیل الفائدة یسیر سهل على من یسره االله تعالى علیه

الحرز الثامن كثرة ذكر االله وهو من أنفع الحروز من الشیطان ففي الترمذي من حدیث الحارث 

االله أمر یحیى بن زكریا بخمس كلمات أن یعمل بها ویأمر بني إسرائیل  الأشعري أن النبي قال إن



أن یعملوا بها وأنه كاد یبطيء بها فقال عیسى إن االله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني 

  إسرائیل أن یعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم

الناس في بیت المقدس فامتلأ فقال یحیى أخشى إن سبقتني بها أن یخسف بي أو أعذب فجمع 

وقعدوا على الشرف فقال إن االله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن أولهن أن 

تعبدوا االله ولا تشركوا به شیئا وأن مثل من أشرك باالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب 

یعمل ویؤدي إلى غیر سیده فأیكم یرضى  أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إلي فكان

  أن یكون عبده كذلك

وإن االله أمركم بالصلاة فإذا صلیتم فلا تلتفتوا فإن االله ینصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم 

  یلتفت

وأمركم بالصیام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فیها مسك فكلهم یعجب أو بعجبه 

  ب عند االله من ریح المسكریحها وإن ریح الصائم أطی

وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا یده إلى عنقه وقدموه لیضربوا عنقه فقال 

  أنا أفدیه منكم بالقلیل والكثیر ففدى نفسه منهم 

  

وأمركم أن تذكروا االله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن 

  حرز نفسه منهم كذلك العبد لا یحرز نفسه من الشیطان إلا بذكر االلهحصین فأ

قال النبي وأنا آمركم بخمس االله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإن من فارق 

الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن یراجع ومن ادعى دعوى الجاهلیة فإنه من 

  ال رجل یا رسول االلهحثاء جهنم فق

فادعوا بدعوى االله الذي سماكم المسلمین // صحیح // وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام 

  المؤمنین عباد االله

قال الترمذي هذا حدیث حسن غریب صحیح وقال البخاري الحارث الأشعري له صحبة وله غیر هذا 

سه من الشیطان إلا بذكر االله وهذا الحدیث فقد أخبر النبي في هذا الحدیث أن العبد لا یحرز نف

بعینه هو الذي دلت علیه سورة قل أعوذ برب الناس فإنه وصف الشیطان فیها بأنه الخناس والخناس 

الذي إذا ذكر العبد االله انخنس وتجمع وانقبض وإذا غفل عن ذكر االله تعالى التقم القلب وألقى إلیه 

  لعبد نفسه من الشیطان بمثل ذكر االله عز وجلالوساوس التي هي مباديء الشر كله فما أحرز ا

الحرز التاسع الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما یتحرز به منه ولا سیما عند توارد قوة الغضب 

والشهوة فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم كما في الترمذي من حدیث أبي سعید الخدري عن النبي أنه 

أما رأیتم إلى حمرة عینیه وانتفاخ أوداجه فمن أحس قال ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم 



  //صحیح // بشيء من ذلك فلیلصق بالأرض 

  فما// ضعیف // وفي أثر آخر إن الشیطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء 

أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة فإنها نار والوضوء یطفئها والصلاة إذا 

ا والإقبال فیها على االله أذهبت أثر ذلك كله وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدلیل وقعت بخشوعه

  علیه 

  

الحرز العاشر إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس فإن الشیطان إنما یتسلط على 

وقوع ابن آدم وینال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة فإن فضول النظر یدعو إلى الإستحسان و 

صورة المنظور إلیه في القلب والإشتغال به والفكرة في الظفر به فمبدأ الفتنة من فضول النظر كما 

في المسند عن النبي أنه قال النظرة سهم مسموم من سهام إبلیس فمن غض بصره الله أورثه االله 

إنما كلها من  أو كما قال فالحوادث العظام// ضعیف جدا // حلاوة یجدها في قلبه إلى یوم یلقاه 

  فضول النظر فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة كما قال الشاعر

  ومعظم النار من مستصغر الشرر... كل الحوادث مبداها من النظر 

  فتك السهام بلا قوس ولا وتر... كم نظرة فتكت في قلب صاحبها 

  وقال الآخر

  لقلبك یوما أتعبتك المناظر... وكنت متى أرسلت طرفك رائدا 

  علیه ولا عن بعضه أنت صابر... ت الذي لا كله أنت قادر رأی

  وقال المتنبي

  فمن المطالب والقتیل القاتل... وأنا الذي جلب المنیة طرفه 

  ولي من أبیات

  أنت القتیل بما ترمي فلا تصب... یا رامیا بسهام اللحظ مجتهدا 

  توقه إنه یرتد بالعطب... وباعث الطرف یرتاد الشفاء له 

  فهل سمعت ببرء جاء من عطب... شفاء بأحداق بها مرض ترجو ال

  وصفا للطخ جمال فیه مستلب... ومفنیا نفسه في إثر أقبحهم 

  لو كنت تعرف قدر العمر لم تهب... وواهبا عمره في مثل ذا سفها 

  بطیف عیش من الآلام منتهب... وبائعا طیب عیش ما له خطر 

  ذا العقد لم تغبن ولم تخب ترجعت... عینت واالله غبنا فاحشا فلو اس 

  أمامك الورد صفوا لیس بالكذب... وواردا صفو عیش كله كدر 

  لكل داهیة تدنو من العطب... وحاطب اللیل في الظلماء منتصبا 



  وضاع وقتك بین اللهو واللعب... شاب الصبا والتصابي بعد لم یشب 

  یغب والطي في الأفق الشرقي لم... وشمس عمرك قد حان الغروب لها 

  عن أفقه ظلمات اللیل والسحب... وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت 

  ورسل ربك قد وافتك في الطلب ... كم ذات التخلف والدنیا قد ارتحلت 

  

  تهواه للصب من سكني ولا أرب... ما في الدیار وقد سارت ركائب من 

  ما قاله صاحب الأشواق في الحقب... فأفرش الخد ذیاك التراب وقل 

  غیلان أشهى له من ربعك الخرب... ا ربع میة محفوفا یطوف به م

  أشهى إلى ناظري من خدك الترب... ولا الخدود وإن أدمین من ضرج 

  أیام كان منال الوصل عن كثب... منازلا كان یهواها ویألفها 

  یهوى إلیها هوي الماء في صب... فكلما جلیت تلك الربوع له 

  فلو دعا القلب للسلوان لم یجب... بها  أحیا له الشوق تذكار العهود

  وما له في سواها الدهر من رغب... هذا وكم منزل في الأرض یألفه 

  بثثته بعض شأن الحب فاغترب... ما في الخیام أخو وجد یریحك إن 

  بنفحة الطیب لا بالنار والحطب... وأسر في غمرات اللیل مهتدیا 

  س لا تلقیك في الحربوحارب النف... وعاد كل أخي جبن ومعجزة 

  یوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب... وخذ لنفسك نورا تستضيء به 

  إلا بنور ینجي العبد في الكرب... فالجسر ذو ظلمات لیس بقطعه 

والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها 

كلام یسد عنه تلك الأبواب كلها وكم من حرب جرتها كلمة واحدة مداخل للشیطان فإمساك فضول ال

// صحیح لغیره // وقد قال النبي لمعاذ وهل یكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم 

  وفي الترمذي أن رجلا من الأنصار توفي

بخل بما لا ینقصه  فقال بعض الصحابة طوبى له فقال النبي فما یدریك فلعله تكلم بما لا یعنیه أو

وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر وهما أوسع مداخل الشیطان // ضعیف // 

فإن جارحتیهما لا یملأن ولا یسأمان بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلأ لم یبق فیه إرادة للطعام وأما 

تسعة الأطراف كثیرة الشعب عظیمة العین واللسان فلو تركا لم یفترا من النظر والكلام فجنایتهما م

الآفات وكان السلف یحذرون من فضول النظر كما یحذرون من فضول الكلام وكانوا یقولون ما 

  شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان 

  



وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثیرة من الشر فإنه یحرك الجوارح إلى المعاصي ویثقلها عن 

ین شرا فكم من معصیة جلبها الشبع وفضول الطعام وكم من طاعة حال دونها الطاعات وحسبك بهذ

فمن وقى شر بطنه فقد وقى شرا عظیما والشیطان أعظم ما یتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من 

الطعام ولهذا جاء في بعض الآثار ضیقوا مجاري الشیطان بالصوم وقال النبي ما ملأ آدمي وعاء 

كن في الإمتلاء من الطعام إلا أنه یدعو إلى الغفلة عن ذكر االله ساعة واحدة شرا من بطن ولو لم ی

جثم علیه الشیطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت 

  وطافت على أبواب الشهوات وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت مخالطة الناس

لب لكل شر وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجا

وكم زرعت من عداوة وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسیات وهي في القلوب لا 

تزول ففضول المخالطة فیه خسارة الدنیا والآخرة وإنما ینبغي للعبد أن یأخذ من المخالطة بمقدار 

متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم یمیز بینهما دخل علیه الحاجة ویجعل الناس فیها أربعة أقسام 

  الشر

أحدها من مخالطته كالغذاء لا یستغنى عنه في الیوم واللیلة فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة ثم إذا 

احتاج إلیه خالطه هكذا على الدوام وهذا الضرب أعز من الكبریت الأحمر وهم العلماء باالله تعالى 

ه وأمراض القلوب وأدویتها الناصحون الله تعالى ولكتابه ولرسوله ولخلقه فهذا وأمره ومكاید عدو 

  الضرب في مخالطتهم الربح كله

القسم الثاني من مخالطته كالدواء یحتاج إلیه عند المرض فما دمت صحیحا فلا حاجة لك في 

ه من أنواع خلطته وهم من لا یستغنى عنه مخالطتهم في مصلحة المعاش وقیام ما أنت محتاج إلی

المعاملات والمشاركات والإستشارة والعلاج للأدواء ونحوها فإذا قضیت حاجتك من مخالطة هذا 

  الضرب بقیت مخالطتهم من 

  

القسم الثالث وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه فمنهم من مخالطته 

لیه في دین ولا دنیا ومع ذلك فلا بد من أن كالداء العضال والمرض المزمن وهو من لا تربح ع

  تخصر علیه الدین والدنیا أو أحدهما فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف

  ومنهم من مخالطته كوجع الضرس یشتد ضربا علیك فإذا فارقك سكن الألم

یتكلم فیفیدك ولا یحسن  ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقیل البغیض العقل الذي لا یحسن أن

أن ینصت فیستفید منك ولا یعرف نفسه فیضعها في منزلتها بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على 

قلوب السامعین مع إعجابه بكلامه وفرحه به فهو یحدث من فیه كلما تحدث ویظن أنه مسك یطیب 

  ولا جرها على الأرض به المجلس وإن سكت فأثقل من نصف الرحا العظیمة التي لا یطاق حملها



ویذكر عن الشافعي رحمه االله أنه قال ما جلس إلى جانبي ثقیل إلا وجدت الجانب الذي هو فیه أنزل 

  من الجانب الآخر

ورأیت یوما عند شیخنا قدس االله روحه رجلا من هذا الضرب والشیخ یحمله وقد ضعف القوى عن 

قال لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت  حمله فالتفت إلي وقال مجالسة الثقیل حمى الربع ثم

  لها عادة أو كما قال وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضیة ولازمة

ومن نكد الدنیا على العبد أن یبتلى بواحد من هذا الضرب ولیس له بد من معاشرته ومخالطته 

  فلیعاشره بالمعروف حتى یجعل االله له فرجا ومخرجا

من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم فإن اتفق لأكله تریاق وإلا فأحسن االله القسم الرابع 

فیه العزاء وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم االله وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة 

سنة  رسول االله الداعون إلى خلافها الذین یصدون عن سبیل االله ویبغونها عوجا فیجعلون البدعة

والسنة بدعة والمعروف منكرا والمنكر معروفا إن جردت التوحید بینهم قالوا تنقصت جناب الأولیاء 

  والصالحین وإن جردت المتابعة لرسول االله قالوا أهدرت الأئمة المتبوعین 

  

وإن وصفت االله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غیر غلو ولا تقصیر قالوا أنت من 

ن وإن أمرت بما أمر االله به ورسوله من المعروف ونهیت عما نهى االله عنه ورسوله من المشبهی

المنكر قالوا أنت من المفتنین وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من أهل البدع المضلین 

ما أنت وإن انقطعت إلى االله تعالى وخلیت بینهم وبین جیفة الدنیا قالوا أنت من المبلسین وإن تركت 

علیه واتبعت أهواءهم فأنت عند االله تعالى من الخاسرین وعندهم من المنافقین فالحزم كل الحزم 

التماس مرضاة االله تعالى ورسوله بإغضابهم وأن لا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي بذمهم 

  ولا بغضبهم فإن عین كمالك كما قال

  هادة لي بأني كاملفهي الش... وإذا أتتك مذمتي من ناقص 

  وقال آخر

  بغیض إلى كل امريء غیر طائل... وقد زادني حبا لنفسي أنني 

فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء العالم وهي فضول النظر 

د أخذ والكلام والطعام والمخالطة واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تحرزه من الشیطان فق

بنصیبه من التوفیق وسد على نفسه أبواب جهنم وفتح علیها أبواب الرحمة وانغمر ظاهره وباطنه 

ویوشك أن یحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء فعند الممات یحمد القوم التقي وعند الصباح یحمد 

  القوم السرى واالله الموفق لا رب غیره ولا إله سواه
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  وهو االله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم وإلیه ترجعون
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